فك ا در الما لمر ار االفططيه رمو عدج تن ” ِ 


ظ ظ 
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7 8 5 , 
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31100 1 . 
ع ر افقوم ماده جل الوا ل 


ندند اهمها متنز اغحم احا تدعا تانود دلوج دودر 


أولا م مكانها 6 وموضوعاتها 4 ومعناها «٠‏ 


لما كانت العثليات الشق الاول من علم أصول الدين وقد ظهر فيها 
الانسسان قابعا وراءها ومنبعا للالهيات يظهر التاريخ فى الشسق الثائى 
من العلم » وهو السمعيات أو النبوات كيئيع لها . وعلى هذا التنحو 
فكت المفلنات: والستمفياتة او الاليناضة والتمئزاث” وفنا العتمقان 
الاكنايات كن علد 'امجمول. الدين جفي الوفتومن الرتسييين: فيه وا 
الانسان والتاريخ وان بديا غبر ظاهرين مغتربين » الانسان مغترب فى 
الذات والصفات والافعال »؛ والتاريخ مغترب فى النبوة والمعاد » محاصر 
بين الماضى والمستقبل ومحصور بين ايمان العامة وفردية الامام . 


وكما شملت العقليات موضوعات أربعة : الذات والصسفات وخلق 
الافعال والحسن والقبح فان السيعيات أيضا تشمل موضوعات أربعة : 
النبوة » والمعاد » والاسسماء والاحكام ( الايمان والغمل ) 4 والامامة . 
فالنبوة اذن موضوع فى السمعيات . وتبداً النبوة باب السمميات لانها 
*'الطونق الن: شرف الاخبيان المتعلقة بالمعاد والاسماء والاحكام والامامة . 
لذلك ظهرت مسألة الكلام ليس كصفة ولكن من حيث هو كلام يمكن نقله 
تاريخيا ويكون مصدرا للمعرفة . وهئ كلها أبعاد للتاريخ ٠‏ فالنبوة تقسير 
الع لور الوحى فى الماضى » ؤالوحى هو التاريخ » والمعاد يثسير الى 
تاريخ الانسائية .فى المسستقيل . وكلاهما يكون التاريخ .العام للانسائبة 
جيعاء »؛ ماضيها ومستقبلها . ثم يبرز الفرد فى التاريخ فى الاسماء والاحكام 
فى بعدى النظر والعمل . كما تظهر الدولة بعد الفرد فى صسيغة الامام 
وبالتالى يظهر التاريخ المتعين فى الفرد والدولة منبثقا من التاريخ العام وكان 
الفسرد بنظره وعمله هو القادر على تدويل التاريخ العام للانسائية جمعاء 


حت 


الى تاريح خاص للفرد 5 ولما كان السيرة يعيشس ممع آخرين نثنأاتك الدولة 
كامتداد للفرد وأصبحثت الدولة صى المحثقة للتاريخ العام وامهو 4 له 9 
تا تارييح خاص اجتمع بعيته 2 مرحلة تاريخية بعيتهأ 8 فالدولة باعتبار ها 


ممثلا للافراد هى الوريث الوحيد للتاريخ العام . 


والنبوة أبعد الموضوعات عن التجريدات العقلية والمقولات الفلسفية 
واقربها الى اللفة الشائعة . وكذلك الامر فى سائر الموضوعات السمعية . 
الشواهد السسمعية دون تأويل أو تعقدل أو تنظير ٠‏ وطى أكثر الموضوعات 
0 5 ومع ذلى 0 0 الحدل و 00 على الحشيدم 
قد اكتفوا بأعمال العقل فى الالهيات وحولوها الى عقليات وتركوا 
السمعيات لاجيال اخرى تقطع النصف الثانى .ون القشسوط فيتحول الغلم 
كله الى عقليات . فاذا كان السلف قد قطعوا النصف الاول من: الشوط 
تكون مهمة الخلف قطع النصف الثائنى ومكسسهكه وبالتالى يتحول علم أصول 1 
الدين من علم عقلى نقلى الى علم عقلى 'خالص لاحقا بمجموعة العلوم 
العقلية . : ٠‏ 


٠ مكانها فى العلم‎ ١ 

يتدرج موضوع النبوة ويأخذ .مكانه فى العلم ابتداء من عدم ظهوره. 
على الاطلاق فى الكتب اللمتقدية ال ظهوزه تدريجيا حتى ياكذ ومتسعه 
بعد العتليات وفى اول السمعيات حتى يصبخ 'ذا اهمية بالفة فى العقتائد 
المتأخرة ويصبح قطبا ثانيا فى العقائد 'التى تدوز على قطبين رئيسيين الله 
والرستزل: .غلا قظون ق مضئفات التوحيد التقبتدية او اختاخرة كينا لا تظيم 
ن متصبقك: الكررة عاب لان الاسون: الكيت #[قاعحي عدا ل الظمدر 


»© » وذلك واضح فى « اللمع » » « الابائة » » « أسساسن التقديسس‎ )١( 
ْ . » المحيط‎ « 


سم 17 اسم 


فى النماية اثباتا لكمال الانبياء ثم اثباتا لآيات الائبياء ولكرامات الاولياء 
ىُْ مقايل فقضاء الحاجات للا عداء كم ذكر أبناء النبى(؟) 8 كم تظهر أيضا 
فى كتب العقائد المتقدمة بعد التوحيد 4 الذات والصفات والافعال » رقبل 
الاماية فى عدة مسائل اهمها جواز النبؤة » وعموم النبوة » وعدم نسخها ) 
والمعجزة ثم الاعجاز(؟) . 


ثم تظهر النبوة لاول مرة بعد التوحيد سلبا وذلك برفض نظريات 
البراهمة وانكار النبوة ثم أثبات نبوة محمد والرد على من أنكرها بن 
المجوبسشس والصابئة والنصارى ؛ واثبات الاخبار ضد اليهود واشات 
النسدخ أيضا ضدهم »؛ واثبات عموم الرسالة ضند العيسوية . وبعد 
ظهور الصفات .والاصول تأثى مباحث الخبر والتواتر والآحاد كبثدمات 
للامامة(؟) .ثم تظهر النبوات فى آخر الحسن والقبح كمقدمة لباب النبوات . 
ثم تظلهر. مرة أخرى بعد التوحيد والعدل(ه) ٠‏ وقد تدخل النبوات ضين 


(؟) الفقه ص 6م١1‏ /الما 


(9) هذا هو الحال فى « الانصاف ) » يجوز لله ارسال الرسل وبعثك 
الانبياء. خلافا للبراهمية ؛ ص 1١‏ ؛ صندق مدعى النبوة لم يثبيت يحجحب. 
دعواه وائما يثيثت بالمعجزات ص 1١‏ 15 »4 محمد مبعوث الى كافة 
الخلق وأن شرعه لا ددعم ومعحجزته القفرآن ص 415 0 نيواث 
الإندياء لا تبسطل ولا تنخرم بانتقالهم ال الآخرة رةه ا 

() هذا هو الحال فى « التمهيد ) البراهية )»و _ ١!»‏ ) فى 
أثبات نبوة محمد والرد على من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصايئة 
والنصارى 6 ص ١15‏ مسسسم ١١١‏ 2 ف الاخبار صن ا ١١‏ ؛ متكسر 
نسخ شريعة موسى من جهة السمع دون العقل ص ١66 1١6.‏ ؛ محيل 
النسخ منهم من جهة العقل صن 1١41‏ ب ١649‏ » العيسوية الذين يزعمون 
أن محمدا وعيسى انما بعثا الى قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى 
ص 1117 - 18 4 معنى الخبر ص 11.6 »© أقسام الأخبار ص .15 
5 ؛ اثبات التواتر واستحالة الكذب على أهله )2 ص ؟5١‏ ل ١5‏ )؛ 
صفات أهل التواتر ص 177 ل 156 »؛ كبر الواحد ص 156 ,2 © 


(ه) هذا هو الحال فى « لمع الادلة » » اثبات الننوات ص 5.! »© 
الرسسالة والنبوة والمعجزة ص |١١87 |١١٠١‏ ؛ صدق النبوة بالمعجزرات 


- 


التكليف العقلى كما أنها تدخل ضمن تطور. الوحى(8) : وف المصكفات 
الاعتزالية. تظهر الثبوة فى آخر. ماب العدل الذى يشمل حريّة الافعال 
والحسن والقبح(/) ٠‏ وتظهر النبوة بعد العدل ثم المعجزات والكرامات ثم 
ححوفة ركان الانيتكة واعكا اسلف زالاش ركان السدوة فلن 
نوشوغات الفرد والذولة + فتظون على انها قعل فق التازيخ :وتتحول: عن 


عقيدة نظرية الى مسار عملى فى الفرد والجماعة » تحقيقا للرسالة فى 


ص 1١١١ ١١١.‏ » الدليل على ثبوت نبوة محمد بالمعجزات ص 1١١‏ ل 
» للرسول آياتا ومعجزات سسوى القرآن ص ؟ ١١‏ »© وما جوزه العقل 
وورد نه الشرع وجب القضاء بشثدوته ص 5١١1ل‏ "!| المفتى ج ذا ٠.‏ 2 

(5 هذا هو الحال فى المغئى جح ٠. ١‏ الكلام فى النبوات لآنا .قد 
ذكرنا حملة التكليف العقلى وما لم نذكره يتصل بالوعد والوعيد »6 التوبة 
ص ١11اء‏ 1 

(90) هذا هو الحال أيضا فى « شرح الاصول الخمسة ( » النيوات 
ص لاله ل 055 4 لا يحكم على الفعل بالقيص والحسدن بمجرده وائميا 
يكون كذلك لوجه ص 5ه -58ه »© حقيقة المعجز ص 55/8 215 ) 
صنات الرسول ص "لاه ل آلاه 4 نتسكخم الشرائع ؛ ص كلاه ل 90/87 4 
الفرق بين التسح واليداء ص امه همه »© وجه الاعجاز فى القرآن 
هن ممه ع هذه ؛ دقية معجزات. الرسول ص 960ه ب 0558 © يه 
الملحدة ص لمرذحه ‏ كله » الحكمة من المتشابه ص 655 7 |٠..‏ 6 
حقيقة المحكم والمتشايه ص .5ك .5 4 الرد على من يدعى أنه لا يعرف 
المراد بلامر القرآن 'ص ”.5 ب 5.5 »© شروط المفسر لكتاب الله 
ص 5.05 ل ل.5 »4 الكلام فى النبوات ووجه اتصاله يباب العدل هو أنه 
كلام فى أنه تعالى اذا عام أن صلاحنا بتعلاق فهذه. الشر عيات فلادد من أن 
يعرفناها لكى لا يكون مخلا يما هو واجب عليه . ومن العدل أن لا يخل ' 
ديا هو وأجب عليه » ص اذه 64 بدا بالدلالة على ندوة منحيد لا كان هدق 
اللقخصود قبل الشروع فى ذلك نذكر الخلاف فيه وعن قاعدة تكون توطئة 
للآماب وجواب للمخالف » ص 5م »© وهو أيضا موقف « المغنى » ج ١٠5‏ , 
الندوات والمعجزات ص "١5 1١45‏ ؛ الاخبار ص "١9‏ لب١١.١]‏ 6 
ج "ا ص و 145 4 اعجاز القرآن » نبوة محمد واعجاز القرآن وسائر 
المعجزرات الظاهرة عليه ص سبع _ #مع » ج17 الشرعيات © الخطاب 
العام والخاص والاس.تثناء وكلها مبياحث أصولية . 5 


التاريخ كبا هوأ الحال فى الحركة الاصلاحية الدديثة(م) . وقد تنهي 
النبو ات أبواب التوحيد أل منها يسم تذنط الوعد والو عيد والايمان والامامة 3 
ويدور الكلام فينها ف ثلائة أمور 04 حواز بعثة الاندياء 4 ووذوع المع 4 


وندوة محمد (؟) ٠.‏ 


ثم تأخذ الننوة شديئا فشيئا مكانها الطبيعى فى العلم بعد انتهاء 
العقليات . وكأول مدوضوع فى السسمعيات . فتظهر بعد التوحيد والعدل 
ذون "أن كدو ثانا فق السبعياة: ننه الندوة متامر 5 يق كظين بره 
الخرى بعه ‏ الدو نطوو و اتعيدتل ولكن لقان لير عتمي اكات رن 
ثم تبدو النبوة فى بداية القطب الزابع بعد الاقطاب الثلاثة الاولى عن 
الذاث والصفات والافعال وقبل المعاد والاماية ويلدقها عن تاريخ 


الغفرق دون ذكر للقغطب كله تحث داب السمعيات 8 ويثدست جوازرها كار 


(يم) .هذا هو الحال 2 ا أضول الدين د( 2 الاصل السمايع 4 معرفة 
الانبياء ص ؟ه١‏ ل 159 » الاصل الثامن المعجزات والكرامات صس ١55‏ سس 
وما 4 الاصل الثاب 4 ديان معرفة أركان الاسلام صن وما هس 5”",؟ » 
الأضل العافر © تمغرية احكام. التكليفة والامن صن 2:50 متكم؟ 1 م 


(4) المغنى ج ١5‏ »4 ص 1م ) الكلام فى النبوات صن /ا ل 5"؟١‏ 5 


)1٠١(‏ هذا هو الموقف فى « العقيدة النظامية » » الندوات هن !1 ل 
لاه . المعجزات ص 2/8 [إهم » دلالة المعجزة ص ١ه‏ 9ه : الكرامات 
ص 0559 56 4 دبوة محمد ص 624 0ه 6 أعجاز القرآن من 66 ل لاه , 


)١1(‏ هذا هو الموقف فى « الارششاد » باب القول فى اثبات النيوات 
ص ؟.”5 ل/ام؟ » اثسات جواز الئبوات ص ؟."”"ا لس لا.” »4 المعجزات 
وسرائطها ص 7.97 د وال © اثبات الكرامات وتمدبيزها عن المعجزات 
ص 1|؟  #96١‏ © السحر وما يتصسل به صص |5 #؟9؟ » باب فى 
الوجه الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسدول صن 94”م ب ب" . 
لا دليل على صدق النبى غير المعجزة ص ١؟"‏ » امتئاع الكذب على الله 
شرط فى دلالة المعجرة ص ١؟؟ ‏ لاا" »© القول فى اثبات ندوة تببنا محمد 
ص 718 ؛ النسخ ص 8؟؟ ل 66؟ »© معجزات محيد ص 6)”ا ‏ 9غ" ) 
وجوة أعجاز القرآن ص 16 ا لون م آيات الرسول غير الأقسرآن 
ص ؟ون”. نسم ك0 4 داب أحكام الإندياء عامة ص هه" »© عصية الاندياء 
عامة ص 5ه؟ ل لاه" 4 باب فى تفاصيل الاخبار ص 1[) ب 8غ 6 


فصل من الافعال أى فى العدل قبل الانتقال الى القطب الرايع والاخر 
القع دق جائجاة النبوة الخاصة وكأن اثبات الئبيوة العامة أدخل فى 
الافعال وئفى الواجيات على الله فى الجواز(؟١)‏ . وبالرغم من هذا 
الاإستقرار التهائى لمكان الئبوة فى العلم قد تضطلرب مباحثها وتتأر جم 
مسائلها ولكن معظيمها يأتى يقد العدل ويتداخل مع يعيضشن وسائل الستمعيات 
الاخرى كالايمان(١)‏ . وقد تظير الئبوة بعد مسسائل العدل وقبل المعاد 
والاناية 3 تظهر كرامات الاولياء والتسخ بعد الامامة فى النهاية(ع١)‏ . 
وقد تظهر النبوات بعد العدل وقبل المعاد والامامة(ه١)‏ . وتأتى الندرة 
بعد الوعد والوعيد وقبل المعاد ثم تظهر من جديد بعدها فى العصية 
وأفضلية الانبياء على الملائكة . ثم تظلهر مسائل الوعد والوعيد والمعاد 


يح بحيب ب سسم ل لعوم سحب متعمس تسسا 


(؟١)‏ هذا هو الموقف فى « الاقتصاد » القحلب الرابع وفيه أبواب 
)1غ( قَْ إثنات ندوة وحود امن د وكذاك ) الحصون الحميدية ل 

(؟١)‏ هذا هو الموقف فى « بحر الكلام » »4 فصل »© قالت امعتزلة 
ليسس لهم عمل على ,بدو آدم من 6ه 58م : أشات الرسالة صن 605 5 
0 دنينا محيد الآن هو رسيول أم لا سن ا 1 » قالت الماعترلتة 
المعراج لم يكن ص "570-5١‏ . ' 


(1) هذا هو الموقف فى « نياية الاقدام » ؛ فى اثبات النبوات وتحقدق 
المعجزات ووحود عممية الإتبياء 2 سس /1١ا!إ‏ سمه 1:5 هم قَُّ اينات ذدوة 
نبيئا محيد وسسان معحزأته ووحاه دلالة الكتاب السرين على صدفك س0 50 
؛ بيان كرامات الاولياء ص /131 ل 145 ؛ فى النسخ وان هذه الشريعة 
ناسكهةه للشرائع كلها ص 106 1 


3 هذا هو الموقف ف م معاام أص.ول. الددرن م الداب السايع‎ )١6( 
» »؛ وكذلك ف « نياية الاقدام 6 الفاعدة العشرون‎ 1١5 5. الندوات ص‎ 
فى اثبات نبوة نبينا وبيان معجزاته وروحه ودلالة الكتاب العزيز على‎ 
صدادنناء وجيل دن الكلام 2 السمعباك ون الأسمهاء والاحكام وحليكة الابمان‎ 
والكفر والقول فى التكفير والتضليل وبيان س.ؤال القبر والحشر والبعث‎ 
والميزان والحساب والحوض والكخفاعة والصراط والجئة والئار واششات‎ 
الامامة . وبيان كرامات الاولياء من الامة : وبيان جواز. النسيم فى الشرائع‎ 
وان هذه الشريعة تاسبخة للقرائم كلها .وان محمذا الصطلفى حاتم الاثنياء‎ 
. وبه ختم الكتاب » ص 5؟)؟‎ 


سد أ[ سد 


من جديد مما يدل على أنها جزء من السمعيات(15١)‏ . وتددو الثبوات بعد 
الكتناد وسيل الاماية ا لهو رين اللاستان تجوارهنا بالمدق زرك عيياينا 
بالفعل. بع خرلك الحقو -الماريكى والخيبي منها10) :كم كلوز النيوة لاو 

مرة فى باب السسمعيات فى مكائها المستقر مع المعاد رالاسباء والاحكا. 
٠‏ والامامة/1) . 


ف ميق النقاة فق «اترعاقه لماكلا متكلوى لثمو سين لعن والوعك 
والوغية والابيانو العن وفين الإمانةفى الثوايةل؟ 3 + كا اقطون معضن 
موضوعات النبوة بعد العدل مثل الملائكة ثم بعد مسائل التوحيد ٠.‏ م 
وق لقعا -وننائل:الأيماق. وانئؤل والوقدة والوعيد ان ساد ق نه 
الوجيلن كاسن اللنائنة. ا لقار يك او" النيا ية 1 ١‏ و تفن الواتوسانة 


03 


»* هذا هو موقف « المسائل الخمسدون » »4 المسألة الاربعون‎ )١5( 
فى بوه محمد » ص 4لاا  91/5 » المسألة الثانية والاربعون © ى.عصصمة‎ 
الاثبياء ص 000 » المسألة الخالئة والاريعون 4 ف أن الأرسل أفضل من‎ 
. الملائكة صس .٠8؟ ب ام"‎ 


)١/(‏ هذا هو الموقف فى ١‏ فاية المرام » © القانون السسابع »© فى 
النبوات والإفعال الخارقة العادات ص والا ‏ .6" »4 الطرف الإول »6 
فى بيان جوازها فى العقل ص 18 .6" » الطرف الثائى فى بيسان 
وقوعها .بالفعل ضص ١6؟‏ د .#8"؟ . ش 

(1) هذا هو موئف « الملحصل » ؛. الركن الرابع » السسمعيات 
(). النيواات (يب). المعاد (ح) الاستماء بد) الامامة » هص ١ه١ 1 ١"9‏ 
وهو أيضا موقف « المواقف » » الموقف السادسن فى السسمعيات 4 ومسهد 
مراصسد ص /ا”؟ » المزصت الاول فى الثبوات ص 7907 ا الا؟ : 
١‏ س فى معنى النبى ص 7ا؟ ل 999 » »؟ ‏ حقيقة المعجرة ص 599 . 
5 #642 امكان البعثة ص ؟6؟ ب 869 »4 4 ل اثبات نبوة محيد 
ص 51416 اره؟ » هم ا عصية الاثبياء ص 8ه؟ - 66" 562 ب حقدقة 
العصمة ص 555 »4 لا ل عصمة اللائكة ص 755 4 م ل تفط 
الانبياء ص 759 ل ./ا؟ 4 4 ب كرامات الاولياء ص ./ا7 . 


(19) العقائد النسفية هن 1١”‏ ا9) | . 


(.؟) هذا هو الحال فى « المقائد العضصدية » 4 من ضين العقائد 
أن لله ملائكة لا يذكر ولا يؤئث ذو أحنحة مذلى وثلاث ورباع مهم حبر اثيل 


لهده 1 ١‏ سحي 


المتأخرة تظهر الندوة بوضوح دون دناء نظرى ولكنها تحتوى على تعريف 
الثبى والفرق ديئه ودين الرسول والمعحزة واللائكة وعصهتهم 4 والاتدياء 


وشرفهم ومحبتهم(١‏ ؟) 1 


وق الماك اللتاخرة اعلديلا .ترك علم التوحيد عن هلين الالهبات 
والقحت يدا الثتوة افق العطتالفائن وتهرن: مسدائلة للكد والهزاء 
وللاماية معا(؟؟) . وقد 0 الفظطب. القائنق ويقسيل اللائفعة والكقب 
الكممه و القي داقر العا ]ند رهد يشو أتكاية :ا لقان عند لفو هيه 
الفنيان. بالرستل :والإتياة والسيفياة 53 > وقد #تتفيل ١.‏ الألفسة دم 


اك 


وميكائيل وإسسراذيل وعزرائبا لكل واحد مشهم مقام معلوم لا يعصايو ني الله 
ما أ مر هم 4 ويفعلون 5 دؤمرون 0( العضدية << 3 هن ؟؟ كت 4" 4 
وبعثة الرسل بالمعجزات من لدن آدم الى تبينا محمد حق © ومحود خائم 
الاندياء 4 لا 1 سعدة 4 والإزدياء ومعصومون ون الكفر قل الوحى ودعدهة 
ومن الكبائر 5 م أفضل دن الملائكة العلوية 0 واهل ديعة الرضسوان 
و أهل بدر دن 3 ل 4 وكرامات الاولياء حدق يكرم الله بها دن دشساء 
ويختص برحمته من بريد »؛ ص 5/ا؟ا س- 114815ء ش 

(!؟) الدر ص 167 سس 5ه١‏ 

(؟؟) هذا هو موقف « للوالم الإنوار » © الكتاب اثالث فى الندوة 
ص 198 588 »© احثياج الإنسان الى نبى »4 امكان المعجزات »© تبوة 
محيد © عصية الانبياء » تفضيل الاندياء على االائكة » فى الدشر والجزاء 
هن 0ك 11 الأمانة امن يار ال 1 : 

(5؟) أركان الابمان سمتة : الايمان بالله » وبالرسسل © وبالملائكة »© 
وبالكثب السماوية » وباليوم الآخر »© وبالقدر > الجامع من ؟ . 

(1؟) الحصون ص ا ين باق 6 الاب الثانى 0 2 ديان الرسل 
والاندياء والملائكة والكتب واليوم الآخر )1 امسا بالايمان اسل وبالاذبياء 
وما يجبا لهم وما بستحيل ع وما يحوز ف حضوم ص كت دور 0 
(ب) شرح معجزات الرسيل 0 هم اقم »© لج) مدان معجزات ومخوسيد 
ص م ]قم © (ذا) ديان الايمسان بالملائكة والكتب المنزلة والقضاء والكدر 
ص ١8م‏ 5م (ه) الايمان بالبوم الآخر وما بشترط عليه وبالبعث وما يقدم 
ذلك دن أحوال اموت والقبر صن 3/ ليسم 1 0 


ال 1# ل 


الإنبياء كالقطب الثانى فى. .التوحيد مع الله ثم السمعيات التى أتى يهب 
النبى(ه؟) . وبعد التوحيد تظهر أحيانا مسائل الملابكة. والكتب وعددها 
والأفناء وأصحاب الشرائع وعدد الانبياء والرسل وأسسماؤهم: ثم يأتى 
المعاد فى النهاية(+؟) ٠‏ وأحيانا تكون مباحث الئبوة والرسالة القطب الثانى 
بعد الالهيات ©» وتسقط السمعيات ودون أن تطفى على الالهيات(/ا؟) . 


وى العقائد المتأخرة أيرضا بالاضافة الى انتظام العقائد فى قطبر 


الله والرسول ينطبق على كل منها نظرية الوجوب والامكان 
والاستحالة(م؟) 0 فيندر بج الايسان بالرسل نحيك نظرية الواجب والممكن 


(0؟) هذا هو الحال فى « العقيدة التؤحيدية » » يجب على المكلف 
معرفة ينأ بجحب لليه ولإنسائه وملائكتسه الكرام ٠‏ وبكنا للاندياء العصيمة 
غلة بكم لهم مخالفة لله ف أمره ونهبه وكذلك الملائكة 4 و دحجنا لأرشييل 
تبليغ ما أمروا بتبليفه للخلق من الاحكام وغيرها ».ص ؟ #7 . 

(8؟) القطر المغيث ص ؟ 8م . 

/90؟) التحقيق ص ؟١١‏ ل /الا! . 


(؟) وأما الرسل فيجب فى حقهم الصدق .»© وبزهان صدقهم فلانهم 
لو لم يصدقوا لازم الكذب 2 خدره لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة 
منزلة قوله تعالى صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى » الامائة » وأما برهان 
وجحوب الامائة فلانهم لو خانوا يفول محرم أو مكروه لائقاب المخرم أو 
المكروه طاعة فى حقهم لان الله أمرنا بالاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهم ؛ 
ولا يأمر الله بفعل محرم ولا مكروه » وهذا بعينه برهان وجوب الثالث , 
وتبليع ما أمروا بشتليفه الخلق . ويستهيل فى حقهم أضداد . هذه الصفات 
شىء مما أمروا بتبليغه للخلق . ويجوز فى. حقهم ما هو من الاعمنراضص 
البشرية التى لا تؤدى الى نخقص فى مر أتبهم العلية كاارض ونحوه : ودليل 
جواز الاعراض البشرية ‏ عليهم فمشاهدة وقوعها هم امنا لتعظيم أحور هم 
أو للتشريع أو للتسلى عن الدنيا أو للتنسيه لحسدن قدرها عند الله وعدم 
ْ رضاه دها دار جزاء لانديائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها 4 السئوسية 
ص ا 3 4 الجامع ص 1 1 “© ويجمسع كول هذه العقائد كلها 
لا اله الا الله محيد رسول الله ,., وأما كولنا محمد رسول الله فيدخل 
فيها الايسان بسائر الانبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر لانه 


سد 8[أاسه 


00 ؛ ثلائة للواجب : الدق والامانة والتليغ .» واضدادهيا 
للمستحيل : الكذب والخيانة والكتمان » والجائز واحد رهى الاعراض. 
البشرية :.فالعقائد فى الرسل سبعة . واحيانا تخلهر بسد التوحيد كعقائد 
تسعة . اربعة فى الوجوب »2 واربعة اضضدادها فى الاستحالة وواحدة 
فى الجواز ؛ وبعدها ناش بالق اللحصياك: + اللحى :وا للالعة بو الاسياء و الأونماء 
التاريخ(9؟) ٠‏ فمن الخميسين عقيدة التى يجب على المسلم أن يؤمن بها 


تتُصِنديق الرسل واستحالة الكذب عليهم والا لم يكونوا رسيلا أمئاء أولانا 
العالم بالخفيات واستحالة فعل النويات كلها لامهم أرسيلوا (إيكليوا التاسن 
بأقوالهم وأفعالهم وسكوثهم فيلزم ا ن لا يكون ف جميعها مخالفة لامر مولانا 
الذىاختارهم على جميع خافقه ا على سير وحياء . ودؤخذ منه جواز 
الاعراض اي 0 أذ ذاك لا بقدح ف رسسالتهم وعلو منزلتهم عئسد 
الله بل ذاك مما زيد منها ؛ السنوسية سس 6لا 78 4 ما يجب وما يستحيل. 
وما يجوز سبعة عقائد ... الجاميع ص ؟؟ ب ؟؟ 4 ويدذل الادمان بسائر 
الانييام والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر لإناهء حاء بتصددق ذلك كله 
.لا يعلم ملادعم « ورسسلا قد السيصناهم علدرك ورسلا الي فيه عليك » 
وقيل عددهم ” در تبى فالرسل منوم "١‏ وقدل "١6‏ والاسلم الامساك 
عن حصرهم »© ,الجاممع ص ؟؟ ؛ وقد قدل شعرا : 


وجاميع معنى الذى تقررا شسهادة الإسسلام فاطر مح اارا 
وأن العقساد!. التى تشفررت فق لازم شثخبيادئين اندرجتك 


(9؟) ويجب للرسل اربعةٌ ويستحيل عليهم أربعة ويجوز فى حقهم 
أمر واحد:»؛ الكناية ص ١١‏ ©») ص 5لا 1 /الا وقد قيل فى ذلك شعرا : 
والجح.ن والامسلاك سدم الانبياء بلسو 0 م الاولياء 
ا موعن اا ا ع 1 
حائز متهم مسن مرضشدنى تغسير نخكصس كشُفيف اللرض.ى 


سم 6[ اسه 


يشغل الله منها واحدا وأربعين والرسل تسععة . وقد يدخل ارسال 
الرسل فيما يجوز على الله » وتظهر الافضلية بينهم والمعجرات ونسدب 
الزستسؤول. واو لادة عل الشفال الازيحة: : 
والتبليغ والفطانة والادلة عليها واخيرا. جواز وقوع الاعراض البشربة 
وبعدها تظهر السمعيات . وقد تظهر تفن الموضوعات مع عدد الانبياه 
ثم تفضيل الملائكة وتفضيل الكتب المقدسة ثم الايمان بما أتى به الرسول 
أى بالسمعيات ثم النهاية بحياة الرسول ومولده وآياته وأولاده وحياته . 
واخيانا: فتفيقالتيحوة عذا سد قلف على القوصيام , 
ذلك كله الاقرار بأن النبوة غير مكتسبة بل فضل من الله وائها مؤيدة 
بالمعجزات. وأنها ليست فى النساء ويعاد من جديد التفضيل والمعجزات 
ومنع النسخ والمعراج ثم التاريخ والقرن والخلافة والمبشرون بالجنة 
وبداية الاختلاف وظهور الائمة وتقليدهم والاولياء وكراماتهم . ثم تأتى باقى 
الشيفاف : كالانينان ' و البعل نا لساب ود ظ 


الصدق »؛ رالامانة ( العصمة ) 


وقد يزاد علي. 


. وفى احدى الحركات. الاصلاحبة تعود مُعظم موضوعات الثبوة التقليسة 
مع بعض التوجيهات العملية مثل المعارضة ازيارة القبور وكبار" الاولياء » 
وتظل الملائكة والشياطين والجن ٠‏ ويتم التركيز على التاريخ الساقط .هد 


مصسوتيسق" اكستكائر :الائقيية» ' بوتحصينة لانن !لكيه 
كلل مكلف محقق وا غتئنيم 3 تفصسل خيس وعشضرين لزم 


هم آدم وادريس نوح هود مشّع | صاح وابراهيم وكل .تبيع 


لوط واسنتهاعيل واسسندق كنذا 


شعيب هارون وموسى .واليسع 
الياسن يوئسس 5 يحيى 


يعقوب يوسف وأيوب احتذى 
ذو الكفكل داود' سلييان اتبسسع 
المقيدة من 11 2 15 . 


النبوة والخلافة دون ,حاور ودون بناء عقلى محكم(!؟) . وفى حركة 


اسلامية أخرى تظلهر ضرورة الندوة كتكملة ابحث الحسسدن والقبح . تم 


تظهر النبوة لحك الزسالة العايكة ) المعجزة وما دحبا لأرس.ل ( كم حاجة 
النشر الى الرسالة ودوافعها النظرية( المعرفة ) والعملية ) السعادة / 


كم الوحى وثكعردفه وكوده ممكن الوقوع دم ولائف الريين فور سمال وممحيد 


(1؟) هذا هو الحال فى كتاب التوحيد « لمحمد بن عبد ألوهاب » 
الذى بتطرق الئن م.وضوعات مثل دين الاذدياء واحد 4 الجمسبع نين دون 
عيسى ومحيد عديده ورسدوله ») ومعرفة اختصاص عيسى دكونه كلمة الله »6 
معرفة كونه روحا منه 4 حسدلن خلقه ص 75 سنت 37 6 وصية الرسدول وكدفية 
موئه ص ؟ :0 اسسترفاق الشياطين وودوب معضهم معضا. ») عدبا كيان 
الشهيب 4 تارة ددركه الشهاب ديل أن يلقيه' وثارة بلقيها 2 أذن ولده دن 
الانس قبل أن يدركه الشهاب ص 5 ؛ كون الكافر يصدق بعض الاحيان »6 
ذونله يكذب معها مائة كذبة 4 لم يصدق كذيبه الا بتاك الكلمة. الض ممصعتك 
من السيماء: ») قدول النص للباطن ») كيف بتعلكون مواحدة ولا يعتبرون 
سمائة ٠‏ كوتهم دلفى معض.هم الى بعض.ن تاك الكلمية ويحفظونها وبسستدلون 
بها ؛ ص ١1١‏ سلسم ولخد 4 ام شنم سسع تلصديق الكاهن مع الايسان بالقر آن 
ص 9لا ©».فضيلة .هذه الامة بالكمية. والكيفية ©» فضيلة أمة موسى © قلة 
من أستجاب للانيياء اص / 4 كل ما ذم الله بك اليهود والنصارى 8 
القرآن أنه لنا » صر 6 كناؤه علئ: ابر اهيم دكونه لم بدن من المثشركين 
م حرى عدي تيك المرسلين وسسادات الاولياء دن الفقر والجوع والوماء 
ص ؟١1‏ »2 قوله « أنت منهم » علم من أعلام الثيوة ( البشارة ) ص 59 »© 
وله « لاعطين الراية ») علم هن أعلام النبوة » « نقله عنى » علم مسن. 
أعلامها صص.. ١9‏ » هذا علم دن أعلام الندوة لكونه واقّع كما أخبر ص 4 
لما أذزل عليه « وأنذر عشبيرتك الاقربين » ... جده بحيث فعل ما نسسه 
بسدببه الى الجذون وكذلك لو لم يفعله مسلم الى الآن » قوله « لا يغنى 
عن أحد شيئًا ) حصن 39 م حجده ومبالغته ف أسلام عيك »© اأرد علي مسن 
عم أسلام عيد المدللب. وأسلافه 4 استغفر لوم الرسول فلم بعفر له اال 
مهى عن ذلك ص ؟41؟ © جبريل بحيي.هم بعد ذلك بقول» 0 أول دن رفع رأسسه 
جبريل » ... بقوله « جبريل هو الذى يثهى بالعصى الى حيث أمسره 
الله 0 وو ٠‏ م( العكوف عل قبور الصالحين 4 زيارة القدور 4 تم يسسير 
دين الانبياء 4 ما يلئ الرسدول ده التزام 34 الصديق أفضل الصحابة 4 
خلافته ؛ خرج المختار فى آخر عصر الصحايبة كناؤه على القرون الثلاثة 
أو الاربعة »؛ الرس.سول والقرآن حق ومحمد خاام النديين ص 56 »: 
صن 118 . 


ا 5 


والقر آن والاشسسلام ثم . الاحتجاج على الاسلام. . طفت الذيوة على التوجح: 
وأضبحت أوسعع منه ثلاث مرات: . تحولت الثبوة الى الرسسالة © واختنب 
الفيبيات منها. وكل التركيز عل لسخص الذبى 8 وظورت مفاهيم التقدم 


فى التاريخ واكتمال الوؤحى وبداية التعامل معالتراث الغربى والرد عليه(؟؟) . 


د موضوعاتها ومحاورها 08 


ونظرا لاهمية موضوع النبوة فانها تخرج أحيانا من البناء النظرى 


3 


لأغلم .وبكائها الظبيعئ بين التوحيذ والعدل وبين الايمان والعيل والمعاد 


(؟9) هذا هو المؤقف فى « رسالة التوحيد ». لمحمد عبده ؛ هن 1لا - 
؛ تفاوت العقول وحاحتها الى هذى الننوة ص 7/58 » الندوة وتحديدها 
للغايية والجزاء .وأنواع. الاعسال ص ,لم ل ؟6 6 الرسالة العابة 
صن ١8م‏ ب 88م »2 حاجة البشر الى الرسالة ص 86م -. 16 » المسساك 
الثائى فى بيان الحاجة الى الرسالة يؤخذ من طبيعة الانسان ثتفسبه 
ص 531.س 107 4 أمكان الوحى ص.8.١1‏ - ١١4‏ »؛ كونه ممكن الوقوع ؛ 
وقوع الوحى والرسالة ص ١16‏ ب ١١8‏ ؛ وظيفة الرسيل صن 1١١/8‏ ا 
١1‏ و اعتراضص مشلهور ص ١55‏ سم 15 6 رسسالة. محياك صن كك 
؟؟1 »© القرآن ص 19١ - ١115‏ »4 الدين الاستلامى أو الاستلام من 165 
م1 ©. ترقى الاديان بترقى الافسان وكمالها. بالاسسلام سس ١51‏ س اثلا » 
انتشار الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظير. فى التاريخ ص 18١‏ ل ه90( ): 
ايراد سهل الايزاد صن 1586 لب 195 4 الجواب ص ١99‏ ا ..؟ : 
التصديق بما جاء به النبى ضص ..؟ --5.؟ »© خاتية ص /أ.؟ - لم.؟ , 


0 قد استرعى ذلك انتباهى وأنا طالب بالسنة النهائية بجابعة الثاهرة. 
ما س 11681 فى الفلسفة الحديثة التى كان ءن ضمن مقرراتها « رسائة 
التوحيد ) . ققد أحتسسدك بالرسالة وأعدث شرحها ف اطار 0 التراث 
والتحديد » ولكن الاستاذ رأى ذلك غامضا وؤلم يقدره حق قدره وأعطائى 
درحة النجاح مما ساهم فى تقليل المجموع العام بالاضافة الى درج 
ممائلة فى علم الجمال حول سسؤال عن «قائيس جمال رابطة العنق الثى 
اشتريتها وأجابتى بزفض الفذون اليصرية وايثارن الفثذون السسميغفية © 
ودرجة ممائلة فى. « علم الثفس الصناعى » ورفض اثابيس المومغسصوعية 
والكمية فى القياس النفسى وردى ذلك كله الى المجتمع الصناعى .ومشاكي. 
فى الغرب ٠‏ وكان من آثار ذلك 'أنى غادرث البلاد فى صيف 1905 . 
: ٌ ش 3 م 59 بت الندوة 07 المعاد 


يجيه : ال عصسية الاتبيساء 5 ف الابمين 0 ثم ار نبوة 


0 أذماتا لامكاتها. ضد 0 أو مشثئن المقرارةا وقسمولها 00 8 


7 يتضمح ذلك خاضة عند ادن حزم أذ يذكر 0 النيوهة 


متفركة وان أمكن ظطلهور. المحاور الرئيسدية مدن خلالها خاصة محور | مكانها 1 
ونقلها ٠‏ الكلام على مدن ددكر الثبوة والملائكة 6 اثيسات النبوة 34 هل ق 


البهائى رسل ؟ من جعل للجمادات تمييز © الرد على من زعم" أن الانبياء 
0 بأتيياء اليوم وكذا الرسل 4 تناح الارواح 4 انكار الشرائع دن 
المنتمين الى الفلسفة وام أتعد الِئْاس عن العلم بها جملة 4 اليتوود و مسن 
أنكر التثليث ون النصار ئ ومذهب الصابئين 0 أأثر بنبوة زراددت من 


5-7 وانكار م سوأه من الاتبياء 4 الفصل 3 ١‏ من هه بس لملا 6 


تناقفضات ظاهرة 0 التوراة 0 مشعين بهما تحر يفوم ١‏ وتدديلهما وأنهما 
فير الذى أنزل الله ». 'السبامرة'ألتى لديهم توراة غير التوراة الثى مسبع 
سائر اليهود » فساد قول اليهود وأن مسكن بنى اتسراثيل لين 11 كه 
ما هوقو 'أشئع دن شهر 5 الكذب وشئعة المحال 4 2 وصف قيام بد بنى أسرائيل 
على ووسى 4 فصول التور أة ! التى هى /اه فصلا وما مِيها دن التدريست 8د 
إأتوراة لم تكن موجودة الا قَّ الهيكل عند الكوهن 6 .طرق سائر الكتب 
التى عتدهم ج ١‏ صن يبه ب 5ه[ 6 اغعتراضص ا عضهم والجواب عه »6 
الرارذا التو را وقد هنامز كب الالبياء #بخطا من ادر النون اف .و الاتحال 
غير محرفين ؛ كلام أحبار هم »© الانجيل وكتب التصارى وما فيها من 
التناقض ؛ ما ثثدته النصارى ب نص التوراة التى بأيدى اليهود » 


- متلناشضبات الإناجيل الاريعة 4-5 ا فيها دن الكذب 4 1 بوسموقهم النضارى 


بالحواريين هدم غير الجوا ريين المنصوص غليهم ف القرآن 04 ا 2 كذسهم ١‏ 
'الإناجيل دن الكذب و الكفر والهوى 4 سحضص اعتر أضات النصسارى 

ى المسلمين وديان فسادها 4 انطال 2 تمسنكت به النصارى. من :عدن 
1 للرافضة وديان بطلاتها 4 الفصل ج 1ض ١"‏ ب الم م صفة وجوه 
النقل الذى عدد المسامين لكتابهم ودينهم وه ا ينقلون» عن أثمتهم . 4 فصول 
يعدر صن بها جهلة االحدين على ضعفة المسلمين 4 مطلب كروية الارض . 4 
كذب من أدعى إدة الدئيا عددا معلوما » الفصل عه ؟ اص م حت 11 


(2 يرفضنى أبن حزم فى مقدماته سيع فرق 21 من أبطل. الحقائق 
( السموفسطائية ) ؟ سند من قال أن العالم قنديم ليس له مدير ؟* ندامان 
قال ان للعالم خالا غير أن النفس والزمان قديمان © من “قال 'الجالم 
لم دزل ومع ذلك فاعل لت حم من قال" أن ماعل العالم أكثر دب واحمد 
3 سم ول كول أن النارى خاق العالم جملة كينا 3 بجميع أحسوق .آله . : 
ا من ينكر الندوة والملائكة 4 ؛ الفصل بج أ ص ١‏ س وه .: 6 000 


0 تظهر بعض موضوعات النبوة فى كتب الحجاج مثل دلائل النبوة والعصمة : 
'. والنسخ والاخبار(ه؟) ٠‏ وبالرغم:من بقاء هذه الموضوعات متفرقة متنئائرة . 
' ومتداخلة فيما بينها الا أنه يمكن جمعهنا فى غدة محاور رئيسية ‏ نظرية 
أو عملية »© عفلية 1 و ٠‏ وبالتالى يكن عرض الموضوع وبناؤه بعد 
ونان «تظون و اكقياله ؛ وأنسه من خلال هذا البناء يمكن رؤية المحاور 
الرئيسية ديه تكثر أو. تقل .١‏ فاذا كانت الموضوعات خيسة عشر ) 
.فائه يمكن وضسعها 2 محاور رئيسية أقل » فى ثلاثة مثلا »© معناها وجوازها 
وعر ديا » عدد الاثبياء وترثيبهم وصحصة نبو 0 وخاتههم 7 عموم 
رسسالته » وتفضيل الرنسل بعضهم على بعض(5؟) ٠‏ ن كانت الموضوعات 
تسسعا فائه يمكن أيضسا وضعها فى محاور أقل 0 اثباتها »؛ وعصمة 
الاثبياء »© وتفضيلهم والمغجزة والكرامة(/19؟) ٠‏ وأذا كانت الوضوفات 
خمسا فانه يمكن أيضا وضعها فى منحاور أقل مثل جوازها ؛ ودليل صدتها » 


(ه؟) .وذلك مل كلام النظام فى كون الترآن حجة للنبوة : ؛ الانتصا_ - 
ص 7؟ ل قم؟ ) ومنالات. المعتزلة فى. العصمة وى الاجناع ص وو" 
/5 »4 وقول الرافضة فى البداء :ص ١11‏ -س ١٠١١‏ »4 والاصوات والاخبار 
هن .5 د إه 6 ؤخكبر الواحد وخدر الكافة ص 1ه .ام .» والتواتر 

صن /157 6ه . 0 


م : هذا هو موقف الوا في 0 أصول الدين » الذى يعرضه 
2 الاصل السسابع 4 معرفة الانبياء فى خمسة مشر أصلا 1 بح وى النسوة 
والرسالة ؟ ا جؤواز بعثة الرسيل" وتكليف العناد *' ل معرفة الرسول 
بأنه رسول 4 - بيان. عدد الانبناء والرسل ه د ترتيب كي 
ا ا الي ا 1 


خائم. الاكسياء والبرسل 7 التخصيص 0 ف الرسالة ١‏ 1 عض بحو كوات. ش 
٠‏ تفضديل الرسل بعصنوم على ا 1 تنضيل 0 عل سائر الاشياد 


14 . 157 بيان عصمة 3 ( الاصول ص‎ - 16 ٠ 


: 17م هذا هو منوقف .الايجى ق.» الموائف . الموقف السادس فى ٍ 

1 النمعيات 04 المرصد الاول ف النيواث وفيةه ا مقاضد تسعة 1 لد د ال 

؟ ل حقيقة المعجزة * - امكان البيقة ‏ انان ليوة محيد و فيه 

الانبياه 1 حتيقة العصمة /ا ‏ عصمة اللملائكة  /,‏ تفضيل الاثبياء . 
يي اللرنعة 5: 5 فكوامهم شري 2( 6 ص اترنرية مح اال : 


:وخائم الإنديسساء 4 وأحكامهم(/؟) 3 واذ! كانت اللأوضوعات أرمعا فانك كن 
أيضا تلخيصها قْ محبساور أكل : جوازها والدليل على صدائوا وا سائيم 


الأمسياء(5؟) 3 واذا كانت الاوقدوقات ثلاثة فائه دكن ستيه ف موضوعن 
5 


محوردن أسساديين ف ديان جوازها دالعقل كم ىُّ ديان وقوعها بالفعل 0 


(4؟) هذا هو موقف الحويئنى فى 7 الارشماد ) 4 القول فى اثنات" 
النبوات . آثبات النبوات .ون أعظم أركان الدين والمقصود. منه قى اللأمعتقد 
بخصرة ق. خكمسة آبواب ١١‏ نب آأثبات "حوان. انبعاث” الرسسيل رذا على 
التراهعية ‏ ؟ “مع الفجزاض «وقرانظها وكييوزهسا وج الكراياتة والستهيه: 
وما بتميز به4 من مدعى الندوة 1 لنت أايضاح وجا دلانة المعمجزة علي صدق 
الرسول ؟ بل تخصيص ثبوة تبينا محمد. © الأيات والرد على مذكر يها 
من أهل المال بك ا أحكام الإشبياء وما دجب لهم وما 000 عليهم ٠‏ 
الارشمادت ص ؟."؟ . 

'(95؟) هذا هو .وقف الجوينى فى « العقيدة النظامية » ان تدور النبوة: 
على أربعة محاور ١‏ ل ثبوت النبوة ووقوعها والمعجزة وشرائطهسا 
؟ ل وجوه دلالة المعجزات على صدق الرسل ؟؟ ‏ درجة اثباث الكرامات 
؟ ل أثبات ذبدوة سيدنا محمد ؛ النظاءية ص 8م؟ . 

(.؟) هذا هو موقف الشدهرسستانى: فى « نهاية الاقدام » 6 فى آثبات 
النبوايك وتحاديق المعجزات 3 حوبا عصية الأنمياء 1 تحت صارت البراهية 
والصابئة الى القول باسنتحالة النبوة عقلا ؟ س صارت المعتزلة وجماعة 
دن الشيعة الئ القكول دوجوب وحصبودذ الندوااثت عثلا من جية اللداف 
اند ضتازكه الافعموية وكافة دن اقل السنة الي القرن. بحوان فشر 


النده أت عقفلا ذه عها 5 أل حود عدانا . كم ١‏ أستهائة ا دتحكدة 

0 ووهموعها فى الوجحود عر عسية وج الجدد 
وجودها كما ذستك تصور ها دلفى استحااتها 6 النهاية ص 5117 6 واذا حتتنا 
القذول : ف التبوأيك وسان صدقهم' بالمعجزات فالامدياء دن ورد 10 قَّ 
الكتاب © ومن لم ا واجحب الطاعة ٠‏ و دجسا علو كل مكلف الاييان باذل» 
و ملائكته و كتب» ور لك 52 الها ددست صدق من تقدم على ندينا محيل اندها 
فاسها 3 تخصا متشخصا دما ظور عليه دن الآييات و ده أخبر دن ددنت 
صدكة عندئا . وائما يتحفقل خلم الإدياء عتدها بخشدر الندى ودما أكبسار 
القرآن أنه شائم النديين ٠‏ وودزا أنكر ذدوئه دن أهل الكتاب وغير ظيم مسن 


اشر كين فلا متيسيك لهم الا القول باحالة النسهم والقدم قْ ونجنه العجزة 4 
النياية ص 525 ل37؟؟ ٠‏ ٍ : 3 


ار - 


الأول معرضن للق لطعي فى والقاتر معرمن لراش اللجلي ادو لقي 
أن . محاور الدذدوة الزكيسية أفل من موضوعاتها . هى 5 لعي 
تبدا بالسؤال النظرى عن وحوبها أو استحالتها. أو امكائها 6 وه 
متخواق ادق التظرى. لفسا موكلة الوقيع ب لترظور “القور التاق 
فن الذليل على صسدقها » الممجرة آق فرهاءء كم ذا المحسنور الثااث 
او ركنا مذائنة يدا كه نار 1 ب واعار ل لإ اكد مسكد جنا ا كش 
ناسخا ومنسوخا وتوقفها كلية باكتمالها وتحقيق الغاية منها . ثم يظى 
للحون الكالث والاخر عن النيؤة قى تخسر وراحلها والقلرل على ضناتا 
وى لكان وطارق تدلها > ورسالدها دوق دي كوا ولك عن وفموم! 
النساتدي والتفريني "ال بوتتاوله عل "الاطتدول ل كن كد امنيا 
الثلائة تندرج كل الموضوعات ااتنائرة . فتاريخ الانديسام رثاريم 07 
سواء ديانات. ابزاهيم أو .الديانات الشر قية القديمة والدوار معها أكثر 
الفوان جم الفزى «الكلقنة كل :ذلقة يشل فى الممون القاتى تمن خظوي مك 
د 3 اللوشتوعات: السباسة تمدن القن يكل العضيية والمكشسيل © 
نا الرضدوفاف» الفرنية عززلاضة بوكردية انيتال الت ويا فيا دن 
المحوز الاؤل حول وجوبها واستحالتها وجوازها ؛. ولكن يلك أاهور ان 
الوكوسيا ةا لله و ف سنتتا" امكانياوو عوسي 10" الوسسوفاف "الخار يفيه السيئية 
ابتداء من. شخص النبى حتى صحابته وتابعيسه وآل ديته ولا ااوضوعات 
الفؤية الصرفة وهى طريفة اضيا الاسن مصيصض الراسي كنا هن لين 


ف نظرية الإتصال ف علوم الحكية ٠‏ 
٠‏ صم ومناها و حذؤيقتها ٠‏ 
ئ الذدوة الخير أو الإكيسار 5 فالوحى بأتى من الخمر والذبير 


جلت ومس ببس ل سي سس ص سل ل ا يت 


ا (251) هذا هو موخكف الآمدى ف )0 غاية المرا م 04 ك4 القائنون أله 8 إبع 5 
ق الندى أت والافعال الخار رقة للعادات . ودبيل عا ى دلرفين ١‏ لسنم 0 ل 4 
ها 3ق العقل ات ف يان وذو ع دالفعل 6 الما به صر )6 ا /1 0 


]اعد 


ةن الوسن نه" الكهر هو الوا ل و الوية مو« المدانفء العاية ى ١‏ الحونة 
الانسانية لا.شخص النبى » وموضوعه حياة البشر وصالم الناس.وليس 
شخص المرسسل أو الرسول . تعطئ النبوة اذن معارف وأخبارا » فهى 
من جائب المعرفة من أجل توجيه. السلوك . لذلك جاءت النبوة اشستقاقا 
من النبا آئ: الخبر بالهيزة اى الأعلام .. والاغلام غير الالهام . وليسن من 
باب الظن والوهم أو الكهانة أو النجوم بل اخبار الله بما يكون . الندوة 
آكن قوع من المفرفة متبيزة عن انوا الممارةت الإنخرئ: ٠‏ بيعينها' باظتى > 
0 يقينية . اذا كان الالهام كشفا فالنبوة استدلال . واذا كسان 

لتوهم ظنا فالنبوة بقين . واذا كانت الكهانة من اسستراق الشسياطين السمع 
من السسماء فيرمون بالشهب الثواقب وقد انقطعت بمجىء الرسول 
فالنبوة عقل. وليست سسحرا . واذا كانت النجوم تجارب تتغلم فالئبوة علم 
ولبست ١‏ تخميئا أو خرافة . واذا كانت الرؤيا لا يدرى أحد صدقت أم 8 
فالنبوة لا تأتى الا فى اليقظة دون الخلم(؟ ؟) ش 1 


وهناك معان نزائذة فق النيوة متحدتة عن فيفية المزمة © صحيخ أن” , 
الوحى لفة يعنى الاعلام فى خناء ولكنه اصصطلاحا اعلاى الله للانبياء ' 
انا يكتاب" او نرسالة يلك "او تام او بالهام-+ والهسا غير الاتبياة:ى .هذه 
العيياتة لسن .وهيا لوحي "التقتريية انفكا للسنتاوف النطوية 
لذاك “كه تحىء الوسن ‏ بعتئ. الام معنن السيكين :ويكون. الالهاء 
بمعنى الهداية والاشارة . ويطلق بهذا المعنى على القرآن والسنئة أى 
على الوكي لكوي وز لخن مومه يراه :على اذ" :نتن الر اند سيدا 
تفصيل كيفية حدوث الوحى بأن يخلق الله حالة فى النبى يسمع بها 
مثل صلصلة الجرس أو من خلال ملك يتمثل رجلا أى عن طريق الصوت 
أو الرؤية » عن طريق السمع أو البصر ؛ من خلال الاذن أو العين أى من ' 


(؟؟) الاصول حص لاه١ 1 ١65‏ »6 الارشساد ص ا :“ الغساية 
هن 10 * » الحصون ص ؟؟ ؛ التحقيق من 6 4 المواقف ص 2 
الدر مهن لم١‏ هم6| ») الشسرح ص لالاهم لس كلاه »؛ المغنلى ج ١١‏ 
ص 16 سل أ . 
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خلال الحواس 5 وهذه المعانئئن الزائده يصعب تأصيلها عقلا وشاكى سسيعية 
خالصة(؟)) . 


وقد ركز الفلاسفة علىالنبوة بهذا المعنئ الزائد داخل نظرية الاتصال , 
نقصة اراة الماامنة كيهو | عبيما كو مدا كاذف :إن عر الشى مانا 
على الفيبيات ما دامت “النفوس الانا سائية مجحردة قادرة على 'ادراك 
المجردات » وآن تظهر مئه الأفعال الخارقة للعادة ما ذام .روهه قادرا 
على التأثير » وأن يرى اللملائكة مصورة ويسمع كلاءها وحيا » نوم.ا 
أو يبقظة(؟ )) . والحقيقة أن. هذه الخواص الثلاث تجسيد للمعانى الزائدة 
فى النذبوة وتصوير لها . فالنبوة ليست غيبية بل حسية تؤكد على رعاية 
مصالح العباد © والغيبيات اغتراب عنها . والمعارف النبوية دنيؤية 
ع 'تتعلق بشؤون الناس وضصلاح معاشهم . كما انها اخراج للنبى 
عن خدوةالطافة الشيرية وهيل موسق النبوة اهنا 0 داخليا 
وضند قواتين العقل والطبيعة وليس معها . كما أن هذه الممانى الزائدة 
"لمتحم وتوع :ق "العييات واكواك الصو مو نطوو ها الأنين 2 القدرة 
ف المالم وتمستازها فى الفاديض الى مبهورنها الراقي 4 “التيوة كطروق يض 
اللتى' والله »طاريق للوصتجول: خارج: الرمان وكارع القر يق ولا بين 
قل الحوة طريقة بالايمخدال 6" المهق أي الرسول انمق وراد هفات 3 ده 
بهمنا ايضا فى النبوة الملك وأنواعه وطريقة قذومه وجرساه وصوته 
"تجكله ندولة رونا كلذ يكيل النبن تبر كيه كان بانيه لوحي لانن 1 


(9؟) الوحى قصد من الله ١٠ل‏ انعا من يوحى اليه دما يعليه 6 
حفدقة خارجة. عن الوجؤه السابقة 4 بحدث علما ضرورها مصحة ها ١‏ 
اليه 4 ادراكه بحوأسه وبديهة عقله ولا مجال للشك © دمجىء الاك ١‏ 
بخطاب يخاطب نك نئفسة 6 تعليم من الله دون وساطة قلم 4 الفصل جام 
ص /اق/ م الو كو الكلام .دمأ :يخفيه 4 اعلام ف خفاء »© اعلام الله ند 
أنبيائه بحكم شر على 4 التحقيق صن 4( عد 11 2-1 0 دجدة ل 
من نفنسك مع اليكين دأنه دن قبل الله بواسيطة أو غير واسبيل 4 الرسالة 
ص18 -111:. ْ 


10 المواعدا طن 10 ب 7180 ٠‏ 


1س 


دودو او سام النكفلة ون التو الرهية ل وها رمه ضهان نيا 
بالملاك أو بغيره » اسسمه وششدكله وصوته فذلك لا يميكن معرفته حسْ-ا 
او عفلا م ولا شان لنا بالسبية بين | الأئكة والهن والضاظيى "ا البناق 
والطر داجيا كيه بذ امف رظنا #تكو: لسن ١‏ قب كبا برقيوفاك 
تناركة” 9 ليكو وبا انتلوية 'العلى ف السيات. القطاركة اقول ا كيتنا 
فو الوسالة أخانا الس ميا ملاع الناد. »ا بوالشوة للقي وود في و اردق 
النبوة جزء زائد على تعريفها وخارج عن حقيقتها . 
حو قشني الحو وى الا شو عرق ل قفار برل لكا 

"انار ة عق عوط اجا ارقم ون الاك د وتالقالى وكوق الثيى اناد 
زقنع ا أترلة عند الله ع تومو يعد ين لعا الشروة ووفهة لحيو الزين © وزترك 
الرسسئالة .ويعرف: الرسسول © .ويترك: النبوة فى “التازيخ. ويتصون,غلاقة. 
القي وائلة جر ووو قن قرينة الاوونا ع على «الانخفاسن 16 والعيفوه على الوب مل 
فيه فهدل؟"الكاوفل. عل الشويل اوهو ها يعارفن: سممر + الوقن نينا ' 


وليستك وظيئفة الثدوة الاخدار بالمسكقيل: 7 فتلك كانت وظيفة لدم 
قدل خاتم الدذبيوة كدليل على الصدق وطيقا للبعنى الاةقاقى لافخل ف 3 
لعل" العرزية 1ك الم ل لخم التدرة نور تحار لاقي بولق 
الإخبار دامسسدتقيل 5 واذا كان هناك قتصدن انما بهدف الو اعطاء الحاضر 
ومد الوعئ يدروسن الماضى وخبرات الامم السابقة . .فالوعى بالحاض., 
هطو وعى دالتار دخ 14 وما الحاضر الا تراكم للماضى 5 الملاضى عدر اودر سن 
وتطور يصب ف الحاضر 6 وسمارأ دن الماضى لين الحاضر ولديسن نكوصا دن 


الحاضر الى الماضي . أما المستقبل قمرهون بفعل الحاضر و مشر روط 


ا ل 0 


١م‏ ؟) أصول الدين. ص ةا عم كه أودء 


(5؟) ويشير الى ذلك القرآن الكريم ىق عدة آياك مثها « وأنئكم 
ديا تأكلون وما تدخرون فق ديوتكم ) (" 5 45 ) »4 وهو التعريف الشائع 
0 ذو أميسن اللعاكه االعبيرية وف التراث العبر ائى. القديم 00 
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ل 


باستيرارية الماضى فى الحاضر » فالماضى هو مستقبل الحاضر ومسستقيل 
المستقبل على حد سواء . يظن القدماء أن النبوة تنبق بالمميبتقبل وتراءة 
له »6 ويظن المعاصرون أن النيوة رجوع الى 'الماضى 4 00 ف حنبثة 
الامر هى تخليل للجاشر العسرفة جدل اللاشى والمسستقيل فيه ٠‏ وقراءة 
الماضى هى استتصار للمستقبل ٠.‏ وما الحافير ألا لحظة التقاء د 2 بد ' م فيهأ 
كشيك القوانين ورؤبية حركة التار ريخ 0 


وكين القرة بعيددة الناظ كر اافة فل البدقة والوشالة ب الوط 
والنير جوساربان >6 بو الفنطة بو الزج اله مساريان كد الوكى ‏ اتسو كل الل 
والفكتوة البلتوقة النهي نو اميقة الكتيوة الملقة و الرييالة القيرة الا 
ذل المنطلفات: الأرمطة #الللقاية مان لدرتيزدين: النلسن: الو العمل أكون 
الضاء" الي القافى ونين “الوك الى النيوة الى النفيقة رالبن الو وائة 7 


وتفين الود عزسالة ا نان افق الريك وهو الله فو رن النه 
وهى الثين 4 ويرسل الييم .وهو القناد © توتر شل و شق «القرو + ما لوستل 
هو الوعئ الخالص والمرسل هى الرسالة . وأهم ظرف من هذه الاطراف 
الاربعة ليس المرسل أى. الوعى الخالص .فذلك هو موضوع التوديد ؛ 
ان" اليعلياسة. © الشيق الأول فل عله اعبعول سوق + ولديق انسل اليه 
اق حكن :الل مون بكر رمفول لايفمان السالة ,ا طرف 3 
المعائلة الرباغية هى: الرسالة ائ: التكليف والمرسل اليهم أى .نحن البشر © 
غراف اللشق القازيس م تعفهى النمن ‏ اتن سي لكف وف رفاك لليف 
ودعت انه و فوويتها ٠.‏ الت مهدر انميطة لاتسال الرضالة ون الريك 


ألون الرفتل اتوم ولتم روا عن 7 القدوة يقح عمة ‏ راكنا هداق شرو ١‏ 


النبوة اذا" ما توافئرت عند أى انسان يكون هو النبى . لا ترجع النبءة 
٠‏ الى . جسم النبى أو الى عرض من أعراضه أو حتى الى علمه .وربه فذاك 
يع من غير ندوة أو علم الثبى بكونه نيديا 4 فا معلوم ير معلوم يبعلدك 5 


ا ع) ا 'القافى ع عيك الجنار 0 البعثة ) م عدن من كا ع 
00 ص "لاه , 1 ١‏ 


3-5 1 


ترجع الى. الرسالة والمرسل اليهم حتى .ولو كان المرسل «جهولا » وكأن 
المؤسكل: اليه قاقت يشتتخيية > اخفى سيد انضال الزيتلة راذا الامافة ‏ 
وتسفقى الرسالة طالما نتكى المرسل اليهم يحملؤونها عدر ااجيل ويحققونها 
ف التاريخ . ش 


ولكن هل هناك فرق بين النبى والرسول ؟ الفرق , بت الثبى والرسول 
فينو الفرق يق التضور بواالنظا سن اللنحيدة والقخروية #نبين : التظيمر 
والعدل . يأتى النبى بالنظر وبالعقيدة وبالتصور .ولا يأتى بالضرورة . 
بنظام أو شريعة أو يبنى مجتمعا. ويؤسسى دولة © فالنظر لم 5 
بعد ٠.‏ فى حين أرء ن الرسول هو الذى: بولد النظام من التصور »© ويحقق 
القتريعة يق العقيدة: دول انار العمل . كما يشسير .الثبى الى 
البعد الرأسى فقط » الصلة بينه وبين الله ؛ فى حين أن الرسول يشير 
الى المعبد الأفقن: انشنا ا العددا: بينه وبين الناس فى التبليغ 0 
الرسحجالة واقاة بالإيناقة تب'بييق عنما اهن يداك الرسول الازبمة 1 اموق 
والابنائة والعليم والعطية وابتهالة اعنواده * العذب والخيادة والكنيان ” 
والتهور . ويشق لفظ النبى من فعل لازم فى حين يشتق. لفظ الرسول 
هن شعل م معد + الأول لا بقدين ‏ بالختروارة اليج كله القطر الها وى ا 
الثانى ضرورة ة الى الاطر اف الاربعة »,. المرسل »؛ والمرسل اليه » لاقل 
الهم 6 مواللعينالة :يطقالي" اللدى الويف عافتنا "يطافي ' الرسددل 
بالتصديق وبالعمل . الاييان عند الاول مجرد أقرار.وتصديق فى <:: 
اقييي نه لقان قرا وتطُورق نظاو وفيل لم لاابتهود اللنو لالدو 
ويصيبه من الاذى الكثير » فدوره هو الشهادة على امير فى حطين أن 
الدفيوال لاني بالسكياس “يناه الحضيه داتس الدولة + لذلك كيان 
بالئيوة ‏ تعظيم: .واستحفاق تظنزا للشهادة آما الرشالة ‏ نجزاؤها هدر 
الاعمال . وان كان كلاهما مؤيدا بالمعجزات فان تأييد النبى بها أقوى من 
تأييد الرسول الذي يكفيه يقين الرنبالة الداخلى » والقدرة غلى تكوين 
الاكر اك 5 تكلية: المؤمئين والدفاع عن النفسس بالفعل » ومقابلة العئف 


ا حت 
بالق :4 «الاخذ تاسيب الشوة بفية الانتصار 1 


ثانيا: : وهوبها » واستهالتها » وامكانها, , 


والسؤال الاول النظرى هو جواز البعثة وهل -هى واجبة أم مستحيبلة 


أم ممكئة . فائبات النبوة أو انكارها احدى المسائل الاساسدية التىتصئف ٠‏ 


طبقا لها الفزق . والحقيقة أن الفرق بين الوجوب والامكان ليس كبيرا فكلاهها 
' - اثنات للنبوة :ىق مقابل الأجحالة التى قعئى. الانكار ٠‏ اثما الخلاف نين 
الركوت و الاكان: الك سن ودرهة الاقيات لما اوري شرو ار 
الوقوع أمكانا . انما يخثشى من الوجوب الوقوع فى الواجبات “العقلية ») 
الواجباك. عن النه.منل الاقم والأطلم: والاطث: .و الالطلقن جو المر مز 


مسيم ص ب سص انمه ا بن ب مسسسسم 


(4؟). معظم هذه الفروق عند أهل السنة . فكل من نزل عليه الوحى 
من الله على: لسان: من الملائكة وكان مؤيدا بنوع. من الكرامات المناقضة 
للعادات فهو تنُبى 8 ومن حصلت له هذه الصفة وخص أبيضا الي حديد 


أو نسم سعض أحكام شريعة كانت قدله فهو رسول 6 الفرق ص :ع" م١‏ 


الننى أعم دن الأرسول 4 فالرسدول أمر بالتبليغ 4 .والتبى أوحى اليه 5 03 


زول ل :وليسن كل نى ستو لا 2 قرت الفقه ص بره » الاصول دن 5 0-6 


الشرجح'ص لالاه :5548 © ويثار اشكالان )١(‏ داوود له كتاب. دون شريعة 
كؤاضن مكليقة اشر الساف ١‏ تاكن الريس لم كويوا اكات كناك 
النبؤة ياظرفيها الى الله والرسيقة الن ١‏ ابعوث الوم © الش بض 107 
06 »© فيما يفيد وصف الرسسول بأئه رس.ول وما يتصل بذلك ©» ضرورة 


*. “كنول الرسيول' الزستالة والأفكال آنه الأايوحه برسيول قف رففن: المبالة + 


كال بعض يواح الاعتزال الرسالة ليسث بماد ولا كواب 4 المغنى << 1 
اص 5 ب ١١‏ 4 فيما يوصف النبى بأنه نبى وما دتصل بذلك . قال دوم 
الاعتزال في الندوة انها جزاء على عمل وفصلوا بينها وبين الرسالة من 
حيث كان المستفاد منها الرفئعة دون الرسدالة » المغنى ج ١6‏ ص ١‏ 
1 4 ميما' دجب أن يخئتص به الرسول 2 الرسسالة وسائر الأحوال . 
هناك صفات 'انشائية مثل ١‏ الاداء وعدم الكتمان وعدم تأخير الاداء 0 
فعل ما يئفر وضلاح العباد 6 وكونه فى أكمل الاحوال » .حال الخلثة »؛ 
حتى -تجب له البعثة تخييرا .من القديم ؛ المغنى ج ١١‏ ص ١!‏ ب 5| . 


سس ]امس 


والاستدقاق 5 بالتال ى يكون اللخلاف لو الانكار والائّسات 5 ثم ابتفر 2 
الاثسات الى ا والممكن (9؟) 0. 


١‏ هل النبوة واحبة ؟ 


العقلية 5 مثل الصسلاح واللطف والعوض والا ستحقاق وطيقا لي 5 


العقليين 8 ووحوبها ضرورى بناء على الضرورات العقلية م رهى 00 
ثانيا لانها أصلح للعياد ومناء علئ نظرية الصلاح والاصلم 5-07 فالانسمان 
ف حاحة الي الدخول ف معايلات والى علم ما يحصل نك الانقياد والعون 4 
من الله طبقا لنظرية اللطف والالطاف . فلما كان العقل لا يستقل بالتعريقات 
التشريعية كان لطفا دن الله وكرما منكه أن بم نعيته على الانسسان برعو 
أشرف المذلوقات 4 ودن كم النبوة شعسير عن كرم :أأنددأ الاول الله ولطف 
الله بالعياد : الذبوة اذن واجنبة دثساعء عا الواجبات العقاية ون 
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(49) عادة ما يشار الى المعتزلة بأتهم أصحاب القول بوجوب 
الندوة . كما يشار اليهم مع البراهمة بأنهم من أنصار القول باسستحالتها .. 
وقد يقول البعض منهم بامكانها ويشاركون الاشاعرة فى ذلك بالرغم دن 
اختلاف الدوافع » الامكان طبقا لاحاجة حاجة العوام أو الخواص كبا 

التحال' عند. اللمفترلة أو “الابكان فيا للواجبات: العفلية عا هو الكان.. 
نفد الأفباهرة + وسيم عذاء التمرد فى بحؤاعت ‏ المتدرقة فى الوضوعات الف ” 
يذكرها 'القاضى عبد الجبار غند الكلام فى “خواز بعثة الاثيياء التى تفيل : 
١‏ ل البراهية وديان موافقة البعثة للفغقل وأدلته وزوال المخالفة بينهما 
؟' س وجوب البعثة ومتى تجب ؟ هل فى البعثة ما يحسسن ولا يجب ؟ 
هل دع الوجوب فى ذلك معينا أو مخيرا ؟ هل هئ غير مس.تحقة للمبعوث ؟ 
قل الدرهن- يمر رعلياة أو على الهويض الزية أ عاسيا يما انبا هون )د 
كلدو الونفيالة ونا +9 بحمو هن يفجن با تكو ا كيو ا لابه 3 
كروي بهذ ا سطة النسى انر يدنه وم كير لفقي ل للقي ل ها 
عن اح 0 


س0 9] سد 


الصبسلاح والاطف(.هم) ٠‏ 


وتكون الصعوبة حينئذ فى كيفية الجمع بين الحسن والقبح: العقلبر 
وتورة العفل .على ادزاكييا عموساف” وومبورعنة 4 الأمعمال ون تعن 
الولف امكتاهه الى القوة كموى لك على الكاليية + غنا" ايت الكبااين 
واجبة عقلا فانها لا تحتاج الى وجوب ثان بالنيوة . بل ان الصلاح والاصلءم 
والاطف والالطاف والعوض عن الآلام والاستحقاق كل ذلك من الؤاجيات 
التفلية و بالكالن لوست كاسنا اوفوت القيوة : 


اذا كان "التكليت غفليا © :واستكحفاق الثر اب :2 العقاب؟ عقليا: توالائيه 
والتعفية .كاهو ناتق السفول. 6< الأذن عا المووفيد النوى ف الك اميد 


الاخينوول العقلية الخيسة فكيف تحدنيا الندو هُ دناء على هذا الوجوب 


'(.6) هذا هو موقف المعتزلة والفلاسنة ؛ فكلاهما يقول بالوجوب 
عقفلا © الغاية ص 18؟ ب .؟؟ » المواقف صن ؟5* » قالت المعتزلة بعثة 
الانبياء واحب 4 الإأختص. مات ص 0000 وما بذكزره القاضى عدد الحبار تظور 
فدا» الأسسن. الثلاثة للأوجحوب منها الحسين والقبح العقليان مثل 4 2 سان 
دعثة الرسل نظرا لانتفاء القبعم عنك 6 ئْ أن بعثة اأرسل مى حستك 
وحك ١‏ , ويعطى القفاضى عدد الجبار أربع حججم تجتميع فيها الاسسى 
الثلاثة وطى )1 مزية التكليف الذى دتضيمن مزية الثو أب والعكساب 
[ب) وزية الطبية والتخذير وتاكيد ما فى العقول (ح) الامن بالمعروف والنهن 


عن المذكز ودور النبوة. والانبياء (د) ما يكمل به 0 وما لا تتم الطافه ٠‏ 


ومصالحه الا به » فى أنه لا يجوز أن تعرف أحوال المصالح السمعية 


باسستدلال عقلى ؛ فى كيفية كون هذه الافعال مصلحة ولطفا » فى أنْ هذه 


الاتفال اذا 'اختيف فى كونها داعية كنا تكرناف +« ى: انه حرسي على !لين 
أن يعرف التكليف ؛ فى أن الله اذا عرفنا أحوال .هذه الاففيال وحبت 
علينا 4 المغنى جح و|اص ١56‏ ب ل/ا1 »6 البعثة الأدد من أن تكون لطفا 
للمكلفين © واللطف صلاح »© الشرح ص 470 ب 6175 © هن 01/8 © وعئد 
الجبائين التكاليف كلها ألأظاف 4 الل ج ١‏ ص ١١8‏ »4 ورود التكاليف 
أالطاف' للبارئى أرسلها الى العباد توس الاتبياء أمتحانا لبواك دن هلك 
عن ديئة ودحيا دن بحيا عن ديئة 4 امال - ١‏ ص 1/8 »© عند الحبائى 
تحب الذدوة لتقرير الواجبات العقلية ولتفرير الشريعة المتقدمة 4 وعتدد 
بعضصس المعتزلة .تجب على الله اذا علم من 5 أنهم يؤمئون »2 الموائف 
من 705 , 


العقلى المكتفى بذاته والا كان الوجوب وجوبين » وخوب عقلى ضرورى 
واختبارا ؛) وجهدا ومعاناة فان ذلك انما هو نتاج لمارسة الخرية وهىي 
الواجبات العقلية الا بناء على الصلاح واللطف باعتبارهيبا واجبين 
عقليين . فاذا ما حكم العقل أن النيوة بها صلاح العباد ولطف مون الله 

بهم تكسوق واجنة على عدذا: الاشانن كهمكم: فلن تالصلا واللظف وليى»: 
"كواب وهو نمدة اححة لتميهو .السك ويحاففة اوري ا ا 
وما العمل لو حكم العقل باستفنائه عما سمو أة وقدرته على معرفة الصلا, 
والاصلحم دون ما حاجة الى ندوة ؟(1ه) 0" : 


والتيفيب ان كليو اشر الدرعاف: الاشاحهية اقبي للدي 
التوحيد الاعتزالية فى العدل على تبرير وجوب النبوة بهدم العقل والعلء 
والاجتماع والسسياسة أى هدم أسسى الدين د وكأن اثبات وحسوب 
النبوة لا يتم :الا على حساب الاسس الحسسية والعتلية والاجتماعية التى 
. تقفسوم عليها العقيدة ذاتها وبالتالى لم يبق حتى نصف الاعتزال فىْ العدل 
وأصبح نصف الاشعرية فى التوحيد هو السائد فى موضوع النبوة(؟0) . 
مما.يذل على أن أنصاف الحلول فى الحركة الاصلاحية انتهت الى الاشعرية 
السائدة منذ الف عام . وقد تم ذلك من قبل فى حركة اصلاحية سابقة 
فيما وراء .النهر عندما تحولت الماتريدية بعد عدة اجيال الى الاشعرية 
. التقليدية . فهل تجب التبوة لانها تعطى مجموعة من المعارف النظرية 
القن لاتعايع العكل الو ستول اليها ؟؛ هل تعطئ معرفة الصنسائع وصفاتة 
والعقل قادر على الوصّول اليها باجماع نظار الامة .تكلميي رحكباء ؟ 


- 


(اه) لذلك قد يكون أقرب الى العقل أخيانا والى التاريخ وضٍدع: 
المعتزلة مع البراهمة فى القول باكتفاء العقل لذاته وبالتالى القول باستجالة 
الفرق ص 1531١‏ ش : 


(9م). هذه هى محاولة 1 عبده فى « رسالة التوهيد 5 


بع 71 د 


فل جاهة البق :الثى «الوييالة تسن متاكني الى محوية نياك و ينها 
حياة النفس بعد مفارقتها البدن وقد أجمع الحكياء على اثباتها بالعقل: ؟ 
ولم تمنع النبوة فى كل دين ولدى كل ملة من منسع فريق من. انكار خلود 
الثفنس ووجسود جياة أخرى بعد الموت . أن التوحيد كله يمكن ادراكه» 
باالفقل هيا فى ذلك الضعات السيفية وال خا غوى العفل: ننات الفظبات فق 
غلب اموق" القين تل لهابل اللتتشعنات ونيا الدوة .توعفه تكفون الف 
ررق القله بالتويكيد والتشعياك ل كودى أن المفلنام ٠‏ اياك كان 
والعقليات يقين على ما ه.-و .سروف فى نظرية العلم فى المقدمات النظرية 
الاولن: ؟ :و الصمسات علا يذل اندر الأنسبان: الكايل وليك اسان 
الفعان © "الافتحنان كينا تنيسن أن انكو لفون الاتدكهان كاهو كان 
وفيم. الحدن والقبح العقليان ؟:أليست هناك معارف عقلية » حسن عقلى 
وقبح عقلى ؟ فالتوحيد حسن عقلى »؛ والشرك قبم عقلى . واذا خاف 
الافتساق :الفط التطوئ يوقم فق الفرؤد .والقنحك برف الفلن. والفمن الى 
كل ميمحتادات الل 67 نار العمل عاد ”كن به المكانيقة رفي كحورل 
التردد.والشك الى.قطع ؛ والظن الى يقين 4 والعلم الى يهل . واذا 
كانت الحاجة الى الثبوة هى انها تقسير على العقل بطرق الاستدلال اليس 
5000000 واضع ملق الدرر هاه 17 وس اللو 1ن 
صورى آم منهاج عملئ للناس ؟ وهل تعطى. النبوة هذا المنطق الاستدلالى 

عن طريق النص أم أنها فى حاجة الى العقل لاستخراج هذا المنطق وبالتالى 
يكون من عمل العقل فى النبوة ولسن من عمل النبوة وحدها ؟(9م) . 
فإذا ما اكتفت النبنوة فى. منطق الانستدلال بالنص وحذه فانه يظل تين 
' لاعتماده على النص ولا يتحول الى يقين الا بالعقل على ما هو معروف 
فى باب الادلة فى نظرية العلم. فى المقدمات النظرية الاولى(4ه) . ان العقل 


5 حاول ذلك دن قبل ابن حزم فى »١«‏ الكقريتب الى حد المنطق 
والمدخل اليه ا 


«(25) أنظر الباب الاول © المقدمات ري ( الفصل الثالث 4 
نظرية العلم » ذا منا 6 مناهج الادلة , 


انا 0 


قادر على صسياغة منطق للمر هان دقوم غلب أوليات العقل وددا هات الجين 
وشهادة الوجدان . كيا أنه قادر على وضع نظرية فى الصدق يميكن. بها 
التحقق ون صلحة نتائجه وصدق براهينه . لى حين يظل البرهان على 


. صدق النبوة خارجيا محضا اذا كان هو المعجزة أو ذاتيا خاله.ا 11 كان 


مجحسرد الايسان ٠‏ دندق أن الوحى ما زال معروضسا حتى 8 الحركات 
الإصلاحية الحديثة عِلين أنه نظرية قَّ النبوة. اصن الوحى الرأسى وحار 
ف التازيخ ,ا الوحئ الافقن مهدر التتريم لمان والأعننانين النقاردي 
لتحيل ,القردئ: واللدياطى ! للك معان لت“تعؤلض لكارية النهرة قوف 
واننى أفق؟ المرعة الاعزلاديةة العديقيية “الى الطرية اشواتية معونية + 
وانتقلت من الفلسفة الى التصوف »© وتحول النبى من منظر وقائد الى صوق 
وولى 3 أن تفاوت العقفول ف الادراك لا بعدى أى .نقص ىَّ العقل 9 
يعنى خطأ فى استعهماله . ويمكن بمنطق البرهان وبنظرية الصدق وبالمراجعة 
والاستدلال المقضسترك تجاوز اختلاف العذول والوصول الى الاتفاق دينها 5 
واتفاق العقلاء أولى من اختلافهم . وبداهاءت العقول راولياتها واحدة » 
غارة وتساولة :لأ اكدلافه عليه دق متلق و الديوة زه ارال قينا 
ولا موصن دل أفكار واضحة ومتميزة دمكن ادراكها بالعقل السليم والتحقق 
من صدقها بالبرهان(هه) . ا 


هل تحب النسوة لحاجة الائسان ال التجريب وكأن الانسان ات . 


على استخدام الحواين والاعتناد على العندوسات وامفناهدات :وا احريات 


سس سفت سر ”ب بس سين لاتحت 


(وه) الرسالة ص ١لا‏ ]6م »ا ضص 599 10 ) ويكرر محمد عبده 
سعضص. التوجيهات القديمة عند الرارى ف بيان مائنة معثة الاذبياء قدما لا تافل 
العقل بدر كه . ابذكر منهيسا اثنتى عشرة فاكدة » سبعة منها ىُّ الأمسور 
النظرية 4 أرمعة فى العقل » وثلاثة 6 التجرية :وهى ١‏ العقل لا يدل على 
العنهاك كامية الصنات. الستسة يتن لبد مسع واليصر والكلام ؟. خوف 
المكلت أن يتعزف فى .يلك الله يفي اذثه والنيوة تزيل. الخوف: 7 ب ليسن كل 
ذا كان حجنا 'وقنيها فى اللعقل: حسنا وقبيها فى الدرس ): سم تتاويت: الفقول» 
فى ادراك الاسرار الالهية ؛ المحصل صن ١65‏ ا لاه1] . ' 


بح اها عد 


وك تحزحين” العلونات :ليق تتطزية العلي في القدياض القطزية الأول / 
التجريب موضوع العلم التجريبى ومادته الاولى . وقد برع القدماء فى 
العلوم التجريبية فى الطبيعة والكيمياء والادوية والطب »© ولم يكتفوا بالطب 
النوى » وأسسوا اللمبادىء المبادىء العامة للطب التجريبى »© ونقدوا المنطق 
الصورى »© ووضعوا قواعد المنهج التجريبمى . العام التجريدبى عسلم 
اشماتن مرحندك #المحن ‏ التقيلن الى العفحفف أبن شجوانين الظميية 
وو امحل المتحيطرة. عاريايا: وتيف ها لفععانه الاليسممان + نويا 
فائدته ان كنت النسوة تغنى عنه ؟ والمعروف تاريخيا أن العلوم الندوية 
كاك أترب “الن الفسلون "الأفرافية الصوسة متها الىوالعلوم العفلية 
الفدوئينة :الا تهدوكن «التيدؤة على لشن على 'التلك: وان كانه توه 
الشعور نحو الطبيعة والتأمل فى الكون والنظر فى الاهلة لمعرفة المواقبت 
حكن يآنى. العقل. والتمزيب: ليقيشع قواعد. علم 'الفاك» واعسدولة. + أن 
الصناعات والعلوم التجريدية من اكتشاف الانسان واختراعه . لذلك كانت 
المائويناف تمسابقة عل الأنبيات” فق قارح االتحكية كيااكان المقطق عسانقا 
على الطبيعيات . فالعقل والتجريب سسابقان علىالئدوة بل والطريق 
البنها كدان التعيل والطيعة للها على اللظن الى الله والطريق اليه 
كيا انان من .قبل ل "نظرية" اوكرت ف المفديناك النظرية الأول أن المهدت 


هو الطريق الى القديم وأن الصنع دليل على وحود الصانع("5) : 


هل تحب النبوة لحاحات عملية أى للتنفيذ والتحقيق وأداء اأرسالة 


ف دام الانسسان غير قادر على 0 القوانين وتأسيسن الشمرائع واقامة 


تتا ون لمعيب ري ا ويج سب بمو ا يي ب لاعت 


3م عق “فواقد. 'الفكة "الكن ل يستسفل العقل :يدرعها عند الزارى 

عت افادة' البعثة الى الادوية المجرية 59 ا عدم أمكان معرفة طبائع 

الافلاك بالتحربة والآلات والعير الانسانئى  *‏ الهداية الى الصئاعات 

الناخصة »© الملحصل ص خم 0 5-5 /لاه! © ودرد محمود عدده أنه أيس دن 

وظائف الرسيل يا دو عمل المدرسسين ومعلمى الصئاعات 4 التاريتم والكواكب 
والذياتات والحديوان وطيقات الارضص 4 الرسالة ص 10 “*؟ ٠ ١‏ 
م * ب الثيوة ب المعاد 


كم 


الدول أو تجنيد الجماهير وتوجيه الامم وفتمح البلدان ؟(/09) ألا يمكن العقل 
قيادة المجديعاته نكل فيادة الانام ليبيا ؟ هناك ابفنا الشفل اللحماعي 
والعقل السياسى والعقل التاريخى لوضع الثو انين وسدن الشرائع ٠‏ صحدم 
أن الندوة تحتوى على تشريع ولكنها توجييات عامة فى حاحة الى تفنصيلات 
واسدتنتاجات من العقل والواقع »؛ من وافقع المجتمع واسستقراء حوادث 
التاريحم ٠.‏ صحيح أن الندوة تحتوى على بعض التوديهات الخلقية 
والارشادات العيلية ولكن لا تكفى الدعسوة الىالمحبة والتعاون أن 
كين امماننا لتكويق: كتمع الاتشاتى: .وهل “النيوة فلانياية الإبمدد 
نظرية فق العالبية الاجتفاع الى ق السرراع التعدياعى: 9 هل وظلينة القسدوة 
حل الصراع الاجتماعى أم حسمةه ؟ أدقافاهء أم حله ؟ أن المجتميع ىق حاحة 
لفهم تركيبه وقوائين حركته وصراعه الى أكثر من المدبة والعدل والمبادىء 
العاءة والقيم النظرية . صحيح أن الحاجة الى التعاون وتأسيس 
المجتيعات واقامة الدول تكمف عن الإسساسىن الاجتمياعى للوحى رعن المعد 
الإفقى له كما تكشف المعصارف النظرية عن البعد الرأسى هيه ولكن لا 
يعئى ذل.ك أن الإنسان قاصر عن ادراك الحقائق الاجتماعية وعاجز عن 
توجيه الاسور العملبة » وتأسيس الدول وتدبير الملك . ان علوم السياسة 
والاجتماع والقائون والتاريخ أيضا من وضع الانسان مثل باقى العلوم العقلية 
والتحريبية ٠.‏ ولماذا تهدم القوانين الانسسانية وتبين مفان.دها وعيوبها دن 
أجل اثبات وحوب الشر ائع النبسوية ؟ الإ تثيت الذبوة إلا على انقاضى 
النقرية. ١1‏ ان كثير القواتبوي: اللشرية اليم عدب بل تظون ر احقواف كيين 
هو الحال فى الفقه . وان اختلاف الطبائع والشعوب وارد فى القواتين 


النشرية والسرائع الألوية على حد سدواء(/رهة) 8 وان هذا التضارب سين 


ممم لبي محهب بلاس مسيم 


0) هذا هو المسلك الثانى فى بيان الحاجة الى الرسالة من طبيعة 
الانسان دفسةك عند محمد عديدمه 4 الرسالة درن 1 جين 8 ١‏ 3 


4) وذلك واضح فى القرآن الكريم فى عدة آيات مثل « وجعلئاكم 
شعويا وقيائل لتعارفوا » (45 ١” ١‏ ) © « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنياجا » (ه : ) ؛« ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ره : لمع ») 
216 295 15 أذمرا. . 


0 


القانون الدشرى والقانون السماوى لوو استصابدن الكنائيأه ف وجدائنا المعاصر 
وأحد أسداب مصادئب عصرئا ف الصراع سين الاتحساه العلمانى والحركة 
النسلنية + 7|زن وظيقة ركلف قيارة" لنب شى تفعي وه ركني" المكادة 
والامطال ٠‏ ولم تذل الدشرية ددن كليهما وعنيكا دون أن يكون أحد الفريقين 
دديلا عن الآخر أو دنا لايجاده 75 ل أن رئاسة الإندياء لدوم فلن الصدور 
هرمى للعالم 4 الندى قَْ القية والناسس قُّ القاعدة 4 وما ديذوها القسواد 
والوزراء والعيال طيمًا لنظرية الفيضص ودر ذدسب العقول 4 وثرددبا الاحتاسن 
والانواع ومرائب الذقوى الإائسانية 5 فالئدوة عند الكدماء نظام رناسى 
هرهى دالضرورة كما هطو وأاضح ف 00 المديئة الفاضل4 4 ك4 سدلاقةه الرئيس.ى, 
مركزية رئيسية » قاهرة ومسيطرة وكأن السلطان لا يكون الا أعلى عليين 
والثاسس أسفل سمافلين | (5ه) 


بالإضافة الي هذه الفوائد العامة للبعثة التى تحعلها ضروردية واحنة 
ذل متناف وراد لقو نوا على الس ل خرن لير "الساناك علي انها 
الدافع الاول علي ضرورة المعثة والتى لا بستطييع العكل أو الوائع الوصول 


اليها ٠‏ ولماذا تكور العدادات صضصسد العقل والطديعة ومفروضةه عليهما 


(69) الرسالة صر ل - 5م/ 2 حن ١١7‏ نحم ١1‏ 2 ودن ضمس دان 
العقائد المتأخرة أن الله أرسمل رسملا مدر دن ومشتين للناس ما بحتاحون 
اليه من أمور الدئيا 4 النسفية من | 55258 ”| 4 الحصون ص الا 4 
ودذول محمد عنبده ان وظيفة الرسدل أنهم وسدانل الامم منزلة العقول مسن 
الاسخاص وق دفسن الوفت درى أن تفاصيل طرق المعيكة والحذق 86 
جود الكميي وار ل شوو الك :لعفل إلى حدر كادي «اعهد الوضوو لا ليا مون 
أسرار العلم فذلك مما لا دخل الرسالات فيه الا من وجه العذلة العامة 
والارشساد والإعتدال فيك 4 الرسالة ص ١1/4‏ ل ١1‏ 6 وهطى أاحدى 
الحصجج التى قدمها اأرازى دن كيل لاثنات الندوة فالانسسان لإدد فيك مسال 
رئيسس 4 والرئيسس اما أن بكون 3-3 على الظاهر فقط وهو السلطان أو 
على الباطن. وهو العالم أو عليهها معا وطوق الذبى ٠.‏ فالندى بكون كالقاب 
ف العام وخلينته كانياغ كنا ان القوى. الذركة فيضن من. الدساع. على 
الإعضاء وكذا ذوة البيان والعلم انها يفيض ومكاه دواسطة خليفة على جميع 
امل العالب 4 اللحصيل .عن 63 يدت 181 .. 


52 0 


دون أن تكون تعبيرا عنهما ؟ وهل العقل عادة والشرع غبادة والعادة و 
كرون غيادة :4 انوكي العفل فق يقايل: السادة يحول ااذه له فاه 
غير مفهومة وغير يعللة بحكية مع أن الغلة اساسس التشريع ييكن ادراكها 
بالعقل والتجريب . ولا توجد عبادة واحدة ؛ وكل ملة تعبد بشمائرها وترى 
نميا السب تسج غوااواتها وعقاندها مانا كان النيل حيافة فاق انسل 
قادر على أن يصل اليه دون أشكال ورهوز وصور لا تعير عن جوهر 


الايمان و4قاص سد العؤيدة( . 063 0 


دن أجل هديه 6 وارادهة الإنسان دن أجل اعلان عحرزه 6 ودون 578 حاحة 
الى القدرات الدشرية وعلومها وصناعاتها وسدياساتها وشرائعها 9 0 
الوحى علم مسدتقل بذاته بستئيطه» الانسسان ودبصصسع تواعده وأصوله 
لا هطو سعلوم الدين ولا هو بعلوم الدنيا ٠‏ صو علم المبادىء الاولى القن تقوم 
عليها العلوم حميعا 4 وهى مبادىء عقلية وطبيعية 4 شعوربة ووجودية 
ف آن واحد١١!ة)‏ 8 وان كل مقطا يمكن التوجه سأك تضد العقل الانسدائى 
والقدرة المشرية دمن اأتوجه دك أيضا الى تفسسير الثدوة رتأودل الوحي 
الذى دوم به عفقل الائسسان وتظهر فيها مصالحه ويغرضص فيها اأرادته 1 
وهل سسلم الاييان من التعصب والجهل 5 اليسثت الكو انين الاستنيطة دن 
أل أ 3 نك تتدخل فيها الأهم أء ال دنة المصضال الإاجتياعنية كما نه 
عرائع الددود : واء الفردية و ح الاجتماعي ر 
حين تطبيقها وبالتالى يقضى على حسنها فى ذاتها ؟ ان الشيوة والغفلة 
والتسديان وكل مظاهر الذقص الامسسائى شعم العقل دواع عول رمفردهة َم 


سر الذدوة وأول الوحى 3 وهل أاستطاعت النسوة أن تخنف ف نقائصر 


(.6) يقدم الرازى حجتين لاثبات ضرورة النيوة للعبادة ١‏ تقئين 
والشرع عبادة والعادة لا تكون عبادة » المحصل ص 108 - الاه١‏ . 


(51) الرسسالة ص ١.*‏ 7 لا١١‏ »؛ التحقيرق ص ؟6١ ‏ )ما 


الإنسسان وهى أول من يعثرف بها ؟(؟51) حتى أمور المعاد التى قد تكون أحد 
بواعث وجوب النبوة فان العقل قادر على أن يصل اليها . وقد توصلات 
مسنيواتة. فيليا الى كلوه" الفيين دون اندوقت ااام "العفل عاض جلي أن 
يصل بمفرده الى قائون الاستحقاق وأن الجزاء على قدر الاعيال © عقابا 


أم كوأنا 3 فلا بوحد معل الا وله أثر 4 ولا بوحد أثر الا 8 العالم لممة 59 


كان فى الحال أو فى المآل » مباشرا أو غير مباتتر(؟5) . وكيف يكدون 
لحي الت تالقلة والتر احياها وجوه الوندى ركد وريه اتيف لكي 
الأيفيو الاسجاق والعمنانيهبالهنالة والسدن امام كوة الى تعس يدا 
أفضل منه وتثدر على ما لا يقدر عليه ؟ وهل اسذتطاعت النبوة أن تمفع 
الإننسان من أن يعمل عقله أو يمارسس حريته أو أن تجعله أكثر عقلانية 
واعظم قدرة ؟ فالفبوة لم تمنع الانسان من انكار وجود الله أو انكار 
الندوة أو عدم التصديق بالمعجزات أو انكار الشرائع ورفضها بناء على 
القبح العقلى والضرر المادى أو اهمال التطبيق والاكتفاء بالجائب النظرى 
كانهو ينان الم الت ان «اتوطانة موسي "ماهد الالسعرن .نز امقريت 
بالوعد والوعيد أو نشوب القتال والفتن والحروب الطائفية التى ١‏ تقا. 
عن الحروب العلمانية(14) 


(؟5 يصف القرآن أوجه الضعف الانسانى . فالالسانئى ضشعرف 
بذعو الله كاين الضر غاذا كشف عنةه الضر 0 4 يأنسن >ن 0 اذا 
تأخرت 4 ظلوم كفار 6 ددعو دالث شر أكثر دن دعائه بالخير © خلله وم جوول 6 
عجول فذور 4 كفور وسماىق أنسن 4 اعاوع مشرور 6 طاغ كدود م6 فاحر خاسر 4 
»دمن محادل ٠‏ 


عق يكن الزناقى ”نون البوفة" حل اسيل وان االأسون فشان 
سم يستفقل سها العقل وقنسم لا يسدتقل دها العقل 5 الا ول مدل انمتا 
العالم الى صاشع حكيم 558 بعثة الرسدول وهذا تأكدد للعقل بدليل لتقل 
د اع عذر الكلن الثاذ يكوض للناضي على الله ججة هعة الرين" .. والكاني 

ر ثلاثة )1 خادنا الله وبين لما وجوه عباذثه بعد 00 وحدتك أصل الطا ص 
1 0 (ب) أعطانا الندو 3 قْ مقائل تركدرب 'الشهو 0 والغفلة (ح) وأيضسا 
أعرفة الثواب والعقاب ف الآخرة دعد أن عر فك العئول الحسن والفسح 
ىُّ الدنيا 4 قحك .رن ١5‏ 4 الرسالة ص 7 مسيم را ٠‏ 


(514) التحقيق ص ١١5‏ س 8أه| . 


ل 0 


أن العقل ليس بحاجة الىعون ؛ وليس هناك ما يند من العقل . العقل 
يحسدن ويتبح وقادر على ادراك صفات الحسن والقبم فى الاشدياء . كبا 
أن الحس.ن تادر على الادراك والمشاهدة والتجريب © لا طريق 0 
الصائع الا العقل والحسن ٠‏ ودمكن معرفة الاخلاق بالفطرة » والاس.تحقاق 
واحجب عقلى »؛ وكسال النفس بالنظر والعمل . وذلك هو موقف الفقها 


دون مزايدة ف الايسان أو قم للمعرفة الإنساذية(ه 0 0 


؟ مس هل الندو 5 مستجيلة ؟ 


أن الكول داس_تحالة الندوة هدو رد فعل طبيعى عدي الذول دوجو يها 
فكلاهما طرفا نقيضص 6 اثيات وذفغى 34 وجحوب واسدتحالة 3 فديتها يفقوم 
اأوجوب على هدم المعقل والعلم والاجتماع والسدياسة والكاذون تقوم 
الاستحالة على تأكيد العقل والعلم وعلى الاعتراف بقدرات الانسان 


لد ربة والعملية على تأسيسن العلوم الاجتماعية 8 


وهناك ثلاثة دوافع للكول بالاسستحالة اها الإمتناع من حيرث المددا 
والامكانية النظرية الخالصة ( العقل الاولانى أو المبدئى ) أو الامتناع .ن 


(56) هذا هو موقف أدن حزم ورفضه لوجوب الذدوة لرفضه للتعليل 
إلى يدول 00 ولسنا نحتاج الي تكلف ذكر فقول من شال دن المسلمين أن مجىء 
الرسل دن داب الواجحب واعتلالهم فى ذلك دوجوب الانذار فى الحكية 
اذ لاسن هذا القول صحيها . وائما ذولنا الذى ديئاه أنه لا بيفعل ثديئًا 
لعلة وأنه يفعل 8 دشاء وأن دل ما هاه فهو عيل وحكية أى شىء كان 4 
الفصل > 1 ص 06 ق حين دقكرر حتى الملصلدون المحدثون مثل الشييخ 
حسسين أفتندى الجسر ف « الحصون الحميدية ( ثمائية حجج عل وحوب 
الذبوة هى ١‏ معاضدة العقل فيما يسدتقل بمعرفته ؟ ب اسستفادة الحكم 
خيما لا يستقل العقل بمعرفته ؟" ‏ بيان حال الافعال التى تحسدين تارة 
وتفدعح أخرى من غم اهداء العقل الئ مواقفها ؟ دا نيان نافسع الأغذمة 
والادوية ومضارها التى لا تفى بها التجرية ه ‏ تكميل النفوسس البشرية 
دحسمب اس.تعدادها فى العلميات والعيلينات 5 تعليم الصناء الخفية 
عر الحاجيات والضروريبات دك تعليم الاخلاق الفاضلة للافراد والسدياسيات 
الكاملة فى المنازل والمدن م الاخبار بتفاضل ثواب المطيع وعقتاب 
العادى 6؛ وترغيب الحسيئنات والتحذير من السديثئات 5 : 


آنا لكك 


حيرث كفاية العقل دون 8 حاجة ل مصدر آخر للمعرفة (العقل النظرى 2 
أو «الامنتاع من حيث: التكليف العلن وان كانت يقرولة لسري الشقل 
اللعملى ) :(5)... 


!] لس الإسستهالة المبدثية ٠‏ تقوم الاستحالة المبدئية أى الإنكا, 
الميتافيزيقى للذدوة واثبات اسستحالة المعثة على حجج ثلاث 9 الاولى م( لإدد 
أن يعرف الممعوث أن المرسدل له هطو الله ولا طريق الئْ معرفة ذلك ذلعل 
المرسل هو الجن . والحقيقة أن هذه الحجة تجعل النبوة متوقفة على 
المرسل فى حين أن النبوة واقعة تاريخية » يقينها فى وقوعها الذى يفرضص 
أمكائها 4 وبرهان صددقفها داخلى ولا ددو شف عل المرشيييدل أو حتى 0 
الفخرة كدليل على صوق النسى بتكنا أن نراقن السن النو افع فون ل 
درك 4 كاارسدل سدواء دسسواء 5 والندوة مسار ها 2 التاريخ هنا معاد 
الرسول وليسن ا قبله أ البعد الافقى وليسن المعسد الرأسى 5 النده 5 
الرأسسية لبستك حرءا دَنْ الندوة أ دن السيمعيلت دل هطى حزء دن الانهبيات 
اعر العتثياك "فق عق العلام والاراذة . لا يهم فق النيوة مصذرنها اي نا 
وهو اليقين الخارجى ثم ضمان صدقها النظرى وامكانيات تحقيقها ومطابقتها 
للواقع وطو دمتهسا الدا 0 ٠.‏ وليسن المطلوب ىق النبوة لمعرفة صدكفها 
امكاذية التمييز بين كلام الله وكلام الإانسان 52 دام يأتى 86 صنوونك اتسانى 
ونتفاة السائية برا سيول النسنائن: انلق لقال وله بستحي كلاف أله 


ونس يمام 


(55) يذكر الابحى سبعة دوافع لانكار النبوة والقول باسستحالتها 
جنا ابتنا عها' بون بحيك الليدا :والأيكافة الرناكرريقية الخائسة تنم اناميا 
من كيف كنار الففل؟ دوق جااحفاهة “الن مكدر لكر نت اوناعها مسن 
حيث أمتناع التكليف نظرا للأضيق به وان كانت مقبولة نظريا . أما الدوافع 
الاربعة الاخرى فهى خاصة باستحالة المعجزة وهى ١‏ امتناع المعجزة 
وهى الدليل على صدق النبوة ؟ ‏ ب أمتناع دلالة المعجزة فالنيوة لا تثبت 
بخرق العادات “؟ ‏ امتناع تواتر المعجزة حتى مع التسليم.بها ؛ ‏ امتناع 
وقوعها أصلا » الموائف ص ؟65؟ . وقد أرحأنا هذه الدوافع الاردعة 
الأخيرة العنوان. التالى © كالنا نه اهل المفحزة ذليل على مدق اللدوة ؟ 


مباشرة الا بالصوت من خلال الاذن الانسائية . صحيم أنه لا يوحد 
اضطرار بأن ما تلقاه الرسول علم من الله »© ولو أراد الله علما لاضطره 
البه وينم بدايتك فا لالسساق شاكان . موكر ده مذو ماررق” الا سناد ان د امه 
الداطن معرفة ما يدور فى نفسه وذلك بانعكاسس نظرته الى الداخل والتركبز 
على شعوره ٠‏ كما يسستطيع أن يستشرف شعور الآخرين بيصيرنه 
خاصة اذا كانت تربطه بهم علاقة حب . والحدس يتين لا ظن » يمكن أن 
دتكرر ٠.0‏ قد يخطىء مرة ولكن لا يخطىء كل المرات . ولا يعنى خطؤه عدم 
وقوعه أو استحالته(/59) . والحجة الثانية أن الرسول من الله كمرسسل 
الى الرسدول كمرسل اليه أن كان جسممائيا خلابد أن يكون مرئيا وبالتاليى 
تستحيل الندوة لان الرس._ول هن الله الى النبى جسمانى لم يره أحد . الحقيقة 
أن لا يهم أيضا كيفية وصول الوحى من الله الى الرسول فذلك أدخل فى 
نظرية النبوة فى علوم الحكمة وليس فى علم أصصول الدين . صدق الندوة 
فى صدق الكلام ومطايفته للواقع و مضالح الئاس . صدق النسوة قى 
صحتها التاريخية ونقلها المتواتر أولا ثم فى صحة تفسيرها طبقا لقواعد 
اللغة وأسباب النزول ثاذيا ثم فى امكانية تحقيقها تحقيقا اصالح الناس ثالثا 
وكنا عو الخال ق علم اصدول: الفقة/) > وييكن أن تكوق وسيلة الأفضيال 


غير مرئية بخلق علم ضرورى فى النفس دون ما رسول . ويمكن أن يكون 
الرس.ول مرديا للمرسدلل اليه وحده دون غيره أو يكون مركيا له ولغرة دون 


ان عتعيف الغين عليسه كرسول رق والشحة الكالنة ان« التصكيى ندا 


(/110) الأواقف ص لمن كك 11000 4 <١‏ يدرك شىع منها دالايصار 
ودب ماهد بالحواسس بل بد عى الرسدول محرد صوت أو رؤبة شسخص ولعله 
دمعض. الملائكة أو الحن أو عفريبسك أو 2 هام وخيالات وصور 4 التمويد 
ص 95 ١1.(‏ » الغاية ص .؟؟ » ص 856 م0" . 

(54) أنظر رسسالتنا الزولى ‏ 31*18 1ةذقمرعونع 0:15 وعلهط غ81 5و1 
ر5 2821 ,رطن71 - 31 أناقنا نص 11 رده أقهعطغ#حرمطهت)) 19 عل قخمء مسعنده؟ عل ععمعاعو 

1.6 038116, 5, 

(85") فى معرفة الرسسول بأنه رسدول : لابد هن حجة وبرهان مثلا . 
آدم وعلمة الاسسهاء (ب) أن يخاطيه بلا واسطة ويظهر فى تلك الحالة دلالة 


سم |1 لد 


موقي شان [الطل وجعوم اريس واموفااك لأر يكس الايشايدي النطن بو 
مدن وزيا ينكان اكه اللبشيال ودعوى عقن العلم واكام 
النبى وعبث البعثة والا لزم التكليف بما لا يطاق وهو فبيح عقلا . والحقيقة 
أن التصديق بالنبوة لا يتوقف على وجود المرسل بل على الصدق 
الدانكلي: ويرظانة اماد ميدس لاله الاق نا ”ترج البصواف. انها رمي 
طن .طروق” القؤادو الافناقه الصبحمة الفازيخية التسدويين اتن للوكى لمكتو 
وقد يكون البرهان واضحا بديهيا وليس غامضا . ويمكن فى عمر الانسان 
الوصول اليه ويكون فى العمر بقية للتنفيذ ٠‏ وربما يعبر عن هذه 
الاستحالة بالتساؤل حول كيفية اتصال المطلق بالنسبى واللامرث. 
بالمرئى . فاذا كان الاتصسال لا يتم الا بين نوعين متجانسسين فكيف يتم اتصال 
بين طرفين مختلفين ؟ فاذا كان الله غير مثشاهد أو مرئى فكيف ثم الاتصال 
بينه وبين الرسول وهو مشساهد مرثئى ؟ واذا كانالرسول مشاهدا ورثبا 
الاتكدفى كلك انق يكن الطررت القن كذلك ”وسيل التوحلي عينذا 
مزاول بالشرفة تمن الطزق بو لني مانا عل وسكي الععدول و اانا 
الى “قظرية بالوعوت بالستز كلا نين القعيم. والسايك او بين الواحي والكن 
اوح بارشو ان الناسء المطلية الارلن كن الفرفة رين الملة 
والمعلول(./) . 


0 


تدل فلي أن المخاطب هو الله » المعجزات مثلا (ج) أن يرسل الله ملعا 
يأمره سالرسمالة وتظهر معجزة التفريق ديتك وبين الشبطان زد) أن مصنج 
ذدقو 5 البعضص بهذه الطريق ثم كرون دنبوة جديدة 5 المعرفة الاولى ضرورية 
والثائية اسستدلال مثل رسالة لوط عل ى سيان اكيم .أو 1 رين 0 
بالذقل المتواتر ٠‏ وقد عبر القكرآن عن الطرق الثلاثة الاولى قُْ آية ) وما كان 
ليشر أن يكليةه الله ألا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسدولا فيوحى 
نا نه ل حكيم ) (؟ع: ا 


(./ا) هذه هى ششلببهة الدهرية وهى فى القديم الفاعل المختار وانكا 
دون الصائع عالما قادرا بالحركات مريدا 6 الملحصل ص ١65‏ ؛ ص |65١1‏ »© 
أليسن الله دشادر عل مشافهة الخلقى دون رسول 0 الإقتصاد جني جم 
٠‏ ؛ التمهيد ص 5/8 595 . 


ا كك 


وقد يعترضص على وجوب الندوة بمسألة التنضيل أو الاختيار . فاذا 
كان. البشسر متساوين فكيف ينضل انسان على آخر يختار كى يكون ثبيا ؟ 
لو تمكدى لكدريق الاختيار الحر مجرد ارادة المختار لانه تبرير لا عقلى . .لا 
بكفى .أن يكؤن سببب الاخديار وإلتفضيل عمل النبى واجتهاده فكثيرهم 
العائلون. المحقيدون #وبالقتي يقال السؤال "مانا ل هذا «الياين» انيد 
بعيئله ؟ ولا يكفى أيضا أن يكو ن سدبب الاختيار هو اضطرار النبى 
للعلم اذ يظل السؤال قائما : الماذا اضطرار هذا الانسان بعينه كى يكون 
نبيا دون غيره » مخضلا عن أن اضطراره لا يفسر سدبب الاختيار رالتفضيل 
بقدر ما يفسر كيفية تلقى الو حى . ولا يكفى أيضا أن يقال أن سسيب 
الاختيار هو قدرات طبيعية لدى الرسسول لان القدرات 
لذلقية لا امكل عووييما لد لية الافراد واستحقاقهم الشخصى . وبالتالى 
يخل سؤال الاختيار قائها خاصة وأن الرسول ينال أعظم آجر واففل 
منزلة . والحفيقة أنه لارد على هذا السسرؤال الشخصى . وسيظل باسستمرار 
واردا فى هذا الشخص أو ذاك(1/) . انما الرد الوحيد هو ضرورة وجود 
السشول كوسييلة لاطو الويكن: < :لكان الفكدنى وكرة وصيلة نان 
سسدب التميس دكون سسؤال افتراضيا صرفا ٠‏ الرسول هنا هو عموم 


تقوم اذن الابستحالة اللمبدئية على انكار الثبوة على أساسن مبدئى 
ومنهحى قبل أن تتفاولها كموضوع تاريخى 4 وبالثالى لا كن التعرض ها 
إل عل هذا الاإسناسن أى ديان أمكان الندوة قبل ديان وفوعها 7 


قات الاستحالة العقلية : وتقوم الاستحالة العقلية على اكتفاء العقل 


دون ما حاجة الى مصدر آخر المعرفة ٠‏ فالمعرفة مصدرها واحد وهو 


ل الل ا 


(الا) التمهيد ص 518-55 . 


ند 115 عشم 


ويكون انكار الئبوة على درختين » اما ان .تنكر النبوة على الاطلاق نلا 
استثناء أو دثست ندوة وتنكر أخرى . الاولى أقرب الى الانكار المبدثى 
المبتافيزيقى والثانى انكار عملى شعوبى طائفى يفضل ثبيا على آخرم ) 
ويعترف دذبوة دون أخرى © ودصعب التوفيق فيه بين الائكار المددة., 
والاعتراف الجزئى(؟/) ٠.‏ 

ولا يعنى انكار الندوة نظنرا لاكتفاء العقل انكار التوحيد »© فالتوحيد 
من العقليات .. فلا تعارض اذن بين توحيد الصائع وانكار الندوة » اثيانا 
للعقليات دون السمعيات . يقسوم التوحيد الفطرى على العقل والطديعة 
وليس فى حاجة الى نبوة كأحد المعارف العقلية أو الواجبات العقلية 
وما دام العقل يسستطيع أن يصل الى كل ما يصل اليه الوحى فى النل 
والعقائد وفى العمل والشرائع فلا حاحة الى النبوة كنظرية فى المعرفة أن 


كنظرية 2 الإخلاق . ان انكار النبوة على الإطلاق انها .دل علي الكئة 


امسا وس سيم اسلا 


(»/) هذا هو موقف البراهمة والضابئة والتئاسخية وأحيانا يضاف 
اليهم المعتزلة » الفاية ص "١8‏ » والبراهمة فى الاصل قبيلة باليند غيهم 
اخرافت اقل. اليد يفولوق "الهم من :ولد برهن .ملك "من #لوكيم. 6< ولوسم 
ملام تفرد كديا وسى خروظ لوز تحير بوعاورة وللاادوكها طلذ. الحدروت :.» 
لذ انها احسدة يدروقة بذاكل التحصار 1:5 كان عله "امول ادن مسر 
علم الفرق والال والنجل »؛ الفصل جح ١‏ ص مه »4 وقد افترقت البراهية 
على قولين () منهم من ححد الرسس.ل وزعم أنه لا يجوز فى حكمة الله وصفتةه 
أن بمسعث رسسولا الخ خاقه وأنه لا وجه من ناحيته لإحمم عم تلقى الرسسالة 
عن الخالق (ب) أن الله ما أرسل رسبولا سوى آدم وكذبوا كل هعدخ 
للندوة سسواه »© أو أن الله ما بعث غير ابراهيم وحده وأئكروا ذدوة 
ماي 4ك الفبيية: عن 139 ركيت "اهل الليدنة الرس جين الله الى كلع 
خلاف قول البراهمة المنكرين لهم مع قولهم بتوحيد الصانئع »© الفرق 
عن 86 نكرو "النيوزانت واعتوهو ا «الصبائم ©“ التطابية هن 117 2 الغابة 
في الخو ا بطن االانيية /30 6 لصوو حو 20914 الميتجادا 
ص ١١5‏ ب ١١7‏ 4 القائلون باثبات الحقائق وأن العالم محدث وأن له 
كلقا وائكذا لووزل وايطلو! الندوات :كلها * الفسل: ك١‏ كن 1 #- قال 
البراهية بأن بعث الإندياء محال »© الاقتصاد كن 11 0 


عه .سن 


بالعقل البشرى والى الاعتراف بالطبيعة والفطرة . فاذا كان المقل والطبيعة 
خادرين على هداية الانسان فما الحاجة الى النبوة(*/) ؟ 


ود تقوم الاسستحالة العقلبة على تحسين العقل وتقديحه . فمسا 
حسنه العقل ديفعل وما تبحه العقل يترك »© وما لم يحكم فيه العقل 
بحسن أو بقبح يفعل عند الحاجة » ويترك عند عدمها . فالعقل والطبيعة 
هما أسساسن الحكم على الاشياء . بل ان العقل قادر على الوصول 
الى التكليف والى الواحبات العقلية ومنها شسكر انعم والعوض عن 
الايلام بلا استحقاق مثل ايلام البهائم عند الذيح ٠.‏ وقد تستعمل قاعدة 
الحسن والقبع العثليين كحجة جداية لاثدات اسستحالة النبوة عقلا . فاما 
أن يكون النبسى مستدركا بالعقل أم لا . فان كان الاول فلا فائدة من انبعاثه 
وان كان ضد العقل فلا يمكن قبوله ٠‏ واد أكمل الله العقول ؛ وحعيها 
قادرة على ادراك الحسن والقبح والتمييز بينهما » وجعلها دليلا على الخالق 
ومرشدا لمصالح الخلق منعا للظلم ووسميلة للعلم. . فلا حاجة لالنسوة فى 
وجود العقل ٠‏ وان أتت متفقة مع العقل فهى اضافة زائدة لا لزوم لها ولا 
غاية » وان أتت مخالفة له فلا يمكن تبولها لما كان العقل هو الاسام ن()2/) , 


ميج سيل 


“قلت البزاعية اراق العقل. متدوحة عن ١‏ البمائنة + اران 
ص 5212 )ما - العقل بحسنه يفعل وما كم بنشنيحه يترك وما لم بحكم 
ذيه بحسن ولا بح دبفعل عذد الحاجة لان الحاجة ناحرة ولا يعارضها مجرد 
الاحتمال ودترك عدد عدمها للاحتياط 6 أنكرت البراهمة الندوات ومجحدوها 
عقلا 4 وأحالوا أنبعاث دنر رسملا 4 بقولون بالتوحيد على قولنا الا أ 
أنكروا الئيوات © الفصسل ج اص هه » التمهيد ص ١؟١ ‏ ؟١!|‏ » 
أنكروا الندسوات والشرائع 04 وأثدتوا تكليف المعرفة دن جهة خواطر العقول 4 
وزعموا أن الله انها كلف النعباد وأن سعرفوه بعقولهم وأن دبشكروه على 
نعمه وأنه لا يظلم بعضهم بعضا »6 وحرموا ذيح اليهائم وايلامها بلا ذنب 
وقالوا ان ايلام الله لها فى الدنيا لاجل عوض يوصل اليها فى الآخرة ع 
الاضول هن 40801 التطالية كن 4907 د ع ظ 


وجعلها دلالة على مراشد الخلق ومصالحهم ومنع بها من التظالم وجعلها 


د 


كمه 7580 د 


واعتبار الناس محجوجة بعقولهم لا يدل على أى أثر خارجى بل 
يعبر عن ضرورة داخلية فى نظرية الحسن والقيح العقليين عند المعتزلة 
وأن العقل أسانن النقل ©» وأن كل ما يتوصل اليه بالسمع بمكن معرفته 
عقلا حتى الشرعيات والعبادات ان لم تعرف دخواصها فانها تعرف 
بغاياتها . ويستدحيل أن يكون السدمع أساسن العقل لان الادلة والبراهين 
عقلية خالصة لا سمع فيها كما أن معرفة الحسين والقيح واردة قيل 
السسمع ٠+‏ وقد أيكن ادراك التوحيد والعدل بالعقل وهيا البايان 
الرئيسيان فى العقليات وهى الالهيات . ويشترك فى النظر جميعم العائلين 
بشرط الوعى '. فلا يكف عن النظر الا نائم أو مجئون أو سه . وان 
الاستشهاد على منع النظر بهن يمئع النظر لهو استشهاد على الطبيعى 
بالشاذ »© والطبيعة تؤدى الىالنظر أكثر مما تؤدى الى الجيل ؛ فالطبيعة 
عاقلة(ه/) . بل ان الانسان بعقله قادر على تحدى النبوة مثل قدرة 


0ك 


كف 
دلالة وذريعة الى علم كل ما يحتاج اليه » وليسنى يجوز أن يأتى الرسل 
بغير ما وضع فى العقل فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاحة الخلق 
الهم ؛ الملل ج ١‏ ص8 5ه ؛ التمهيد ص ١.”‏ »© لا يزد أن يكون النبى 
مسستدركا بالعقل أم لا فان كان الاول فلا فائدة من أتبعاثه وان جاء ضد 
العقل فلا يمكن قدوله . والححة قائمة على تحسين العقل وتشبيحه » 
الارشساد ص ؟. 7‏ 5.6 4 الفصل جح ١‏ ص وه ب 4ه » الشرح 
ص *5ه ب 055 »؛ النهاية ص ؟7/5!؟ »© أن حاء الانبياء بما يخالف العقول 
عهم مو ذؤةون وان حادوا جبااتوافهها هنا الحاجة إليها ؟ النظاءية كن /3 ب 
. #؟ »4 فى بيان شببه البراهمية وذكر أجوبتها ؛ المفنئى جح ١5‏ ؛ الثدوات 
ايا سه]|؟ا, 

(ه/) الباقلانى : المعتزلة مع البراهمة فى موقفهم من النبوة ويسميوم 
اخوانهم من المعتزلة التمهيد ص .! »4 ص الا.١‏ ب ١.9‏ 4 وأحيانا 
يبع البراهية والتدويين والمفتزلة اق ووققة :واكد .مجن الثنوة © الثيويد 
من 125 60111 بوكذلك وقبين البغدافق الى أن النطماء : فى امهب 
بقول البراهمة بابطال النبوات ولكنه لم يجسر على اظهارها خوفا مسن 
السيف ؛ الفرق ص ١75١‏ الا أن ابن حزم لا يذكر المعتزلة فى انكار النبوات 
ولا يضعهم مع البراهمة » الفصل ج ١‏ ص مه ؟5 وبالاضافة الى 


0 


إلا الشيطان ( الذى طلب الاسستمهال فاأسستمهل 5 ولما كانت التسوة ترندزر 
فلن الحقل فل كوقدوق توف لمكن لانيو لكان السك متدلاى الع 
وهو البناء الذى توم الندوة عليه (كل) 5 ْ 


| وفى كل عقل خاطران »© خاطر للاقدام من الله وخاطر للاحجام .ن 
« الشيطان :6+ وللاتمناج حخرية الاخعيبان مين. الخاطر ين ىن السامفين .. 
الخاطران فى القلب . الاول يدعو للحق والثانى يدعو للباطل . ويقع 
اكليف موهوع<شرق الخلطويق وان -غفتة الشافل» فى الشواظ لبيتك 
وتكافق الادلة بل تعنى حرية الانسان وضرورة اختياره ببى الخير والشر . 
وان عدم وقوعها من انسان لا يعنى أنها لا تقع ضرورة عند كل انسان . 
والخاطران لدسسما عقليين فحسيب بل هما فى القلب باعثان يكش.فان من 
صراع العواطف وحياة الوجدان 6( ويكونان شرط الحرية رالاختيار دون 


الجاء ٠‏ ويتفق هذان الخاطران مع الثنائية ااتعارضة المعروفة فى كل دين 


بالل م ااال 5001001110110 


ناعدة الحسن والقبح ‏ العقليين بذكر أدبو هاشم أنه بمتشيع خلو الندوة دن 
تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها . ومع ذلك فالئبوة عند المعتزلة 
من الطاف الله وبالتالى فهم يكولون بامكائهأ وليسنى بوجويها أو اسستحالتها ؛ 
الاصول ص ”.5 . 

(كلا) مذهب المعتزلة أمهال النظر وافحام الانبياء ٠‏ فائما يلزم الافهام 
على من قال بالمهلة ويجب على الثبى أمهال النظر ؛ النهاية حص 5؟؟ ‏ 
5 4 الغاية صن .827 جد 985 64 وهى الفكرة المسدة .ميق "الآناة 
القرانية « حمهل الكافرين أمهلهم رويدا » (65م ١17:‏ ) »)« وذرئى والمكذيين 
أولى النعمة ومهلهم قليلا ) (؟*/ا : ١١‏ ) 4 وتشير الى ذلك آيات الإنظار 
مثل « قال أنظرنى الى يوم يبعثون.» ( 0 : 15 ) » « قال رب أنظرنى 
الن دوم يبعثون ) (0ه958: 55 > لم” ١‏ 5ل/ز) 4 « قال انك من المنظرين » 
(ا :ه18 4 ه٠١‏ :لا المأ ا صمراءأو آيات الانتظار مثل « قل انتظروا 
نما منتظرون » (50 : ١68‏ ) » « فانتظروا انى معكم من المنتظلرين » 
0 را ا اي 5 17 لل قط وروا انى معكم من المنتظرين » 
)1١٠١53٠(‏ 4« وانتظروا انا منتظرون » (0 199:1١‏ ). 


بت 1 د 


التخوتة والسيئة وما دذتيج عنها دن ثنائية الجزاء ف الثواب والعقاب (/الا) ٠‏ 


وتخيل الأخواطن: ال موضوع الحرية والاختيان اكث .ن: أحالتنها الن 
موضوع العقل المكتف بذاته دون ما حاجة الى ندوة . فقد يوجد الخاطران 
متضادين © الاول مدن الله والثائى من م الشيطان ( وغلى الاتسحباق أن 
تنش انوا فلي "الفا لمش كان لوطو اوضوه كرت كافلن «القعة 


0 


(/ا/ا) فأما الدراهمة فانهم أقروا بتوديد الصائع »© وأتكروا الرسيل 
وفالوا ان الله فرضص عدي عباده المعرفة والاسدتدلال عليه ووحوب شكره 0 
وأن كلب كل عاقئل لا بخلو من خاطرين » أحدهيما دن قبل الله دذبهيك الى 
مأ بوحبه عقله من معرفة الله ووحوبا شكره ) ويدعوه الى النخئر 
والاستدلال عليه بآياته ودلائله . والخاطر الثانى من قبل شيطان يصرف 
به عن طاعة الخاطر الذى من قبل الله . وأشتوا الخاطرين عرضين . 
وقالوا انما وقع التكليف بهذين الخاطرين لإنه لو انفرد فيه أحد الخاطرين 
دون الآخر صار ملجنا الئ طاعة الخاطر الذى كن ولا تكليف دع الالجاء 4 
الاصول ص 6؟ »© ححدوآا الرسل وأششتوا التكليف من جهة العقول والخواطر 
وأدطلوا الفرائضن السمعية © وقالوا ان تلب كل عاقل 2 يخلو من خاطرين 
أحدهما من قبل الله ينبهه على ما يوجبه عقله »؛ يدعو به الى التنلسر 
والاسدتدلال ومغرفة الاله وتوحدده 4 والآمر دن الشديطان بدعوه ل 
معصية الخاطر الاول ٠‏ وقد مكن الله الشيحلان من الفقاء الخاطر الداعى 
الى الشر فى قلب العاقل ليعتدل .مه دواعيه ويصاح منه اخنيار احد 
الخاطرين ٠.‏ ولو أفرده بالخاطر الاول لكان يلجأ الى ما يدعوه اليه لانه 
ليس فى مقابلته ما يدعوه الى ضده »© ولا تكليف مع الالجاء » الاحسول 
ص كك ا 5 

(4/) يقول المعتزلة أيضا بالخواطر . فعند ابى الوذيل الخاطدر 
'الداعى ال النظر والاستدلال دبورده الله على كلب العاقل بد عوه ناء الى 
طاعته ويحرك به دواعيه على الاستدلال عليه بتخويفه وثرهيبه . والخاطر 
الثائنى من قبل الشيطان يصده به عن طاعة الخاطر الاول وكلاهها عرضان ») 
الاصول ص /ا؟ د الى؟ »6 ووافقه الجبائى وابنه على وحود الخاطارين 
وأنهما عرضان » غير أن الجبائى قال أن الخاطصر الداعى الى التتكلر 
والاستدلال من قبل 'الله جارى مجرى الامر ٠.‏ وهو فقول خفى يلقيه الله 
فى كلب العاقل أو. درسمل ملكا يلكى ذلك فى قلبه . وكذلك الخاطر الذى 
يلقيه الشيطان قول خفئ يخاطبه به وأنكر قول أديه وابى الهذيل فى كون 


2 


الى 'الغلاعة "ابن عق الطامةابى انه عابلة انين حت مدان ان 
المميطان تووم قري الكافار عخولة اكانا يو اللفتناة بوليطة أن ايديا 
رسول مقرون بمعجزة . وقد يكون الخاطران مجرد باعثين فى القلب على 
الاقوام وز اهما © الحدسها الناحة و الى للسسية ون حل انك ينا 
دون ما حاجة الى تجسيم أو تشخيص أو تشبيه . والالزم فى حال 
الشيطان تكليفه بخاطرين »© واحد من الله والآخر من شيطان آخر © . 
ومشداتيلن الاحن الى ونا الأنياية لذ :و الحفيفة أن الخو لمان 


خا يسبب ا ببسم لجسي لات لمطمطتطبي مسر لبمطاسيب بر ات 


صنفة الخاطر أنه على معنى علم أو فكر . وقول أبن الجبائى فى مثل هذا 
مثل قولنا ( الاشاعرة ) فى المعنى لانه قد أقر بأن الايهاء من آلله انيما 
يكون بالقول الذى ليسس من حنس الومساوسن ٠.‏ الا أئا قلنا أنه قول حلى 
مضاف ان الله بلا واسطة أو الى رشبو متوسط واضافه هدو الى 
الله أو اللو ملك 8 ولكن لا تنكر أن بكون الرسول مدن الله الى عددذة ملكا 
غير أذا نوجحبا كوناء مقرونا بمعوزة ند على صدكه هه الاصول ص 7؟ ل 
؛2 وعند النظام خلق الله خاطرى الطاعة والمعحصية فى قلب العاقل 
ودعاه بخاطر الطاعة الى الطاعة ليفعلها » ودعاه بخاطر المعصية الى 
المعصية لا ليفعلها ولكن ليثم له الاختيار بين الخاطرين »؛ اللاصول ص /7ا؟ »6 
وحكى عنه أبن الراوندى. أن خاطر المعصية من الله إلا أنه وضعه للتعديل 
لا بيعصى © وأن الخاطرين حسمان . وعئد أبن الراوندى أن الإفشعال اللجيع 
من شأن النفس أن تفعلها وتجعلها وتميل اليها وتحبها فلا تحتساج الى 
خاطر بدعوها اليها . وأما الافعال التى تكرهها وتنفر منها فان الله اذا 
أمر بها أحدث لها من الدواعى مقدار ما يوازرى كراهتها لها ونفارها منها . 
وان دعاه الشيطان الى ما تميل اليه وتحنه زادها من الدواعى والتر غبب 
ما يوازى داعى الشيطان ويمنعه من الغلبة . وان أراد الله أن بقع من 
النفس فعل ما تكرصه وتدفر طباعها من جعل الدواعى والترغيب والثر هيب 
والتوفير يفضل ما عدذدها من الكراهة لذلك منه فتميل النفمس الى ما دعت 
اليه ورغيبت فيه طباعا ؛ مقالات جح ؟ ص !.١‏ سا ؟.| . 


(5/ا) من قال دالتكليف دن حيسة خاطرين أحدهما دن جيمة الله 
والآخر من جهة الشيطان يلزه أن يكون تكليف الشيطان بخاطرين أحدهما 
من ألله والآخر .هن شيطان آخر وثالث حتى يتساسل ذلك لا الى نهاية » 
الاصول ص ١55‏ > لذلك شال بشر قد يستغنى المخثار من فعله وفيسنا 
يختاره عن الخاطرين ٠‏ واحتجح فى ذلك بأول شيطان خلقه الله وأئه ل 
ينقل شيطان يخطر . ولذلك قال أبو الهذيل أيضا قد تلزم الحجة المتفكر 
من غير خاطر فى حين يقول ابراهيم وجعفر بضرورة الخواطر . 


سد 550 اسم 


اليواعث النفسسية والمرجحات العفلية النئ تجعل الإنسس-ان دختار ينها 
وطى أقرب الى طباع النفس وميولها ورغماتها 6 اها تميل لياه وما تدفر 


37 طباعا ٠‏ فالعقل والطديعة صدو أن 5 


اد يستطيع الانسان معرفة الحسن والقبح عن طريق التصفية 
فالافعال الانسانية ان كانت خيرة ترتفع نفسس فاعلها بحيث تكون أقرب الى 
الللائكة والتنوتن "الحرية وبالتالن لا فمناج الى نيوة من خارجيجا: والى 
أنبياء يرشدونها وكان ذلك ثوابها . أما اذا كانت أفعالها سديئة هبطت الى 
أسفل وافقتريت من عالم الحيوان وكان فى ذلك عقابها . وهى نظلرية 
التتاسم التى هى أغقرب الى النظريات الاشراقية التطهرية الاخلاقية : 
الصعود الى النور والهبوط الى الظلية . لا تحتاج عالما آخر للثواب أر 
العقاب بل يتم ذلك فى هذا العالم فى دورات الحياة المتعاقية . العقل منا 
هو تصفية الثلب » العقل الباطنى الذى لا يحتاج أيضا الى ندوة أسسدة 
بالعقل الاسستدلالى!.8) 


والخقيتة أن هذه النظرة لا تصدق الا على الصذفوة العاقاة صاحصة 


الوعى المتميز ولكنها لو تصدق علئ عايك الناسس 5 هصى ليست تكذيبا للاننياء 


حول» الساعمكية او الأممان الافضائية أن كانس الى ورك 
قُودم وسدن مستقيمة ارتفئءدت فسن فاعلها. الى الملكوت دحدث لحسسر دُديا 
أو ملكا 8 وان كانك أفعاله على منهاج الحيوانات والتتديه بال.فليات 
والاتفيائن ىق الزذ انم الكيوانت. اقلت يده الن قريفة الحنيد نانك 
أو أسيقل منها 4 ومكذا عع الدوام كلما انقضى عم ودور وأسى 5 م 
لا عالم حزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا عقاب وذاك 3 مما عرف 
بالعقول على طول الدهر . شلا حاحة بالانسان الى ا صو مثله اسان 
ل4 فعا أو بقبم له فعاا 6 لا دزال قُّ فعل بحزرى أو قُْ جزاء على 0 
وهكذا على الدوام »؛ الغاية ص ؟*؟؟ 7 ؟69؟" 4 صن 995؟ د .1؟ ) 
ولا تذكر مصنفات علم أصول الدين أكوال الصابئة بالرغم من اشمتراكها 
ممع الدراهمة والتناسخية 2 الغكول بالاس_تحالة العقلية للئدوة . 


م 0# الندوة 0355 المعاد 


على الاطلاق ولكنيا ثبين أن عقل الدفوة قادر على الاس.تغناء عنها(١41م)‏ . 
فبالنسبة للعامة هناك أمور »4 خاصة العبادات واشكالها » فى حاجة الى 
ندوة لبيانها أذ لا يسسستطيع العقل الاهتداء اليها وان اسستطاع معرفة 
الحكمة .منها وغايتها . ويظل الامر بالنسسية للخاصة أن العيادات 
وأشكالها لا تكون جوهر الذبوة التى هى فى حقيقتها معارف نظرية 
يستطيع العقل أن يصل اليها . قد تكون النبوة ضرورية لعامة الئاس 
الذين لم بتعودوا على ممارسة النظر واعمال العقل ولكنها ليست ضروربة 
للخاصة الذين تعودوا على النظر وعلى اعمال العقل . وقد ينشاً هذا 
التعود أما بالطبيعة واما بالاكتساب واما يكليههما معا » و ع ما أكده 
الفلاسنة أيضا . ومع ذلك يمكن للعامة أيضا بحسها الشعبى وييصيرتها 
التلقائية أن تدرك حفائق النبوة خاصة العملية منها مثل المساواة والعدالة 
0313117 ا 0000 
فكر وضنتك . فالخاصة بعقولها » والعامة يضنكها يمكنها ادراك حقائق. 
الندوة . كما يمكن بواسطة نشر التعليم تحويل العامة الى خاصة فيصسم 
كل أفراد المجتمع من الخاصة واذا كان العقل يستطيع أن يعرف كل شىوى 
نظراأ وعملا »© عقددة وشريعة فقد تخلل ممكنة لإاباحة بعضص أشيا يحظرها 
العقل(؟8) . واذا كان العقل فى غئى عن الرسل فق د كان بامكان الله 
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(41) يتهم القاضى عبد الجبار ا بتكذيب البرهمى للانبياء مثل تكذيب: 
اليوودى لشريعة محمد ؛ المغنى ج ١6‏ الاصلح ص ١5.‏ |5( )© 
ص 1754 . | 

(؟85) وذلك مثل وجوب الصلاة وتقديرها ؛ والزكاة ونصابها » 
وحسسين أيجاب الدية العائلة » وتقديل الحجصر 6 وال سعى بين الصفا 
والمروة » والهرولة ؛ ورمى الجمار » والتمكين فى السجود » وقبح شرب 
الخمر » والوطء بغير عقد ولا ملك يمين » وقيح ترك الصلوات »© كل ذلك 
يدرك بالسمع ؛ التمهيد صن لم.١‏ سل ١١١‏ © واأبرضا ذبح البهائم غسير 
المضرة » وقد وافق المعتنزلة البراهمة فى دعاء الخواطر الى النظر والاستدلال: 
وفاركوه فق اشازة معنف الرسلل) الغرمن: الحاعوة واباهة هنا خكلره الحقل 
كذبح البهائم وتسسخير ها وأبيلامها لغرضص أدعوه فيها ٠.‏ وعند أمى هاشم 
لولا ورود الشرع بذبح البهائم وايلامها لم يكن معلوما بالعقل جواز حسنه 
لاجل الغرضن »؛ الاصدول ص 5؟ ١1‏ . 


قطن إن السدو: الى جار لقت وو تا عا جر الوم لفو لون اد وتاسييه 
الوحى علق العقل. وحمل بن يقدح: ف العقلق يعدم فى النقل. ٠‏ اذا كان 
العكل هق الاناش: ني النقل #يويا العاقدة أورن الزييحل: إذا كاوق لعل 
مندوحة ؟ اذا كان العقل يدسسن ويقبس فما فائدة الوحى 85(5) (يسن القول 
باكتفاء العقل استبدادا بالرأى ولكنه ثفة بالعقل واعلان لاسستقلاله وهو 
ما ترمى اليه الندوة(؟86) ٠.‏ فاادافع عن الندوة ضدد العقل انما يتمثل الندوة 
قفراحلها. الازلى قبل اكتمالها . والمدامع عن الشقل معني بذافه ذون يا 
خاعة البح و1 انبا فيكل؟ النيوة فى كر جو لجنيا يد أكمانيا ب عاض : 
ويفلة كعتان الكل © وعيان اللعفل .كانه السوة, 


ج س الاستحالة العماية : وتقوم الاسستحاللة العملية على نفى التكايف 
ابتداء أو نفى اعتبار الشرائع مضادا للعقل . فما الداعى الى الخلق 
ثم التكليف ؟ واذا كان الخلق نعمة فان التكليف نقمة . وبالت الى يكون 
الفعل متناقضما بين أوله وآخره . وتتمثئل اسستحالة التكليف تفصيلا فى 
عدة أمور . أذ كيف يكون التكليف ممكنا مع جبر الافعال لما كانت الافعال 
هارو افمة ينون 3 الله ومقاوية من اقل 1 أن كمي عخرية "الالنبوان خا 
ارادة مطلقة تعلم كل شىء سلفا يقضى على شرعية التكليف أولا وعلى 


أسسباب وحود الندوة ذاتها ثاديا 5 كيف بدسعث نبى ومعلوم افا و لكب سيل 


(8) يقول البراهمة ان كان الله بعث الرسل الى الناس ليخرجهم 
من الضلال الى الايمان فقد كان أولى به فى حكمته واتم لمراده أن يضطر 
العقول الى الايمان به © الفصل ح ١‏ ص همه -56ه »6 0 الادلة ص ١.5‏ »© 
الطوالع ص 2507 ؛ المحصل ص ١١6‏ »4 الاقتصاد صن ..! ب |.| » 
ويرد عليهم الاثساعرة بارجاع الحسن والقبح امسن الى االشرومم 
الاصول ص )5 4 ص ؟.؟ »© العضدية ج ؟ ص 1١4817‏ -7١؟‏ أنظر 
أيضنا الفضيل. الثاين > العقل ‏ الغائى » زابغا : العقل. والنقل 7 ند .اثياك 
العقل جك ماهو :دون الشمع ؟ 

(8) يتهم أبن حزم المنكرين للنبوات مثسل الفلاسفة والصايئة 
والبراهمة بالاستبداد بالرأى . فهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية بل 
يضعون حدودا عثلية حذى بمكنهم التعايشن عليه » المأل جا ص اه ., 


ا ل ل 


الإتسسسان وماذا سد دقعل واذا كان اسم ةك 00 أم ل 0 عا مائدة اندي يسع 
ومصسر الإنسسسان مكدر من شيل 0 كيف بعاذب الإتشييباق وهدع وعروف نتدلقا 
أنه سدم ورك كافرا حتى ولو أرسلت اليه الرسل 5 ذلتك بيشاء 6 والعقاب 
لام ديعم 5 ع أن التكلدف اخرار ما بلزمه 00 التعب والخصب ف حالة 
الفدق + والقماحاق مقالة الخرك قفوي كفين فق الذرها وعفاي فى التفزة : 
الله مالله مئزه عن الإغراض وغنى عن العامين : واذا كان لغرضص بعود 
عدذى الإنسان ماما أن دكون ضررا وسو منتف بر فخضك العقل واما أن يكون 
وفقتيا وهو 5 لا وحود له 5 فالتكليف اضرار بالعقئاب بخاضيةه للكفسار 
وللعصاة 5 واذا كان التكليف مع الفعل غلا مائدة لوجومه 5 دام قّ الفعل 
غنى عنسهكهك واذا كان قبل الفعل فانه دكون تكايفا دما لا دطاق لان الفعل 
1 قبل الفعل محسال 8 وأخيرا أن التكليف بالافعال الشاقة دشغل عن التفكير 


ودحيد عن معرفة الله فالفامل لا يكون حكيما والحكيم لا يكون ماعلا زه,ل) 8 


والحقيقة أن كل هذه الحجج صدادك التكليف دمكن اأرد علبيهسسا 
فالخلق ملا تكليف محرد طديعة دون عقل 4 ومادة دون حرية . وان ا 


يينن الاتسعتانة غنو ناقي الفلواهي ١‏ الكلريم ا هوي التكليف لفن وال كان 


زهلمما يول متكارو التكايف أن الإنيام اذا جاء دن عئد الله دالتكليف 


لكن الذول بالتكليف مجال 4 الملحصل ص ١65‏ 6 قالوا أن المعثة لا تخلو 


عن التكايف لان مائددها داتفاق 07-ى والتكليف مم تشع لوحوه )غ0 كدف ديكون 7 


التكليف مع الحبر لما كانت الافعال وافقعة بقدرة الله ) ومعلومة من قبل ؟ 
فالتكليف اذن قديح (ب) التكليف اضرار لما يلزمه من التعب بالفعل أو 
العقاب (ج) التكليف أما لا لفرضص وهو عبث أو لغرض يعود الى الله 
وهو منزه أو الى العبد وهو أما اضرار وهو مئتف أو نفيع . والتكليف 
أضرار بالعقئاب خاصة للكفار والعصاة . (د) التكليف اما مع الفعصل 
ولا فائدة فيه لوجوبه واما قبل الفعل وأئه تكليف بما لا يطاق لان الفعل 
قبل الفعل محال (ه) التكليف بالافعال الشساقة يشغل عن التفكير فى معرفة 


الله 4 امواقف صن 29؟ 85م 


حي 3 جد 


تحرف تخلوق متلها م + فكيا أن الذاق 'تعبةثفان التكليف نعة الخاق ف 
الطبيعة وتلعيمة التكليف ف الحرية 3 حينم أن التكليف بطل معدل 5 
الجبر فكيرف يدم التكليف وكل شىء بكم بقدر5 الله دما ف ذلك أفعسال 
المكلف ولكنه لا يبطل بحرية الاختيار وهى أحد مكتسسبات العدل . 
ان التكليف يكون قدحا فى الندوة على افتراض الجير ولكنه لا يكسون 
ددحا اذا كسان قائما غلئ حرية الاخثيار 4 وبالتالى يكون لأوحى مدررات 
وجوده . واذا كان التكليف اضرارا عاجلا فان ذلك ون أجل منفمة آجلة . 
وتنم الأسسيفافة عكر الملذة ١‏ ادها لفح اعفان لكر د وخر اق 
الفسلاة ‏ + ويشتقة العفمسهاء 'لا:تعادليا يافرة فى السحيظرة على التفسى 
والأحسناسن بالآخرين 8 ومشقة الحهاد والتضحية دالنفسن لا بعادلها لسر 
الإمة ويقاء الحق . والثواب والعقاب .تضمنان فى الافعال(89) . والفعل 
القبيح يتضمن عقابه من داخله » تأنيب الضشمير وحكم الثاس. © والقصاص 


من الافراد فيه حياة للمجموع 3 وان غاية التكليف صى تحقيق الرسسالة 


وازدهار الحرية وكمال الطبيعة وتحقيق امكانيات الوجود الانسانى . 
والتكلف تكليف قبل الفعل بما يطاق »© فى حدود الطاقة والقدرة والاهلية » 
وبالتالى فهو ممكن . وليسى تكليفا من الخارج بل هو التزام داخلى تعدرا 
عن قدرات الانسان على تشيير العالم . ليست الغاية معرفة نظرية بالله 
بل هى تكليف عملى © وهو تحقيق المعرفة النظرية بالفعل . فالفعل ليس 


ضعنفا ف النظر دل تحددق وائمام له ., 


ناذا 4 ذم الإعتراف بالمعثنة وامكائها فاتك ل دبمتنم وقوعها نذلر! 
لمعارضة الشريعة لكتدسيات العقل 4 وبالتالىي لا تكون ل عدد الله واذآن 
ذبح الحيوان وايلابه وتحمل الجوع والعطش فى أيام معيئة ومنع اللاذ 


الذئ بها صسلاح اليدن 6( والتكليف بالإفعال التمسافة وتفض سيل معكض.ى 


(5م) هذا هو معنى الآية القرآنية المشار اليها دائما « انا عرضنا 
الأيانة علن السمووات #الارمن والضال' عانين أن يحياتها وافسستن ينها 
وحملها الإنسان » ( "ا" : 5ل ). 1 


/8) الاأصول ص ١55‏ ؛ الغاية ص ""ا؟؟ © ص "١5‏ . 


0-0 2 


الاماكن على البعض الآخر © والاقتيان ببعضن الشسعائر الثى لا توافق 
العقل والالتزام ببعض الاحكام التى خسار طبه ودول لفرين. الففن الى لكيه 
الشوهاء واباحته الى الاإمة الحسنة زيريم ٠‏ والحقيقة أن هذه الاثسياء 
لا تطعن فى النوة وتجعلها مستديلة: لاخها ليست جوهر التوحيد . فالوحى 


لا طقوس. فياك ولا تل عادر 3 واتعيادات قدساهء صورة والمعاملات على 


١ 5‏ حصي بم مص سي سب « صف عست بومسص , مصعم لمت عا ساسات اموي 


(84) طائفة اعترفت بامكان اليمعكة ومنعت وفوعها وقالوا تتبعنا 
الخرائع: ذو كلت ها امشباماة , على ا لذ بو امن المفل ‏ والحكية اليا اتا 
ليست من عند الله وذاك كاباحة الحيو أن وابلامه وتحمل الجوع والعطشى 
ف أيام معينة والمذع دن الملاذ التى مها صملاح اليدن وتكليف الافنعهال 
الشاقة كطى الفيافى وكزيارة بعض الو اضع والوقوف ببعض »© والسعى 
“فقن .الحا اناا يبعش مع اتمائلها. 46 ومضاهاة المحانين والصبيان فى 
التعرى وكشف الرأسن والرمى لا الى مرمى ؛ وتقبيل حجر لا مزية له 
على سسائر الإاحجار : وكتدريم النظر الى الحرة الشوهاء دون الاية 
الحسمئاء » وكدرمة أخذ الففمل فق صقفقئة وجوازه قْ صفقتين ممع اسستواثهما 
فى المصالح والمفاسيد » المواقف صن بإ عا ب ل 555 4 الدليل على فسساد 
الرسالة قبح السعى بين الفا والطو اف بالبيت وتقبيل الحجر والجوع 
والعماش. ف أيام الصيام واانئع دن شعل اللاكل التى تصلح الاجسام وأنه 
لا فرق بين البيت الحرام وبين غيره ومين الصفا والمروة من البقاع وبين 
عرفة ودين غيرها غثدت أن ذلك أجممحم يسن دن أواهدر الحكيم 4 التمهيد 
ص ١.5‏ ب الا.١ا‏ © وعنلك الثراهية آنت الدليل على كذب مدذعى الرسمالة 
أنه يخبر عن الله باباحة ما تخظطره ١‏ لعقول من ايلام الديوان وذبحه 
وسلخه وتسخيره. » والحكيم لا يجوز أن يبيح ما تحظره العقول ولا أن 
دبعث من بتكذب عليه فى اطللاق ذلك وابالحته ؛ الاصول ص 5؟ 7" 6 
قالت البراهمة ان الرسل وردوا باباحة ما حظره العقل من ذبح البهائم 
وابلام الحبوان بلا ذنب وتدميل العاقلة الدية وكذبوهم لاجل ذلك ؛ الاصولا 
ص ١5١6©‏ ؛ اعترضيوا على ذبح البهائم, وى أهستسخارها ٠‏ وايلام الله للبهائم 
والاطفال 4 التمويد صن 1١.١‏ ا ه.1 © الارشساد صن اا ل م 
الفغاية ص 55269 »© ويشارك بعضص المعتؤلة والفلاسفة فى ذلك . معند 
أف نافم يو لمان لولا ورود الشسر ع بذبح البهائم وابلامها لم يكن 
معلوما بالعقل جواز حسنه لاجل الغرضى ؛ الاصول ص 5؟ ‏ 974" ) 
وعند البعض الآخر ذيمم البهائمى وتد شير ها وايلامها لغرض أو عوض أو 
هى مصسالح أو ألطاف ؛ الشرح حىن لاجد ل لاأه 4 فصل فى الكلام على 
من للك اقرز اع من المنتيين الى الفذلسفةة » الفصل جا ص )ا 4لا ؛ 
ونتكن: الذهرية الرميلق والشرائع يلها الى استباحة كل ما يحيل الطبع 
الفرق حجن 514؟ 7 96؟ . 


سن 00 اسسم 


المضمون . ودمكن القيام بالصورة دون المضمون أو تمثل الأمض..ون بصور 
لخرى ‏ هاللؤويين الا سن شوهر الزسن الو يكن دراك علالاتا 
والكة الذالة توترك- بالأمسيهاء «الدالة . سالسقى ينا رووة ' جيل وين 
لكين ابقوو لعفل تفن "السحسيفا و زروت وميه مقت كني نالسر 
الشرية فيا يتعلق بالذكريات ورغبة الانسسان فى زيارة الآثار والإاطلال 
واقاكن "الحو تافل لسرا وافان لكر" للرهوس دالادى الى لاضن 
وتذكر سير الادطسال واسترجاع حياة المجاهدين . والسعى رمز للجياد © 
فرقب الكم الك ريق 'للتكبان و كبا ديعن امتقا نابا علي عا مول اكات 
ولعق العقنانة اق نعلعة "الى تطلاوسن كز تمواق . ادهب اله ووواعث 

والوهئ: اتن الحيوع 6 عانة وخاضة . وستي: .هذا لكاتب اللاعفان اق 
طون" اسان عدر سعد لشفي المعليل وانطلو: الفنانتن نوكن يطل لسار 
ادافين الأحقان ويطل السنافن اعدلة ين :نيوك التشبريار يز لبان ما فى 
الشزيعة هناد العقل بل ا الأكان الف ليها ملا العداد أ كديا 


يتعلق بالمعاملات يمكن فهمها بالعقل وادراك غابتها وقصدها ٠.‏ 


والشريعة فى نهاية الامر وسديلة لا غاية » وسسيلة يحصل بها الإنسان 
على فائدة » ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة . فالصيام مثلا وسسيلة 
للاحسافئ: بالآخريق :جوعلا ومظهها د ولكن يكن للاتميحان: أن قيهن 
بذلك دون الصسيام وحده وذلك بالالتزام بقضايا الفقر ومشاكل الدوباعة . 
واذا كان المتصيان توضانوق الزاهة اليو فاته يمكن الأذيدان نيفد 
من طعامه وشرابه وقاية للددن وحرصا على صحته . واذا كان الحديام 
يدل على أن للائسان ارادة على بدنه وقدرة على التحكم فى وظائفه العضوية 
فيمكن للانسان أن يمارس هذه الارادة فى .واقف اجتماعية فى حالة حصار 
أو صرحن أو فقر . وبنلفسس الطريقة اذا كانت الفاية من الصسلاة هى 
الاطمثئئان الداخلى وحضور الفكر اليومى والرجوع الىالباطن لتعادل 
الكفة مع مشاغل اليومية فيمكن تحقيق هذه الغاية لا بالصلاة وحدها بل 
بالتفكر أو التأمل أو الإاكتفاء بالفنون والآداب والعلوم . واذا كانت الغاية 
1 الصلاة الاحساسن بالوقت ووقوع الافعال فى الزمان رالاحسساس 
بالفور » وبأن لكل لحظة فعلا والا لكان الفعل قضاء فائه ييكن الحصر 


3 


على ذا الأاحسياسن بالزمسان لننون بالصلاة وحدها ولكن بالإحت_اسن بالتعمر 1 
والشعور بالفاية والرسسمالة ودضرورة العمل عوج تحقيقها 6 ووضيع خطة 
تومية للتنفيذ على مراحل 3 واذا كائيك الفاية 81 الصلاة حد لحك اليدن 
وسسلامة الاعضاء ونظافة الجسم بالحركات والقيام والشعود والوضوء 
والطهارة مان الإنسسان يستطيع أن يحصل على هذه الفائدة لا بالصلاة 
مقو و امن حبرو واريوي ا افيه تعدو دون خقاجة لها ووه مرو ذا 
كادت الفاية دن الزكاة صى أاحسناسن الانسسان دأن ما دملك نين 4 ودأن 
للآخرين دنا ساك مانا لانسان بطريعة هك ودفكره ودنظام الوحى لا بيلك 
تسدنا 4 وكل 52 92 الواقم ددس تخدم اصلاحة الجماعة خناة دوحد حق للآنا 
وك كن وده يلق : اللضاعة بجو امعافف :لعن تون انر كا ف سن لباك 
ورفض كنز الاءوال فان الانسان دفكره وتنظيمه لاقتصاده يمنع اكتناز الاموال . 
غامال للاس.تثمار وليسن للاكتئاز 5 العيادات اذن معقولة ولها أسس ها 
الوائعية ىق مصلحة الإتنتسنان : ولا تقوم على مجحرد قرار أو سلطة أو مام 
أو صورة حدنى أنه مدن الصعب وصفها دأنها طفوسسن أو عبادات دل طاى 


أمعسال لما 


ويالتالى. فزق سوال 2 اذا لذن العبيادانه و القرهياتك اذك كاك * 
الاننسسان. يستطيغ. الوصضول: الىغايانها باساليت: الخبرى :5 لا وستطيع 
ذلك الامن أوتى حظا من الوعى والثقافة » وهو ما لا يتأتى للجبيع ٠‏ و1ا 
كان الوكن اسبسلونا قي مخاطية الجيم نافة اقن :هذا الاسداوي فى القعائن 
حتى يسسهل على الجميع فيمه وتطبديقه والعيل به . فالخاصة والعامة 
معا قادرون علىدد سسواء على فهم العبادات ٠‏ ولكن الخاصة وحدهم هم 
القادرون على الحضول على الغايات بوسائل اخرى . راذا كان المجتيع 
كله خاصة واسستطاع أن يكون على درجة من الوعى والثقافة فانه يصل 


الهين لسن الفايات دوسمائل متتمدده 8 ولكن اتحاد الأوسائل د يكون أيضا 


(8) أنظلر تحليلنا لهذه الإمثلة ولإمثلة أخرى فى رساتنا الاولى . 
0111 11,1 ن))) ,”121 رجوغجغ 05 وع226500 وعر1 


ا 5 


ذوعا دن دتوحددد السلوك وأكثر ضمانا للوصول الى الغايات من وسسبجائل 
أخرى ب زالت تندك التحربة 2( وهو ما لا حظه الحكماء من قبل قالقاسقة 
والشريعة متفقئان 2 الفاية وهو صسلاح النفس وتحقيق كمالها وكأن 
الشرائع الى نفاق بفياب الفضائل الداخلية وحضور الصور الخارجية 
أله القلمطة لكيه أنه العييون © يشيونها والن السزيقة حرانيا زان 
خير العاقل دين النذوى دو نالشرائع أو سين غياب الدقوى وحضور الشرائع 
لكان الاول هو الاكميل 8 أما قدمأ دتعلق ددح الديوان وايلامه فلا يكفى لاثيات 
شرعية ذلك أن دقال أنه دمو م نه ون ديل المالك فهذا لصور خارجى 
الحرعة محبل.'البهل او الكايية محك ا ابعينء لا اناة خا ريجلة إننا ب لي 
ذلك با ديار أن الاابتهان جوة الكو #مؤكل قا سيفن لشي يناذا "الوق 
بالحيوان والرفق بالانسسان أولى 5 لذلك هناك كادون الادتدقاق وقانون 
العوضص عن الآلام كىن بعيش.س الانسان راضيا عن لفسنيسك مقدما للعدذل 
وتاك للهووةز اطق + 


و 0077 النسوة مومكئة ٠‏ 


مكلك فكي القيوة رحبل اروحم انين بيييكنة أ جاتن “دوا اشر 
بوجوبها وضرورتها لا يحتاج الى اثبات . والقول باستحالتها فى حاجة الى 
دلائل نذى 8 أما الفول بامكاتها فهو قَْ حاحة الىاشات ووقوعها نالفعل 
دلين عل امكائها وكأن وذوع الشىء بالفعل أكدر دليل على أمكانه 8 لا دشنت 
امكان الندوة أولا ثم وقذوعها ثاذيا غَلئ ما هطو معروف 88 أسيقية الفكر 
على الواقع 04 والمددأ على الحادثة ولكن دذدسك أمكان الندوة سعد وكوعها أى 
يتم بعديا اسستفرائيأ 8 يثدت الامكسنان دن الوقوع ولا ددست الوذوع ون 
الامكان ٠‏ وهو ما يتفق مع التوجيه العام لعلمى أصول الدين فى اعتبار 
مبحث الو خوك تنانها علن السوكيك: © وان معرفة "الحافف هى الطرزق الن 
| معرفة القديم 4 ودبلفة الحكماء م( سدق الطبيعيات على الإلهيات 4 فيا دامت 
الرصتالة واه تالحر يفن اليقوء ريذن كناو ادكان'الندنة او +السول 


عست “ار سن 


داس تهالتها انكارا للواقع وهدما للضرورة ٠‏ وما دامت نسوة محيد » 
ونحن عليها 4 قد وقعت فالنبوة جائرة حتى لا يقول أحد أنا لا أدرى 
هل النبوات السايقة د وقعت ام لم تفع . فامكان وقوع النبوة من 
وقوعها بالفعل كما أن اثبات الحر كة يكون بالحركة بالفعل . ولكن »© ماذا 
نفعل بمن لا يسلم بوقوعها وينكر حدوثها بالفعل ؟ هناك القرائن الحسية 
وفى مقدمتها الكتاب المدون والمقروء والنقل المتواتر . وهل يثبت الواقع 
فكرا ؟ وهل تشرع الوائعة للمبدأ ؟ نعم فلا شىء يسبق الواقع شرعا » 
00 المبدا اتنا تكمن فى.واقعيته + .وى علم اصول الفقسنه ان وضع 
الشريعة ابءتداء ووضعها للافهام هو فى نفسنى الوقت وضعها للامتشال ‏ 
ووضعها لاتكليف(.9) . وهصل يثبت العام من الخاص ؟ فالعسام 
تجسريد والخاص واقع . كما تثبت النبوة فى آخر مراحلها 
أولا قل. أن .تثيت" التيوات” السابقة التى يخبر عنها فى ختم النبوة المنقولة 
نقلا متواترا ٠‏ وهناك فرق بين امكان النبيوة ووقوعها من ناحية وبين 
تحقدقها من ناحية أخرى فالاولى امكانية نظرد بة خالصة بينما الثائية امكانية 


عملية تتحنق بحرية الافعال (1ة) 


وقد يكون الوحى ممكن الوقوع بدليل وجود الحدس والمعرفة المباشرة 

فى الحياة الانسائية . والحقيقة أن تفاوت البشر فى العقول والهام البعض 
وابداع البعض الآخر والذكاء الخارق لفريق ثالث لا يعنى اثبات النبوة 
بل يشير الى ابداع الانسان وقدراته على الخلق ٠‏ والنيوة فى النهاية ليست 
معرفة نظرية فقط بل هى تشريع عملى وتحقيق فعلى . ولا يحتاج امكان 
وقوع الوحى الى اثبات وسائط غير مرئية أو مرئية فالرؤية المباشرة لا 


هد ميا صب صصسية سس 


(60) أنظر رسالتنا الاولى . 
1 ع نااأمقط 111 لملاععورعوقع 0846 وملمط ةم ومرو 


(91) عند ادك انبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواخبة 
ولا المستحيلة ؛ المال 5 ص م١‏ ل ١56‏ 4 مذهب أهل الحق هسو 
الجواز العقلى 4 فالتدو 3 ليست واحبة أو ممتئعة ) الغاية ص لم١ا”‏ » 

ىق ١‏ مكان البعثة 4 وحيدقيا فيه أئدنات ندووة محيد فان الدال على الوقوع 
1 عل الا 4 اأواقف ص 555 , 1 


ا 


تحتاج الى وسائط(؟95) .وقد دثبت امكان الثبوة عن طريق نتظلريتى 
الصلاح واللطف . فالنبسوة بها صالس العباد . وهى تفضل ولطف . وذلك 
اثبات للنبوة بالعودة الى الحسدن والقيس العقليين والعقل الفائى © كأحد 
مظاهر العدل(57) . وقد تثيت النبوة بدليل نلرى خالص ومستمد ون 
التوحيد أى وجود الله وصفاته خاصة الكلام والقدرة . فالله متكلم وقادر 
وبالتالى تكون الندوة من كلامه والبعثة فى قدرته . النبوة ممكنة لان أغعال 
الله جائزة . ولا كانت النبوة تسستعمل أيضا طبقا منهج النص والشواهد 
النقلية لاثبات وحود الله فان اسدتعمال وجود الله لاثبات النبوة وقوع فى 
الدور . وما الفائدة من اسستعمال النبوة تراجعيا لاثبات رجود الله وقد تم 
من قبل اثداته فى التوحيد ؟ وكيف تثيت السمعيات العقليات ؟ ولماذا تتراجع 
الثبوة الى المرسل أى الى ما قبل النبوة ولا تتقدم الى المرسل اليهم والى 
الرسالة فى التاريخ أى الى ما معد الذبوة ؟ وهل مصدر الئثبوة بالئسية 
لنا الله أم أسداب النزول(42) ؟ 


الا 2222 ااا 


ص 04 ١‏ بدا 11856 © وبشت محوذ عددهة وحود سعذس الارواح العاليكة واهم 
الملائكة المكرمون متمثل العفاريت واشمباح تاك الارواح مدن متهم اذله 
5 يعطئ نظرية الإسدتحالة الميتافيزيقية ححة فورية 50 الغدديات وكان 
النبوة لا تثبت امكانها الا باثبات الجن والعفاريت والارواح والاشسباح 
وما بتجاوز حدود العقل 4 الرمسالة دمن ١1١1‏ حم 1 ان 


اانه تقرر ف العقل دضع الضرر 4 وما مدعو الين الواحب 0 
واجب 5 فالذيوة لطف دمعدى أنها أدعى الي احتناب القبائح وفعل الواجيات 


ش 0 جواز اوحيال الرسدل الى خافه وسفراء ديناء وبين عداده وانه 
فد معل ذلك وقطع العذر فى ايجاب تصديقهم بما أبانهم مسن الآيات ودل 
به على صدقهم من امعجزات » التمهيد ص ؟؟ © يجوز لله ارسال الرس.ل 
وبعث الاندياء : والدليل أنه مالك االك يشعل ما يشاء ولدسى فى ارسسال 
الرسل أستحالة ولا حروح عن حقائق العقول » الانصاف حس 5١‏ © فى 
جوان ع الرسدل وتكلدف العداد » الاصول حجن 8ه| ب م١‏ © بعثة 
امام حدر وليسن بمحال ولا واحب . والدليل (أ) ام الدليل على أنه 
متكلم وقادر ولا يعجز عأى أن يبدل على كلام التفسن بخاق ألفاظ وأصسوات 


وقد تذثبت الندوة نظرا بأنها تعطى التفصيلات يعدما يعطى العقل 
العموميات . وفى هذه الحالة يكون العقل فوق النبوة © رتكون الندوة تابعة 
للعقل . وفد يستغنى الانسسان بالعموميات عن التفصيلات . فالعموميات 
كن" الأبمناتي اونا االتسعلاك :1ل كذاني ةا لسر عي ليها مهاف سن 
الروح والتفصيلات هى الجسد . وماذا لو قال آخر ان النبوة تعطى 
العمومياب فى حين يجتهد العقل فى استنباط التفصيلات وهو أقرب الى 
صلة الندوة بالعقل ؟ أما المجربات فهى من العلم الطبيعى وليشت من 
الوحى . ولادمكن أن تتوقف العلوم الطبيعية والتجريبية على السسمع 
فاذا كانت التحربة ليست يقيئية لتغيرها حسب الافزاد فائها وطردة 
لوقك ال الخو واف زهان الو القن ونين لمان "الى انق اي قا ام اعفان 
ليسى هو العقل الصورى الأمجرد بل هو العقل الشسامل للطبيعة والتاريخ 
ومجرى العادات وشهادة الحسى والوجدان أى كل ما لدى الاذسان من 
دديهيات حسسية أو عقلية أو وجدائية أو انسانية عامة تكؤيدها تحارب 
العصور وذيرات الكسعوب . أنما المعارف النظرية الاخرى دثل معرفة 
الله وصنفاته فالعقل قادر على الوصول اليها بعد أن أصنحت ون مكتسييات 
التوحيد . أما أمور المعهاد مثل الوعد والوعيد وكل ما بتعلق بالغيبيات 


فلا قئدت الا بعدث ثدوت التنوة لان طريق العلم اليها الروابات والاخيار (ه 5( 5 


اذك 


إب) قام الدذيل عل جواز أرممال الرسل أى أن دوم بذات الل“ سر عن 
الابر 'الناقع فى لخر والاين بالقيال ‏ يفكي اجرف المادة © ونصاض ملتمة 
فعل وطو دلالة الشخص علي ذاك الخير وعلى هذا الخبر 4 الاقكتصساد 
كن 1 © اقاف الريك نقاضة ان العالي انها حمكها "هادا 1 يل 
عياده عن الإوامر والثواهى حتى لا يكون لهم حجحة . الامر والخطاب 
بالمشافهة أو دالرسدول 4 الجر ص 6 © الحصون ص 016 2 الفصدل - 1 
حصن 817" به ,ره أن اللك حكيم والحكيم لا يحور ف حكمته أن دترك عياده 
فاو ان 4 القصيك عه ار 11د 

(56) دن عثشرة دوافع يذكرها الظواهرى لاثنات امكان الذدوة بذكر 
منها خمسة نظرية هى (أ) ارشاد العقل الى معرفة الله (ب) أرشدوهم 


يت ايت 


وقد تذيت الندو 5 عملا باثبات حاحة الإنسان الى التعاون وبالتالى 
الى الرقاية رولا ان الأتمنان لاامونطيع اع تن حيبي الا بالافتراك 
مع آخر لزمت الئبوة كى تضع فانونا ينظم العلاقات الاحتياعية وتسسن 
الشرائع وتضع النظم . وكأن الندوة لا تثدت الا دبيان أن الاه.ان وحثس 
لاخيه الانسسان وأنه لابد من حاكم عادل ونظام وشريعة لصلاع الخلق 
تأتى من الخارج لتحقيق الصلاح مع غياب أى تصور داخلى لعقد اجتماعى 
حر قادر على تحقيق التعاون وتنظيم شؤون الرئاسة . أن تذنوع حاجات 
الإنسان النظرية والعملية أيضيا لا محدود . لديه الحدسن رالا تدلال ) 
الفلق "الخروزى. والماة التقار ي. بد بؤلفية التدوايه" الفردية والكناعيه عدن 
لعجل :والمدعيق. بان )ننه 'اعظنعه 7النيؤة: الجن بلقل لالبو امات 
الاتهدان: ان دلت احتممد الاتتساك #قاضي ا نف بعاعنة الى وس .ركان الأسيان 
عاد ال انما "لقيو انه وقاق لنيوة لو اتفال عق الوه خا فيه" وه وات بتري 
الننوة بتدمير الانسان وجعله قاصر الفهم والادراك © عاجرا عن الفعل 
واأعركةة و«صوعن علدت ا وكزنانة. ومعرى قود آي 1 سكين أن تفع بوكرب 
الندروة قد عادت لاثبات أمكائها حتى لحق الامكان بالوجحوب © وكأن الامكان 


هو مجرد وجوب مقنع(11) ٠‏ 


000 


الئ الآخرة والو عد والوعيد (ح) شرحوأ لهم املكات الفاض لك (د) لفدو هم 
الى طلب الدائم والاعراض عن الفانى (ه) ايأو هم بأذباء النغدب 4 التحقيق 
عن 1 111 . 


(845) يكول محمد عبدهة ف احتياج الإنسان. الي الى لا لم يكن 
الانسان بحيرث يستقل بأمر دفسه وكان أمر معاششه لا يتم الا بيشاركة 
آخر من أبناء حئسه ومعاوئته ويجرى ديئنهما قيما معين لهما با ددوقف 
عليه صلاح الشخص أو الذوع احتاجح الى عدل يحفظه شرع © يفرضه 
شارع » يختص بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدعو الى طاعته وتحث 
على . احابته وتصد دف ف مثالته 4 بوعد المسىء بالعقكاب ودعد المطليع بالثواب 
وهو النبى » الطوالع ص ١18‏ ؛ الرسالة ص "لا ل 0/4 » ويذكر الظواهرى 
خمسة دوافع عملية أخرى هى () جمع كلمة الخلق على اله واحد وبيان 
ما اختلف فيه الناسن (ب) فصلوا للناسس ما يؤهلهم ارضى الله (<) المصالح 
العامة (د) حيبوا للناسس الالفة وأرشدوهم الى التعاون (ه) ذكروهم معظمة * 
الله وواحباتهم له ؛ التحقيق ص ./ا١ا‏ س إلا( . ْ 


سد 65 سند 


اوت كان القوة نان قوتي الو الأعوا لاقي 


امد يعطن الوحى بداية يقينية .طلفقة حتى يتجنبا الانسدان محاولات 
الخطأ والصواب الى ما لا نهاية ويبقى احتمال الخطأ فى الفهوم والتطبيق 
أقل . صحيح أن ن العقل قادر على الوحصدمول الى هذه البدايات اليقينية ولكن 
الوحى يقصر الوقت ويقلل الجهد ويعطى دفعة للعقل بالاوليات الاولى . 
ف كوو كبية "لسن معد ؤللق "الانييد لال از ابعراك اماق !لكيه و اط يناك 
العملية والتكيف حسب الزمان والمكان . علاقة الوحى بالفقل اذن هى 
علاقة الحوين بالترسان 6 علذقة القدمات والناع فا المذايية الكيسة 
شرط لليقين فى الإستدلال »؛ وان الفكر كله هو علم البدايات أو و علم الاوليات. 
خاصة أن هذه البدايات قد تم تحريبها فى 0 الإنسدانى على مدى تطور 


اللقترية واحتيطه زحرية دن شل ويكففة ان ناريت اه 


لبا ممست 3 بشرع الوحى لبعضش الأعمال ه م دسلان عدن النظم والقوا نين 
محفقا يذلك النلريات 2 حدديفة تلشربعاتك 4 وبالتالى بكسوق 1 م بتأسييسن النظر 
والعمل معأ 5 ولا بعدذى ذلك محجراد الف لمسهعائر النى كد تكون ضرورية 


للعامية كطريق الجولع 1 الك بال لدعم دل أيخسا النكلم ١‏ لسياسدية والاقتص ادر بك 1 دذى 
بجهد المنلر لنسمك ف الوصصول أ أفضيلها وأكثرهصا تحفذدفا للمصالم 


العامة . وعندما يقوم ذهن واحد بوضع النظريات والتش يعات المستنيطة 
منها يكون ذلك أقل احثمالا الخطأ من وخذسع النظريات وحدها وترك 
التشزيفات. لاسيحعسباطظ (ذمق اآكن © الودى هنا شرووة غولية بلا كان 
حياة الناس فى حاحة أولا الى نخلم وتشريعات حتى وان لم تدرك الاسس. 
النظرية التى تقوم عليها . ويبقى للذهن البشرى أيضما اسستنباط نظريات 
تفصيلية منالتشريعات العامة طبقا لازمان والمكان . وكلما كان الضبط فى 
البدايات أحكم كانت الدقة فى الاسستنتاجات أعخلم .. فاذا كان الحدين الاول 
هو حكية التشريع أو فاسفته فان النظرية العامة تكون هى أسناسسن 


استشباط الكوانين وحدسياغة التشريع 3 


2 508 الوحى نظطر 5 ا مه تسستاءاية ل حداة مقادل ١‏ الأند تساذية 


يت 


المتجزئة . فنظرا لوضع الانسان فى زمان معين ومكان معي وفى مجتمع 
محدود فى طبقة بعينها أى باختصار نظرا للموقف الانسائى ولكل المحددات 
الاتقانية لا يستلايم الاشنانة الا اوتردرك: موه القاس اانه لوه 
من قدرة على الحياد والتجريد وعلى العموم والشمول . يستطيع الوحى 
ان يقابل هذه التجزئة ويعطى نظرة شابلة كلية للحياة . وبالتالى يامن 
الإنسان من الوقوع فى وحهات النظر الخاصة المحددة » ونظرا لما قد ينتاب 
النظرة الخاصة من نقص فى الدياد ومن صعوبة التمييز بين الراى والهوى 
فان الوحى يحمى من هذا الخطر . فالوحى باعتباره تعبيرا عن الوغئ 
الخااضن يعطن تمعيورا وكيوا ١‏ ابخعوم سن فرع ان يساعة أو لفان ٠.‏ 
صحيح أن الفيلسوف. يمكنه أن يتجرد عن الهوى كما يمكنه أن. يحقق حياذ 
الشعور ومع ذلك يظل الوحى يمثل ضمانا أكثر لعديد ..ن المنظرين . 
الوحى اذن قادر على اعطاء هذ المعرفة الشاملة الموضوعية الخالية من 
وجهات النظر التى يتميز بها الانسان وخاليا من الاهواء والرغيات 
والتمدزات النّى تخضع لها الاحكام المشرية ٠‏ حقائق الوحى منصفة غير 
واتخيوة الااتاكة لطن اود دون كرد ار مستلحة حناعة دون جماعة وكأن التاريخ 
قد اكتميل والحقائق البشرية العامة قد عرفت . 


د ع يمكن للوحى توفير الجهد وتقفصير المسافة راختصار الشدوط . 
فلو أن الانسسان بجهده الخاص أراد الحصول على النظزيات ثم استئيط 
منها التشريعات .لكان فى حاجة الى غدة أعمار' . يأتى الوحى لتخفيف 
الحمل ©» ويكفى الانسان مؤونة البحث النظرى فى الاسسى العامة لاتطبيق 
حتى يكرس الانسان وقته وجهده للعمل والتحقيق . ولا يعنى ذلك 
ابطال الانسان لعميل العقل فيهمة العقل هنا عملية فى التفسدر وهو 
ما سنماه الاصوليون تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط أى معدرفة 
العلل المؤثرة فى الواقع والتى على اساسها قامت الاحكام . وهنا تبحى 
التفسرقة بين العقل النظرى والعقل العملى © بين فهم العالم وتقييره . 
النظر كينية العمل »؛ والفهم من اجل التغيبر . أعطى الوحى اليقين 
النظرى حتى يركز الانسان جهده على التطبيق العملى . فلو ظل الانسان 
طيلة حياته يبحث عن اليقين النظرى فربها انقضى نحبه ولم يصل اليه بعد , 


ع 14 عب 


فمتى بتمثل هده الحقيقة ودستفدد منها 0 وماذا بفعل خدل أن بكتث_فها 5 
بيقن اليس :تعكير: الننتانة الى النصته ميمطرن «الاتسان اليفيد القكار ين 
حتى بخصص عمره وجهده لاتطديق العملى 5 واحابة على" السؤال 
الاول : هل الندوة ضرورية أم ممكنة أم مستحيلة ؟ دمكن القول دأن الندوة كانت 
ضرورية شيل آخر مرحلة فيهاأ كيل أن يكتءل الوعى الانسانى ويستقل عقفلا 
وأارادة وعد اموتعف يكقة انفده اكرمان الريفى ليقن الم مقف نه يود 


ثالنا ؛. هل المعجزة دليل على صدق الندوة ؟ 


اذا كانت النبوة جائزة أى ممكنة الوقوع فما الدليل على حصدقها بعد 
وقوعها ؟ هل المعجزة دليل على صدق الثمسوة ؟ وماذا تعنى المعجزة وما 
در هائها »6 وما شروطها ؛ وما دلالتها » وما هى أذواعها ؟ وهل هى ضرورية 
ام تكائزة ام ممتهميلة © وما «الفرق نين ١‏ لفهرة. وال4ز 1ب والمشس :1 رول 
سيره اميسو ان القبوة ان واتقطعة باتعطافها لكف رعو السوماء على "الهدة 
لدرجة أنها أصبحت الموضوع الاول فى الثبوة بل وبديلا عنها ») فأصبحت 
الوسلة'غاية والغاية وسيلة + وم شين ذاك دمن الجركات الامتلاكية 
الحديثة . 


: -س معناها » وشروطها » ودلالتها‎ ١ 


ااسديعنانه” السدرة و إناقة ا جاكر ونين امدق مهو لين القروة 
وذفيها 5 والمعجز ف الحقيقة هو فاعل المعحز ف غيره وهق الله » وزبدت 
الوا للنالفة ٠‏ المت الأول البعدوة "هو انالةه عن الافسان وين قدرعة 


(للقا خرف أبن حنم ارضا "انق التروة” شل البعثة امكان © -وكدو نيا 
وجوب »© وبعد آخر مرحلة ممتنعة فيقول ان مجىء الرسل قبل أن يبعثهم 
الله وافع ف باب الأمكان 85 وأما بعك أن مسعثهم الله ففى حد الوحوب 


2 


ثم أخبر الصادق أن لا نبى بعده فقصد الامتناع 6 الفصل ج ١‏ ص 0ه . 


6 0 


واشنات أدراث الله وفغى عهجزهة ., المعجزة هذا الملعنى دن اليك (انتنايسه ا وأدبس 
لها هدف آخر مثل صدق النبى وكأن الله هو الذى فى حاجة الى صدق الوهيته 
وتنصدددق الثاسن لله 8 فلا الى معجز 5 الذدى ألا مجازا لان النه طق الممجز 
حتيقة ٠‏ وسميك كذلك لان من ليسن نديا بعحز عن الإتيان دما بظوره أله على 
الندىي 7 ولكن بظل فاعل المعجزر هو الله 4 وطو القادر على اظهار المعجز 
99 الذبى كدايل على صدق لدو تك وعلى من ليسس دذمى كدديل علي قدرة 
النه 35 وما كانت المعجزات دن الله بمطلهر ها على الند ك5دلديدل عل ى فددرة 
اللاه فغى هذه الحالة قد لا تكون دليلا على صمدق الذدى ل وحراك دليل عل ى 
قدرة الله القادرة على اظهار المعجز على الثبى وعلى من ليسن بذسى(/1) 

والحقيقة أنه للماذا تكون المعجزة من العحز © عجز الانسسان وقدرة الله ؟ 
هل هذا احترا م للانسسان وتعظيم اله أم أنك تعظيم لأه على حسس.اب 
الانسمان 5 وهل تذنسك ادرة الله بائسات عجز الإنسان وهل عحز الانسسان 
كع كل لاثنات كدر 5 الله : ؟ وهل نحتاج لإثساءت قدرة الفيل اثنات عحز الثملة 
را لاشات قدرة الإسد اثدات عحسز الفأر »© تعالى الله عميا يصصفون ؟ 
ألا يمكن اثبسات قدرة الإنسان وقدرة الله فى نفس الوقت ؟ ان اثبات قدرة 
ائله ليس تعظيها له وادافف على حسياب قدرة الإنسسان وان درة 
النه نامك ين ان كته سوق الالديان فا كن عدف لمكي اياك 
نف مطلقة دوق درف افتاه الوك قي لبن شان الوشن ل ان 
غاية الوحى كس ذلك ماما 4 اذيسات أن ا قدرة فذوق الانسسان 3 وأن 
الاشتانى قا ندزة ولق مي قيانة لزه رشقي ري الكوي دو اليا 
العافلة 


اذا كانت اإلغاية دن المعجحزة اثنات قدرة مطلقة فوذه لا تحتاج 0 اثبات 4 


وذوى الطغاة العاتية وذوى البسخت والمصادفة وكل القكوى 53 


ل 


اال اك 


(/5) المعجزة 6 اللعة بالخوده دن المحز وهو تيض.ن القدرة 
والمعجز ف الحقيقة فاعل العجز و ق غيره وهو الله 4 وزدبدت الهاء للم بالف 35 
الاصول ص اا ننستا آإ/ا١ا‏ 4 مهديك دلالات صدق الاندياء مه ارت دُو مانا 
وتجوزا فان المعجز على الحقيتة خالق العجز ؛ وائما سسميت ,ذلك لانه 
يظهور دها أنه دن ليسس نديا بعجز عن الإذيان دما بظهره الناكه عطديخ الذمى 0 


لكيه ص زم 4 المعجزات دن الله م الاصول 0 ١15‏ د م/١ا‏ 
م ال متصسيه النبوة هد المعاد 


0 


أذا كانت الغاية منيا اثبات عجز الانسان أمام القدرة المطلقة فهو كائثبات 
أن الفيل قادر على سحق النيلة . كما أن ذلك موضوع قد سيق اثباته 
فى التوحيد فى الصفات © العلم والقدرة والحياة . وكيف يوضع الانسسان 
والله متكافئين فى الاثبات والثفى ؟ وكيف تصور العلاقة دينييا عكسسبية 
وليست طردية ؟ ان الاولى عند اثبات قدرة الله اثبات قدرة الانسان © 
فالعلاقة بينهبا علاقة الوعى الخالص بالوعى المتعين »© علاقة الانسان 
لكامل بالإنسان اأتعين © فكلاهيا وعى خالص والخلاف فقط فى درحة 
التعين . كما أن اثباتك عجز الإنسان حطة ق شأنئه وتحجويز العيث و الظلم 
على الله . فكيف يخلاق الله انسسانا عاجزا ثم يطالبه بالتكليف ؟ واذا كان 
الك قد خلق الإنسان على صسورته ومثاله فالاولى أن يخلق الله القادر 


لأفنناق :قاترا . واق كان الانسياق “عاهنا لقان الله عاهرا وقليه 4 تعالن 


آنه مه * 
يه عوا يصقفون ‏ ء 


وقد يزاد على هذا المعثى الاول معنى ثانيا ييرز دور المعحزة كدليل 
على صدق الندى وهو الغاية من المعجزة . ويجعل هدفها ليسى بدايتها » 
كخرة لكك بل “لجايكوا! 4د الاذلالة حلي ميق الس رب قو اتيف لين 
دعلته الغائية فى مقابل تعريفه كما سبق بالعلة الفاعلة . لذلك يتم البحث 
هك الس حرو ١‏ اسراف تالوالة عن خرورة سا وق مهاف الرعقية 
ودلالتها واختصاص الانبياء بها وما يجوز فيها وما لا يجوز » وى صفة 
المسعوث وما بتبين به من غيره فى أحواله التى يجب أن يكون عليها . 
نك يتم البحث فيمن تظير المعجزة عليه » وحاجة الثبى اليها » وكيف يسستدل 
دب على ضدقه © وق معحزات كل نبى حتى اعجاز القرآن فى آخر مرحلة 


كّ الوحى وخثم النبوة(55) 5 


(45) حقيقة الممجزة 8 قصدد ناك اظهار صدق من دعن أنه رسسول 
الله ؛ المواقف حس 795؟ 4 الكلام فى وقوع البعثة . المعجزات الدالة على 
ذدوتهم 2 صدفاتها وكيفية دلالتها 4 واختصاص الإندياء بها وما دبحوزل فيها 
وما لا ان 4 كن نك المسعوث وما ددسين دك دن غيره ىُّ أحوالهء التى لدبا 
أن دكون عليه 4 المغنى ح | » الندوات حص /طا ل م/م © من تظذهر المعجزات 
عايكه 3 داجة الندى اليها م( كدف دس.تدل دها على صادقفاء م معحزات كل 
ندى 4 اعجاز القرآن 4 ألاح. ول حمسن 1-5 558 ولمل ١‏ 7 


ود دزاد معنلى ثالث على المعدزة عندهما تصميعم خرفا 0 الطبيعة 
وأمرأ عل خلاف العادة 5 وهنا يكون معناها ليسنى بالعلة الفاعلة وهصو 
كظاهرة طبيعية على خلاف العادة متافضنة لكو انين الطديعة ويصاديهيا 
التحدى » تحدى البثر على الاتيان بمثلها أو على معارضتها ومنع وقوعها 
وبالتالى اعلان الانسان عجزه عن المعارضة وعلى الاتيان دمثلها(. ا 
والسؤال الآن هل بمكن خرق 3ه وانين الطبديعة 03 ليست دن الكون دائمة 
وثائتة حنتى بمكن للانسان ادراكها وتسخيرها : ؟ وما فائدة التحدى مقرونا 
ع عدم المعارضة 5 أن التحدى لا يكون صحيهأ قائما على تكافؤ الخرص 
الا اذا كان مقرونئا بالقدرة على المعارضة . وهل عدم المعارضة فضيلة ؟ 
وهل النموذج الأسيئ لفعل الإنسسان هطو التسليم دالعجز والاذعان ألدست 
ماساة المسلمين اليوم 2 الإذعان لذوى القهر والاس.تسملام للأطفيان وعجزهم 
عن المعارضة ؟ ولقد تحدى الشيطان من قبل وأصبح التحدى عاملا مؤثرا 
ىق الدنيا وأصبح كل لىع محندا 4 الاندياء والرسدل 34 والشرائع 4 والعقول 


مس مووي لاس سجس مسمس اعورم اووس بده مسجب جم حا لمج سامون 


)١‏ المعجزة ذلهور أمر خلافا للعادة فى دار التكليف لاظهار صدق 
ذى نبوة ون الاذبياء أو ذى كرامة مدن الاولياء مع ككون من بتحدى به عن 
معارضة مثل ... أمر خارق للعادة مؤذن بالتحدى مع عدم المعارضة ؛ 
المحصل ص ١5١‏ ؛ الطوالع ص ٠6.‏ » لع الادلة ص 1١١ 1١١١‏ : 
الارشاد ص 7"١‏ » ضرورة أن تكون مقرونة بالتحدى ؛ الارشاد ص 7١7‏ 
8” 4 التحقيق ص 5_ه١‏ » وأبدهم بالمعجزات المناقضات للعمادات »© 
النسفية ص ؟+١ 1‏ **! المعجزة نمعل خارق للعادة مقترن بالتهسدى 
ليع عن المعار ضة فينزل منزلة التصديق بالقول من حيث القرينة وهو 
وتتسكم الى خرق المعتاد وال ى آثبات غم اللمعتاد » الملل - | حس ا ل 
٠5‏ ويشير القرآن كثيرا 1 ى اثبات كوائين الطبيعة وسستن الكون ,فى 
عدة آيات مثل « سدنئة من أر ا قباك من رسلنئا ولا تجد لسنتنا تحويلاً » 
( /ا١1‏ : /ا/ا ) »4 « سسنئة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله 
تبديلا » ( 8" : ؟5 ) »> « فهل ينظرون الى سدئة الاولين فأن تجد لسسنه 
الله تبديلا » (ه" : 5# ) 4 « ولن تجد لسسنة الله تحويلا » (ه" :1491 )»0 
« سسئة الله التى قد خلات من قبل »2 ولن تجد لسسنة الله تبديلا ») (0 28 : 
*ا؟ ) © « سسلئة من أرسسلنا قيلك من رسسلئا ولن تجد لسينتنا تحط.ويلا » 
(/ا١‏ : لال ). 


5-0000 


0 لجنا ( تسروطها 1 ودمكن اسستنياط شرو حل الملعجزة دن حملة شعردفاتها 


السمادقة 7 فون شروطها أن تكون دن نمعل الله أو يخ دقوم وقامه 4 وأن 


| 


ارة [لعادة دون أن دكون ذلك 2 مس سدور لذبى 


00 5 
ددرن حا 


وأن تتعذر 
معارضتيا » وأن تكون ظاهرة على بدغى الندوة حتى تكون دليلا عليها » 
زرألا يكون ما ادعاه وأظلهره مكذنا لها 6 وألا تكون متقدية عَذ الدعوى 
بل ع#قارنة لها فالتصديق قبل الدعوى غير متدول وأن دتم ذلك فى زمن التكليف 
زواله أو بعده أو بعد الموت ويشترط أيرضا التحدى بها أو الاكتفاء 


فيل 


مفرينة(١! ٠ )٠‏ وبعض الشروط تخل بالتعريفات الاولى ومناقضة لها مثل 
ن تكون من فعل الله أو ما يوم مقامه وليسن هناك من دقوم مقام الله 
أر يقدر على المعجزات سدواه دما فى ذلك الرسول أو « الملاك » . وان 
التطابق مع الدعوة وعدم الاختلاف معها لا يكون بمجزد تطابق القول مع 
الممجزة بل بمقياس آخر للصدق مثل تطابق القول مع العقل أو المعجزة 
من الواقع ٠‏ وكثير هن المعجزات تتم قبل التكليف للنبى سل وفيل ولادته 
3 هو معروف فى البشارة وبعد مماته فى الظواهر الطبيعية مثل الرعد 


والسرق سناعة الموتك(؟.١)‏ 0 وان توكذفك المعحسزات بنهاية التكليف أو 


1 من شروطها 01 أن تكون دن شعل الأناه أو ا دقوم منام.ك 
؟ - أن تكون خارقة للعادة دون أن تكون فى مقدور النبس أن تتعذر 
معار ضتها 2-0-7 أن تكون ظاهرة على بد مدذاعى الذندوة بعل أناء الاأقصود 4 
وقد يشسترط التحدى أو الاكتفاء بقرينة ه ‏ أن تكون موافقة للدعوة 
اح ا يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا لها /ا ‏ ألا تكون متقديمة عل 
الدعوة بل مقارنة لها » فالتصديق قبل الدعو ى لا يعقل » وأن تقع فى زمان 
التكليف » داخل الزمان » لا تظهر المعجزة أولا ثم الدعوة ثانيا » ولا تظهر 
سعد الموت 4 وذوع المعجزة كيل زوال التكليف 4 وعد الزوال لا تكون 
دلياا علق الندوة 4 والمعمجزة تحدث ف حيأة الندى أو الانبياء أثناء تطور 
الوحى 5 معد وغاتهم 4 المواقف ص ل 10 الارتساد دمن ست 
06 ؛ المغنى ج 5 ؛ التعديل والتجوير ص 6؟١‏ ؛ الفصل جح ها ص 9لا . 


(؟١1)‏ تذكر فى الاناجيل معجرات الميلاد مثل ظهور النجم وبقارة 
المأجوس بالكسسسنة للسددد المسيح كها تذكر ظواهر الرعد والدرق والزلزال 
أثناء الصلب 1" وتذكر ف القترآن معجزرات الكلام ف المهد 4 وتساقط الرطب 


قل ذزول جدريل وق كلب محبا واستخراج الخغيطان مله ى أما ظواهر 


- 


أنه 


بالموت فالكرامات مسستمر 5 دعك الموت 15 وقد بقال انها قبل المعثة أو دعدد أ 


كرامة وأثناء البعثة معجزة(؟. )١‏ 5 


ومن المعنئ الاول للمعجزة 6 الله هي الفاعل للمعجز 5 وهير أدضسا 
الشرط الاول 4 أن ديكون و الفاعل أو غمره بومدل القدماء ال ذوعين دن 
المدجزة 4 الاول 58 لو ددر علي جنسها غيره مثل أحياء الأموات 3 وادراء 
الاكي4ه والادرص 4 وكلب العهيا حية 4 وفلق الدحر 4 وامسساك الما ىّ 
البواء » وتشقيق القمر » وانطاق الحصى »© واخراج الماء ءن بين الاصابع . 
زَ الثانى خاق الله اختراعا وكسنا لصاحب المعجزه مثل اقدار الأنسان 
ل الطفر وا لصعود الى السنناء م( وقطع أأسافة البعيدة ف السساعةك 


الفجبيرة » وأطلاق لستات الاعحجمى بدالعردية 558 ل تجراى بل العادة() ٠‏ 1 3 


الطديعة 2 الفرآن فوى ددن كونياة ل تذأئر بأفراح الاندياء وأحزانهم مدن 
ذول الرسول 0 أن الشمسن والقمر آدتان دن آبات الله لا ينكس.فان أوت 
أحد ) عندما حدث حخسدوف القهر دعد .وك ابر اهيم 4 2 معنى المحز 
وشروطه وأوصافه » فى ديان ما يجب أن يكون المعجز من قبل © فى أن 
المعجز لادد أن يعون تأشنا للعادة 4 قَّ أن 5 حق المجز أن بتعذر عد 
العداد فعل مثله ؛ فى أنه لا فرق بين أن يتعذر عليهم فعله مثله فى جنسه 
أو ف صفته »© ف ديان وحاه اختصاص الندسى بالعجز الذي بخلور علناه 3 8 
تقديم المعجزات وتأخرها وما يتصل دذلك 4 المغنى 5 م١‏ حس بال 2ك 
5117 . 


(؟.١)‏ المواقف ص 59" » التحقيق ص 5ه 1 ١05‏ 


)٠١:(‏ وبذكر القرآن بعضا منها مثل (أ) معجزات موسى ؛ انفلاق 
البحر إنب . ديع ألما دن الجهر (ح) انكلاب العصا تعباذا كديرا امتليع الحدا 
إد) رفع الطور 2 وهو الجيل 4 فوق دذى أسير اثيل حدتى قل و الميثساق 
(ه) أن تال الحراد 0 والكمل والضفادع والدم على دوم قر عون 4 وانزال 
المن والسلاوى عل ى دذى أت عرائيل قُّ التباء 6 الحصون 0 1 0 
خروج ناقة دن اصخرة على بك صالعم »© احص .ون حى 5 © تاساب مر الشسياطين 
والر ريح لسلييسان والائة الحميع لداود 6 الحصون صن 7 »6 0 عيمى 
للاسرص والاكمه واحياء الموتى 4 تصودر الطين كوينء الطير فبنف فياه 
فبصسير طبرا 4 نزول ماده من السماء © الحصون حصن 5 ب 97 © عسسدم 
.احتراق ابراهيم بالثار 4 الحصون صن 6 الاصدول حجن حا 95 
١/7‏ . 


كه 76 يدت 


فمنياسن التصنيف ما يدخل تحت قدرة الله وما يدخل بحت قدرة العياد 
أرا حدوث فعل غير معتاد مثله وتعجيز الفاعل دشىء معتاد عن فعل 
مثنهزة:, )١‏ . وفى كلتا الحالتين يكون مقياسى التصذيف ١‏ الفدرة الالهية والعجز 
الانسسائى أو على أكثر تقدير الكئدرة الالهية والاكتساب الانسانى . وعند 
الحكماء المعجرة ثلاثة أنوا ع »4 ترك وفعل وقول . الترك مثل الامساك 
ع نالتحدث بخلاف العادة 4؛ والفعل لا يأتى الا من النبى مثل فتق الجبل 
أر شق البحر ؛ والثكول اخيارا بالغيب والتنيؤق بالمستقيل . ويفسر الحكماء 
المعجزرة تفسيرا نفسديا . فالترك هو اتجذاب التفسس الى عالم القدس 
واشتغالها عن اليدن ©» زهدا فى العالم . وقدوة للغير » وهو معروف 
فيد الحاية ل رسالات وكبار القواد والزعماء فى موقفهم من العالم . 
فالمعجزة تعبير عن قدرة التفسن الخالصة على الاتيان بيبا لا تستطيعه 
النفسى قبل الصفاء ؛ قدرتها على المعرفة والاسستكشاف »؛ ىق حين أن 
الصوق يقرن النظر بالعيل فى المعهزا ت ويجمع بين معجزات المتكليين 
العملأية ومعجزات الحكماء النظريةل". )١‏ . 


( ج ) دلالقها : هل تدل المعجزة على صدق النبى ؟ عند القدماء اذا 


هام الثبى ممعجز 5 واحدة وعجز الناسس عن معارضتها قاد لرمتهم الحجحة 


)٠١5(‏ توعان : () لا يدخل تحت قدرة من هو معجرة له وفيه 
ولا تحدث قدرة غخيره من الخلق ولا يقدر عليه غير الله ( اختراع الاجسام 
والالوا ن والحواس واحياء الموتى وابراء الاكمه والابسرص ) (ب) يدفل 
تحت 4درة دن هو معجز فيه وله على الوجه الذى أظهره الله عليه وان 
دخل تحت أبعاضه وجنساه تحت قادرة العباد بأن يكتنببوه فى النمم 
ويستحيل منه فعله فى غير هم لقيام الدلالة على ابطال التولد » وقكسدسسة 
أخرى (أ) وحود فعل غير معتاد مثله (ب) تعجيز الفاعل ل بشىء معتاد عن 
فعل مثله ( منع زكريا عن الكلام ثلاث ليال بعد أن. كان معتادا له للدلالة 
على صحة مأ بسر به عن الول ) © الاصول ص ١لا١ 1 ١9‏ 4 وأكثر 
المحجزات من أفعال الله لا يقدر على جنسها غيره ؛ الاصول ص 1175 سا 
اا 


)١ ١.1‏ الأواقف مهن 95؟9؟ ؛ الطو الع صن 2 ؟ ا ء 


عه ةناد 


وكانشك دليلا عل صدق النبى ووحجوب تصديفه ووحوب طاعت (/ا. 1 
ولا بجو كك أسهم مطاليته بمعجزة أخر ق ٠.‏ فان عصوه جاز [ل4 عقابهم على 
سدم تصديقهم بالمعجزة الاولى » وكأن المعجزة ليست للتكرار(8١٠١)‏ 

وبكاد اه القدماء على أن الدر هان خارجى وهو المعجرة سسسواء كانيتك 


)٠1(‏ عند أهل السيئة المعجزة أمر يظهر على وجه ددل على صدفه 
6 زمان التكليف 4 الفرق ص 01 4 وعدد الاشعرى أمسعاث الرس.ل دن 
القضايا الحائزة لا الواحبة ولا الاستديلة ولكن دعاك الانبعاث يكون تأييدهم 
بالمعجحزات وعصمتهم دن حملة المودقات اذ لايد مدن رق للمستمع يسلكه 
فيعرف به صدق المدعى ولابد من ازاحة العلل فلا يقع فى التكليف تناقض » 
الملل ج ١‏ ص «مه١ا١  ١١5‏ » عند أهل السنة كل من نزل عليه الوحى 
مدن الله على لسسان ملك دن الملائكة 4 وكان مؤددا دذوع 90 الكرامات 
المناقضة للعادة م فهو فهو ذبى 4 الغرق ص 0 4 وهم مؤيدون بالمعجزاتك 
الساهرأت والآبات الطاهر ات 4 شرح الفقه ص 66 »6 وبعثة أل زاسييدل 
بالمعجزات من لدن 0 الى تدينا محمك حق 6 العضدية 3 | ص 1ت 
5 © وقد قيل شعرا 
وبالمعجزات أيسدوا لسسكن هما وعصمية 0 لكل 52 
الحو وهرة ص ١١‏ ل ؟| 
عنمسيا تأددت | جه اسع رسكن والاث لديسساعء يعجحسزات الفشسسل 


الوسيلة ص ”/ا نس 4لا 7 


(م/. )١‏ عدد أهل السسسسدةه لابد للذبى مدن معجزة واحددة تذل علي 
صدفه . فكاذا ظهر ثك عليه معجزة و احدة تدل على صدقةه وعهحزو ٍ عن 
معارضته بمثلها فقد لزمتهم الحجة فى وجوب تصديقه ووجوب طاعته , 
فان طالبوه دمعحزة سواها فالامر الى الله أن ششاء أيده بها وان شساء 
عاقب الطالبين لها لتركهم الايمان بون قد ظهرت دلالة صدقه ؛ الفرق 
ص 15 م المعجزات والامفعال الخارقة للعادات بحرث توحب عل العقول 
القفمول والارادة على الطاعة » الغاية ص ١. ١8‏ / التحقيق 
ص 95ه| سا .ا »6 لشي من ؟ظ 1‏ *؟١‏ 4 فى ديأن ما يحتاج الندى 
اليه من المعجز 5: الذبى لإدد له من اظهار معجز ة كدل لي صذقة , اذا 
أتى بها وبان لقومه وجه الإاعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولم يكن 


'لهم مطاليت» دمعجز 5 أخرى ٠.‏ مان طاليوهة فان شاء الله أظور الاضرى 


دو كيدا للحدحة عليوم و أن شاء الله عافسهم عل قر كك الإبيان ددن قد دأت 
المعجزة عل صددفاء 6 الاصول جين ١‏ 4 لع الادله جر 1 أ 5 ١11‏ 3 
الارثساد دن 1 4 الإقتصاد صر 9" | 57 7 1 0 


توي 3/71 لعي 


واحصة أو ممكنة أو مستحيلة ٠‏ فيل تؤدى المعجزة الى بصديق الرسول . 
رهى برهان خارجى عن طريق القدرة وليس داخليا عن طريق اتفاقها 
ع العقل أو تطابقها بع الواقع ؟ وكيف يتم التصديق بالمعجزة دون وسائل 
المعرفة وطرق العلم وخارج نظرية العلم فى المقدمات النظربة الاولى ؟ 
فل تؤدى, المعحزة" الى الطاعة والاتقياة موق :اغبان للففل. او الح بن 
مذدءون الخبر غاية ومصلحة وواقعا ؟ ولماذا لا تتكرر المعجزة للتاكيد 
وذلتيئن كما تتكرر التجرية كأحد فرظ صدقها ؟ وكيف يثبت الله أو بعاتب 
بناء على تجربة واحدة تصديقا أو انكارا . لقد أخبر الوحى عن عشرات 
المعجزات (ذزبى واحد »© واحدة تلو الإخرى » ينم التصديق ثم الاذكار للاولى » 
“م التصديق والاذكار الثانية وهكذا دون ما باش أو ملل . وان ااجريبات » 
ا كزان «البسدوسات 'والشاهدات لحزء من جادة الس مطبعا لتمارية 
العذم ٠‏ وماذا كانت النتيجة فى النهاية ؟ وقشعدت معجزات بالمئات ولم بصدق 
الذي بالانييةك بل زارزواه البمشى: متهم كنو ا .وعجيانا . :8 ديعنو 
ركفت الاعجزرات دمعئى خرق قوانين الطبيعة وأصبح الدليل على صدق 
الددوة داخليا أى عقلا وواقعا ©» نظرا وعملا » فكرا ومصلحة آمن الناسس 
واحنؤا مقفعات انايو :دوه وتدونا” العاله الددي لكك 11" اك “الذين 
دمدقوا بالائبياء عن طريق المعجزات لاقل من الذين صدقوا بهم عقلا وواقعا 


ومحبلحاة وتثر يعار( ١1‏ + 


() تششسير الى ذلك الاية الكريية « وما مثتعنا أن ترسيل بالآبات 
الا أن كذب بها الأولون ») ( /ا١!‏ :2 اأه ! © وكد ذكرك كلية آبة ومثستفاتها 
86 الثرآن ا مدرة © تصقها للايسان بها ونصفها حوالى ؟ م١‏ مرة ( 
للكفر بها مثل « ولدن أتيثت الذين أوتوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قبلتك » 
(١‏ :م١‏ ) » « وما نأتيهم من آية من آيات ربهم الا كاذوا عنها معرضين » 
«١ 4 ) 4 : 52 553: "8(‏ وان يبروا كل آية لا يؤمنوا مها » (5 : هم" » 
116:30 )4 « أن تبتغى نفقا فى الارضص أو سملما فى السسماء فتأتيهم بآية » 
(5: م« ) »+« أن الناسى كانوا بآياتنا لا يوغذون » (/ا؟ : 5م ). 


)١١(‏ يشي القرآن الى قانون الاغلبية التى لم تؤمن وتص دق 
بالاندياء عن طريق المعجزات ف آيات كثيرة مث ) قل ان الله نادر على 
أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ») (" : لإا ) »4 « ان فى ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين ») ( "5 ' لير )55 3 الث 2 5" 1 29( 2 55 : 
("ا! 6خ" ١55:‏ 4 "5"”؟ :2 ]ل/ا١‏ 2 5ة”؟ : لاكا ). 


أن التصديق بالذيوة انها يكم داتفاقها مع العقل ومع مصالح الناس 
رلدسس بالمعجزة طلما لم تؤد المعجزة الى التصديق بالثدوة وطالما أنتفت 
شروطها ٠‏ أذ لا يكفى 2 صدق المعجزة سلامتها عن المعارضة فقد تكون 
عدم معارضتها ناشئة من جهل مؤقت بقوانين الطبيعة التى خيل للناس 


نقضها . والمعجزة غير الاآية . فالآية ليست معجزة لانها دليل متس.ق مع 
اليه والمفل: “فى حفية :أن اللكهرة "عدف الطلبيعة ' توكرءة» العفل: م "لابه 
شانسة ان حون نهو عكر وى لدان كاحعة امسن ع الاولم كذايرة يننا 
الإادراك والتفسير وعدم رؤيتها وبالثائية خطورة عدم التصديق . واذا 
كنت المعجزة تصيب الانسان بضآلته وجهله وعجزه أمام الطبيعة فان 
الآية مقط العفة يعي اهدر فلن مر قواتين ١‏ الطكيفية سانا 
وتسدخيرها لصالحه . واذا كانت الممحرة تجعل الكون سرا مغلقا لا يمكن 
الخو زم فوة نان الأنة عدن "الطلديية 2 ناد كنوه :وو هححموفنا الفايل 
والبحث ؛ تسول القراءة فيه(1١١)‏ . والآبة هى فى نفسسن ادوقت ظاهرة 
طبيعية وآية قرآنية »6 فالتامل فى الطبيعة هو تأمل في الدص »© وهم النص 
فو ترقية للتلديطة عدو كلاس :5 التامليب اهن كون. الأنشىب المحياء !3 
الحسيكين و الفيضو #ذاى "اللين 'والفيان .اق الوياس وافرف ا باقييية أن 
حيرائية أو انساذية . وليس فيها معنى المعجزة معنى خرق قوائين الطديعة 


ووقوع شىء عل غير المألوف والمعتاد(؟١١) ٠‏ 


1ن القع حفن كم اه 5 4 الأصبول عن 2150 امون 
ص 1 3 


ْ (؟1١)‏ ورد لفظ « عجز » فى القرآن 8؟ مرة »© سسنتة منها ديعئنى 
عجوز 4 أردعة للنساء واثنتان لذن خيل 4 والدائقى عشرون مرة ليس شغياهء 
لفظ معجزة . بل هناك فعل أعجز ه مرات ثم صفة أسدم فعل معجز أو 
معاحز 04 مفردا أو حمعا م١‏ لفن 4 منها مره واحدة لله («م وما كان الله 
كله 16 مرة للانسان أنه لن يعجز الله فى الارض أى قدرة الانسان 
المددودهة ليس فغاط دبالتس ينيك ل4 قَ الارضص دل بالنسية للحبوان كالطير مثلا 
« قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » (م8: ا” )» 
« وانا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض » ( ؟لا : ؟١‏ ) »4 « ومن لا يجب 
داعى الله فايس دمعاجزل 2 الارض » ) 51 . ؟"ا ) 0«( أولذك لم يكوئوا 


ل 


وتدل المعحرة عدد القدماء أن بخلق الله العلم بالصدقى بعك وذوع 


المعجز . مالله هو الذى أوقع المعجحز وهو اذى أحدتث العلم دون هنا نظر 
اف معدا دي اوواهائى يفون «الندة اوكا عافدة المكرة ‏ ادوجو لقم نات : 
علق كلق العام مبافرة ادون ما حاحة الن مناسية , 

وهل المكاستية محرد عادة وبالتالى يكون التصديق محر د ارتباط 
خاجاك ين الندى: وا فهر 6 3ب اذا كانه لمدجرة نظين أنفيا على ,د الكادب 
2 أهميتها عدايل على صدق الذدوة 0 وما مقباسن التصسديق بين النبى 
الص.ادق والندى الكاذب ها داوف الممعجزة تظور على كليهما ومادام التصديق 


ب مجرد ارتباط بين عادات »© بين الدذبى والمعجزة ؟(؟١١)‏ ثم كيف تقام 


- 


معجزين فى الارض » ( 1١‏ ؛ 96٠‏ ) 4 « لا تحصسين الذين كفرو! معجزين فى 
الارض » (؟؟ : لاه ) ©« وما أنثم بمعجزين فى الارض ») (550 :591 » 
9ع : ["” )» وكدرة الانسان محدودة أمام الآبات )0 والذين سعواأ فى آباتنا 
معاحزين أولئك أصحاب الجحيم » (؟؟ : زه )2 ع" :م2 ع" 1 اذ اه 
وهى محدودة أيضا بالتسدية لله على الاطلاق « واعلموا أنكم غير معجزى 
الله ») ( 5 : ؟ ) »4 أما بالئسدية للفظ آية فقد تكون آية قرآنية « ما ننسخ 
من آية أو مثلها نأت بخير منها أو مثلها ( ؟ ١‏ 5.| ) وقد تكون ظاهصرة 
طديعية « وفى الارض آيات للموقنين » ( ١ه‏ : .؟ ) وثمد تكون الظاهرة 
الطديعية كالس.وات والارض والكشمسنى والقمر والليل والنهار والرياح 
والبرق ©؛ وقد تكون حية نمائية كالارضص, أايتة التى تحبا بالماء أو حيوانية 
كالحمار والناقة والقمل والضفادع والدم والدابة أو بشرية مثل مريم 
وعيسى وتوح وأصحاب السفينة وآيات موسبى ويوسدف ؛ أو كلق الثاسن 
من تراب ثم اذ هم بشر أو خلق الازواج من النفسى . ومن الآيات اختراع 
البكر وصناعاتهم مثل الفلك التى تجرى فى البحر والاعلام . 


) كيفية دلالتها » اجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقبيه‎ )١١5( 
المواقف ص 96؟؟ 4 فصل فى وجه دلالة المعجزات على الئبوات » المغنى‎ 
6 النيوات حجن لأسا 42 ف أن الملعجهزات ١كلها من الله دون غيره‎ ١6 - 
وبحب أن يعلم أن صدق مدعى الذيوة ل بدت د حرد دعواه واذما دست‎ 
واطصى أمعال خارقة للعادة المطابقة لدعو الاثبياء وتحدي4‎ » ١0 بالعجزات‎ 
فى متناع الكذب على الله‎ 4 5١ للامم بالاتيان بمثل ذلك ؛ الانصاف ص‎ 


تمي 


بنك 378 اه 


علي صحة المعجزة وصطى الفرع 0 ليس ذلك دورا ؟ فالعلم دح حةه المعجزة 


دن صدق 


المعجزة هى قُْ النهاية حددك دلغة العصر ونلحد لسمتواه العليى وتجاوزه 


الذدو د 4 والعلم مصصددق الندوة دن مده المعجرة )١1١(!‏ أن 


الى مسددواى آخر بجمم سين العلم والفاعلية ف الطديعة مدن مدوسى والسبحر 3 
ورعيسى والطب 4 ومحميد والبلا غةزم ١‏ 0 5 وبالتالى وى ليست 5 العقل 


أو العام دل طدى لدم للعقل وتطوير للعلم ل 
؟ س استحالة المعجزة : 


ان لم تكن المعجزة مستحيلة عقلا لانها واقئعة مشاهده عند بعكر 


التدماء والمحدثين غانها عدد المعشنى الآخر مسستديلة تنخظطرا وعواد 0 أمكانا 


معروف من التوحيد »© كما أنه الشرط الاول للمعجزة ) » الإرشاد دس 77١‏ 
717 4 عند المعتزلة خلق المعجز على دد الكاذب ممتنع لان فيه أيهيسام 
صدقه وهو اضلال قبيح من الله »© اأواقف ص 59؟؟ 6 باب فى الوجيه 
الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسول » لا تدل المعجزرة على صدق 
الندى حسب الادلة العقلية على مدلو لاتها » الارتشياد حس 4؟" 2 99" ه. 
ويرفض القاضى عبد الجبار آراء كل من جوز ظهور المعجزات على الكذابييى 
أو الصالحين أو على الاثبياء غير المرسيلين أو على الائية ؛ كما يرفضص 
أدو الهذيل وعباد خلهوور المعجز على المخدرين 6 المغنى جح ١6١‏ :6 الثيوات 
ص 55 بالاه؟ . 


)١١5(‏ كيفية الإس.تدلال دالمعجزة علي حدق صاحبيها قى دعواه 
أن العلم نصحة ذدوة الندى فرع علي العل دصح“ المعجزة الدالةه عدى 
صدقه فى دع واه اذا لم يضطرنا الله الى العلم يتصددقه 4 الادسسول 
ص ١78‏ لس 8ل/ا١‏ »4 فصل فى ذكر وجه دلالة المعجرة على صدق مسن 
ظهرت عليه »© النظامية ص اه 8ه »؛ دوران تصديق الثبى بالمعجرة 
وتصديق المعجزة بالنبى ؛ المحصل صن ه6١‏ 5ه| 


(15!) يبين ذلك أن موسى جاء فى زمن سدحرة ومسحر فتحداهم يقاب 
العضصا حية 0.., وأن غديسى . جاء ف زمن دلب ومداواة فأحديا المونى وأبرأ 
الاكيه والابرص ..٠‏ ونديئا جاء فى وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم ونثر 
فأتاهم بالقرآن »© الإنصاف صصس "5١‏ 59 . 


ا 


ووفوعا("١|‏ 1 5 فالبناء العقلى الذى توم عليه المعجزهة دماء ماد لا أستاسن 
له . ودمكن التحقق من تهاوى صذا البناء دالعودة النع معائى الممجزة 
وشروطها ودلالتها 5 وتقوم اسدتحالة المعجزة عل انكار وقودها أو اتكار 
كلالعها "أو انكان الك جهام111 ١ه‏ يكين القول يان الله أكالق وناك 
كل شىء لديان امكان المعجزة ووقوعها فهذا هو تصور المجبرة » يفعل 
انظ ةنا تقاف مر قاو كاك للك ديعاي لقي برف ول و 
وتمدديق وحساب وعقاب . فداسس.تطاعته أن يخلق علما وتد.ديقا وايمانا 
وثواما للجميع 3 ود تكون من شعل الرسول لتميز لفسسسماء عطلوخ سافنى 
الادداعية المتميزة علق غير ه أو لكونه سساحرا عليها سعض. الطلسسسمات 
ودمعضص المركبات كالمغناطيسيية والكهرساء والضوء والصوت وسسائر قذوى 
عديية لا يعليها الآخرون ولدست لباقى الاجسام المألوفة ٠.‏ ولعله متصل 
ده فض ل الحن والشياطين ا( والارواح الفلكية أو املائكة تعيدو نك عايها 
ودحعلونه أقدر دن غيره على الاتيان بالإشعال غير المعتادة 5 ولعله شعلم 
حدناعة النجوم وتأثيرها على هذا العالم واستعمل هذا الفن للتأثير على 
الناسى إن حقيقة أو ايهامأ 0 ولعل م يع منه كرامة لا معجزة 4 مجر د 
أفسال لاولياء بتخيللها الناسسى فيهم لانهم ينتظرون مشهم أشدياء على عغسر 
اللألوف اد ايك تحياه كلها كذلك 0110" و اذا الكراية ين تشسين قوع 


ات 2011110 


. 8" الرسالة ص 5م‎ )١15( 
. "02 المواقف ص 89؟‎ )١١19/( 


)١14(‏ لم قلتم ان المعجزات من فعل الله وخلقه . فقد تكون من 
معأ الندى وليست عر فعل الله أما أخالفة مفسسك لسيحائلن الخفوسس أو 
مزاج حاص ف بدذيته أو لكونه ساحرا 5 وكد أجمعتم علو حقدقة ذلك أو 
طلسم أختص دمعر فته أو لخاصية سعضص ااركبات كالمغناطيسس والكهرياء 4 
الوااشءضى 8 + حم 5 الممالم. طن .26-1 1 4 انها بن امحل الله 4 
وهذا كيه نراع ناما ان تكوق: :)من سمل التسين زالنامية. إن لفل الننى 
وجد جسمما نباتيا أو حيوانيا له خاصية عجيبة (ج) لعل الجن والشياطين 
أعانوه “عليه والأرواح الفلكية :آز: اللائكة + المخصل هن 105-108 + 


حماء هر مق سس 77د باسني اناما ا عا عق قف تاه ار ا 


سس 1/6 سم 


الممجزة ألا أنها خف وطأة وأكثر مشاهدة وأقرب الي الفهم 8 والمعجزات 


نرع فق «الشتل» والتعان الكيميات العفو و بجع بالتطون شرفي" الي 
الوراء قبل ختم النبوة حيث كان العقل دقف عاهزا عن فهم قوانين 
ويك ونه لانن "سكن مو لشاف :لوه و اربوالا ب كما 
أنها أنكار لقوانين الطبيعة . فالمعجزة قدم فى العقل وقدح فى الللديمة . 
وان تكرار المعجزات انما يدل على أنها ليست خوارقا للعادات وانا 
هى حوادث تتكرر علي مدى العصور ؛ فى كل زمان ومكان »© و+التالى 
ينتفى منها الطابع الفريد . فاذا ما تكررت الحوادت الفريدة فانها لا تسبح 
نود ,رون كتحدك الذواسف الفؤيدة ‏ ى شن انكر الى امل هر لكيه 
فريدة فيه أو عنده . ويجوز العقل وقوع أمثالها نى الماشبى والحساضر 
والستقيل . ما يهم فقط هو رصد حوادث التاريخ ومشرفة ناريح الي 
والابطال وحياة القادة العظام . واذا ما تكررت الحادثة الفريدة أمكن 
اخضاع التكرار لقانون وأصبحت الحوادث الفريدة كلها انما تتم حليقا 
لقنئون طبيعى » وتصبح حوادث طبيعية . دل ان خرقى الحادثة الواحدة 
الئريدة للقانون الطبيعى العام انما يتم وفقا لقائون آخر وليسس ضسد 
القاثون الاول . ويساعد تكرارها على اكتشافه ومن ثم تنتظلم قوانين 
الملديعة فيما بيثها من حيث الخصوصن والعموم 4 ما يصحددق على بعك 


ع 


مم20 


استناده الى بعض اللائكة أو الششياطين أو الى الاتحسالات الكروكدية 
وهو قد أحاط من صناعة التجامية بها لم بحط به غيره فاتخذ ما علم وقو ناه 
من الغرائب معجزا لنفسه »4 الموامئف هصن 7135 :6 الفسل الخارق للسادة 
لا يتميز عن السشحر والطلمسنات وعجائب الخواحص.ن ؛ عدم تمديز المعجزة 
عن السشحر والتخييل » الاقتصاد سس |١٠١١‏ ل ١(.|ا‏ © وقد بكون كراية 
لا معجزة ؛ المواقف حص 5541 ؛ كيف بتيقن الماقل كون ما جاء به الننى 
خارما للعادة وقد أسستقر فى نفسه ما اطلع عليه من خواجن الاجسسام 
وبدائع التأثيرات حثتى توصلوا الى قلب التحاسن ذهبا ابريز! أو جسر 
الاجسام الثقال بالادوات الخفيفة ؛ الارشاد حص 5.5 ل 5١#‏ ولو جاز 
انخراق لعادة لارتفع الايسان بالبديهيات »؛ المحصيل هن ١506‏ ب 5و| 


ود تكخون 


اللواهر 4 وما يصدق عد بعضص. آخر أعم دن الاول١95١!‏ 1 


المفخوات فق التهاية ين عل الأحساد يطباعها وليسن كرها لقواتيتها وجوت 
طبقا للطبائع وليس قلبا لها . فقوانين الطبيعة ثابتة لا تخرق بفعل أحد . 
ران خرقيا لادل على النفى منئه على التصديق ؛ وأدعى الى زعزعة 
الثقة بالعقل وبالعلم منه الى اعطاء معرفة أو تصديق بديل . هناك اذن 
فرائين الطبيعة وخواص الإثياء التى تمع من التصديى دالممحز د بمعذى 
بتاففتيها 4 وخريانها على غرها ,4 المعحرات ادن ليدين كع مدي دن 
ععل الله ٠‏ غالله قد خلق الاجسام ثم خلقت الاجسام الاعراض بأنفسها . 
وليست المعجزة حدوث أجسام وائما حدوث أعراض فى الاجسام على 
وجه لم تألفه العادة . والمتولدات من أفعال لا ماعل لها الا الاجسسام 


الذى تتواد عنيا الاعراض.١.‏ ؟١) ٠.‏ أن القول بالطبائع مون انكارا للصفات 


متت بسحي سس تمسيت مسيم سب موا 


)١15(‏ لو جاز افتراق العادات من مجاريها لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهبا أبريزا والبحر دماء بيضا » وأن ينقلب ما فى البيت من الاوانى أناسا 
فاضلين ؛ ومعلوم أن تجويزه قادح فى البديهيات ؛ المحصل حن هه| د 
6 :أن الخارى: للعادة أذا تكرر .وتو الى ضبان يتعتان| ‏ بالاتفان ‏ . قيس 
يؤمنكم فى الحالة الاولى أنه من المتكررات المعتادة فتأتى فى الحال » وان 
العقلاء كما يجوزون وقوع أمثاله فى تأنى الحال كذلك يجوزون وقوع 
أمثاله: فى سالف الايام أو فى قطر من الاقطار أو ظهور ذلك بفعل فاعل 
آخر ؛ النهاية ص 475١‏ سل .114 © خرق العوائد لا ينضبط فان ما يوجد 
على الندور مرة لا يخرج عن قبيل الخوارق . واذا تكزر وتوالى صار 
معتادا ولا ينضبط ما يلحقه بالمعتاد ويخرج عن الخوارق . فالقول هيه 
مستند الى جهالة » الارشاد ص 7.5 . 


(.؟١)‏ وحدنا طبائشع كد أحيلت وأئدياء قُّ "نك 5 الممتشع قد وحدت 


ووحجدت كصخرة أنفلقت عن ناقة وعصا انقليت حية 6 وميك أحياهة أنسسان 4 
ومائتين من الناسس رووا وتوضؤوا كلهم من ماء يسبر فى قدح صغير يضيق 
عن بسط اليد فيه ؛ لا مادة له » الفصل جح اصضصمه ‏ ا 8ه 4 وقد يكون 
خرق العادة اهانة بأن يع عل خلاف الارادة كما نكل أن مسديلمة الكذاب 
دعا للاعور أن صر عينه العوراء سليية فغصارت عينه الصديحة عوراء 
سقيمة ؛ شرح الفقه ص ١ل‏ » خوارق العادات المسماة بالمعجزات ثادتة 
دالكتاب والسدئة ولا عبرة بيخالفة المعتزلة وأهل المدعة فى انكار الكرامة © 
ش شرح الفقه ص 15 »© خرق العادات للرجال أنها دكون فى حال الاستقبال » 
شرح الفكه ص 7١‏ ؛ ذهبت الاثسعرية الى انكار الطبائع حجملة » الفصل 


حنيه 1/5 حتت 


عامة وللكلام خاصة أو انكارا للشرع واسسقاطا للتكاليف . ههذا ارهاب 


دأسسم ألذات والصفات للعلم وللحرية 3 


وان ثم التسليم بأن فاعل الملعهصزة هطو الله فلم بشعلا دن احل 
المعسجحزات امتداء وهو أخرب الى نفى العلية والغائية 5 ود تكون المعجزد 
تكران ا العادة بتطاولة او كرامة لولن: ان إرهافنا التي أكر او :ابتمان 
لعولالكلدين-ولسن بالغتروزة للتصفيق. »وها كاه الله الي الطهارة 
وبقدرته4 مشافهة الخلق أو خلق التصديق فيهم بلا وسديلة أو ذريعة أو 
مناسسبة ؟ وهل المعجزة دليل صدق ؟ وهل الصدق خارجى شد العقل 
والطبيعة أم داخلى باتفاقه مع بداهة العقل وقوانين الطبيعة ويمصائم 
الثاسن 0 وقد دع التصديق بالايهام أو بالاحتهاد أو بالتاأويل كما هو الحال 
الندو متعذر 8 فاما أن بكم التصديق دتفسن دعوى النبى وخدره فب» احتمال 
الحسدق والكذب واما أن يتم بأمر خارجئ اما بمشافهة مع الله أو باقتران 


ج وص 84م 86م » ص الا 75 »؛ النهاية ص 11١9‏ .45 ؛ وعند 
معمر شيخ القدرية المعجزات ليس شىء منها من فعل الله . ان الله خلق 
الاجسام »© والاجسام خلقت الاعراض فى انفسها . وليست المعحزة فى 
حدوث جسم وانما وحه الاعجاز كون الجسم علي وحه لم تحر العادة 
بك 4 وذلك بحصول نوع مدن الإعراض فيه 6 ولدست الاعراض معلا آله , 
وبان من هذا أن ليست المعجزات فعلا لله عنتسده » وأن الله ما لصب 
دلالة على صحة نبوة أحد من أنبيائه ١‏ هل غرض معمر ابطال الشريعة 
واحكامها ؟ فلو سسئل عن وله القرآن لم يمكنه أن يقول انه من فعل 
الله لان الله لم يخلق ثسيئا من الاعراض ؛ ولا يقول ان كلام الله صفة 
من صفاته الإزلية لانه. ينفيها فلا يثست كلام الله على معنى الصفة ولا على 
معنى الفعل . واذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ولا نهى ولا خبر ولا مشرع 
ولا حكم » وهذا سسقوط التكليف عن العباد ! ) »6 وعند ثيامة المتولدات 
من أفعال لا فاعل لها ( هل أراد بذلك اسقاط التكليف لان الكلام متولد 
وليس صفة كائمة بالله لنفيه صفاته ولا يصح منه الفعل على التولد ؟ ) ) 
الاصول ص ١/7‏ س ل/ا١‏ 


سس و اسم 


قول يدل على سدق الرسول . ويكون هذا القول المقترن اما فى مقدوره 
ودالتالى يكون 2 مقدورنا أو 2 مقدور الله وحدد © معتادا وبالتالى يكون 
ىق مقدورنئا أو عل غير المعتاد فيكون مشعلا لله وحده بست قدرتك ولا بست 
دسدق النبى . وطلما سأل نبى معجزة فى وقت معين أو مكان معين فلم 
تحدث لانها مخصصة بمشيئة الله وارادته . أن اقتران بعض المعجزات 
دن عوات الاندياء انها كانت مدن كبيل الإتفاق ومحض المصادفات 5 كما أن 
وفوعها قبل دعونمه أو بعدها لا يكون دلبلا على صدفناء أن لم يكن دليلا 


على كذبه(1؟١) ٠‏ وما العمل اذا اف الناسس حدى سعد دقوع المعجزات 


(1؟١)‏ أن سسلمنا أن فاعلها هو الله فلم قلتم أنه فعلها من أجل 
التصديق ؟ المعالم ص  ١.*‏ ه.١‏ » ان الله فعلها لاجل التصديق » 
وهذا فيه نزاع )ُ المعجز لسن للتصديق © فأفعال الله غير معللة حسدب 
رأيكم (ب) لماذا القصد وهو التصديق ؟ لعله غرض آخر بالاضافة الى 
الله ند يكون أبتداء أو تكرارا لعادة متطاولة أو كرامة لولى أو أرهاصا 
لنبى أو امتحانا لعقول المكلفين »؛ المحصل ص مه١ ‏ 55! » انه 2 دصدق 
به التصديق اذ لا غرض واجنا ولا دتعين أل لا علة غير التصديق فايهام.» 
عنه بالاجتهاد فيثاب كانزال المتشابهات أو لتصديق نبى آخر » المواقف 
ص 51316. »> ومما يدل على العبث فى بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته . 
فان وحب التصديق له منفسن دعواه مالخبر 8 ممم دخول الصدق والكذب 
فيه مستحيل 5 وان كان بأهر خارج اما بأن تفع المشافهة دن الله متصددفاء» 
أو باقتران ما بقوله يدل على صدقه فهو أيضا مستحيل اذ المشافهة مع 
الله بالخطاب متعذرة 5 ولو آم تكن متعذر5 لاستغنى عن الرسول 5 
وما يقترن بقوله أما أن يكون مقدورا له أو لله . فان كان مقدورا له 
فهو أيضا مقدور لنا غلا حاجة له حتى من قدر . وان كان مقدورا لله 
ماما أن يكون معتادا أو غير معتاد . فان كان معتادا فلا حاجة فيه أيضا . 
وان كان غير معتاد بأن يكون خارفا للعادات فايس فى ذلك ما ددل على 
صعد نه ْ دعوته اذ دو فعل الله وهو مشروط دمشيكته وتخصصه 6 مذوط 
بارادته 4 ورىماأ لا يتصور 2 جميع الحالاأت 4 وبسساعد قْ سائر الاوقات 3 
وكم من تبى سأل اظهار المعحزات فى بعض الاوقات فلم يتفق له ما سأله . 
اذا كان كذلك فلعل اقترانها بدعوته 2 بسعض الاوقات كانت دن قبيل 
الاتفاتات لا دقاصد التصديق له قيما يقول والتحقيق له 3 ثم أن كان ظهور 
: هذه الآيات واقترانها يقوله فى بعض الاوئات دلبلا على مقدم اقترانها 
بها فى بعض الاوقات فهو دليل على كذبه ؛ فليس أحد الامرين بأولى من 
الآخر © الغاية ص ١؟؟‏ 5656-7 »؛ ويحاول الآمدى الرد على ذلك »© 
الفاية ص !؟؟ ‏ ا ؟9؟؟ 


ولمى يحدث التصديق بها ؟ هل ون الضرورى وجود معجزة خاصة لكل 
مدسدق والا فليس أمامنا الا التقليد أو الخبر أو الايمان بلا دليل ؟ وماذا 
تفعل الاجيال التى لم تلحق بالانبياء وتشاهد معجز اتهم ؟ هل تستهير 
المعجزات لهم وتتكرر جيلا بعد جيل وبالتالى لا تصبح معج .زات فريدة 
بواقع التكرار أم تتوقف المعجزات وتصبح الاجيال اللاحقة بلا دليل على 
حصدق النبوة ؟ ليس أمام الاجيال الحالية الا التصديق بالائبياء السابقين 
بناء على روايات المعجزات ان كانت متواترة » وبالتالى يكون الخبر 
المتواتو بالنبة لها هو الدليل على وقوع المعجزة . واذا كان الخبر 
المثزاتن. دلبلا فالاولى 'إن. يكون. كذاك وياشرة على .هصعدق 'الثيوة يتواتر 
الكتاب مباشرة ووصوله بلا تحريف أو تبديل »© بلا زيادة أو نقصان خاصة 
وأن النبوة هى علاقة المرسل اليه بالمرسل اليهم وهى الرسالة وليست 
علاقة المرسسل بالمرسيل اليه وهى الندوة(؟؟1) . 


وان تم التسليم بأن الله فعلها من أجل تصديق المدعى فلماذا يكون 
كل من صدق الله فهو صادق 5 يحدث هذا اذا شت أن الكذب على 
الله محسال وهذا لا يتأتى الا باثبات الحسن والقبح العقليين فى افعال 
الله والا لاستحالت معرفة امتناع الكذب عليه . ان ارتباط العدز بصدق 
الله يوحب على الله الصدق وهو مخالف لاصل عدم وحوب شىء عليه . 
وان عدم وجوب الصدق يجوز الاضلال على الله وبالتالى يجوز اظهار 
المسجواسد علزوذكاتنه ولاتيظوينها على ده مسافق كوخ اكوة اق ذلك 


ال-0 


(؟؟1١)‏ ان الشك فى صدقه لكل واحد من الناسن فيجب أن يكون 
الداع للفعة لكل واهة... .وعلن مقنمى ذلك لرم :أن يخضدن لكل واحد 
أو كل جمع فيب أو حضور بمعجزة خاصة . وليس ذلك شرطا على 
أصلكم بل عندكم المعجزة الواحدة لجماعة من أهل الخيرة والبصيرة كافية . 
ويلزم التصديق على غير هم من أهل التقليد . ولا يجب اسستهورار المعجزة 
فى كل زمن بل ولو استمرت خرجت عن الاعجاز »© والتحقت بالمعتاد فماذا 
يلزمنا تصديق الانبياء الماضيين 4 ولم نجد فى زمائنا ما يدل على صدقهم 
وبما يلزم أهل الاقطار فى زمانه ولم يشاهدوا ما ظهر على يده من الآيات 
وهذا مشكل »؛ النهاية ص "7؟؟ » ص 42.١‏ . 

ش : م5 -س الئنبوة ل المعاد 


3 قي 1 م 2 5 1 أده 1 5 1 
نقض للالوهية واضرار بالردودبية . وان كثيرا ون الالديساء لم تريط 


دعوتهم بالآيات والمعجزات أو بتصديقيا .يا يدل على ارتباط حدق 
الرسول بالمعجزات . حتى ولو أمكن التمييز بين المعجراءت والكرامات من 
ناحية وبين السحر والطاسيات من ناحية أضرى فكيف دتم التصديق 
بالاولق :وتكديت ' الثائيينة والعذب«والاغلال. والغواية توكل. القيائم تحور 
على الله ؛ ما دام الله لا يحب عليه ثشىء(؟؟١)‏ ؟ وكيف دحيز الله أمقسال 
هذه المعجزات على أيدى الكذبة لاض لالهم دون أن .رقفهم أو ينهيهم أو 
يخذرهم اوايكبر الثاسن بها ؟ وهل يجوز على :الله الأخسلال والله لا "يفطل 
القديح 0 شرط الندوة أنها من الله صدقفًا . وأن الله لا يفعل الكذب شرط 
| 


انتسيشاسى نك بمكن أتفرقة سين الملعدزرة علو دك صادق والمعجزة عل ل 


كاذب 5 وان ظدي ور المعجزات و أيدى الكذاسس مدعى الذد ع أنها ددِل 


على أن المعجزة ليست دليلا على صحة الثبوة . واذا كانت المعجزة تقع 


من غير الانبياء مما الدليل على أن كل من تقع منه المعجزة ليس نبيا ؟ 


)١559(‏ أن سسلمنا أن الله فعلها لإجل تصديق المدعى غلم قلثم بأن 
3 دن صدق الله مهو صادق ؟5 وهذا بحدت اذا ذديتك أن الكذب عللى الله 
محال . فاذا نفيتم الحسسدن والقبح فى أفعال الله فكيف تعرفون امتناع 
الكذب عليه ؟ المعالمى ص ١٠.”‏ جد 16.]: 5 ا ختضيل ص 6ه[ | »6 
+ دلزم دن تصديق الله صدفاء الا اذا عل اسستحالة الكذب فلوج الله 
ولم بعلم الى لذ باسح مناه يي 4 المواقف ص 42 أنكم أذ! حصوزتم 
الاضلال على الله ما بشع ركم أذاء يظهر الآأبات على بدى كاذب 4 ولا لور ها 
على وفق صادق غلا ذلك دضره ىق الالوية 4 ولا هذا دنقصه» قُّ الردوسية ؟9 
وكثير مدن الإندياء قد حلت دعوتهم دن المعجزة فحضوأ و أمن الله دعاة 
الخلق من غير التفات الى طلب الآنات منهم ومن غير أتكداب على طاب 
الأيات دن الله 3 فا دالكم ربمطتم صدق الرسول بالمعجزات هذا الردط ؟ 


والطلسمات والتخيلات فمن أين معرف الصدق 5 ولعل الله أراك اضلالنا 


واغواءعنا دتصددفقهك ٠.‏ ولعل كل ا قال النبى أنه مسعد فهو مق . وكلما 


كال مق فهو ك1 ولكن الله أراد أن دسدوكنا الئ الهلاك ويبعوينا 
خول الرسول فان الاضلال والاغواء غير محال على الله عندكم أو . العقل 


لا يحسسن ولا يقبح . وهذه أقوى ششبهة يثبغئ أن يخادل” بها أعدرلن: + 
الإقتصاد صن ٠١5 - 1٠٠١‏ » الغاية ص ؟؟؟ 558 لص 795 د زم , 


عله ار ات 


3 00 د يرف 1 ا ا ١‏ اال 4 
واذا وضعك المعجزة عدى ادي الكذية مما الدتيل ععى دقر اندسى حدى 


ولو أتى دمثات المعجزات 0 وما الفدرق دين المعجزة الذى تفع لي دل النشئ 
الصادق وتلك التى تفع ان دد النبى الكاذب ؟ وما الفسرة ديجا لو 


- 


كان كلاهما خرقا لقوانين الطبيعة وجريانا على غير المألوف رسريانا على 


تقيض العادة ؟ وحرصا عدي الصدق الإلهى وصدى الندى فان الاقرب 
صوق عدم ظهور المعجزة على أبدى الكذابين حتى ولو كان ف ذاك عدم 
اعطاء الاولوية المطلقة للقدرة الالهية على مدق النبى . أبا ظهور 
المعجزة أو الكرامة على أيردى أعداء الذدى متسل 0 أبليس ( أو فرعون 
فانه .ممكن لاسستدر اجهم ثم عقوبتهم . وهى فى هذه الحالة تسمى قضساء 
حاجات ليزدادوا طغيانا وليزدادوا عقابا . وكيف يجوز ذلك على الله ؛ 
اسستدراج الأعداء لزيادة العقاب تكذيبهم وابطال المعجزرات والكرامات 
لهم 5 ألا بعود الامر مدن حددد نا كان 4 ظهور المعجزة على م الكذابين 
وأعداء النبى 04 فيبطل الصدق الالهى 0 بيبطل صدق الندوة 6 وتعحسز 


الارادة الإلهية 4 وتكوى أرادة الاعداء(ع؟؟١)‏ 9 1 


)١514(‏ عنك حسسين النجار بحوز أن تظهر المعجزات على الكذابين 
الدين بدعون الإلهية 4 ولا دحوز أن تظور على الكذادين الذين ددفدون 
الثبوة لان من يدعى الالهية غفى بنيته ما يكذبه فى دعواه » وليس مسن . 
أدعى الندوة فى بنيته ما يكذيه أنه نبى ؛ مقالات جح ؟ ص 1١١5 1١١١‏ ) 
وعند أهل السسئة الصادق فى دعوى النبوة يجوز ظهور معجزة تدل على 
كذنبه كنطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه 6 الفرق ص 11١؟‏ © عند 
« أهل الحق )» لا يقلب أحد عينا ولا يحيل طبيعة الا الله لاندياثه فقط سمواء 
تحدوا بذلك أو لم بتحدوا . كل ذلك آيات لهم تحدوا يذلك أم لا. والتحدى 
لا معنى له وأنه لا يمكن وجود شىء من ذلك لصالح ولا ساحر ولا أحد 
غير الاذسياء : والله قادر علي اظهار الآيات على أيدى الكذابين مدعين 
للذبوة لكنه لا يفعل كيا لا بممعل ما لا يريد أن يفعله من سسائر دا هو قادر 
عليه » الفصل جح ه ص 7١‏ ويتهم الباقلانى لقوله ان الله لا يقدر على 
أظهار آية على بد كذاب بأن ذلك تعجيز للبارى © التفصل دح ها ص .8م 6 


فى بيان من يجوز ظهور المعجزة عليه . كل من كان صادقا فى دعسو 
الندوة فحائز ظهور ملعجزة تدل على صدفهء .ء وكل كاذب ف دعوة الندوة 
لا يجوز ظهور معجزة التصديق عليه » ويجوز ظهور معصزة ا!تكذيب 


شه الأ عد 


أما بالنسسية لمقارنة المعجزه بالتحدى وعدم المعارضة فقد لا يبلع 
التحدى كل القادرين على المعارضة . ولعل القادرين تركوا المعارضة 
تواضها » اعلاء لكلمة الله » أو خوفا من السيف أو انش_فالا عنها 
يشؤون المعائشى . وقد تثم المعارضة ولا تظهر لاخفائها وطيسن آثارها . 
وان كان البعض قد عجز عن المعارضة فلريما لا يعجز المعض الآخر ٠.‏ 


بل أن عحز البعضص الاول لو بدل عل صسسدق0 الندى بل عَذَئ تفاوت القدرات 


فى الفاعلية والاثر . وشرط التحدى أن يكون المتحدى بمثله داخلا تحت 


2 
القدرة حتى يصمح التحصدى والا لو طلب دن الإنسسان زحزحة الجبال أو 
احداث زلزال غلا يكون تحديا 35 تعحيزا 53 وان كان التصديق يكم ضرورة 3 
فان الضرورة أيضا ليست بأولى بالتصديق من التكذيب . ورؤية المعجزة 

على أنها سحر أو رؤيتها على أنها معجزة يظهر دافع العنادزه؟١)‏ . 


ل اس صصص سو وم سس وميس لس .ميا عو مم سس امب سس 


. عليه . أما من يدعى الربوبية فان صورته دالة على حدوثه وكذيه »© 
الاصول من ؟*/ا! هه ١75‏ أما تلك ال ى تكون لإعدائه 57 أبايسس وفرعون 
مما روى ق الإخدار أنه كان ويكون 3 لا نسسدميها آيات ولا كرامايت ولكن 
نسميها قضاء حاحات لهم . وذلك لان الله يقضى حاجات أعدائه استدراجا 
لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا » وذلك كله جائز 
ممكن »© الفقه ص ١/8”‏ تمرح الفقه ص "لا : 

(ه؟١)‏ لعل التحدى لم يلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله 
تركها مواضعة فى اعلاء كلمته لينال من دولته حظا »؛ المواقف ص "©" »6 
لعلهم استهانوا أولا وخافوة آخرا لكدة شوكته أو شغلهم بها بدتاجون 
اليه فى تقويم معيشتهم عنه » المواقف ص 425 »؛ وان كانوا معاجزين 
مر يعجز غيرهم ٠‏ فعجزهم لإ يدل ع لى صدقه » النهاية 

55 - .55 4 لعله عورضي ولم يظهر لمانع أو ظهر. ثم أخفاه أصحابه 
عند ميد امسخبلاتي 4 وطوسوا آثاره ٠‏ ومع نيام هذه الإاحتمالات لا يبمقى 38 
0 على الصدق »؛ المواقف ص 81 ؛ القائلون بالتولد من القدرية : 


ال يحب ألا تدخل تحك قدرة # بتحدى دمثله على الوحه الذى. 


يفعله الله . وأجازوا! كوئه مقدورا على ذلك الوجه أن ليس معجسز 
له » ولا هو متحدى بمثله وان من لا يتحدى بمثله قد يقدر على فعل مثله 
قَْ غيره كما يفعل الله فى ذلك المحل ... وقالت القدرية ان قلب المدن 
والزلازل مدن فعل الله عند التددى بها معجزا أن دتحدق دمكله 4 وصو 


ل قا عد 


فاذا كانت المعجزة دليل الصدق الوحيد على الندوة واسستحالت 
المعجزة استحالت النبوة بدورها . وان لم يكن للناس طريق آخر لاثبات 
الفصوة غير ريق العدرات: الفارفة للعاداف «ويطلث ليوات جاليه 
النبوات » وحوصر الطريق الى الله . وما الذى جعل المعجزة هى الطريق 
الوحيد لاثبات النبوة وأولى بالدلالة عليها من غيرها ؟ وهل لا تصدق 
النبسوة ال بيعةا الطريق الفاتم ‏ على .وجو االمشنيال الميتظم فى العقل 
والطبيغة ؟ :ان المعهزة انكار ابادئء'العقل. القاننة ولقواتين الطبيفسة 
المطردة فكيف تكون دليلا على وحى يستئد أسنانا الى مبادىء العقل 
وكواقن الطنيفة روكت كحو الاندااشن للبلا صل ليحجوة لتقن اذا 
كانت المعجزة تغيرات فى الاعراض وحريانها على نحو غير مألوف على 
الإاجسام فكيف تكون الاعراضص ؛ وهى مشروطة بالاجسسام ولا تستقل 
ذاق) 4 خالا على وهو الحواهى النارفة "ان العوطي اموي الن حوسه 
والفروظ لايونئ: الو المسازظ د غنا ان الدع لتيب الال + والسيرة 
فرع والئبوة أصل(5؟١) ٠‏ وما الفائدة من اثبات النسوة بالمعجزة الآن » 


جاح يج .سب يمسم تست ماق ا 


متعذر عليه أو ممنوع منه وان صح أن بيقدر عليه غيره من الخلق كالملائكة 
فلا يكون معجزا لهم » وهذا من قولهم مبئى على التولد ؛ الاصول ص ؟7!١1‏ » 
انكم لا تخلون عن دعوى علم ضرورى فى وجه دلالة المعجزة ٠‏ فتارة تدعون 
الشرورق ين «خيشة 'الترينة الغالية ©:.وهن. أختر ان التددى: «اممضيزة > 
: وتارة تدعون ذلك من حيث دلالتها على فلصد المخصص ا التخصيص 4 
وتارة تدعون ذلك من حيث أنها نازلة منزلة التصديق بالقول تارة »4 
وتارة تدعون ذلك من حيث سلامتها عن .المعارضة . فهلا ادعيتم الضرورة 
فى أصل الدعوى أنه يعلم صدقه ضرورة ؟ ولئن قاتم أن قوله خير يحتبل 
الصدق والكذب فيقال لكم والاحتمالات تتوجه الى هذه الوجوه أيضا فى 
دعواكم الضرورة فيها خصوصا واللمنازع فيها علئ رأسن الانكار « وان يبروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مسستهير » © « وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 
الا كانوا عنها معرضين » فان نسسبتهم الى العناد الصرف تسبوك الى 
الجحور المحض فى وجه الخلاف ولات حين مناص »؛ النهاية ص ؟؛؟ ‏ 255 ») 
اصن 6ا"؟ 1905-7 6 ض 119 بس 156 . 


ا ةروق «الثنوات هنون الفكراكدون الاوبكه الشابعة + 


3 الندسهة 5 وافعه سملم دجا ق حان أن التسمليم بالملعج زد أكل 9 لدد كان 
: لوفيالة و الكه ماخر انمه "اللجبن ‏ 4كذزك 
الزمن الماضى زءن نشر الرسالة والرد على منكريها وليس الاممر 


5 7 5 1-7 52 

الآن ٠.‏ أن التحسدى الآن هطو تحويل الوحى ألئ عام سوم على العقل 
ونث تيد ىع الطديعة ويحقق مصاالح الناسس أو دلغفة العصر تحويل الوحدى 
الذى اليك مساك الندو 5 الوع أيديو لوحية يتان ئًَ الناسس فرأ عهوم النظرى وتفصى 
على غتور نهم ولا مبالاتهم وتجدد هم لاساترداد حذو قوم والدفاع عن اسدتقلا لهم 


وحرداتهم والمحافظة عدَئ أر اضصيهم وثرواتهم 0 
| 


5 3 


لقد لاحظ القدماء خاصة الحكيماء أيضصسا التفسير النفسى للمعجز 


النفسس الل عالم القدسس واتتغفالها عن اليدن زهدا 8 الحداة وعلى محا 


3 


الالدمسسة معر وف دن سير كمار القادة والزعماء 5 والفعل كمسر عن القدرة 


المعالم ص ١.”‏ ل ه.١!‏ 4 من تقال بظوور المعجزة لا يدل على الصدق 0 
المواقف ص 516 151 ؛ وترفض الباطنية المعجزات . وتذكر نزول اللائكة 
من السمماء بالوحى والامر والنبى وتنكر أن يكون فى السسماء ملك وتتأول 
الملائكة على دعاتهم الى بدعتهم وتتأول الشياطين على الابالسة من 
مخالفيهم © الفرق ص 556 551 »© هل للخاق طريق الى معرفة صدق 
الرسول سوى المعجزات الخارقة للعادات ؟ فان منعتم ذلك فقد حصرتم 
القول وحسسمتم الطريق الى الله وذلك تعجيز . وان جوزتم ذلك فهلا وجب 
ذلك وجوب المعجزة ؟ ما الذى جعل المعجزة أولى بالدلالة من ذلك الدليل ؟ 
النهاية ص 15١‏ 4 ص 415 7 145 4 الاقتصاد ص ١.١  1..‏ » 
يزعم المدعون للرسالة أنه لا طريق الى العلم بصدقهم الا وجود محالات 

!! : 


ممدنع ق العقل وحجودها من نحو غلق المخر اه وخلق ناقة دن صخرة 4 


وكلب العصا حية 4 واحياء الموتئ 6 وادراء الأكيه والادرص 4 وااشى 
على الماء » وانئطاق الْدْدب والخحصا وما حرى .محرى ذلك دن ادعائهم 


واذ! كان ذلك كذلك بطل ما يدعونه . لا ينقض الله العادات ويظهرٌ 
المعحزات على أبدى رسله لما أراده دن حسدن المنظر: لهم ومن علم أنه 
دؤءن بهم ؛ وبعمل من العبادات مأ يكون وصلة ذريعة الى جزاء ثوابهم . 
التسييد ص 1.١‏ س 1١5‏ 4 وعند عباد والفوطى أن الاعراض لا يدل كى. 
#نها عأى الله ., أن علق السحر 6 وقلب العصا حية 4 وانشفاق الصخر م6 
ومحق الشمكن 6 والمشى ع الماء لا ددل نشى ء من ذلك على صدق الرسدول 
قّ دعواه الرسسمالة 4 الفرق صن ١55‏ 


* 


ع ار بد 


المطلقة الناتجة عن 0 سس الهق وضم زور 5 د وغ اليسدة م والقدرهة 
على الخيال 4 ص دعو ل الحدال 3 قاع الفياق والقفار 4 عبدور المحيطات 3 ْ ْ 
ركوب الهواء والصعود الى القعر والكواكب 5 ذا القفول فاتك بعدر عن 


افد 5 على التنيق دناء دل 


ئ الخودد ماين بالتاريتم ولسعور دمس سارت 4 ا 
وادراك لقوانينه 6 ومعسرفة بالمراحل الماضية 4 ودامرحلة الحائية 3 ا 


وبالمرحلة المستقبلية . فالوعى النبوى هو وعى تاريخى 4 يعى درون 
الماضى من تاريخ النبوة ؛ ويعرف بنية الحاضر ولديه رؤية واضصحة 
للمس_تقيل (/ا؟ )١‏ . وقد يتضكم البناء النفسى فيتحول .من قدرة فعلية 
الى وهم » ومن صورة الى حقيثئة »© .ومن .باعث. الى فىء © وون ايحاب 

الى ساب » ومن عنقرية الى حذون . هنا يتم الفصسل بين الذات 00 
فتتضكم الذات على حساب الموضوع حتى تبلغ الذات الموضوع ويضيع 
الموضوع المتضخم فينشا الوهم وخداع الحواس » وينتوى العقسل وتختفى 


الطديعية ٠‏ وهنا تعشيت الطبيعة اوت الس عحديوهه 6 ادليه 


ا . 
0 و فق القمر وتلكسدف 


الشمس.ن موت ابر اهيم 4 و سدم العهصا نين ددى الأوسدولن: 4 ودحن' الجذع 
اليه 2 ودبع امات دل والآلاف دن لقمتين وسمسمكتين ٠.‏ وقد دتدول 
التفسسير الى لفسسسر اجتماعى سدياسى وبصيم الإندياء زعماء سد ياسديين 
4مهم ميسن العاية وتحنيدها وتعدئنة مقدرات الايبه ودحدذ أمكاذياتها . 
فالإتدياء قَّ الثا ردح القديم حلم كبا ر امصلحين وامعليين بل والقفادة دمر 
مثل . ومنادىء تتحاوز عصبهو ورم دن أجل دقل الو عى الاتسيعناد 1 الو لير» حة 


أرقى ومرحلة تالية قَْ ظرٍ د أكن نان الندو 5 ذواعلان أت تقلال الاذس. سافي 
عقلا وارادة(م؟1) . 


0 
35 0ك 
حيسي بد و بمميدا 


0؟١)‏ المواقف ص 9*؟م » ال ص 5ه! ‏ 4و0| ) الطوالع 
ص 5٠.٠.‏ © أنظر أيضا الفصل السسادسن »© الوعى المثتعين ( الصفات ) » 
ثانيا ١‏ الصفات السبعة 5 الكلام (ه) مراحل الكلام ومن ضينها الكلام 


النفسى 00 
(/؟ ١‏ ( زعموا أن الإبياء دوم أحدوا الزعامية انوا العامة 
مالذو اميس والحيل طلدا لاز عاية ددذعوى الندوة والامامة 4 الفرق ص 55 »© 


ع 


2 


وكرد فعل على اثدات النبوة بالمعجزة كبرهان خارجى يكفى سماع 
'لخير من الرسول وتصديقه بلا حجة أو برهان أو دليل أو حتى التاكد 
بن صحة الخبر ما دام المطلوب هو التصديق بصرف النظر عن صورة 
الدليل51؟1) . اذا كان الدليل هو الممجزة » وان لم تكن المعجزة دليلا 
فالندوة بلا دليل افضل فانها صريحة . ولكن كيف تجوز النبوة وكيف يسممع 
الوحى بلا تصديق ؟ والحقيقة ان عدم الاتيان بالمعجزات أو بدلائل اثبات 
مح القنوة لز بولك قروز تطلق القاء ون كلدل على ذلقد ها فقيه 
وطت العجير وهر الشيل وماك فار كن ف" النواسن وعيفه الذافن 
فى الاتفاق مع العقل والطبيعة ومصالح الناس . وان مجرد سماع الخبر 
فين لفحدق “التبؤة وان كان عانياء فق الممتيعاف “المطيدة انظ 
أمامها المخلصس وسسماع ذدائه وبلاغه ٠‏ فالامام بعيد ولا دمكئنه أجراء 
المعجزات أمام كل المجتيعات »؛ وبالتالى يكفى السماع بظهوره . والمطاوب 
تصديق الناسس. واتباعهم الائية بمصرف النظر عن الدزفان 5 دام الير هان 
هو المعجزة وليسن العقل أى خلب اللب وليسن دليل العقل » اسسترعاء 
الانتباه واستيلاء الدهشة وليس المنطق والبرهان . 


وقد بدبيا رد الفعل هذا رد معل ثان وطو المطالية بالدليل الذى 


لاحي سييست بببمجسيوي .لاست ص يي لات ممص بسي سم م يب ل 


سح ميم 


ان المسلمين بالائبياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى 
النبوة كانوا أصحاب تواميس ومخاريق أحبسوا الزعامة على العامة 
فخدعوهم بنيرنجات واستبعدوهم بشرائعهم © الفرق ص ؟.؟ 

14" اخذكه الكزابنة: هذا" الزاق تحن الأناضنية :© وهالبقه انكل حو 
سمع قول الرسول أو سمع الخبر عن ظهوره وعن دعوته لزمه الاقرار 
والتصديق به سواء علم برهانه وحجته أو لم يعلمها » الاصول ص 1١/5‏ ل 
ك/ا1 © قال فريدق هن الاداضية بحواز أن بسعدث الله الى خلقه رسسولا 
بلا دليل يدل على صدقه ؛ الفرق ص ١.5‏ »2 يجوز أن يبعث الله ثبيا 
بلا دليل © وقالات - 1 ص ١/7‏ © دبجحوز أن بخلق الله رسولا بلا دليل 4 
ويكلف العباد بها لا بيوحى اليه 6 ولا دحب اظهار الممجحصزة 4 الملل ” 
ص. 05 » قالت الاباضية وكثير كثير من الخوارج أن نفس قول النبى « أنا نبى » 
ودعوته الى ما يدعو اليه حجة »؛ ولا بكتا ج الى بيئة وبرهان ( وعلى 
وي ول اولك راق لم ياك ببر تاق 1 نين لكل ١‏ الحو لاد 3 


لنت .ايبارا «بنت 


ليس هو المعجزة ؛ فالمعجزة ليست دليلا »؛ والخبر يحتمل الصدق 
والكذب(.؟1) . ملا يحتوى الوحى على معجزة من فعل النبى أى دليل 
خارجى دون تص ديق داخلى . ولا يكفى مجرد الخبر دون صحة تاريخية 
مشروطة بالتواتر . ليست المعجزة دليلا خارجيا يمكن الاعتماد عليه 
والتصديق به بل مجرد شاهد خارجى على قدرة الرسسول لا يمكن التحقق 
من صدقها الا بدليل الحس وبداهة العقل وشهادة الوجدان . المعجزة 
برهان خارجى وليست برهانا داخليا » والتصديق لا يكون خارجيا » ولايكون 
الا داخليا . ليست المعجزة دليلا على صدق خاتم الرسل ؛ فى آخر مرحلة 
من “مواخل. الوحى بل ليل «الوحن كانه ون التواحى الادبيسة و الكريسة 
والتشريعية . وليس ذلك معجزة بل اعجازا . ربما قامت المعجزات فى 
الكل الفحا د الايتهي لارقانة الممسون #دوقع ورين سني الف 
اكادية والمتاميدية» ونه الاسعطيع إن تعر المسهور تطريفة) ون : 
اكثرن ادوايا 6 واشبد ربسوها ميل أن المعجرة بوضيعها: القديم تلكق يدلول 
جديدا :وى #نرة#الانسسان المطلقة عل الفعل. ٠‏ وكقطى "المفياك وعلن 
عتم وجوه المتنتحيل آنابة+ الرسول فى العدوة فق تطبيق'الونحى © والشموذح 
الأول لنهذا'التطيق: و التعرنة "الرزائدة فى هذا العال . 


ان دليل النبى هو صدق رسالته بتطابق ما يأتى به مع العقل 
والواشع ومصالح الناس ٠‏ فالدليل ليس خارجيا من المرسل ؛ بل داخليا ؛ 
من الرسالة ذاتها . ليس دليلا خارجيا من معجزة أو بتدخل ارادة خارجية 
من الله أو من الرسحؤل: ابا كانت فى كلؤب المؤنين لادداث التصحديق تل 
دليل داخلى ينبع من طبيعة العقل وشهادة الواقع . ليس نظام الوحى 
معجزا بمعنى عدم قدرة الانسان على الاتيان بمثله اذ يستطيع الانسان 


كال يض الانامعية لا تيريل الف بلدا ميلا 
عليه » ولابد من أن يدل عليه واحدا » مقالات ج ١‏ ص 178 »2 كما أجمعثت 
المعتزلة على أنه لا يجوز قول النبى الا بحجة وبرهان » وأنه لا تلزم 
شرائعه الا من شاهد أعلامه وانقطع عذره ممن بلغه شرائع الرسول ؛ 
مقالات بك عن 1 م ااا ١‏ 


معقله أنيصل الى كل حقائق الوحى . وكى لا يطول الوقت ؛ ويضسيع 
القبى وول لكيه لق ١‏ اللكمي ولا يشي دق للشو لبج و افا تور الفط 
ووم قد لس مانا لني اللع حك وه نيا انط ارين القيلياة 
الشسامل مسبقا حتى يبذل الانسان جهده فى فهم التفصيلات والتطبيق 
وفى التحقيق العبلى . ولا يعنى صدق الرسالة مجرد سسلاءتها ون أخطاء 
الشاكية ل مهيا الو افع »ا وتددة ونيا بالتميرية ول هكياة القاتن. 
وى هذه الحالة يكون صاحبها صادقا لا دمسعنى أنه أتى من عند الله فالجائب 
العيين فى النيؤة لا يدخل يها بل يعت ان وتسسالتة ضادفة اق الواقو 
يثدتها العقل »© وتؤيدها التجربة ؛ ويجد. الناسسن فيها حلولا مشاكلهم وبناء 


اجتمعيم 1١‏ ؟1) 
ات هل هناك فرق بن الممحزة 4 والكرامة 34 واأسدر 9 


اذا كانت المعجزة هى خرق لقوانين الطبعة وجريا على غير العادة 
فما الفرق بينها وبين الكراية والسحر ؟ الحقيقة أنه لا خلاف بين الثلاثة 
فى النوع » ما دامت كلها خرقا لقوائين الطبيعة وسيرا ضد محرى العادات 
وانكارا لبداهات العقول ولكن الخلاف فى الدرجة فقط . وهو خروج 
من علم أضول الدين الى ) علوم التصوف . لذلك يكثر الاستشهاد بأقوال 
الصوفية أكثر من مقالات الفرق . 


١‏ المعجزة والكرامة : وتظهر الممجزات على أيدى الصالحين 
والاولياء ظهورها على أيدى الانبياء وفى هذه الحالة تسمى كرامات . ومع 
ذلك فهى لا ثبت نبوتهم بل قد تضادها أفعال أخرى تجر الى اسقاط 
الثم ا رائع وابطال التكاليف ؛ وتؤدى الى تعدى الحدود وآدقاف الاحكام(؟١|‏ 


)١51(‏ عدد ثماية و أتباعه دن القدرية لا يحتاج النبى ف الحجة على 
ثبوته أكن ن من 0 07 ونا ا من ! ين فده 4 0 ص ك/اا 4 
)١95(‏ ) قال قائلون " ا أن تظور 000 على الالمة الذين 


أما الولاية فتعنى العاية 4 فعل الإواءهر واجتئاب الذواهى ٠.‏ وهى ذوعان 
الولاية العامة وهىمكتسبة بارادة الانسان ومجاهداته » والولاية 
الخاصة وهى العطايا الربانية كالعلم اللدنى ورؤية اللوح. المحنوظ : 
ذائية خالصة لا دليل عليها يمكن بواسطته التيقن من صدقهاز؟) 

كبا تظهر المعجزات أيضا على أيدى الخادعات للاعداء مثل الشياطين التى 
تتشكل فى حسور مألوفة لتوسوس للانسان وتخدعه . وق هذه الحالة 
لا تكون المعجزات خاصة بالانبياء وحدهم بل بالصالحين والاولياء والاعداء ؛ 
وبيستحيل بعدها معرفة هل هى دليل على الندوة أم على الولاية أم على 
العداوة ») وهل هى دليل على الصدق أم تساوى فيها الصدق والكذب » 


الندى والمثنبى لذلك 5 لخصيدصس ظلهور اأعجزات ع الاولياء بالكرامات 4 


00# 


السسمسسسم 


لا يدعون النبوة » ولا يجوز أن تظهر على المبطلين . وقد جوز: قوم من 
الصوفية ظهور المعدرات على الصالحين 4 وأن تأتيهم الحنة قَ الدذنيا 
ذيأكلونها م( ودوائعون الحور العين ف الدذيا 4 وتظهر لهم األائكة 4 ويظهر 
لهم الشدياطين فيحاربونهم . ولم يجوزوا رؤية الله فى الدنيا ٠‏ وزعيوا أن 
هذه مواريث الإعمال ٠‏ وجوز آخرون عن المتقدمين منهم » وجوزوا. أن 
دروا الله 2 الدزيا وأن دداشروه ويجالسيوه . وحائز أن تظور المعدزات 
على الصالحين 4 وأن تبليع سم مواريث الاعمهال حتى تصقط عتهم العدادات 
وتكون الدنيا لهم مباحة بتكل ما فيها » ويشضقط عنهم النهى ؛ وتحطل لهم 
النسساء وسائر الإمياء 5 وهذا دول أصحاب الاباحة ٠‏ زعموا أن" العبادة 
تبلغ لهم حدى لا بهموأ بشىء الا كانوا كما درددون 67 وان أرادوا أن تحدث 
لهم دنائير حدنت 2. وكل م أرادوا من شىء لم يستصعب عليهم ٠‏ وقد 
زعم معضهم ان العبادة تبلغ رجهم حدى دكوذو! أفضل دن النديين والملائكة 
المقربين »© مقالات ج 5 ص ١! ١١١‏ ؛ أجازوا للصالحين على تسديل 
كرامة الله لهم اختراع الاجسام 4 وكاب الإعيان وجميع. احالة: الحلبائع 4 
وكله معجز للاذدياء 4 الفصل ج ه ص 7١‏ »4 الخادعات للاعداء عند أهل 
السئة والجماعة )) كثر هم الله » أن الشيطان بصورها علي أى صورة 
فيجعل لفسيك عصفورا بين يدق الانسان فيو سمنوسنى للانسان 6 البحر 
ص 65 05 به 3 

)١"9(‏ الولاية منها مكتسب ؛ وهو امتثال المأمورات » واحجتناب 
المحظورات والمنهبات 6 وتسبمى العاية 4 ومنها غير المكتسسب وتدى العطايا 
الربانية كالعلم اللدنى ورؤية اللوح المحفوظ » الحضون ص ." . ش 
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بيت 11 


تق المعحزات للائبياء »© والكرامات للاولياء(7١) ٠‏ والكرامة تبسسير 
لاسباب الخير وتعسسير لاسباب الشرزه؟1) ٠‏ وهذا عود من جديد لمسألة 


لير ية الانسائية لافعال الشعور الداخلية وكأن المعجزة أو الكرامة ‏ 
هها ثيل من أحد ,>" مكتسبات العدل © ورجوع الىالوراء من حجديد 0 ٠‏ تفسر 


الولاية وكأنها التونيق والطاعة والعون اى تدخل الله ايجابيا فى أفعال 


الشعور الداخلية فى حرية الافعال أو تعبيرا عن الواجبات العقلية مثل : 


0ك 


. © عند أهل السنة أيضا يجوز ظهور الكراماث على الاولياء‎ )١( 


وجعلوها دلالة على الصدق فى أحوالهم كما كانت معجزات الانبياء دلالة 


. للاوليا: حق » وهئ من وجه تصديق للانبياء وتأكيد للمعجزات »؛ الملل ج١١‏ 


5 5 »4 الآبات ثابتة للانبياء » والكرامات للاولياء حق » الفقه ص 185 » 


أما كرامات: الاولياء فجائزة عقلا وسمعا © النهاية ص !411 »© الكرامات: 


عندنا جائزة ؛ المحصل ص ١1١‏ »© جائزة عندنا واقعة » جوازها ظاهر 


على أصولنا. » ووقوعها كقصة مريم وقصة أصحصاب الكهيف 6 الموائ".؛ ش 
ص :./! © وكرامات الاولياء حق . فتظهر. الكرامية على طريق نقض العادة 


للولئ من .قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة » وظهور الطعام والشراب 


واللباس .عند .الحاجة اليها » والمثشى على الماء وفى الهواء » وكلام. الجماد . 
. والعجياء ©» وغبر .ذلك :ين الاشياء :... ويكون ذلك .معجزة للرسول "الذى 
.ظهرت: هذه الكرامة لواحد من أمته لانه يظهر .بها أنه ولى » ولن. يكؤن. 


وليا. الا وأن يكون محقا فى ديانته » وديانته الاقراز برسالة رسوله » 
لنسفية ص ١55‏ ب .40015 وكرابات الاولباء حق يكرم اللبه بها من يشساء 
يختص برحمته من يريد © العضدية جح ؟ ض 1!؟ 585 © عند أهل 
السنة والجماعة كرامة الاولياء خائرة وهئ :لا نقذح. فى: مفجزات. الاثبياء. .' 
هناك ثلاث مراتب (أ) معجزاتالانبياء (ب): كرامات: الاولياه (ج) مخادعاث 
الأعداء 6 البح صن: 5ه 058 © وقد قيل شبعرا : 0 
واققت:” الاوليسيافة لك لو اما فانتيه .كلامسة 
ثم الاولياء .ؤكل ما جاء به البشر. . من كل حلم صار :كالضرورى 
فى و تالالا ارو ال عر 905 © الحريدة سن زه 
الاولياء بدنيا كامل. الكراسة ولو ببررخ وى القيامة 
ا 00000 05000 الوسيلة ض 1/7 7 
(10) من ”أعظم كراماث الله غلى ماده تيتبير اسباب الخير لهم © 


وتعسير :أشناب القر .عليهم . وحينما كان: التيسير أشند.والئى الخْير أترب 


كانت الكرامة » النهاية ص 2517 ... 


ا 


الصلاح واللطف . فالولاية قضاء للحاجة وتفريج للكرب . الولاية توقع ' 
حدوث شىء نظرا لشددة الحاجة اليه ثم بعد حدوثه بالفمسل يشسعر 
الانسان أنها ولأبة مع انها شندة الحاجة بعد انقضائها ... ولو لم تكن 
الحاجة ملحة والانتظار طويلا لكانت حادثة عادية(؟؟1) .. 0 


ومع ذلك هناك فروق بين المعجزة والكرامةا . تظهر المعجزة على 
بق الس يتنا تظين الكوانة على الولى #عمالفرق ين «المعجزة والكواية هد 
الفرق بين النبى والولى أو بين النبوة والولاية.. ومن صدق بالمعجزة صدق 
بالولاية ومن آبن بالاننياء آمن بالاوليناء ٠.‏ ولكن كيف يوضع النبى على 
سنوي الول والنيو 3 على بنبسى الولاية #روالمعورة على مستوى 
الكرامة ؟ البنى ذلك حطة من النسنوة ورمعا للعراية:؟ واذا كانت المعجزة 
. لتصديق النبى فان الكرامة لقضناء الحاجة . فغاية المعجزة دينية ى.حين: 
ان غاية الكرامة عملية . واذا كانث الغابة من المعجزة ديئية أى الايمان. 
بالله فان الغاية من الكرامة اخلاقية أى التفسؤى والعيل الضالح: .. واذا' : . 
كان .صاحب المعجزة معصوما فان صاحب الولاية ليس كذلك97؟1) .. واذا ٠‏ 


+" ) اذا ظهر الام الخارق للعادة على يد ظاهر الصلاح والعدالة . 
وليس عنده دعوى الثبوة والرسالة فيسمى كرامة . اكرم الله بها كثيرا. 
من الصالحين لاخل أن يحترموا :بين الناس أو ليقبل ارشادهم وموعظتهم 
اذا أقامهم الله فى مقام الارشاد أو لتفريج كروبهم وقضاء مصالحهم اذا. . 
احتاجوا الى ذلك ..كل ذلك فضلا من الله عليهم ولا يجب عليه ثىة 4 
الحصون ص ,م سد ا6م ١ 1 : ٠١‏ : 
07" |) الفرق بين معجزات الانبياء وكرامات الأولياء , أحدهها تسمية 
ما يدل على صدق الانبياء معجزة » وتسمبة ما يظهر على الاولياء كرامة ) 
الاصول ص ١70 ١!/4‏ »4 وقد كتب الجوينى كتايا للرد على منكريها ) 
النظامية ص *5 . الولى هو العارف بالله حسسب الامكان »© المواظب على 
الطاعة » المجتئب: للمعاصى » يبادر الى التوبة أى التقوىئ وطاعة الله .. 
اذا ظهرت على بد مستور الحال فتسمى معوئة © واذا ظهرت على يد , 
. فاق تسمى استدراجا » واذا ظهرت على خلاف ما يطلبه تسمى خذلانا . 
وتكذيبا » الحصون ص .م 1١م‏ صاحب المعجزة مأمون التبديل. » معصوم | 
'عن: الكفر: والمعصية .بعد :ظهؤر المعجزة عليه ». وصاحب. الكرامة لا يؤمن ‏ 
تبذل حاله » الاصول بص 11/6116 م 0 0 5000 


*0« 


ا 


كانت المعجزة من فعل الله أكثر من فعل النبى فان الكراءة من فعل الول أكثر 
من فعل الله أو النبى ٠‏ وقسد يكون للكرامة بهذا المعنى ميزة علىالمعجزة » 
وهى انها من فعل 1ك وتثبت قدرته على التأثير النفيتى وكيف أن 
التركيز على الشسعور يخلة ق موضوعه سواء حقيقة أو. مجرد ايحاء 
بذلك للآخرين . لذلك تقع. المعجزة فرار 1 ببلا فم العامة اكترورة او 
اخعارا111:0 + 


5-0 المحزة يراه كل انان نان القرابة الانيزاها الا اولي 
رؤية المعجزة عامة لكل الناس بينما رؤية الكرامة خاصة للولى وللاولياء , 
فائدة المعجسزة اذن عامة.ى حين . أن فائدة الكرامة. خاصة(؟؟!):: ٠.‏ واذا. 
كانت. المعجزة. تقشع فى كل وقت. يريدة. النبى .فان, الكرامة. تلع افى' وقت . 
مخصوص يريده الله ٠‏ ومع ذلك الممجزات. قبل البعثة كرامات لان المعجزات 
دليل على صددق الثبوة:» والفعدة لم تكن قد بدأت بعد(. 4؟١)‏ . واذا كان: 
الاملان. عن المشعز 3 :واجنا حل زور اها الناش ويستتيقون التق ناكا كان + 
الكرانة ضرورى .. المعجزة ة تتطلب المعارضة والتخدى وبالتالى الاعلان عنها. 
ضرورى فى حين أن الكرامة ليست كذلك فتظل طى"الكتمان » وقد يطلع الله- 


مسعم سس مما مع - مما سس ل ل لست 


رم الذلك 5 ار الكرامة ثلانة 0 أن تجرى من غير إيثار: 
واشتزار. من الؤلى: وهى:تفارق. المعخزة .من هذا . الوجه »:وهو غير صحيمم 
(ب) وصار آخرون الى تجويز وقوع الكرامة غلى خكم ألاختيار ومنعوا.وقوعها 
على .قضية الدعوى وهى غير مرضية (<) منا وقتع معجزة: لنبى :لا يجوز 
وقوعه كرامة لولى ».وهو غير باه 4 الارشاد ص 51 ع د 
0 م 

' 3" (): معجزات الانبياغ يزانها 0 والكافر 4 و لضع لحف 
والناسق :-...وأما: كرامات” الاولناء فلا ايراها الا الوئى مثله ولا يزاها 
القابق ؛ البحر ض 01 04-2 .0 7 م د 

. 16). المعجزة” كلما. إزاد. النيئ .يقدن. و1 ا 0 
فيكلون له.معجزة : واما الكزامة.فلا تكون:الا ق. أوقات 'مخصوضة يريدها 
الله ): الحر. مض 1 اسم 608 :المعجز اك 55 البعثة يك 1 مابت .مثل ادق نظن , 
الرسئول وغسل قلبه » .اظلال. الغمائة: وتسليم 'الحجر. والمدر .؛ كب 
ص 704 2 .86 6 الحصون مأسا او ب ددا بام كال ام د 


عت وؤةانت 


عليه بعض غباده المخلضنين(41١)‏ . ولكن ما فائدة الكتمان ؟ وكيف يعرف 
الناس الكرامنة منا دامت مجهولة . لا تثعدى غاية الكرامة الا الثقة بالنفسن ؛ 
والفرح بالذاث والرضا عليها وبث الطيأنيئة فيها وادخال السعادة عليها , 


ويظل السؤال .آلا تظهر الكرامة على يد الفاسق كما تظهر النبوة على يد 
الث الكذاب: ؟ عيف” الشنييل الى التفرقا قة بين الكر امة .| الحقة والكسرامة. 


الكاذية 0 


٠‏ والحقيقة أنه لا فرق دين المعجزة والكر أمنة دن حبرث أنكليْهها يوديانا 
إلى . خرق قوانين الطبييتة وائكار أوليات العقل/ 1 3 وقد تجزات” 


مسد اده سمه يبي تتح وي بوجي ب ميويوت) بسي سه سب لاحت ع سس م لس ا تار مساو 


: ش )١241(‏ المعجزة يا الثبى ويعلمها 4 وبع عليه. 3 بغتر” سه ٠‏ 
أولا نأنها معجزة دن الله 5 ثم يظهره الغيرة. له الو أنكر أنها ليسدث بمعجرة 
يكفر ٠‏ أما الكرامة فلا 3-5 01 در بها الولى بأنها كرامة لغيه دن المؤمنين 3 
اليحر ص 5ه 058 © لو جاز ظهور المعجزة علئ غيز ننى على سببيل” 


الكرامة لوجب القطع على ما فى قلبة وأنه ولى الله » وهذا لا يعلم' بن 


أحد دن الصحانة :الذين ورد فيهم الْنْض: 0 الخصسل جاه حن 20 أصناحيب” 


المعجزة الا يكتم ملعجزته :3 يظهر هنا ويتحدئ انها خصومه . : ٠‏ ويقول ان 3 
تصدقونى فعارضوئى بمثلها 8 . وصادب الكرامة 'يجحتهود ف كتبانها ولا" : يذعئ 1 
فيها .: فان اطلع. الله .عليها بعض عياده كان ذلك تنبيها" لا "اطلعنة "الله" 


علية على حسدن منزلة صاحب الكرابة إعلده أو على ضدقٌ دعو أه نيتنا 


يدعية من الخال © الاصؤل .عن ١/2.‏ لد ولأ( 6 العزامة غنارة عب ا يظهرة 
من غير أفتراصس 00 فان كان التحدى فانه معجزة ويدل بالخرورة 0 35 


١‏ صددق التحدى أن لم تكن ' دعوى فد برجو ل عور ذلك على بد فاسقي 
لاه مقدور ف ته » الاقتصاد ص 11 تسر سم 'الفقه ص م 0( 5 
صاحب المعجزة اظهار ها والتحدي نها 4 اوشم الكرامة 0 يتحذى 37 
ير 8 4 وريما كتيها © الفزق ص الجن 0 الموائف . ص صا 6 التحقيق ض 


15 4 لا درق بين آياث الاثبياء ودين ا يظهر من الانسان 'الفئاضل وس 


السشاحر أصلا إلا بالتحدئ 1ْ كان النبى بتحدى .الئاس بأن يأثوا "متيل 
ما جاء هو به فلا يقدر أحذ غلى ذلك فقط وان كان ما لم يتحد النبى الناسن 
فايس بآية له 2 الفصل جاو ع ادر 0 


ا الع ام .ناسنا لادية قْ عرني ناقئصة ا ( ار 55-5 
اا .م117 4 فصل ف 'اثباث .الكر أماث' 'وتدييزها “عن اللعبمد اث" 6 أغلد. ' 


اا أو لدت 
مله 


0 1 


الحركة الاصلاحية الحديثة على نفى الكرامات وخوارق العادات على يد 


ا را العادات فى حق الأولياء © الأرقناة يصن انين 
1" »© جواز وقوع الكرامات لانها ترجع الى خرق الله العادة بدعاء 
اسان أو عذر صاحبه . وذلك لا يستحيل فى نفسه لانه 9 يؤدى 
الى مجال. آخر ».ولا يؤدى الى. بطلان المعجزة » الاقتصاد هن 1١٠.15‏ 2.6 
خوارق: العادات ليست من اهل العباد وائما. هِى من. فعل الرب © النظامية 

ص )06 وقد أجاز آبو الحسين البصرئ وحده من المعتزلة. وقوع 

لانت بل حير القتاهر ةك البحلة سن 4ب الب 211 ١‏ 


(149) هذا ما يفعله محيد عبده فى « رسالة التوحيد © اذ يول : 
ايا :مجرد الحواز الجعلن © وان.صدوز خازق للعادة على غير نين ينا 
تتناوله القدرة الالهية فلا أظن ل ون سد 8 وائها 
الذى يجب الالتفات اليه هو أن أهل السنة وغيرهم فى اتفاق: على أننه ' 
يج لاعتفا يوقو كرامة يقيية على بد ول لله مين بعد ططمور ' 

الاسلام .. فيجوز لكل 'مسلم باجماع الامة أن ينكر صدور آى كرامة كانت ' 
ا وأن كان + ولا مكون بانكاره* هذا «مثالنا لشىء. من اصسول: الدين 

ول مالا من سة سجيحة و1 بنحرها فن التراط الس.تتي الهم أن يكون 
به حيهون المسلمين .فى هذه الام حيثك يظنون 7 الكرامات الواحيوارق 
العادات أصبحت" من اضروب المزنالاه يتامس فيهأ الاولياء وتتفاخر: ميهأ 
همم الاصفياء » وهو مما,يتبرا.منة الله ونبيه وأولياؤه واهل العلم ,أجمعون » 
ويعلق رشيد رضا « بل يزعمون أن :همؤلاء الاصفياء » ولاسيما الموتى 

المشهورين كالذين يسمونهم الاقطاب الازبعة هم المتصرئون فى شبؤون 
العالم كلهم و وأتهم. يقضون حاحات الذين يدغونهم دن دون اللنه أو مع الله .. 
بالخوارق الممتوحة. لهم :من تفع وضر واغير ذلك 4 لا اله الا الله" وحذه 4 
لا :شريك له ») ؛ الرسالة ص ؟ ٠‏ 501 © ويقول أيغاة؛ واب با 
احتج نه المجوزون من الآأيات غلا دليل فيه لان" ما ىُْ خضصة مريم وآصف. 
ند يكون بتخصيص الله لوقوعه فى عهد الانبياء ولا علم لنا بما اكتنف :تلك 
الوقائع من .شؤون الله فى .أنبياء ذلك العهد الا قليلا ٠‏ واما قصة|اهل 


العينا فتك حهدها الله مم آياته من خلكه وذكريا بها لتغتير بمكلاهر. كدرايه *: 


نليس من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز غصار البحث ى جتواز 
وقوع الكرامات. نوعا من. السحث عاو هيم النفوش” .البشرية واعلاقتها 
بالكون. الكبين” وق مكان ١‏ الأعمال. الصالحة 2 النفوشسن قُْ منقامنات" -الكبال 

ل ا بعلم آخر. 4؛.(.علم' النفس 0 
كد ث العوت 4 0 ]6 ا ا 0 ل 


ا 


وقد قامت بذلك اتكاء غلى الموقف الاعتزالى الوسط القديم(؛؟1) . فلو 
١‏ هارت الكرامة ليطلثك دلالة الممعجسزة عاد ذل ىالنبوة 4 وضساع التخصيضضن 4 
ولجاز ظهورها على غير النبى ها دامث .عائة وشائعة .لو صنحت كرامات 
الاولياء لبطلت معجزات الانبياء . ولو جاز اختراق العادات منْ كل وجة 


.. لجاز اختراقها من كل وجه لا فرق فى ذلسك بين كرامة ومعجرة . وينتوئ 


الامر الى التشكك فى قوانين الطبيعة ووجود الانسان فى عالم يحكب) 
الوهم وتسسره الرمبات المكوتة(ه ؟١) ٠‏ واذا كان الانسسان كادرا بالدعاء 
على التأثبي فى الطبيعة سرا من خلال فهل الله وهى الكرامة » فالاولى 
أن يكون 1 نادرأ عل التأكير. فيها. مباثسرة قن طريق. الفعل علانية أمسنام 


الناس وعلى رؤوس الاشهاد وليبقى عملا رائدا وسنة للناس » حاضرا فى 


5 أطايقكثك المعتزلة عل ىئ مشع اخ راق العادات قُْ احق الاولياء‎ )١115( 


وبل الأسستاك 'أبو اسحق الى قريب من مذاهبهم » الارشاد ص 715 ل ' 


ول 4 أنكرت القدرية كرا مات الاولياء 4 وظنوا أن أحازة ظهور الى رامة 


للاولياء ودح 2 دلالك المعجزة على الكدوة 4 الاصول ص هاا ّ اتكرث 
الع الكرام اث أصاك للاولياء من الصحائة وغيرهم 4 امال 3 ١‏ هن م؟|١‏ 4 


عند .المعتزلة والرافضة والجهمية كرامات الاولياء داطلة أ منعجزات ' 
الانبياء فثابتة صحيحة ٠‏ لى كانث كرا ماك الاولياء ثابتة لمطات . نك ممحمزاث ١‏ 


الانبياء 4 9 يكون فرق دكن , الانيياء والاولياء 6 البخر ضي 1ه 14 أنكز هنا 
المعتزلة الا أبو. الحسين "وأيو اسدق:.» الطوالبنع ص .؟1؟. 6 وانكرت 


الكرابية كن ماهد الأولياء على .وهة سند العادة © الأصول عن اكز 


6 »© ورد الاقشسناعزة: علئ ذلك فى النظامية من *ه ‏ 6ه © النهايبة 


ص /2543. ب 445 » المحصل ص 1151 4 المواقف صن ./1ا؟ »© لا يجوز فى 


شير الاندياء نقيض العادات »© اللطف.ص 10 [أهم) »ص 2.2455. 


:زه )١‏ اعتيدت نفاة الكرامة على ححثين (أ) .لو جاز انخراق العادة. . 


من" وجه لجاز ذلك من 203 وجه ثم بجر مكاد ذذك 3 ى ظهور مه كان 


معجزة ؛ لنبى على بد ولى .وذلاك يفضئ الى تلكذيب النبى اد نآية القائل. 0 
: أن تحدأه اج يانى أحد بمثل ما أوتيتك به 3 فلو جازل أتيان الوا بمثله أنضمن : 


ذلك نسبة الاندياء الى ) الافتراع 4 ب ( الو حاز انخراق العوائد للاولماء لم 


1 ْ تأمن قَ وكتنا ولوعنه 6 وذلك بؤدق ال ى أن بتشكك: اللبيب ‏ ق. جريان دجلا 3 


دما عبيطا واتقلاب الاطواد ذهيا ابزيذا 2 اوحدو لك ' مشر .دن قير علاقة 3 

وتجويل ذلك سخسطة التشكك' ف الضروريات 4 اد ص 1 5 3 

ل 0 
ا 0 مم 7 6 2 المفاد 


500 


التاريخ . وان تجرات الحركة الاصلاحية على انكار الكرائات فانهب 
مازالت تثبت المعجزات مع تساويهما فى خرق قوانين الطبيعة » وقلب, 
لحرى العادات واخلال للقواعد بالرغم من. وجود أصل قديم لنفى المعجزات 
خر فين علير اينات افوانين "لطعم . اذا المتساع طن اشرق 
العادات ؟ وأيهما أفضل »؛ أن. نعيثش فى عالم له سنن وقوانين »© يوثق به 
ونتحكم فيه »© أم نعيش فى عالم لا يحكيه قانون ولا بوئق بنظمه ؟ واذا 
كانت المعجزات تصسح فقط.فى هذا العالم دون أى عالم آخر حيث تسود 
فيه الارادة المطلقة بلا طبيعة.فكان الهدف من المعجرة:هو القضناء على 
' الطبيعة وعلى قوائينها “الثابتة فى هذه الدنيا حتى تضطرب حياة .الناسس : 
فيستسلمون للقوة القاهرة القادرة على كل شىء:بما فى ذلك الطبيعة التى 
استعصى على النابس فهمها والسيطرة عليها . وهل: خلق السموات والارض 
على هذا النظام شسبيه بخوارق العادات7؟1) ؟ وهل تثبت قدرة. 
الله بالشرورة بخرق العادات والاقرب الى الحكيية أن تثبت بالنظسام . 
وسنن الكون ؟ والرسول نفسه لا يخرق الطبيعة. ولا تنخرق قوائين ٠‏ 
الطبيعة فرحا.له أو حزنا علئ موت أبنائه . ولماذا تستفل نتائج العلم 


03100 


ا ) هن قال بامتناع المعهزة لان: تجويز اخرق العادة اكه ٠‏ 
0 تولك هذا الب دفعة بلا أب وه يق دن ليرت المعميزة 
على يده غير :من دعي الندوة ة بأن يعدم ونوجد مثله ولا يخفى مافيه مسن 
الخيط والاخلال بالقواعد 04 الأواقف ص 56 4 'ويقول محيدك عيدة ان ١‏ 

المجزة ليست من قوم ا 5 
د وا سم ظ 0 
11 يسن العران الى نظن الطميعة: “ إلثابيك فى عديد من الآيات . 
مثل « لا الشسبس ينبغى. لها. أن تمرك الشير © ولا الليل اسنايق' للنهار 4 
ل اه 1 6 )7064 ما ثزي ف“خلق الرحين من ْ 
تفاوت » (507 : 3 ) 464( وكل | شىء عنده بمقدار » 19١‏ اانا كل 
شىعخاقناه بقدر لد ١‏ ان ا ل ا 


00-6 


وقوانينه الحديفة مفل اللإتحدد لاثبات المعجزات وانكار قوانين الطبيعة ؛ 
وهى قوانين متغيرة تثبت اليسوم ما تنفيه غدا وتنفى بالاسمس ما تثبته اليوم 
وتجعل الدين ملحقا للعلم وتابعا له ؟ ان وجود ظواهر شاذة فى الطبيعة 
الا ا مموتوونها الذرانى احوى اعم جلها و امول عالمدو 8 حافكة. طبرت ةد 
تحدث ؤفثا لثانون طبيعى نجهله حتى الآن. : المسالة. اذْن مرهوئة بتقدم 
العلم » وتاريخ المعجزات جزء من تاريخ العلم وتقدمه(م؟١)‏ . 


باه الكمدزة :والستهن 4 و هقث المفحرة كرها الفوانين: الطبيعة 
كديا فعدوت بق انبهو از التيوةة د اللمارية .و الطامتيايفة ايفن فين فيا 
خرق لقوائين الطبيعة وهدم لبداهات العقل وشهادة الحس ان حقيقة 
او قيالا © واقها او اجهاء" . فاليستكز مندا المكدن زرهوة وفالف ع نتن 
التسحيااض ف" السزاء: أو ريكلت الاتمسان كوان 1 .اليس نه لاز عنانو اخغالة 
للطبائع حقيقة ليس خداعا . وكل من يثبت المعجزة بهذا المغنى فائه يثبت 
السحر على هذا الاساسى(149١)‏ . ولا فرق بين السحر والعين فكلاهيا ثابت . 


)». أنظر 1 4 00 : رسالة فى اللاهوت والسياسة‎ )١12( 
: 00 . 5151 586 امقدينة عن المعجزة ص‎ 


)١49( ٠‏ يثبت أهل السئة وجود السحر . فالسحر ثابت » لا يمثئع 
0 أن برتقئ السباجن ‏ ف الهواء ويتحلق 2 وناك السماء 4 ودسشرق 4 ويتولج 
فى الاكوان والخوقات الى غير ذلك مما هو من قبيل «قدرات البشر . 
الحركات 2 الجهات دن قبيل مقدورات الخلق 8 ولا بمتتع عقفلا أن 2 
الرب عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار عليه فان كل ما هو مقدور. 
للعده واقع بقدرة الله 6“ الارقياد.ص +88 بت 8978 + محسون أن يقلت 
الساخر بسحره”الائسان حمارا وأن تذهب المردة :الى الهند فى لبلة وترجع.؛ 
مقالات 50 9 صن ما١ا‏ 6 وعئد . الباقلانى الساحر بمتى على الماى عل : 
'. الحتيقة وى الهواء ويقلب"الانسان خبارا ملى الحقيقة وان كل- ذلك موجود . 
امن الضبالحين ,على فيل" الكر ليه + التسحن كلب للاعيان © واخالة للطبائع 
وأنهم درون أعين الشاسس نا لا.يري 4 النصل بج ه عن1/ > اصحتاب 
. 'الحديث اهل السئة يصدكون بأن 9 الدئنا سحرة 4 :فأن الساحر كافر , 
2 :شال الله ») وأن السشدحر كائن موجود قُُْ الدنيا ؛ وقد اتفق الفقهاء على 
00 العف ا زاخكلتوا فى حكية © مكسالاة 5 االطل :511 01 


- 


7 0 ل 


به حود (, 6 ١أ)‏ 3 وهناك عدديد دن الشواهد النقلية تدل على وجودهة ترتكنز. 


. على وقائع تاريخية محددة كانت أسباب النزول (101) ٠‏ والسحر نوعان :0 
الاول ما يأتى من قبل الكواكب مِنْ خلال الطلسمات فى التأليف بين الطبائع . 

والثانى هى الرقى » وهو كلام مكتوب امن حروف مقطعة غدت قوة تثسير 

! 0 ٠ ' ٠ الطبائع(؟18)‎ 


تممص سم سبو لجسي مستي اسم 


الاصحاب السحر كفر مؤول . وقال. الماتريدى القول بأن السحر كفر. على 
الاطلاق خط ويكون: كفرا ان كان رد ما لزمه فى شرط الاييمان ©» شرج 
الفته ص ٠.21١5‏ 2 ّْ 1 او ش 
(.16) السحر والعين حق..عندنا خلافا للمعتزلة لقوله « العين 

حق »6 »© « ان العين لتدخل الرجل. الغبر والجمل القدر » ٠6‏ شرح الفقه 
(151) الشواهد النقلية مثل « وما أنزل على الملكين ببال هاروت . 
.وماروت » (؟ 1.5 )4 « ومن شي النفاثات فى العقد » ( 5215 5١‏ 4؟1)») 
يخيل. اليه من .سجر هم ») (5.2 555 ) ؛ ؤقد اتفق المفسرون على أن 
.سبب نزول .سبورة الغلق.ما .كان من شنحر لبيد بن إعصم اليهودى لرسول: 
الله فانه سبحرة على مشسط ومساطة. تحت :راعونه فى: بثر ذروان ! وقد 
سحر ابن عمر فتوعكت يده © كما ستحرت جارية عائشة . الفصل ج هم 
(1ه1) الستحن نوعنان :)مأ هق.من قبل الكواكب كالطابع انقوس 
فيه صورة: عقرب فق وكفت كون القمر فينتفمع أمسشاكه ددني لذغة. العقرب ٠‏ 
ومن هذا الباب كانت الطلسمات ٠‏ وليسست ' اجالة طبيعية ولا قلب عين ' 
ولكنها قوى ركبها الله مدافعة“لقؤى آخر لدقع الحر للبرد » ودفع البرد 
للحر » » وكقتل .القمر للذابة المدبرة اذا لاقى: المدبرة ضوءه اذا كانت دبرتها. 
مكشوفة للقير 75 ولا دمكن افع الطلسبات لادنا قد تلباهدنا أنقسبنا آثارها 4 
ظاهرة الى الآن.من قرى لا تدخلها جرادة ولا يقع فيها برد. وكسر.قسطة 

لا ودخلها جيشن الا أن يدخل كرها وهى اعمال قد:ذهب من كان يحسلها . 
جملة ‏ وانقطع من العالم ولم يبق الا آثار .صناعتهم.. ؤهن :هذا الباب 
ما تذكرهالاوائل فى كتبهم فى الموسيقئ وأنه كان يؤلف. به بين الطبسائع 
. وينافر به أيضا بينها (ب) الرقئ » وهو كلام مجموع من خروف .مقطعة فى١ ٠‏ 
طوالع معروفة أيضًا يحدث كذلك التركيب قوة:تستثار لها :الطبائع وتدافع ٠‏ 
قوى أخرى رقى الرمل الحاد. القوى الظهور فى. أول ظهوره فيييسش ويذيل: 
ويقطع . . الخ »؛ الفصل ني ه.ضن 7١‏ »4 :قصل فى التنبية .على الجيل ١‏ احكية ' 
عن الحخلاج وغيره 4 المغدئن 0 اك الثيواث ص ا 7 جا لل د 


فاذا كان السحر يشارك المعجزة والكرامة فى أن الكل خرق لقوائين 
ش الطبيعة و صدم لدداهات العقول أصبح الفرق ديهم 2 الدر جة لا 2 الذوع 5 
فاذا كان فاعل المعهكزة صو الله مباشرة أو من خلال النبى فان فاعل 
السحر: هو الجن والشياطين » وبالتالى يزذاد الامر منوضسا فى الاجهول . 
واذا .كانت المعجزة خارج نطاق القدرة الانسسانية مان السحر 000 دن 
مقدورات البشر ويكون الله قادرا عليه . السحر نوع منالقدرة الخارقة ‏ 
0 حدود القدرة الشرية 4 ودهمن مسسثمر للانس ان أن يكون أقدر معاء ع هى 
عليه أن اسدتعصت عليه الحيل 2 وانقطعت: ب4 السيل. ٠‏ واذا كانت الحيلة 
من انواع السسحر تظطل المعجزة من الله والحيلة ليست كذلك 1 وتظضل 
الممجزة حادثة خارقة للطبيعة ف حين رم تكون الحيلة كذليك يمكن 
تعلمها 4 وهناك علم بأكمله لتحيل 5 واذا كانت المعجزة 5لا بقع يما 
الاشستراك 35 تظل خاصية فر بدة للذبى .فان الاشتراك بشع قّ الحيل . واذأ. 
| كانت المعجزة للإكنياء وحدهم, فان الحيل لاهل صناعة الهيل . 0 واذا كانت . 
0 المعحزة لا تفتقر الى كنات فان الحيل تعتيد ل الآلات 8 واذا كاشك المعحزة. 
تحديا لامل الصناعة مان الحيلة: ليست كذلك لهم )١69(‏ 9 ولكن ا فجدنفيان 1 
المعخز 03 1 'السحر اذا كان العصر صر مسكال ٠‏ فالمعجزةٌ أنها تأتى 
بلغة العصر وطبقا لمستوى علومه(166) . ولكن يظل يغلت عليهها معا 


مسمس بوص سس 9 اك 


: 1010 برصكد القاضى ٠.‏ اعدد الجيشار الغفرق رة المعهز والحيلة 4 
كالآتى 3 ) المعجز من الله والحلة ليست كذلك (ب) المعحز' خشارق للعادة 
1 وثاقشش.ن 9 والحيلة 00 كذاك “لانها قائية على خفة اليد (ج) المعجز 

لا يتعلم معكسن الحيلة (١‏ / لا يقشع 2 المعجز الاشتراك والحيلة دقع 'فيها 
(ه) ل . بفتكر .المعجز الى 0 والديلة تفتفر اليها (و) ) المبعجن لاهل الصناعة 
والحيلة ليست لاهل الصناعة.» الشرح ص 7/05 » فصل فى بيان التفرقة 

بين المعجز والحيل 4 المغنى ج ١6:‏ ان : : 0 


(؟1ه١)‏ وذلك. مثل لحر موسشى 4 ا عيسى / ور آن 2 ٠‏ فلاد 
جعل الله معجزة كل ذدى مها ب أهل زمانه حذى جعل ' معجزة موسى : 
قلب العصا حية لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان السحر .. وجمل 


ش معجزة. ميسى ' زا الأكيسه والانرص 5 كان الغالب» على أهصل زمانه ١‏ 


الطب 8 وجعل معجزة اشينا محمنا الكرآن وجعله ف 'أعل طقات الفصاحة 
لما كانت الغلية اللفصناحة والفصحاء 2 ذلك . الزمان يما ص فاخن أهله . 


ونتياقت ُ( الدرح من الام , 1 
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سد ]و1 اننا 


انها خرق لقوائين الطبيعة وتغير فى جواهر لصحا حتى اذا توجهوت 
المعهزة اساسا الى الجؤاهز بتوجة السسر اشناسا الى الاغراضن(82١):.‏ 
وبالرغم من أن الكرامة أيضا كاللعجزة وقضاء حاجات ولا تظهر .الا على 
ولى اتقى افاضل فاق السحر قر لاايظهز الا على فاسق . فالتعارض بين 
الكرامة والسسكر مثل التعارض بين الخير والشر(ةه١) ٠‏ وطبقا لهذه 
الفروق بين المعجزة والكرامة من ناحية والسحر من ناحية أخرى لا تكون 
المعجزة شسحرا(لاه1) ٠‏ ش ش ش 


والحتيقة أن الفرق بين. المفجزة والسسبك ليس كيرا ها دام كلاهما 
خرقا لقوانين الطنيعة وانكارا لبداهات العقل(4١)‏ . كلاهيا يقوم فى 


(166) المعجزة تقلب الجواهر اختراعا ووجودا وعدما » وتحيسل 
الاعراض التى هى جزوهريات ذاتيات وهى الفصول التى تَؤْحْذ دن الاجناس 
كقلب العصا حبة وحنين الجذع واحياء الموتى والبقاء فى النار ساعات ٠6‏ 
وكذلك الاعراض التى لا تزول الا بفساد حاملها فهذا لايقدر عليه الا الله , 
أما. احالة الاعراض من الغيرات التى تزول بفساد: حايلها فتتم بالسخر 
والطلسمات بالتخييل بنوع من التحذيق » وهو أمر يقدر عليه من تغلمه © 
وممكن تعلمه من يريد" . +السحر لا يحيل عيئا ولا يقلبها ».ولا يخيل طبيعة » 
التصل > أدص 1 | أ5 »؛ صن 2 الفصل جح هم ص 1 وا » 
ص 8لا ماكلا اا 1 ألم 1 0 00 
ا (181) السحر لا يظهر ,الا: على فاسنبق. والكرامة لا تظهر. علئ 
معلن ؛: بفسق © الأرشباذ ص :الا نت« يا ااا كل 

(16) فصل فى بان التفرقة. بين المعجز والحيل :4 المفتى ج 8 
ص 21514 ماعدا أمر الاتبياء على الامتئاع. لا يجوز البتة وجود ذلك من 
ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه لانه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا ضح 
به نقل وهو ممثئع. فى .العقل ولو كان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن 
والواجب وبطلت الحقائق كلها وأمكن كل 'ممتشع ولحق هاهنا بالسفسطائية 
على الحقيقة » الفصل ج م رص (7 . ال ا : 

(158)قال. القيروانى فى رسالته' : وطيشن أن تخبط .غلما 00 
الانبياء ولا تكون كمؤسى فى دعواه.. التئ لم يكن .له عليها. برهان ‏ نوى 
المخرقية بحسن الحيلة والشعبذة الترق من /151. لسن ينك حدر 


الحم 


المكسعور 0 بشم واحد 6 وكلاهها يؤدى وظينة ؤاحدة 85 وان اعتبسار 
. المعجزات حيلا ومخاريق رد فعل طبيعى على اعتبارها وقائع حدثت بالفعل . 
فكلا منهما رد فعل على الآخر ٠‏ وهى فى الحقيقة صور فنية للتأثير على 
النفوس والايحاء بالمعانى(59١)‏ . ان. الطبائع لا تتغير لا بفعل المعجزة ولا 
تحت أثر السحر . هناك خواص للاشياء لا يمكن التحايل عليها أو 
سحرها الا بخداع الجواس والأعياء . لودن .حتاك هين أو رقن : 
ا ا ا استكثار ا 
فلا ا ؛ للكلام الكتابى للدون ؛ مقطعا فى حروف 0 

أ 0 عملية وسلوك معلى 5 واند 8 احلا 507 الاملاحية ١‏ 
من قبل برفضشس الرقى والتمائم والاحجبية ٠‏ أن مأ يسمى سحرا هو تام ' 
كنات فق اللو امن الطييمية حلينا تفز افين. الساعل لعن يمتها الاهل 
دها سحرا 1 كما أن الحقائق تقوم على التمييز بين الواجب والممكن. 


0 


يبص وممصداة سا 


2 


من ذكرثم ظهور هذه الإمور على يد موسى وعيسى وائما ينكعرون كونها. 
٠‏ 5 »؛ ويدعون أنها حيل يل ومخاريق . ليس تنكر البراهمة والمجوس 
والفلاسفة واالحدة ظهور هذه الأمور على يد موسى وأنها بدعون أنهسا 
حيل ويخاريق و التمهيد ص 8؟١‏ دازآ[ 4 الاصول صن ؟5١!‏ .. 

لوه [) خداع الحواشس أحيانا لا يعنى أنهسا ليست كل ١ر0‏ 
والعقول سسليمة علئ رئب محدودة معلومة لا تبدل :على ذو دهيا أيدا » 
الفصل جح هم ص /الا ‏ 8ل © ينكر المعتزلة السحر والشعوذة والحيلة » 
ولديم السحر هو التمويه والإختيال 4 ولا بحوز أن بطع الساحر: بسبكره 
كلب الاعيان أو أن دحدث شيثا لا بكدر غير ه على احداثة ©» السشحر ليس 
قلب الاعيان ولكنه 1 بالعيون كنحو ما يفعله الانسان مما دتوهمة المتوهم. 
علىخلاف حقيقته » مقالات ج ؟ ص 119 » وعند هشام ل 
السحر خديعة ومخاريق ولا بجوز أن يكاب الساحر ان حمارا ١‏ 
القهنا حية كان يجدل المشئء على الماء لغير نبى ولا يجوز أن تظهر 7 
على غير نبى ©» مقالاك جح اص /؟١‏ 4 والعجيب أن. حكم الشرع هنو 
:أن يتل الساحر لا ا لان الفتل للمرتد”لا. للبرئدة 4 شرم النئئفه 
0 6 ش ا ا وا 1 


01 3 0 وهى من بداهات العقئتول 5 السحر كالعجزة نفى لقوانين 
الطسعة ولافلاعة كفة اله 0 بالطبيعة والعقل وجعله خاضها لضاحب 
التولظة والاكن .” ش 


رابعا : تطور النبوة ٠‏ ' 


8 يظهر الوحى مرة واحدة بل وقع على مراحل. .لا توجد اذن نبوة 
واحدة ب عدة نبوات مثثتالية. مئذ أول الاثبياء وهو أول. البشر 6 آدم 4 
حتى آخر الائبياء دون أن يكون آخر البشر © محمد . فا الصلة بين 
مراخل الوحى السابقة » وما الصلة بين هذه المر 00007 آخر مرحلة. 
الثى بها خاتم التبؤة ؟.نا صلة 'السابق باللاحق واللاحق بالسسابق ؟ هل 
هى صلة تقدم واكتمال » تغير وثبات »تطور وبئاء ؟ ١‏ 


وقد سمى التدماء ذلك «النسخ ) . ولا يعئئ النسخ فقط تبديل 
آية بدل آية كبا هو الحال فى آخر ورككة اموسر ال الوح بل ظهسور . 
وكن كانعسا لوحى آخر © وظهور نبوة بعد نبوة ة يعد النسخ هنا بين 
مرحلة وأخرى وليس : بين. آية وآية. داخل نفس امرلة . هو لشم 


العدسام وليسن النسيخ الخاص 6 ٠‏ تسح | الذيوة وليس اسح الآية 2 مبسدم 
المسيحية لليوو دية 6 وتسسمم الاسلام لله عي 5 ثلا م والنسخ 1 يعون 


إلا 2 0 والنظم. والعيادات والاغرافت أما .فى العقنائد »© فلا يوجد ‏ 
| » فالقوانين النظري يةو احدة: لا لا.تتبدل . أمأ كبفية دار نسناتها وتطبيقاتها 

سم فى قوانين وتشريعات فهى التى يقع فيها اليم ” ٠لا‏ يعلى :؛ 

القسف :ادن الابطال والازالة بل يعنى التطسور والتقدم وتكييف الشريعة 

طيقا لدرجحة تقدم الوعى البشرى ف الامتسؤل رةه .ودفغها درجة. 1 

أخرى الى الامام. انهاما فى عمليّة الاسراع فى التطؤر منْ. اجل الوصول 

الى تحقيق الغاية فنا الوحن وهو.استقلال .الوعئ الانسناتى عقلا'وارادة . 
فى حين. أر. الف قْ د 0 يتوجه فقاط ط الب الفروع دو دون اراي 


| لم بختصر القد. هايا على ديانات. لوحن الذكورة فيه متسب 0 
ضيمو | اليها لوانت البشرية الاخرى التى : أكذد. إ.تكون | 2 أصلها اثبوات ' الهيية 1 


أو تكون ذدوات انسائية صرفة . لذلك لا بكخصر القدماء . على الحديث عن م 


١‏ اليهودية والمسيحية والاسنلام كبرى المراحل بل أيضا ‏ عن البراهمة والصايئة 
والمجويس خاصة وأن لهم مو واقف بالنسسبة لديانات :الوحى ويعترفون 
بأذديائهم ودكرون دندو وائهم( 5 ٠‏ وفك تعرضن القدماء للم رف والدياناتب النى 
عر رفها العرب والمسلمون ٠‏ فاليهودية والمسيحية فرق عردية ولا أن 


لها عاليزيق ذية والمسسديحية 3 ما عرفها الغرب” معد ذلك ثم نكلنا لحن معرفتهاأ 


ش دهم به 5 اللهم ألا اذا كان هناك استهرار مين الفرق العربية القديمة. 


والفرق لضن دبية الحديثة . الفرق اليوودية والمسسيحية هئ الفزق داخل 
الحضارة ؤليس خارجها ؛ وكذلك النراهية: والصايئة والسرسن هى 
الفرق التى عريدها الحضارة وانتشرت داخلها بعد أن تدول أصحابها الى 
الدين الجديد أو بقى البعض منهم على ديانائهم القديمة أو عرفها المسلمون 
فقط تاريخيا أثر الترجية وسعر رفة ديانات الامم السابقة ومللها سواء 
كانت بلادها مفتوحة أو لم تفتح بعد واقتصر الامر على نقل ترائهم . وأخذ 
القدماء معارفهم عن. الديانات القديية من مصادرها الاولى أئ: من الكثب 
المقدسة لكل دين وملة و لنس من. :كتب از 8 الفرة ف القديية أو رزواية 


وسسماعا دون التحقق. من المصسادر 5 وبالثالى بان معرفتهم. بهأ موثقة 


وأيسبت كمعرفتنا لحن 1 راء الك مو فرق المعارضة التىلا. تعليها 2 
الفتالت الا "من عنب كازيم -المدوق: الذن كتهها الدرق التاحية . ويقت 


القدساء ندوة كل الاندياء وكل دراحل ١‏ لوحى السابقة دفاعا عن اكثتيال : 


0 اأوحى وش.وله صبحدة ا أحدى مراخحله ذيابة عن داقى الفرق 4 فكأتهم 


يقومون بعملهم وبعمل غيرهم »© وكأن آخر مرحلة هى الاميئة على شسمول 


الوحى: واكتمال النبوة » وهى القادرة على تبئى. الوحى فى ثمامه. وكماله 
حرصا عليه وليس دفاعا عن قوم أو ملة أو فضي أو جسن 'أوتئكرا للاقوام 


:)١".(‏ من أهل هذه الملة ( اليهود ) وأهل هده النعلهة الى من ٠‏ أنكز 
التثليث موافقون آنا ف الاكرا, ر مالتوحيذ دالنبوة وبآيات الانبياء وبنزول 


الكتب المقدسنة دن عدك الله لو 3 فاركونا 2 بعضص الاثبياغ دون بعضص 0 


ْ وكذلك 'وافقنا الصايئة والمجوس على الاقر دادر يحمن الائبياء. 0 العمل 
ال 0 : 


1 ات 


والملل والشنعوب الاخرى. . فكل ملة تقطع مراحل الوحى وتوقفه عندها ؛ 
وآخر مرحلة تعترف بالمراحل جهيعا ولا توقف الوحى الا عند اكتمال النبوة 
وتحقق غاية الوحئ فى التاريخ . وقد قام بذلك البعض. دون البعض ) 
سنواءءق نقناة الحضارة:ام فى ذروثها » فى المشرق أو فى المغرب . فقدد 
المغلوبة بعد الفتيح التوجه الىالدين الجديد من الخلف بعد أن 
عجرت عن مواحهته من الا نام نكر دياناتها السابقة وعتائدها القديمة 
على ا الدينى والحوار: الفكرى وتعدد الاديان(111) ٠‏ 


بدات الامم 
فى حضسارة ه تقوم 


د هل يستحيل النسخ به بين الراحل ؟ 


اذا كان من كع لتر جر حترية اقرولة اان از 1 رطان ايد 
نظرى 'خالص فائسه يصعب أفعل ذلك خين الحديث عن تطبور النبوة , 
فيا دام الامر مع التاريخ فلا بذ من أسماء أئبياء وأاسماء فرق ومذاهب ) 
ويتحول علم أصول الدين بالغرورة «ن علم للعقائد الى علم للفرق ٠‏ 
افون النرةة الات يسان كقيير السظلادي لشي تلطسري بعتن 
المزاحل » والنسخ هو احد أشكال العلاقاث. بين هذه المراحل . ولما 
كانت النبسوة متطورة.'» وكان الوحى قد وقع على مراحل عدة كان »هن 
المرؤرى أولا :بات التتسخ غبد. منكرية وهم::اليقود ٠.‏ وتتكتر” اليهود 
النسخ لانها تتضرر منه مرتين © مرة بنسشخ المسيحية لليهودية » ومرة 
ششم الاسلام: المسيدية 4« رعق كم كانت" المطاؤلاحة لافباتة التسيخة 


(151) أفرد الباقلانئ فى.« التتهيد » وائن حزم فى الفصل مكانا بارزا 
للنبوة وكأنيهاء هئ الوضوع .الرئيبى 2 علم. التوحيد »؛ باب الكل م على 
اليهود فى الاخبار » التمهيد صن !1 97؟١‏ “..كبتا رد عَلَيْهم لاكاتك 
النسخ 04 كما أشسهب ابن حزم ىٌَْ الفصل في بيان وجوه النكل واثنات 
التحريف والتبديل 5 الكتب. المقدسة »© وقذ كان لوجود ابن حزم فى الاندلس. 
أثر كبير فى تناوله موضوع النبوة بهذا الاسهاب: والتفصيل حيث يسود 
نوع من العقلانية »؛ ووحودٍ نضوص الفرق. غير الاسلامية خاصة اليهودية 
والنصرائية ومضادرها الاولى 2 وتعاون: ..الجميع :علو '.البحث والتحصيل 
نظرا لجو السبفاح الديتى والاجاء: المذهبي اذى كان بميز لدان ابان 
الحكم الاسلامى . 1 


5 


( بالاضافة الى التحريف الذي تقسارك فيه المسيحية ): موجهة اساسا 1 
ضد اليهود مع تعديد فرقهم المختلفة . وهم قسمان . القسم الاول 20 1 
بطل النسخ ابتداء كاستحالة عقلية ولم يجعله ممكنا اذ يستحيل أن يأ 0 
الله يشىء دينب هلسة فيتقلب الحق اللا والباطل حقا © وتتحول 5 00 
الومعصية والمعصبة الى طاعة » ويوقع الله فى الجهل والندم ويحدت 707772 ١7‏ 
اتغيرا فى“ العلم الالمن ؤتقانا فى الازادة الالهية وهو سؤال البداء : هل يجوز ْ 
البداء: على الله ؟ ولكن نظن! لاختلات: الفرق. اليوودية فيّبا تيتهنا حول 
اللسدخ فيما يتعلق بأى النبوات تنسخ فلم تفصل فى هذه الخجة الاولى »' : 0 
حجة البداء ولكن فصلت فيها الفرق الاسلامية المنكرة للنسخ طبقا لهذه 0200 


الحجة النظرية المبدئية(؟11) ٠‏ والقسم الثاثى أجاز النسخ ولكنه انكر 
وقوعه فى نبوته وان وقع فى نبوات الآخرين واعتمادا على حجة.نقلية بن ْ 
موسى يحرم فيها وقوع النسخ فى التوراة ٠‏ الفرق اليهودية كلها تثبت ٠‏ النسخ 329 8 
ذلعنيا تختلف فى المنسوخ ومداه ووجيته . 4 | | 0 ظ 0 
5 جواز النسخ عقلا وعدم ل يجعل العقل تعارها لل 7 37م 0 

كما يجعل الجواز العقلى فارفا بلا مضمون ما دام لايقع فى حين أن الجواز 5 


العقلى والامكان الواقعى شىء واحد . والاعتباد فى ذلك على النقل يضعف 

من الجواز العقلى بالمعار من العقلى أقوى من النقل . وبالتالى .ان نقل: 
عن موسنى قوله ان شريعته آخر . الشرائع فائه يكون معارضا بالعقل لان 
نبوة موسى احدى مراحل الوخى . وهناك فرق بين وقوعه سنمعا وعدم 


وقوغه نقلا.» فقد يقع سمعا ولا ينقل » وعدم.نقله لا ينفى عدم وقوعه.. 0 
فانوقع ونقل أى فان قاله بالفعمل فقد يعنى ذلك مجاز! بأن شريعته 
| شبريعة عظيمة 4 وانه ليس فى الشرائع اعظم من التوراة . والتوراة بالفعل 
لا تنس 'لانها تحتوى “على مجمؤع. القيم. الانسائية العامة » وإميد تثبية 
فى شريعة عيسى كليا وفى شبريعة الاسلام جزئيا . ويدثل هذا القول 


50 أرجأنا ذلك الى زابعا ١‏ تطلور النبوة 8 . النسخ اف آخر 


0 


0 رة أعظم اذا هذ لم الانتقال من تسم الشرائع الى السسسسم 5 4 
ا التوراة وكدريعديا التى لا نسم الى انكار الندو أت التالية 1 
مثل ذبوهة عيسى وئبوة الاسلام ٠.‏ ويبدو أن الهدف مدن انكار النسخ 


ومن 


لو 

0 بشريعة التوراة اعتمادا على قول موسى بل انكار لنبوتى 
عيسى والاسلام لان من اليهود من يقر بذبو أت تسعة عشيو نديا بعد موسى ٠‏ 
وقد يكون الدافع الاول والاخير هو انكار تدفوة الاطلاء. ولمسن ألو عيطق 
الذى يثبت شريعة التوراة ويعمل بها ولكنه فقط يجددها من الداخل ويعيد 
اليها روحها وتقواها الباطنية .. فلو جازت نبؤة الاستلام لجاز انيس 
الشزائع قبله » وبالتالى تبطل شريعة التوراة مغ أن نبوة الاسسلام تشتها: , 
والنسخ فى الحقيقة ليس رفها بل تنديل حكم بحكم آخر مثله أو خير منة ٠‏ 

وكل نظرة ترائية تأخذ بأقوال الإحبار قائها ترفض النسسخ »© فالنس سخ 
نجديد فى حين أن أقوال الأحبار تقليد158) : 0 


وجاء السمع ب بتأكيذ 0 0 8 اوهو موقف أكثر اتسناقا دن حو واز الس 


0 0 هذة .هئ فرق الموسيفنة النوركة .التئ تقول" بأ لبخ 
الشرائع وارسال نبى بعد مونى: لبنسخ شريعته حائز عن. طريق العقل 
وليس على جهة النقل ٠‏ فقد. صرح موسى فى التوراة بأن شريعته لا ينسخها 
. أدد بعده 4 التنهيد ص ١1٠١‏ © وقد أنكر اجيهور البهوذ ضدق ددوة محمد 
لا بخصوص نظر فى معجزاته بل 3 أنه لا نبى بعد موسى © نفأنكروا. 
ندوة وتكمنةا 0 طيقا لشنهتين | الشسيم محال 2 تفين4. الامه :يدل على 
البداء والتغير (ب ن) فول أموسئ 3 مسنم تشريعنه : الاتتصاد صن * أ نت 

: ه.! »4 ولو جار أن 'يكون. محمد ندينا لحان نش خخ الشرائ ع والنسخ ات 0 
الغاية ص * »6 استحالة. أن يكن الشبوء 0 ا ؛: الغفاية 
ض 309-508 .4 كول موسى.ضد النسخ المخحصل ص ١54‏ لالإه١‏ » 
. التحقيق ص وا ع ك/ا١:»‏ وائر اليهوت.: بتسبعة: تسر نبيا بعك .موسى 
ومن قله من الائدياء وأئكروا عيسى ومحمدا 4 .الاضول 2 لاه؟ ‏ ؤه| »© 
وزعم أكثر هم أن الأمر :اذا وزد مطلما: لم 3-5 ورود. مسح حسم بعذه 7 
وأحجاز آخرون. مذهم اللسع عن طريق العقل والوا انها لم نكر دلسسستام 
شريعة موسى لانه أمرنا با/ لتمسنك بها » الاضول ص 1217 .49174 الازثساد” 
ص 98" ل 81 © والربانية وهم الاشعثية. يأخذون: بأقوال الإصساد. 
ومذاهبهم وهم جمهور اليهودٍ ؛ ال سان 2 2 00 


: ٍ 1 
07 أو ]| اطكا 


مقلا واشتاع تقله سسيها :ونين الامتدالة النقلية هن مقن المتولاشة 


الاسلامية التى. كانت سائدة بالاندلس سسواء .عند سعض الفرق الاسبلامية 
مثل. البداء وتجويز الجهل على الله أو فى غلم أصول الثقه باستحالة تمتخ 
الثشىء قبل امتثاله وك فعا 4 فالشريعة اليهودية كانت متمثلة كيد 
ونوسى وكان وقفنت فعلها كد حان 4 ؤمثل اشح الإخف بالأتقل عا تسيل 


العقوبة للمكلف » وشريعة عيسى وشريعة الاسلام ليست بأئقل من شريعة , 


التوراة ان لم تكن اخف . ويظهر الاثر الاسلامى فى هذه الفرقة اليهؤدية 
2 أخذها التوراة وحدها وما قْ كذب الامنياء وتكذيب أقوال الاحبار ٠‏ أها 


الذقل عن موسى مسسئده ضصعيف ٠‏ وان صصح فممفناة 1 سكم خلو نبى ١‏ 


آخر ٠‏ فان بطل استحالة النسيح عقلا وشرعا صحجوازه(111) 5 


7 قد يكون الت 7 لي التو قف عند ل دو نعرحلة 5 0 5 
النبوات دك ل مرحلة بالنسية 5 أخرى 04 ود تير مر اجلة 7 

تغير كيفى بيئما تشسبير. الاخرى الى ريهرة قر ا عون د كلك كانه تتدوة 
موسى وهارون ويوشع لا,يمكن أنكارها . فموسى صاحب .التوراة وهارون 
صاحب المعيد والخلافة ودولسع فازى الارضن والآخذ بيد النهود دن النيه 


كوا مسق سامكلن قينا قفن الدررة لقوتورعا فلن اشيكياك ١‏ القريمة . 
والارضص ( توسسع لتصسسبح كل من تظهر عليه المعجزات من أجل :راد 1 


حصت بتسي يري متسس يتوم ممصم ستو سيم سمج باسسسي امتتتمس المحيح بمم ومسي متسمست ليون 


(15) هذه هئ هفرق العنانية: التئ ‏ تقول بان نسخ الشرائغ. محا 


عفاد والسمع ورد بتأكيد العقل 4 .وعدد فريق مهم أن لسسسم الثىء :كبسل : 


امتثاله ووقتك فعلة بداعم ودلالة على الجهل 0 وعلد فردق آخر النسخح 
1 نما هطو أشق على سعيل العقوبة لليكلف 4 الذمهيد صن 0 ( و هم أصحاب 
عنان الدأوودئ 4 وتسميتهم البهود العراسن والمبس . لا دتعدون تسر أشسع 


' الذثور أذ 6 وما جاء “ف كذب الانديام 4 وددسر أون من اقول الاحبار ويكذبودهم 000 
فرقة مشهم بالتعراق أومصر والشمام وبالاندلسس بطايطلة وطلبيرة »© الفصضصل' 


0 جا ١‏ هن 7 4 الغاية ص :519 © ويرد عليهم (أهل السئة دضعف السنيدٍ 
عن موسى. وبأن الممئئ مشروط بسعدم أخاو لدسى, آخر 4 العاية اص اما بت 


للملا 4 الشرح صن اله سد 6/1 ) وبالتالق فان النسخ .عند أهل. 00 ٠‏ 


ش أوالعازنة جار يما وعقلا 6 الو سا اي 0 0 


الأفتان انلقن الأنباء جنا نت أم اقتل تاق فضي | كاز افق خالة عق 
ومحمد حيل ومخاريق تبطل نبوتيهم . ثم يستكنى عيسى كنبى صصادق بأنه 
لم يظهر بعد وأنه سيظهر فى نهاية الزمان .. ونهاية الزمان على :الارض 
لانه لا يوجد. بعث وحياة بعد الموت . ونظرا للخلاف التاريخىي حول 
التوراة © فقد يكون لكل فرقة توراتها تقرأ فيها عقائدها وترى فيهسا 
تميقا + افالفور 5 على سول الماريكى لكل فرقة ب ذا إرهن "عمد 
فالشام وليس فلسطين. » وئابلس وليس القدس ما دام مليمان ليس نبيما 
مما يدل على أن القدس لم يكن لها هذه الدلالة التى لها الآن فى اليهودية 
لال لياق ولا مده زه 5 . | ْ 


ا م | 


ويمكن الاعتراف بنبوات المراحل السابقة بشرط الا تكون نسخا 
لبعضها البعض »؛ وكأن نبوة وحى مستقل بذاته وليست خلقة فى مسلسل 
النبوات وبالتالئ تنتفى الحكمة من التسلسل آلا وهو تطور البشرية وارتقاؤها 
من مرحلة الى أخرى .. كل نبوة مستقلة بذاتها وبالتالى لا يحدث تزاكم كمى 
يؤدى الى تغير كيفى » ولا يحدث. تواصل بين 'التبوات »© وتبدا كل نبوة 
مسن الضفر ومن حيث بدات الاولى لدى لعب آخر.وبالتال: ينتهى: خط 
التقدم الذى يخترق النبوات أو على الاقل يفيب . التصور الحلزونى 


يا 


اك 


(156) هذه هى فرق السامرية ‏ . فقد أثبتت نبوة موسى وهارون 
ويوشع بن نون وأنكرت غيرهم والرسل بعدهم. كسلبمان ‏ وحزقيال واليشسع 
وغيرهم © التمهيد ص ١؟١1‏ ©.أقروا نبوة موسى'وهارون ويوشع ومن 
قبلهم دن الاثبياء وأنكروا ملهم سعد ذلك © .الاصول .ص /اه١1‏ ب 9ه[ » 
وقال آخرون بنبوة كل.من ظهرت الاعلام. على يده يعد موسى:» وأن محمدا 
وعيسى ليسا أنبياء » ومعجزاتهم. اما لا:أصل لها أو حيل ومخاريق » وأن 
عيسى إلذى. أخبروا بئبوته لم يأت ,بعد بل سيأتى © وهو نبى صادق » 
التمهيد ص 1؟1 ؛ ولا يقرون باليعث ؛ لهم تورأة مستقلة .. ومديئنة القدس 
هى تابلس. ؛ وهو بيت المقدسن 4 ولا يقدسون بيت المقدسن'.. وهم. بالكام. 
ويشثبت أهل السنة ضدهم- نبوة عيسى . ووجه الدلالة فى ذلك تواتر الاخبار". 
على أعلابه المناقضة للعادة مثل احياء. الموتئ ؤابزاء. الاكمه والابرص :. 
وان تكذيب -البهود. مثل تكذيب الدهرية » 'الاصول صن 15٠.‏ ل 2151 
ف 1 1 0 ل ل ل 


لد ]||]١1‏ مده 


نوا نالفي ودين الدائزة والفط ودين الكو الابدضة والسم برقل 
نبوة محدودة بقوم وجنس وليست عاية للبشر جميعا ©» ولا توجد ثبوة 
واحدة قادرة على اختراق حدود القومبة والجنس بما فى ذلك اليهودية . 
فالنبوة خاصة وليست عامة . فاذا كان النسخ جائزا عقلا ولكن غير واقع 
عملا فائه يكون بلا فائدة » ويكون الجواز العقلى مجرد افتراض صورى 
3 "أذ" العدرولاا ماعلجة تفشة . :غاذ ا جا عي لأعتزانة شود هيمى ب شية .كل . 
جنيو الكزمة مسن لبد أبن نل اوبحي لبش سي عل وا وق لقن 
عييص »؛ وبلعام لبئى مواب ) فانهما لا ينسخان شريعة موسى ٠‏ فلا تواصل 
بين النبواث. ولا أثر لاحدهما على الاخرى . وما كان عمر الدنيا قضيرا 
لايتحمل التغير والتبديل ؛ ونسخ شريعة واحلال .اخرى ظلت” شريعة 

بوتي مافية وكان العسيناة فمتق الفناف' خوخ التقر وال عحياة الافسان 
محلة ار فسناة القر يفيه جر الحففة ان التواصل :ين النواف: وضع 
الشريعة المتقدمّة للشريعة السابقة اعتراف بوحدة ع وتطوره حتى 
اكتماله فى خاتم النبّسوة التى تصبح 'عابة للئاش كافية.. انعموم 'الرسالة 
لا ينقضش خصوص الثبوة كما ان ذه خصوص النبوة لا يعغارض عموم الرسالة ٠‏ 
فما من قوم ألا وفيهم نذير ٠.‏ وقد يكون لقوم واحد رسولان » وى هذه 
الحالة يتفقان فى الشريعة . وقد يكون رسول فى.قوم دون قوم ٠.‏ وقد 
يظهر 00 عند قوم ورسول آخر عند آخرين وى هذه الحلة لا يؤدى . 
اختلاف الزمان الى اختلاف فى الواجبات العقلية . فاذا كان عموم الرسالة 
000 0 0 وو اتط يز مية لين وقوه الا ان ,هناك ربتالاة 
عاية جملها .أنبياء للثاس جميعا . فد كانت ذنبوة آدم الع جميع ولدهة. الذين 
ادركوه » وكانت نبوة ادريس 6 الناس فى عصره ..وكانت نبوة نوح 
أيضا كذلك والى ما بعد الطوفان الى: اوان :النبي الذى: بعده حتي لا يخلو 
. البشر من رسشالة . وكانت نبوة ابراهيم الى الناس كافة اومتها رك 
محمد الى البشر كافة والذين نعرفهم فى الدنيا(155) ٠‏ 


1 (155). هذه هئ العيسوية أضحاب 5 أعرسى لعي 0 
بأن 0 عيدن سيان صادقان 7 لكن. ارسلا الى قومهها ١‏ وليس الى كل 


]11 سا 


5 يثنثت النسخ لان فيه فائدة لاملة وتذكر نموة محمد لان فيها انكارا. 

لها . وهو موقف متناقض تتعارضن نتائجه مع مقدماته ٠‏ فائبات النسح 
يتضمن التسليم بتطور الوحى وباكتمال النبوة أئ بنِسي كل مرحلة: لاحقة 
للمرحلة السابقة » وبنسخ المرحلة الاخيرة للمراخل السايقة كلها ٠.‏ وثفى , 
النسخ يجعل من المراحل السابقة مجرد تمهيدات وارهاضات لها » وأن 
أنبياء بئى اسرائيل ما هى الا صسور مكررة ومصغرة للصور الكبرى الفريدة ؛ 


السيد المسيح7ا"1) ٠‏ 


البشر . ولم يرسلا بنسخ شريعة موسى » التمهيد ص ١١١‏ » وهم شرذمة | 
دن اليهود 'أخذوا دن ابن الزاوندى أن التستخ جائز ولكن كالوا بأن شر بعيتهم 
بائية نظرا الى صر عهمر الدنيا ,ث كيا أخبير موسى دتأريد شريعتة »6 الارشساد 
ص + مسسم 01010601 4 أرسل عيدسىورن الى دلى “أسراثيل ومحمد الو دل أشماعيل 
كبا كان' أيوب. نبيا فى بئئ عميص وكان بلعام فى بئى مواب »© ثم يعطى . 
ابن حزم تاريخا للفرقة وموقعها ؛ الفصز طااخض لال > من ات 
351 4 الاتتصاد صن ؟ أ اهما 4 التمنهيد صص ل | 4 الطوالع 
ض ١97/6‏ /ا/ا1 »6 الغناية ص .56 6 اص" م .وخ 4 المواكفت 
ص لاه”7 ل مه »6 . الشرح ص 89ه ؛ التحقيق صن كل/ا١!‏ ا لالا! ويره. 
أهل السنة عليهم بأن محمد مسعوث ال ئن الباسسن.؛ كافة 4 مصل ق أن 8 رسول 
مبعوث الئ الناس كافة. 4 الملغنى < م١‏ ص 4201 ف لقا والتعميم 
فى الرسالة » يجوز أن نرسل .الله الى قوم دون" :قوم وأ ن درسل 0 
الى أمة واحدة. 4 وق هذه الحالة يتفقان ف الشريعة 4 أه و واحدا ال ى دوم 
. وآخر الى. آخرين 4 وى هذه الحالة مختلف الزمان دون. امثلاف اق الواجبات 
العقلية 5-5 أجيعت المعتزلة نجوان”: أن ترسسل .الله اميا الى .قوم دوت قوم 6 
مقالات ‏ 5- : ص 5/7 4 ودحولز: : ارسال .واحد الى الكافة :, فكد اسيل آدم , 
.الى اجميع. .ولذه الذين أذر ركؤزة 4 وادريس الئ. لجمييع الثناس ف 0 0 
. ونوح كذاك والئ :ما بعد الظوفان ال ى .أوان 'الثبى: دعده ( ابراه 1 
الئاس كاقة 4 محمد الغ أهل. الثفلين” 0 الانس والحن ل ى لقم 0 ٠‏ 
يدليل قتال اليهود وأخذ الطرية واسترقاقهم. 34 الارقماد ضٍِ 5 ا لان 5 
الاصول ص:1172 سل 1554 © الخصون ص ع وإيش رض أبن حزم. لفرق 
يهودية أخرى ليس لها :رأى فى النس وان كان .لها .راى فى العقائد مثل 
الصدوقية نسدبة الى رجل يقال نه صدوق.قال: بأن عزيز أ الله © :قبل 
ال تذليث ف المسيحية.. ا .عائسوا باليئن 4 الفضل - 10 صن 0 ش 


اللا هذا هو موقفب النضاري من العارمم 0 محمد 5 “الإصول. 


لد 1|| سه 


ظ فييك العهان اعدف كراحل الفسيوة واعسارها هن النيرة كلها طلنفا* 
للاتناق فى المزاج والهوى ٠‏ وتقوم بذلك الديانات التاريخية التى تختار 
التنسواتك الكن كتفقمعهاةفم:حكترل يان المراحل قييسا. قد تكون اللدوة 
لآدم وحده دون غيرة من الافيشاء ٠‏ فآدم هو الائسسنان الاول وهق الننئ 
الأول » وبعد ذلك تسدتطيع الانسانية أن تسسير بمفردها برسالة التوحيد 

'والعدل أى بالعقليات دون: السمعيات »© والعقليات جوهر العقيسدة 
وأساسها . ودون أن يتلقى آدم رسالة فقد يكون دان حهكونا 

ناكرا لانه لم يأته نذير ٠.‏ أمطت النشنرة الأول حقة أولن الات نان علي 
وخلفا . «. وعلم آدم الايكاد كلها » . واذا كانت الئدوات جوهزها واحد 

فلم التكرار ؟ ليست الشرائع جوهر التوحيد » والانسان قادر على ضياغة : 
شرائعه طبقا للظروب ٠‏ ولكن التوخيد غبر متطور .© وبالتالى فلا. نبى الا 

كدملمة) .. والحقيقة 'أنها نظرة مثالية طوباوية تفيل الخامن عا + 

وترى أن الانسائية شادرة عل ى التعليم من انبوة واحدة #نوان الحفينيية 

النظرية لهذأ الاولوية ها ى التشريع العملى ‏ دكن 34 ' واققع الائر ‏ تختشاج 
الانشائية الى نبوات متتالية بحتى. تتعلم من 'تجارب. الصواب والخطأ وحتى 
تتراكم عندها الخيرات: وحتى تتسع دائرة الخاصة أكثر فاكثر وتقل. دائرة 

العامة ٠‏ وقد يثم اختبار ابا هيم وخسدة 00 غيره . ابر هيم أبو الإنبياء ) . 

صاحب التوحيد. الطبيعى ومؤسس دين الفطرة »؛ دين العقل والحنفساء 6..: 

دين الاخلاق والغيل..الصالح والتقوى الباطنية.. ولما كان الاسلام دين. 


أبرا هيم 4 الحتيفية السبحة .كان الدين اعد 4 » والنيبوة واحدة 2 ادق 


ضّ 00 2 105 » ويتجاوز النقد من افك الى العقيدة ففزيق منهم ' 
رفعوا. عيسى من درجة الندوة وادعوا أنه اله أو ابن الاله . ومساد تولهم 
بالادلة على حدوث الاجسام وعلئ فساد الجلول والانتقال فى الاماكن 2 

. الاصول ص لد 0 
:050 هذا امبمو موئف .البراهية © الفاية ص. م 2 الواقنة . ش 
.“صن 444 © الأول إص./108 10-3 0 ا ١‏ 


0 0 الفنية ع العاف ! 


الثمامل للانسسسائية جمعاء 5 وان ايراهيم دفر ده كان أمة 4 وهن بر غب 


عن دينه فانه لا يكون موحذا(119) .. وهئ نظرة طوباوية توحد بين . 
الخاصة والعامة بين الحكيم والئاسس ٠‏ وكم قُّ المقير دن أبر هيم 0 وكم دن 
الناس : يوحدون على الطب عة اعتيادا على العمل واستئئاسا بالفطرة ؟ 
واذا كان الدراهية بر فون لدوة موسى وعيسى فالتوخيد الظبيعى ليسن 
قَْ حاجة الن خلاص ولا الى تشريع فان المانوية تذدث نسسوة عيسى لاأشراقه 
قى النفس ( كمعلم داخلى » والذى لا يحتاج الانسسبان معه الى تشريع .. 
والحقيقة أن كل منحاولة لاثنات الننوات اللاحقة بعذ الندوة السبابقة 
هى ف تبسن الوفنت دليل لاثبات تطور الفيوة 2 آخر مراحلها 0 خاتم 
ش ٠‏ الثنوة(./ا١)‏ 5 وقد توف الذبوة على شسيث وادريس وعلى كتابيهما بالرغم. 
من التظاهر بالاعتراف بنبوة, عيسنى حتى يعتيروا كالنضارى فى الحقوق 
الاجتماعية١1/ا١1) ٠‏ وقد تقتصر النيؤة. على زرادشت . وما ضناع.معظم 
أجزاء.كتايه التى. نها الشز ائع » تحول الدين. المجوسى الي دين سرى لا 
٠‏ يفاخ منه: بشىء »؛ ودخلت فيه الابساظير الى تتحدث عن وحدة أول اليشر 
واول الرسيل ,يكل آحم .فليا قله *الفسبيظان خرت ين عليه لطنة قات 
الي ونبتت منها ذكرا وأنثى أصل. البشر جميعا . فاذا نوهل فهم 


0 مم 


: (115):هذا هو موقتف افريق آخر .ون البراهمة 4 ,الفاية :14 2 
المواقف ص 4201 الأصول ص /اه ١‏ انهم 6 فلم يثدتوأ سعك أبرا هيم 
ابيا وأنكروا ثبوة موسى وعيسى ؛ الاصول ص 11.0 2 151 . ٠‏ 
(.17) هذا هو موقف المانؤية الذبن أقروا.بئبوة عيسى وأنكروا نبوة 
.موسى . وزجموا أن الشياطين أرسلؤا موسى الى النامن © والخلاف مع 
المائوية 2 التوحيد وحدوث الإاجسام قبل أن يكون خلافا على الفبوة 85 وكل 
دليل يثبت به نبوة موسى. يثبت بةانبؤة: بتحمد » الاصبول صن 5( 2 
حي ا م 0 ل ا 
١ 1‏ اللقكه هؤلاء هم الصابئة ٠‏ فقد“اعترفوا برسالة شيث وادرين : 
الغاية ضفن ا المواقف ضص 1 © الفصل..د اصسئث8لا »؛ ضص 5١‏ » 
أقرت صابئة وأسط بنبوة ادريس وثشديث وزعموا. أن معهم كتاب شيث 
وأنكروا ما بعدهما » الاصول هن 160 ا 165 © الغساية اص ولام + 
زعمت صابئة واسسط أن آخرهم ثنيث: ولكنهم: يظهرون: للمسليين. الاينان 
معيسى ليعدوهم فى عدد التضارى ؛ الاصول ص 168 ل 1١,‏ 56 001 


اس !١8‏ سم 


اختزال الئبوات على بعض الانبياء العظام آدم وآبراهيم فانه يصعب قصرها 

على أنبياء للديانات التاريخية تعارض العقل والطبيعة وتكون أكير ححة 
على حاجة الانبنانية .الى نبوات حتي بو اعييها واسكتل 0ه 
وارادة(؟/11) . ظ د 


عد جواز النسخ دين المراحل. 9٠‏ 


| و تحول موضوع تسكع بين 00 راحل 2 اله المتاخييرة «“الئ 
أحد موضوعات الايمان دن حيث 5 كم وأن ل م. يكن مدن حدث الكيف 4 دن 
حيث اكه وان لم يكن من. حيث الدلالة » من حيث الث رأكم والتكر 21 ا 
لم يكن من حدث المعنى 8 والقطور 5 دجب معرفئة الرسل المذكه ورة قَّ القرآن 
١‏ ييا 57 أجمالا 3 هثئناك أذن مجموعتان من الأفيناء والرسل 1 


ش مجموعة لم بذكرها الفرآن ومخموعة أخسرى .ذكرها هو شعددك الانسناء ش 


والرشئل فق الواهع" اعفن كفي ورنها وزذ" فى القركق ا 'قلا مزهد ايه الابخبلا 
ذيهنا تذير 4 ولكن القرآن قصن السبعض ولم بقصيص السعض الآخر(ز؟/!١) ٠.‏ 

قه ص هنأ هبق مخزون 2 الوعى العربى وما يتنائله الناس وما يسنن 
َك أذهاتهم خاصة .اذا كانوا مو هشسسع تبجيل واحترا م مثل انراهيم. 0 وَركبنا 


واجيتي محص لقص باد ١.‏ مسيم مجح سام صمي مدير مم 


11/9 م المجدوسن وذث 7 و 5-0 وأنكر دن سواه مسن 
الأبياء 2( الفصل > أ صن شا عد 00 4 وهم معترفون ومقرون بأن 'كتابهم 
أآخر قه الاسكندر وذهب مشاه الثلثان 4 وأن ن الشرائع كانت قيمنا ذهب ٠‏ بطل 


6  عىش الحتين اذهاب حم هور 5 وكتابه. 5 وملعوا التكلم قُْ ا ملا يساح‎ ١ 


يحتوى مأ دقّى على ؟ سفرأ ) نثله فأسدد »6 النضل الج |أاص 252 


زعهدتك المجوس أن اول النشر والرسل 55و و هرثك 0 ( الملقب بكل . 


:شاه أى ملك الطين . قتله الشيطان فخرج من قله تطفسة خاضت فى 
الارض وندتت منها وماسدتان ب ذكرا وأنثى ازدواجا فج م يمع لاساو دن 
ُسلهما. 4 الاصول ص ده ١‏ 7ن[ > 


(1079) ويتسير القرآن الى ذلك فى عدة آيات 1 ل وان نمق ابنية 


الخلا فيها نذير ») (ه" :542 ) 6( ولقد ارميلنا رسناد سن :كبلك 4 ملهم ' 
من قضصصنا عليك ومشهم من لم تنخصص عليك « ) 1 1 :0/0 ( 4 « ورس بسلا 9 


قد قصصناهم عليك'من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك »6 150 1864) ) 
)0 اكذلك لقص غليك د أثباء 3 د سيق "(١‏ 1 , 16 )0 . ْ 0 


0 


قص ما له دلالة أكثر من غيره حتى يتم التركين فلن بسمن الماذخ الفبااية 
ااهيف الهالن بق أصول الاحكام اسن الفروع عليها لاشستراك معها 
فى العلة أو الدلالة , وريما قص لضن رغبة فى الاختضار يساجيل ذكر 
مشراف: الالاقه بي الأشييدا ف و اليل الا كان محر سيضل كاري لا 
يسكوهيه :القاين ولا وتركوو دلالتة وامشفان. خسده ردول الوهى ال 
سخل للتاريخ وحوليات له(/!1) ٠‏ فاذا أمكن معرفة مجموعة الاثبياء 
والرسل التى ذكرها القرآن فكيف يمكن معرفة المجيوعة الاخرى خارج 
الاشارة ‏ العامة عن وجودهم استنباطا من القرآن وخارج الاثشسنارة 
الى اعددهم فى الاحاديث رغم تفاوتها 26 درجة 'الصحة التاريخية ؟ :هل 
للارقام المذكورة مثل ١١١.56‏ صحييم ؟ هل اله دلالة رمزية ؟ وهل يمكن 
ام أن عدد- الام الشابقة هو يكل هذا العدة ؛ ما دامث كل آامة 
لها نبى أو رسول ؟ وما هى هذه الام والاقبؤام والمجتمعات. وأدن كانت 15 
وماذا كانت ثبوات الائبياء ورسالات الزسل ؟ وهل اندثرث كلية أم مسا 

زالت باقية آثارها ؟ وهل با جرع بنى اسرائيل والعرب ان امم 7 


00 نراها ونان ١‏ كل : 5 خكباساء' الصنين" والهئة وأنبيساء 
. فارس الذين نادوا .بالتوحيد وقبيل الضالح وعزفوا عن الدنيبا وزكوا 
الروح ؟ هل ظهر: البعض فى أفريقيا ‏ 1 قْ الامريكتين وما أكثر الدييانات فى 
القارات. الثلاث والحضارات التى قامك على اسسها ؟ واذا كان أولو 
العزم :من الرسل المأذكور فى :الف رآن 01 يمتد' الاذر ويتسع ويصبح كل . 
زعيم وقائد. ومرسد وكبير للقوم وساحز ومغلم وفاضل نبيا أو رسولا 225 
هل بصي كل من يخمل ذعوة أو رسإلة ذبيا » .وكل :مخارب :ومقاتل اومجاهد ١‏ 
وؤقائد ورئيس زتستولا 01 5 ١‏ 


. ودشير الى ذلك القراق اننا فى عاذ كباتك َع قد جاعكم‎ )١17/2( 
0 اك على فترة ذن الرسل أن تقولو] ينا جاءنا ون لشي ولا لدي‎ 
( «:وكلا نقص: عليك من اثباء الرسسل. .ها ثبت به:فؤادك‎ » ) 0 
00 نحن .نقص -عليك أخضتسن. القصص‎ 000000 ٌْ 
لكد كان فى كصحده‎ 1 2) 0 ٠. 6 فاقصص القصص لعلهم يتفكرون‎ ( 


عبرة لاولى الس 0 مم 


ل 119[ ملم 


والكلات عقد - القتكاء فى عون لاسب و الرسال .يكنا و 11 أ 
علي اكثر لتفدير” وصرن. خسة وعقرين على اقل اقدين. ‏ فالعيفك الل ؟ 
7 لهالا :اأرواية القن“ هتصح وقد تشعف “تازيكيا :وقد يكون 
للعدد مدلول رمزى غير مألوف بتركيبه وان كان مألوفا بجمع اعداده ٠‏ 
ديا 1ت 7 والرسل كنهم: 19 مغتيهندا على نفس السئد الظنى 
وله كفس الدلالة الرمزية * +4 | + ”م ي./9 6 وقد يكون اذلك سند . 
تاريخى آخر »4 وهو عدد الذين جاؤز! النهر مع طالوت فى قتال جالوت » 
وعدد أصحاب النبى فى غزوة بدر . والى هذا الحد تبلغ نسبة الرسل 
دين الأشياء 1 ما كديا :وكان اماد التتلبرية وق مقويقه] النونحيد: 
أضعب بكثير فى الاقتناع بهنا من الشرائع :العملية . ولكن متاك اتقاق 
على أن أولهم آدم و وأن آخرهم محمد ؛ وعلى أن الكتب أرمعة » التوراة ٠‏ 
على مومئى © والزيوز: على داود » والانجيل على ميسئ: » والفزتان. على 
محمدزه/!١) ٠‏ وهناك شنسيه اجماع على أن العدد الاصفر وهو 0؟ هم 
الائبياء والرسل المأكورة فى القرآن تفصيلا وكأن نسبة ما ذكر القرآن 
ظ الى نسية ما لم يذكر القكرآن 1 : إء.ء.ع وكأن القرآن لم بذكر. شسيئا على 


00 فى بيان عدد الانبياء والرسل . أجاز أصحاب التواريخ هن 
المسليين أن عدد. الإنبهاء 1 كما 'وردت بذلك الاخبار الصحيحة أولهم 
آدم و آخرهم محيد ٠‏ الرسل مشهم #ا” وهو عدد الذين جاوزوا مع. طالوت ٠‏ 
الذهر ولم يشربوا منه 4 وثبتوا عاك ف كتال جالوت وعدد أصحاب بدر مع 
الى يوم دلسن. »؛ الإصسول ص /إه 1‏ 689( 4 فى ترثيب الرسيل أولهم : 
وآخْرهم : أجميع المسنلوون وأهل الكتاب أن أولهم آدم و آخرهم يحيد ) 
الاصول 56 65 ب .1اآ| وأن عددهم ؟5؟...١|‏ للانبياء 2 م لارسل 
أو 6" أو هع" »6 والاسلم الامساك عن أحصرهم 4 غ156 شيث © 
.» علئ أبرا هيم 6 ٠‏ على موسى شيل الثوراة » وقيل 6 0 شيث 6 0 
.”ا على ادريسن ©» .؟ على ابراهيم ونويني وامترويت 0 ية . وقيل 1١6‏ 4 
.مه على شبث: »2 هلئ ادريس © .”؟ ما لى ابراهيم واخظف فى ١ ٠‏ ,ثبل : 
اكدم © والكتب أربعة ) التور .ا موسى ؛ والزبور :لداؤد ؛ والاتجيل للعيدئ 0 
والغرقنان محمد ) الجامع ص 5 - ا 4 :أول الانبياء 0 وخرهم - محيهد ) 5 
النسفية ص 185-186 0 


1ا! سه 


الاطلاق . وذلك يدعو الىمزيد من التشمكك فى صحة العدد الكبير الاول(1175), 


ولا بوجد تفضيل ندى على آخر أو رسؤل عل آخر دل هناك مراحل 


كمية وكيفية 04 أسأسية وغرعية 14 تطور مستمر .وتطور متكسر 


ثورة فى تاريخ النبوة ومسار الوحى . ليسن التفاضل :بين .أشخاص الاندياء 
بل. بين زسببالاتين كتراحل بتدالية لتطؤر وحن واخذ + تتتاضل الرضبالات 


ليس من حيث القيمية بل من حديكث درجتها 


فىي.تطور الوحى ف التاريخ : 


(19) يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى له مسر الوق ان لكوي 


قُْ القرآن تغصيلا 6 ويصدق بهم ده سيلا 


اجمالا . ود كيل ف ذلك 29 شعرا : 
حتم على كل ذى التكليف معرفة 
فى تلك حجتنا منهم ثثانية 


ادر يسن هود و تلسعيبي مساح 


وأيضا : 
عسوا ا الله ق لع رآن ‏ 


هم آم أذ ريسن لوح هود 
أسخعق انراهيم لوظ. موسى 


شعيب .ثم مبالح أيسسوب* 
ام اسلييسان. واسد باعيل 
وأيضنا 8 


تفصيل خوسلة وعشسرون لزم 


صم آدم وادريسن هود ششلع 7 


لوط واسسماعيل واشجنق كأ 
شعيب وهارون وموسى واليسبع 
اليساس :يونسن. زكريسا. يحد 


عليهم الصئلاة والسسلام 


2 


0 


وأما غبرهم فيجب الالمام بهم 


التفض سيل ' فعليوا 
دن بعد عشر 'ويددقى سبعة وههوا 
ذو الكثل آدم بالمخثار قد حتهموآأ 


الكفاية ص ١/ا‏ 4 الباجورىاض +1 ؟! 


حمس وعشرون فمخذ دبيسان 


“.ووفين «السادن 5 داو د 


سارون:.: ثم ووسصف. يعقملوب 
مد جهوهم الحبجيليل 
ْ الحصون, ص 6؟ 


1 كل يكلف محنقق: واغئئم 


عدا وابراهشيم كل متبسع | 


“عقوت يوسبسسف وأبوب :احتذى 
اذو الكدين .داود سلييسان اتبع 


عيسى وطنه خات م ادع تحيسنا 
وآلهم. مسبنا: دآيث الاسام 


2 العقيدة صن 2١0-50‏ 


لمم 56[ سد 


وقد يتجاوز التفضيل الى انكار النبوات أو بعضها أو يخف انكارها 
وتتحسول” الى “تفشيل توق كلما "الفالسق يكل. الاكمز ال أو التفضيل علد 
شعوبية أو كومية 4 وتعصب كل ملة لانديائها والتضحية دكيسال الوحى 
ووحدته دن خلال التطور ٠‏ ومن الطنيغعى أن شعتر كل ملة نسها آخر 
الاثبياء وأن لا نبى بعده أو أن ثبيها أفضل الانبياء وان لا نى: انضتل 
منسسةه 6 وهو عنى رؤوسهم ددم القياية بهذا عليهم حميعا ٠‏ :وما هو 
كدان التيفيل ؟ عل هن طريكة مخاطية “الله النين محدواك وياقيزة أن 
دق اسسطة وأفضلية الأوليق على الثانية 0 الندوة الرأ سسسية أى: صلة الله 
بالنثبئن وطر دقة الاتصال مك م تسأن لنا بها ولا مدن معرفتها و التحقق 
من عفنا 5 و يهمنا 0 الئدوة الافقية أى صلة النبى بالاجيال التالية 
و تليغها الر سالك و حفظها ضحيحة 5 يخية بمناهج دقل مضيو طة شفاها 
أم كتابة ..ؤقد تكون الواسطة أفضل لانها تدل على رقى أعظم هون حيث 
التزيه لله ودرجة 3 ر فى النبوة » فالاتصال بلا واسطة يعنى التشبيه 
0 الثار مثلا ف حين أ ن الى أسطة تعدى التذريه ( ( الاك ) )1 ٠وهل‏ بكو نُْ 
اس الي الابو 0 ؛ والبزوة 'ونسصب الرسول وسسلالثه ؟ قد بخ رج 
:ألاين ؛ الكافن 0 الاب" المؤمن أو ' الاين البار من الاب العاق 3 .ولا 0 3 
المقياس المعجرات أو -الكرامنات كينا أو :كما . 0 تحاف لكين لبف 
معجزاثت 2 وليسث المعوزه بالمعدئ القديم أ خر ق قوائين الطسعةة ذليلا: 
على 
المعجزات ٠‏ واعتيار. خائم الإذنياء صاحب معجزات بالمعثى القديم. صو 


صد فك و الاكان ا مدن هذه الناحية صاحب أكبر لسدر ممكن دن 


قرادة للبافئ' فى “الحاكتر وليس :قؤاءة الحاضسر ”ف امافى واتشفاط اللو 
القديم للمعجز ة .على المعئى الجديد لها وليسن قراءة المعنى القديم لليعجزة 
' وتفسيره بالمعئنى الجديد لها : المعهزة الحديدة فى الابداع الادبى الفكرى 
ىْ | النظم والتشريع اننظ 1010 » فى العقيدة والشريعة , ولا يكون 
شان الفتضين اكيم درجات الثواب ومراتب الجنة التى لم تقع بعد 
والتى لا.نعلم عنها شيا والتى هى نتيجة للاعمال . ولكن قد تكون مقاييس | ' 


التفضيل. اد دوعن والعموم اق الرشجنالة طيقا اراحل الوحن' فالمرجلة 


الشايقة. للخاضة والمرحلة اللاحقة للعامة : كد تكون درحسة الانتشتبان 5 


.ونقدار النفع: الذي لحفننا» ا 2 الداريع, ٠‏ 0 كان التشيارعا 5-7 


لداء؟| سدم 


700 كانت أقرب الى القطرة والعقل وبالتالى. اقرب الى خاتم النبؤة 

واكتيال الوحى .. وقد يكون المقياس هو رتبة النبوة وليس النبى ودرجة 
. الرسالة .وليس الرسول فى تطور الوحى: » فى البداية أم فى النهاية » 
أبعد عن الاكتئال أو أقرب اليه ٠‏ فالفضل يرجع الى الرسالة ولقين 9 
شخص الرسول » واواخر الانبياء أقرب الى اكتمال النثبوة من أوائل 
الاثنياءر(لالا١!)‏ . ش 0 ش 


معد عه سه عمس 1ك 


معدن سوا ففيك ١‏ الرفيل بعضهم . على بعض فى درجات. (أ) .ن 
مضه بالايسال كافة أفضل مهن أرسلهم الى 0 مخصوصة (ب) من كلم الله 
بلا واسطة افضل من الذى عله الله بواسطة (ج): الابتذاء والائتهاء ليبس 
نضلا للنبى بل فى خطة الوحى وتقدم الومهى (د) درجات الثواب ومراتب 
النبوة فى الجنة لا نعلم عنها ثشيئا © وأكثر الامة والإأشاعرة يجوزون 
تفضيل بحضهم على م 2 الاصضذؤل ص 151 26 ودالنسية لامي اسن 
الثانى يذكر القول المأثور « أنا سديد ولد آدم ومن دونه تحت لوائى 4 4 
الاصول ص يكحن لا/رة؟ 6 نين م يكن أفضل:" دن 5 زاهيم ولا لوح ولا آدم 
لاد م آباؤّه وفضلوه على موسى وعيسى » وعياسا لا يكون أفضل دن أدريسنن 
واسياعيل ٠‏ . ويرفض الكر 1 نْ هذا المقياس الارثفى الدموى اللنبوة ف آية 1 
2:9 واذا ابد 0 رمه بكلمات فأتسون 0 3 جاعلك ا للفناسن. | ام 
تال ودن. ذريتى قال لا يئال. عنهدى الظالمين .») 0 05 ., وبالنسبة 
للمقياس الثالث 0 والكرام أت فذكرا ريح 0 ولحمد البراق ‏ 4 
وانفجار الماع من ححارة . موسى م6 ومن فين إعادم محيد لوضوء جيه 14 
'ومشى عيسى علئ الماع ووشى محيود 2 الهواء علد المعراج 4 بالاضافة الى 
' أنشقاق القير ورجم الشياطين بالنجوم 0 شريعته ا دن. كتايه 6 
.الاصول صل هم 511 4 ومقياس الانتشار دليل عقلى للتؤخيت' 
والعبادة او فكد :فضلت رسنالة متحهد الى أكثر بلاد :العالم بخلاف سلائر. 
الانبياء أكثر دن وصول. رستسالة موسى كذ أسرائيل: 1 وم تبق دعوة 
عيسى .وضناعت. 4 كما. انتفئعت الاهم برسالة مديد 14 المعالم هن 5 1 نت 
٠‏ »6 ثنينا أفضلهم “*الاصول' ضن /91؟. -- م55 ) مضل م خاتمهم ) 
الجامع ص 6:6 فى تفضيل نيينا علين سبائر الانبياء 7 الاضولا ص ١16‏ سد 
5 © أفضل الرسيل محمد 4 الفصل جاه ص ' 1١‏ » أفضل الأممياء محيد 4 
النسفية. صن /151 © وأفضل الخلق غلى: الاطلاق انبينئا محمد فهل من 
. شقاق ؟ الجوهرة ص. ؟1 © ١‏ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » 
000 ذوم دن غلاة الروافمض فض. مدوضوع. التفضيل ٠‏ قالائبياء متسبباوون ف 
الدرحات لك كم دؤره ون الفضل ما للآخرا:فى دوزه 3 . وخلاف ا : 
معددون أحكام: 0 لالحادهم فْ وصف الائية 4 الاصول ص 15 


3 / 


0 قد 


وقد يكون التفضيل أحد وسبائل تقليص عدد الانبياء والرميل فى خحُممنة ' 
وعشرين نبيا ورسسولا الى خمسة فقط وهم أولو العزم من الرسل » وهم 
الانبيساء والرسل الذين أصيحوا قادة.أمم وزعياء شسغوب وحولوا 
الرسالة من النظر ال ىالعمل » من العقيدة الى الشريعة » وجعلوا الوحى 2‏ 
ذولة"© .ونظليا للعالي + .هم اكتن ين الصنابرين على المتلاء > ذوى الك 
٠‏ والحجد والصبر 0 تحياء الرسيل . دل هم المأمورون بالجهاد وبالقيادة 4 
والقادرون على الزعامة المؤهلون الرياسة » أصحاب السياسة . ومنهم 


خائم النسوة ٠‏ وقد كانتك القيادة لشعمبين 4 اليهود فلها فدات أصبحث 


ل 5 لذتك قد 00 0 0 أولو 0 6 طة عدد دا 


وعنك ضرار دن عبرو لا يجوز تفضيل. عضوم ل 0 بعيئه ا 4 ركد ١‏ : ْ 
تم النيوة وأيضا سايعا : ؛ الامطدر » ثامنا : التسحسة م أم الرمنالة؟ © ١ ٠‏ ا 
وأولو العزم دن الرسل مسار اليهم قْ آية )2 فاصير كما صبر أولو العزم. 
من الرسل ولا تستعجل لهم ) (9؟ : م"” ) دون تعيين ١ 1 ٠:‏ 


7 200 4) وهم عند القدماء خمسة : نوح ».وابراهيم ؛ وموسى‎ )١1( 
1 000 424 وعيسى » ومحمد ؛ وهم أضتحاب الشرائم الذين اجتهدوا فى تأسيسها‎ 
0 ود وصف آدم فى القرآن بأنه لا يوجد عنده عزم بسدب الفواية. « واقد.‎ 
0 1 ا وم تحد لبه دعززيا" 4 (.؟ : ذا ) »: ويقال‎ 0 
1 . انهم الصابرون على البلاء وهم د5وح وابراهيم ويوسيف وأيوب وموسى‎ 
وديكال ان كلل الانبياء دوو العزم دن الرسل ألا دوشس لعجاتسه 5 وهم‎ : 
ذوو الحزم وذوو الجود وذوو الجد والصسر . فكل ذأبى ذو حزم. وكمال‎ 
تجباء‎ 0 ٠. وقد ببلغ عدد هم 1/8 أو 1 ولكن الغالب َِ . خمسة‎ ٠ 0 
فاذا صح أ لخ الرسسدل‎ 4 ١01 ل‎ :١ الرسيل المأمورون بالجهاد ؛ الدر صن 5ه‎ 
04 رين ا فخميسة مذهم أولو العزم المذكرون: ف الكرآن . ذوح 4 ام‎ 
وموسى » وعيسى »؛ ومحيد »© وهم أفضل من غيرهم ؛ الاصول ص 1617 تف‎ 
4 »؛ وكد يكون خوسة دنهم عند العرب 0 هود 6 'وصالح 4 واسماعيل‎ |6 
ولسعيب © ومحمد »6 الاصدول' ص 114 عت 55 ( ومما يجبا ! ؛ اعتقاده أن‎ 
أفضل' المخلوقات علي الاطلاق هو نا يأيه أولو الغزم: من الوسسيل ع‎ 
0 أبراهيم 4 وموسى, 0 وعدسى : ونوبح على هذا الترتدب» 4 يي ان‎ 


- 


اا 0 


زعماء ورسلا قادة فهل الامر كذلك عند .عيسى ؟ يبدو أن أولى العزم 
لينحوا فقط أنزياء رات ورخلة هاذة ثلحفى.رزافل ازناسية فى« كطجور 
النبوة عيسى للحقيقة ونوح وموشى للشريعة © وابراهيم ومحمد للدين 
الطدين: و أوقجة يسشهة ادم لانه لم يكن.له عزم بسبب الغواية . وقد. 
يوضع يوسف وأيوب ضمن الخمسة لان ١‏ 
ويخضع ترتيب الخمسة الىالتطور الزمائى للوحى فى التاريخ ٠‏ 


كلا مهما .صاحب بلاع وصمود 0 


وآخر الشرائع ناسخة لكل الشرائع. السابقة بفعل التطور وارتقاء 
التاريخ واكتمال .النبوة . ولما كانت لا توجد شريعة بعدها فهى ناسنخة 
لا منسوخة )2 وناقية. فى التاريخ كبناء بعد اكتمالها كتنطوز ٠.‏ ولا بعنى 
ذلك استمرار. تغير المصالح والمنافع وبقاء الشريعة على ثباتها الاول بل 
يع أن ايها “العامة اصيحت: ثعير فن كيال العقل .وازدهار الطبيعة . 
وأن التغير بعد الاكتمال انما هو فى التفاصيل وطرق التطبيق » وذلسك 
متروك للاجتهاد وطزق” الامتشباط "ليا العنتتائد النظارئة علا تسم فرهنا 
مثل التوحيد والعدل والمضمون الأحندافي للوشالثة »ومستفل الأسبائية 
( المعاد )(11/5) ٠‏ ولماذا يخرج عبل الفرد ونظام الدولة » وهما الموضوعان 


اولي العرم يعية الرسل ويقية" الاضياء فيد ا لملائكة 6 لعفاف من 0ه 
اتفقوا ‏ بالاجماع على أن نبينا. أفضل الخلق أجمعين: يعد ابراهيم ثم موسى 
كم عيسى 2 نوح 4 000 أولو العزم من مر م0 بكية الانبياء 4 الور 
1 وأفضل القليقة ٠‏ ال ارول 0 تلفنة 1 .الفهد بلة اللي ْ 
350 لا مانم من ورزود النشخ عل ن القر ام 1 التقدية 7 15 تدذغيه 
اليهود » المغنى.ج ه ص 17 © بيان فسناد تعلقهم بآن موسى قد لمحم 


بعته ؟إنى | 
سراد #انى أن نسخ شريعة موسى بلويعة. نبينا قدا 4 درت 5 
اك فْ ون, 

نينا خائم ال والرسل ومع المساح اريبعت دا اضص 5 4 الكافية 


الاخيران َْ السمعيات من الفقائد ميردلا 0 أما 'سدؤال على' أى شبرع كان 
خاتم الاندياء ل البعثة فهو سدؤال الحم لا مسن أجواهرا الرسالة 5 
فحياة الر سيق 5 قبل البعثة ليست جزل ء منها 12 حباته بعاد المعثة تطبيق 
لها وليست جزعا دن المعثة. دذاتها. ٠‏ ومع ذلك فالاخابة عل ى السنؤال. 

ى أنه 01 م يكن علي شريعة سسابقة بل كان عل ى ذذن الفطرة: 4 دين العقل 


واللبيءة أصل دين عر 0 فشريعة موسى أصبحتثت متسدوخة دشر دغعة 


حيسي 6 وشردعة عيسى'ل / م دثم نكلها ذقلا صححاأا ووفسسع التحريف: فيها . 
و الصحيم منها قله رق أة ل م تسلم عفائدهم النظري ده أيضاأ دن التبديل 
والتحريف وف مقدمتها اسنتيدال التثليث بالتوحيد 4 والذين سلموا دن التحرزيف 


النظرى ئلة للا باع 00 بكين 0 


ص .ل د الا »4 ص 1١5‏ ص 186 © شزرعه.لا ,ينسح الى آخْر الزمان 
بل و4أسيخ لسائر الشرائع, المتقدمة 4 تأشديم أكثر, أحكامها غير , . العقائد 
مثل الايمان عالله وملائكته وكتبه ورشسله 100 الآخر 4 شهى اثابتة ف 
نسائن الشرائع ٠‏ وحكية نسح شريعة بأخرى صطئن احُتلاف 'المصالم. تحسب 


الازمئة ٠‏ مثلا المصلحة 2 زمدن الهم السايئقة اقتضت تكليفهم بشرائعهم , 
والمصلحة 2 زمائنا الى آخر الدهر اقتضيت تكليفنا بشريعة. ددينا , لا توجد. 


مخللعة يحيية حل اللي فهو غلم دق الال +مصلحة كل أنه وزبانينا .: 


ركب قنديما لكل أب شريعة 4 درل 'رسدولا .لكل مشهاأ 4 وجعل المتآخر 35 
تاسبخة للمتقدمة 04 ولا خفاء على الله » الحصون ص د 4 الفصل * - آ نه 


حصن ؟5 ه نسسسصم 'شريعة محود أن يسسردقها »؛ المغنى - م16 الندو اث 


ص 197 5-5 / 6 محيد خاتم الاندياء ولا تُدى دع 04 لعي - 3 من 55 555 


285 '» وقد قيل شعرا : 


اهو الخكتم للنبوة وأن له عموم له 


لكتترعة باقن" سعدئ الزسان: وناستخ” لستتسسائر . الاديبان 
اراك ة: الوسيلة امو لا 


لق ل 1 2 عبناء 0 ينسح 0 اه حتى الزمان لت 


١ 1 : 1 0‏ 0 ازمر صضٍِِ 3 0 


ش (18) الحق. أن 0 قبل نزول الوحى 7 كان على شرع أحد :دن 


01 لك 


ولا يعنى اكتمال الوحى الغاء الرسالات واعدام الانبيباء بل يعنى 
ان العقل هو وريث الوحى 4 وأن الوحى قد قد أكيلة ويه استقل الشعور . 
فلا يقال ان الانبياء اليوم اكوا اقياء ول أن الوفمل: ومسل 4 وان وتعون 
اللفطيين عذنتف الآن لأن ذلك .خلط انين جزاحل التساريض + كان الأنناء 
انبياء وكان الرسل رمسلا © وآدوا أدوارهم فى التاريخ » وتحققت غاية 
الوحى المرخلية . وهم كذلك. الآن تاريخيا . ولكن بطبيعة الحال ؛ 
لا يظهرون اليوم كأنبياء وكرسل من : جديد فقد تطور الزمان . وتحفت 
الغاية ‏ .واكتملث.. النببوة واضبح العقل. قادرا . على . التمؤيز. بين الحسن 
والقبيح والارادة حسرة قادزة على 'الاختيار: . فالقول .اذن:خلط فى مراحل 
التاريخ بين الماضى والخاضر »© بين الوسيلة. والغاية ©» نين الوقفوع 
والاكتسال » بين التطور والبناء .. واذا كانت الحجة فى ذلك. أن الروح 
عرض وأن العرض يفنى أبدا ولا يبقى زمانين فان ذلك يكون خلما. : 
بين المستوى الطبيعى والمستوى الائساتى . :فالروح ليست عرضا بل هى 
عو ندل 5 وهئ ,لست فانية بل .باقية من حيث هي فكز كيبا 
انه خلط بين المرسل اليه والرسالة » بين الشخص والبدا . فان فنى المرسل 
اليه فالرالة باقية تواترا عبر الاجيال » شفاها أو كتابة » نظسرا أو 
عملا .» 'عقيدة أو شتزيعة .:وان لو لحمل فالمبدأ يثبظه الانستان 
وتحائقه الجماعات وتطنقه الامة ويكهٍ كين الدولة1411) 1 


ْ الائبياء وذلك لان الشرائع ١‏ السائقة علق شرع عيسى . صارت ور به 

بشرع عبدى :“أب شريعة :عيسى فقد .صرت منقطمة بضبب أن النائقلين 

النصارى وعم كفار: ببس !| لقول :+التثليث فل يكون تقلهم حجة 5 

وما الذين بقوا على شريعة عيسى أمبع البراءة من التثليث فهم قليآون ٠‏ 

.فلا يكون نقلهم حجة ٠.‏ واذا كان كذلك شت أن" ل 
ا 0 


:(181). هناك من: زعم أ ا يا أنبياء اليوم ولا 5 
رسلا 4 وأن محمد لبن الآن 0 الله :ولكنه كان رنسول الله . وهو' : 


قول الاشغرية الآن 0 فد قال الاشتبعرئ .أن النبئ :الآن 3 00 الرسالة 4 
وحكم الشىء ؛ يوم 5 أصل, ا البحر من 1 ع 1 4 الحا 


0؟| سس 


وقد استطاعت الحركة الاصلاحية الحديثة ادراك.تطور الوخى من 
خلال مقهوم الثقدم وأن مراحل الوحى الكبرى تنتهى الى كيال .الانسانية ' 
ممثلة فى اسستقلال العقل وحرية الارادة » وتشبيه الانسائية بالكائن الحى 
وادوازفيمق::الطئولة الىالضيا ق: الن الرحرلة + سيتك اذن تواز بين 
تطور الوحى ورقى الانسان واكتمال كليهما فى آخر مرحلة فيه . أخذ' 
الوحى طابعا تجريبيا تعليميا للانسان تأكيدا على أهميسة التجربة وتكييفا 
للشريعة طبقا لقدرات الانسان وطاقته . فاذا ما تحققت غاية .النسوة 
اكتيلتك . فالنبوة وميلة لا. غابة » :والوحى طريق وليس. نهاية. . وتلك 
كانت الحكية ين ا العتلون در التفريس: والآر حل 0 نا اذلف ففاطيهة اللونان 
العقل والحس' والوجذان: حتى تكتمل ادراكات'الانسسان وتزدهن. وسائل 
معرفته.. تخاطبه بالعقل وتطالبه بالبرهان » وتجمع بين الحس والعقل ) 
بى الففر او اطق تريس التطية واتباع الآنار والأحداك بلا برهان 
وتدمو الى الاجتهاد والى اعمال النظر » وتحث على العلم والتفقه. وتجمل . 
الملا ودف المستاى :و وهدل: الشفل: "الى مزحة يون العيبال: ف الكل + 
الآخرة ددن ادراك الذاة والمبناك والانعال © وهيل الى اعلن,تريهنة 
فى الجئريه ضد مظاهر .الثاليه والتجسيم والتقنببية فى المراحل. النابقة.. 
لقد كان من أهم مهام الوحى توضيخ اللبس فى النظر وازالة الخلطفى المبادى» ‏ . 
المنتاسة ورفضن "القرك والتوسطظ والاسرار:والتقاليد وكل مله يمارفنة”. 


قال ذلك :أيضا الحسن بن فورك الاصبهانى (:رواية سليمان بن خلف؛ : 
الساجى لاسن حزم ) وقتله بالسسم محمود دن سبكتكين . فالروح عرض 0 
والغرض يننى أبدا ويحدث ولا يبقئ وقتين ٠‏ وروح النبى فنيت وبطلت ' 
ولا روح له الآن عند الله ) وحسسيده فى: كبره موات © فيطلت ثبوته وبذلك'! 
رسسالتة . كما يئسب الى المتقشفة والكرامية بأن العرض لا يبقى زمائين 
ولهذا قالوا أن ثبيئا ليس برسول.» الفصل ج ١‏ ص 1 7و 0 

(185): عند الكرامية لوا شمن > الله تعذن سول بزاهد بن اونا زهان 
التكليفن. الى العام 0 ا الرسول الاول 4 يكن حكيما + فىاحين 
الغرق ص ؟7؟؟ . 0 ع 


العقل دن وهم 55 وشك والتأكيد عل ' أله تسوج ولق 2207 6 
النظر والعمل 4 2 المليده والشريعة 4 5 بكسسر سوولة الأسبلام ودسر 
أحكاميةه وعدالة شريعته 5 ٠‏ أصيح الاسلام لذاك دين الفطرة 4 ددن العقل 


والطبيعة والحرية » ينتشر بسسهولة ويسر دون غزو أو قوة أو سيف . 
ول تفن الزفة ابتك الشيدان قاد على اتناف .ل الطريقة فادرا مل 
الافتيان «المن + #استقلال العقل: مطائق الحرية الازادة :2 وتاعيال التظسر 
يزاين مم الالنراء: وتخبل] المننؤوليةة ».وقد زيرت كنار داك الحرية إلى الراقم 
“فتك الحكو الى حافت 84 الاتدليين كتن: ماكن البها زيوك اورم شرن 
من الاضطهاد الدينى . كما ظهر فى الحركات الاصلاحية الحديثة الاحساس 
بالتمائل بين الوحى وبين ما ظهر:افى أوربا فى:عصر التذوير من اعلاء ابادىء' 
اسبتتقلال الفكر وحرية الارادة واعتماد. على العقثل والطبيعة وحرص ش 
على التقدم: ورؤية للانسان :وللمجتيع ٠‏ وبالرغم من جملة الغرب عا 
الشرق حملة واحدة ابان الحروب الصليبية لمدة مائتى عام الا أنهم 08 
منه بالبعلم. والفكر ثم أصلحت .أوربا حالها واعترف - بفضل الاسلام 
وما.ئهل منه وما كان وراء نهضته الحديثة من عقلانية وتنوير(185) . 
انتقر الاسلام بسر عة لم يعهد لها نظيز فى. الناريخ لحاجة الامم. الى 
الاضلاح وتعيير. الاسلام عن جاجات الجزيرة العربية للوحدة والعدالة » 
وحاجة العالم: القديم الى :مثشبل جديدة قادرة. على اعادة يناء اليك بعة 
تهاوؤق الأصسراطوريقين القديمتين ‏ نتيحة للحروب المتبادلة وبسبيب السيطرة 
والقهر والتدمير المتبادل ٠‏ لقد ثبتث. الاديان ادال الناس 'وكانت اذافعا 
ْ 2 تقدمهم وبقائهم فى التاز بخ »وأ أصتبطت التجارب 0 
ناالشرية وتحولت المتعتر وز الطقو س من رموز فى الديانات القديمة 
وحركات صوزَية 3 أفعال للابة للفرة وللجباعة ؛ الى ل افبلدع ف.. الارضن 


: 189 قيش من اسيم أضاء الغرب . كبا ااتعول وضموؤه الاعظم 
لمجيد غددة 2 ١‏ الاسلام لا بين لفك المدينة ( وأدضا ما 0 


00 ئحن والتئوير 03 غ2 الدين والثورة فْ دصر 5 ع اا 0 ك4 > الجدرء. 
الثانى ٠‏ الدين والتحرر الثقاق 5 1 ١‏ . 


مسي يي يسمي ست بيسن لمتستاتة ليسا 


ل 159[ هم 


دواعي الإنجياد فيه" الى انو والعررت وكين هن الكل وا على وحدة. 


الامة ومنع للفتن والشقاق والحروب ٠‏ 


5 مع ذلك فلم تسلم الحركات الاصلاحية الحديثة من بعض النقائص 
بالزقم من تزكيزها على دون النتوة: ن التارية- كشايل :لاطو الاييتات 


وآلرقئ البقتري . نلينثف النبؤة الآن فى ..حاجة ال افنات لا احية ينعن ' 
الثبوات سسواء فى مراحلها أو فى المزحلة الاخيرة . والتحندى الاعظم. 


اليؤم هو فى تخلفالامة التى غاية الوحئ فيها هو تحقيق التقدم فى مقابل 
أمم توقفت عند مراحل الوجى السائقة: ؛ اليهود والنصارى »© وأنكرت 
خاتم النبوة ومع ذلك تقدمت اعتيادا على العقل والطبيعة. وممارسسة 
لحرية الارادة. » .واثباتا لحقوق الانسئان والمجتمع . التحدى الآن هبو 
الاجابة على 'الاعتراض. المشهور كيف تخلف المسلمون وتقدم غيرهم أو 


هو الفرق سين الاسلام والمسامين وكأنهما تكدضسان ٠.‏ لكد عرف ايغرب : 


.. الرئيسنيين » العقلياث والنسمعيات . ما زالت الحركة: الاصلاحية الحديثة 


:ل تطائحة الى كزيد نى” اللمقل © التركي هلي الزميالة ون الشفمن 8 
واغادة اكتقاف الانسان -والتازيخ يتجاوز الاننلوب الادبى والطترق ‏ 


الخطابة 6 :والتحنؤل" الحذزى .مق الافنسرية الى 'الامتزال #نمن الأعدران 


الى واقع المسلمين حتى 1 يظل لبسو ل توزيعثرواتهم 5-5-5 عل التقاوثك 


فى الرزق بقدر من الله ولا يبقئ للانسانالا الاحشان لاخيه الإنسان(1/6):.. 


42 ) كول محيدك عيده ان الاسلام كد فرض للفقراء ف أموال الأعقياء 


حنا معلوما يتصدق بك 20 على 'الففسير سدا لحاجة المعدم وتفريجا 


لكريه. الغارم: وئحررا 0 ركاب المسشعدين وتسي | لابناء: السديل 5 فلم بخث 


على قىء حكه على الاثقاق فى سبيل الخير ٠‏ وكثررا ما جعله عدوا ن الانمان” 


ودليل الاهتداء عل ى 'الطريق المستقيم 0 بذلك ضفائن أهل الغاقة 


ومحضص صدورهم من الاحثاد على من. فضلهم الله عليه 2 الرزق وأشعر 0 


لوب .أولئك محبة هؤلاء 4 وساق الرحمة 2 تفوس هؤلاء علي أولئك 


السائسين 4 فأستئرت يذلك الطبانيئة ف تفوس الثاسن أجمعين,. 8 0 دواء”' 
لامراض الاجتباع أنجع دن هذا : فذلكت فضل .الله ايؤنيه دن يثبناء 34 أوالله ١‏ 


00000 0186-1808 ذو الفضل العظيم » الرسللة صن‎ ٠ 


- 11 سد 


© ل النسخ فى آخسر مرحلة ٠.‏ 
ويمتد موضوع الج من 0 لكي وعلاقة 3 مرحلة سابقة 
بمرحلة لاحقة الى آخر مرحلة: وتطورها على مدى . ثلاث وعشيرين اسئة 
منذ بداية 00 كتخره . فاذًا كان النسيخ الاول بين المراحل هو 
البِِخ الخارجى سفان :النسخ. داخل آخسر.. مرحلة 'يكون: هو“ الننيح 
الداخلى . فاية 0 بين المراحل :هو احداث تقدم. فى البشرية بينمها 
فاية. النسبخ فى آخر مرحلة هو الاسزانع فى التطؤر “داخل. مجتمع واحد 
وفى وعى بشرى محدد ..فقد أصبم الاسراع فى التطور من أجل اللحاق 
كالتتاء ضروريا لدرجة أنيحدث النسسنخ فى مرحلة واجدة مما يدل على 
سرعة التغير والتطصور فى المرحلة الاخيرة ؛ كالعداء الذى يسبرع فى آخر 
. الخطئ .لينال: السسبق. والفوق.: + والتستبخ: فى المرحلة الاخيزة موض؛ى. 
وكسن بن على الممول فيه 4 تعلم” ايوق الذين بوعلم حول البق 
فى .الحديث عن الادلة الشرغية الاربعة. » الكتاب © والسنة » والاجماع. »؛ 
والقياش » وفى الحديث عن الدليل الاؤل خاصة . كما ظهر فى موضوع 
القتائل: والتراحيم لحل مشكلة تفار التصقص. ناربيا. كان الحدهيا” 
اناسخا .والآخر متسبوخا.. ٠‏ بل :أنه يكؤن بوظوعا منستقلا باسم. علم 
الفابشخ والمستوك فق علوي القزان أل كناصدق هلك اسجول: البق فيه! يتعلق 
بالاخبار. الا.أن للفرق الكلامية. غدة آراء فيه-. ولكن النسبخ هنا مستمد 
0 منامادة علم امول الدين وحدة نظرا اللتسايز بين :العلوم /, ش 


والنتشخ 3 ار مرتخلة عن م 5 00 .الثبوة ليس فقط جائزا 
بل هو واقع بالفعل +٠‏ فهو كر اسراعا ف التطضور « وتكييفا. للشرائع 
١‏ طبقما. لها . 8 'وهو. واقم بالفعل ازطسدة. بعلمناع الفسيخ. كشارط. لاسستئساط 
لاحك م( )186‏ ومع ذلك تقد 00 انكا؛ لالفيع 0 أنه ١‏ البذاء 08 'أئ أن 


عمسم 7 


1 500 2 ديان 5 ماين الفعل 5 صل نه « ره اال نينا 
يعلم تغاير الفمل 0 5 صر كُ .الفعل الو أحد :والافعال. من التكليف 0 


ما 


الله يبدو له شىء ثم يبدو له شىء آخر فيتغير علمه وتتغير.ارادته وهو ما 
لا يحول على الله , وشغير العل م على الحول 0 وتقير الارادة .تعنى 
الخديعة 4 وكلاهما ضكد الحس.ن والقبح العقايين 4 وضد ف الناس » 
ذلب الحق باطلا والساطل حنا( (145) ٠‏ ا 


يمتئع. » ما يحسدن من التكليف فى الفعل »؛ الافعال وما يقبح من ذلك ) 
الدلالة على الفصل بين البداء والنسخ » الوحوه التى اذا كان الفعل عذيها 
حسدن فيه الامر والنهى. » لا بمتئع فى الفعلين الائلين كون أحدهما صلاحها 
دون الآخر »؛ الفرق بين ما يجوز أن بختلف حاله فى الصلاح والفسساد 
مدن الإفعال ودين ما لا بحدوزل » فائدة النسسحخ وحديةنه »2 المغنى - 16 6 
الندوات .»© رابعا » الكلام فى جواز تسسخ الشرائع » ص 9) 185 ) 
والامثلة على وذوعه وجحوب كون ن عدة اارأة المتوفى عنها زوحها ستة أشهر 
ثم نسمخث بأربعة 4 الكفاية ص ا/ا »6 والامثلة كثيرة غيرها ٠‏ وقد كتسدل 


٠ : شسعرا‎ 


عم بجو ل سح سعضص تسر عسسيك بالنعضص فائنظر لظف 3 مضع : نفعه 
ل عر 0 

وأيضنا ٠‏ ش 

و سم عضن 0 عاه بالسعضص أُخُسسر و نذا ف ذاك محر غض 


الجوهرة ص ١١‏ 


(145) النسخ محال فى نفسسه لانه:يدل على البداء والتفيير ) 
ولاستحالة أن يكون الشىء حسنا وقديها » الفاية ص مه ب كه" » 
النهابة ص ١.ه‏ '9*.مه © وكل الروافض الا القليل منهم تزعم أن الله 
دردك الشىء كم بددو له كيريد غيره »© مقالات -- | ص .| »© الاتنتنصسار 
ص 8 » ص 15 ١٠‏ هن 11 سا 8 وتعطى بعض الروافض تفسسيرأ 
محسما للدداعء 5 5 يتحرك الله لخاق | الشىء ثم يتحرك خلافا فيكون ضد 
الى ء © مقالات - 53 دس ١/4‏ » وعدد الكيسسائية ) دن الروافض ( يحور 
ام على الله ») وأنه يخبر أ أرى ن دفعل الامر م بددق ل؟4 فلا يفول 4 الانتصار 
ص 5 »)ص 11 » كددو لله البداوات ٠‏ قد بأمر كم بدو لياه ٠‏ قد دريك أن 
بفعل الشئع ف وفك دن الاوقات ثم لا دفها» 1 يحدث له دن البداء وليس 
على معلى التسيخ ولكن علئ معدى أنه ل م يكن قُْ الوقت الاول عالما دما 
بحدث ل4 لما بددو له 9 فاذا مر بشريعة م تسسحُها فلانه ددا له فيُها شلىء 5 


03-3 


1 ا ينا عاذ 


داو[ سم 


والحقيقة أن البداء ليس مشكلة موجودة: فى الواقع بل هو وضع 
اشكلة المعرفة الانسانية » مشكلة المظهن والحقيقة . هل١العلم‏ مطابق 
للمظهر أم للحتيقة ؟ ولما كان العلم مدفوعا الى حد الاطلاق بدافع عواطف 
التأليه 0 يكون بطبيعة الحال مطابقا للواقع وللحقيقة سواء عن وعى 
وهو تطور العلم بناء على اكتشافم واقع جديد. أو عن لا وعى.كما يحدث 
فى الادراك الخاطىء . فاذا ثبت العلم متفيرا تكون الصحفات حادثة 
والحدوية فى" العفاف اقل خرنا ين القدم .+ التم ادن شرعن وتلق 
بأفعال العباد وليس. بصفات الله مثل العلم أو القدرة . لذلك كان موقف' 
0 ل الفقه أسلم بالحديث عن النسهخْ حديثا وضعيا صرفا أى التطور 
فى الاحكام لا شأن له بالتغين أو الحدوث قى صفات الله . البداء ليس 
مشسكلة فى الصفات وافتراض :حدوت تغير فى العلم بل هو مشكلة انسائية 
خالصة تتعلق بصلة الفكر بالواقع كما هو معروف فى تاريخ العلم وفى. 
التحارب الانسسائية القائية: على: المحاولة والخطا .. فائكار البداء انا 
يبقى فى الحقيقة التنزيه ولا شأن له بالنسخ أو بآثار هذا الانكار على 
النسسخ أى على تطور الحياة الانسائية . انكار البداء دفاع عن العلم. 
الالهق ضد :الجيل: 6 .ودفاع عن. الله وعلمة الشرورئى فر المكتسب أو 
.المستفاد © :دفاع عن العلم الاستنباطى واغتبار العلم الاستقرا ثى حطة فى 
أن العلم الالهى © ؛ فاع عن العلم . القابت “لان العلم المتجدد سير 
ونقص18177) ٠‏ 


اذا كان علم الله تابعا لتغير الواقع يكون السؤال : هل غلم 
على شرط 08 واللجاية نفيا, تذثبثت العلء م المطاق وتنفى التغير متنة 6 وتضصسع 


من أذكر خواز التسيخ عثلا زعم أنه وجب البداء وأن دكون القيح حسنا' 

والعدل حور 601 الاصول ص ١5؟؟‏ './؟ ؟.» ما أوجبه. الزنه ذئد أخير عن 

كونه واجبا :“فلو حظره | وأخبر عن كردة محظورا لانقاب الكبر الاول خافا 

واقعا على خلاف مخبره وذلك مستخيل 4 الازشناد دن 6 -00”" 
(1887) الارشاد ص 551 . 


]ات 


القن ط فى المعلوم لا فى العالم . ويكون العلم هنا صفة أزلية » علما 
يطلفسا بيحدتوى عل ى كل شىع 4 الماخى والحاضر والمستقيل 4 لا د 


منها والباطن(184) ٠‏ والاجابة اثباتا تثبت تغير .العلم تبعا لتغير الواقع 
أو يكنون العلم أوسسنع نطاقا دن الواقع حنى يس تطيع أن بتقيل كل 


| أحثمالاته 6 ومن كم تكون الاولوية للواقع ولفعل الانسسان 1 وبالتالى يكون 
العلم الالهى والفعل الالهى تابعين' لفعل الانسان . فالانسئان هو الذنى: 
يحدد بفعله نتيجة العلم والفعل الالهيين . الفعل الانسائى هو الشارط . 
والفمل: الالهن هق المشرئط + والفرط هنا لايع شرظ الوهود بل بع 
أولوية الفعل + الأينتئ القضوط هنا رطا متطقينا ولمع هود اولوية 


الفعل من حيث العم ل(189) . والحقيقة أنه لا توجد بداوات بل تحقق . 


أولا حتى تتم المعسرفة التجريبية وتتحقق الغاية من البداء . فلا يعنى البداء 
الجهل أو نفى. الحسن والقبم العقليين 'أو قلب. الحق بإطلا والباطل 
يكنا أ" لين الما حوره كفني الزاض نل سيب لعفا عن تلاق الشدد: 


)١184(‏ بتجاوز أهل السئة المسألة لاثسات علم الله المطاق . فالله 
بزل عالما خسرا أسدتوق الإشباء عليه ولم دعر با عننك خفيات الاخور 5 
هو العالم ابما تنطنه الضمائر و تنطو ىق عليه العر ادر و ما تخفيه النذو سن 
وما تحدىء التحار وما توارى الاسراب وما تفيضص بأ» الارحام وما تزداد 
وكل لىع عدده بمقدار لا توارى عنه كلمة ولا عيب عنه غائية )0 وما تسدقئط 
من ورقة الا بعلمها 4 ولا حدة ف ظل ماك الارضص ولا رطب ولا نايس الإ ف 
كناب وين 4 بعل ما يعمل العاملون وما ينقثب اليه المنقلبون ., الا 
؟ هس ه »© لو أرجعئا هذا التصور الى الحياة الأتسيانية لوجدنا أنها 


صورة البوليس السياسى أو المخايرات التى تعلم كل بىء ولا تخفئن عنها 1 


5 اما انح التهدرران ١‏ رقع لجان يزاين وال لد زات 

توضع لوحة هنية ») عين مفتوحة و مكتو ب ثتحتها « عين الله الساهرة ) , 
(1/4695) ) الإجابة بالنفى صو موقكفا هتنا م الفوطى وعساد 4 مقالات > 0 

كن 15 »© ودالايحاب موكف معتزلة الي وبغداد فالله ل دل عالما أذ 


بعذب الكافر أن لم دب وأنه لا بعذبه أن كاب .»2 مقالات + اص عم 
نان الدداء ووضوع خلاف بين الر افضة 8 والمعتزلة 4 الاولى نشبئه والذانية 


8 
ملل سسساء» ٠‏ 


1 خسير : 
متغير الحو ادث ؛ يحتوى على جمييع المعلو مأك ةو قائمع و ممكنات » الظاهر 


لحر 2 


ذذاء الو قنع الفكر | 2 )0 أسداب الذزول ا . ولا يحدث 


حس با !! لوافقع بعك 
فى أى وذت افق ف تطور الزمن والتفير ف التاريخ دن 


خارج الوقت أو 
اليك اف :الم اللاحق . يقسي البداء الى مشكلة التفير في الزمان © 
طيقا له.وهو 


1 


وأن العلم يتغير بتغير الواقع . كلما تغير الواقع تغير العلم 
معدى السسمح عدد الاضوليين ٠‏ أثسات التداء وجهية ذظر امسنسانية خالصة 
تعطى الاولوية للائنسان وا! <ى 0 العلم تس دبا الواقبع ودرحة تطوزه 5 
فالوحى تحر رددى دسعدى أنه لا يكون اؤحدا نهائيا الا أذا تطايق .مع الو اقشع ١‏ 
دق الوحى 6 صضدفه أو اتسناعه . كان الوحى 


الوائع هو وسيلة تحقيق صس 
قديما متسعا بالنسية للواقع > ان يحتاج الى تطوير و الى دفعة ان حية | 
له ثم ترك الواقع لتطوره الطبيعى ومساره التاريخى » وأضبح الوحن بعد 
ذلك «تحدا مع التطور الطبيعى للواقع . والواقع هنا ليس هو الواقع 
اأسيك القالص بل هبو الواقم التاريقئ الذى: يقثيل 'النفس. وممارسنة 
القيدؤية وازادة: الواماف وده فهتوق ‏ البعفن أن "اقناحاء البداء عيكتة 
خطونة حان النهل “الانيباتن الذى تلق بلاق" الأول ثم عليه الآن أن 
يتغير طبقا للراق الجديد ': لذلك ييكن اثباث البداء فيما لم يعلمه .الانسسان 
ونفيه 5 يعلمه و يطلع عليه خشية أن. يفعل الانسان طيما 00 الاول 
فيفشل فعله فيرفض الغلم علة. ٠‏ وهى تفرقنة أقرب الى نفى البداء منها 
الى اثاته لان ما: لم يطلع. هليه الاثسان لا تطلية وما كام 5 مذ 
بحدد سلوكه بالشسنيبة اليه( 15) . وكيا يمكن انكار . البداء لاطلاقية 
العلم وثبوته وقدمه 0 اسار 8 ا التي" بين صيفة العلم وصفة 
الارادة 4 التمييز بين النظن الثايت الذى لا يتغير وبين الغمل الذى يثغير 
من متسان الى مكان ومن زمان. الى أرمان اثباتا للتنزيه وللغلم المطلق. الذى 


8 


لك 


(-15 ) جوز القن الحذاة” فيا :أطللع عليه م 3 500 ٠‏ 
0 5 1 حائز البداء فيما, عليم أنه بون وأحسر به حتى الإ بكون ما 00 
أئةه مكون ؛ مقالات 3-3 ١‏ ص 27 4 وعند الحدرة دن وحمد بن اجوور دن 


3" رافضة: أن ها علم الله وأطليع .عليه لا تحور لبه 1 9 ن نددو فيك 6 وها علامةه 
ولم 'يطلع عليه 0 فجائز فيه البداء . ش 


| ا 


لا يتغير || 19) ني البو اعداقي :الى «الفرق: في العلمر والأراذة رم فيد 
يكون هناك علم لا تتبعه ارادة » وقد تكون هناك ارادة تابعة لعلم جديد . 
وقد عبر القدماء عن هذه الصلة فى سؤال : هل يجوز على الله الترك ؟ 
تالأجاية قفيًا" اقنات لعفم مين الغلم والإرادة نا وبالقسان اثدات قزانين 
عامة فى الطبيعة وفى الحياة الانسائية . والاجابة اثيتا تعنى أن التغير مبكن 
قْ العلم والسلوك أما من ما أخدر عنه من ثواب وعقاب قد لا يحدث ما داومث 
الفاية منه »6 التأثير على النفوس واقامة حياة خلفية كاملة ) قد تحتقت : 
اما اخ اليكنة ند سوقت المنو دون الحدل » وكلاهنا من السفات 149 :: 
وباليك اذى أوالعول: ماليداء“تفيا اق كازنه "فاريقع ميق دوين كدارم 


شىء غير متوشع وبالتالى يمكن زرده اليه الا أن رد الافكار الى 07 


الوقائع التاريخية وقوع فى النرعة التازيخية الخالصة . لذلك يظل البداء 


دلالة نظرية لتجريبة شعورية(؟11). . 


199 توعمن «الغدولة” القول لاف ققد اتفقت على ان البارق 
ليس دذى عام. محدث 6 ولا بجدوز أن. تددو له البداو أت ولا يحصوز على 
أخبارهة بالتسخ لأنه لو جاز لكان اذا أخيرنا شيئا أن شدينا يكون ثم 0 
ذلك بأنه أخير أنه 7 بذون لكان لاد دن أنه ن بكون أدسدد الخم ردن كذنا 
فالناسخ السو ف الامر والنهى لاق 0 ) مقالات جح | صن 5016 » 
فالمعتزلة هم الذين تصدوا للرافضة دماعا 0 الجر 35 ولاثبات العلم 
المطاق ضصد الحدوث وهم المتهمون بالذول بحدورثك اصنات ٠‏ اذا كانت 
هناك حاجة للمعتزلة ظهروا » وإذا كان. هناك خطر على التجربة بانوا » 
اذاك' رفضص الخياط التو حيذد دين الدداع والتدسخح ودين مو كف الرافضة 
والممتزلة ١‏ #البداءرق. الاخبار والتسم فى" الام والتهى © |! 


)١55(‏ عند السعضص لا 0 على الله الترك وأنه اذا شعل شيئا فد 


ترك ضده ( وعدد الحسدن أ ن الترك اضفة وأن الدسارى لم 0 تاركا: 0# 


مقالات ج ؟ ص 7.١‏ ؛ وقد وصل الحد الى بعض القدرية ولل انق مطل 
الإصبهانى قول»ه بأنه ليس 6 القرآن آية ينسوخة ولا ناسخة ١‏ ها دسم 
. من آية أو ذنسها نأت بخير منها أو مثلها ») ((؟ ١55‏ ). 


13) لديا كول المخنار 0 الكيسانية ( داعية وحيد دن الحننية. 


بالبداء أنه لما كر 52 عليه ومصنوابا دن لز 0 لاحُدذ الكو فة 8 بسعث ضاحبه 


دون خويط: على "رانين الجن لقدالية .و اذعن أن الوح 00 


د 198[ لد 


السك أمر وضعى يتعلق بالشريعة والقدرة الانسائية وليس 


بالعلم والارادة الالهية 6 فتوالى الخنصوص قَْ الزمان يجعل بعضها فاسيخا 
وبعضها يدها ٠‏ لذلك يدون ددن عيوب متهم الخص استعمال المتسدوخ 
بدل: الناسخ سبواء داخل كل مرحلة أو داخل آخر مرحلة يكتمل فيها. 
الوحى .ويعنى التسخ بهذا المعنى تطور الوحى فى الزمان وبيان مدة 
العيادة 5 فالعبادة ثقم 2 الزمان 4 والزمان وك 4 والوكت تطدور م( 
والتطور تاريح .2 ولا بهم كد ذلك رفع الحكم أو عدم رفضعه فالمهم هصو 
ديسان وكته 5 وسسواء كان ذاك رفعا أم غير رفع فذلك خسارج عن 
نطاق الحكم . لذلك كان من شروط النسيع انفصال الناسخ عن المنسوخ 
دمدة لزقة الوقغت 5 فالزمان هدو الاسناس 0 الانطولوجى ( للنسخ 4 وكأن 
النسسخ يحدث 2 حياة الانسان ٠‏ خهوق: تطور فى الزمان الوجودى وليسسن ف 
التاريخ '. مالفاية من تطلور الوحى فى التاريخ هنو تطور الشعور ‏ وارتقاؤه 
بحاوق الكيال 4 وكأن التاسسخ أذكوى دن المتسيوخ 4 وتتحدد فوت4 دمدىق 
اختوائه العلم والعيل على السواء . ولكن يتم النسهخْ بالفعل فى 
العمل وليس ف النظر 85 لا دوجد نسسيح للعلم النظرى قل ف كيفية: التطبيق 
العولن: .وان قدين الأمنجناين التطدئ السلوك: لفن نكا بل تقينا له وث 


حيث “الا,متذاد والاحتواء(15) . : 


ووعده بالنصر ٠‏ فلما انهزم شنأله أحيد : لماذا تعدنا بالنصر على عدونا ؟. 
فقال : أن الله :تعالى كان كد وعدنى يذلاك ولكن ددا له واس.تدل على ذلك 
قائلا « يمحو الله ما يشاء ويثبت ١»‏ (.؟! : 99 ) . فهذا كان سبب قنول 
الكيسانية بالبداء » الفرق ص ١ه‏ 05 ؛ وفى. رواية أخرى صار ال مختار 
الن القول بالبداع لانه كان يدغعى علم م بحدث من الادوال أما دوحى هن 
الله وأما درسالة. أن الامام 8 فكان أذا وعد أضصكابه دكون: شىء. وحدوث 
حادثة مان وافق كون ذوله جعله دليلا على صدق دعواه وان لم بوافق 
قال قد بدا لربكم ٠‏ وكان لا يفرق بين النسخ والبداء » اذا جاز النسخ فى 
الاحكام جاز البداء فى الاخبار »6 الملل اج ؟تص (/ هد 9لا . 1 


8 (150) النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 39 0 
آثر على. وجه لولاء لإستمر الحكم المتشوخ 4 وذن ضرورة.شثبوث الكنء* على 


00 


5-5 


0 ا 


'والتسسخ أمر لا بتعاق بالثلاوة بل يتعلق بالاحكام 56 البشنرى 8 


فالنصن مع أنه عمل أدبى يتذوق بالتلاوة الا أن النصوص كلها أدب علي 


هذا النحو لا فضلٍ لنصصض عل نص مدن الناحية الجمالية 5 ولكن نص" 
الوحى جمال وتشريع 4 تذوق وسشلوك 0 كما لا.يعنى النسخ لغدير الفكر 


المسجل 2 لوح أبمدى فتاك صورة فنية الغاية وتلفسا اثبات تدوين الغلم 5 


١‏ فالعلم المدون. أكثر حفظا دن العلم المروى شفاها أو: المحفوظ ف الذاكرة أو 


المتصور.فى الذهن . لذلك قامت المغايلات على: التدوين فى وثائق . ودونت 
العهود والمواثيق .وكان حظ الكتب المقدسة التى لم تدون ساعة اعلائها 


| أقل بكثبر من ناحية الصحة التاريخية. من الكتب. المقدسة الاخرى التى 


دودت .ساعة تبليغها 5 فأم الكتاب أو اللوح المحفوظ صورتئان فديتان 


سين 


لحني رفع حكم بعد كوه ه وترى المعتزلة أنه ن التسخ لا در برفع حذكنا ذادتا 
وائما دبين 0 مدة شريعة ٠‏ والى ذلك ا بسعضص الائية فقالوا الثسة 


تضم ال 8 عثوأ مه أن 111 2 اذا كاطدة !| كد عظلة : فظا 
يبص الزمان وعدوا ب عد وطدوا مسرم فو بسن 


مخاطبتهم به تأييده عليهم ٠‏ فاذا نسيحم استبان أنه لم يرد باللفظ الا الاوقاتث 
الماضية 3 وهذا عذدنا نفى النساخ واذكاره لاصله ورد له الى تديين معنى 
لفل لم يحط 4ك أولا وتنزيل له منزلة. تخصيص صيقة عامة والمخصص دن 
الصيفة العامة ضير مراد بها 4 اسستحالة أن يكون ديانا لان 3 تسرط البيان 
عدم التأخير الى وقت الحاحة » الإرشاد ص 9*8 5١‏ © معد ى التسيم 
ديان ادذتهاء: مدة | لمعسادة مان ورد الامر بالعباد مؤذتأ بفاية ذذاك 5 ٠‏ ن نهاية 
ولسن بيان امتهاع 4 الاصول ص اا 1 الارساد” صر 11 - 5 6 


'شروط التسخ إل أن ,يكون الناسيخ منفصلا عن المفستوخ . فاذا كان توكدييك 
1 العبادة مدينا فى الامر بها فليسسن توقيتها كسحا لها بل هو ديان نهاية وان 


كان الحهكم معلقا بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية بعدها سخا 
)0 حذدى مدو وفدبون الموت )نز م (ب) آلا بعل م المتسدوح الا سصن برد فيها 8 فأيا 
الغاية النى يعلم سداق ط الف رض 0 دلا نص ليست بلسستم و لذلك لم 
يكن سقوط. الغرض بالعجز والموت سخا 6 (ج) أن بكو ن الناسخ 00 
2 رتمة واحدة دن جهة يجاب العلم والعميل أو 1 التاسخ أقسوى 


8 ذلك دن المنسوخ ( فان كان وما دقو حب العام والعيل كان التاسخ أيضا 5 


مذله 0 خن احرج موجدا ترخب العلم 4 والعوك أمبى مال جبواز 1 04 


57 1 يا ةب 52000 5 5 ا جل انارت يجبت ب ديد ود مو ييا يي ا 


3 1 


8 لل تدوين وتشخيصان للوحى وتشبيهان 04 (مه5١)‏ 5 وقد ع الخ قي حكم 


ع ) أو ىُّ حكم حزدى طيقا لحاحة الثفير :ومقدار التكيف 3 الواقع ٠‏ فلو 


كانت الحاجة حذرية والتكيف أساسيا حدث النسخ الكلى :* أها له و كانت 


الحاجة ف كنة والكيت نيف ١‏ كان اسيك الحركيا 0450 ,الاسم 
رفع وليس تبديلا كى يأتى حكم آخر خير من الاول من حيث النفع .أو مثله 
من حيث الكمال . ولكن هل يجوز النسخْ فى الاخبار كينا :هو جائز فى 
الاحكام ؟ اذا احتوى الخبر بقلي ى تصور نظرى فالنسخ لا يتعلق في بالتصور أت : 
فالبادىء العابة العن .يقوم..عليها الوكن كابتة لا تتفي < انما القفين فى 
كيفية تطبيق هذه المباديء فى الز مان والمكان حسب درحة اسسستعداد 
الواقع وطبقا لدرجة تحمل الظاقة الانسانية. ٠‏ أما اذا احتوى الخبسر 
احكاما'فان التسخ يقسع فيها © .والفستنخ لا يعنى البداء اى تغير العلم 
الثابت أو وقوع الخطأ فيه بقدر .ما بعنىن تكييف الحكم . حسمب الو واقع 6 
والوحى حسب التطور من أجل تثبيت الشريعة والمحافظة على التقدم الذى 
أحرزه الشعور. الانثسائى يفبعل الوحى ودفعاته الاولى(/ا!11) ٠‏ 


0 5 هناك عدة 1 ا ف النسخ زا ْ ) المتسنوج 5 رفعيك تلاوتهء ولق 
احكيه © زكر كِ العمل 0 تأود يليه (ب) ) الدسيو وح ما دلاييك تلاو ثك , فالتسدخ 
0 1 قَْ أن .تزل وتلى وحكم بتأؤيله بل. النسخ فُْ الحكم دن التفسسير 
الذى أزا 2 الله: علهم .المحن ) ح) ح) النسعخ دن الأوح المحذوظ 4 فالتسيخ لا يكون 
الامن. الاصل (د) ا ير موحود دون بداء ولا 128 04 الل ارهن 10# ديم 
اه . ْ ْ : 


لتةلم ان على 07 (أ) سخ جميع العم كسبخ وجوب الوصية 
1 للوالدين والاقريين سل انهم ( ) تمسح عضن حكم الشىء كالصسلاة الى 
ديك المقدس 04 الإاصضول عر 0 000 


5 كدري الرو واف ف الناسخ ا 0 بشع اف فى الاخبار ؟ 
هناك فرقتان )1 يحول 6 .فيخدر أللبه أن دنا يدون كم لا يكون وهذا قول 
أوائلهم وأسلافهم (ب) لا بدوز لان “دك بو وجب التكذيب ف أحد: الخد ردن "0 
مقالات ج 1١‏ ص-. 0115 + :واختلنت أيضنا الى فزفكتين (أ) الناسخ وا تسوت 
فى الامر والنهى. (ب ) ألن افضة عأث حتى زعمت أت الله بخسر بالشئء ُ 
2 له فبك ع 5 >< 2 ص 000 4 وزدا عل ئ 'نشدق ال ٠.‏ هل بحول النسخ 
فى الاخبان وى 3 الله هناك اه فرقتان ُ( اطو نف من أهل 0 4 وجول 


"وح 


2 


٠‏ 1 واذا كان الوحى توعان © قرآن وسمنتة © وهنئاك دليلان أكزاف 
اجباع قياس 6 فهل:" يجوز لكل من الإدلة .الاربيعتة أن" يكون تاسسسكا 
والآخر مكوخا .ان الوحئ ذادت لا بشغير بارادة حتى: ولو كانت أرادة 
الرفسل” اليه "ذلك لا لحم الفران "الاعرا نا نولا سيق القران 
بالسسئة عل الإطلاق فذاك ديان وتخضصنيص ولدسن لسكا . الوحى :كما 
هو موجود فى الكئاب قائم لا دمكن التنسخة أينا دتفسيك أو سسئة(154) 5 
فالس سخ ا بتطو ر الوحى فى التاريخ وقياس النظم على اماس 
القدرات الإنسسانئية واستعدادات الواشع 0 ود اكتمل اأوحى فى آخرزر 


م 


فيما يتأخر نامي لا تقدم . 3 ثل المدئى لامكى ( (ب) له يحول »6 مقالات جح ١‏ 


هن هاه ١52‏ غلت بسعضص الروافض حتى زعمت أن الله بخر بالكويم 
بددو له فيه © مقالات هة كا اص ١61‏ ) مذهب المختار أنة: بحدوز الدذاء 
لله 4 وله معليان البداء ف العلم وهو أن برظهر خلاف ما علم و الدداة ف 
الإرادة وهو أن تللية له صواب على. خلاف .ما أراد وحكم . والبداء فى 
الامر وهو أن د دشىء ثم يأمر بعدة دخلافه ووذك 3 م .دجلل النسخ ظنا أن" 
الاوام مر امختلفة 2 الاوقات امخنل هه متناسخة 4 الملل - 7" ص الا 01 007 


00 دن 'قواعد النسع () لا ينسخ اق رآن الإ بقرآن مثله )» ولا‎ )114( ٠ 
أن ينسخ شىء من القرآن بالسئة » وعند البعض القرآن والسئة خكيان‎ | 
من الله 6 العلم والعيل بهم على الخلو واجب.:. فجائز أن ينسخ اله‎ 
الم رآن بالسئة و الستة بالكر 1 أن لانهما جميعا حكمان لله دنسب من جكم»‎ 
ما يشساء 4 مقالات جح ؟'ص ؟05؟ 4 ومن شروط التسخ أن يكون الناسخ‎ 
فى كفس فوة التسوخ » الاصول هل /1؟؟ 0م55 »2 (ب) السنة تنسح‎ 
الم رآث و تفضئن عليه و الكر آَنْ 0 بس السئة 2 لا بخضى عليها 4 اأستالايت‎ 
ص أه" ؛ ونث حملة دول أصضحاب الحديث وأهل -السنة أن السثة‎ "9 3-7 
تنسح بالك رآن 6 مثقالات 35 1 ص ارس 2 (ج) القكرآن يمسي السسدة‎ 1 
والس نه ل 00 افر أن 6 مقالات 5 92 ص أه؟ © اختلفوا 2 :الم رآن .هل‎ 
0 سساح الا دقرا كك وف السئة هل النسكيا الكرآن 4 الاصسول هن‎ 
٠-4 واختلفوا فى القرآن هل ينسح بالسئة () لا تسج القرآن الا قرآن‎ 
الاصول ص 0 4 واختلفوا 2 الى رآن هل دنسم بالسئة إل 30 بلس‎ 
القرآن الا قرآن » وأبوا أن تنسخه السنة (ب) آلسئة تنسخ القران‎ ٠ 


ب ب عدب جه بج ب ات نك جو 


د اه 


والقرآن لا ينسخهها (ج) القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن ©. 
0 > 35 صن لاما »6 اختلفوا 2 ساديم الثرآن بالسنئة . فأجاز أضحاب 
ال رأى ا لكيه بالسئة المذوا ثراة و مع أصحاب الشناقمى دن تسم الكزآن ال 
بالسنة 4 الاصول . صن 110 5 1 : 1 1 


000 


».١. 1١18 ب‎ 


مرحلة : فالمنسوح الموجود 6 الكتاب لا يزال فاقيا كو اشعة أو كمثال أو 
كنموذجح 4 كقانون رخو ممائل لطبيعة رخذوة 5 [التسسمةهة وخ والفاسخ أذن 
معا واقعة مثالية » وهى تكيف النظم والتشريعات طبقا لدرجة استعداد 
الواقع . اذا وقع النسحخ اننا ينم داخل كل درحة »؛ الحقات داخل. سعضاه 
بعضسا أو السسكة داخل بمعضها بعضا ٠‏ ولكن السنة لا تدسسسحح القرآن ٠‏ 
وكيف ينسخ الفرع الاصل ؟ والقرآن لا ينسخ السنة فكيف ينسخ 


' غبلى لا تختاج الى نسيخ » والعمل يتغير بتغفير الظروف » والسنة لاحقة 


على القرآن قَْ الزمان 5 يكون النبسح هنا يان تفضيل: ووحه عبادة 8 
0 يمكن للقرآن أن ينسخ السسنة فكلاهها وحى . وان حدث فيكون 
1 5 000 اعتبار ذلك بيأنا مغايرا لمان 0 4 تعيير النظم 
بتعدير الواقع 4 ونبظل ٠‏ واقئعة التغيير تفسها هى النموذج 5 ولا ينسح 
المتواتر الا متواترا مثله 8 ولا ينس الواحد ألا متواترا أفوى ملك ام ولا 
يكن تنك النوائق بالواطد او الواحد مالو احد © كالؤاحد فنك يكون 
منسوخا ولكنه 5 يكون ناسخا قّ . حين ‏ أن الذثواتر فننة يكؤن منسبوخا 


. بتواتر » ويكون ‏ باستمرار ناسخالة11) : ولا يكن نسخ ثلىء من القرآن 


1 0 نة بالاجناع أو بالقياس .:فدليل النض لد أو سدئة » أصيل © 2 
و ا د نم الاصسسل( 55 ؟) . ولكن 


يمكن تخصيص عموم النص بالقياس الجلى(١‏ .؟ 


(199) لا يحون تسبخ - خسر الوا دمثله والمثوائر ٠.‏ ولا يحول سم 
المتواتر بغر الواحد :ودجوز نمثله 4 الاصول ص 7 ., ١‏ 
:2 ؟) لا يخوز مسح . ىع من. القرآن 5-0 بالقياسس 4 الاصول ١‏ 
ص ٠ . 7١8‏ ش : ش 
10 أجمع الفقهاء غلى جواز تَخْضيضِن العموم بالقياسس. الحلى 
الا من لا يكول بالكيساسن وق اختلف أهل القياس اق تلخصيص المسوم م 
بالقياس ى الخفى تحال أكثرهم ُ وأباه 0 مهم 4 .والجسواز أصنح ث 
الاصول صن 118 . 00 1 


بين الخصو ص جزء من مادة علم أصسوق ل الفكه يها يتعاق بالتعاز ضِ 
والتراجيح الا أنه دددوقو أيضا كأاحد مشاكل مشهمج النصض 8 والتعارض 
اج يكون بالضرزورة تسسحا بل كد يكون محملا ومبينا » عاماأ وخاصسا م( 


مطلقا ومقيدا » مستثنى مفسه ومستثنىْ تاكيدا على البمد الشخصى للنص . 

فالسلوك منه ما تشترك فيسه الجماعة ومنه ما لا يكون الا شخصيا فرديا 
خالصا . وقد ينشا التعارض من وصف 0 الفعل الفردى ولكن, ف 
حالتين أو فى ظرفين مختلفين . وهؤ'ما يدل على أن الوحى ليس نظرا فحسنب 
بل دوب رصيق للنطر فى م.واقف عملية ٠‏ وهو ليس نصا فحسب بل هو 


لشرة وتافقق واو اقبع . فاذا كان النظر هو الانسسان والوضوحخ فان العمل . 


هو القدرات الشخصية والمتغيرات الفردية(؟.؟) .٠‏ ومع ذلك فقد كان 


التعارض بين الخصوص 2 احد ذائه موضوعا كلاميا مستغاد ولكن من ناحية 


وحدة الوحى وعدم وقوع التناقض فيه دفعا للخلاف بين الفرق وتمسك 
ك0 020 لنايية معيو شنط الكافمة من اماه ترا 
لاعتيئاذها غلى الحجج النقلية » الى تعارض بين النضوص »6 وضرب الكتاب 
بعضه ببعض © وتجزئته والقضاء على وحدته فى المعارك الكلامية بين 
الكرق: . والتفدانه” ف« الآبات له قصية عملي 4 المسحلوك» ,:.أفيزول. ليا 
لحاجة كل عصر وظروفه . والتعارض انها هو مسك للاطراف جميعا 
فى بؤرة واحدة وتجميع لوجهات النظر المختلفة فى رؤية.شناملة كدرس 
تعليمئ فى الوهذة والتعدد ما ذمنا 2 اطار القداينت” والقدة ومتضوئ 
التاريخ(5.؟) ٠‏ 008 


اس ابييل سيد ببس 


(؟.؟) واخلفوا فى الآيتين » لكل واحدة منهما حكم مخالف لحكم 


الاخرى مما قد يجوز أن يختع حكيهما على اختلافه على انسان فى. 


وكين ودتئافيان ف وكبت واحد : فيكون الحل أها ' التسهم لانه .لا بلسسيم 
الى رآنث ألا الفرآن و1 م مسايح آية لسئة عند دن بحوز ذلك »6 واد ج 5 
اك الا 1 5 ٌ 


0 0 'الثنبيه ص 7 3 / ( كلام اللنه 3 يتعارض و بتدامع؛ 0 


خامسا : اكتمال اليو .0 


بعد تطور الثبوة 1 الوحى فتتوقئف الثبوة . فالئدوة لا قستمر الى 
ما لا نهاية .. وكل تطور ينتهى ألى بناء » وكل بداية لهنا نهاية ؛ وكل 
تحقق له كمال . ومع ذلك » بظرا لارتباط الانسان بالنيوة » وطول الفه 
لها ء وتعوده عليها » وركونه اليها فانه يظن أن حاحجته لها دائية فيأخذ ٠‏ 
الوسيلة بلا عٌاية » ويتمسك بالنبوة دون تحقيق غايتها فى استقلال 
العقل وحرة الإرادة . لا يتصؤز وقوف الخير .» ولا انقهاء العؤن © طالما 
أنه مضطهد مهان » مغلوب على أمره »4 فى: حاجة الى كوة وغلبة . بتطليع 
الل السو اتوي من الذعل 6 وهى: القدرة #ابو الو يا عو او كن ١الاززاذة‏ 
3 هو" الله .فقن الحضم النوى: القطيد لأ"يل. الي مقاومنة آي الخلاضن 
ننه فى ااجتمع المضطهد الا اا ر الذدوة بنبوة جديدة . أو بتأويل النبوة 
الاولى بوظيفة جديدة تكشيف سجر الئيوة كالاما مة أو الو لابية أو الرؤية أو 
الحكية © وربما. ايشا الالهام والخدسي والفراشة والكهائة وكل وسبائل 
الاطلاع على الفيب والمعارف المباشرة ٠‏ تسستكمر النبوة ادن ف مجتصع 
الاشتطهاد. كما عند سيق النفية: والعسدوة الت كرت الثيرة وول من" 


تسن مصدرها كولاية الولى ورؤية الصادق وحكية الفيلسوف وصسفاء 


اتفسهة بصرف النظر عن كيفية الاتضال والحكم عليها نبوة أو الهاما 


أو ذدرجة من درجاتها ٠‏ فعا ى: النقيض من اكقمال "الوك وندانة العفيلن 
تسمثهر الندوة ولا تدوئق ام 'يتوقف عمل العتحل على الاطلاق 8 وددل أن 
مستتيل الاجتهاد دتوالف. الإجتهاد وتسمدهر الوة 6 وتظل الانسانية 2 حاجة 
الى وهحى عليها أو مَنْ 0 النبوة لذو ضابية لجار 0 5 


18 1 
النصل > ع هن م2 © كلام الله 41 يختلف 34 ا 3 0 ص 50 4 0 
الله لا يتناقضس 6 الفصل جه ” 0 /اضه © هاكت: الزنادكة وشسكوا قُْ القرآن 
حتى زعموا أن سعضه. بنقفضص معضا قُْ تفسسير الآى “المتشايه كذبا 0 
على الله دن جهلهم .بالتفسم من للآى: الحم 4 التنبيه ص 2 


1 6 رعمتك لذن ية دن أل روائض | ن الرسل. تترى غير منقطعة 4 


لبمس 


0 | | ٠ 

1 5 ا 1 

لد [6] د 0 0 1 
٠ 1 ١‏ ا 


وقد فلغ الام فى" الول سيرآ الندوة تال هد لقوق 0< 0 

اليهائم رسلا ٠‏ وما دامث هناك نيوة للحن والفكنافلية عند فريق أهل : 0 
السسنة فلهاذا لا تكون' فى غيرهم من الحيوانات والطيور والحشرات عند ظ 

فريق آخراه .؟) . واذا كان الامر كذلك فلماذا لا تسنستمز أيضا فى النباقات ا 


وانما يدورون على .الاغؤار: ؛ تترى الرسل بغد الرسسول ولا ينقطعون ؛ 
مكالات ج ؟ ص 1١١١‏ ؛ ويحيل البغدادئى الخ كئاب « دلائل الثبوة » لمعرفة ‏ 
الفرق ٠‏ التى تقول باسستمرار الثبوة » الاصول ص /1ه16 ل 1058| ) وزف 
أبو منضور أن رسل الله لا تنقطع أبدا . وزعم أنه .صعد الى السماء وأن 
الله مسح على رأسه وقال له يا نبى بلغ عنى . ثم نزل به الى الازرض »؛ 
وعين أصحابه اذا حلفوا أن يقولوا الا والكلمة ») مقالات ج ا رص 72 »2 
الفرق ص 5151 24 زعم أبو منصور أن الرسل لا تنقطع أبدا وأن. الرسسالة 
لا تنقطع » الملل ج ؟ ض ١١7.‏ »؛ وزعمت البزيفية ( الخطابية ) أن كل 
ما يحدث فى قلوبهم وحى وأن كل مؤهن يوجى اليه » ومنهم من هو شير : 
من جبريل وميكائيل ومحمد . « وما كان لنفسسى أن تموت الا باذن الله ) ' 
أي بوحى متهم (9 : 6 )4< واذ أوحيت الى الحواريين » (ه8: ):)1١١16‏ 
« وأوحى ريك الى النحل ») (01 18:5١‏ ) ونحن أولى بالجواز 6 .مقالات' 
دا اص 7/7/8 ؛ الفرق ص 555 . 1 5 8 ش 


اوحجم ممعت »<< رجه اتحة جغر تر ج11 بوجت 0 وجو وجوت جر عجري دوجو دوو ره رجه د اق روجع 


0 


(6١؟)‏ هذا هو موقف أحمد بن حابط :. فللبهائم رسل*» أزسل .الله 
نبيا لكل لو دن أنواع الحيوانات حتى النق 'والبراغيث:والثمل وححئه : 
(.وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحييةه الا أمم أمثالكم ).) 
« ما فرطنا فى الكتاب من شىغ » © « وما من أب الا خلا فيها نذير » © 
ممع أن الله. دو ل ىُْ دسنس الو كت ١‏ لكلا بكو ع للناسس على الله ححة بعد 
الرسل )م و أنها يخاطب الله بالحجة من «تعقلها #-كييا دتحدث الكر آن عن 
لغة الطبور والحشرات « علمئا منطق“الطير » »© « يأيها الثمل ادخلوا 
مساكنكم » »؛ وكذلك قصةه الهدهب:وحديثه مع سليبان 5 .ومن معجهزات 
محكميود التى درويها أهل السنة .كلام الذراع . وحين الجذع 4 وتسسديعم 1 1 
على هذه الحجج يذويها..وثل القول بأن التسبي يسن بالكلام ولكن دلغة ْ : 
أخرئ .»6 فكل كلام لغة و أن لم تكن كل لغة كلاما . ودالتالى. يكن تأويل 
كل الحجج النقلية لضالح الحابطية مثل « وان من لىع الا ميمح . حمق 8 ')) 4 
« ألم تر أن الل»“يس جد له ما فى السموات ومن فى الارض ».4 ١‏ إنا.عرضنا 
الامائة على .السموات والارض والجبال فأبين. أن يحملنها وأشفثن منهد .2 
'وحملها الانسبان ») © « اثتنا طوعا .أو كرها قالت .ائتينا طائعين » »© وكذاك . 


57 
لحت 


وعنئد كل الكائئات الحية عند أنصار الحشائشش والنباتاث ؟ ولماذا لا 
تستمر فى الجمادات وهئى عند الله أيضا كائنات حية تسبح له. بلفة 
لا يفينيها لمر :9 البسن كل عونا ناذام يذاوفا سنن : الله الح الذي 
ايتصف بصفة الحياة ؟ والحتيقة أن القول .باطلاق الثدبوة على هذا النحو 
و سفوا دطنا او اننا ارخا" لاو ميان مارم اتسين 0 و ايحي ا لمسيعة 
الندوة فى مجتمع الاضطهاد ويقابل بها توقف الذبوة فى مجتمسع السيطرة 
والكهير » سلاح بسسلاح » ولا يفل الحديد الا الحديد 6 اسحدتودوزار الندوة 
عند المشقهور فى منابل توقفها عند القاهر .. وهذا تكليف ما لا يطاق . 
نالتكليف شرطه العقل والارادة »"ولا الحيوان ولا النناك ولا الجهجاد 
مكلف لانها تفتقد شرطى التكليف . يتصرف الحيوان بالطبيعة مثل النءل 
والعنكبوت وليس بالعقل. والارادة ٠.‏ والحيوانات كامجانين والاطفنال 
والضبية تفقد. أيضن! شرطئ التكليف ٠.'‏ وان مخاطبة' الجماداث ق . القركن 
ووو لقا عل انتتانى خلا ب بالقد ون لفن بيعل الحديف 
مع مظاهر .الطبيعة كما يفعل الشعراء . وبالنظرة الانسانية الىالكون 
يكن الحدية مم الليعة . ان الرسالة لا تبلغ الا للبشر » للكائناث 0 
العاقلة الحنزة أى لكل ذى وعى: ممكن لان مهمة الوحى تحسرير الوعى 

الأتشكان + هن الاسر الطبيعى أو الاجتماعى كى يصبح وعيا مسستقلا عقلا 
. وارادة . ان الانسان وحده من سائر مخلوقات الكون هو لاض لله 
والطرف المقابل لها ق. .الر سالة ٠‏ وهذا. تكريم من الله لبنى آدم' ٠‏ والانسسان 
سيد ذ الكون ل الكون مخلوق له يما بى ذلك الحيوان لطعامه 


حديث ) دم يقئخص للشاة الى ماء من ال القرناء ( ٠‏ وصورة 0 
ىق الف رآن هى : أنها الاستعمال الانسان وفائدته :مثل ) والخيل والسعال 
والحمير لتركبوها. وزيئنة اخ )4 7 اخلث لم بؤدمة الانعا عسسام 01 
0 ره 
خلقها لكم فيها دىء ومنافع ومنها تأكلون ( 0 4 )0 :وجعل لكم مر 
حجلود الاتعيام ديوتا تستخفونها دام ظعنكم ( ١‏ 0 م ؛ ١‏ ومن الس 
والدواب والانعام مختلف ألوانه ») رم" :“يرم )4 6 :2 الله الذى جعل الك" 
الانعا م لتركبوها ومنها تأكاون 20 ده دي 


1195| سب 


وركويه وزينته ومتفعته 8 الانسان وحده هو لكلف 4 تفتصر البوة ش 
'عليس» ثم اتذوقف حين اكتمال الوحى وتحقدق غايته باستقلال العقل وحرية ْ ١‏ 1 


الارادة . 


١‏ هل الامامة استورار ألثبوة ؟ 


:قد لا تكتفى الامبامة بوظيفتها العملية فى قيادة الامة وتطبيق شريعتهاً 
ولكنها تأخذ منحنى نظريا وتصبح تشريعية بدورها ثم يتجاوز دورها الى 
أن لصح استمرارا 0 ومفسرا لها وكاشنا عن أسرازها ٠ه‏ وقد. 
يصصل الامر أخيرا الى أ ١‏ ن تتجاوزر الندوة الي الالو هية ميصدبيح الامام 
الها ويعود العاء. م ال ىالتوحيد. من جديدل".؟) . لون أدعاء النسسوة فى 
الجياعات المضطهدة دن زعمائها م مشهم بالر سالة ورغبة متهم 2 
تخليص. مجتمعاتهم دن الاضطهاد وأن د له فبادتها وآ ددن لبه 2 
بالطاعة والولاء 8 بعر الزعيم أنه منادى وأن صضوتا داخليا بنئاديه 3 


جوج سب م سجس ب جوج م حوس ودج مب جرس جب البح روبج دبج مو ستو حر مص يا سوه صميد يو عوط جو راي كإرج 55035777 :07ت حمر جو بسح جد جل ص نت حم نج م 3 


وهو احنستانن الساتى كالفن :وليسن له اق وجسود ؤاقمى أخاضة اذا 
كان المجتمع دينيا حذيث العهد بالنيوة يجد فيها الزعيم نفسه قادرا 
على التأثير اذا هصسو تتا هذا الهاتف التاطنى فى صورة نبوة 1 حتى 
يحدث أثرها فى المع والطاعة ٠‏ نيدأ الندوة اذن باحسياس صادق 5 
قائد أحس مجتمعه بالظلم و الاضطهاد وأن عليه رسالة” يؤديها وأن هاتف . 
الحق يدعوه للانتصار . النبوة هنا احساس بالاسالة وهو احساسن ٠‏ 
طبيعى فى مجذميع مضطهد وفى قيادة مقهورة قي 
- 

+ ساون لقو ةق على وأولاده: 2 ى الابن السابع أو الثانى عشر 

وهو المهدى المنتظر ل. ؟) ٠.‏ بلي انها ما كان | ألا تكون الا ف على اولا خط 


38 
3 


ل مصييسي حصي 


8:3 انظ لجاب الغاني © الانسان الغايل 4 الفضيل الأول © الولنن 
: الخالص »© سادسًا » المخالفة للحوادث 4 ؟ ا التاليه () تألبه الاثمه . 
(نت) درجات. “التاليه كه (ج) وظائف الامام الكو 00 586 


0 


2 1 ل اليه دن الوا أسسظة أو اخديية دن الرسدول الذى أدعى الامر 
الو دفسسسك ولم :يكن له : ولد تخطىء الواسطة عن قخصاد أو عن شير 


سيك ٠+‏ وقد يدعئن الى رسول الثبوة لبك بالاتفاق والتو اطؤ وبع الو اسيطة 


أو بدوتها( (ي/ 0 3 وسد لامر الندوة ُ فى الائمة جميعا وتصابح الإما م4 ندوة 


وكل | مام لبى ف وقاتسه(1 ؟) واوكد تستمن .النسوة 2 دعاة الإئمة. 'وليس 


55> الفضتتل ج ها ص 6؟ © وفرقة قالت بأن على بن ابئ: طالب ؛ , 
والحسن 4 والحسين 4 وعلى بن الحسين 04 ومحمكث دن على 6 0 
بن مخدد 6 وموسى تن جعقمر 4 .وعلى سن موسى 4 ومدحسمد دن عدى 4 
والحسبن بن محمد © و المنتكان كلهم أندياء »© 'الفصل: جاه ص 515 ع 1 
وفرقة كالت دندوة على ونديك الثلاثة التعية والحسين ومحود بن الخنفية 
فقط وهم أطائفة الكيسانية الفضل ته ه ص ه؟ © وفرل قسة قالث بنبوة 
محيدك سس اسماعيل سس جعفر فقط مور طائفة دن. 5-0 مطة 4 الفصل د 0 
ص ١ , : ٠.156‏ 1 
٠ /(‏ لاوهدن غلاة الشيمة الغرابية يقولون أن الا أرسدل جد 35 الى | 
ى .قغلظ ف طر به وذهيب :الى محهد الانه كان" بشدبهه4ه وشالو ١‏ عانقا أندبه بك 
دن ل الراك 40 والذياب بالذياب 6 كان ال رستول عليا وأولاده 000 
بعده هم : الرسل 4 وتلعن. عام :الريشن أى جدريل 42 الفرقٌ صني ا 6 
لضن أج؟ 6 اعتقاذات ص 7 بت 6 4 تلعن الغرادية حجبريل ومحمدا 7 
وعند أحدى ' فرق الجلولية :أن ِ الله بعث جتريل فغاط وصار الى محهد 
فاستخيا |! لرب..ؤتدك ابره تيح وجعل عليا وزدرهة 0 .دن عله 4 
التنبيه ص ؟؟ "65 :وعدد الجهورية نعوثك جبريل الى علي فغاط محود 
فامر يتنفيذ غلطه التثنية ص / [٠‏ © ودزعمون أن: 0 0 الرسنالة 
من 35 ين" لون محمد ا وقصدا 3 غلطا وسنهوا. + 00 دسيؤون 0 
ف جبريل 6 اعتقادات م0 1 6 #زعوون 1 جبريل أز ل الى 
بالامر 3 الخلق” ال ُفسي4 04 وهؤلاء ب: يميق ون 0 قّ النبى 6 اعتقادات 
ص ,3 6 الفضل 3< م ص 2" 4 وعند الذمية' بعث علي محمدا “الونبىء عناء 
فاذعي. الامر لئنفسةه 4 'الفرق ص 507 4 وغلاة الشيعة يكذيون الذبى 
ودستموده ويقولون ان .عليا وحه امه 0 أمره قادعى الامر التفسسه 6 
مقالات - ١‏ اص 85 : 


3 3 00 انتدلتث المفضلية 3 الخطابية 0( التنوة ع 4 مقالاث 

١ >‏ ص اا 14 وقئالت الإمادية لدوة كل بأمام قْ .وفئه »2 الاضؤل صن 07 أاسه 
١6‏ 4 وكان أحيد سن فائوسس تلميم أحرزد دن حابط بذول' مثله بالتفاسح ٠‏ 
أدعى الندوة :وقنال: “آثة اأراد. دول الله و 0 الجبيدرا برسول من بعدي 
اسمة أحمد » الفصل ج ماص .4 . ١‏ 


ا 2 


فى الائمة وحدهم ويتحول داعى الامام شسيئًا فشسيئا الى 8 قم الى نب 
وقد يغالى الداعية فينكر النبوة ويخجعل. نفسه نبيا أو يجعل غيره مسن 
القادة انبياء .. وهنا تكون الدعوة أو الامامة مسد النيؤة. وبديلا عنها 
ولزن ققط ادهرارا لهانا ونفسرة اياها بجوو هى النسوة اميد ! 
77 الوحى على الامام ويعلم الغيب وأسرار الله وكين مؤيدا بالخصر 
ى الاعداء وهو ما لم بحدث حتى للنبى( ٠. )5٠‏ :وقد يصل الامر بالامام 
أو وا بالداعية النبى الى حد الالوهية فيصبح الها لا فرق بين المرسل والمرسل 
اليه . وتتبادل المواقف بين الاله والامام النبى نظرا لسيطرة النبوة 
الرأسية على النبوة الافقية طلبا للقوة فى مواجهة الخصوم وطلبا للطاعة 
50 الناس, ٠‏ فلا تهم الرسبيالة أى الندوة الافقية بل يهم الخروج على 
مجتمع الشيطرة وتجنيد الناس ٠.‏ وقد لا يدعى الالام النبى بالضرورة 
الالوهية أذ يفصل بين نفسه كامام أو كداعية وبين الله .: حينئذ قد يكتفى 
بأن تكون علاقته بالله علاقة حب ومعرفة وليست علاقة اتحاد أو حلول . 
ؤاى رفع- الأجام. القن الن مرفية” الالوهية لتشابل خففن 'اعداقة الن موقنة 
الشيطائية أى” الجنيبة: » كلها حالات: نقسية لارفع والخفقن »6 للإيجاب 


(1؟) ادعت المختارية نبوة المختان بن: اب سعيد. الذى ادعى نزول 


الوحى :اليه بظفر حذوده 2 حريهم ضد يعت فق الزسر ولكن إجدودة 
انهزمت 3 التثدية حسن ©؟ 4 الفرق ص له اام 4 وكان داعية محمد دن 
ا الجئفية بعد انتصازاته وولاية الكوفة والجزيرة والعراقين ٠.‏ تكون وتسجع 14 
وحكى. أنه ادعى نزول الوحى اليه . ومن اسجاعه « أما والذىئ أنزل 
القفرآنْ 4 ودين الفركان 4 وشرع الاديان 4 فخ 3 العصيان 6 الخ 20 
وحملته السيثية على دعوى الندوة مادعاها عند حو أحيه + وزعم أن الوحى 
يدُزل عليه 6 الغرق ص اعت عه ؛ حاول مه الندؤة ومتجع ا 
وأئذر . بالغيروب .عن الله 4 الفصل جاه ص م؟ 6 وزعم المغيرة دن مسعيك 
أنه ذبى وأنه يعلم سير الله الاكبر 6 اورم الجبوش 6 مكالات - | ص 65 


الفزق ص ب 4 . الفصل 5-3 0 ص © كبا أدعى سيان دن حجان الندوة 0 


| وأنه يعرف أسم آله الاعظم “ ويهزم العسناكر وأنه ددعو الزهرة فتحدبه 4 


الفرق ص /1؟ » مقالاث اج | ص مأك 2 التذبيه ' حصن و 4 الفرق ضن 07م 504 
وزعمت بعضص فرق الروائض أن الملائكة نوبط على الائمة بالوحى ‏ 8 .مثالات 


3 0 ١1 
1 


1 الثيوة ب - المعاد 6 


181ل 


والسلب » ثلاثبات والنفي!111) ٠‏ 


واقا لم يكن الداعية دديا فهوى على د 0 فْ النبوة أثناء حياة 
النبى ووريثها معليك مماثه(؟ [1؟) 5 وان لم يكن شريكا فهسوق 5 الاقل 


(1١ا؟)‏ عند المكنعية أتباع مقشع وكان مدن 50 أبى ع صاحب 
الدعوة 4 ادعى, النبوة سعد النيوة وعظم أمرة واجتمع عليه خلق كثير ثم 
ادعى الالوهيا وقتل عافية الامر 4 ميات ص 1/5 7115 م4 '(وزعم 
أمو الخطاب [ ن الائمة اننا كم آلهة .. الالهية ذور 2 الندوة 4 والندوة 
ثور قّ ال 3 00 الباطنية التوحيد هنسو قوف والنبوة ينها حتى 
يكون توحيدا أو أن ن. الشنوة هى الندوة والامابة معا حتى تكون ندوة »6 
الل حك د 2 راك رن الع 1 الباطنية .“الل ى * 
صن 15 »؛ عند الكاملية أصحاب أبى كامل أعلى 5 0 الملكية أو 

لئبوة وأسفل المراتب الشيطانية والجنية ؛ الملل ج ؟ ص ١16‏ 5 


ٍ (؟1؟) زعمثت الخطابية أن الائمة أثتنياء 'محدثون ظ رما م و 
وحججه على خلقه 5 لا يزل فييهم رسدولان 5 وأحد ناطق والآخنر صنامت 2 
الناطق محمد والصامت على ٠‏ فطاعتهم مفترضة عل ى جميع خلقه 5 #يغلدون 

.ما كان وما.هو كائن ..وزعموا .أن أبا الخطاب تبئى ؛ وأن طاعته مفروضة 
بن الزرسل بصب أبى الخطاب م ق:كناسة الكوفة. :: دعا 'اللى عبادة 
جعفر. أبى الخطات 8 كان صامتا 2 وشت أجعفر ثم ناظطفا. سعده 5 يُقالات 
خ أ اض ٠‏ 4 امن 1/07 6 الفرق هن 04+ ؛ عند احدى فرق .الرافضة على 
علم ما علم من الرسول .من .علم".الذنيا والآخرة “ وما كان. وما هو كائن 
وعلم على بعذ :الرسؤل علما 7 يكن الرسدول تعلمية ٠‏ فعلى أعلم من 
الرسول » : ويتوارك الائية: إسعده هذا العلم الى اليوم ٠‏ والعلم يولد معهم 
لا يحتاجون فيه إلى تعليم » الثنبيه ص ا | لك 9 2 الخطابية وفرقها: 
خمس تقول بأن الائمة آلهة يعلمون الْغْييبٌ وما هو كائن كبل. أن يكون » 
الفرق .ص 48؟؟ .50 وعند :البيانية على يعلم الغيب. » ويعلم ماق الغد 
وما تشتمل عليه الارحام من أولاد » وما يغيب فى بيوتهم :. والأئمة يعلئون. 
كعلى ؛ التثبيه ضن ١55‏ 00 4 الاما, م يعلم كل ما كان .وكل ماايكون © 
ولا يخرج .شىء.غن علمه من أمر الدين؟ :ولا:من: أمر “الدنيا .: الرسبول 
كاتب فقط يعرف الكتابة ساد الللفبات. © مقالات > | هن ١117‏ 4 كينا 
أدعى عبد الله بن: معاوية. الالوهية والعيوة حا وأنه يعلم. الفيب ». الملل . 
ج ؟ ص للا » وزعم المغيرة بن سعيد أن له قلبا تنبع منه الحكية ؛ مقالات 
جا ااص 55 »© الفرق ص 51191 »© وزعم عب الله ابن معاؤية ذى ‏ الجناجين: 
| ن العلم ينبت فى قلبه كما تنبت الكياة والعشب: ) مقالات ج ١‏ من 597 6 
3 ان :© الله 0 العلم ا بغير. تعلم 1 :طلب 6 السام 


وهى إلنبى . وقد يكون الوصى أخيانا أكثر أهمية من النبى ٠‏ فالنبى 
أذاع الكلمة وبلغها ولكن الوصى هو الذى يمسر هأ ويغطيها معناها وديكشف 
مخباها ٠‏ التبى ثلا وسى "ضنوه فى الفسواء او فشكل على ورق #.كل هيد 
تتجاوز نبوة الداعية النبوة الاصلية وتعطئ 'علما لم تعطه الاولى(91) . 
وقد يبز الامام أو الداعية الثبى ذاته فى العلم .: فيعلم 'ما.لا يعليه بعند 
ويتحول .الرسول الى مجرد كاتب يعلم اللغات فى حين أن العلم الحى 
ا حنك الامام 4 وبالتالى تكون ُسسية الرسدول للامام نسية الامى للعالم 

وتتجاوز وظيفة الداعية المعرفية المعرفة العادية الىالمعرفة عن طريق 
. الالهام وهى فى الغالب المعرفة الضوفية . تنبع المعرفة فى قلب الامنام 
وتصدر الحكية منه .. كما يعطى الداعية لنفسه الحق فى معرفة الغيب 
وهى المعرفة التى لا يعلمها أحد حتى الانبياء . بل انه ليس فى حاجة الى 
نبوة لانه الله واللنه يعلم » وعلمه سابق على الثبوة . ويكون الداغية 


قادرا على فعل المعجزات ما دام مؤيدا بالنبسوة نظزا لالتصاق النبوة :. 
بالعجرة ولدمييدة التوثر النفنى 'الذئ يجعل اعفاد قآدرا “على الاتيان  ”٠‏ 


ص 5 ١.‏ كين لاق 1 ادرف كان ون لخن عر الإمة ل 000 


وذلذك خطأ له حاصل . ذول الصوفية 4 لإن الطريق أل ى منعرفة الله هو 


التضفية ا والتجرد من العلائق البذئية وهذا طريق: حسدن ؛ اعتقادات 
صن ؟007. علد السبائية على شريك فى الذبوة وان ٠‏ النبى مقدم. عليه اذا 
كان حيا ٠‏ فلما مات ورث الندوة ة فكان نبيا يوحى اليه ويأتيه حجِنريل 
بالرينالة » التنبيه ص ١58‏ © وعند احدى. فرق الحلولية محمد .وعلى 
شريكان فى النبوة والوسجالة© و طامتها وممصينينا واحة لا فرق سنها : 
وغل ىبي بعد محمد لقول الرسول « أنت منى بمنزلة هارون دن موسى ) 6: 
التنبيه ص 6 4 أنظر أدرضا الداب” الخامسن ‏ 6 التاريخ المكعين 4 الفضل 
ا عر 0 الاماية ٠.‏ 


(19؟) زعم ابن ١‏ سنأ 0 3 00 ) أنه وجد ْ التوزاة أن لكل؛ : 


لبى فضنا 4 وأن غليا ::وصى محيد 4 وهشو حي الاوصياء لخير الاندياع ‏ 0 
ا ثفاة “.هل وبنمد قكثلة قال والله ليئيض لعلى امن مصتحد الكر. فة عيئان. تفي 
من أحدهما :عسنلا والآخر سددنا ويخترف 0 كيعم 4 . الفرق ص له : 16 


الس 


900 


امد مح در حي 


0 0 


لاقمل ع | أنوفية #احقيفة ل وهيا 001 


والحقيقة ان اعتبار الامام نبيا تعميم للثبوة فى حين أن النبوة واقعة 
فريدة لا تتقرر . النبى هنو وسيلة الاتصال بين نبع الوجى والآخرين ؛ 
وسيلة واحدة ا . فى حين أن وظيفة الامام وظيفة عبلية خالصة 
وليسثت نظرية كوظيفة التدوة ») تنحصر فى تطبييق الوحئ »© ولدوئلة إلى 
نلك للجباعة ٠.‏ فاذا كانت وظيفة النبوة نظرية وعملية فان وظيفة. 
الامام ا خالصة ولا تتجاوز الجائب النظرى الا بالاجتهاد فى الفروع . 
تتمثل خطورة الامام النبى أو الداعية النبى فى فتح الباب لظهور الادعياء 
والمتثئين والاجانين. وكل من لديه احسساس بالاضطهاد أو كل من لدية. 
لحاس ميان اكلم وخا اف وي مامد لك ان 
امات الثن تمتقد بالامامة ‏ وبالفبوة' ٠.‏ كها تتفل ايغسبا فى. تهويل 
الامامة من الوظيفة العملية الى الوظيفة النظرية وكثرة التفسيرات الخيالية 
للوحى » وتصريف الطاقة اليشرية فى نظريات عن الخياة والكون والانشان 

يغلب عليها طابع الاشراق فيضعف العقل ويعود الى ما مُبلٍ اكتمال 
0 4“ ناقصا فى جاجة الى عون .. وتضعف الارادة وتعود أيضا الى 
ما قبل اكتمال النبوة » ناقصة فى حاجة الى معيّن '. والحقيقة أن. ادعاء 


م اختلنف ا 3 الائسة هل .تجون: أن ا 

00 .. فقالت فرقة يجوز ذلك كما تظهر ل اه 

أن الرسل حجج الله » مقالات ج ١‏ صن 1١17‏ 4 يجوز أن تظهر الاعلام 
عليهم وتنزل الملائكة اليهم 4 مقالات: - 3 صن 1١‏ 4 وخكعئ زرقان فون ' 
ال ا نه أجان المشى على -المام لغنين ‏ نبى: 6 الفرق 
ص ب/” 4 كينا أجازوا المغيرة دن سبعيد" وديان ومتصسور: .الكشف وقلب 
الاعيان على سبيل السحر » الاصضل جاه من 14 48.6 .وادعى المختار. 
سن أسى عديد |التقن من الكيسسائية اللعجزة 'عتدها المع ماحراق. "دان 
أسمهاء 4 ومعث من أخرقها بالليل وادعى أن كار | من البْسْيَاءً ذزلت افأخرقتها . 
وانتصر عل ى. أهل الكوفة لما تكون 3 وقال أذ الاسرى لنجاته ؛ هنا 11 
: أسرتمونا ولا أنتم هزمتمونا ابعدتكم وائما هزمنا. الملائكة .الذين رائناهم: عل 
الخيل اليلق ذفوق. عشاكركع: »© الفرق. ص 297 سس © 4 وقد قيل فسن 0 : 
3 حرب أكتوبر 13/1 عن أعيور الملائكة. امع الرسول. قناة المموينين .. 00 


1 


3 ا 


ا ا ا 


النبوة يتوم على اسسن 'نفسية فى مجنمع الاضطهاد .وفى القيادة المضهدة 
سواء أدعاها القائد عن سوم ذية حتى ؛ ذم ل السيطر' 3 على الجماعة أو 
بصدق اعتقاد 8 فادعاعء الذبوة 2 كاتا الحالتين وسديلة يصطنعها القائد 
لأحداث اللسضوم والطاعة وأيس: تحو لا طبيعنا دن الاحساس بالرسالة الئ 

سسماع الهاتئف ٠‏ وخدد دشا الانبياء الدعاأة أو الائمية الانبياء ف دناطق 
الكواقة وحو ها النفسى 4 خورق الاستشنهاد وا! لذى بدك عن جدو البمصرة 

ومغداد الذى بغلب: عليه العقل والمنطق ٠‏ وقد لبس عير الامام أو الداعية 
المثنبى سعض.ن الصسور. والإفعال. النعطية مان الندو ات السنابقة : فحئد 
يتمئل المدعى للندوة حداة الثبى وسسيرثه فيكون. حرفيا ميك باشع حئطعة أو 
تسان أسسوة بباقتى الاثبياء الذين. كانوا: رعاة ونجاردن وحتى شددقو الننوة ش 
8 ألضعف الثاسس سكل وأبعدهم. عن الج والهالة , و الأضسو اعم يوضع 
'سنره فى" أضعف خلقه “»(ه!؟) . كسا يددو أثر تاريخ الاديسان فى معض ' 
الاساطير التى تحيط بهم خاصة وأن القائلين بها. كانوا على عل بأساطير 
منشائهة ىُْ دياناتهم التق كاذوا بعتنقونها كيل دخولهم ف الدين الجديد ١5(‏ 6 8 
ولكن ما يمهنا الوم ليس تكذيب نبوة هذا أو ذاك فهذا أمر لم يمد له 
''دلالة الآن 64 ولم يغن لهذه الفرق القديمة وجود . ولا ينتج عن ذلك 
الا اثارة الإحقاد ف وفك تحتاج الاية فيساء ال وحدتها دين سسسئة وشيعة : 
خاضة بعد اندلاع. ألثوزة الاسلامية الكبرى: فى ايران والتاكيد على أن ليسز 


زه ١‏ ؟) . ضاايث فرقة دن الرواقض دثدوة معور .بائع الحنطة بالكوفة 9 
و ثالث أآخر 05 دلبو 03 الثبان بالكو فة و ثالئة ) الخطابية ) ) شيعة ددذئ العلابين 
دندوة عمار الملكب بخداشس 4 الفصل هج ه ص ال 1 


١5|‏ 5( هذا م يكسسر نشأة التسيع دن حدرث شف ذو أب ذهنية ونظريات 
1 وأسساطير 4 وليسس من حيدث هى و اقمع نفسى ان شاف دن مصضادر 
دينية” أخرى » خاصة اليوودية © عن حسسن ذية أو عن. سبوع ذية 3 فكثير| 
"نا نظير. الكقافات النيقة الاولى. عله التحوك الى النيئ الدنيد فى كديثة 
عن الدين الجديد دفاعا أو تفسيرا .' 0 لذاك” حديث ولس فى رسائله». 

عن المستفة انا وتكريظا وظهور جو أئب عديدة دن ثكثافته وديانته ‏ 
. اليهودية السابقة فى عرضه لانيك الجديد ,امار جيه الننا أو حسنهنا.” 

فهو عائل ثار زيخى 'بدخل فق حيل البريخ 1 دن “العمل ابرع أى أ أنه 
0 الطواوجي ولس حكيا خافيا , ١‏ 1 


| كا 


المهم فى الاماية عقائدها النظرية بل آثارها العملية » وهو مقياسس أدسولى 


بين الظطن النظرى واليقين العملى 0 
؟ ‏ هل الرؤية أو الحكمة استمرار للنبوة ؟ 


هل تقوم الرؤية مقام الامامة وتأخذ وظيفتها فى استمرار الذبوة ؟ 

فن الروية 'الستالعة حرحة من مرجات :القوة :8 اذا كانت الزوية فيل 
كعم النبسوة واكتمال الوحى وقبل.المرحلة الاخيزة فهئ.مبكنة .. بل أن 
الثبوة ذاتها ممكنة حتى ولو .لم يقصها الوّحى + فلربها دعا اليها من الانبياء 
الذين لم يقضنوا عليتا . :وربما كانوا .من حكماء البشر وملهميهم17؟) ٠‏ .أما 
بعد اكتمال الوحى وختم النبوة فالرؤية خيال باطل بالنسبة للنبوة 
ون كان سكن أكون كذ لشفي ١‏ الل حرق الت »نزي الل 
مله ربكل كدر قه :على تذكر لماي ويتدونة “الحافير .هد ف الإنيان: اميقد 
3 ليان ووضيطه مفصسيل تق افو الو العافق .وين لحاس ١‏ الن 
المستقبل . وان هموم الانسان لتظهر فى الاحلام » وتوقغاته للمستقبل . 
000 فى الحاضر. وبالتالى يسهل تفسيرهها وقراءتها وترجيح 5 احتمالاتها 
بلى الاخرى . وأن رؤيا النبى ليست جزءا من نبوته لان اللمسو؟ لا نتم 

الا فى حالة اليقظبة 'حتى يتم أاستيعاب. الوحئ وحفظه أو تبليفة لكتبة 
الوحى للتدوين . .. فالؤحى كلام.والرؤية مجزد ضؤر ٠‏ وليس كسلام الوحى 
من 'اختيسار النبى !ليضف به مسا يراه من صور بل هو وحى بالمعنى ٠‏ 
واللفذ. .. ان رؤية النبى مثل 'رؤئ غيره من ا ع عن هيومه اليومية 


> يجام ماسم ب م 


19 ) كفر أهل السئة كل امتنبىء 00 كان قبل اتلد كزرادقنات: ش 
ويوراسف ومانى. ؤديصان ومرقيون ومزذك .أو بعده , كمشيلمة وسدجباج 2 . 
والاميوة بن يزيد م وسسائر من كان بعدهم من المتتبين ‏ 6 الفرق 0 
ص 769 4 وكفروا من أدعئ النبوة والالوهية أو من ادعئ للائمة بنبوة أو البية . 
كالسيئية 0 والشرية والمنصوزية والكطاية ودن جرئ” ' مجراهم 4“ 
.الغرق ص 01 د ا ش 


بد [8[ سم 


وتطلعاته المنستقبلية(م/1؟) . الرؤية لها' تفسير طبيعئ فى حيساة الاسان 
ولا شأن لها باتعال الارسل بالمرسل اليه '. وهى مثل ما يخطر للْبضر 
دون حضور موضوع أى الرؤية الباطنية الشسعور سعد تاب النظرة , 
ويتم ذلك فى حال اليقظة كيا يتم فى حال النوم ؛ ومثلها مثل أحلا 

اليقظة ٠‏ وهى من فعل الطبائع » طبيعة النفس وطظبنعهة البدن ا 
ا الله . واذا كان صدق الرؤية لا يتحقق الا فى الواقع يكون 
الواقع. هو المحك فى صدق الرؤية وبالتالئ لا تحتوى الرؤية على صدقو 
الباطنى . هئ محرد أضفاث أحلام تعبر عن مكذونات 'النفس ولا شأن 
لها بالصدق أو الكذب » فهى ليست ونسيلة للمعنرفة بل استيرارا 
لحياة الشعؤر دون خالة اليقظة واعمالا لخيال: الانسان فى غياب العقل 
الواعى ٠‏ فهى تفكير من نوع خاص ٠.‏ وتفسسيرها الصادق انما يتم بعد 
الوقائع ثم قراءة هذا الواقع فى صور الرؤيا . ولو لم تحدث الوقائع على 
هذا التخواة يكن أن يكون للرؤية أى معنى[15؟) . ظ 


20 ذكن قَْ الكرآان مناميات الاثبياء مذل 20006 سنذورة بوسلف 4 
الدر ص ١55‏ )ا »؛ وق الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء هن ن النبوة 7 
وقد جاء على لسسان الذبى أنه لم بق دعدهة من 'الذدوة الا المدشرات وهى . 
الرؤيا الصالحة وأنها ود دن سثكة وعشرين وما :دن 0 أل ل 
ش مدن سدثة وأربعين اجزء! دن الثدوة ال ى 'جزعء دن سمسعين جزع | لففاضلهنا فى 
الصضدق والوضوح والصفاء دنب كل تخليط . : أما رؤية كسسير الادياء فد 
تكذب وقد تصدق الإ اله لا يتطي كل ضيه قو منها الا بعد ظهور صصح 


07 حائى رؤية الاندياء فائها مقطوعة الصحة 4 الفصل < م ص اه 0 3 


1 اختلف الثاسسى. ذ فى الرؤية على سنتة أكاويل ١‏ ند ٠‏ النظام” » 
الرة ود نه مثل ها يخظر للنضر 8 0 أشبهها ببانك فتتمثلها ود ل أيتها 0 سب متعهر. 6 
الرؤية'من فعل الطبائع وليست من قبل الله © - السوفسطائية ؛ الرؤية 
1 تعن ما برأه النائم 5 دومهك كس ييل ما دراه اليقظان 2 يقظته ع ى. الخيلولة 
والحسبان 0 تييع تت به 4 الرؤية خف 04 وم يرأهة النائم صفيع كسا 
نافريقية ‏ وهو ا ند 0 5 تأفريقية 3 ذلك الوقث 0 سم د -الرؤية 
ملن ثلاثة انجام )١(‏ 'ما. هو 5 .قبل اللهمثل 00 الله :الاتسان: في متامية ٠‏ 
ش من. الشير وترغينه 0 الخير ب : ). من قبل الانسان /+ 0 دن قبل حديرث ٠‏ اليس 


0-7 


؟ه١‏ ع 


فان لم : تكن الرؤية اسةسن ارا للنيو 0 فهل الحكية استمرار لها 0 
هل لس للبم الئفس بتصفيتهأ أن تدرك. ما ددر كه الى 5 هل يسستطيع, 
الحكيم نعقله أن ن يدرك الحقائق كها كيجا النبى ؟ والحقيقة أن ن السؤال 


لفسسسهء انها يذوجه ال الندوة الرأسسية لا الى الذدبوة الافقية أى الى 


نظريّة الاتصال وليس الىالنقل المتواتر ٠‏ هو سؤال علوم الف ف 
نظرية الاتصال وليس سؤالا فى علم الاصول بشسقيه » علم أصول الدين , 
وعلم أصول آلفقه الذى يتوجه الىالنبوة فى التاريخ وعبر.الاجيال كعقائد 
نظرية وكسلوك عملى . ان تجرد الئفس .الناطقة بطبيعة الحالٍ يجعلها ' 
قادرة على ادراك الحقائق النظرية . يما أن “قفاوت النفؤس فى درجسات 
الستفاء والتجزيد تحلها يضما متماوتة فى “ترات الإدراك ٠.‏ غالوحى : 
عنذ لعن غ1 ردن خامييا ممتطلئيه الاعف ف اد اطي 
النبى.؟؟) ٠‏ واعتبار الوحى تعبيرا عن" الطبيمة الانسانية ليسن انكارا 
للننوة بقدر ما هو اثبات. لدو وامها عن طريق نزوع الظبيعة” : بالطفية 
هى الوحى © والوحى صو اللبيعة : فكل م بميل الانسبان اليه بطبعه 


0ك 


والفكر ٠‏ بفكر الاننسان قْ منانة 4 0 5 "انثنه 0 فيه 0 لىع اكد ٍ 
رآه 5 أهل الحديث »© .الرؤية الصادقة صحيحة . وقد يكون منها ما هو 
أضفاث: أحلا م © مقالات بج ١‏ ص 2؟1. 4ج ؟ ضن ١٠ ٠‏ »© "الابائة ص 11 » 
00 ث الذيية الرؤية اوقلت 7 أضغاث . أحلام 6 حين أشتئها الاشساعرة 4 
(. 8 ومن“ الرقيا. ما يريه الله نفسن العالم اذا 'صفت من أكدار 
الحسد ©» وتخلصتثت من" الافكان الفاسدة قرت الله بك غلئ كثير دن المغييات 
التى لم تأت بعك ٠‏ وعلى اكد ر.تفاضل النفسن ف النقاء والصفاء يكون تفإاضل 
بابرافاق المدق» العمل حده د كمي 3 4 واد اودعت عدابلة حران 
انبوة قوم من الفلاسفة ») الاصول:.ض /1601 ب 1و1 4 وأدعى فر بق آخر 
من الصابئة تبوة هرمس وواليس وذردثيوسش وأفلاطون وجافة من 
اللا وسائر اكد 0 . كل صئف 0 مقرون بنزول وحى 
'والنهى والخدر عن عافد بعد 5 وعن. 0 وجذة وار ا 2 
الجزاء عن الاعمال. السابقة © والمجسوضس يدعون انبوة زرادشت وترول. 
الوحى غلية بق الله 6 الغرق ض 115,156 5 0 


69[ سا 


1 


هو الوحى 4 وكل ما يتوجه به. الوحى هو اتجاه فى “الي لوعن 
وَالطبيقة كته واجذ: :وبلا كاك الطريحة بي جعيرة والوجى ديذا. الموتى + 
تير" 6د والفيوة واتقة + ولع اتيناء روعن اليا وق الللبيحة وموك 
الطبيعة هو ضوت: الله .:والؤعن الطبيعن هو اكير رد تعيال. على الوجئ 
الرانق 6 فقوتتو وحن :ملا متجزات ولا ءتلائكة .ولا السياف: 4 وميم السك :يقر 
بالتوحيد وبالبعث وبالجزاء: . مما يجعل :انستعمال لفظ الوحى هنا أب تعيالا: 
كايا خلس اق ادزاكه الميل القاكم بقلي الطريعة تن وبطييمة اللقال ساي . 
الوه هذا المعنى هلان ان "متاك مفلا 9 هناك طبيعة( 9)) . 


5 ب حفظ الوحى ودقاء الشريعة "١: ٠‏ 


وق يضاكت الى لاد بالنبوة والقسدرة على" اكرناء دراك القول 
بشم القرآن و ابطاله كله أو: بعضنه وبقذزة الامام _التبى .علق احضنار 
فرآن خديد ووحكىي آخر وشريعة بديلة فيتوقف "الوح ى القديم ذاته وتنتشخ 
شريعتة كلية ويفسيح المجال الى الانامة ) ال الجديدة . ويكون 0 
الجديد من: الصابئة أى من:دعاة الدين الطبيعئ ولا يكون من العرب بل من : 
العجم مما يدل على الذافع النيايئ وراء الول بامنتمرا 9 ب تت 
آخر شرائعها ٠‏ فان لم يتم اسستبدال : العرب كلية فيمكن :استيدال فريْق 
بفريق © 00 الامام النبئ: فى الحماعة المصطهدة. ذلك تدوز النداء ْ 
والعيةم أيسن. فقط داخل آخر 1 3 أيضا بببعدهار؟؟]). ا وذ يشكك 


(1؟؟) يرفض الباطنية المعجزات كرون اقول اللاكة أو السجاء 
بالوحئ والامر والنهى ٠.‏ وينكرون :أن يكون فى:السسماء ملك . ويتأولون 
الملائكة: علي ى دعائهم الو بدعتهم 000 الشياطين والإبالب ة على 
تخانيي . النرق»من5؟1 مس 95 2 اما الدهزيينة فينكرون ل 
والشرائع ميلها الى استباحة كل ما يحيل الطبع 8 التق أض 1360.151 
(9؟؟) عند البزيدية ) الكوار” ) أتباع, يريد بن أيسبةٌ يبعث. الله ه نبيا. 
ينس :شريعة مخمد ويكون صابئا كما يذكر وليس من جملة غؤلاه المسيلين:» 4 
الاصول ص /اه1 د ١59‏ »© بسعث الله فى آخر الزمان نبيا من .العجم يئز 
عليه كتات .عن الس ماء 6 ويكون إدينه وين الصابئة المفكورة ف 0 


ليت 


0 ل 


فى الوحى المدون نقسسه © كله أو بعضه . فقد انتقل القرآن ورمع أو 
احرفف امملناكك قبل أن عمف © كالقز ان "الاول دقر القران الثالى ب 
وقد يحدث فيه التبديل زيادة أو نقصانا . مكشال ذلك اخراج قصة يوسف 
من. القرآن لانها قصة غشق وكأن العشق ليس أحهد مظاهر الوجود 
اوناك قطن الف باسحو 09و قوس ان الذاس لذلنك 
داقع. سيامى .خالض نن أجل النشكيك تدى العامة:فى الرشسسول: 'ودحضن:. 


الاصول ص 1١١55‏ 7 ؟11 4 الفرق ص ؟١١‏ »4 ص 5/!؟ » .58 »؛ الملل 
؟ ض جه ؛ الإاصول ص: 4218/8 صن 75١6‏ )ا ص 759 7 398 ؛ وأها 
الكفرة الذين ظهروا فى دولة الاسلام.وانستتروا بظاهر الاسلام واغتالوا. 


المسلمين فى السىر ... من قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا 2 


أن . شريعة. الاسلام تنسخ بشرع نبى من العهم. » الفرق صن 5ه*# ل 
لا" 4 وزعم بيان بن: سمعان. أنة نسخ بعض الشريعة © مقالات ج ٠١‏ 
ص 11 » وبيان بن سمعان. عند قومه نبى' نسخ بعض. شريعة. محمد :© 
الفرق ص.؟؟ © وهشام بن الحكم نسخ القرآن وصعد به الى السلماء 
لردة. الامة بعد بيعتها لانى بكر 4 التنبيه ص ١١‏ »© وهذه القرق كلها تقول 
بالبداء وان: الله .تبدو له: البداوات »© التنبية صن 15 © عند المفوضة ون 
غالية الشيعة الائمة 'ينسخون الشرائع »© مقالات جح ١‏ ص 185 » الائية ٠.‏ 
نباسخون أما على معنئ 'البداوات أو . ليس. على معناها: » مقالات اجا ؟ , 
ص 679؟ ل 104 4 ويجوز للائبة نسخ. الشرائع وتبديلها وتفييرها »2 
مقالات ج ١‏ صن 1١1‏ )2ج أاض دام 0 1 
. (9؟؟) عند الرافضة انتقل القركن .أو وضع أيام عثيان © وأحرقتت 
المصاحف التى .كانث من قبل © :التنبيه ض. 0؟: 6 ليس -القرآن. هو القرآن 
بل شقء وضع :وافتعل » التنبيه. ص 58 »: بذل القرآن: وحرف من مواضعه 
وزيد اميه ونقتص مله © 'الانتضان :عن 8 © طن 1497 .© اويزى'.اليعمن: "انه 
نقص دون زيادة أو تغيير ".ذهب كثير. منه. والامام .ب مه مقالات اج ١‏ 
ص 2154 0غ القرآن مبدل زيد فيه ها لسن منه ونقض: مه 0 
وبدل' كثير ؛ الفضصل جاه صن 59 » القرآن فيه زيادة ونقصسان ولكن 
الكو الرايم ( مثالات ج ١‏ ص 118 »> وتنكرالميمونية من" الخوارج أن 
ور بوم من الفران ؛ الفرق ع 541 4 وكما تنكر العحخاردة الخوارج 1 
نفس الشىغ ههى قصلة: من" القضص "ؤلا. 'يجون. أن تكون قصة :اللعشق من 
الترآن © الللج 1 ص 49 ت 244 » اعتقادات هن 7 ا قي ال 


تت م1 ا 


شرعيته اما بزيادة تمن أو بنقص نص آخر كان ينص راحة ‏ على اما 
الور ١ ٠‏ 


وقد يبدو من الشناففين التسلء م بأن النسنوة ف آخر الزمانة 5 والحقيقة 
أن هذه معتقدات أهل السنئة فى أعلاء مات الناهة نا أغور لمعك 
: ولكن المشليع الدجال لن يأتئ بنبوة خديدة . قد توفت النبوة والا 
لظلت . الانسنانية. قاصرة حتى نهاية الزمّان تنقصها مرحلة ابتداء من ختم 
'الغبوة حل للستي الدجال » مغلقة ف التاريخ 'لا هى نأقصة لور , ولا 
نهى كاملة تعتمد على نفسسهاأ ٠‏ ولا يأتى بشريعة جديدة ولكنه ينزل عا 
ش شريعة الاسلام فيطيقها عزو بعد أن تراخى فى تطبيقها الحكام ل 5 
فيهنا الناس ويحيى القرآن فى قلوب الناس /بعد: موات(94 ::: ومعظم ٠”‏ 
الؤوايات عن آخسر الزمان انما تعبر عن الامل فى المستقبل والثقة بالنطر, 
تعويضا عن ضعف الحاضر وهزائفه . فاذا ما ظهن فى القدس أو ختى. 
داخل العالم :الاسلامى فانه يخرر الارزض ويقظى علئ مظاهر القهر* 7 
ويعيد توزيع الثروة, 6 ودؤحد الامة » ويقضى على التغريب ؛ ويقاوم التخلف 0 
..ويجند 'الجناهير' © كل. ذلك. تمبيرا :من تطلعات المبنتليين البيوم . 


سايسا : وقوع النبسوة ا 1 00 9 4 ا وقد الو 
معد الحديك هن امكائيسة القوة يائن وقواة النبزة بالفمل: 1 


(5؟)) تساءل. القدماء 4 7 ماف وجه 07 ذزول م “وجعدة 0 
آخْر الرسل ؟ِ ينزل عل ن نكصرة دين الاسلام فيقتل . الدجال والخنزير ودريف. 
الخمر 4 ويحيوى ب أحياه القرآن: :وبدبك مأ | أمائه' القران 4 الاصو ول ص 50 
5ه عد ١5‏ © أذا نزل عيسى دن السهاء ينزل ننصرة شريعة الامسللام ‏ 
ويحيى : ما أحياه التران ودميك ما أماته الكرآن 4 الانصاف ‏ صن. 9 4 عيسى ١‏ 
“فقد كزولة الى الارضن .فى آخر 'الزمان. اذمنا يحكم. مشر بع اثبينا لا بشرع جديدا .0 
وعدم نبول عيسىق الجزية وهو ذن حيلة. شرع ذبينا لان تمول. الجزية ايد 3 
. الى نزول عيسى © الخصو سون ص 1/56 © فكيف يستجيز . مسبلم أن . بثديثا. سعدهة ١‏ 
1 علي السلام م ٠‏ ذبيا 3 0 00 5 استئنته لكان م الثابتة 4 : 


0-7 ا ا 


“يمنا هنو وتوغها ق الرظة الاخيرة التى تتصين من كبل وتوعهسا فى 
المراحل السابقة » فالنهاية تدل على البداية فى حين أن البداية لا تدل على 
النهاية . الحديث الاول مجرد حديث فى الامكانيات النظرية وعدم الاستحالة 
العقلية فى حين أن الحديث الثانى هو نقل لما وقع بالفعل وتناول موضوع 
تاريخى ؛ بالاضافة الى صحة نقله . بالرغم من هذا الوقوع الا أنه 
يمكن أيضا وجود أدلة عليه أما الاخبار منها فى كتب الانبياء السائقين 
أو أحوال النبى قبل البعثة أؤ المغجزات با معنئ القديم أو الاعجاز بالمعلى:.. 
الحجديد .. ا ش ش 


٠ اخبار الانبياء السابقين‎ ١ 


اذا كانت كل مرحلة تؤدى. الىالمرحلة التالية فان هذا التطور يكون. 
يكيرنا فتحة! 0ف الرحلة: الجايقة تكين افن درم تمرحلة. للجقسة: مالدايل 
فلى خاتم النبوة هبو :اكبار: كل تبئ سايق با سيطوة هن تطبؤات وما. 
.. يتبعه من 'أنبياء . والحقيقة أن هذا الدليل ليسن حاسما من حيث الواقع ‏ 
إن كام نيول كارا '». فرقينة الوفيف: والكان والوين :و اقيقد والاسم 
فته الأ يكون كليلا علق الفصسدق بل قد ايكون ذليلا. على الكت 16 و 
الحال فى. بعض الكتب السابقة مثل اتجيل يوحنا الذى يكثر منن هذه 
السيلاة للأبيا. السنتكة: التاريخية © تفضيلاتة الاطار .حدئ ولو 
طابقت الواقع قد لا تعنى صدق الواقعة . .وماذا لو كان النص السابق 
محرفا ومبدلا. فى نصوص لم عي اك ؟.وباذا 'لو.كان النص 
موضوعا وكثيرا دن الموف:: لك .ثم وضعهنا نعد حدوث .الواقعة اسقاطا 
امن الحافر على الماضى. ؟ وناذا لو كان النص الاضلى محذوفا أو و منقوصا 
00 5 تزييف الوقائع والطعن 2 شرغيتها ؟ وماذا لو كان التدن ا ش 
بحيث . يتطبق على. الوائعة بعد حدوثها ولا يشير اليها ؟.وماذا لو كسان 
قمر بغير ذئ دلالة ثم. تحدث الوا قعة فتجعل 'النص ذالا يل وتخلق فيه 
.دلالته قدا بعد أن كانت “الدلالة بالصادفة ؟ وكيف يمكن الاستدلال 
ار حل السابقة وهئ متسوحخية خاصة .اذا .جاز, النسخ في الاخبار 
اجوازه في الامر والنهى » واذا جاز فى.العلم جوازه فى الارادة.؟ وهل من 


سه 69[اسده 


الضرورى أن تعلمنةه ل السابقة وتخر عن كدوم ٠‏ مر حلة لاحقة ١‏ 
أن ذلك يتكشف دن الموضوع ذأته مدن لل علاقة داخلية 4 علافة 


الؤسيلة بالغفاية »؛ أو العلة بالمعلول ؛ أو المقدمة بالننيجة » أو الافتر أض 


بالقانون ؟ ولا ككل هذا الاخبار ضمن المعجزات لائهة ليس خركا لقوانين 


الطديعة ولا نكضا لجر ري العادات(م؟؟) 8 ٠.‏ ولأن يقنع الاخبار به الا أصحاب. ' 


الدين الجديد الذين آمنوا بالمراحل السابقة ؤقدروا على تجدديد الدين . 
أما الامم 'الاخرى التى لم تبلغها المراحل السايقة | و التئ بلغتها واعرت 
على المحافظة :على دين الآباء فيظل الاخبار بالنسنلبة لوؤلاء بغير ذى 
دلالة ٠‏ كما أن مجرد "القن هو ايمان مالم رواية دون العقل » والرواية ظنية 
| 101000 العلم ٠‏ ومن ثم: يصبح وقوع الندوة ممتيو على اخبار الاثيياء' 
السابقين ظنيا خالصا . 


ا أحوال النبى قبل البعثة ٠‏ 


.هل يمكن اعتبار أخوال . النبى قبل البعثة دليلا: على وقوعها واثباتا" 
لها ؟. ان معظم ما ينقل 'عن ذلك انها يأتى أيضا من-الاخبار : .وليست. 


ا | 6 ) معرفة ذلك ا رحبا ع ا 
المطي يده ١‏ الندو ايها تمن 00 ميدي 4 وعدا فو للك اللي 1 


الأيجحى 4 'اخنا ر: الاثبياء المتقدمين عليه :2 ندوته ف التوراة والاتجيل 


فان كيل ان زعمتم . مجىء صفة مفصلا أنه إجىء فى السبنة الثلائيبة - 


البلدة الفلائية وصفته كيت ؤكيت فاعلموا أنه نبى باظل لان التوراة والانجيل 


خالية نرق إلى ٠‏ وذكره مجملا ٠لا‏ يدل على الثبوة. على .ظهور افسسان” 
كامل' أو لعله شخصه آخر لم بظهر عاك 5 ودمكن "الرد على + ذلك مان 


المعجزة واخبار السابقين مجرد دليل مكمل" » المواقئف ص 0 4 الحبسار 
الانبياء المتقدمين 2 كتبهم السدماوية عن و فهذه م أدلة لدوتنه 


والاستقصاء فيها مذكور فى المطولات ؛ المحصل ضٌ 1١١١‏ » ص 186 » 


دشار ات الانبياء قبله ٠‏ لذلك أذعنت له جماعة دن أحبار 1 الكتاب مثل. ش 
كعب الاحبار ووهب بن مئبه وقبلهها عبد الله بن سلام وقبله بحرا الراهب , 
5 النخائى: َ .وقبله سيف بن ذى يزن .. ولسماع شأنه عن" امل" الكنابثٍ ش 
آمن' انه العيسنوية دن 00 شير لهم 1 4 دعثته > الى بن 00 000 


الاصول. ض 188-185 


0 1# 


السسابقة 'التى. تنتهى ل دتحقق ) النسوة ذ بل اللاحقة -- التى. تقص 
10 احير الماضى  ٠‏ وهى و فى غالييسا أخبار تمان لاجفيد الا الظن 3 والمتو كر 
متها أيضنا بيفرده لا يفيد الا الظن طبقا لنظدر ية العلم لاحتياج الدليل 
النقلي “الى دليل عقلى ولو اكد 3 وكثير دن هذه الاخبار د وضعت بعد 
البعثبة 4 اسقاطا من الحاضر علىالماضى . فبعد ظهور العبقرية يتم 3 
الخؤرية عن بوادرها © وبعد ا الم يتم اكتشساف ارهاصاتها .. 

وغالبا منا كانت فى كتب 0 سيل سين ل وسسطييا. التق يق كل 
جعله فوق مسستوى | متقردا بالوقائع » مصطفى بالصفات : وعلم. 
البسيرة ليسن عله و الدين . الاول نقل ى. خالص والفائق نقلئ عقلئ ٠,‏ . 
. تكفى فى الأول الحجج النقلية فى حين أنها تظل فى الثانى ظنيسة ولا تدحول 
الى يقينية الا بحجة عقلية ولو واحدة طبقا لنظرية العلم فى المقدسات ‏ 
النظرية. الاولى. لو كانت معجزات. قبل. البعثة فانها لا تذل على البعث 
لان هنذهة المعجزات قد وضعت قبلها . وتكون المعهزة دليلا على 0 
النبوة اذا كانت مقارنة لها لا قيلها ولا.بعذها . واذا كان الرنول لا يكون . 
كذلك قبل" "البعثة وهو مجرد انسان عادى لا نبيا ولا رسبولا قبل .البعقة ‏ 
نكيف قطورا عليكة الحوان فرية 0 كراماث: أو معجزات ؟ واذا.كانت هذه 
الاحوال مجردٍ كرامات قبل البعثة. ومعجزات بعد البعثة فهل: ننتظن مسن 


الاولياء الذين تظمر علييهم الكراء أت أن يُفحولوآ الى أنبياء فيما عبد ع 


لك البعجزات :قبل" السعثة مقإدمات للك التى تفيع بعدها ,هالمعجزة :لا تحتناج 
تقادييا 'بينعجزة آخر رئ: أو تصنذيقا ا سياتق اندها دن امعملاأت' و الا لستلديل 
الامن الى امآ لا انهاية .وظهرت ضرور 3 5 معجزة أؤلين ضادقة بذاتها 0 الااتحتناج 
ال معجزة ة أخرى اقبلهبا 1 :وان حياة النبي قبل الجعثة: جز دن حياتبه. 
الخاصة اا ااه 0 : 3 


وقد تقسييم -آخوأنه' 58 'البعثة , 1 فى “كات الوشوق والى ْ 
أمور 2 صنفاته وال أمؤر خارجة الا ٠‏ فالاموز التى اك ذاته مكل الذوز 
الذى كان إبتقلب. في . آبافه . الى أن ولد وهى احتما مب صورة مجازية ل 
والحق والعغدل 4 والنور ضور :الهية ولغة النبسوة ف .الديانات. الندبية 0 
والتقلب 2 الآباء اأحدى 


صبدوز الفاسع 4 أحد” |مظاهر عر 0 الإنبؤة 5 ا 


169 انيت 


البنوة فى الديانات القدييئة أو الفرق الكلامية .. وهو ضد التصسبروز 
الأستلاتن" الذي تجعل اللسؤولقة فردية بما فى ذلك النبوة ,التى لا تورث 
ولا تورث بنص الوحى(”؟1) . وكيف يتولد النور فى آباء الثبى ولم كوتو 
مهتدين بعد بما فى ذلك الجد والعم ؛ الاقرباء المباشرون الذين. رأوا 
الرسيكول فين البكقة أو الذين بلفتهم. البعثة وهم أحياء . أما ان كان فى' 
ولادته مختومنا مسرورا »؛ نزل واضعا احدى يديه على عيئيه والاخرى: 
على سوأته فذلك تقابل الخير والشير » النسور والظلمة ».اليد على العين. 
حماية لها من الئور واليد على السواة“تغطية لها ٠‏ فالرسول خير وليس” ' 
به ير ٠.2‏ .وهواما يضاد المألوفٍ ف الولادة . 'فالجئين الا يتحرك / راديا ولا . 
يعرف مكان عينيه من سدوأته 5 يكون مض لسن با الرجم: » 

والسنوأة ادراك اجتماعئ ينشا بالتربية ٠‏ وقد يكون ذلك تغطية لوفسع 
الوطىء فى مجتنع يسبوده الشذوذ الجتسى ووطأ الولدان “ما أن يكون : 
خاتم: النموة بين كفتيه »فهو تحويل المعنى الى كه ٠‏ فالختم سق النهابية , ' | 
وليسن الخائم كما هو واضمح ل ا#اتمكقاية اوصباكه ») . وكيف يدخل الخاتم. ٠‏ 
ارحم الام ؟ وهل يكون فى الاصبع أم بين الكفتين ؟ وكيف يقيض الجنين . 
عليه ولا يقع ؟ وما'حجم الخائم وشكله ومعدنه ؟ وكيف لم يرفض جسد : 
الام الجسم الغريب منه ؟ أما أن ' نطول قاءته عند الطويل وتتوسط عئد 
الوسيط هذلك يدل على أن زؤيتة ذانية خالصة وأنه يبدو على أحسن" . 
وجه طبقا لتصور الرائى ٠‏ وآن الذات هى التى' تخلق الوضوح 0 
الاتسان برق العا! لم على شباكلته 2 وك ايهوى 207 ٠‏ فالسسيح عند 
الاسيوة أسود » وعند. الاديض أبيض :. والرسنول عند الطويل 00 وعند ' 
القصسير قصير . أما الرجم بالنجوم عند قرب. بعثثه وكون: ذليك سبب 
“سسا .قوم من. الكهنة فهو .ادخال لعنصر الطبيعة فى الثبوة . فالطبيعة ' 
: أيضا تشعر اهالت وتتنبأ به وثتهياً له ٠‏ ولذلك ‏ نموذيج 6 الانجيل دتليق 7 

ملوك المجو بولادة المببيح بالنظر 2 ىالنجوم . 1 .والنجم ف التصور 


1 ل 2 وإذة 0 اما نه بلناث. ناتبين قال الى أخاطة . 
حي اماما شال ومن ذريثى ؛ قال لا يئال عهدى العارين 4 ان 1 0 


القديم جسم "لطيف مدير ل4 - أوعقل ه ونفسس. 'وحيأة: 4 وبالتالى فهو صادق 
فيا يخس به1؟1) ١: ْ ٠‏ ْ 


والتوع. ا أجواله شيل البعثة هى 0 2 صفاتة ا 
الصدق و الأباثة: والعياك و الميجاقة والستاعة والسياحة والرهد وبلوضه 
النهاية.فى العلوم والمعارف وتمهيد المصالح .الدينية والدنيوية . وهى 
صفاتٍ عامة لا.تميز النبى. عن غيره » ولا الرسسول عن يَاقِى البشر . فقد 
كان الصحابة كذلك :. وهناك شجاعة القادة ؛ وفصاحة الخطباء » وسسماحة 
الاتقياء » وزهدد. الأونياء #توامائة الابناء على نيك المال 4 وصدق اكلم 4 
وعفاف المؤمئين » وعلوم الحكياء ؛ ومعارف الصوفية » 5 الفقهنساء 
القعيين عي الشاله الدقية 5 الدنيو ية..., والا كان .الكل أنبياء ورسلا 


ش ولم إيتميز عنيهم خاتم النيوة نشىء 0 ولكانت الندوة سحيات انضافية خالصة 36 


كديا ابائية ؛ رفيعة تستهوى النين 5 ما مأ تسساتهويهم لعجيو الانسطال والقادة 
والعلمناء(/ 1 1) ..., 


آم النوع اثالث من أحؤاله' قل اليفثة .وه الانون'الخارجة عله .- 
فهى تجبّع بين الصفات الجسديّة العضْودٍ يه ومظاهر الطبيغة و وذلك مِفنْلٌ 
فق بطنه وفسل قله . وألحقيقة أن نك لا يتعدى صورة معذوية 
اللطهارة 1 اهو الحال” فالامثل العامية . فالقاف اليس 0 .البطن ل 
ادن والقرون ليست ف القت اتمالقة به فيغسل بها ولعنها ا 
صفات ف الافعال يدركها العقل ار ها نا الارادة. ٠‏ 0 | كان ١الرسول‏ 


0 ل نور 0 ذاثه 1 التون ا كان يتقلب ف 'آبائة الى 
ولد © ولادته مختوما مسرورًا واضعا :احدى. يديه علئ' عينية 0 1 
علي ندوّاته © خاتم' النبوة “بين 'كفتية :8 “طلول: “قادته اهلد. 'الطويل ووشاطكةا: 
عند الؤمنيط. 6 الرجم بالنخوم. غدد ٠‏ قرب سعثته وذلك كان سيب 5 ْ 
قوم من الكهنة » الاصول طن 85انت 14197 ,سريت وى الاسم امي 

(4) ومن ضفاته الصدق والامانة والعفاف. والشجاعة و القع 


. والشماحة .والزهد وبلوغه النهاية ق العلوم وم اوتمهيد لم اليج 


الدينية: وَالدنيؤية 4 .النحقيق صن : ١/١‏ ساي الا 


سا [11[ سه 


آخيزا محضما دون ١‏ سر فكد انئفت حرية أ رادته واختياره دين اهيز والشر 4 


وامحى مئمه التكليف وضاع منك الاستحقاق 5 وهطى صسورن :رمزية © للعضية. 


التى لسسلا حص بم اأشكالا نظر ب فذيها بعد عندما يتحول صدق الرسالة الى 


عصية الزيسؤل” + أما اظلال ‏ الغما 9 فوقه فهوى اعساو للد مابية والحفظظا 


والرعاية 32 ولكن هل الحيناية دن 020007 الطبيعة فقط أم الحمناية دن كشرور 
المشر: وضغائن الأعداء 3 وهل الامعراض دن حرارة الشمس وحدها 0 وأين 
الحماية من البرد. وسائر: الام, راض ؟ وكيف تود الغمامة فى الحر القائظ 


وعدم وحود البخار دن البحار 1 وكيف تظال الف عامة وهى كُسسير بسرفة. 


الريح سانا لالسسسيل بسراعة الابل 3 أما لمس ليه م. الحجر والح عليه سساو 


نوع هن تعرف الطبيعة وحساسيتها للذبوة فى مقابل جحود البشر و 7 ! 


لها 05 وحديث الطبيعة ومع الى أصعرو وف 2 تاريخ الاديان دن قيل مثا 
حديظ- ايان مع الهدهد والنمل . وحديث الحجر أعجوبة فى عه 
صحراوى ' فيه | لحجارة ف وحشة الصحراء 4 وسلام المدر أيضسا أمنية 


ق مجتمع ص”صحراوى يركو فيه الانسان للتعيد اذا .ما عز القريب(9؟)) , 


س هل له معجزات بالمعتى القديم ؟ 


اذا كانت المعجزة بالمعنى القديم وفي المراحل السابقة على ختم النبوة 
هى خرق قوانين: اأطيعة وتوران على فير المألوف.فان هذا : المعنى لا يكؤن 
نبمارها ل لخن ميملة كر ماكز «اللثوة فادها كتيل الود رمق 
غايته وهو استقلال .العقل وحرية الاراذة .4 إلا كان ذلك ارتداذا للماضى 
'وغوذ] ' الى" التنميه” وحاجة الانسان الى وصايا خارجية . وذلك انكار 


للتقدم والتحقق وكميدرة الوحئى على كر سة الانسائية 3 مالها أورقيها . 


المعجزة بقين خارجى لا يتفيع اف مرحلة كد مال الومكن: واستقلال العفل 1 


' والارأدة .. بل. انها تكون مناقضة لهيا'. فالاشلام دين. العقل والحرية: , 


0ك 


00 الامو الخارجة غنها مثل * سق له 4 0 قلية: 2 واظلال ' 


7 الغمامة 4 وتسليم الحجر والمدر 20 الاصول ص ما لك 1 00 
9 م١(‏ سالثبوة معاد 


لح شعن عع شين 


165] ده 


ولا تنفع معه خرق قوانين الطبيعة التى تنهدم بها قوانين العقل ؛ ويكون 
عيف : مدا فخ الكل مريطة بويا حل القتوة معولكن هل بف ولط وا 


اس استحالة نقل المعهزة بالآحاد أو بالتوائر ٠‏ اذا كانت الممجصزة 
وأشفنة طلقم إن ساقي مالك نون سول لور وتفقيا الأجالشدل؟ ب لوكو 
النتل الا بأخبار الآحاد » أو بالاخبار المتوائرة .. وأخبساز الآحاد. لا توزث: ٠:‏ 
الا:الظن ولا يحدت يهنا اليفين © :وفظل محفيلة الصندوق والكذب © وكثر 
بق ريات الممخوات لفان أعام ف اكيان عن يدان 3 الذليك كانت كينا 
فى الاحاديث وليسست من .القرآن لان القرآن .خبر متواتر نقلة الكافة عن 
الكافة وليس كالحديث الذى به الآحاد والمتواتز . والآحاد لا يورث علما . 
ون ثم لا.يكون الآحاف طريها ال العلى موقوع الممجزة , 


أما المتواتر فيس مجموع أحاد دل له شروط أربعة 2 مقدمتها الاتفاق 


: مع الحس والعقل: بالاضافة الى العدد الكافى الذئ: يستخيل معه التواطؤ » 


واستقلال الرواة عن بعضهم .البعض » وتجانسس انتشار الرواية فى الزمان . , 
لا يمكن اذن اثبات المعجزة بالتواتر لانهسا تعارض شسهادة الحس وبداهات 
مثل التوائر على شجاعة على لان شجاعة على تطابق الحسن ومجسرى 
العادات وليس.فيها ما يناقض أوليات العقل أو قوانين الطبيعة . وكثير من 
روايات المعجزات كانت فى أطبلها آحادا ثم أصبحث متوائرة(91) ٠,‏ 


(0؟؟) ثبتت نبوته واشتهرت رسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات» 


الطوالع 0 4 التحقيق ص ١/‏ مها يظهر على يديه مدن الآيات الباهرات 0 


المعجزات القاهرة والحجج النيرة الخارقة للعادة والخارجة عما عليه 
العادة وتركيب الطبيعة ٠‏ والله لا.يظهر المعجزات ولا.ينقض العادات. 
الا لادلالة على صدق صاحبها وكشكف كناعه 4 وايحساب الائرار بندوته 
والخضوع لطاعته والائقياد لاوامره ونؤاهيه » الفرق. ص 2.095" 


(1؟؟) هذه المعجزرات لا .نشت اتواترا لكن 'مجموغها! بقذد الء ليم .. 5 0 


ام 
م 


ا 


٠‏ وقد توفرت الدواعى نظرا لغرابتها وشهرتها على .نقلها متواترة 
ولكن لم يحدث » وظلث آحادا منا يدل على أنها رؤية أفراد أى ادراك ' 
ذاتى لمغجب أو لجمهور أو خطأ حواسس. اخدوع . ولا يمكن اثبات المعجزاث ” 
بالاضطرار أو بالفنظر والاسستدلال القائم على التواتر . فالمعجزات لم 
تتواتر الا بعد أن كانت آحادا وربما كانت بدايات الآحاد وضعا . فهى 
تفقد اذن شروط التوائر .. لقد وضعت الاحاديث التى تروى المعجزات فى 
فترة متأخرة ثم تسسبت الى مشطلغ الوحى ثم اختلقت الشواهد الحسية 
والوقائع المعينة والتحديدات الزمانية و١اكانية‏ للايحاء بن الراوى انما 
قد روى عن بام مباشرة ومعايئنة للوقائع ومعاصرة للازمان ٠‏ وهذا 
معروف. فى تاريخ الاديان . فقد حدث نفس الشىء ؤ واي الانجيل الرابع 
عندما أعطى 0 اوى التحديات الزمائية والمكانية ووصف الوقائع المادية 
ليوحى بالمعاصرة مع أنه مؤضوع فى عصر متأخر . وهناك عدد آخر 
من الروايات لا. تذكر المعجزات وتسكت عن تكذيبها . والسسكوت ليس 
:دليلا على التصديق وان لم يكن دليلا قاطما على التكذيب . كيا أن 


مسيم سس تحن تستسميية سقم يي ممسمما 


ص 1 /اى! »6 آبحاد هذه 0 غير 0 01 0 0 التواتر 
وائما طى مسستئدة الى الأخاد وهى لظ جم ل سبيل الى التيسك بها فى 
القطعينات واثبمات النروابت 4 الغاية ص 68 لم تذبيك بطريق متواتر 9 
الغاية ص 5" لاه" .هذه الاشبياء لو وحدت ل الينا :نفلا متواترا 
00 أمور عجيبة والدواعى على نقلها متوفرة ٠‏ فأما لم 00 1 

علمنا أنها ليسثت صحيحة ولم ُسلم بسسلامقها عن الطعن 9 ولكن لا نزاع : 
فى أنها لم تنكل الينا تقال ا دل أنها دكات على سييل الأحاد 4 وروابة 
الحا 7 تفيد .العلم 8 لا نسلم بأن رواة الغر أئب التى بمكن الاستدلال 
بها الإسنتدلال بها علئ الرسالة أل وا حك الغو اير فائة ليس كل ما يذكر 
فى كتاب .دلائل النبوة مما لص سح الاستدلاك نه من طريق القطسع 
الرسالة م واو م نسلم أن رواة 5 الاأسياء 00 حد الذواتر 4 الماحصل 
لل 0 لا ؛ وأن لم يتواتر كل واحد مئها » الطوالع ص ) 1 
وأنظر أيضا نفس موضوع التواتر فى الاصنول صن-: ١1/3‏ ل .18 6 


اصن اكاس |١1١5‏ 4 النظافية ص 5ه ل /1ه: » التمهيد ص 115 ١15:‏ 6 


ل ا ل 
ا 1 : 


بلك * 15م 


السسكوت ممكن عا ى اخثلاف الاحاديث الراوية للمعجزات وق عصر ان 5 
ولو كانت موضوعة 2 غصر متقدم لأمكن تكذيبها ٠‏ واذأ كان المعو المتاخر ا 
هو الذى .وضع الإحاديث فان ذلك ددل على أنها حاجة اجتماعية شاملة 
تعم الجميع ‏ الرغبة فى تعظيم الاشسخاص. . فالسكوت عليها ليس سكوتا 


فى الحقيقة بل تعبيرا عن رضًا جماعى » لا عن تؤاطؤ بل عن حاجة . 


وقد كان ىُْ 23 عصر دن دكذب هذه الاحاديث:' أن لم بكن بالنكد الخارحى 
فبالنقد الداخلى اعتمادا على العقل ٠.‏ في عصر النقئل:والتفسير بالمأثور . 
كان الغالب هو النقد الخارجى للزواية ولكن فى عصر متأخر ظهر النقد 
الداخلى القائم علىالعقل » وبدا الشنك فى المعجزات ليس فقط كرؤاية 
ولكن: أيضسا كموضوع 4 تيسن ذقط ف السند ولكن. أيضا قُْ المتن 7 ليسس 
5 ف الوضع. الداوجدي بل اننا ف خاق الي اقعة وزنها ق عغصر آخر 
تصسيبح رواية المعجزات أكثر ضرر ١‏ علىالامة مِنْ أى شع آخر اذا ما كن 
الجيل يدعو إلى التأكيد على سلطان؛ العقل ودور. العلم والاعتناد على الحرية 
والمخطيط ولس على القزا 7 ا لبه إست ايه 


ولا يتعلق الأمر بالسمئد ولد بل يتعلق نضا عالق أى بصسيافة 
الخبر تمالده واتر وان كان شنرطا قَْ الشسئن ألا أن النقل “الحرفى امسق 1 
شرط المتن 4 باد زيادة أو نقضنان ا اتقديم وتأخير 4 أو ١‏ اظهار أو هحار 8 
والنقل دالمعنى مثل خبر الآجاد َك د اا اليقين وبالتال ئ .يكون الخلاف 
قُْ صياغات الخبن وف عمندد الممجزاث 'زيادة أو تكضتانا" وى وصافقها 7 


اجمالا أو تفضيلا مدعاة للشك فيها وبالتالى فى رواياتها وادة ميم 


.ايكون الاتجاه أ للذد اية نحو الزيادة . أكثر مها سق الحى الم يبان 8 


فكلينا زاد. التعظيم والاجسلال زادث قدرة: الخيال الفشعيق على خلق ' 
الوقائع فى السير وتاريخ الابطال. ٠‏ وكلما حضر المعنى وتوترث النفدن ' 
به نسسج الخيال وقائع دالة عليه : هاللعنى هو الذى يخلق الواقعة ١‏ 
أكثر مما تدل. الواقعينة على المعئن ‏ .. ويهذك: ذلك زان “كانت هننناك ١‏ 
واقعة واحدة نمطية تستخدم كاصل فى القياس الفتعق رى فتختلق طبقنا 


لهعدة وقانه د ع ل : وان إمااتم ذلبك فى بيئة ثنافية: 3 


وسياسية دو اتية مكسبل | .الامية والقهر السيابى يزداد عول؛ الخيال: سن 


حم 1ه 1 1 


الدعساة والقضاصين والرواة الهاء للناسس عن مشاكاهم الدومية: واغراقا 
2 الاعجهاب سيك المرشيلين 82 دمر الحاكم الجالس وزاءهم والمستفيد 


دن مدحم المداحين در 3 ا لسدسيد المرسلين ' وخائم النبيين ومرة لامير المؤمئين ش 


وكيس المجاهدين 0 


ولا يعنى: انكاز: هذه المعجزات القديمة الظنية انكار وقوع النبوة . 


ش شه وق النبو 3 لا بذبت حتى بالمعجزات الأتو اتر 0 ؛ بهذا المعنى القديم ٠‏ ولا 


1 يعئى وحود قدره ة مطلقة أنها دُذديث' اطلاقها وسلطانها بالوقوف  ابام‎ ١ 


در أت أخلر رى 42 كدرة العكل ودر 0 الطيية 4 بل الاذرب أن تكسون 


متفقسة ممع العقل والطديعنة ع وما دام العقل أنسس اسن الوحى 2 وأن 


بديهيات العثل ومسلمائه هى ذاتها حقائق الوحى وتصوراته ملا. يكون : 


متالكة ا دوق اللمفكرة + السجوة ظطريق لابصال: الوضن 6 والوحئ حشو 


العقل » ولا حاجة الى دليل لأثبات الثبوة أو لصدق النبى الا اتفاق رسالته 


نع الفقثل: : ليش الشك فى هذه المعجزات القديبة فياب التحدى منها 


"بل لوقومها ومعارضتها للعقسل والطبيعة ولجوهر الوحى فى آ/خر مرزاحلة ٠‏ : 
ان اثبات صدق المعجزة بصدق الرواية حتى ولو كانت همتواترة هو اثبات ‏ 


صبدق خارجى بصددق داخلى آخر 6 وايتعساد عه ن. الصدق الداخلى للندوة 


ميع مزدد من التضحية بأولياث. العقل وكوانين الطبيعة وشعور الجماعة 4 


ورجوع بالوحى الى الوزاء » الئ مراحله الاولى وكأن الإنسانية لم تردق :»© 1 
وكأن وعيها لم يكتمل باس تقلال العقل وحرية الآراة": . وما .الفائدة دن 


جعل: الثبى ‏ هر ركلا 0 لفنية كان من الضحابة هذل ون خاصة معجبا إبحائنه 
الانسائى ُ بشخصه وبعدلةه و صنادكة وبر عايتته اضالح الناس . .وكان 
العفقلاء. معجدين درسالته وبشريعته دون ما حاجة الى اجزاء المعجزات ٠.‏ 
زهل حذيث: الحيواناث وشنهادة الابل بأن لا .اله الا الله. وأن: مخمدا' رسئول 


الله شرف للتوحيد ؟ ولين البراهين على وجود الله والدلائل على صدق,. 
القدوة امكانا ووذو عا 4 .هل تفهمها الايل 0 أن هذا الجائب لاضعف 'أجزاء ١‏ 


00 1 الدين مع. أ الاك ولا يوازى الذات و الصفات والافمال . 


صحيج أنها ضون اك دون العقليات ولكن يمكن .نكل" السبعيات 8 0 
: نحو العقليات وجعلها كلها غثليات ٠‏ وقد كانت فى الطريق: ال ليك لولا. . 


لوقتا 1 ف. المرزحلة: الأولي للحضارة الاسلامية 6 القر رون . السبعة الاؤلئ: : 1 


يج 272 


بي 


دح 'تصنيف المجرات :. لن كدق السكؤات "وا عن درس ايك 
لطبقت عليها عدة مناهج مثل تحليل الاشكال الادبية(؟؟؟) . ومع ذلك 
يمكن أجراء ذلك على متون الحديث بالرغم من ظنيتها ويكون مقدمة نحو 
نقل السبعيات الىالعقليات ؛ ونحصو نقل العلوم النقلية مكل علوم السيرة 
والحديث الى العلوم العقلية . وسيقتصر التحليل على شيئين :. الاول 
وضع المعجزات, فى اطار تاريخ الاديان ٠‏ فقشد صيغت بناء. على أنماط 
مثالية سابقة معروفة ومروية فى الجزيرة العربية وسكلت خيال الرواة 
للدين الجديد وربمسا وضع كثير منها فى نطاق دسسائس اليهود والنصارى 
' ارجاعا للاسلام الىالمراحل السابقة وطمسا لخضائض الدين الجديد لانه 
علن يدوق اهوت لا يمكنه الضمود أمام القدر الهائل منها فى الثبوات . 
السايقة . والدليل على ذلك وضع علماء اصول الدين ما يسيى بالممجزات ‏ 
انحرط فى اطار المعجزات القديئة وكيف اجتمع لخاتم الانبياء كل المعجزات 
القديية بعد أن كانت متفرقة فى الانبياء السابقين » وكأنها مباراة ومنافسة 
فى اجراء المعجزات ؛ كما وكيفا(8؟9؟) . 


(95؟) أنظر بحثنا « مدرسة الاشسكال الادبية » » مجلة ألف » القاهرة 
العدد الاول:.. وأيضا فى ( دراسات فلسفية »ص  )4/‏ 5809 » الاتجلو' 
المصرية القاهرة لل 0 1 ١‏ 00 1 

(9؟؟) فى ابيان معجزة كل نبي على. التفضيل ,مثلا 1: ب علم آدم : 
الاسماء كلها من غير درس ولا ثراءة 'ولا كتاب 1 أتقذ نوج من الطوفان 
وخلصه منهة ؟ س سلط الريح على قوم هود وما كان من. شأنها فى قوم 
عاد )ع دمر قوم صالمح بالصيحة عتدمينا عغصوا أمرة شأن الثنافة 
6 سد نجاة أبراهيم من الثار 1 آخراج: دوسى . ددة بيضاء للناظرين 4 
وقلب العصما حية » وحل عقدة لسانه وسسائر. الآيات التضع. . 7 سد ثليين : 
الحديد لداود ا تسسخير الريح والخن' والشياطين لسليمان اك أحياء 
عيسى الموتى وابرائه .الاكيه :والابرص + والنتيجة أنه اجتمعت المحيد كل 2 
وجوه المعجزات التى تفرقت فى الانبياء.٠‏ وقد أفرد البقدادى لذلك مصنفا 7 ' 
خاضا هو ١‏ الموازنة بين الانبياء 25 
مستقلا أو جزءا من علم بين علم أصول الدين. وعلوم السيرة + ا 


م 2-7 


حبث 1117 لشن 


' والثانى تصنيف المعجزات فى مجموعات متناسنقة من 50 مادتها 
طبقا للبيئة الجغرافية وهى بيئة الصحراء التى كانت الاطار المادى للخيال 
الجديد هذ كانت اللمدرات ترون ا م فصول الدين وحده تتراوح ما 
بين الاربعين والخمسين فانه يمكن تصنيفها في سيع. مجموعات تتغلق 
بالفلك أو الطبيعة أو الجماد أو النبات أو الحيوان أو الانسان أو المجتمع . 


0 فبالنسبة للفلك تروى معجزتان . الاولى شق القمر أو انشقاق 
السين لى اتفلاق العين ::.- والأختلاف ىق الفتدافات يدل غلن ‏ علية"التخيل 
والكرى ال 90 يلفط شق © ل فيد ندل كن مشو حارعة 
فاعلة أكث واحل جا ايد اذ الى ) وهو فعل لازم يوحى وكأن 
الفاعلية فى 0 الشىء واطو اتشي 0 أقل عظبة من الاول . فالقوة 
الخارجية فى الخيال أقدر من القوة الداخلية وأكثر تشخيصا وجذبا للانتباه 
القسبوة الخزا كله القن نع اخراب الى التاسي العلمى . واذا مااحدث الشق . 
او الانشقاق فاننه يحدث بطبيعة الحال الفلق. او الاثفلاق » فهما حركنان 
متضادتان لاولا ينعن نأو يظل القير ميقا ال ماكلا تهاية الان. الشهرة 

خرق مؤقت لقوائين اللي . وقد تعتيد الصيغة على نص قرآئى لواقعة , 
متسابهة مع. تغيير وقتها بدل أن تكسون فى آخر الزمان. كعلامة من علامات 
المكيافة فحف ق “يفك النمن + ويقستلت الدها 'التمليل للمبةا النقل من 
الآخر الوالاول: 4و التسفيل. :الى العام مثل أن كو ذلك" رذا 


5 شق القمر © الفصل جى ؟ ص ثم ؛ الارشاد ص 1569 س 
21 الأشول صن 8ل نت | © الأنفنات عن القرق سن ٠١4‏ جد 
امع" ص 55" ) الطوالع ص ٠5‏ © شق الكمر فى. السماءِ بالسبابة. 
تصفين .» المسائل ص 8/ا؟ ‏ 1/84؟ » النظامية ص 5م لاه ) الأصول 1 
صن !١5١‏ -115 »6 الاقتصاد ص ١. ١.5‏ 6 انشقاق الثمير © . 
. الاتتضاد حن ١.5‏ لاا »6 00 القهر بدعوته « امتربت الساعة 

وانشبق القمر «( (عه6 :)4 ولو لم بع ذلك لقال له أعداؤه مثى كان 
هذا ؟ وهذه متعمجزة سماأوية وكانت معجزاته. دن قيل أرضية 0 التحقيق 
ص اا 79-١‏ 6 النحن من 91 26 الفصل ج ؟ ص:6م - /ام » الغاية . 
ص 5 اهن وم ل لم3 6 الحصون لك 2 لاه انفلاق الشمر:: » 
المع الو 20000 | 


0 كك 


على الاعداء حين السؤال عن وفت الحادثة . ويحدث نقل آخر.من الإرض 
الو العياء مهد اث :السماء أقوى .من معجزات الارض .. وفى حالة 
الشق كفعل متعد يظهر الفاعل وهو سبابة الرسشول. يشنق بها , القمر 
فى السسمام »؛ اشارة الى الطاعة وصورة للسبكين » وتوجيها للائر . 
وهذا ليس يجديد فقد حدث من قبل لدى أنبياء بنى: اسرائيل فى توقف 
الظلل والكديس ++ انا وقوت العسين ميندة من الوفت وردها بعد ليث 
فواضح أنه نسج على أصل انشقاق القمر مرة بشق الكم ومرة بتغيير 
الكيف © بتوقيف الحركة كما وقفت ليو شع بن نون عندما,كانميع بنئى اسرائيل 
يقاتل. الجبارين(ه؟) . وقد يحاول بعض المعاصرين اثبات ذلك علميا فلا 


يثيت المعجزات: ولا ينكرها . أو يذكرها كحادثة خاركة للعساذة ويثبتها 


النثفى وليس الرواية ٠‏ كما يصسبح مفياسا لصدق المعجزة » وبالتالى لصدق 


. النبوة » ولا تصبح المعجزة مباشرة دليلا على صدق_النبوة .. ولما كان 


العلم نتاجا للغرب » يصبح التراث الغر بى مقياسا لترائنا القديم » وبالتالى 
يزداد وقوعنا فى التغريب بدل تخلصصنا منه . والحقيقة أن الشنمسس والقمر 


يتان لله لا. يتكسفان ولا ينخضسفان موت أحد. بنص' الحديث يخضعان 


. لقانون طبيعى » ومسكران لنفع الانسان . وأى اضطراب فيهما يسبب 


اضطرابا مشابها فى حياة الانسان(1؟1) .. وفى مجتمع صحراوى لم يكن 


(ه؟؟) وقوف الشمسن :مدة. من الوقت وردها بعد المغيب كما وفك 
ليوشع بن نون عندما كان مع. بنى .اسرائيل. يقاتل. الجبارين 6 ويحناول 
حسين الجسر ١‏ اثبات ذلك علميا عن طريق تجول العناصر 'دن السائل الى 
الغاز أو العكس © الحصون ص /اه .06 4 “وقد أنكن 'النظام رواية 
ابن 0 فى انشقاق القمر ؛ الملل ج١١‏ بص لاما 2.88 الفرق صن. )2 


(115) ذكرت ( الشمس» فى الشرآن 9* مرة .:فهى تخضع لقانون : 


'طبيعى لا يتبدل مثل شسروقها من المشرق. وغروبها من المغرب. « قال ابراهيم 


فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت يها من المغرب ) (2 1 208 )6 
00 وسكخر الشمسسن والكمر كل بجرى الى أجل. مسدمىئ 5 ١ 1 ١‏ 4 ا 3 


1 
يسمه 
لبس | 


1 كه 


للآلهة أو للسبجرة فيسةه أئن كدرة على خرق 0 واثين الطديعسة 4 ولدى قدائل . ش 


.تجهل قوانين العل م كان دن الطبيعى أن يكون انشكقاق القمر وذوقف الشمسس 
ق: الخيال الفنميق ولدى رواة ا وكناب التعظيم أحد وسنائل التخييل 


؟ ب أمنا ظواهر الطبيعة الاخرى فتاتئ هذه المرةٌ من الارضش وايس 


دن السسهاء: 3 اليسن دك الشمس والقير والنجوم 0 وصطى يم 3 ف نها 2 الصحر أء 


وليلها 3 دن. طديئة أ رضها وحاجاتها كل الماء للسقى أو للوضوء 0 فون . 


هذا .الذوع ديع الماع :بين أصابعه وقد يضاف الى ذلك الغاية أو. العلة 
أو العلة الغائية لذلك وهو وضوء الحيش. أو سدقبه ال بعذك الكبير دن الماء 


الكيية أمكؤة بمعجزة | الطعام 6 أشباعه الخلق ا دن الطعسام القليل ‏ 5 


3 ا 0 ١ ١‏ 3 
49 »© م“«# :15 6 25 ه)« وسخر لكم الحم والشد اس ( 16: 
اع )4 «» وسخر اله الليل والنهار والشمسن. والقهر والنجوم اسبخرات 
نأمره ) ( 415:15 0 7 ؟5) 4 « والشيسن تحرى ار لها ذلك تقدير 
العزين العليم نكم : . 0 67 0, 3 0 :يتبقى ‏ لها أن تدرك القمر 
ولا الليل ٠‏ سايق الشهار ا :»نولا يخثتل نظا م. االشمس ألو 
كخْر الزمان كعلامئة ا 0 0 ا فق" النضتر .و خسف السرم 
وجمع الشيمس والقير » (9-1:1/60) »4 « أذا الشمسن كورثت .») ( 81:: 
)م 42 أن . الشومس دليل عا ئْ وجود الله كيبا هو الحال عذد 5-5 أهيم 
1 فلمأ رأى الشبيوسس بارغة 8 'هذا ربى هذا أكبر » (4” اا 4 وهى 
1 ور للناس م وهى الذى جعل السمس ضياع والخيز ذؤرا وكدره عرد («( 
0 ه ) « وجعل القمر:فيها نورا وجعل الشمس. سراخا ») 19/10 15) 


وهطى موائكيت للناسن للصلاة )0 أقم . الضلاة لدلوك الشدمسن: ل غسصلق ليل : 


وكرآن . الفح مفجر ) ( 0 1/١‏ ) 6 ؤومف اذيث للعبادة والتسبييح )0 5 
بحود ريك قبل .حلدو وع الشدمنس وقبل قزويها ا ل 19 0م اما القهر 
فقد ورد ذكره فى القرآن لا؟ مرة فى نفس المعبانئ .ولنفس الغليات ٠‏ 
فهناك شائون طبيعى 0 والشمسن وضحاها والقمر اذا تلاها ) ) لمأن 1" 4 
0 ..والقمر قدرناه مناؤزل حتى ' عاك “كالعزحون. القديم 0( ا 
ولا يكسم الا بالثابت القائم « كلا والقمر ») ١/(‏ 0 0 القيبير 


131 انق 4 (عم/ : اام ولا يكبل ألا كعلاية دن علابات السساعة .١‏ 
«:.اقتريت :السامة وانشق اكز 6 41 5" 264:2 فاذا برق النضر' ». : 


وخصف القير » (1/5 ل#/)ء 


/ 


ا 
3 
ا 
8 
13 
1 
5 
0 
5 
1 
1 
00 
11 
0 
1 
3 
1 


جد + 


لدم ه19 مسد 


وقد يضاف شرب الدواب مع شرب البشر .» مادام الكل عطشى »© وكائنات 
حبينة 4 ورحمة عامة ٠‏ ولو استمرت: فترة: الظلق كما تسسكير عدد الضوفية 
لتشم بسك الطير والهوام وكل ذى حياة وتفسن 03 كه يظهر النموذجح القديم 
ف تاريخ الاديان مذكورا. فى صياغة المعجزة مثل خروج الماء من: الحجر 
لموسى واعتبار المعجهزة الجديدة 'أعجحب دن النهمط القديم 1 ود تذكر. 


شهادة الحاضرين لتوثيق المعجزة والتصديق بها أمام الشهود . وقد 


تتحدول المعجزة من محرد وائعة وكئية الى ظاهرة طسعية دائية غيصيح 
الماع عيشين قَْ مكان محذدد د مثل تنوك وقائمين الى الآن أسوة يئر زمزم ١‏ الذى 
بوجد حتى اليوم ٠ ٠‏ فايس اموق :"اقل من. ابراهيم واسماغيل ‏ وهو م 


تسسلههما على إية حال . وبدلا من أن يأتى المناء 'نبعا من الارضن' قد 


.يأتى نزولا من السنهاء فيئزل المطر ددعواه حنىر ولو ف وكنتك الصضنحو ' 
دون م حاجة الى هام . مذاك أعظم حتى لا يكون: هناك رابط ضرورىق 
بين العلة والمعلول . ونبع الماء ونزول المطر فى بيئة صحراوية جافة يعد 


. معجزة فى حد ذاته » وفى مجتمع الماء حياته » والجفاف موته(/ا؟))‎ ٠ 


(819؟). تبغ الماء بين أصابعه © اللمع 0 11 4 لع الادلة ص 
1 » 0 16 ( الاضؤل'ضٍ 1١‏ سب 5 ص ١ما‏ 


الاتقماد دن 5 1.9 »> المواقف ض 861 د /اه8 ») وب 1 
الجمصون ص 553 1 تبواع 0 من" بين . أصايعه الوضبوء جيشه وذلك أعجب 
دن حخروج الماء دن الحجر لموسى 2 00 ص ١ه١‏ ا 4 . ثبعسآن 


الالف 0 من ماع 0 يشيع :دن بين أصبايعه 4 الفصل ص كت 


» 11/5 - ١/1 نبع_الماء. حتى رويت الجنود ودوابهم »© التحقيق ص‎ ٠ 


تسعان :منهما عين تيوك فهى كذلك أل ى الوم 04 الفصضل 2 23 ص / مسيم اا 4 


استتزال الملظطر 2 الانصافٍ ص 1 14 دعاؤه. للم تك رافأتى لأوفِيك وق 


الصحو فائحا ىئ الوقت ' 4 الفصل د 1 ض 4 ا 2 أوتنكر «التديتائية ش 


5 يكون نسئية الالف والالوف حرق ماء يسسير يبع دن بين أصابعةه ؤغير. . ذللى 
0 يذئ دلالة على صدق الر سو[ ل ف تسوت لأنه لم بتدد الثاسش بذلك 
ولا يكون :عندهم آية إلا ما تحدى نه كدان فقط ؛ التمكا - 6 صضص. 
1ه 1 + ١‏ 


لد إل/ا1ا د 


ات أما اق العياة ١‏ فهى فى مقايل المام قَّ الصحراء فذلك 0 1 
تسنْسبيم الحصى بين يديه 4 وتسليم. الحجر عليه » وكلام الجمادزم579) .00000 ١‏ 
وقد يسسيم الحضى بين يديه. من فعله أو من: يديه أى هن 0-000 1 
وهو أكثر اغراء نظرا لوجود العلة الخارحية من :مجرد التسسبيمح بغلة 
داخلية »© تسبيح. الخصئ من ذاته ٠‏ وقد يكون التسييح بين الاضبايع 
أو فى الكف »2 صورتى ‏ الحركة أو الثبات © بين الاصابع .نظرا لوجنود 
. صوت الخشخشة وفى الكف بلا أصوات طبيعية وهو اعظم وأقدر وأبلغ. . 
وقد يسسسمع الحاضر ون التشبيح ١‏ أى بحضور الشهود والجيع الغفير 
حتئ لا تكون- المغجزة ذاتينة هردية وحتى .يعطن للها تفسنديق موضوعى 
جام تلو كان عنيالعة اإحتدال. الحطا بق رهد علا يكن إن بهن هذا 
الاحتمال الجميع . وقد يسام الحجر عليه ويتعرف على النبئ يقسابلة 
بجهل الانسان وتكذيب غير المصدق ه20 جالجماد أكثر تصسديقا 
ش من “الانسبان .. وقد. يتكلم الجماد من :مجرد. مس النبى' له وكان: النبوة 
كما هو الحال فى المثل الشعبى ١‏ « تخلئ اللحماد ينطق ) . كما بال الانسان ٠:‏ 
لا ينطق. تصديقا. بها ؟ وفى جو الصحراء حيث يعز :الكلام » ولا يجيد 10 


ش .الاعرابى من يكلمة مائه اتدل لا محالة ا الحم والجاد! له حي يأنس 


ا تسنبييح العضق امول ص 3-0 10 لع 1 الادلة 
فخ 11 6« الارشاد تين عم موه لاه الاتممعافة حكن ماك .. الننويد 
ض: 421١6 - ١1١١6‏ الفرق صن ١56‏ صن كت »؛ عت 2 
نين دديه أو من يديه © الغاية ص 5625 »؛ الاصول ضص (2150--922؟15 )») 
الاقتصاد ص ١.17 ١.5‏ »© البحرا ص 5م ؛ التحقيق ص 1/١‏ 11775 ») 
تسبيح الحصى فى كفه > الاتتصاد صن 1.8 ب 1.97 :البحر صن 65 4 
الفاية ص 5151 ص 15ه"؟ 9 لأة؟ © لمسسستبيعحم الخصى حتئى: بسيميعسه 
الحاضرون .» : الغاية ص 50" » وى ذكر القافضئ عبد انجبار لتسبيح , الحصى 
أشار «الى صوت الخشخثة بطريق' غير مباشر 4 الخرع ص اب 
لاله »تلم الحجر », 00 ضّ 4 التخقيق اضن 1 1/1 
قال أفسن : كنا عند زسول الله فأخذ كفا من حدى مسبيح: فى يده “لخت .: 
.سيعنا ابيع 5 المواقف. حَن ات م8 3 انكر الم ذاك” إلذيق 
صن دا “ صن 4 6 : ش 


ب 195 لم 


ا اوحدتة وكما هو التحال ف المسسعر ألم رنى وق كل تلتعر ف الخطاب, 
المتبائل بين الشناعر وظواهر الطبيعة ١ ٠‏ 


5-55 5 ظلواهر النبات. فتتمايز فيما دينها بين الصوت مثل تسميح 
العنب والرمان .وبين الحركة اى الصورة مثل حنين الجذع ومجىء الشجرة 
فى صورة هادئة أو انقلاعها فى صورة 0 ٠‏ اكد يسسببح العئب 
والرمان بيجرد أن يحضره جبزيل. فى طبق أمام الرسول تعرفا عليه . وفى 
جنين الجذع قد.يزداد تفصبيل فى + حتى: يظهر التناقض بين الحنين 
والييسس »© .فالحنين يحتاج الى رطوبة وحياة وهو طبيعى فى حين. أن حنين 


599 قال جعفر دن محمد الصضادق عن أبيه أنه وهن-" .رسول ال 
نمأتاه جريل دطيق فيه رمان وعئنب فيح ذلك 5 والرمان 4 المواقئف. 
اص مهما ل 5وةا © حنين الجذع »؛ المسخر ص 8 الفصل جح ه ص 
6 التحقيق ص آلا١ ‏ "ل9! »4 حنين الحدم العاسسن اليه » 
:الغغاية ص ه»؟؟ ©) هص 55 ») البدر ص 5ه »© حثين الجذغ اليه حتى 
التزم. : الاصبول ص "ما 0-5 إرردل 03 حنين الجذع يحضرةهم حميعا 4 
الفصضتل جح ؟ ص 5م الام » امو أقف. ص" لاه؟. ». حنين الجذع الذى 
سمعة كل من حضره من الضحابة » الفضل < | ص لام »© سعدهة ا 
مجىء الشجرة » الفصل جاه ص 5 160 محىء الشجرة تأمره وركتوعها 
بأمره الى مفرسنها »؛ :الامول ص 185 ؛ اقبال الشجرة اليه ؤرجوعها 
دأمره الئ مِعْرْسها:) 'الاصول ض خط _ 9جوا انقلاع الشاجسر » 
التحقيق ص ١[/ا١‏ ند ١7/5‏ »6 ولما طالب الاعزانى مئه. الأشاهد علئ كبوته 
دعا 'الشجرة. وهن: علن سقط ١‏ وادى فأفيات تخد الارض خدا حتى . كثامت 
دين يديه وشهدت الة بالثبوة ورججاءت الي نبتها 4 . حركة الجمادات متها 
اقصة الشنجرة وما روى أن عباسن أنه شال الأعر رامن 5 أزأبت لو :دعوت 
هذا العذق فدعاه فجاءه ثم قال ارجع فرجع ؛ المواقف ص وه هلا 46 ٠.‏ 
المأل 5 0 ص الى ل ؛// © :وقد أذكر عناد' دن سليمان:' مجئء السجرة 6 
مكالات << 0 ص 117 ١‏ .وعند السيناتة 0 الجذع ومحىء الشحر ّ ليس 
. شىء من ذلك دلالة: علئ. صدق الرتول فى كدوته الائة :لم يتحد., الناسن 
بذلك ولا يكون عذدهم آية الإ ما تحدى به ؛ الكفار فقط..). الأفصبل حا ه 
ص 5 باد 3 4 ودرب القاضى عبد الجبار دن التفسسير العلمى لنهاتين 
الواقعتين: فاجابة: الشنجرة له حين دعاها: دعوتها الئ. مكائنها. ييكن هبسك 
اها كشالو الجاذبية أو و بخداع الب بصر لو كان وهما” .وقد يفسر ذلك بقودة ١‏ 
الجذع الى استثقامثة” الطبيعية بعد أن" كان مائلا: أو ميله الطبيميٍ بعد 
أن كآن منساتقيما. اه ع 1 


2 


اليايسس ابيقاع تنائفضص بين الحنان واليسن د دين الحياة لالجو 5 وأند.. 


'.يزداد الحئين بالجذع حثى يلترم أى يطوى تفسسسه عل ى الرسدول ويكور 
ليده وله ارخا يمره :علق النلى !1 


وكدك يكون الحنين حضون الجميع أى محضور الشهود حتى بزداد : 


الامر تصديقا ويتجاوز نقد خداع الحواس لفرد واحد . وقد يدن الجذع ' 


فى واقعة خاصة فى: النبوة ليس فقط -النبوة العامة بل احدى لحظاتها 
2 الخطية ٠‏ فشك كان الجذع منبرأ كيل بناء امثير ولم يشأ أن يابتقني 

عن الرسول 3 الحثين الح ومال 4 ولم يترك الرسول حتى 
طيب الرسدول خاطره فعاد واستثقام العم إِ وقد يضم الضوت ل 


الصو ورة فيتكل م الجذع وين وهو بحن ويسسهع الحاضرون كلابه 5 أما' 


والتقيدة لحر كه النبات , فد لجسىء الشاجر 5 البأديه ه وترجع تأمزاة ا" 


5-0 كدرة علي تحرزيك مظاهر الطبيعة وتدريك الكغسات .. اكد توصف 0 
* الحركة نئظ فى:صيغة مخضرة وثل مخىء الفنبحوة ؛ وقد تبطتسل الحركة, 


بالعلة الفاعلة وهو الامر كما يفصل مسار الحركة ذهابا وايابا الى مغرسها 


ايابا ومن متلغها ايابا 5 ود توضصسع ال وائعة كلها ف قصة وجو أر 0 


طلب أعرابى دليلا على الددوة والنست: النبى لذلك باجراء الو اقعة . : 


وقد حاول المعاصرون تفسير ذلك علميا عن طريق قوائين : الهواء ودفع ‏ 
الريح للجذع ومن خلال الثقنوبُ ذيتحرك وتحدث الصوت 'أو. دقائنون الميل 1 


والعودة الى المكان الطبيعى .ك5 ناشين اهاءة القتهرة انون الجاذبية ٠‏ 
وهذا بحيل المعهزرة 7 حوادث 'طديعية لا تخرق 0 وانين الطنيفة, بل تدفق 


نا ولكنها تحعل .الى م هدو الاسناس وبالتالى ا المع المنجزات دليلا ا 
١‏ صدق الغبوة أو وقه 5" 


تت أها ظواهر الحدوان 5 أكثر بكثير دن ظواهر الفاك 1 له 


أو الجماد أو النبات نظرا لاهبية الحيوان فى .البيئة الصحر اوية طعاما 


وركونا ودفاعا 5 وتتفاوت ظواهر الحيوان. دين الصنويك أى الكلام والمكالمة 
١‏ والنطق والانطاق والشبكوى الا والخطات والسلام والتكليم وبين 0 


سي 74 م 

المشيون؟ الى اتن فاخي والح 5 خذوث تغير غير متواع فى وظائن 
ركه ٠‏ من معجزاته انطاق العجماء أو نطق' العجماء أو نطق البهائم 5 
فالنطق فعل طبيعى من الشىء فى حين .أن الانطاق' بعلة فاعلة خارجية 
وهى أقوى من الحالة الاولى ٠‏ والامر كذلك فى مكالمة الاعجم أو كلام الحيوان 
الاعجم ٠‏ الثانية فعل طبيعى: فى حين أن الاولى لها علة فاعلية خارحية . 

وتحث هذا العنوان العام يدخل كثير هون الوقائشع التنفصيلية الثى قد ' 
أو تكثر . ؤمثال ذلك كلام الذئب ا و مكالمة الذئب . فالاول للشىء والثانى . 
للفاعل أو انطاق الله للذئب للاخبار عن الننسوة أو شهادة الذئب. له 
بالنبوة 6 وقد تأتى العبورة مع الموت اقتصيح رامع كلام , الذئت, 
ومجيئه أو بالحركة فقط فتصبح مجىء الذئب . وقد تتضم القاية من: الكلام 
فلا يكون مجرد قول بل شهادة أى قول 'حق بطريقة علنية أمام الاشهاد .. 
وقد. تتغير الواقعة ودلألتها والهدف. منها . فبدل أن يكون كلام الذئب 
للشهادة علىالنبوة تكون للاعتراف بأخذ شساة فى خين أن الخلق لا تعترف 
بثنوة. محمد . وقد يأخذ الكلام صيغة انشائية بدلا من الصسيغة الاخبارية 
| تعبيرا عن الجانب الوجدانىي فالموقف فيصبح تموذج كلام: الحيوان 'هى. 
شسكاية الناقة 6 شكوى البفي 2 شسكوى البغير لنه بالتخصيص. 7 وقد 
. يتحول الامر من الشكاية الى شهادة نالبراءة فتشهد الناقة ببراءة صاحبها 
نالحد قة الال الكشف عن الشسنفقة و الر حمة بالحيوان من الخلبية التى 
ا الاعرابي فسألت 'الرسول الاطلاق حتى ترضع ولء: دها و وضمنت الرجوع 
فأطلقها ورجءت .وهى تشهد أن لأ.اله الا. الله ,وأن محمدا 0 الله أكثر... 
مما يشنهد ال> ماع ببراعينهم ويشدتون بأدائهم ! واد إتكون صيغة الكلام 
ليس' - الذئب أو الناقة أو الطرية بل مع الغزالة النى تسبل وتثتعرف عليه , 
أما تغيير الوظائف العضوية اللخيوا ان فيل دزور: الشرع من: القناة اليابسة: 
الجربناء التق لا لبن لها لها مرارا ومثل' اكل كل الارضسة كلما فى الصحيفة المكتوبة. 
على الاشتخاض. بنى هاشم وبنى عبد المطلت حاشا أسياء الله ابتسوة ' ١‏ 
با كان متبعا في. اليهودية المحافظية ش 


ظبة مر من اتحريم مسح أو الف 0 وطء 3 7 
اتلاف أى صحيفة عليها 0 سم الله بل: . الإحثيبا الجيككذا لفها. 8 'باطن الا رضن 


فأسسماء الله لا تمحى!.؟؟) ! كما أن لذلك أنماظا سابقة فى تاريخ اليهود 


نيا ولقد خاول المماهرون اتحاد سي علين لذاك امتتفنياة! تالستقاء 


5س أما ظواهر الطعام والصخة آأى با وتعلق. بالبذن فياتى فى 


المثدمة كلام الذراع أو تكليم الذراع © الصيغة الاولى. تصف الفعل والثانية ' 
تصف الفعل مع الفاعل ٠‏ وأحيانا تنفصل الصيغة ويأتى سبب الكلام' 


فتصسبح كلام الذراع المسمومة ..ولما كان هذا الكلام شهادة على الثفسن 


(4؟) انطاق العجماء © نظق .البهائم © الإنصاف هن 1# © الازهناد 


ص لاه" - 805 ) أمع الادلنة ض ؟١١‏ الطوالع :ص 1 © نطق 


العجماء »؛ الإقتصاد ص كا الا.| »4 يكاللة الحيوان الاعجم 4 المحصل 


ص اه! ‏ 1505 ؛ كلا م الحيوانات العجم » المواقف ض 5080ب 755 ؛ 
كلام الم 4 الم 0 امرضن 0 اللي 4 النظامية صن 1ه تت ٠‏ لاه 2( 


كتتلام الذثئب ا الفصبدل ٍ ؟ ص 6م لام 2 01 00 0 


حص 0 مسنم الى 4 خطاب الذئب لهب دن 0 1 . أتعجب مسن 
أخذى ثباة وهذأ مدمد رسول الله ددعو اليه الخلق فلا يجدبونة ؛ وهى 


كثيرة لا تعد ولا تحصى » التدحفيق ص الا١ا ‏ ؟ل/9١‏ »2 شكاية الثناقة » 


شكوى البعير ؛, الفصل جح هص وهنا .5 » شكوى البعير له" » الفضل 
5 ؟ك ص 5م لام » شهدت الناقة سبراءة صاحبها من السرقة ؛.ولكل 
قصة فى كتب السسير » المواقف صص'مه* :855 »© سلام الغزالة عليه ) 
الغاية ص 5؟؟ » تكليم الغزالة ©» الغاية ص 569 ؛ درور الضرع مسن 
الشاة اليابسة الحرباء © التحقيق ص الا١ا ‏ ؟78!١‏ »2 درور 'الشاة التى 
لا لبن لها مرارا' » الفصل ج ١‏ ص 86 40 » أكلث الارضة كل ما فى 


الصحيفة المكتوبة على بنى هاشم وبئى عبد المطلب حاقشا أسنماء الله 


فقط » الفصل ج ١‏ ص 81 410 » ج ١‏ ص يا > وقد انكر النظام 


تشبيه الجن 'بالبط » الملل جد ١‏ ص /لم ‏ 88 ©.وعند السمنائية شكوى. 


المعير ومجىء الذئب . ليس 2 لىع مدن ذلك دلالة على حدق الرسول ىُْ 


نبوته لانه لم يتحد الناس بذلك ولا يكون عندهم آية ما تخدى. به الكفار )75 


النطيل 8ه صن :هه بكلا ,+ عطق «الطفل::الرختيع والحيوان الامج واللصول 
وتسهادتها ليه بره أوالاستف دهان 5 لببغاء 4 "الحصون: ص 0 الث الاي > 


719 سب 


1 0 5 
فقند تصبح. الميفة شسهادة الشاة السهوية 1 وقد تتحول الواقعبة 
الى قضة بها حوار مباشر مع تعليل لسبب الحديث وهو خلق الله في 
الذراع كلاما وقول الذ راع لارسول 10 .تأكلنئ أثى مسمومة ) . وقسد, 
تنقل بعد صيغ ظواهر. الجماد مثل تسبيح الحصى فتصيح تسبيح الطعام 
من أجل. تقبابل بين. الطعام. المسموم. والطعنام. الطيب :. .الاول ينيه على 
الشس والثانى وبسسيمح بالخير . واذا ما عرفنا أن الذعوة كانت موجهة منْ يهوودى 
فان:.هذه الواقعة بصيغتها المختلفة. انها تذل على العناية باثنبى «وحفظه. 
تويعداكة. البوسوة لهج آجا«الواعديدة ‏ النائية تقس الطعل هلها ماقام 
عدة تختلف فيما بينها من البداية أو الوسط أو النهاية . فقد تكون 
البدانة مخدزة "وصف لوائعة 05 وأنها حادثة مثل: حغل ' الطعام كثيرا: ,” 
وقسد يقرب الواقعة درجة من الخيال فتصبح .تكثير الطعام القليل . .وقد 
3 ا علييكا الغلة الفاغلة متصبيع تكثين. الطعام القليل ببر. كن وفع ناقة بن 
وقد تزاد الدلالة وتتخول من الوؤاقعة الماذية الى الواقعة الاسدا” 
وتتحول البداية من الجعل .والتكثير !! ى. :الاطعسام والاشبياع . فكتصببح ٠‏ 
الصنيغة. | اطعام الرسول- المائين والعشرات من شماغ شسغيرة امرة :بعد 
مرة .مع زيادة: فمشذيد كد مى للطعام. ولعدد الناس وإدة ألز مان تقوية للدلالة . 
واثارة للانتباه. .. وكذلك اطعامة الثفر الكثير من 0 يسير قرارا بحضرة. 


و 


يقع ف حي الحوامن. د ادراك 0 ا د ضبو ع 1 ردن 
الدلالة الى أقضاها اغزدما لصبو "الضيغة اشنباع الخلق الكثير. من الطعسام 5 0 
(القثيل :أن اماع الخلق الكثر' دن الطعنا م. اليسير ٠‏ وريما كاه الصيفة ّْ 

وتتضكم | عل ى شحو أنفسبائئ بال راذف الاحداث دَزٌيد دن الاخذا : غلى الئاس 

فتصسيح أشباع. العدد الكبير والجم الغفير دن الطعام الفير: و لو أشعة ١‏ 
نمط:قديم. فى تاريثم الاديان .ف تكثر ابيع للطعام 06 ااه الخلِق ش 
الكثير. لاف ن: طعالم قليل وتشبرب الخلق الكثير : من المسام القليل رك تووغائة . 
ممع تحديد ع للطعاه ابس رن وللشراب دقربتين م6 .وفاض > 3 الطعام 
والماء و | يكقء ى لخلق أكذ كثر, 0 ١‏ لا شتتك: فيه أن خضور جمع فق 'بخضرة 
القائد. أو 'الز عيم يجعل. أده والهم النيسنية فى غاية التو اتر. وعواطفهم, فى" . 


غاية الحدة ‏ دحيب يفقدون “الإحساسن بالجوع والشيع القن والرفيق 0 


عه لالت ١‏ 


من الناحية العضصوؤية . ويكفى أقل القليل منالطعام والماء لسد جوعهم 
وعطشهم ما دامث النفس فى هصذه الحالة من التوتر والعواطف فى هذه 
الدرجة من: الحصدة . وهى تجرية نفسية انسائية يشعر بها عامة الناس 
من لقاء الامهات للابناء بعد طول فياب ولقاء المحبين بعد طول هجران 
ؤلقاء الصوفية بالله بعبد مخاطر الطريق . أما الواقعة الثالثة فتتعلق 
بالامراض العضسوية مثل. ازالة الضر من الامرا ض . وقد تزاد على ذلك , 
العلة.'الفاعلة المادية المباشرة .ثل اس اليد فتصبح شسسفاء الامراض 
العختا بمجرد لمسة أو العلة المعنوية: غير المباشرة مكل الدعاء قتصبح 
تسفاء الامراض بق العضال على يده بنجرد اسه لاصخابها أو دعائه لهم : 
وكا ورداة التتضيل” كليو ايديف والريضن ومفيور ليوف وب 
التق نام فتصيح | الوائعة ابراء غيئى. علئ من الرمد بخضرة الجمامات فى 
قاد ٠.‏ وقد يشتد الخيال بوقائع الصحة والمرض ويصبح استبدال | 
الإأعضناء والاطراف ابتداء من رد عين أحد فته نعدما ملعت فعادت 
أحسن مما : كانت حتى احياء المبت بمجرد دعا 00 . ولهذه الوقائع 


(1؟؟). كلام الذراع 4 الطهو والع ضض )2 35 » تكلي م الجراع النفصل 
ج ماص 605ل ,1 كلام الذراع المسمومة »© الغاية: ص 6 4 امواقف 
باص 1ن" 6 شهادة الثناة المسمومة 4 التمويد َك 1 ا 0 ' الفرق 
ص 16؟؟ »© التحقيق ض ١/ا١ ١/1:‏ ») خلق الله فى الذواج. كلاما لان 
الذراع قالت لرسول الله لا تأكلنى انى مسمومة المئ مسمومة » الابائة: 
من 122" 6 تسبييخ الطعام » الفصل جح ١‏ ص 56 ؛ والوائعة الثانية . 
صياغاتها كالآتى :' جعل ل الطعام كثير »؛ الفرق ص 55868 ص 7622 سا 
ومع »؛ الارشاد ص 809 ل عهم م الاصول ضص 185 189 ؛ التمهيد 
عن 1١1.16‏ ؛ تكثير الطعام القليل ©» الاقتصناد ص 1.5 7 الا.! » 
تكثير العم الكليل ددر كذا» ودفالة 4 البدر ص ١55‏ © تكثير الطغسام. 
التليل ْ حت كني الجميع الكثير والنكم الغفير » النظامية ص 5ه /ان ١‏ 
: أطعام وول المقين ات مدن ضاع لشسعير 5 مرة بعد مرة. 1 الفصل 
اج ها ص ذه 5ه )6 الحصون ص ١ه‏ 6 'اأطعاية الذفر الكث رمن طعام 
ا مرارا بحضرة المجمبوع ؛ الفصل ج ؟ صن 86 /لم > افبامسنا 8 
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أنماط سابقة فى تاريخ عفنا لسع من أبراغ الاكيه الا ص واكيد 
الموتى مع أن البيئة العربية لم تكن ديئة له وكواع ف ونح يدل على 
تغلب النمط القديم أحيانا علىالديئة كما تتغلب البيئة أحيانا فتفز ض و قائعها. . 
كنا عن المل فى ظواشر الكيوان ::«ويكاول” تعض الفابرين تسسير 
ذلك علميا عن ظريق الاشارة الئ قوائين الطب وزرع الاعضاء فى الاجسام 
خاصة اذا كانت من نفس الاجسام .. فاذا كان ذلك صحيحا تظل المعجزة ‏ 
خداعا لانها توهم الئاس بآنها خرق لقوانين الطبيعة مع.أنها حادثة 
طبيعية تتم وفق قانون طبيعى نجهله ولكن بتقدم العلم يمكن فهبه . 
لقال فى القاجن :فا الكول. ا منوفتن :اتناك قلي المكواك ذم هذا 


'ما تعلم الئاس اهتزت قواعد الايمان وتحولوا من الايمان بالعقائد والائبياء 


الى الايمان بالعلم والعلماء . ويكون الفضل لاكشاف الحقائق للعلم . 
وييصس بح العام ضد الايمان تضاد الحقيقة لاوهم ٠‏ ويتحصول الايمان بالمطلق 
الى ايمان 000 خاصة اذا ما تغير العلم وتغيرت اكتشافاته . ويصبح . 


الدين محرد متسلاق ى العلم مبررا لوجوده من خلاله 8 قينا دام 0 


الدين فى التبزير فلا فرق بعد ذلك أن يقع فى تبرير العلم أو تبرير السياسة 9 
وما دام تس تيه وجوده من غيره فلا فرق 3 ذلك أن يسسلتهد وجودة 0 

رجال العلم معبند أن يصبح رجال 'الدين هم راق .العلم أو دن ركشال 
السياسة ٠‏ وقد يتآزر الفريقان وتتحد السلظة الديئية مع السلطة السنياسية ' 


فى مواجهة حقائق الايمان التى هى حقائق الاجتيع وأوضاعه الحالية .. 


00000 ب 5ه »6 الاقتضاد ص / 1 1 0 0 4 اشياعه الخلق الكثير' 
مدن انان 0 ؛ الاصول سن 1١‏ 155 » النجسر ص 51 4 
اشسباع 5 الكبير والحجم الغفير من. الطعام الينسي" ؛ الشرم ص 0 0 
1 .»© شسفاء الضر .من الأمراضن » 00 من .3177 ©.. سفاء ‏ الامراضن 
العضال بمجرد لسنه » الحضون. 0 05 1 2( أكنناء الامراضن العضال ٠‏ 
على يده بمجرد اسه لاصحابها أو ذعائه الهم 1 أبراء عين على دن الرمد 
بحضرة الجماعات فى ساعة وعين أحد أصحخابه بعدما قلعت فغادت احسن 
ما كانت » اخياء الميت #جرد .ذعائه 1 الحصون ص يك ل 5 


(0 1 0 


37 25 أما الله ا الاجتماعية لمتطقة : دبةه فين مثل الإنذا 200 


ع اشر 06 مطالبه » وما يتعلق بندؤوته + وطريقة الاتصال 


لمصسدر الو حى أو بسعض تلمسعائره مثل رهعى الخيان + ولكن تتجلى هذه 
الظواهر خاصة قُْ حروده ممع الإعداء وحمايته وهو ف مرحلة الضعف ش 


أو اتتعمميان هوهو فى مرحلة القوة سمواء كان ذلك ساعة مولده أو بعد 
مولدة وسعثته : نافاقه بالغيث وائذار ائه كثيرة . مها دعاء اليهسود الى 
56 الموث واخبارهم بعجزهم عن ذلك وائهم لن بتمئوة أبدا . وقد يثانى 
ذلك بمعرفة الطباع واستقراء لسلوكهم فى التاريخ دون أن يكون فى ذلك 
بالضرورة تشيق بالغيب ٠‏ ومن ذلك انذاره بمصارع أهل يدر دحضرة الجيش 
500 موضعا . وقدد يكون ذلك نتيجة للمعرفة بكوانين الحرب واذراكا 


أوا دن القوى 8 أمأ اخطاره بالتور الوا فسع ف سوط الظطفيل فريها لانعكاس : 
الضوء على السيف 2 وهج الشمسن من كثرة النزال واس تعمال ذلك نفسيا 


دن أجل تحد الهم وثكوية الروح المعنوية' : 


ابااذفازة فلن الك كلد وقتحيمة بان يكون كيلك انفد يفون لتك 


أثرا سنا على المثلد من هول ها فعل وهو تقليد مشدية الرسدول وتحويل ْ 


الأمر: الجاد الى أمر: هزل وارتباكه ٠‏ فتحول المشىم المصطئع. الى مشى 
طبيفى 5 آم دعاؤه على بنك الحارث الذى ادعى أن اتهسمسا بياضا فدرصث 
فى الحنال فقد يكون ذا البياض الاول بدايات البرص الذى لم يتعرف 


فد يكون ذلك من فعل الريح أو أنه بؤخذ ملة دمسسسهكه يرام دن حديد 


أو لانها من صغرها لا يمكن أن تكون جبالا حتى جيل. السرواة فتكوين ' 
الجبال يحتاج الى ملايين السنين ومعاصر لعمر الارضص ٠‏ أما ظهور حويل 8 


مرثين امرة فى صلورة دحية ‏ بحضرة الناس ومسرة أخرى في. صورة رجل 
.لم .يزه :أحد من قبل فطبيعى ألا يرى الانسان وظيفة 'المخاظب أى الطرف 


الآخر ' الا"اذاءكان هئ الظرف الأون المهاور .“آي البائون هان يرو فيه 
0 ألا مجرد اسان سمواء كان معروفا من. قبل أو م لم يكن كذلك 5 أمنا وكات : 


قصة 0 دن مكة يرك 00 حرام هي تيل :كلها علي الحماية 


5و[ اسه 


يحدث من حراء اثارة الغبار كما هو الحال فى العواصف والضباب التى 
يصعب معها الرؤية . وعدم رؤية الاعذاء له فى الغار ممكن اذا كان الموضوع-” 
خارج زاوية الرؤية اذا رأى الانسان أمامه وكان «وضوع الرؤية تحت 
قدميه أو العكس . أما قصصة فتح الباب فى حجر صلد فى جنب الغتار 
فهى طويلة الصياغة القصد منها الأنحاة ب التتهرق "ا #الخدر غدله ولبسن 
رخوا » والناب المفتوح .فى جنب الفار وليس في واحوثة نينا يول علق 
الصعوبة فى نوع الحجر وفى مكان الفتح . أما كون الباب موجودا مدن قبل ْ 
فهذا ما يحتاج الى علماء الآثار وليس الى مجنترد رواية الراوى . والدليل 
العقلى المروى بأنه لو كان موجودا يومئذ لما أمكن الاختفاء فيه يكشف عن 
الرغنة فى الاقناع العقلى متجاورا التفقه الأكرى: :وان #مليل العلة : 
بعلة الاقناع والتحديد الكمى معروف من تاريخ الروايات أنه لا يدل على شىء 
واشعى بقدر ما يدل على أكبر قدر “من الايهاء اكد فى الاختلاق . 
والتأكيد على الزمان بأنه مازال ظاهرا جتى' اليوم. يدل على القدرة ا 
الصمود فى وجه عوامل التعرية وهزات الارض . وشسهادة الناس من 
كافة أر لحا الارض فبرووكة حتى تتحول الوفية الذاتية للفرد الى رؤية . 
موضوعية للجباعة ه وان عدم قدرة ة أهل الارض.فتح الباب الثانى لهى , 
ابراز اللتعمدى وهو اكد شروظ المفهرة: > ويماد الاسشنيا: بجيوع 
الحاضرين. من قريشش الذين كان بامكانهم رؤية الباب لو كان هناك . 
1 و 3اد الامر . أعجابا عندما: توجد آثان. زأسنه وكثفيه ويديه .بائكية 'حتئ 
اليوم م مع أن الحجر 'لا ينطبنع بآثار اليد أو الرامن ا و الكتفين :© 
ولا بتائر إلا بعؤامل التعرية علئ. بدي مثنات السنئين .وان الاهتزازات 
الارضية:لقادرة :على احداث تغيزات 'ق الصبخوز'ما يتخيلة: الانسان على 
أئه أدواب وه مغارات تنفتح وتنغلق وما يراه ابارت أنه تم لاخفائه عن 
أعين الاعداغ .. 'ولكي تكتيل الصورة ترسخ قوائم. :فرش سراقة 0 
الرمال .. وقد يحدث. ذلك من شيددة الركض حتى الفصول الى التطلقة 
#تنام ولي وتوص فيا افد نان كيا تغوص المركبات وتدور العجلات حول 
نفسها ف المكان . هذا فى مرحلة التركب اكيت وكيل انتضار التيقة + 
أما بعد الاعلان عنهنا وقوة الشوكة والتيكن ,من .أسيباب الغلبة. فتظهر ٠‏ 
وقائع المقاومة والنئزال والوقوف فى. وجه الاعداء : وقد ترتبط فى البداية 
ببعض الظؤافر 'الآخزي مثل" الطعام: ٠‏ .هكب نكن" تكثين. الطعتام: نكذلك : 


2 


أمكن نضاء غرماء جابر من تمر يسسير حشى بجانبه وتزويد عمر أربعمائة . 
راكب بتمر يشير . وبقى التمر بالجئب #الممكاق كين حاف من لامر 1 
وليس فى الاسام . وعلى نمط رمى التراب فى وجه الاعداء فى حالة الدعوة 
السرية يكن 8 تكد الدهوة القاة ربية فى وجوه الكفار يوم الحرب 
فيضيب غين كل واحد فينهزموا .. وليزداد ذلك تأكيدا تأتى الحجة النقلية 
« وما رميت اذ رميث ولكن الله رمى ». . وقد يغالى بعض المعاصرين فى 
اعتباز. ذلك .ثوعنا بن القاوات: او الأشسعاعات أو الغيبياز النؤوئ. الذى 
ا ارق بلك الاعذا روا لاستدهاة « لخدا كا رمع قم عن مكازاك اليك :+ 
وتحويلهم العلم الى نوع من' المعجزات الجديدة . قد تخدث معجزات 
أخرى قى الحروب ؛ بعضها علوم وبعضها مجهول مثل دفاع اربد عنه . 
وقذ تحمى 5 قبل البعثة وأثناء ولادته اكزاما الول زويى الله حيقن 
أبرهة :صاحب "الفيل. بالحجارة: هام ' غزوه يكة :وتلاوة ذلك فى :الفرآن 
حتى الآن بركة ودعصوة . فللبيت رب يحميه . فكها أن سخض. الرسول 
منحاط بالرعاية: فكذلك مكان مو لدة: © ووركز الستشائره 6 ولأسسية مدينته . 
ولا يننع ذلك من وجود طبر جارح فى. الصحراء بجموع غفيرة كيا هو 
' الحال فى موسم الهخرات تبحث عن طعامها فى صحراء قاطة ٠:‏ فلا وجدت 
الجيش وبقايا طعامة وروائحه حطت عليه كما يحط الجراد على الزرع فلا 
يقلن ننه ا ذلك عالت الممكزات نهذ أشي" الفدي طريفا: 
مسدودا ولم تعد كمد :على وقوع النيوة ذأوق صدقها . ٠‏ وأصيح الدليل ذوعا 


بي 0 


(ع؟) اثباؤه بالغيب » المواقف صن وان 1 الوق ار الكو 
الفصل 'ج ؟ ص 85 :8م © الارشاذ صن 9ه؟ ب 706 6 دعاء اليهود 
الى تمئى الموت واخبارهم بعجزهم عن ذلك وأثهم لا يثدتوئه أصلا. » أنظاره 
بمصارع أهل ‏ بدر نحضرة: الحيش موضعا موضعا »© اخطاره بالثور الواقغ 
فى سوط الطفيل بن 7 الدوسى قوله للحكم اذ حكى مشيته كن كذاك 
فلم 5 يرئعئشن الى' أ ن مات © قوله :أذ خطب دلاك الحارث من عسنوقة. 
أبن . بى حازثة المزنى فقال له أروهسا .أن بها. ا فقال :واتئكن كذلك 7 
0' فدرصث ' فى الوقيك وهى: 38 تسيب بن الريصام: الشاعر لفون 4 وغيز ذلك ' 


11 جه 


. جديدا من التحدى ؛. هو التحدى البشرى 4 عقلا وارادة » متفقا مع إكتمال 


الوحى وتحقيق فخضصده , 


سابعا : اعجاز القرآن ٠‏ 


اعجاز القرآن هو. اليديل ‏ الجديد فى آخر مرحلة دن..مراحل الوحى 
عن المعجزات القديية أثناء تطور الوحى وقبل اكتماله . كانت المعجزة : 
بالعتى القديم خرها لقوانين"الطبيعة وجزياا ملى :قير" المالوف وستكها لبداهات 
العقل ونقضا لسهادات الحس ؛ لا تسلم من خداع أو وهم وان كانت 
حقيقة فتدل على جهل بقوانين العلم . ومن الناحينة العملية لم يؤمن 
يها الا البسطاء » وكذب بهاالاولون . أما الاعجاز الجديد فهو ظاهرة 


كثبر ») رمى الجمار الذى ترميه ما لا.يحصىئ الا الله كل معام لا يزيد 
حجمه فى ذلك الموضع »© ظهور جبريل مرتين 4 مرة فى صورة دحية ثم | 
أتى . دخية بحضرة الناس وأخرى فى. صورة رجل لم .يعرفه. أحد ولا رؤى 
بعدها . أما وقائع الدفاع فى مرخلة: الضعف ,فمثل رميه بتراب عم عيونهم 
وخروجه بيحضرة مائة من تريش وهم لا يرونه 4: دخوله الفار وهم عليه 
لا برونه »© فتم الساب فى حجر صلد فى. جنب. الغار لم يكن فيه قط ولو كان ٠‏ 
هنالك يومئذ لما أمكنه. الاختفاء فيه لانه ليسن بين البابين الا أقل .من ثمائية 
أذرع » وهو :ظاهر الى الهوم كل عام وكل حين » يزورة أهل: الارض هن 
المسلمين . ولو رام فتح الباب الثاني فى ذلك الحجر أهل الارض ما تتدروا 
على ازاحته.سالما عن مكانه ٠‏ ولو .كان ذلك الببساب هنالك يومئذ لركه . 
. الطالبون بلا مؤونة لانهم .لم يكونوا الى جموع قريش لعلهم: ميئون كثيرة »2 
آثار رأسه القدسى فى ذلك الحجر » .وآثار كتفيه ومعصنه. وظاهر :يده :باق 
الى الهوم » رسوخ قكوائم .رس سراقة أذ تبعه: .: أما.ظواهر .الحرب بعد ؛ 
الاعلان فمثل .قضاء غرماء جابر من تمن يسيرا جشى ' بجلبه © تزؤيد عير 
أربعمائة راكب دن تمر يسير. دقى. بجذبه “.رمى وجوه الكنار يوم الدرب 
يكف دن تراب فاأصاب عين كل وأحد .منهم شىعء من ذلك التراب فانثوزموا 
« وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 4:4 :الحصون هن 11 © اننا ظواهر 
الانتصار مناعة «ولده. فمثل _رمئ" الله جيّشن أبرْ هة صاحب_الفيل اذ غرا . 
مكة عام مولده بالحجارة ااذكرة بأيدى طير مذكرة “. وئزلت “فى ذلك .سمورة 
القواان اللرو إلى البو 3 متو 


ناب واحد . وضع القرآن مع باقى المغجزات القديية »؛ الفرق ص 556 »© 


أ[ 1# د ' 


طبيعية ؛ كلام حسى منظوم يعرفه كل متكلم سواء كان أميا أم متعلما . 


يتجه الى العقل والخس والوجدان للتأثر فيها اقناعا ورؤية وتصديقا . 


وإذا كانت المعجزة من فعل الله فى الطبيعة.من خلال الرسول وليس من . 


شبعل الرسبول 15-5 توفي إلى عامة الثاسس هخالاعجاز كلام طبيعى حسى 


ونه الن الاساق سناكرة كقرق مشيكتين1 دراقة على التحدى. وبالتالى 


ينفضبل الكلام عن مصدره الاول وعن واسطته الثانية . واذا كان شرط 
"سدم نين فاط لسن فقون لعجو ين الجد ا فول نيا يحيهنا 
.ولا تكافؤ فرص فى حين أن الاعجاز به تحد وبه تكافؤ فرص ؛ فالكلام في 
كارن لعي # "يفيو فلي الكل ,يا ركف شرن الافيمان الله فى 


المكرة الو كاني ين الرتتهول لعاف التحدق مائيا راذا كنك المعحرة 


القديمة منقطعة بانتهاء عصرها فان الاعجاز: باق الى نهاية 'الزمان طالما. 


ان هننناك اكندانا فابلا للتسدى وقادرا عل الذكول هيضه .راذا كان 
من 'ضرورات اللعجزة. القديية منتحة.تؤائرها فى الماشئ:فان الاعجار الجديد 
يتقضى تحديا مباشرا فى الحاضر والمسستقبل . الاغجاز اذن تطوير للمعجزة 
القديمسة التى. كانث: وسيلة الوحى لتغيير دناء الشعور البشرى وتحريره 


من سيطرة المادة. الطبيعية المستغلقة. أو من سيطزة السلطان البشرى 
.القاهر 5 ولما لم للجح هذه الوسيلة ف كثير دن الإحيان فهوى استيدال 


ش خرافة بخرافة كان الشسعور برجم داستمزار الىطبيعته الأواى يق أن 


تغير وكأنه لم:يتغير مطلقا , لذلك انتهى دور المعجزة بعد استقلال الوعى 


البشرئ و اكتمال الوحئ" ... وتحولت المعجزة الطبيعية القديمة .الى اعجاز. 


الكلام الجديد وتحدى الثدرة البثبرية على الخلق الادبى والتشريعئ:..وءن 


7 كرن: الانهاق جاتو يقرا "الكتهون على الكان وواتها مسرا الفع 
'على. التحدىئ(؟؟ ؟): . ٠ ١‏ 


امم 


. 255 الكلام فى. سائر معجزات: الرسول سنوى القرآن وبيان دلالتها 
. على نبوته: » المغئى جح ١٠5‏ » النبوات ص 4.7 »© ولا يفرق القدماء كثيرا 


دين .المعجزات بالمعنى القديم ودين الاعجاز الجديد ويضعون: كليومنا ف 


ص اط 


مكب بت ' 


يوي الاأعجاز الجديد على عنصرى التحدى والعجز عن المعارضة . 
فالتحدى هو مطالبة الانسان أن يأتى ب.ثل هذا القرآن أى استثارة 
القسدرة البشرية .على الخلق والابداع وعلى هذا النحو يتحقق الاعجاز 
الجديد أحد شروط المعجزة القديمة وهو التحدى دون الوقسوع فى مثالبها 
وهو خرق قوانين الطبيعة وهدم قوانين العقل ومحدوديتها فى القسدرة 
على الاقناع . ولما.كان التحدى يقتضى تكافؤ الفرص فان اعتبار القرآن من 
عند الله يجعل الفرص غير متكافثة. ٠‏ فكيف يتحدى الائسان الله ويجاريه 
فى صئغة ؟ ولو-كان القرآن من عند الرسنول لكان التحذى أقرب' الئ”'. 
اتكافؤ الفرص بالرغم أيضا من تأييد الرسول بالاتصال فى حين أن الشساعر 
المتحدى ليس مؤيدا .الا بقدراته الابداعية الخاضة , وليس تنزيها لله أن 
يلت الافيتتان ايديا اله ق تشع 7 ولبيل ‏ اعتواءه لازي طول اي 
الميافق يشكديا لله نينا ملع به ويد لضي للدي من يقتك الله وكيق 


'يكون التحدى ممكنا لو كانت نتائجه .معروفة من قبل واعلان النتيجة 


الانصاف ص ؟1. 4 البحزر ص 05. »© الاضول ض ١١5١‏ ب 155 »©. الثرآن 
معجز : »: التحقيق ص ١1/5‏ ؛ ويذكره الباقلانى كثيرا فى « التمهيد. » كذكره 
للنبوة © التمهيد ص ١١5 - 1١5‏ )القرآن المرسوم فى المصاحف لتحدى 
العرب »؛ الفصل ج ؟ ص85 ب87 »> وقد قيل شبعرا : : ٌْ 

وان معجزاتبه لا تتجصسر . ولكدن. القارآن مان أبهر 
وبالنسبة لبقاء الاعجاز والتحدى الى آخر الزمان أنظر الحصون ص 26 » 
الفصل ج ؟ ص ؟! ؛ فى أن الرسول تخدى بالثرآن وجعله دلالة على 
ثبوته » المغنى ج 15 » النبوات ص 1١5‏ » فى بيان: الدلالة على أن القركن.. 
معجز » صل 551 »2 الكلام فى ثبوت نبوة” محمد وق اغجاز القرآن وسائر . 
المعجزات الظاهرة عليه » المغنئ ».فى المعارف التى يحتاج. اليها فى.معرفة ' 
نبوته فى بيان. الطرق الى هذه المغارف. ».ببان طريقة معرفة: القرآكن » 
ما يجب أن يعلم من حال القرآن: فى الاختضاص ليصح الاستذلال به © 
الكل ع1 1 سر اد ل لي الو ار 


1 
0 


اهما بت 


مسبقا نشل الانسسان والحكم عليه بذلك الى'نهاية الزمان نحرف .النفى 
للتأبيد ) أن 0( 25) وكيف يكون التصدى 55 كنا والتهديد بالعقاب اكائم 


سنواف ف كاله" ة النجاح ام فى احالة. الفقسنل: ؟ وهل جزاء شبول المتحدى 


العكاب 03 أله يفك ذلك 2 عضد :المتحدى اذا علم النتيجة مسديقا بأنه خاسر: 


وبأنه سسيئال لفقا نتيجصة لي تجرؤه عل ى فقول التدحدى والقيام 


بك ؟9 ودن الطبيعى 11 اك دوضوع التحدى كوي وليس مسستورا خدنا 


لا يعل 4# أحد والا ففد م التصدى وقدم الاعجاز ؟ للا 57 التحدى الا الشىء 


بعر وف والا لكان ايْهاما أو خداعا ٠‏ بل 0 ن التحصدى منصوص عليه 6ن 


والعلم به منْ الكرآن ذاتهزم) ؟) 5 


وان :الشرط الاسامى للتحدئ لهو القدرة علىالمفارشة . أما أن . 


0 | نالله أعجزهم عن اج 3-00 مبدأ الفحدئ وتكان 
المصارع 0 اليدين أن يكون ندا ؟ 0 أذ عقتال 8 الدواعى 
وأن القوة عل ى التخدى مرفوعة فذلك أيضتنا نشص ' فى رط التحدى . 

فالتحوى روط عديدة 0 توفر الهم والدواعى وتجنيد الطافات 


(5؟51) 2) وان ور كبشي ل ريق ا ذزلنا على عبدئا : فأتوا انسدورة و 


منثله 4 وادعوا لهداء عكم' من دون الله أن كلتم صادقين 0 فان لم تفعلوا 


ولن تفعلوا فاتقوا النار . النى وكودها الناس. والحجار هُ 0 للكائرين 4 
..(؟5* 55 5# )4 ( قل لثن اجتنعت الحن والائس على أن بأتوا بمثل. 


هذا الكران< لا مانو بيكله ولو كان بعضهم العو 0 ) (/1 2 مم 
)0 أ ل افئر أده قل فأدوا سدور" دن مله وادهوا مدن استطعتم مسن 


دون الله .ان كلتم . صنادقين” 5 ل كن )06 أم أم يكولون افتراه ا فاقوا 


بنعثر سور مثله مفترياتك وادعوا دن استطعتم حن. دون الله ان 
صادقين 15:11 ) 4 التمهيد صن 118 115 ؛ لوانتا من 66 
لخر ص 5ه 54م , . 


(5؟) الي 1 ةا نك العا وام 
ورغ عن الالشعرى أن المغجزن الذى” تحدئ' الثاين: عالق مله هو :الذى. 2 
: لم بزل ل الله ©» لولم يفاره لاط ول 7 اليننا ولا اسمعتاة ‏ 4 العميشيل 0 


ا 0 


مالم جه 


الانسنائية أفرادا وجماعات » تأليفا وتجميعا » استكيالا لشبروظ المعارضة 
حتى لا تكون معارضة محجمة منذ البداية . شرط التحدى اذن توفر الدواعى 
وعدم وحود الصوارف . وباسبتحالة المعرفة يسدتحيل . التحدى ٠‏ وصرف 
الخذواض. .بعتن تقكل 'ازادة شارحية تفدى “خانى اسان التتهدي: المتكاقة 
الاطرافت سواه كان مدرف “الكو امن الكلق او للتقل . :ؤاذ! كافت ‏ العريفة 
تعنى ارتفاع القوة ومنع المتحدى والحيلولة عن المعارهفة فذلك اعلان 
النثيجة مسيق! قبل بداية امباراة لعدم وجود تعادل بين الخسمين ولفش 
فى التحكيم '. وبالتالى .لا يستحق المتحدى وهو فى هذا الوضع أى تبكيت. ولا 
يكون عليه تثريب . ان التحدى لا يتم آليا بمجرد المواجهة بل يازمه 
العايل بو البحقه ومروط الخاق والايذ] غ«لا يكوه الأعمان كرد مقا" 
الوحى ومقارنته بغيره بل يحتاج الى تدبر وروية . 


ليس الامجبال حادثة تقع فى التو واللحظة ويعلن المتحدئ التسليم 
بعدها . وبالتالى فلا ييكن القوا ل بأن الله ينسى الحافظ حتى يحفظه من 

حديد فيتاً مله ويتدر ه والا كان تدخلا خارجيا فى عل المتحصدى 'وبالتالى 
يع القترط الول وهو تكافة الفرضن! لقلذا ٠‏ كنا ! تالبك فد العدل » 


(5؟؟) التمهيد ص ؟؟١‏ 4.ءص ١55‏ لق 1 الاعجاز نشقة 
لكان ترك الاعتفاء بتلاغته وعلو طبقت» أنسبب 2 التحقيق ص ؟/ا!  ١/5‏ ( 
دن أضصحاب الاشبعرى مدن أعتقد أن الاعجاز 2 القرآان من جيهة ضرفت 
الداعن وهو المئع من" العنافت الملل بجر | هن 11890 2 ان الله حال يديه 
ونين العباد أن" بأثو |: بيثله ورفع .عنهم الكوة ' ذلك جملة 3 الفصل > 1 
ص 5م د 5م » بمتعجيز أل زاسول 6 "كل من ذكر نا العرب والاثسن' والحن” 
على أن يأثوا : بمثله: وشكيتهم فى :بحافلهم » متع* الله "الخلق من القدرزة. على - 
5 ال سر اا روسن لامك وأيضا عند 1 
بالزغم من .اختلاف الدوا وامفع عند كل منهما أن الله صرف القاسن ملع كدرثهم 8 
وكال: المرتقى يل اسلبهم العلوم التن يكتاج البيها فى" المعارهية 14 الل 

ص .ه37 لم 10 © صرف الوا عن المعارضة ومفع العرب عن الاقتمام 
به خبرا وأكفخير! ++ ولو خلاهم لكانوا :.قادرين على أن يأتوا بسورة مينن 
مثله بلاغة وفصاحة ونظما » .الملل ج 1١‏ ص 86م » اللعياد ..قادرون على 
مثل الى دآ ف الفصاحة 00 0 أنهم “كانوا غند التحدى مصروفين عن . 


لد .ع] لد 


نقافتهم :» الطب .عند موسى والسخر عند عيسى » فقد أتى القسرآن كامجاز 
ىْ فود 0 ارت أهل للسعر وفصاحة ٠‏ واذا كان نيول أقصح الغعر با 
هه أتى بعول ف مثل خصباحةه( 6 8 والعمل الادبى لا يتقسم الى أجزاء 

دل صوق 0305 قو أحدذ 5 ليس الغيل الادبى كما دل نعو كيف 5 دكن أخذ حزء 
مجه وتذوففه تذوكا أدديا :دون كله 5 وكذ عرف 1 دن اللعرب جبلة 
وتفصبيلا(هه؟) ٠‏ 'وكد 00100 النظلى | لئ. الملاغة أى القدرة على الكعبير 
عن المعانئ بأدق الالفاظ . فقسد اشتمل القرآن على مغائى تعجز العلؤم 


(61؟) القرآن معجز نظمه ٠‏ مان ثدوت ., ال رآن د 6 علية . وعجز 1 


النعرب والعجم عن المعارضة دمنا اليه معلوم بالتواتر الموجحب للعل م'الشرورى م 
الفرق ص 15 )6 .اجتماع الحزالة مع الاسلوب والنظم 1 لاساليب 

'العرتب 4 الارشاد ص 5153 ند 8 4 التخقية ق ص تفن 19/8 6 الجرالة 
و الفصاحة أيضا عند “الاشفر 0 8 فالقر آن معجز من حيرث البلاغة 5 النظم 
اخثيار عجز الإقايلة » الملل خدااا ص 67 1: © الاصول صن 185 .؛ ل 


: ا ا 0 الزاى: بعض المعتؤلة © المؤاقف- ص"‎ ١ 


57 ما اختص' به من الجزالة والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب 
الكلام وزتحدى ده .فصحاء العرب سأن بأثوا تلاق رة هن مثلبه .فعجزوا عن 
الاتيان وهم أهل الفصاحة والبلاغة. . ولم. يأت الوم.. ذاك ١‏ فى ”؟" سئة 4 
“الاأتصيات حجن 1 ب#- 4 الدح ولط 3 5 3 4 الدر ص ١65‏ ») عند 
أهل. السنة اعجاز القرآن فيه »© الفزق:" ض 7355 » مع الادلة ص ١١١‏ ) 


النظامية ص ذأ سد 600 كل لمدئ أ ى دمعجزة على مستوى علم وماك 14 5 


سجر موسى وطب عيسى وفصاحة العريب 4 الاتفيافه ض "١‏ 1 1 
لان العرب أهل فصاحة ونظم. مثل سدور نه وم موسى وطب .عيسى 4 الحصون 
ص 30 0-7 34 المعالم ص 0 31 4 .وقد قال . الرسدول ِ أنا أفصح 
العر ب © أنا هد دن نطق بالفناد 0 ايع ص كمه بنع ب/مه 4 النهاية 


ص / ل .ه» ؛ الفاية ض:؟2" )722 .. 


(60؟) مقدار المغجز منه عند الاشعرزية مقدار أقل سورة مه مصاعدا 


وان هأ دون ذلك ليسس 00 ٠‏ ' وعدد أهل ا لقي رآن كه ا وهو 1 


الاعترناض القائل , بأناه اذا م ان د ا بمثل: 0 أو آية 37 الماع 


"أن بأتى بمثل وجموعة 6١‏ الغاية من 0 ل 101 . 


١ 
: 


1 يت 


للمعارضة بالنظر حتى يذهب النظر ايمان الناس ويكذبون النبوة(4؟؟) ٠‏ 


وشدديل ان كب الطدازهية لتكول شبية على التانن لغرب اهل 
نصاحة وبلاغة ولا تدخل عليهم شنبهة فى فنهم ٠.‏ واستطاموا. كشف 
المتتحل من المحيح . وهم رواة شيعر وأقدر علىالحكم فى خالة وقوع 
الشبهة من عدمها(19؟):. ولا يمكن أن تمنع المعارضة حوفا من السيف. 
بالتمدى: يتللن: تكانق ‏ النرمنرحرية الخلق: والابداع :وقد ظهرت 
 * ْ‏ الالذاهب والطارنات بوالمكسان والاز ا والميازشة فون كوت + وعريت 
اسار لماءبانها حفيصارة المقل بواللكر الجر #بويطالنة رهاز 

وقرع الحجة بالحجة . وشجاغة المفكرين لا ترهبها السيوف ولا يهيبها ' 

. الاضطهاد ٠‏ والثاذج. على ذلك كثيرة فى التاريخ ٠:‏ ؤهل. مصير المعارضة” : 
باستمزاز: مواجهتها بالسنسيف ؟ بل ان الغكس هنو :الاصم ٠‏ عندما مجزوا 

5 عن المعارضة بالقلم أو المعارضة بالسيف دون خوف . فلم.يكن أمامهم' ' 
الل الطارفدة فلملم 1 التحدى لجأو الى المعارضة بالسيف(.0؟) .. وان 
اشتغال العربْ بالمحاربة والقتال ما كان يمنعهم عن المعارضة وقبول التحدى:. 
فهم أهل شعر وفصاحة كما انهم اهل حرب وقتال ٠‏ وان لم تشفلهم الحروب 
عن الغلم والتفقة فى الدين فالاولى ألا تشغلهم عن .التحسدى والمعارضة 
لجوهزر الابلام وكتابه ووحيه الذى ‏ عليه دغايته .. ا النصر ف التحدى 


4 ) التتهيد 0 1 .ويثدت الباقلانى فدرة : الاتساث على الكسدى 
ؤأنه لا تود 'معجزات على الحقيقة وها أدى #الئ . عجب أبن ' حزم مين . 
ذلك ء فالائسان غير عناجز حيئ على الصعود الى الي ماع ولا على احياء 
' الموقئ ولا على تخلق الأجسام ولاس لام رم اط ابرغ 
ص 186 --211. 


(9؟)) القجينة: + ص 00 . 


٠ )َ‏ ه؟) ما أنكرتم م أن تكزن العر ذد عارضئه وأن 50 خوف ال : 
مع من أظهار: المرخة 4 التمهيد.صن 5 اه؟1 ؛ الشرح ضصس 2-11 1 
با/63 » النهاية صن /ا5؟ ست .40 المع 1 ةك 


3 


5 لابلغ مم دن النصر 500 ٠‏ و نَ زوة الوحى لمش ا ى الامة دن هزيية 
جده وثسنها( (زه؟) 


فد يدخل الاعجاز مع ففة الكلام ف مسحث الصفات وهى بهذا 
1 | المعنى للا ديكون ا علىيص دق دعو النبى لان الكلام: موضوع مسستقل 
بذاتاءه ولسنس وسيلة لاثسات شىء 35 راأو تصديق ٠شسخص‏ أو تكذيبه(؟ 196) . 


وبالرغم مدن الإختلاف 2 دبا الاإعجاز فان هذا الإختلاف م يمع دن وجود ' 


أوجه متعددة له بالرغم من الاختلاف حولها . فالاختلاف فى سيب الاعجاز 


لا يقدح فى واقعة الاعجاز(؟9١) ٠.‏ 


| هل الاعجاز فى النظم واابلافة ؟ اذا لم يكن القرآن معجزة 
بمعنى خرق قوائين الطبيعبة. أو هدم منادىه العقل' فهو اعجاز أدبى 
بعتن اسكهالة الثقليد .. القرآن اذن. قهلق- اذى اليل ابسن تطليذا ولا 


يمكن تقليد مثله. بيثم تناول الى 5 اذن هبذه المرة ة كعيل تسغورى وليس 


كموضوع صورىق 0 هصقو الحال ف خاق القرآن أو د وريظنه أن أدة 


أو مفسسهوعم مكثوب أو مثلو ©» ينتقل أو 3 يذئئل 00 مهل القرآن معجز ٠‏ 


بنظمه وفصاحته نظرا! لان الانسسان ناطق ؛ ولقبد كرم الله آدم وعلمة 


الاسنياء كليا 4 واللفة شرف والفضاحة بيان 3 د يبدو لوول وهلة :أن : 


القرآن اأعجاز بنظيهه وبلاغته 0 الما 0-3 أهل جزالة وفميساحة ونظم 
وبلافة 7 وقد كير العرب بين السيف والمعارضة ماختاروا أقينة القسمين 
وهو المعارضة ٠.‏ واذا كانت كل معجزة قد أتت طبقا لعلم كل قوم ومستوى 


محم سس بسح بسو جب هعقو سح 1 


(١1ه؟)‏ 'الاقتصاد صن ١‏ - 1 


(9ه؟) انظر © الباب الثانى » الانسان" الكامل » 1 لاسن 6 


الوعى المتعين. ( الصفات ) ثانيا » الصفات السبعة © 1 ب 0 : 
ةا المواقف صن ٠.‏ 0 ال 3 


- 000 


وقد فيك بن قبل أن العدل: اختل مين امنطول العقيدة بعك التوحيد 4 وكلاهنا 
00 :عقليان "قطعيان لا يخرقان باحد الموضوعات السسمعية مقل 
لنبوة فى أحد موضوعاتها . ناذا با حدثت المعارضة]فمن الطبيعى العلم ‏ 
2 ونقلها وألا تضيع نهاولات السنابقين , فكما نقل القرآن والحذيث 
تنقل المعارضة أنْضا نقلا متواترا خاصة فى مختمئع تظهرت عبقريته فى 
وضع مناهج النقل وتطنيقها. على الكت المتدسنسة السابقة. . وقد. كثر 
أعداء اممسلمين دحيث كان من مصلحتهم نقل المعنارضة وتحدى القرآن 
هنا :"ولا يكن كتمان ذلك مندة طؤيلة دون الاعلان :'عته خاضة وقد 
كان" التحدق. عظيما وعلى الاشهاد' '. :ولا :مكان لصرف الدواغى ٠‏ النقل 
فتتم المعارضة:. وتنظل: طى الكتسان أو تنسئ ويذهب ذكرها وضيطها ٠‏ 
لصرف الدواعى وهممهم عن حفظها والتوفر على نقلها ٠  ساسحالاف ٠‏ 
بالتعندى” يتضمن ضر ورة اتضالة لان الذن تعسر وايمضال ٠‏ ولا ييكن | 
ضرف الدواعن ,نصرئت 0 الايصال والا كان التحدى غير متكافء 
بتدخل ارادة خارجية قادرة عط ى ايصبال الثبوة - ثم تمع ايصال التحدى , 
تم النقل 0 لين الماذج معرؤفة دن المخالفين والمو وافقين على 
7 ا17 22 © .فان قيل ١‏ لقد كفت. المفارضة كن لأ يقست ايسان ش 
الثامن + وقزا 5 :القاض. الممشارمكة . لأغر اسن" عن النطير حنن لوحب 
التكذيب" فيقال ان فنعضن القوادر كانت أحرض: على: تكذيب النبناسن 
وامنتتخدام الحجة ضد اللمؤمئين : بل قد نشا علم الجدل لهذا الفغرض 
دقاعا عن الفوحيا سد منتقديه . كانت هناك مضلحة اذن: لدئ الاعداء 


فعل ذلك » الاصول ص 1972 ؛ صب :186 4 فى أن معارضة القرآن وايراد ١‏ 
مثله لم تقع » المغنى ج 15 ص :557 »: فى بيان الدلالة ءا العا 
الرسول لتعذر المعارضة: .عليهم. المغني ج 15 .ص65 ٠‏ 
/5919؟) التحقيق اصن. 1 الشيويد : صن 000 6 الشرح:. كن 00 04 

ب كأنتك المعارضة عادة |! لبعرب ف الحاتضككف والتقليد . والتحدى والرد 3 


00-7 


الانسانية كلها أن تصل الى دقيقاتها("5؟) 


وقد اعترضص يعض .| الكد مباء 5 ذلك بحججح عقائدية نيه ا 
فاذا كان القرآن قديما فلا يمكن للحادث تقليده .وان أمكن تقليده سس 
أن بكون الف رآن حادثا 5 واذا كان الكلام دن فعل الله فكيف يتحدى الله 


نفسه ؟ ليس الاعجاز. اذن فى ترتيب الحروف أو افلم فالكلام انسائى 2 


ْ الجن ولف كايا الهها لانالكلام الالهى يبطل التحدى(01؟) .. 

“واف قطيوق قر فيد التظلم و ,البلاغة. التى اشستقها الانسان من اللفة ‏ 
لتجعل كلام الله انسانيا خالصا تطبق عليه مقاييس لفة البشر 
وكلامهم(04؟) . أما حفظ القرآن لدى نقلته ورواته فليس معجزا فالمهم 


00530 الملاغة هى التعبير ‏ عن معلى سديد بلفظ شريف رائق مبلنى 
على المقصود من شير مزيد جوامع الكلم الدلالة على المعسانى الكثيرة. 
بالعبار 0 الوخيزة 04 الأركناد ص 015 دم - 4 'وعليه الجاميا © 2 امو اف 
ص 55] سم لون ؛ وكال ادي دم والبلاغة معا 4 الوافت هن 6 
وقيل شعرا.: 000 
و ا عمحمر البليغ' حثى | م 3 بالحكسة أسفقا قلئ هنا ا 
ش ش 0-0 الوسيلة صن 7 © التحقيق ص 11/95 ]010 
| (/1ه؟) هذه ححة أهل الزيغ والباطل فى رأى القدماء 5 لفيا 
حجحة اليهود والتماد ىن والماعتزلة أنه لا دمكن تحدى كلا م قديم 4 التمهيد 
ص 55| 4 الثرآن بمعدى. المكروء الماكتوب أصلفة كديية والقديم لا بكون 
معجزا ؛ ومعلى القراءة فعل القارىء والثلاوة فعل العيد . وكيف يظظاق' 
الله فى الحال ؟ فى الأسان أو فى الحرؤف ؟«التجهرد ص إه) ‏ م5م] ) 
القزتن صفة قديمة »2 :وهو مقرؤء © والقديم لا يكون معجزا لانه ليبن 
حاية" والقرآن كمي 2 الغاية ص 55 5050 .2 . . 


لمه؟) يلاحظ لكين الوموفاظ الح قغرقة العافى كيد :الكل 

مثل ؛ 5 الوجه الذى بصم عليه اخنصاص معان القادرين نالكلا «التصيخ 
دون غيره 4 ف ديان الفصحاخة الك فيها تدفضل بعض الكلام ل بعض 4 
فى الوجه الذى يقع التفاضل فى .فصاحة الكلام » فى بيان السبب الذى 
50 يصح الكلام ف الكتاك نل رق الصاح © فى أن لعلو القن 'بقها يضح 
3 النصيح لا تكون ألا ضرورية ؛ 2 2 0 اصحة الذى بالعلام الم 


ا ل 


هو القرآن وليسن حفظه أو نقله الذى يخضع لناهج الرواية . كما .أن 
حافظه ونائله مسلم وبالتالى لن يدعى الثبوة  ٠.‏ و أن لم يكن مسلما وكان 
حانظا للقكس آن ن فليس القرآن هسو الدليل الو حيد 8 فوئباك الوا كر واجماع 
الائنة وتحقيق الوحى ف التاريخ (55؟) - كما اعفرض بعضص. القدماء علئ 
وحوه البلاغة ,٠فاذا‏ كانت البلاغة هى ما قن ودل فان. أبلغ خطبة دن 
خطب العرب وأشغر خصيدة من قصائدهم توق بهذا الغرض دون 
تتاوت كقيا بينوسها وبين بلاغة القرآن '» والشؤاهد على ذلك كثيرة . وقد 
اختلف الصحابة فى عضن القرآن حتى لقند أسستبود البعض شوم عضن 
سوه لانها لا تنطبق عليها قواعد الدلاغة الغرييية: وأصولها 5 وقد 


شيت ذلك مشكلة عند الجمع » ولم توضع الآية فى المصدف الا عن بيئنة 


أو دمين اء واذا كان لكل صنئاعة .مراتب فلا 3-30 أن محمدأ كان أفصسحم 5 


اهل عصرة ولااريت ذا و امنا ز الفرآار, ن(٠51)‏ : ؤقد يقال 


أيضسبا أن بالقرآن لسسعر | بالرعم من نفى الكرآان لذتلك 4 وأن فيساء لحنا ( : 


وأن فيسنه تكرار | بلا فائدة 4 وأن فييك ا دن الخطب والبيالة ويلك 


يطيقها ا ل الجبار على مستائل..اعجاز اران ع 0 


الوجه الذى يصج كون القرآن معجزا »فى اختضاضن الر 3 : بمزية فى 


رتية الفصاحة خارجة عن العادة 04 ف وجوه. اعجاز القر رآن وما : 
٠‏ وماالا يصح ؛ المغنى اج 15ص 115 833 26 0 
(كه؟) ما ينقل ويحفظ يكون معجزا © لابد دن أثباك. أن القرآن 'معجز 


بطريق قطعى يقينى: ولد س من خلق الاولين: 0 الكرفام أ اناب 3ل 4 
الغلية صن 801 50 مأ 500 


(1؟) هذه هى الحجج الاربعة التىينقلها 7 0 (). أبلغ' خطبة. 
وتعييه 0 أقصر*- سور 5 دون : تفاوات" كبن :(ب) اختلاف الصهحانة اق 
بعضن القرآن 78 :“قال .أبن مشعود أن الفائحة والمعز وذتين. :اليسشتنا من القرآن 


كك عئد الجمع ( مم توضدع الآية قْ اأضكف ألا فنيئة أو مين د) لكل اتناف 1 
٠‏ مراتب فى كل زمن + ومحمد كان أقصح آهل مصره » الراقف ص ٍْ ا 


ل ا ض 20 ا ١م‏ 9 الفض عن 
ج أاص: اس وااء ع اه 


1117 د 


بحيث لو تتبعها البلغاء لوجدوا فيه سفقطا وتئاقضا بل وزيادة ونقصانا , 
ناذا كانه :لق الغندر أن الفاظ فا رسخصية نكيت ويكن العمون لتسم كك 
وبلاغته ؟(511) . لذلك اعتبر البعض أن القرآن من جئسن كلام العرب » 
يكرد اعرتاهن الز هذل مان للد وال تن لسعو ل سيد الدرة على 
يله وبالتتمالئ ليحن تدرا تنن بحري النظلم والبلافة + بل يقير «النانين 
على نا هو :احسن مله .. فلبسن فق النظم اعجان لا فى كلام الله .ولاق 
كلام العضماد + مل ان: الزتج والقرك الخرر قاذرون: على الافيان. بدئلسه 
وانعنة عقن كدو نول لم يليوا شراعة: النظزا, امول (لتالنه .درولا 
يمكن أن يكون الاعجساز فى النظم. فقد ضاعت النصوص الاصلية لاتوراة 
والافكيل: بل دك ست دعن التطلاق قدا الاملية ويا زان النامن تعدو 
نبننانالى البو 5ك اروجيا فين افأ محال التلوو البلا قة بع امون مكماوية 


(511؟) وتلك هى الإاعتراضات التى يذكر بعضها القاضى عبد الجبار 
وبرد عليها مثل )1 « ما علمئاه الشعر («( وق القكرآن لمسعل (ب) أن فسسنا» 


اللدن لدرحة أن قال عثمان .ستقين العرب بالسنتهم (ج) مفه تكرار بلا فائدة . 


د فيه كثير دن الخطب والقصائد الطويلة سحيث لو تشعها الدلفاء لوحدوا 
فياه سقطا وتناقضا دل زيادة ونقصانا . و عالساك الأمامية الأروافض كان 
الكر آنْ فلن عهد الرس.ول أضعاف ما هو عليه عندنا ٠‏ وكقد زبدتك سورة 
الاحزاب فيه » الشرح ص "6.١‏ 5.5 »؛ ويرد على بعض منها فى « المغنى » 
ف عدة مشائل مثل 3 ف بطلان طيعتهم ف الغرآن دن حيرث الريادة والنقصان 
والتخريف والتغيير .فى بطلان طمنو فى القران من حهة التكرار والتطويل. > 
فى بطلان طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسية وذكر أمور غير معقولة فى 
اللغة المغنى ج ١‏ ص /ام؟ ‏ 2.5 » لذلك عند بعض المعتزلة الا النظام 
و هسام الفوطى وعباد بن سليمان القر آن معجز من حيث التأليف والنظم 6 
ومحال وقوعه كاستحالة احياء الموتى » وهو تحكم لارسول »؛ مقالات ج ١‏ 
ص ١ل/ا؟‏ »الاصول ص ١.8‏ ») ص 188 ؛ التمهيد ص ١5 ١١5١‏ ») 
الحصون ص 0لى 7" : 

؟” 1 6 فالعباد شادرون على مذله وما هو أحسدن ونك 2 النظم والتأليف 3 
الفرق ص ١4#"‏ 4 ص 664 4 وعنده أن التأليف والنظم يقدر عليه العباد 
وليس بيعجزة أو دلالة غلن صدفه 2 دعواه ( والعباد قادرون على مثله 


- 


م 18 .الثبوة ‏ المعاد 


114 سم 


فى النظم والاشعار . ولا يوجد بين القرآن وبينها الا اختلاف فى الدرجة 
ولينن.ى التنوع + قااتظم الفسريب أن سول به سحيافة وييكن 
تقليده(8؟5؟) . وكيف يكون الاعجاز لغير العرب من الامم الداخلة فى 
الاسلام أو المعادية له والتى يقبل شعراؤها التحصدى ؟ ليس الاعجاز 
اذن فى النظم والبلاغة فقط بل يتجاوز ذلك الى المعنى . وقد يكون 
معن كيرا او“ فكلانا"+ حفيدة او شريعة"..وعمة يمع هذاان يعر 
العربية . وقد آمن كثير من غير الناطقين بالعربية بالوحى بعد اقتناعهم 
بخصائصه ونظيه وان لم تحدث لهم اتطباعات جمالية بأسلوبه . وقد 


اعجهاز »© الفرق ص ١50‏ 2 ص 5 4 الانتصار ص لا؟ -8م؟ 4 أن 
المعترلة والترك والخزر قادرون على الاتيان بمثل القرآن وبأفصح مئنسه 
وان عدموا العلم بتأليف نظمه فالعام مقدور لهم »4 الفرق ص 9؟؟ »© 
الانتصار ص /" 8 2" 4 وعند أبى مدوسى المردار راهب المعتزلة الناسس 
قادرون على أن بأثوا نمثل الكرآن ويما هو أفصيح مئه 6 الفرق ص هذا »6 
الاصول ص ٠.8‏ ؛ المآل ج اص 5) ؛ ص ؟١٠‏ ؛ التمويد ص 5؟١‏ »© 
كما يرفض ابن حزم الاعجاز البلافى » مسألة الاعجاز فى التوراة والانجيل 
ليس بهما التحدى بالاعجاز النظمى والبلاغى بدليل الترجمة وضياع النصوص 
الاصلية ؛ التمهيد ص /7!؟١‏ © وعند هسام الفوطى وعباك بن سليمان القرآن 
ليس تحكها للنبى بل مجرد اعراض والاعراض لا تدل على الله أو على 
الرسول 4 القرآن من حنس كلام العرب دقكدرون على مثله قدرتهم علئ 
كلامهم فلم يستمر لهم التمسدك باعجاز القرآن » النهاية ص ٠‏ 5؟ ©868١‏ . 
(519) هناك محاولات عدة لمسيلمة مثل : الفيل ما الفيل » وما أدراك 
ما الفيل 4 له ذنب ذئيل 4؛ وخرطوم طويل 4 الارتساد ص 5 3-2 ,هك 4 
و شامع بئنت .ضفدعين © نقى كما ثنقين 4لا الماء تغيرين »© ولا الشارب 
تمنعين © والرارعات زرعا »2 فالحاصدات حصدا »© والطاحئات طحنا »© 
وقد كيل أيضا شعرا : 1 
وقرا معلنا ليصدع قلبى والهوى يصدع الفؤاد السقيما 
ارايت الذق.. يكذب» بالديين فذلك الذى .يدع اليثييا 


التمهيد ص /ا؟١1‏ -8؟١‏ 


النظم الغريب أمر سهل سعد سماعيك بدليل محساو لات مسيلية 4 الموائقف 


لك 


يكون ذلك فيما بعد دافعا الى التعريب ؛ وتعلم العربيية » فالاسلام 
ليس فقط عفقيدة نظرية أو شريعة عملية بل هو حركة تعريبكها أن كل 
علم باللغة العربية هى مقدمة للاقتناع بالاسلام . لذلك كان كل المسلمين 
عربا وكل العرب لمن + واللقة تسمبها »:ق خالة الامجار بالل 
والبلاقة + فعيل. النالملى و /اللنط مور ومييلة الفا اسان . 
والوخي الننن نتطابيانا وحنياقعة نل “سحو ممتةون بودن .. #الفران قل 
أن يكون نظما هو معنى والا لما كان دليلا . ولا يمكن الايمان به دون فه.ه 
ولا ديمكن فهمه دون أن يكون له معنى . والمعنى مسس.تقل عن الله وعن 
الرسول وعن الامام وعن المفسسر »© معئى مسثقفل فى الذهن »؛ يدركه 
العقل » ويشعر به الوجدان ؛ ويراه الحس متحققا فى الاعيان .. وان وجود 


المحك والنفيله +“ والظاض والماوك » والهفيفة والممان ليدل على شروزة:, 


احكام المعنى دوضسيع فقواعد مضبوطة لتحديد الصلة ين االفظط والمعنى 5 
وان فهم المعنى لهو السديل الي الكشف عن ما بلسسسسيوئن) بااتذناقضات 
فيه . بل لقد تحول ذلك فى علم أصول الفقه الى علم بأكمله هو علم 
التعارض والتراجيح(54؟) . 


و فُْ الحقيقة أن القضسية كلها دوضو عة و ضعا خاطئا قْ الامحناز 


(561) وبثير القدماء مثل هذا الاعتراض فى مجال اعتراضهم على 
الاعجاز فى النظم والبلاغة مثل : اذا كان الاعجاز فى فصاحته وجزالته 
ونظيه وبلاغته فما هو حدود هذه المعانى دمفردها أم دمجموعها وهناك 
اختلاف حول وجه الاعجاز ؟ النهاية ص ؟هم؟  5581١‏ »4 ويرد القاضى 
عبد الجبار مثبتا أهمية الدلالة » فى ذكر جملة مطاعئهم فى القرآن » فى أن 
من حق الكلام أن يكون دليلا » فى أن الكلام اذا وئع منه تعالى ذيجب أن 
يكون دلالة » فى بطلان قولهم أن القرآن انما يجب الايمان به دون معرفة 
معناه »© فى أن فوائد القرآن ومعائيه يصح أن تعرف ؛ فى أن مراد الله 
بالقرآن لا يختص بمعرفة الرسول ولا السلف » فى بطلان القول بأن 
للتذزيل فى القرآن تأويلا باطئا غير ظاهره على ما ديمكن عند الباطئية » 
قْ بطلان طعتهم ف الفر آن من حيث يشثمل علخ المحكم والمتشابه » 
فى أن المتشابه قد يعلم تأؤيله والمراد به وما يتصل بذاك » المغنى ج ١١‏ 
ص ه74 ب 8لا" 4 امواقف ص .ها 905 4 الشرح ص 150١‏ - 
ا . ٌْ 


11] سد 


النظمى . فاذا كان الاعجاز الادبى لا يعنى حدوث معجزة على يد الرسول 
بمعنى حدوث شىء خارق للعادة »© وهو تبليغ رسول أمى بهذا العمل 
الادبى الفردد فذاك تصور للاعجاز على أنه معجزة . واذا كان الاعجاز 
هو استحالة التقليد والاتيان بمثله فهو تحد للقدرة الانسانية على 
التأليف و الخلق . فالمقصود بالاعجاز تحدى قدرة الآخرين وليس اظهار 
قدرة النبى أو قدرة خارجية على يد النبى بمعنى المعجزة التقليدى وهو 
الخروج على المألوف وخرق قوائين الطبيعة وهدم مبادىء العقل . ليس 
الامجاز بهذا المعنى خرقا لقوانين الابداع الفنى من قبل ارادة خارجية 
لاششنات صسدق النبى © فهذا هو معنى المعجزة القديمة بل تحدى البشر 
على الأفان يمدق هذا الميل الادنى + والحقيفة أن الامحان كي تدا 
الف الحفف كال عاضر + ١‏ 


فاذا كان المعجز هو النظم أى ترتيب الكلام على نحو فنى لا يمكن 
معه لاى فئان آخر أن يأتى بمثله يكون الاعجاز هنا اعجازا أدبيا خالصا . 
وه.-ذا يحدث فى كل عمل فئى . فالعيل الفنى الاصيل لا يمكن تقليده 
او الاساة ميظلة سيل أزباللقلة مويه لز كوو 1ن سصذا بالأضاية 
الىاستحالة فصل النظم عن المعنى والمعنى عن الثىء أو القانون نظرا 
لارتباط الشكل بالمضمون ارتباطا عضويا كما يقتضى بذلك تعريف البلاغة 
عند القدماء . فما يقال اذن عن احتمال أن يأتى الناسن بوثله احثمال خاطىء 
فنيا أساسسا . فلا يستطيع فنان أن يقلد عملا فنيا آخر حتى ولو كان فى 


امكائه ذلك ولديه العلم والمهارة الكافية . فلا يكون عمله فى هذه الحالة ' 


عملا فنيا أصيلا بل مجرد عمل مقلد . وتكون مهارته فى التقليد وليس 
فى الابداع 4 فى الصنعة وليس الطبيعة ٠‏ ولما كان التقليد أصصسلا ليس 
أسلوبا فنيا وبالتالى لا تثبت اسستحالة التقليد اعجاز القرآن بقدر ما تثيت 
أن الفنان الذى يقلد ليسس. فنانا على الاطلاق . فالتقليد فى نهاية الامر 
ليس ,طويقا الن' القلق اللدن: . 


ب س هل الاعجاز في الاخبار بالفيب ؟ يتجلى الاخبار بالغيب عند 


القدماء فى القصص القرآنى واخبارنا بأخبار الاولين . لم يعرفها العرب 


7 ا كك 


ولم يغرفوا أمثالهازه"؟) . والحثيقة أن العسرب كانت لديهم أمثال هذه 
القصص ف أقوال الكهان والقصص العربى وف الاسراثيليات التى .كانت 
' معروفة ىُْ الأوساط العردية اليهودية ٠‏ بل أن أسدباب نزول القصص هو 


معارضته للقصص القائم » قصصا بقصص حتى لا يكون المسلمون أقل ‏ 


قصصا من غيرهم . والماضى لبسسى غيدا . فحوادث الماضى قد وفعت بالفعل 
وين معز دافن تظزيق علق الآخار وكزاشة الوفائق والضريات ‏ #العسمن 
الكر آنى بهذا المعنى وذكر أخبار الاولين ليس دمعجز اذل بمكن لاوثائق 
والحفريات وعلوم التاريخ أن تقوم يذلاك ٠.‏ وحتى لو حدث ذلك »© لو 
اخين الفسسى: التراقي باخيار/الاولين. عا مسحل الوفلاق فق خلوي القارية 
الدحة: العدوة ىن مط "القن الانى كن ةا" التطصطن لبن رن 
ولغالء آكان أو كتى كان كذلمك نضا دور للافطان الحديه على أنه 
معجزة قديية بالمعنى التقليدى أى خرق قوانين الطبيعة و كينا أن حجحة 
الأنية لكرهن باق منديذا "فصق ميلقا وناكالن تقوف الى اتكان الرسى د 
بل أن الاعماز هو اخبار السامعين دحوادث مضصيك واندثرت وتضارئت 
فيهسا الآراء وضاعت الحقائق وسط الظنون والاوهام 5 الاعجاز سيق 
امكان التحفق: بن .تيوق هذا العسمن ينتاكي البكويث القاريقية الطالية > 
والتحقق من صدق روايات الفرآن عن عقائد الامم السايقة وأحكامه عليها 
بالنتائج الحالية لعلوم التقكعدد التاريخى للكتب المقدسسة ٠‏ والحقيقة أن 
الفاية دن القصص لا هذا ولا ذاك 35 أعطاء الدرس الاخلاقى دن التجحارب 


سمس تيم م سه سس 


(16؟) الشرح ص ؟وه ‏ 8ه 4 اأشتثماله على قصص الاولين 
وما كان من أخبار الماضين مع القطع بأن الرسول كان أميا لا يكتب ولا يقرأ 
ولم يفهم منه فى جميع زمانه دراسة الكتب ولا تعلمها . « وما كنت تنلو 
من ثيبله من كتاب ولا تلخطيسه ديمينك اذا لارتاب الممطلون 4 
الانصاف ص ؟ 5‏ "5 الرسالة ص ١:‏ /!؟! 4 التمويد ص 1١".‏ سس 
١9١‏ »4 لمسع الإدلة ص ؟!١١‏ »4 الارشاد ص .ها 08" »؛ أقاأصيص 
الاولين ؛ الطوالع ص ؟؟؟ . لو أقر العاقل على ما فيه من الاخبار بقصص 


الماضين وأحوال الاولين على لخو 2 ورداتك ناه الكتب السالفة والتواريم 5 


الماضية ما عرف من حال النبى من الامية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات 


وما فيه من الاخبار عما تحقق بعد ما أخبر من الغائبات ... الففئاية 


صن مع ل 


دام كا 


قُصص. تعلييى وليسس أخباريا 4 يحتوى على معان ولا بس سير الى حوادث 8 


هو اعاذة تعرفن البسائن صق ريف الوسى "العازيضئ وليدن الوغئ الدردف + 


وعرضصك كفانون للتاريخ وليس كمعدذى مستقل 5 وهذا التحقق التاريخى 


وقد يتمثل الاخبار بالغيب لا فى قصص الاولين والاخبار عن الحوادث 
الافسية بل ف النق نقؤوادثك الستفيل والأخبار بها 6 وهو اقرب الى 
الغيب من أخباز السابقين لان المستقبل لم يقع بعد فى حين أن حوادث 
الماضى قد وقعت . فعدم العلم بها ليس غيبا الا بمعنى الجهل بالمعلوم . 
كها أن وقسوع حوادث يعليها البعض ولا يعلمها البعض الآخر لا تكون 
غيبا » والاخبار بها لا يكون تنبؤا بالمستقبل(11؟) . والحقيقة أن الاخبار 


5 ؟) يتضح ذلك من عديد من الآيات مثل « وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نشت به فؤادك » ( ١١‏ ؛ .؟!١‏ ) 4 « فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون »0 ( ا : 11 ) 4 « لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى 
الالباب » (؟1 : 1١١١‏ ) 4 « ان الهحكم الا لله يقص الحق وهو خسير 
الفاملين ) ري 2 أو :أو هذا ليو القصهن الح 4 01 


55190؟) يذكر القدماء آيات قرآنئية كثيرة للاستدلال على ذلك مثل 
« الم » غلبت الروم وهم من بعد غليهم سيغفليون » . « ائا لرادوك 
الى معاد » ©» ١‏ ستدعون الى قوم أولى بأس شيديد » ©» « وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كمسا 
استخلف الذين من قبلهم » .. « لتدخلن المسجد الحرام .. » © « كتب 
الله لاغلبن أنا ورسلى ... » « سيهزم الجمع ويولون الدير » » « ليظهره 
الله على الدين كله ولو كره المشركون » »© « قل تعالوا ندع أبناءنا وأيناعكم 
ونساءنا ونساعكم .. » 4 « أن كانت لكم الدار الآخرة ... فتمنوا. 
الموث » © وون الحديث « الخلافة بعدى ثلاثون سئة » » « اقتدوا بالذين 
دن بعدى أسى بكر وعمر » 4 وقوله لعمار « تفقتلك الفئة البافية » وقد قتل 
دوم صفين © واخباره عن موث النجاشى وما يحدث من الفئن والمعاملات 
كنائبة بغداد ونار بحيرا . أما قوله لعباس حين عجز عن نفسسه الفداء 
, أين المال الذى وضعته بمكة عند أم الفضل وليس معكما أحد وقلت ان 
أصبت فلعبد الله كذا وللفضل كذا » فهو ليس تثبؤا بالغيب لان المال 


به 
- 


1568| د 


بيحوادث المسستقيل ليس أخبارا بالغيب دمعلى معرفة المجهول الذى 
أذ يقشع بل مهسو قدرة على معرفة مسار الحوادث ف المستقيل بناعء على 
تحارب الماضى والمعمرفة بتاريخ الامم والشعوب 5 فالتئيؤ قائم على معرفة 
بقوانين التارييح وليس.ن اكتشساف غلم غيبى لا وحود أنه ٠‏ ضنيق تحذيق 
فان معرفة ذواثين التاريخ 0 تحتاج الى قراءة أو كتاية أو منعرفة بالآثار 
والوثائق دادر ما هصى معرفة فطرية بحركة الشسعوب 5 فالوعى التاريخى 
الاخطانن اوضع الحناتني .> تويك الماك المسانى وا انس | لحف وكيوا 
حتى ولو كان أميا 8 وتاريح الكادة والزعماء شاهد على ذلك ٠,‏ لا تعلى 
النبوة اذن الاخبار عن المستقبل بمعنى الاخبار بالفيوب لان الاخبار 
بالمسثتقيل ممكن باستقراء حوادث التاريخ ورصد تجارب الاهم وتحايل 
الاوشيسا ع اشام 3ا تدرف سحي الج طلنها لقورانيى: كاري كيدا 
علم اتستيياتدئى 4 علم التاريخ 4 أو فلسسفة التاريخ أو علوم المستقيل ولبيس 


فى حوزة عبان لم يكن غيبا بل كان مجهولا للبعض ومعلويا للبعض 
الآخر . ويتفق فى ذلك الاشاعرة مع بعض المعتزلة مثل النظام . فيحتوى 
الثركن عند الاشاعرة على الاخبار عن المغيبات الماضية والآثية وعلى 
دقائق العلوم الالهية واحوال المبدا والمعاد ومكارم الاخلاق »© التحقيق 
ص ؟/اا ‏ »74!! 4 المواقف ص .ه" »© عام غيوب المستقيل ظاهر جلى » 
الانصاف ص 58 »© وهو أمى لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب 
التواريخ ؛ الاصول ص الما 186 »؛ الفصل جح " ص ١5‏ | »© 
التمهيد ص 15:5 د ."| 6 ومنها الاخبار عن غيوب كانت 6 المستقيل 
كما وقع فى الخبر عنها على التفصيل لا على وجه تخمين الكهنة والمنجمين » 
الأصول ص 186 ؛ الفصل جح ؟ ص 86 ؛ لمع الادلة ص ؟١١‏ ؛ الارشاد 
ص اه" » وقد قيل فى ذلك شعرا : 
اذ هو جامسع لكل الكتب | ومكخيبير لسبائر المنميب 
الوسيلة ص ٠"‏ 
وعند النظام اعجاز القرآن فى الاخبار عن الامور الماضية والآتية » الاصول 
ص 1864 ؛ الفرق ص ١#‏ ؛ الانتصار ص /!؟ 58 »؛ الفرق ص ؟؟١1‏ © 
الملل جح ١‏ ص لاها . 


علها غيبيا . فلا شىء يحدث فى العسالم فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل 


الا ويمكن للانسان معرفته . وجعل الاعجاز الجديد اخبارا عن الغيب 
وتنبؤا بالمستقبل هو رجوع بوظيفة النبوة الى الوراء وهى ليست وظيفة 
الوحى فى مرحلته الاخيرة ٠‏ ليس الاخبار عن الغيوب دليلا على النبوة 


أو أحد أوجه الاعجاز القرآنثى فليست وظيفة النبوة الاخبار بالغيب 


والتنيؤ با1 تقدا كما كان الحال فُْ مراحل الوحى السابقة ولكن يمكن 


معرفة المستقيل باسمتقراء حوادث التاريح وقوائين التطور البشرى النى 
تثمت وحود قوائين لبقفاء المجتيعات أو لفنائها أبتداء اق قوانئين السسلوك 
البشرى الفردى أو الجماعى . يمكن اذن باستقراء السلوك الحاضر لجماعة 
معينة فى الماضى والحاضر معرفة مصيرها فى المستقيل . وليسى هذا غيبا 
بل معرفة للمستقيل بناء على شواهد فى الماضى وقرائن فى الحاضر . 
أن قيق النؤة ليست تنبوا بالغفيب بل قراءة للحاضر ٠0‏ الماضى عن 
لويف أمهكوا ءاخر اده المافى ومفرفة فواتين: الطور «وتتواءة اناهن 
فى الحاضر عن طريق اسسقاط الحاضر على الماضى وتحويله الى ممااض 
نيطى موجه وثرائن: الحاشر .+ مهناك قؤائين. للضراع الاجماعى والثاريضى 
نينا "تداق #الوزيية والثمر :. .فنتدبا يتعادل ١‏ الحق والناطل أن منةسما 
يتصارع باطلان 4 تكون الغلية يوماأ لهذا ويوما لذاك فالامر يعدودك الى 
القفوة المحضة التى لا يسائدها حدق . وعندما يكون الصراع بين الحق 
والباطل فالغلبة بالضرورة للحق على الباطل. ان لم يكن فى الحاضر غفى 
المستقيل لو كانت معظم النيؤات تعبيرا عن الامل 2 النصر 4 تخبر بها 
الجيوش ثلسحذا لعزيمتها وتقوية معنوياتها . ثم تتحقق الرؤية ويظن أنها 
تحفق للنيقة(/54؟).: ٠‏ ددن قوانين التاريخ الانفاق على مبادىء عامة تحكم 
سسلوك الشعوب منها حرية الاعتقاد والسلوك طبقًا لمسادىء عاية انسانية 
تعترف سهسسساً كل الشعوب 5 وبالرفم من “توحيةه القدماء بعض. الاإعتراضات 


(56؟) وذلك مثل نبؤة فتح القسطنطيئية « لتفتحن القفسطنطينية 
ولشعم الآمير أمير ها ولنعم الحيش ذلك الجحيش ( الحصون ©؛ وهطصوق بدل 
على علم محسال الاميراطورية وترديها وظهور الاسسلام كذوة جديدة قْ 
التاريخ ٠‏ 


ا 


على هذا الوحه دن الاعخساز فالتنيؤ بالغيب كغد يكون كرامة وليس 
معحزة 5 كما أنه بشع من المنجيين والكوئة ولددسن فقط دن الانبياء 4 وهو 
اقخصار المعجزة على الغيب وكأن ما لعجن عيب لا يكون بعد 5 : 
ألا أن الحركة الاصلاحية الحد ددثة تحمبع دين اعجحساز القدماء وذو انين 
التاريخ ف أسلوب أدصي خطاي قَْ وصفها انئكشا نكا عاتم سرعة لم 
بهد مثيلها ف التاريخ وكأن هذا الانتشار فيه معحزة كديية أو 
اعجاز حديد 00 صياغة عقلية لقوانين التطور كسان التاريخح 5 
والحقيقة أن | لتنيؤ بالمس_-تقيل كاحد وظائف النيى لها أثماطها السايقة 
لدى بلى أسرائيل وكما هو وأضصح نا فى نيؤات المسيح 8 ولماذا بكون 
محمد وهو آخر الانبياء وخاتم النبوة أقل قدرة من الانبياء السابقين ؟ 
أما أمور المعاد فليسنت غيدية لأنها تخضع لقاذون ن الاستحقاق 4 وتدقيقا 
لاأصل العدل حا أن أدور الخلال والحرام ليست أمورا غيبية بل هى 
أدخل فق علوم التشريع : 


ج - الاعجاز التشريعى ٠‏ ويتدرج الامجارالتشريعى من قانون 
الامتتحتاق وتطنيق امتضيل العمل وهن الانسن العفية" الفى #قسوم عليها 
أمور المماد وفى مقدمتها الوعد والوعيد ختى وضع الشريعة واقابة 
الدولة . فامور المعاد ليست أمورا غيبية بل يمكن معرفة أسسها العقلية 
كن قائين دقان الفلك. 1 أ ادو المتاتل» و الغواء نازل ل 
قواعد السلوك البشرى » وما يجب وما لا يجب »؛ الاوامر والنواهى فى 
كل ولة وكين ؛ وفدة لأحظة الفدياة كلك على مسعوي المنتن اى الحكية 
الإخلاقية و الفضائل العملية . أما علماء أصول الفقه فهم الذين دققوا 
فى الحكمة التشرد يعية . فبالنسوة تثبت معان كبرى قائمة على كمال العقل 


والتحقق 2 التاريح ٠‏ ولا سكين ههذه المعاثى فقغط ف شخص ا 


وس م مس سمس لم ب ع لك 


(559) 'بوهه الكدماء 0 ثلائة [( د تكون كرا مه (ب) تشع 
أيضا دث المنجمين والكهنة ( ج) هل بظل ها ليس بغدوب معجزا 0 المؤ اف 
ص .ه75 ؛ المحصل ص ١6١‏ 1688 » الحصون ص 151١‏ -- 6160| ) 
الرسالة هن 1013-1117 + 


38 0 


ولكنهسا معائى مستقلة يدركها كل. عقل ووتحفئق من. صدفيا كل: اسان 
نلا حاجة الى يعجزات" بيعتى .خوارق. العادات ٠.‏ ولا يُحتاج الانسبان 
لتستدديقيا الا الى ابتفلال: الفقن وحرية الأرادةزي/8) + ولكن مانن 
الخلقية والحقائق الانسانية العامة قد تحولت الى نظم وشرائع وتحققت 
عمليا فى حياة الإفراد والجماعات © وأسسيت دولا » وأصبحت حركات 
فى التاريخ . ولو كانت مجرد حقائق علمنة واكتشافات رياضية لكانت فى 
العلوم الهندسية والرياضية والحسابية وفى العلوم الطبيعة أمثلة 
لها(1/!؟) . فالاعجاز التشريعى يخص آخر مرادل الوحى عند اكثماله ولا 
نفوى "المراكل: السكدالعة. + عالق يوه اللواسن « لابق اماس ف 
تطوير الوعى الانسانى بالتركيز على جوائب دون جوائب أخرى . مرة 
علىالقانون فى شريعة موسى » ومرة على الحب فى شريعة عيسى . ولكن 
عند اكتال ‏ الونحى "ابكن: اعلا استلال المسسدوز الأتساتي زانة رجه 


(./ا؟) وهذا هو طريق الحكماء . وهو بلوغ الرسول هذا المباغ 
العظيم فى الحكية النظرية والعملية بغتة بلا تعلم أو ممارسة » الطوالع 
ص ؟١٠5‏ 4 وهذا هو المسلك الثائى عند الايجى ٠‏ فقد اسستدل الحاحظ 
والغزالئ بأحواله قبل النبوة وخال الدعوة بعد تمامها وأخلاقه العظيمة 
واحكامه الحكيمة واقذامه حيث يحجم الابطال . ولولا ثقة بعصمة الله اياه 
من الناس لامتنئع ذلك عادة ؛ وأنه لم يتلون حاله وقد تلونت به الإحوال 
من أمور من تتبعها علم أن كل واحد منها وان كان لا يدل على نبوته ولكن 
مجموعها مما 0 يحصل الا للاندياء هلا برد ما بدكى عن أفضال الحكماء دن 
الاخلاق العجيبة التى جعلها الناس قدوة لاحوالهم فى الدنيا والآضرة ع 
الموائف ص 7056 »؛ المحصل ص ١5١‏ »؛ وهو المسلك الرابع عند الرازى . 
مُقّد أدعى الرسول بين قوم لا كدّاب لهم ولا حكية فيهم امى بعثت بالكئتاب 
والحكية لاتمم مكارم الاخلاق وأكيل الناس فى .قوتهم العلمية والعملية واثور 
وعده الله ولا معنى للنبوة ألا ذلك ؛ وهذا قريب من مسلك الحكباء ع 
والمسلكان قريدان ٠.‏ المواقف ص 767 © المحصا 
واف 2 حضل ص 157 »؛ المعالم ص 
5 19 وقد لاحظت ذلك بعض الحركات الاصلاحية عندما راك ف 
القرآن حكما ومواعظ وأدب ؛ الرسالة ص ١)97- 1١١6‏ , 


(11؟) لو كان معجزا لانه خارق لكانت العلوم الرياضية والهندسية 


د 


للتركيز علو جائب واحد واذعا الحاحة الين نظام تشريعى متكامل وحقيقة 
كلية تبنارلة كال المفعسوي .و الأنكنة ق جنادقها دا واه وان الفجدى 
الخفدد كدق قانع لين وو" الشيرة 1 سنن ل لاط علط عباط اللحفال ف 
المعجزات القديية » ولا فى الحاضر فقط كما هو الجحال فى الاعجاز 'البلاغى 


والتحدى ف الخلق . فالتحدى بالنظام الاجتماعى والسياسى والاتقصادئ 


والقادونى أى التحدى بالمذاهب الفكرية هسو القائم 'والياقى ٠.‏ واذا كنا 
نعيش فى عصر الايويولوجيات فالتحدى الابديولوجى هو الوريث لكل 
التحديات الكديمسة بمعجزاتها واعجازها 5 فالعضر عصر أبديولوجية وليسسن 
عصر بلاغفة ونظم أو أخبار بالغيب الا عن طريق حساب الادتينالات 
للمجهول أو التنبؤ بالمستقبل كما هو الحلل فى العلوم المستقبلية . ويضم 
الامجاز التشريعى جانبين : الاصول العامة التى تقوم على الحكسة 
النشرية ورصيدها فى التاريخ ثم استنباط أحكام الشريعة وتحقيقها فى 
الزمان وال مكان فى فون وصناعات واجتماعيات وسياسات . وكيا تساعد 
تواعد اللفسة على أحكام المتشابهات تقسوم واعد الاستنباط وطرق اأدمحث 
عن العلة بتكييف اابادىء طبقا لازمان وال مكان © وبتحقيقها فى الواقع 
فيحل التعارض النظرى . وما ظنه البعض على أنه تذاقضن علئ مستوى 


المنادىء هو فى الحقيقة تكيفات طبقا لظروف كل عصر . فالاعجاز |[ تشريعي / 
فى علم اصول الفقه أى فى الشق الثانى .ن علم الاصول(71؟) . والاعجاز 


التشريعى ليس فقط على المسبتوى النظرى الاستئباطى فى الاختهاة بل 


أيضأ على مسسدكوى التحقق الاحتماعى والتاريخى ٠.‏ فهوق اعجاز ف الفكر 
(1/9؟) استتباط جميع أحكام الشريعة منه 4 ولا يستئبط من معجرة 


فيره حكم الشريعة »© الاصول ص 1489 »2 الحصون ص "اه 0808 4 ومن 
شبه املحدة ادعاؤهم دأن الذكرآن بناقض مسعضةه بعضا 4 الشرح ض 


ذه 9ه 4 لذلك يذكر القدماء بعض مبادىء الشريعة داخل اعجساز. 


الثركن مثل القاضى عبد الجبار وتداخلها مع موضوع الامامة والاسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ما يجب أن .يكون عليه © اعجاز الثرآن.) 
حال النسى وما بخئنص به 6 حملة ما يلزم مدن الشرائع عموما وخصوصا 4 
تأبعا للعلم أو للظن » الاجتهاد » المغئى ج ١8‏ ؛ النبوات ص ! --8 »6 
ص لاة سب 6.ا ٠.‏ 00 : 1 


سد 25] سيم 


وفى الواقع ؛ فى النظم وفى التاريخ من حيث القدرة على نشر الدعوة ») 
وتجنيد الجماهير »© وتغيير الابنية الاجتماعية وبناء دولة جديدة أصبحت وريثة 
لاكبر امنراطوريثين قدييتين » الفرس والروم » فى أقل وت ممكن . تحولت 
تبائل الجزيرة العربية الى طلائع واعية لحركة تغير اجتماعى وتاريخى . 
واعطة مفلل فى العتظيم وق القادة ينا زالت تكل فى وحدان الانة قدرة 
على التمثل والاقتداء ورفضى الواقع والتطلع الى عالم أفضل لدرجة أن 
أصبح التقدم فى التاريخ هو لحاق بقدوة الصحابة وبسيرة الخلفاء(؟/!ا؟) ٠‏ 


ثامنا : الأشخص ام الرسالة ؟ 


او كافع "الس هدري" بعلن أريفة طايه * لويد والرسل "النه 
والأرسل اليهم والرسالة م( وكان المرسدل موضوع التوحيد أول العقليات 
فان الموشتسل اليه موضوع النسوة أول السمعيات : ودكون السؤال حينكذ 
ق الموسل اليه هل تتحدد صلته بالمرسل فيكن لدينا اليعد الرأسى ىُْ 
الندوة أم تتحدد مسعتداقة دام رَشتدل اليهم وبالرسالة فيظهر اليعد الافقى 
6 النبوة 0 ومصيفة أ خرى هل 0 00 عل 0 أم على 
للنبوة أى التركيز على النبوة كشخص دون النبوة كرسالة . وتظهر الئدوة 
كش خص ف الإسسراء والمعراج وف العصمة وف التففضيل بين الرسل والامبياء 
ثم تت خص قُْ سمير ذلك الذاتية أولاده وتسسيه وأصحابه وزوجاته 4 مرة 
فى علاقته بالصورى ومرة فى علاقته بالمادى » مرة بالنسبة الى الروح 
ومرة بالنسية الى البدن وه شمسا يحبا ل4 من صفات الصدق والامائة 


(9/9؟) ويشير بعض القدماء والمحدثين الى هذا البعد فى عبارات 
متفرقة مثل ؛ بيان ما يلزم شريعته والدخول فى دعوته » حاله فى نفسه من 
عظيم الاخلاق وكشريف الإوصاف والكيالات العلية مبع أنه يقيم بعيدأ عن 
المآل ٠‏ فوته كفاف ولم دصحب معلما بؤدبه وحكيها بهذبه نا ىّ أمة 
أمية » المغنى ج ١“‏ ص 14550 » حال الامة التى خرحت من الجهسالات 
والضلالات 4 الحصون ص ٠‏ 2 © ص ك/ا د ك7 المنهج الذى أتبسعوه 
فى هداية الامم » التحقيق ص 154 س ١17,‏ , 


ده نانك 


والتبليغ والفطنة وما يستحيل عليه من صفات الكذب والخيانة والكتمان 
والتهور أو النلادة ٠‏ وهى صفات ان كانت للمرسل اليه ألا أنع | شروط 
لاداء الرسالة . 


٠ سل النبسوة كشخمي‎ ١ 


وتظهر النبوة كشخص فى حياة الرسول الخاصة وسيرته الذاتية 
والتى لا تتعلق فى كثير من الاحيان بالرسالة كتبليغ متوائر لها مضوون 
فعلى يتصسل سحياة الفاس 8 ويعطى القدماء ذماذج لهذه الذدوة ااأشخصة 


أس الاسراء والمعراج . لم يظهر هذا الموضوع كجزء من العقائد 
الأ“ق. المفستائك "الكاخرة' فق موكلة «اتصييان' الفقل وزياةة النقل + افق 
الحفاكة المكرة يذكر عاد موضوعات: الأيسحان فق الشوة:ولكنة فى الفعائد 
المقاكر لتوتوان متسسولة” لق واصيفب التدؤاه النسي وإشيدنة' انون و الدراق 
وجبريل وميكائيل . وهى مادة مستيدة أحيانا من علوم السيرة وأحيانا 
أخرى من الخيال الشعبى والمصسكفات فيه(؟1/!؟) . ويتطليل احدى 
الروايات الواردة فى كتب العقائد المتأخرة يلاحظ ان الخلاف فى مكسان ووقت 


(/1ا؟) خبر المعراج ومن رده فهو مبتدع ضال » الفقه ص ٠٠١‏ - 
٠١‏ »4 حديث المعراج »4 الابائة ص ١١!‏ ؛ مقالات ج | ص ١١6‏ 4 من 
أنكره فهو كافر 4 ويحال الى مصيف ١(‏ المنهساج العلوى قُْ المعسراج 
ص 5 ا ه!1 » الكتاب ص ؟! ؛ الدردير ص ؟/ا ‏ "لا » شرح 
الخريدة ص 8ه » وقد قيل فى العقائد ااتأخرة شعرا : 
وقسن امحس فك النين: لعسيو »لأندق بك اليناة دون يدوق 


من غير 5يف أو أتحصار أو أفتراضصس عليه خمسسا بعد خمسين فرض 
د فاز صددق بخص ددق له وبالعروج الصصسدق وأوفى أهلسسةه 


العقيدة ص /ا؟ س- ؟) 


سداكى؟ نسم 


وقوعها 4 قبل . الهجرة أو بعدها 4 فى ديت أم هائى أم عائئشة © قد يكشدف 
تنافسنا بين الزوجتين لذيل شيرف الواقعة .أو قد يكشف تنافسا آخْر بين 
المتاحرين و الاتطنان لل "الشورنة قبل المتفدرة المواحزين وبمد الجهزة 
للانضمار . ولم يبذأ الرسول رحلته الا بصلحية ملكين جبريل وميكائيل » 
رسول 'الوضى ورشدول الله ٠١‏ ولا تذون' الصضحة الإ ساثنين دءننا ودسسارا 
تعسرأ عن مرتدة الصديق ورفعة المنزلة ٠‏ ثم جملاة الى المس هد وطسوق 


مكان طاهر لشق صدر قلبه وغسسله وملئه علما وحكهما . فالحهل الى المسجد 


انكل ين السب نة' ال التسئفد كنا هو" اللعان فى «امفسال الملؤة .. 


ولم يتألم خين شق صدره على نقيض مناظر الصلب التى تألم فيها 
المنثيم حقى يزداد عله لالم البشر قتحيق أن الالم هعسذه المرة ل وجود 
له . وهذا يغبر عن تصور الدينين للالم » وحود أم , عدم 6 فشنبدل 
أم تجتاح . وقام خبريل وليس ميكائيل بالفسسل © ووضع فيه العلم 
واتحكيّة لانة ملك “الوحى . وللواقعة نفط سابق فى كراماتك النبى قبل 
السكحة و اق عدر وفمله ورتس لمعيف السو دالا 47 ومشارض: 
بن القطتيطان”ء وكلها اففال الظهارة بن التنتحة الى الهلي الى السستياء > 
نقطة البداية ونقليكة التيابة والمعمول بيتهما > وركية الرمتسول. البؤاق 
دون أن تعطئ مصنفات العقائد وصفا له كما تعطى كتب السير لان كدر 
الخال لفحي نيدي 33:1[ موق الطروق «الى الاسسيهد: الاقف الى 
عجائب" لا تذكر '. ولكن“من: الطبيفى لمن يركب البراق وينظر حوله وهو 
يقظع. هنذه المسافات الشاسبعة أن يرئ ما لا يراه غيره من عائرى الفياى 
والقفنار: خاصة من: رسؤل تغود علىهذه ألزطة ويعرف ما فيها من 
مناظر الطريق قبل البعثئة وهو يقود القوافل الى الشسام . وبطبيعته 
الحال أن يصلى: اناما فى بيت [اقدسن القن هل قالة:المسليين شق أن تتخول 
الىالبيت العتيق . وكيف يصسلى والصلاة لم تفرض الا بعد الرجوع من 


الاسراء والمعراج ؛ فقد فرضت الصلاة. على المسلمين بعدها ؟ وصلى 


اماما بالانبيناء والرسل لانه خاتم الانبياء . ومن الطبيعى أن تكون الفاية 
مقؤمة على الو مسيلة » والنهاية على القمة ؛ 'إنا سلجية بالافكة بين 
الرسل: والانديناء ميتظاب نزول الملائكة دن الستماء الى ديت المكدسن أولا ا 


وهو أفعل. تفض-يل “على الانبياء والرسل زيادة فى ابراز الامامة للجبييع . 


الا ال 


ولا دذكر كم دن الوقت أخذ الاسراء ذفلا أبسة صلاة كانت 0 أما الممراج 
فبرفاة دن ذهب ومرقاة دن فضة + فلكل مسار معراج 4 ولكل تطسار 
قضيبان . والذهب والفضة أغلى معدئين يصبو اليهما كل انسان راغيا 
فى الثروة والغنى ومتع الدذنيا . وربدو أن المعراج لبسنى روحيا خالصا 
3 هو معراج مادى دن معدنين ماديين 8 وهل يحتساج العروج الى السماء 
طيرا ا الهسواء الئ ميس سان مادى وطريق معدئى 5 وحدتى يزدان الركب 
بهاء وحمالا وأمهة تحفاء ملائكة دءينا وملائكة يسسارا 4 يحفان دالموكب الملكى 
صحبة وزينة وتكريما . وعلى كل عتبة سماء يخبر حبريل ملائكته بقدوم 
الرسول فيرحبون به ويعظمونه فيظهر فضله فيسر قلبه ويزداد شكره 
لربه ٠.‏ وق صياغات أخرى توصف السماء بالبائكوت الاير والاخرى 
كن الربيطه اللسمن و الجوي درحافه ون النفيية و اكرا نالفي ا 
بالدر والياكوت ٍ وسو وصف غنى داق كل هذه الجواهر وعرفها أو 
وصف تاجر مجوهرات ربا يعبر عن حرمان الناس حتى يسستطيع الخيال 
أن دؤدّر فيهم ويجذيوم اليه ٠‏ وهل السمياء مادية حدتى تكون فيها درجات 
دن ذهب وفضة ؟ وتلاحظ ثنائية المعدن وتمايز الإلوان دين الاحير والاصفر 
صراحة 6 أو الاصفر ) الذهسا ( والاسيض )| الفضة ) بطريوق غير مداشر 0 
الطيف ٠‏ كما يلاحظ تلوع المعادن دن ياقكوتك وزبدرجد 4 ذهب وفضة ث0 
در وباقوت 14 وتكر ار الياقكورت مدرثين ٠‏ وكيف بالذى يسراىق 0-2 كم بعري 
ذل كتعدوق لق العا ويلك الي هذا" النهيى 'الميادى الحيى كله ال 
يدعذث النفس عن معيمهسا الروحى 8 ود تكون السموات سسيعا وبهما 
سسدرة المنتهى لوصف نهاية المطاف ٠‏ وهنا دتوقشف علم أصول الدين 


(ه/ا؟) نزول جبريل وميكائيل وغيرهها فى ديت أم هانىء ٠‏ فاحتملاهة 
حتى جاءوا به المسجد » وشق صدر قلبه ولم يتألم » وغسله جبريل وملأة ‏ 
علما وحكيا .. وركب البراق . وسار الى المسجد الاقصى © ورأى عجائب 
ُّ طريقه 5 وصلى اماما ف دوك المقدس بالاتدياء والرسدل والملائكة 2 


حت 


والحقيقة أن هذه:* الرؤية لها نمطها التقليدى ف تارييح الاديان مذل 


صعود باروخ ودائيال الى السماء على عمود أو مركبة من ثار © رمل 


القجرة سد الدوزة > ولي قا يمايا ايفان اماظن البو اده بيك أن 
السماء فى ديانات الشرق ( كوريا ) لتصيح هى الميتغى .وامطلب . مهئ 
بهذه الصيفة اقرب اللى-الاساطي الشعبية:التى يخلقها الرواة للتأثر 
3 التتويين ف التكن نمو الت الأبنان وا معفيان كل اللراقم البق والاجتساعن 
للخاضرين ون أجل: الاقناع والتأثير . هل هو رمز على هزيمة الكفار 
فى غزوة بدر » ورؤية النبى لنشفسه وهو سيدخل مكة »؛ فاتحا كما هو 
الحال فى رؤئ غديدة من قبل مثل رؤية يوحنا التى تبشر بانتصار 
الكيقة على اتير اطورية الروتاقة « المديية أن الرواية غلا بار 
لروم الاسلام ومنهجه وطبيعته ورسالته . فالاس لام دين واقعى ورسالة 
انسنناكية اكقرق عيه "لوكو اتدل مدحهه الملل تر لعفم اللذزا ذه هوي 
الإختيار . ولكن 'الرواية عود الى الوراء الى قصصن الائدياء عند بنى 
اخزائيل كين لا ركون كات الاتنيلك اقل مسق ١‏ الانيزاء. المتايعيق فى ممصم 
تفنيل الناانية سنت الكية” الطفيه و اليتق التضينة مخاهجة البووقية 
535 كبواك الفنافن و العريه العانية: ,2 افيد الور انه الور دوا ييه 
والاسلام ليس ديئيا غيبيا.. هل هى مشاهدة للعالم على نحو تجريبى 
بالرؤية الحسية ؟ ولكن التجربة هنا فردية صرفة .ثل تجارب الصوفية 
الح لامتكن الشدانهاة الأرنوا ركاذا بزاع اذا ياهو لسغاو كات 
قوسسين أو أدنى أى أنه لم.ير الموضوعات ذائها ولكنه رأىي صورا 


علي معراج مرقاة دن ذهب ومرقاة دن فضة ) وعن بمينه ملائكة وعدن 
يسسماره ملائكة © وعند باب كل سبهاء بذخر جبريل بسيدئا محمد ملائكة الباب 
فيرحبون ويعظوون فيظهر فضله »؛ فيسر قلبه » فيزداد شكرا لربه .. 
ملك:.والاستقبال سلظطائى 4 العقياوى صن 0 لاا وهناك صيغة أخرى 
صف - السماء بالياقوت الاحمر والاخرئ من الزيرجد الاصفر واأحدى 
درجاته من الفضة وأخرئ: من الذهب مكللة بالدر والياقوت » الاسفراينى 
ص ا دا 4 الجوهرة هن 61م السهوات السبع 4 سددرة المنتهى 4 
على البراق جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره » التوحيدية ص ” . 


ا 


وخيالات: لها كيا 'ينعل الانبياء بعد البعثة وكما يددث للشعراء. والادياء 


والعيوفية نه هل أخذ منها 'علوما يسبستهيذ منها. الناس أم أنها 00 


ويه خالصة ا :فى هذه العلوم التئ أخذها ولم يبلغها اللناس ؟ 


الفائدة العامة من التجارث الذوقية الفر دية ؟ هل هى مكافأة ليسول 0 


وكيف تعطئ المكافأة و الزمالة لم 3 ف بعدة ؟ هل هئ معجزة من معجراثة 
: مثل باقى المعجزات القديمة ٍ ولكن المعجزة بهذا المعنى لمْ يعد لها وجود . 


وقد أتى الاعجاز العديد بديلا عنها . 8 .وف اعجاز القرآن العجانة . وهو 


التحدى البشرى الادبى والتمريعي “من حيث 007 ومن حيث المضبمون ٠‏ 0 


اذا كانت الغابية متها تعليبية اتجريبية صرفة وهو ما يطابق ممأ سو 


الاسلام ف الي فا فرضن العلذة أثناءها كم دياع الثبى تجارب الام 


السنابقة عل ى لسان أنسيائها قَّ اراي الافراد 'والشسنعوب عل ى تجمل ١‏ 


الغبادات 'وتخفيض: عدد العاوات :من : الخمسسين إلى الخمس صتلوات 


تكون. العبادات كليسيا : “د احققت الهندف منها وهو عرضيم الصلوات. بالخمنين : 
على الامة ناد 0 5 الامم ! السابقة وطيقا لخبراتها ع :“وبالتالى ا 


00 


ْ تصببيع الروآية. 0 ف حاجة لي تفشير وتأويل : 


الذلك . 00 البعض لون لسرا والمعراج و -35 0 
صسورتان فنيتان لتميز "النفسس عن البدن: ولصسعود الروح ال والملة 00 
غن: العو وطلبا للسعادة © وَزُمرَانَ للْممنالي والمفارقة يكيان د 
بينلة الكيهور 1 قذرته "علئ التعالى والمفارقة © وهذا إخائز: فلى . 
ْ 0 يقة الفلاسفة وما حاولو ه .من :قبل: فى نظري بات الاتضال بين الغقل ' 

ا | للنشفل والعقل الفعمال ا 'حاولوه من قبل ف نطرية النيوة : 00 
تمت هذه الرخلة الروحية فى النوم لا فى اليقظة, © وتمثٍ الرؤية, بالرواح 
9 إبالعين. ٠‏ وعلى أقصى ام رسك الرؤابة الى خسم . التوأتر أوبالتالى ؛ 
لا.تفيد اليقين '. : أواذا كان الابراء من مكنسة- الى .نيشة :د امقس قطغيا نظرا: ٠‏ 


0 لابكانية إدقية القفس اعن ١‏ تعسك قانٍ المعرا 2 من ديث ؛ المقدين :الى السماة. 0 


0 


ار 1 5 د النبوة. ب المعاذ 


0 
ا 
/ 
ا 
1 
08 


أظنى(177) .. وقد يحاول البعض تفسي ذلك: علميا بأن يماثله بإنتقتال | 
ابليس من مكان الى مكان وبحركات الافلاك السيارة على قدر عال 
من السرعة"دون أن تشعر. بها'ويصعود الجسم الخفيق الى السسمام . 
بسبب ضغط الهواء أو حتى برجال الفضساء وهم يسبحون(98؟) ٠‏ ومع ' 
ذلك تظل من جنس تأويلات الخكياء . ولكنها. مرتبطة بنتائج العلم :© . 
واليه يرجع الففل فى فهم السمعيات . ولا كان العلم نسبيا » متغيرا 
طبقا لتقدم العلم أصبحت 'السمعيات كذلك ..: وغاب.عنها طابع. الاطلاق . 
واليقين حتق ولو كانت متواترة . والرؤية موجودة فى أصل الوحى فى 
عمومها ..وهى الاسراء فقط دون الافزاج.. .وما سوى ذلك من .الآيات 

كك اتسينا كنا لتدل: المدوقية ويديرونها حول واقعة الاسراء(11). . 


..(7)) يعتمم هذا التفسير: الروحانى للاسراء. والمعراج على قول" 
عائشة « ما فقذ جسد محمد ليلة المغراج » . أما 5_9 المعراج بيكة 
مضي ا ل 1 الروك 6 

لعل 4خ ]+1 » التسلية صن ب © الخيالى ص ١758‏ .»2. 
لحي ن الرسول. رأى بفؤاده لا بعيته . الاسبراء من. المسبجد. الحرام 
' الى بيت اللقد سن “قطعى نثبثت بالكتاب والمعراج من الارض الى لحي 
مشهؤر © ومن له الح اقح ار الد هن ا د كلك ف اليد زائى ' 
صن 8؟1 حير وعد المعتزلة. الخراج لم يكن اير الآحاد 
"لاه ورد 0 « يهان الذي أسوى: 1 ا بالليدلن 1 
المعراج فلا.يثيت الا بدليل قطغى. ٠‏ ولم . يثبت الا برواية أم هانئىء « كنت 2 
ئها لبي بان ) و١7‏ ستبحان الله ؛ عيي ان الله © رايت بفؤادى 
وما رأيت بعينئ و وهو ما يصدقه قول القرآن ) 0 كذب :الفؤوؤاف . 


٠‏ مارأى » 6 وقذ نفت ذلك المعتزلة والخوازج استئادا الى آية « وما جعلنا 


الرؤيا الث اك الارفتنة للثاس » البحر. صن 1س 8" ؛ كما أنكرته 
لجهمية © التثبيه صن 000 ا 


5970) الجامع صن 2١‏ د 1١‏ 7 ْ 0 
1/4؟) )لما يذكر القرآن الاسراء الا مر ا ف 3 وكيك 52 


97 سبورة العام )2 مستا الذى أسرى بعيده ليلا :دن 'المسجد حرام الى 


10 ؟) إٍ )انا الراع فقسد ذعر ب مرات ه ينه مل :انا اللبلائكة 


انس +2 0 


ل النبوة متيس لا كرسلة مع ان التي مثل باقى البشر ينطبق 
. عليه قائون الامستتهدق 5 وفوا شر مغرض للصواب والخطأ .ولكن لنه 


ميزة التصحيح لاعطساء الدرمس .وتعليم. الناس . نشد على اتصيال 


دائم بالوحى 4 وسلوكة قدوة ٠‏ الانبياء بشر كفير هم دن البشر ٠‏ .ليس . ْ 


لديهم 5 أية مديزة. الا أنهم وجتال يلي للرسالة 08 ولما كانوا هم أول من 
حقئقوها وطبقوها فمن الطبيعى أن يكون سبلوكهم هسوق الشلوك الامثل : 


' بالنبسبة الىالجماعةٍ ..فسلوكهم بهذا المعنى أكيل سلوك بشرى بدليل . 


نجاح رسالاتهم واتخاذ الجماعات لهم قدوة ومثلا خاصة: فى السلوك العام 
الذى. لا يؤثر فى. الرسالة فى شىء... ' ظ 


ولكن. هل يقل نكف النموذ ب ا القدوة وا الأضوة الى خفا النضبة ؟ ”" 


« تعرج الملائكة اريم إليه ( .لا 1 :سبورة 0 0 او للبشر 
جميعا « ثم يعرج اليه فى يوم كان مقدارة الف مدن ييا تعدون ») (9؟؟ : ") 
بوه اللققافة © آر كلقي يدهت الى ليان بعلية الله ٠١‏ معلم 000 
الارض 3 يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ») ( 56 : 

لام : © )أو للكفار 00 « ولو فتحنا عليهم: بابا..ن السبماء فظلوًا 0 
يعرجون»» ١51501١60‏ )4 أما الاسم ينه الجمع' 0 معاريج ) 'مرة 
للكافرين تهكما ١.‏ الجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون » (72؟ : 8” ) ؛ ومرة بمعئى طرق الى الله فى سبياق 


0 كذلك م 3 د عد أبن 0 2 للكائرين اليس / له 0 00 


ره 'فمثل :0 فكشننا 0 0 ير ل 506 5 0 ا 
١‏ ) »© وهى تعئى نوجه عا الصبوابت اق الادراك' قَّ مقايل أولها «: لقد 


.كنت فى غفلة من هذا ( . والثاية 00 عليه شديد. القوى ») ذو مرة فاستوى »6 2 


وهو: بالائق الاعلى © ثم دنا فتدلى'  »‏ فكان قاب قوسبين )أى امت تنوك 
الى عنده ما ابح لات الفؤاد: م زأى :> أفتمازوئه .على" ما“يرى 6 
ولقد ' رآه.نؤلة .أخرئ »© عند سبدرة المنتهئ. © عندها جنة المأوى: ».اذ “ 
. يغقى السيبرة ما يغقى ) بأرزاغ البسراوها طلغي . ."قد راق من آيلتارية 
التيرى » | (9ه :م هما)ء. عاد 


ل 2 


وما ىن العصمة ؟ّ هل الحدة خلق ق دب الله 2 النبى وبالتالى أهى هبة ' 


| له من الله ؟ لو كانت كذلك لكان الى قربا بالضرورة ؛ ولما استحق 


أى فضل أو 1 على عصمتة ولا كان الموقق ا ل سه مكنا لمات ” 
احتبال الخطا أصلا » ولما كان الفعل موجودا للجسساب لانعدام حرية 
الارادة منق -البداية ؛ ورجوع أصبل: العبل الى اميسل التوخيد 00000 
ملكة نفسسية تمئع من الفجور وحمل بالعلم بمثالب العاصى وقائص + 
الطاعاث وبالتالى تكون مكتسبة بجهدٍ النفس وبعد معاناة وبالنالى تستحق. 


ش الجزاء ؟ اذا كانت الملكة أقرب ل الفضل واللطف والهبة والعو دن 
0 واي فهى أقرب الي أفعبال الله ا أيضال الكقون الداخلية 


وبالتالى لا تكؤن أفسالا حرة ولأ تستحق جزاء. . وأن كانت أفعالا مام 
سيان بجهده 'وبناء” على حرية ١‏ زادثه اسنيتخقت الكبتر داق ْ 
الخطأ افيها 40 كنا وبالتالى, استحالت العصنة كي عدم الوقتوع ف 


. الخطأ 0 3 عن غير عمد ةا ٠‏ ودعليمك: ٠‏ اثبات ا على عدة 


حجج منها. ما يتعلق بالنبوة 'كنظرية ف الاتصنال © غلاقة النبى بالله 
وهى الاضعف »© ومنها مأ يتعلق بالنسوة اكتبليغ رنسالة . واهشن الاقسوئ ' : 
فاذا كان الله قسد قرن بكل .انسان قسيطانا. وأن .الله اغان التبى علئ 2 
فبتتيظانة 'فاشلم' فلإ“يائرة «الا: بالخيز :فذاك"أيضا؛ قضاء 'غلئ. حسرية: 
الفعل: الانسسائى أصلا وبالتالي, يضيع الاستحقاق: ووضسع النيق.ق 


0 


ْ م عند جنيغ 0 امام ل اللمسخة والمعتزثة. ١‏ اي 

والخوارج والشيعة وصعهم اين :مجاهد: 4 والالتسعرى 0 اين: “فورك 
و الباقلاتي ' و وأيفنا ادن 2 مم لا يحون النتة أن* دقع دن :ادق . أصنلا ضعضية" 
شعمك : 4 لا صغيرة ولا كبيرة, الو .ولكن قد بقع دن ٠‏ الانمياء السهو عن غير: قضند 7 
وق هذه الخالة اللنه يعصمهم مِثل حبالة زدتني وطلاقها: دن ربد أوقصتة 
ابن مكتوم ف سوزة )2 عبن وقولى 4 وسلامه. “دن اثئتين .وقيامه من 'اثنين ‏ 


ف الصلاة ‏ 4 الفضل + 1 جن 1 ع ار 3 عدد أبهل السنة الانبياء بعنوطلون : 1 


ا والتسيان. 4 المواقف. 0 8 1 وقد شيل" شعرا 0 
وعصية ا 3 “الانبيبباء. 5 ولاس له ١‏ : للإوليب نشاء : 


1 0 0 0000 ا - . الوسيلة . ص 2/0 


مرتبية أعلى من سسسائر الدشسر..») أقرب. ال « الملائكة » منهم. الى سائر . 


الخلق: فيستخيل التكليف وبالتالى يستحيل .الثواب والعقاب . ولا يرجع 
"لغب أن العفنية جيقة | الى الرسون بل لق النفس بروكون ع يد 
له واحده دون شائر الاندياء مثل داود ؤسليمان . وتظل حجة الخطأ قائية 


طالما: أن أفعالا خاطئة قد تيت سسبواء صغيزة. أم كبيرة عن. عمد أو عن ٠‏ 


غير عمحد 5 واذا كان الرسول كد تم د ساق قلبه مدن ن كيل لاستنزااع الش.يطان 


سس هّ قيل. البعثة ون كراماته ومزة بعد النعثة قْ. بداية الأسراء لد 2 ١‏ 


فكيف يعسود. اليه من جديد: كن يخطئء النبئ 'فبعيته اللفنمايه ا يستكوة : 


0-7 أما الخجج الاإخرى ااتعلقة بالنبوة كتبايغ رسنالة”فهى إقرب 
لى. العقل ولكن يمكن أيضما ردها ..طحيح .أنه لو.مدرز .متهم الذنب 
0 اتباعهم » ولو “أذّنبوا لزدت: شهادتهم: فلا“ قشهادة لفاسق. ». ولو صدز 
غنهم لوجب زجرهم النعيوم الام بالمعرزوف والنهى .عن المنكر ولكانوا أسؤأ 
خالا من 'الغصاة » لا.يألون عهد الله انوا غير مخلصين ؛ ولا.يكونو 
أنبياء 7 . ولكانوا من خزب « الشيطان وليس 3 « حزب الله » منع 


أن الله وصفهم بأنهم جبحا سوك .الى الخير ات عم ذلك كله يقوم أعلى 
: افتراض مسيق وهو أن الننى أكثر من نر ولا: يجوز عليه اي يجوز علي 1 


البشر 0 خطأ: :سمهو .ونسيان مم .. أنه مشر رشبول 04 يأكل. :الطعبام 


ويمثى 5 ' الاإبسو ؤاق:٠‏ 6 وأبن' أمرأة ة :كانت : تأكل , القديد : 3 ضدئه دن اصدق 


8 رتالف 4 'وتصديق ' الثاسس. له من 0 ا .التو. حدد أضل والغيل 


اصبل آكر: فى التوحيد اللهقاين علئ: كل شنقء:وق العدل" الانسان . 
الم الارادة 7 'مسدتقل العقل. 5 يخطء ويصابيا. 7 كا يجوز عليه الصحة 


والمزضن ) ؛ القوة و ظ الشنباب والشيخوخة ؛ ؛ الحياة اولوت 04 


1 0 يذكر م 1 لسينة' احجة ف ل 0 كنظ نه 00 الاتشال و لسع 
5 حجج 1 الندوة كتبلمع. وحالة 3 . الاولى أن :"الله 5 بكل اثميبان: تديطانا 


أن الله" كلك . أعاته علئ: شيظانه فأسلم . ملا يأمرة: .اله بكي ! والتسع الإخرى. 1 
1" لى. كن : عنهم . 'الذئب:» الحرم أتباعهم بيد لى. الذنيؤنا: “لزنت شهادتهم . : 


: ملا تسنهاذة ا 0 القطلة 2 مدر 0 وجنبا ازجرهم للعبوم الام 00 


ظ الس | الو البدثى الاسائى شيئا نشيئا بالتخلى تدريجي ْ 


٠. 30 6‏ فان. 0 الخطا قبل البعثة فلا" يجوز بعدها , ل 


البعثة لم يكن الرسول مكلفا ولا متعبدا بشريعة ولا مخاطبا برفسالة 00 
وبالتالئ انتفى موضوع .الصنواب والخطا ٠‏ ولكن فى“ نفس الوقت يننئ 

ذلك وخوة الدين الطييغى وشريعة العقل » دين الفطرة.. بل ينفى وجود 
كرامات قبسنل: البعثة فلا تخوز المعصية والكزامة فى نفسن الوقت .. كينا. 
يتفى حجة مكارم الاخلاق التى عرفت عن. الرسسول. قبل البعقة والتى 
تسنتعيل أجيانا كأحد رات اكتجهان: الزسيول كرستول: 30 كا يداس ٠‏ 
بعض عموم الآيات مثل « وانك لعلن خلق عظيم ) دون تخصيص لما بعد 

البعثة دون قبلها(141) . وقد تجوز السهوة والغفلة أى الاخطاء لا عن 
قعبلنة ومن عقي عاق" فى كين لا تجوز الاخطاء المقصودة المتعمدة '. فلا 

يرتكب النبى خطأ وهو عالم به أو عن عمد بل يفعله عن سهو وخطأ ٠‏ 


ع 1 لس اا د ا ا 1 
مه لو .صدر عنهم لكانوا لا يألون عهد الله 5 ل لو صدر'عنهم لكانوا 

غير مخلصنين لا .لا يكوئون أنبياء لاتباعنهم الشفظبان م/. لق أذنيوا 
لكانوا من حرب الشنيطان ولنشن بن يرب الله 9 م وصفب القرآن للانبياء 
'بأنهم. يسارعون فى الخيرات '» الفصل جح ؟ ض 55:- 7.5 4 المواقف صن . 


وكاس ركد الملي موز الحم ين او موز 


شرح الفقه ص /اقه : 
(41؟) عند بغض اغل. السنة 0 ثابسبة للاتديام 1 النبوة. ٠‏ 
ونعدها على الاضح. © :شرح المع ص 666 وعدد التعض الآخسر .أنهم 
معصمون بعد. النبوة مِنْ الدنوي كلها .' أما السبهو والخطأ فليس من 
الذنوب وبجحوز عليهم 5 وفلد سسهى) النبى :فى الصلاة 6<“ وأجازوا. 
الذئوت قبل النبوة وتأولوا ذلك » الاضول .صن 1١5797‏ ل |١59‏ 6 علد 
الاشعرى الانبياء” بعد النبوة معصومون مدن الكبائرن والصغائر 4 (الفسرق 
صن 591 » قال أهل السئة. 'بعصمة الانبياء عن الذنوب. » وتأولوا ما روى 
فى زلاتهم أنها كانت قبل النبوة على خلاف دن أجان عليهم الصغائن © 2 
ل ا 0 ل 


اك لاا 


اومنوء تقدير :ه وهذا يتفق مع المشؤولية. عن الفعل: بوجه عام ليس 
عند الرسسول. فحسب بل عند بائقئ المكلفين . فشرط الفعل هو ااة 
والافعال غير المقصودة ليست أفعلا تكليفية . وقد يقع الخطأ عن تأويل 
واجتهاد 'وليس عن قصد وعمد(؟8؟) ٠.‏ والاجتهاد بحن أصعول 
. التشريع . وللمخطأ أجر وللمصيب اجران . وقد تجوز عليهم الصغائر دون 
الكبائر . اذ لا يجوز عليهم الكفر والنسق وهو ما ينتج عن ارتكاب ‏ / 
الكبائر(85؟) 35 ٠‏ ولكن ماذا يحدث عند الذئ لااصرق بيه الصغيرة والقيرزة 1 
وكيف تجوز الصغائر وفى نفس ال يكون النبى.قدوة » وأفعاله 
سنة » وقد بعث ليتمم مكارم الاخلاق ؟ وان جازث الكبائ, ر مع الصغائر 
فلا يجوز الكذب فى التبليغ لانه خيائة وكتمان » وهى صفة تمس الرنسالة .. 
الا يمكن تجاوزها وأن أمكن التجاوز عن الاخطاء التى .تمس الشخص(86؟) 


5 ا حوزن اهل السئة عو الاثبياء الخظأ ا 6 ل 
ج ؟ ص /!؟ 4٠ص‏ 86 4 ص 11 » الطوالع: ص ٠ ١‏ والامرٌ كذلك عند 
بعضص المعتزلة ٠.‏ امعلد النظا م 'ذبوبهم سسهق وخطأ 4 الاصول ص :18 ١‏ 6 
.عند المعتزلة ذئوب الانبيامء خط هن جهة التأويل والاجتهاد دون «قضد أو . 

.. أخطا ؟دم. عن تأؤيل ناكل من. شسجزة. أخرى وْظن أن الثحزيم على.. 
سجنة ينها ولك أعلى حنس التسجوة ليوو ز أن يعلم أنها معاصى 
فى حال ارتكابها ؛ مقالات ج ١‏ ص 517/5 © وعند الاشعرى م تبالغ المعتزلة 
ف عصمة الإنبياء دن الذنوب كبائرها وصغائرها كدي ع الجبائى القضد. 


. . الى الذئب الا عنت تأويل » الملل ج اص 1١5‏ .. 


رم ؟). أجبمعث المعترلة .على أنه إلا يخوز أن ينغث: الله 7 
ويرتكب كبيرة ولا يجوز أن" يتعث. تسا كان كادنا او عابيقا 4 وإق العامئن 
لا تكون الا صغارا © مقالاتا جم ١‏ ص 575 © وعند أبى .هاشم أخطاأ 
آدم ويجوز على -الاثبياء الصفائر 4 :الاضسؤول ص ١58‏ )أها ابن فورك: . 
والاشتعرىق 'فائهما لا يجوزان عليهم الكسرة وان جارت الحتفيدة 6 الفحلن” 
1 دملد مخدري الاجافر 1 مسح اللسياف ل الا ء 
ار ا ا ل ل ا 
ص م ؛ فى أن الكبائر, لا د تجوز على الائبياء فى حال النبوة » فى أن الكبائر 
ونا يجزئ' يجراها لا:تجوز فليهر» المقتي بج 16 ص لانت :806 110 


ش اليل عند الكرامية .دن 0 والباقلاثى من الاشعرية واليهود 


5 


ب اه 


ش وقند لقعا متهم الإخطاء راهنا الله لهم : كنتا بغفر ا الكقير دون 
00 أو كللصهسان بعد :أعلان التوبة واللندم . 7 ' والحقيقة أن .كل اذلتك 
ن وفع أفوئ. ادروسش ككل للناسن وتوحيه ثلامية واركيياة لها 3 عت 
ش 7 دن الخطأ نادان بشرأ يفارسن حريسة ويعمل عقله ٠فقبد‏ 
ينسى النبى كما ينسى المشر' كني ف اخفظ اليك 04 وقكد : ينتايه ما ينتاب ّ 
افر من أهواء وائفعالات 2 وقد 5-0 .مرجوحا 4 وقد على ف التحليل 
وف ادزّاك موازين القفوئى' ٠‏ وقد يتسرع أو يهقم :ولد أيشك » :وقد لعزم 0 
ويجزم ويقطع. َي ويأتي درس التصديح قن جالة التبى اكتعليم وتوجيه. 
وارشناد 0 هذا النحو ترق :.الاجيال ':بعدة التوتن :بين الواقع 
والمتال. »' بين" ما هو كاثن وما ينبفن: آن, يكلون” + وقد .تكون.كثير هن ' 
الافال ع أق ' محثملة ولم تفسع بعاد" 8 ولكن. التثدينه عليها وذكرها, 
كخالة اغتر اضية. د تفع دما ففحق ندخل فَْ (اأطبان هذا الدرسى: التعليمى 8 1 
وهو منهج الوحى فى التعليم من المحاولة 'والخطأ وفى أعادة التكليف طيقا. . 
للواقع و بو وم سانا 0 1 ود ىن 


2 


5 / 
د 


0 التبلية ل 000 0 ف 0 5 وف :تاب مباحنه‎ ١ 
قاضى الموضل: “أنه كان يقول أ كل: ذئب دق أو 5 فانه جائز اغخلى. الرسبل‎ 
حاشا الكذب 2 لذ تأيه 4 وأحاز 'عليهم الكفر 0 واذا نهى . الثبئ عن شىء‎ 

وفعله فليس دليلا على ست يله كذ يكون عبصيانا. 6 العدال.. اح 5 
ص 55 ب 1 8 8 : 


(40)) يذكر القدباء: در 0 الا 0 أخطا نه ال 'والتئ 0 
أشبار : اليها القرآن صراحة مثل ١.‏ تلك الغزائيق العلى. » منها الشفاعبة 


'لترتجن » ال ى ألقئ بها الشنيطان © (.ما كان لنبى أن:يكون له أسري 6 4ع 


« عفا اللة صنك الم أذنت:» لهم 6.6 (, ولا تظرد .الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون 0 » ؛ « عيش ودولى © . . « يأيها النبئ اتق الله م 0 


46 لئن أشركنا ليحبطن عملك ) + « فان كنت فى شنك:مما آنزلتا اليك‎ ١ 


« ليغفر لك الله ا 0202 ١‏ ووضعتا 55-5 وزرك 5 6 
اي 4 كيد اذا هوى. : 0 4 لقان افير 


والدقيفة أن القول” بعصية الانبياء نو واركث فعل عل ني القول بغصمة' 
0 الائية 5 فإذا. .كانت هناك عصمة كتعبير عن التبجيل والتعظم للقائد ‏ 


وَالرَعيم الي أولىئ 5 من الاسام ١‏ والتول: 0 الأمام تستدعى 


ا التول نجواز الخطأ عل النيئ 8 والقول ابعصية 'الاما مام ق الحقيقة انها هى . 
نتيجة ازعم المجتمغ الاضطهاد تفروك 5 سيطرته على الجماعة وقيادته. 


ش 0 ليا ٠‏ فالعصية إتعظيه ف ذوة معرفية ؛وعبلنة 4 اوتسوج” له بالقيادة 0 والارشناد 
:أكثر 37 يعطية حِسوا ل .الخط وار اجعة اه دن الناسس 7 وهو إنتيجة 


١ لا تجاه المجتيع الظيم لتبجذل الزعماء والقاذة ورؤية بخلاصه فيهم رودن‎ ١ 


خلالهم, ور ضعهم الى مسسلاوى. الاشياء ب والآلهة, ٠‏ ففي 1 المجتسعات 


ش : الملضطيدة كت أهمية الزما مة وصفاتها مثل., البة . وطالما كان الامام 
000 ما كان . ماع + ددر رك ذلك قْ كل مجتئعات التسبلط عذدما بدذعى ١‏ ش 


الزأعيم يادي أنك سقو وحدة العالم والقائد والملهم واارشحيد والمعلم 4 


ب لا تجول مراجعته أو ناذه أو ا ردج عليه | وأنه 0 ار حنى 


مس بغلة التسلطان 2 نقدها ا بكلية ٠‏ 32 انالنبى: يد دحو وز أن د ويعضي 


ويرتكب .الكبائر 2 حيت., الا عدون ذلك ب الم 4 وان احاجة اتام ز 


الى 'العضلية أكثر 000 حاجة الننئ 5 افاذا حكن للنبى” و حن يضححه انان 


: الإما سن اله آلا المباية 1 : العصبة :اذن !سبلا يام الزمز عنة 
الثقة ف القيادة المعارضة :أي 'النبؤة أو الخلافة وازرغها اق قيادة جديدة 1 


هي الما فكل زعيم | يدع قومه أنه أولى بإلعصمة من الآخن 7 بئان 


أولئ ع بالطاعة الامرة والانتصار ليه : وبالتالى ايتنارع” العمة الخسيان 50 1 
النؤة ة ودعاة الأمامة 4 مجتمع | التستلط ومجتمع الاضطهاد” ٠‏ كل بمنهها يفيه 
2 دفاعا اغن' ذاته. . هدخات ' العضمة ام 1 فد اله نراع », 05 د 


| بل 


0 ا ذلك قدا . 0 ( وتخفى ها فى 0 6ه 2« 4 ل الآيات 
الموحهة. الى بالرشول .التئ. تبداً بالاسدتفهام. أو *:الاسئنكا 3 4 'ودت أله وقاع 
حادثة يدن وزبد 4 المواقف. ص 1م 6 «كن. 0 بعت 00 4 بالتعتيسق 


لص لأةا م1 ؛ الفصل م 45-5 4 المحضل صن 181 


- 


:السلطة 45) 
ثم 5 موضوع العصمة من. الحاضر ا/ 5 ؛ ومن آخْرَ مراحل . 
النبوة الى اولها عبر التاريخ » ومن خاتم الانبياء الى الانبياء الشابين 0 
والغرض من ذلك تأصيل مُوضوع العصية الحالية تاريخيا اثباتا أم 
. وبالتألى تستعيل أخطاء الاثبياء السابقين امسق انيه إن رودن 
وتأويلها ٠‏ والحقيقة أن موضوع العضمة لدى الانبياء السابقين مرتبط 
“تارق النبشوة مكيعان لايس الليق التاق افطل العضياف لانها مظن 
من مظافر القوة والعظمة مثل داود وسليمان فى علاقاتهم النسائية ومثل 
موسى فى الو والتشيع 0 على حسئساب لحي وشمول المبادىء 


0140 يتح يمتضح ذلك قْ افون الو ار والفيعة إخاصة بها ينا 
أكبر فرقتين للمعاضة الجذرية: العلنية والسرية 2 الخازج والداخل .2 
فقد جوزت الازارقة الخوار 11 يعت الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد موته ' 
أو كان أكافرا: قبل ايده ( الئل ضن كك 2 وجول اا 
فيجوزو! | الكفر إظهار | للتقية واخفاء للدعوة. 6 الاق ض 5 2 الطواليع 
ص 5.؟ »© المخصل ص 16 حم 11 » وجوز: الفضيلية جواز بعثة. من 
يعلم اع كي »؛ المخضل ص .565 ل 51١‏ 4 ؤغدذ هشام بن “الحكم اذا : 

عصى . النبن جاءه الوحى والامام يتلقى وهنا لذلك كان معصوما » وبالتالى 
0 العصية على الانبياء 4 الفرق ص مكعم فوثسام يشترط العصمة قَّ 
الامام. ويجيز الخطأ على النبى: » فقد أخذ النبى الفداء ون أسارى بدر 
ال غفر-لنه ‏ الاضول”' ص ١177‏ بل وجائز أن .«تعمد النبى الخظأ وهو 
يرتكبه لانها صفاته © مقالات ج١٠‏ ص 0/2ا؟ 2 أجاز الوشامية دن الروافض 


على الأفيةةالذتوت 5 قولهم بعصية الانام دن الذتوييا: 4 الفرق: صى 


9" . كما أجازت الكرا مية: الذئنوب من الاندياء ما لا بوك حدا ولا تنسيقا: »2 
وفيهم من يجوز الخطأ فى التبليغ ٠:‏ ومئاة الثالتة الاخر رى ... تلك الغرائيق ٠‏ 
العلى ©» وآن شيفاعتها لترتجحى ( ذلك مون. القاء الشيطان وظنه المأشركون 
من قراعته 4 الاصول ص 0 4 ورفكض ابن حزم لذلك م القفصل ج10 
ص 1ه ب وه » الفرق ص 4.519 الفقه رص 188 6 اعئد الكرامية كل 
٠‏ ذُئُب) : أسبقط, العدالة وأؤجب: احدآأ فهم معتصؤمون افيه وغير معصومين. 2 
“ما.دون ذلك » الفرق ضن: 1؟1:ت 6:11 الاضول جا من /” ا 2 1 
وجوز الفضيلية بعثة من. يعلم أنه يكفر. 2 ويرى الحشوية أن الرسول كان ٠‏ 
. كاترا قبل البعثة 6 المحصل صن..15 2 0151 ظ 


ام 


2 القن ٠‏ فكل نبى يعبر عن مرحلة نبوته .. مهناك امن 
المللقد مون النشيلة نئل داود ويسلويان :4 واننياة' لهي ضية الفسوة: دون 
اشن كال ترد ى 2 اما رويك كه الاننياء اى النبوة. فى مرحلتها الاخيرة 
فقد بعك ليشم معازم الاخلاق: . 'عفى» الأزاكل السثابقة ': .القؤة هد 
املك © أو الثتوة يخ القوة يجوز ندبيا:العدييان» وبالدللن كشن العضية م 
او" المرخلة الأخرة فى مويله اللنوة تحر الكدوة عذاو الوه يد الابسضوة” 
فلا يجوز فيها العصبان410؟) ٠‏ كا يطرح السؤال بالنسبة « للملائكة » 
بذافع المبالغة ببقازئة الانبياء بالملائكة وان كان الاتفاق على عضيًة اللائكة 
جيل "قم لسنوا يعلتين: وبالتلى لبيكوا بمحامدية ٠‏ وهم ليوا 
بشرا .وبالتالي ليسوا أحرارا“عاقلين فى مؤقف الاخثيار بين :الخسن 
والقبيح '.-لا يفعلون :الخير الا جبرا » باستثناء ابليمِن الذى.أثار.استمبال 
حريته فى الأعتراض والركن افكان جزا وه اسشتعمال. الجرزية الى أتمى 
٠‏ حد وامهاله "واعطائه الزمان كله لتحدى جرية الانسان ذاتهنا(14) ٠‏ ولو 


(/81؟) 3 القدماء قُُ سرد أخطاء آم ونوج وابراهيم 00 َ 
ويوسف واخوته وموسئى وسليمسان وداوود ويوئس ( ذا النون ) 
ويئتهون. الئ محمد . فالنانى للعصية يذكر: الاخطاء والمثبت: لها يؤولها كما 
دل الحبائى © الفصل عه ؟ مر .له وه 4 الواكنه من م :5 
البحد ون اك لاسا ا و 11" ظ 


1 وأما الملائكة إخبراء : قال الرسول خلقت املد ئكة كور 7+ 
اص 5؟ لا ."ا 4 فى ا الملائكة حكاية الله عانهم بالطاعفة » عصيان 


00 'أبليس والطرد ؛ اللو واقف ص 855 - 8117 » وقد-قيل فى ذلك شعرا. : 


027 ِ وغضية أوجيب لكل الإائميام. 0 وللبلائهينة لا للا واي نماء ١‏ 


0-55 ا اج ع ادي : 1 | 
م 0< الطنينة هل رولب 1 


1 قلت المسلهون 2 قصية الملائكة ولا مائع ف أحد الجانبين 6 ولكل دحلخة . 
ش وي 0 اكرات تفيد ة و3 عدرة للظنيات 3 00 ل : 


ل 


5 عند . البعض لم 5 من الملائكة 3 1 من ال 2 .وباستئناء 
'هاروت وماذؤت ولو انوا أيضا. عنذ الم لم “مكوانا دن الملائكة:. 


ادر ا لشي بحي الحو مال ا 0 د العدامييل: 0 


١‏ ا لآدم ٠‏ اا انمه .لم 5 كذلك 0 كان . من انحن . : وكذلك., 
اعتر أفهم واستدراكهم لعل الله أكوانا علق 0 انى:: امل فى الارضن 
خليفة. ) ٠‏ وقيل ان الغرض. هو الانجةيسياد عن الحكمية 8« الدر ص 185 سد 
/7اه | 14 هو من الملائكة أم لا بين مثيت ‏ وناف الا عه 1 
قال أكثر الاضحاب فم الشيية والاصمية. من المعتزلة أن: انيس كان ' من : 
الجن فاللملائكة و من ثور وليسن 'من نار ...وقال لحف أنه .من 
الملائكة لان الله “امستثناه: مشهم 0ء واختلف, فيه 0 طيقا ؛لاختلاف النحويين 
قَْ الاستثناء هل يحؤز أن بكرن من تكسن الذؤع أ 0 الا؟ الاضولٍ صن اام ل 
وكدنا ؛ التفتازنانئى ص ١11517‏ ) الخيالى ص 1137 ار © الدؤائنى جح ؟ 
ض :8954 > الكلتبوى جا ؟ ص: 521 ) م مذ © الحمحوق + 
ص كلم » وغدد ابن حزم :أن ابايسن من الحن 2 الجن ادنعبدون بملة 
1 الأسادم وأن الروث..والعظام طعامهم 0 قد يخصهم:" الله بأواءر فير أو امركا 4 
الفضل جح اص 658 4فة 4ه هن 3 .وعند 'طوائف من المرحئة 
أن ابايسن لم يسأل “الله النظرة وكذلك الخال ١‏ عند الاشتاغرة '© القضدل 
داضم .أ ا د » وكان بقار الرديره يصوي ال ل اين 
النار على الارض بقوله. ا 
بالأرضن مظلليتة 4 والنار مشرقة | 0 ا معدوذة 1 كانت ا 
ا 0 5 القرقة مق 1 ضراواه 
/' أما رك ومازوت “هما ل لكين : كرنا الخير وحكما . بالازور وقتلا 
النئفس, وزئنيا. وعلما زائية :اسم الله" الأعظم 'فقطارت به الى السماء فمسخت 


كوكبا وهى : الزهرة ؛ وانهنا عذيا 2 غار نابل وأنهما. د نحا 7 ن الناشن' السحر 0 : 


وهى ارواية. أموضوغة »2 وفلد وصاف الملائكة ..ق القرآن فصيح أنها خرافة ' 
موضوعة © الفصل دج 3 ص 5ه ل مره ؛ ولكنها..قصة ,متدولة كرواية : 
١‏ عند باقى أهل السكة ؛ التفتار زائى ص دا 5 6 » الدوائئ ج ؟ 
اصن 1؟؟ ا © الغقيساوى صصص لد 6ه «المطيغق ص 6056 


ولعلها من الاشرائيليات 6 الحصون ص لذن 5 46 4 وأما: العيصية اتقطنا” ش 


واثباتا فادلتها متعارضة ظنية'لا تفيد العلم والبقين » الخيالى ل 


عر الفظ ' ابليس فى القرآن.١١‏ مر ها 5 مرات :ا افعاتى. الحرية. ٠‏ 


والرفض 6 ومر ة واحدة اللغواية. 4 ومرة النتيجتها" ٠‏ :ما :هار وت إومارزوت 
: فذكرا دل ة واحدة 6 ولا يي كل هذا التعصين كما هنتو 
الحال فى العقائد التاخزة . الى الاب الور 


ع 0 
0 : 


حي 


ف 'العقائد المتآخر 3 "لق احد ل 3 متعيدين بالاسنلام 4 طعايهم الم روث | 
: والعظنام : 5 لم يمنال اللسن: الله النظلجزة »ورب لم.: تعن ابلنييس 
بتركه السجود لآدم ولكن لجحذه ابالله ٠.‏ وكذلك زاد التفصيل فى قصدة 
هاروت ومازوت .وأئهما ليسا ملكين غضيا الله 0-2 الخمر' وحكما بالزور : 
.. وقتبلا: النفيسن وزنيا وعلما زانية اسم الله |الاعظم نطارت نه الى اسيلا 
اقمببخت كوكبا وهى الزهرة © وانهنا عذبا فى ا وال انيما سان 
الناس السيد» + والحقيقة أن ابليس هنسو رمز الحرية والرنض وتحدى ‏ 
| الاتيساق: ٠‏ أما 'هاروت وماروت فانها قصة ,فى نفس الشياق, ملو 
الشيطان قل املك" "سليمنان »؛ ويُعلمان التكر » فيفرةؤن بين 'المرء. وزؤجه 
ويضرزون نلناض ولكن الائسان قادر على #الككول ىْ العبدي ومقاومة 
2 لا عن ١‏ صالجحه وكيائه ٠‏ 2 


له 555 تفضيل الانبياء ٠‏ اذا كان الاثبياء؛ «يسرى ا مأ يسرى 3 


1 1 بابثى المشين ونث ..الاخطاء فهل وكا واه فيما دينهم أو يتفاضلون .مع غير هم ؟ 


يعرض القدماء أولا ويالة بالتفضيل بين الانبياء والملائكة. أيهها. امل 
قبل كك بعر ا لتفضيل الانبيام فيا م -- يأنى , بعند ذلك. 0 


3-7 1 بين الاش والائبة ما دام كلاهيا' يشاركان فْْ العلقة أو ف لاد 


وال غامة” 1 ويانن ثالثا التفضيل بين 'الاثبيام : والاولياء م اي ل + مزيق 
0 مات ارعارت وسللطة على الوهن: 8 


١7‏ والحفقيقة. أن تفنتيل الانبيَاء ا . الملائكة أو تفضيل الملائكة علئ: 


:لاتتقا ا . أساس له لانه “تفضيل بين طرفين: عن يتسياوزيين ا ولبسمعا”” 


1 من تسن النوع :. ٠‏ فالانبينام در والملائكة ولسوا مدن البقر ٠‏ الاتبينساء,. 1 3 


اف تخاص .مرئية لها أفمال اق التاريخ ويمكن اله م عليهم ف حين أن : 
ْ الملائكة انخاس معنوية "0 يكن الحكم عليها إلا ظنا: 5 ولا دمكن لقان - 
".المادع. بالمعتسشوئ: » المرثى' باللامرئئ: 4٠فهها:ليسنا.‏ من 0 'القوع: + 


ْ الانبياء ”لا امد ساي له لأنه تفضيل بين 'طرفين .شير متسساوبين السب" ظ‎ ٠ 


الدفوايت :وأقامة , الدول وتشكيل عقائد الئاس ولوجدسه “سبلوكهم. .» :أما 
الملائكة .فلم ايرها أحد 0 اتؤثر اك التاديخ ' 0 م تعرف :للا سما ئد 


1ه 


ظ النبوة وبالتالى لا معد كرك ولخد بعتن الصو او الانبياء الذين. . 
55 ف التساريخ ليها عن الملائكة . وما هو ,قياس التفضيل ١‏ | 
العصمة ؟ درجة .الخطأ:؟ الرتبة عند الله ؟ شرف الوظيفة ؟ اذا أمكن معرفة . 
التشاق نكن الأنخينار كيف يعن التفهره على كل :ذلك فى هال اللائقة ؟ 
كيف يمكن م عصيتهم أو درجة أخطائهم أو رتبتهم عند الله ؟ أهأ 
الوظائف عألا سنارت اميا عتتها كرفا وزقة ملعمو نوع من تقسيم المهام. 
وتوزيع الاممآل . فالنبوة للتبليغ للنلس »© واللاك للتبليغ للثبى . .وليس 
هذا بأفضل بن الك : وبطبيعة الحال لا يكون. .التفضيل بين المادة . 
والروخ + بين المرئئ: واللامرثى اسه الرر ب ادل من المادة ولا 
الملدة. باتشيل :هن" الروساتى ولكق يكن التمغيول, ين اخريف الفهل والقاية 
والرسالة . وقد.يكون الكائن الحسر العاقل.مثل الانسان افقدل دن الكائرع. 
المجبر مثل .الحيوان أو النبات. أو الجمياد أو الملاك . وما الهدفد 0 
١‏ التنضيل ؟ الاختيار ام .الترجيح أو التمثل فى السلوك ؟ هل الهدف مجرذ 
مُعرفة ة نلرية من عقلية تتضور الموضوعات فى سلم. شرف وترتيب 0 بي 
صاعد أو نازل 1 م أنه تفضيل ينتج عنه أثر عملى سسلوكي فى حياة الثامن ' 1 
العملية هل هو نتيجة لعيلية التعظيم والتبجيل لرفع' الانبياء درجة أغلى 
أو للتقرب 1١‏ والملائكة . مهدا اليهم وزلفئ ؟ وما هى تفحة الظيل 9 
وكيف يتم “الاختيبار بين الانبياء والملأئكة فى الاففلية” اوهل هن يه 
فعلية أم مجرد حكم قيمة. ة طبقا للهوى والمزاي ودرجة الاحسساس بالتعظيم . 
والتبجيل 7 الإفتراب عن 1 ٍ. 
غاذا 5 ام ين الملائعة فلاق اللثمرتى اسيل ون 00 » وألمجرة 
أفضل من المينى: © والروحانيات متعلقة بالهياكل العللوية فى' ين 0 1 
الندوسن بالهياكل الس غلية » والروحانيات. ميراة عن 'الفسيوة وإلغف 
فد الشروو 'كلها » وهى نورانية.لطيفة غلى. عكنس الجسمانيات المزكبة .. 
تقوى-علئ: الافعال الشساقة وتعلم 'المجردأت والكليات + واكل ذه «الإشياب” 
فى الحقيقسة انما تنبع من النظرية” الاق ددن الواعق المنؤفية التى 5 


06 


تكشضف عن اغتراب عن الو واقع وبعد اعنه وتطهر ذيه) وهروب من1/4[4) : 

' وقد يتخصص الحكم بتفضيل الملائكة على الانبيباء انهم الملائكة الذين لا ' 
يعصنون ربهم نظرا. لواقعة ابل س ٠‏ وقد يعم الحكم فى تفضيل الملائكة 5 
ليس فقط على الانبياء بل ل حلي ال و اه الخلق "تند يتم 
الحايمة 0 اللدلحة 6 الفا من عامة: البدرا ل 


"رضحيل الاترياة على اللريقة اكدوررا ميب بن التق ل الال أو 
اكثر دثالية . ويعقيد هذا التفضيل أيضا على حجج نقلية . نقد ابرت 


(498؟) هذا 50000 المعتزلة بوجه أعام 5 فعند هم أن الملائكة أفضل : 
من الاتبياء 4 مقالات - 0 ص 04 6:وهؤ ايشا موتف 'الحمونة 25 الفضل: 
العجلن ويوقف الروافة فض 4 مقالات ج ؟ ص ؟١1‏ » أما الحجج النقلية. 
.التى يعتمدون عليها 05 « ما١نهاكما‏ ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا' 
ملكين أو تكوئا من الخالدين » ٠٠6‏ ولا. اقول لكم انى ملك. » وذلك فى معرضن. 
التواضيع » « لن يستئكف المسنيح أن يكون عبدا لله ولا الملإئكة المقردون » ©» 
ومن غنده لا يستكبرون عِن عبادته » © وفى آيات آخرتى كثيرة تظهن 
الملائكة كمعلمين للاندياء « .علمه شديد الثوى . ا كانت الملائكة رسل ” 
الله الى الانبياء فهم اكريا الئ .الله + كماايض. عقديم ,ذكر | الأنكية علي 
الانبياء بعد الله مياثشرة وشل الامدياء ف عديد 0 الآيات 4 الاصول 
ص 96؟ ب 5595 ؛ الطوالع صن ؟!١؟‏ 6 أما الحجج العقلية فمعظمهسا 
' نظريات الفلاسفة عن. الجواهر المفارقة وأفضليتها على الجواهر المادية: 
ل » الملائكة أرواح مجردة »© الروحانيات متعلقة بالهياكل. العلوية 
والنفوسنى الائسائية بالهياكل السفلية © الروحائيات. ميراة عن الشهوة .. 
١‏ والغضب منكآ . الشرور كلها 6 الروحانيات نوزائية لطيفة والحسمائياث 1 
'مركبة من المادة والصورة ظلمانية مانعهة ؛ وهئ قوية على الافمال ٠‏ 
. الشاقة » وهى عالمة لاحاطتهسا بالمجردات . .واختياراتها موجهة الى" . 
الخيرات فى حين أن -الارواح الفاكية مستئرة فى العالم. *4» الواقف: ص. 
51/4 شاع 07 الفرق فين 857 © الاضيول :من 1515© ضن 168 15 + 
الفصل ج ه ص .5 ؛ المسائل رض .8 58:1 ؛ المحضل ض: 0151 . 
١١‏ »© وهو أيضا موقف" التاضى وغبد الله الحليمى ؛ وهو موقف 7 
. « آهل“ الحق »)؛ أيضا. فالملائكة 0 من .كل 0 النصن” ج و صن.. 


3 4 افيه عن 85" 5 1 ا ا 1 


الملائكة بال جود الآدم ٠‏ كما أن الله 3 م مدنا كلها والذى ب يعلم 
ش| أفغسل دن الذى لا 1 5 وأن موائق البشر, عن العيادة من أشبهوة 
وغضب وقدرته على العبادة وتكليفة لتجعله أكثر استمقاتا ل الملائكة ٠‏ 
. التن. لا يوجد ا مثل هذه العوائق + وان :وجود الانسبسإن فى عالم ' 
الاختيار بين الملاك والحيؤان ل يجغله أكثر حرية .وحركة وغنى من الملائكة 
"لقي لا كوسة الا فى الم دلحينة 5 :لها هذا الاختيار » وبالتسالى : 
' فهن مجبرة غلى"الخير وعلى الثات فيسه ٠‏ وذ يزاد التخصيص:ى 00 
فتصديع رشل البشر أفضيل .. .ان زسل الملائكة ََ وعامة 'البشن افضمتل من 
عَانة" الملائكة . لقد كان هاروت فشاروية عجلين فى بابل ولسنسا ملائكة وق 
عانا ملكين عاصيين ٠‏ وكيف تكون قنائية الياد أفضل من الانبيا 5 وحين. 
ع التخميض بالملائكة السفلية. فالائنياء حتما اليل امتهم ويظل الخلاف 
فقظ: ىن الملائكة .الغلوية(59.1).. ٠.‏ الملائكة 0 الى الاسيكاب.: الا 0000 
ف العام كنا يفعل, الانبياء' ٠‏ ليس لهم ازادة وعقل ولا موت ولاادياة , ٠‏ 
كبا السائر بالبشير . . بل قد 00 .الانبسسان العادى افد دن :اللائكية. : 
والاتبينناة" ل مكلاهها رول اليه مناشترة؛ أو بتوؤشط٠‏ والالسان ضاجيية: ‏ 
3 مالة وأ مانة 1 ؛الملائكة و الإندياء و لكنة” اليس معصدو 4 امكل الملائكة أو مؤيدا. 


5 اللدمثن الانبيساء ا وكوك فق العالم يُعتهد على 1 رادتة ادر ومطله 
الستقل. ٠‏ 'وتلدلى كان. انتحانه ا وكان جزاؤم زيما أكبن . : 1 


: 0ك 5 
7 5 


1 اهذا هو موقف أعيكاة الحديف: ٠‏ الاثبياة ا من ؛ الملائكة. 6 
مقالاث ل :الطوالع. صن, 1 4.:النسفية..ص 4 4 وهو 
'أيضا يوقت بعش المعتولة 6 ففاروت ؤاماروت كانأ عجلينخ منسن' .سابل .. 000 
عا زمائية الثار أفضل .من الأنبياء 6: 7 .إن .جسثنكفت 'المسيح أن يكون ' :غبدا 0 
لله.ولا :الملائكة. المقربيون 626. الاضيول اهن 1 ب /64,161.-وعتذ .مغبضن' 

المعتزلة” الإنبياء أفضل :دن ' الملائكة الذين. عصينوا ربهم, كهارونت ومارتث» 0 
١‏ واتليسن 4 :الاصول ض ل 11 3 لوعو أينضها' موقف اليية. 00007 
0 أفضبل. من الملائكة..السفلية انها. التراع فى الملائكة: الملوي. :© وبعض” 
' مثل ١.‏ .واذ .قلنا. للملائكة . اسجبوا ‏ لآدم. «.وعلم'آ اذم "| لإسمناس 
00 6 والدى يعلم أفضل ' مدن ١‏ الذى. 32 بعلم 6 للعقس احة اث عن العيادة 
من شسهوة وغضلب 5 الانبسان, مركب. بين.. املك .والبهيية . له عقل املاك : 
وجسيد البهيمة: 6 الطوالع ص ؟١؟‏ 4 وقيل أولق 0 00 بقية :الوفيسيل 0 
ثم بذية الإجااد ااقكا الو عن “1# 0 ٌ 0 


0 


ا 
1 


سد 0؟آ لم 


ثم يصبم 00 اداخل كل ديع تفضيل الملائكة على عنام 
البعض وتفضيل الانبياء بين بعضهم ايفن نت فتكوري المبيية ال 
هو أفضل الملائكة ثم من هو أفضل الإبب داء ؟ والسؤال سهذا الوضه 
بكوزن أكثر اتساقا مع المفسرسه لان التفاضل دين كائنات مدن نفس النوع افيصح 
التتيجيلن” م حيث المددأ 0 - خاطنئًا من حيث الواقع ٠‏ وكيف يمكن 
تفضيل الملائكة هيما بينهم' ؟ اأى مقيامن 1 هليه التقضييل وخلينيا 
داع على اكسسبيم الملائكة فيها بنهم ؟ '5و عل ئ أ دقاس ؟ وهل يتم التفضيل . 
مظيقيا ميا 0 عدم" الول وتووقع لهام :؟ ولكن -الوظائف متكاملة » 
ولااتقتميل لاحدها غلق الاخرى + التفن فقط 213113 الوظفنة او فق 
عدم الاداء . ولما كانت الملائكة كلها مطيعة مالكل فى الفضسل سسواء . 
تعبريل فور انبل اير اغيل وميكائيل عليبا رظانت لا تفاضل بينها مثل 
ولاس الحوانسى» وظيفة لكين ووظيفة اذن ... الخ(511):. وماذا يعنى 
تفاضمل الانبيناء فيما بيثهم ؟ الائبياء هم مجرد وسائل لتبليغ الوحى وليس . 
الهم أئ فضل بأشخاصهم على فيرهم . وليس. بينهم تفاضل اذ أن كل 
٠‏ نبى يمثل ا من مراحل تطسور الوحى . ولا تفاضل بين المراحل بل تكامل 
ديئهما ٠‏ دل َأ المرحلة المتقدمة لانها أقل رقيا المتيك بأفضل دن المرهلة . 
المتأخرة لانها أكثر رقيا ولا المز حلة المتأخرة : لإنها قر رفيا الكل من 
المرحلة المتقنمة لانها أقل رقيا . بل انالمرحلة الاخيرة' والتى فيها يتم 
٠‏ اكتمبال الوحى وتتحقق الغاية منه ليسنت بأفضل من المراحل السابقة 
الثى لولاها لما اكتئل الفحي ول يها كان الامر اع متهوية تن المراحل 
ش النيتابقة عنه فى. المرحلة الاخيرة بعد أن ثعودت البشيزية على الوحى 
وارتقت بفضله ٠‏ وكم لقو بن لايديا السابقين من العذاب والهوان 
0 الغثل ما لم يلاقه آخر الانبياء . وكم عوقبت أمم الائبياء السابقين بالطوفان . 
'أىالشرق ل الدر :ا الريك أو بالجواد و القيل بها لم طعا فهر نه الكو الل 2 


ْ 50 .عند البفض در تدب الافضلية دن ل 2 0 ثم دقدسانة 
رؤساء الملائكة 5-7 ار ص 6 , 


00 


وعند كل أمة فييا ادل دن جميع الانبياء لانها أفضل من جميع الامم(1115) ٠‏ 


وقد يمتد التفاضل فيشمل الملائكة والانبياء والبشر . فيأتى -خبريل 

فى المفدئة:وبعده ميكائيل ثم بقية رؤساء الملائكة ثم عوام البشر . وقد 
يأتئ الانبياء أولا » كل حسب فضله وفى مقدمتهم خاتم الانبياء ثم الخلفاء 
الاربعة ثم التابعون ثم يقل الفضل قرنا بعبد قرن. . وقد يأخذ الاولياء 
مكانا عليا دين 3 ل الصحابة أو بعدهم . وقد يتفاضل من صحب 
المعطرل ملحن جه اعدظنتزيق الاقس آي غاى الكل بلجارون مهاد 
فكلاهيا صحابة ! ويستيمر التاريخ فى النزول انحدارا. ذن البسماء الى 
الارض »© وتلجق النبوة بالامامة . ويصبح التارييخ تاريخ انهيسسار وسقوط 
بعد أن كان تاريت رفع وعلو(؟9؟) . والحقيقة أن موضوع التفضيل انما . 


1 


1خ عند أهل السنة.محمد 0 الانبياء » دون القول بأن. أحد 
١ 1‏ 7 00 2 0 4 الفصل 2 جا هم ص 63 المشائل صر 6 م اا م( 
الملحصل ص.-. لت 1 ؛ وقد قيل. شدعرا. 1 : 
والائديساء يتلونه ‏ ف الفضبيل وعد هسسم ااقية ذى الففسل 


وأيضسا .2 ' : 
واتضبيل: الخليكننية) الوستسكول: ”,.. .علينييه :فى التشطلبية الخليشطل 


٠ الوسبيلة صن "لا‎ ٠ 
وعند الكزامية من المرحئة ». والباقلائى من الاقهرية  والبوود والتضارق‎ 
» جاز أن يكون فى أمة محمد من هو إنصل من محمد من بعثته الى أن مات‎ 
0 1 . "8 الفصل ج ”ا ص 59 »© جاه ض‎ 

(5414) جربل مدكائيل ثم بقية رؤساء الملائكة ثم 00 المشر, شم 
الاولياء 4 أدو بكر وعمر © كم الصحابى فا! لتابيعمى 6 وهناك تفاض ل سين 
الخلفاء © أبو. بكر وعمر وعثمان وعلئ » وتفاضل: فى القرون « افضل 
القرون قرئى »© 4 الحصون ص و7 ؛ وقد قيل شعرا : 

و أفضسسل الخاق على الاطلاق 2 انين فهسل مين اسسكقاق 
ظ ظ “الجوفرة اشن +] 


5 


أ[ لا ا 


'يكشاف عن عقلية التدرج والمراتب وتصنيف البشر حسب درجات الال 
والشرف ٠‏ وهو تصسور يوم على أخطاء عدة نيتنا تصنسور الناسس 
ش قل درجات رأسية يتفاضلون فيها بينهم علوا وسسفقلا مسعم أن المشر حميعا 
متسسأوون لا يتفاضلون الا أفقيا أمام] أو خلفا »© « أن تلساع منكم أن يتقدم 
أو يتأخر » . وتكون المنافسة على أخذ الدرجات العليا وليس على السبق 
الىالامام وخلق الافعال . وذلك كله 'احساس بالتعؤيض' والعجز . 
فالمحاضر فى الواقع يفك حصاره الى .أعلى »؛ فيتقدم نحو الوهم . ثم 
7 بخص ذلك كل» 2 موضبوع التفاضل دين الملائكة والرسسل © وداخل 


نام كل محموعة ذيما دينها ٠‏ 


عا يقلن الحنفان كين الانسماء والائنة . والتفسيل ين هيت اأبدا 
ممكن لانه تفضيل من نفسن النوع أى مفاضلة بين البشر . وتتسنتد المفاضلة 
خاضعنة منديا توضع: الانانة كاسسفان النمنوة )وعدا ررم الابسام 
وربية«الس يوان مكيل الث على لاسا فصو فيل للنشرع فلن 
الاعت ل فالاتجة كلناءالر مل كنا أن العلخاء ا وؤقة الأليام. ولا“ امار 
كلب جلة عن اولد .واذانا التسن التمفيل وأصيهة الأئية اتصسل ون 
الملائكة هلان الانبيباه أفضل من الملائكة وبالتالى تكون الائمسنة بالضرورة 
اففل من الملائكة . .واذا ما تم تفضسيل الانبياء على الائمة فذلك تفضيل. 
للاممل علىالفرع ؛ وللسابق على اللاحق » .وللنبوة على تأويلها ٠‏ ولكن 
يضبح السؤال نفسه بغي ذئ. معنى .اذا ما كانت نتيِجة التفضيل علاقة 


التسسساوئ بوئهيا من خيث أن كليهما بشر لا يألو جهده فى تخقيق الرسالة ٠'‏ 


ولكن يظل:“للنبق ميزة 'الاتصال والبداية فى حين أن ليسن للامام :هذه 


الصسفة 3 يوجد'الثبى ف المحورين الرأسى والافقى وعسا قْ حين يوجد : 


فى 


© ومن صحب الرسول من الجن له من الفضل ما لسائر الصحابة‎ ٠٠ 

' الفصل: جد ه ص 13١‏ » أنظر.» الباب الخامس » التاريخ المتعين » الفضل 
الثانى عشر » الإمامة » وأيضا الخاتمة © من الفرقة العقائدية الى الوحدة 
الو لي 4 : 2 7 8 


ا 1ت 


الامام فى المحسور الافقى وحده . ولكن نظرا لظروف المجتمعات المضطهدة. 
فقند يصل الائبة الى دزجة التأليه فهم قادة الجماعة الذي ستنيحولون 
الاضطهاد الى حرية ويقلبون الجور الى عدل ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون 
الائية حركة تصحيم لانحراف مسار النبؤة . ولكن فى المجتمعات السوية , 
يقتضى التئزيه أن يظل الامام انسسائا بشرا خالصا» تحقيقا لرسالة النبى. 
وانكيزارة لمارف ١‏ ا 


وكما يظهر التفضسيل بين الانبياء والائمة .تحث أثر الامامية فكذلك 
يظهر التفضيل بين الانبياء. والاولياء تحثا .أثرز الصوفية . وكيف تكون 
الؤلآية افغسل.من القبوة » والولاية الموع والنتوة الاصل ©" أن الوضم , 
النفسى والاجتماعى للولى مثبابه الى حنند كبير.للوضع النفسى والاجتماعى 
للامام . الا أن الولى كان فى مجتمع العجز وكان الامام.في مجتمنع. الاضطهاد . 
وكلاهما مجتمع. هزيمة .' اذا كانت النبوة السلاح الرئيسى للنظام القائم 
والدولة المسيطرة فقد كان من الطبيعى أن ترتفع درجة الامام فى: مجتمع 
الاضطهاد وأن يرتفع .الولى فى مجتمغ العجز :» فيضبح الامام والولى أعلى ‏ 
درجة من النبى وأفضل منه . وعلى هذا النحو يمكن للثاسس." اتباع 
الأناموالولئ ذو النيى 6 ومالقالى يتهنتون. الى المعارهية كله البناطة .. 


ست 1 2ءة. ١‏ 


1 


. (5960) عند الروافضن الائمة أفضل من الاثبياء » مقالات جح " 
ص ؟١١‏ » ولا أحد أفضل من الائمة مقالات .ج ١‏ ص ١١0‏ © زعم بعض 
الغلاة أن الأمام أفضل من النبئ » الاصول ضن /151 »© وعند. شام بن الحكم 
لما اشترط العصمة فى الامام وجوز الخطا على النبى كان ذلك ,تفضيلا ' 
للامام .على الرسول » الاصبول ص 151 4 وعند الامامية الائية أتضل 
. من الملائكة » وزعمت الغلاة ( البزيغية الخطابية ) فى أنفسهم أثهم أفضل 

من الملائكة .؛. الاصول ص 1560 © وجوز: بعض الروافض أن :يكون الائمة . 

أفضل من الملائكة ؛ مقالات. ج ١‏ ص ١١5‏ » ص ١١5١‏ 4 ومن النزيغية. 

الخطابية من زعم أنه أفضل من الائمية » ولا يكون الائمة أفضل من الانبياء » 
مقالات ج ١‏ ص 1١5‏ © وهو أيضا رأى القائلين. بالاعتزال والاناية 6م . 
وعند أهل الحق ان: كان كل نبى أفضل. من جميع اللملائكة فتفضيلهم .على . 
من دونهم أولى » الاصول ص 1517 © وعند فريق ثالث من غلاة الرواائمض 
الانبياء والائية متساوون فى الدرجات . ولكل منهم فى ذورة الفضل ما لاآخر. 
فى دوره ؛ الاصول ص 00222156 ١ ٠١‏ 0 اك 


5 


ولعن وق الجمع المعدز ف الاتياء :انحبال مق الاولفاء رار كال بالفعسيل: 
75 الاتصال بالوحى وتبليغ الرسالة . وهذا ما يحدث للنبى دون 
الولى ٠.‏ واذا كان الصحابة أفضل من الاولياء فكيف يكون الاولياء أفضل, 
من الانبياء8 الثبى كيل كيل عدن أن الرتو كانل قط ول لهذا 
ش 9 ليست ا يبلغها للناسن . الثبى كامل قد بور يان ورا 
ونظا هأ فكمال»ه أفسمل. فى أحين أن الولى.كامل روخيا فقط ولكنسه ليس 
قائدا وزعيما ومؤسسن دولة كبا هو الحال له" القت > :ان بو متميوء 
. التفضيل لا يتعدى كونه سلاحا: سياسيا من أجل الصراع ‏ على السلطة . 
وان نسيل القادة :انما يعبر فى حقيقة الأمر عن أحقية مجتمع كل م 0 
الفلظة 4 بشاء 3 انقلابا » طاعة أو حو 


' ل 0-7 مره البى. ٠‏ وتطيع “ذروة 000 النبوة .الئ ا - 
“الي رشالة ق فحويل سيرة الثنى ين عل :السيرة الى عل م أصسول 0 
وتصيح أحد تواعد العقائد 2 و الندوة ةُ ٠‏ .ففى سسيزة .النيئى يتحول 


1 عند الكرامية  الاولياء. من .هو أفضل مسن الإذبياء 4 وأن‎ 5-3 ١ 
١ 4 .أبن كرام كان أفضل دن عدد الله بن ومسسعود ودنث كشير دن الضجابة‎ : 
: . اول ص كا © ص 54 »6 ف الاولياء مدن هق أفضل دن" بعض‎ 
يكؤن ن. فى هذه الامة من هو أفضل مسن‎ * 55١/ الاتنييام 2 الاصول ص‎ ٠ 
وعند الباقلانى 0 رواية ا حزم ( حائز أن يكون 9 هذه الإامسة‎ ٠ عيسى‎ 
من هو (أفضل مدن الرسول من حدث بعث الى أن مات .. وعند الجدائى:‎ 
أيضا على لسان ابن حزم ) : أنه لو .ظال عمر.اننبان :من 'المسلبين' ومن.‎ ( 
الاعيال الجالعة ليكن أن يراق غيل الثتى +"النصن حده هن .1 :؟‎ 
“تقول طائفة: مدن‎ ©) ١١١! ١١١ الفرق ص 9؟؟ »6 شرح الفقكه ص‎ . 
4 الصوفية أنه قُْ أولياء الله من هنا أفضل دن جمبيع الاندياء والرسل‎ . ١ 
2 11 الفصل جح و صن ك1 اا ين زو ام شرع النية كن‎ 
أما الفريق الثاثى وهم اهل السنئة فعندهم. أن الانبياء أفضل مسن‎ © 0 
ويدل على‎ ٠ ١ / الأولياء م بلع الولى درحة الانبياء 4 النسفية. بص"‎ 
٠ ذلك الفقل والثقل:. مثل قول النبى فى- اب يكر. :..والله. نا'طلعت الشوسن‎ - 
* بجولا رك ساس السن ون 5 0 وعادام الولى” هو العايل ف‎ 
ذاكة.تقط فالقبق كامل ومكمل © المعالم ص8 ا 15 6 ولاق" الاشنيء‎ 
مقصومون »© ومكرمون بالوحى حتى فى المنام ا الملائكة ) ونأمورون‎ 
بتبليغ ا عالاتضك كتالات لاولياء ؛ شرح افده سن اك للد‎ 


سدااء؟؟ لم 


السو دن زسمالة الن شخص :وسسيرة ذائية 6 سيك من حية أديه ومن 
جهة أمسيك 4 وأولاده ذكورأ واناثا كجحصزء م العقائد ٠‏ وهى معلويات 
تاريخية خالصة حول شخص الرسول لا دلالة لهسا بل وتعارض جوهر ' 
الرسالة بأنها ليست وراثة دن أبه أو جد ولا توريثئا الادن أو حفيك . 
فطرالف الرسحتلة الح تضهن النش :وني الخقط ين :الرتالة والرسول: + 
ىَّ أجهزة الاعلام 4 ودت*_د ىُْ الوالد 4 وتعطى قْ المصحاث والمستوصفات 
كأنواء للوواليد الهدة #دقر كا مؤتريقيا بتكنا يفكلدق "الانمتاد انشيياء 
الامكنة مثل مكة والمديئنة وأزمنئة مولده ووفاته 2 ود تكون القندس. 
وغلسطين أقر نيا ال قاب المسلم وروحة ووجدائه وأدخل 2 العقائد 5 فالضائع : 
أكثر . حضورا ف الذهن دن الموجود ‏ 5 وما أهيية معرفة أولاده وثرثيبهم 
وأحفاده 0 وهل هذا التر لددنيا له مانيا حستبا 0 0 أم رفيا كس 1 
الشرف وك ا يفتضي4ه المراع العيامق: و الاحقية فى الامامة: 0 زهل 8 كدب 
الزواج حسداب الزمان أ حسمب الففسة أم حسب درجة كرفي الل 
الرسول ؟ ويستعمل ذلك اليوم لاضفاء الشرعية على كل حاكم بنسبة 
لفسسك الى بئى هاشم وأمديته أنيكون اضرأ للمؤمنين وخليفة لمهم حتى ولو 
كان نرفناها باتلا 4 أو خانيكا عاصسيا أو ثاهبا لثروات الاية وقاهرا ْ 
لعلمائها . ان ذلك جزء من علوم السيرة وليس جزءا من علم أصول 
الدين » فمكانه هناك أليق . وما الفائدة من وضع أزواجه كجزء من 
1 العقائد دون أصحابه ود كان دور أصحايةه 2 الرسيالة 'أكبر دكثير دن دور 
ازواخه ؟ ولقد قام القرآن بتقريع بعضهن »© والتخفيف علىالئبى ميا. 
أضانية لكين بسبيهن . بل لقد حاربت احداهن خيرة المحابة ؤسالت 
دياء' المسليين ' 2 لقد وضع أيضا أعمايه وعماته :. ولماذا للا الانسسكمان. 
القائية ف 0 أخواله وخالاته 2 ويام وسنات العمؤمية لتقام وبنسات 
الاخدو ال 4 بل ووضعت أرضًا مرضكعته إِ لذد دخل هذا الجزء ف العقائك ‏ 
ااتأخر 0 بعد أن تشخصيت الذنو 3 واختفت كر اله 8 أوضاع مدياسية 
تتكف خصس فيها المجتسعات والامم ف ابحامن الزعماء. 'والساسة 4 وتسسمى” 
الدول اياك سلاطينها 4 وكلوم الى رسدول الله متتسسب ! ولول نابا 


دن حياء (١‏ لوضلع كل د كجزء لحرقة التعليم الوطد : ئ شسجرة الفنب 4 وهو 5 


ست [9] له 0 1 


منا يعارض ووخ" الاسلام و اقوال: الرسميول ذاقها وق طالدة للناسن ايكون" 
بأعمالهم ولا يأتو نه بأشنابهم . و قد تكون ذلك أثار جاهلية وانتصار 
لنعرات بعض. القبائل دون البعض الآخر . ولذلك تمط سسابق فى تاريخ 
00 ف مكدمات الانجيل ف ارجاع ا السلا المسسيعم الى داود أولا ثم الئ : 

م ثانيا لإثيات اتتعيلاه دن تاريخ الماوك والائديساء « وى عض الانساب 
توضيع أسحهاء الإذدياء مثل سن وخضر 5 فلولا صعوبة النقل الى: آدم 


(59؟) وما يجب اعتفاده أنه ولد :فى مكة وتوف فى-المذينة . ويجب - 

على الآباء أن يعلموا أولادهم ذلك . ويجب أن: يعرف نسسبه من جهة أبيه' 
ومن جهة أمه . ويجب أن يعرف كل شخض عدد أولاده وترتيبهم وساداته 
وهم سادات الامة على الوجوب . أولإذه سبعة : ثلاثة ذكور وأربيع . 
اثاث ٠‏ وترتيبهم فى الولادة الكاتم :ثم ريتته ثم رائية ثم .فافلية مام كلثوم 
ثم عبد الله وهو الملقب بالطيب الطاهر . وكلهم من السيدة خديجة , 
والسابع ابراهيم. من مارية القبطية »© الكفاية ص ؟/آ س 6ل © وما يجب' 
الايمان به معرفة نسسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه : من جهة أبيه ) 
محمد بن عدد الله بن عدد المطلب بن هاشم بن عبد مذاف دن نصرة بن كلاب » 
بن .مرة ©» بن كعبر 6 بن ثؤى. (بالهوزر ) وتركه بن غالب2© بن فهر » 

بن مالك بن التشر © “بن كنانة بن مدزكة 4 بن الياسس » بن مضر » 

دن تزان 4 بن معد 6 بن عدنان 5 والاجباع متعكد على أن هذا النسب , 
الى عدنان وليس. فيها بعد الى آدم طريق. صحيم :يقل . نسيه مسن 

جية أمه .: آمنة'بنت وهب »© بن عبد مئاف »© بن زهرة © ؤعند مناف هذا 
"اغين فيد مناف حده » بن “كلاب أحد أجداده فيجتيع مع أيه فى كلاب » 
الكفاية ضن  !/4‏ 65 ؛ الباجورى ص ؟1 4 ص 15 » الججامع ض 
.؟ ب ١؟‏ 4 الوسسيلة ص 7١‏ »© الحصون ص 8لا 5 ؛ وشفع به. 
مؤاده وأبوه وأمه ومرضعته ومولده ووفاته وعمره وأولاده السبعة ذكورا 
وانانئا . وأزواجه : عائششة » وحفصة © .وسودة »4 وصفية © وميهؤنة » 
ورملة » وهند © وزيئب. » وحورية © وخديجة '. وعمه » حمزة والعيباس . 
' وعمته صفية ؛ العثيدة ص 55 3535 ؛ الانصاف ص 5797 15 © قاسم © 
وطاهر © وابراهيم كائوا أبناء رندول الله » وفاطمة ورقية وزينب وأمكلثوم 
هن جميعا بئات رسول الله رضى الله عنهن © الفرق ص 7م » الكفاية 


0 


حور ا 


؟ ‏ المنبوة كرسالة ٠‏ 


أن 3 هم 6 الندوة ليس محورها ارايو 4 نظرية إلاتصال وكيفيته 5 
وطرقه » فهذا أدخل فى علوم الحكمة.يل محورها الافقى أى تبليغ الرسالة 


5 اللتلدويين المرسل عبن المزسل: :اليه الى: المزيدال الهم .ومهو الادكل فى 


عل م الاصضول ٠‏ فالنبو 5 :وسييلة لتبليغ الوحى 0 وتددأ صاتئنا تالوج ى دمحرد ْ 
اعلانه وتبليغه 5 أها قبل ذلك فليس ل بوشديلة للتعرف على كرفيتها . 

وقسد دخل المرسل .اليه » وهو الله » من ثبل قى التوحيد » فى نظرية ' 
الذات :و الففاك + والعدية عن وديلة الاتصال مكل الملائكة والحن 


والشياطين كل ذلك لا دخل له فى الوحى الذى يبدا تبليغ الرسول بسبه 


للناس وحمل الناس الإمانة وتحقيقها فى التازيخ. . ان المرسسل اليه ليس 
مش عمو التبى كل إن بالعبى هو جتهرره وسيلة. الن ا لريسل الزيى ,وهم الخاسن ٠,‏ 
والدوظة على الومجبول يخي الثيو: وايقاث 0 وقطسع للرسالة 
وكتمان لها : اشخاص الانبياء.لا تكون جرْءا: من الوجى .. فالائبياء مجرد 
رخالل للغايم: + ومني السماوك اميه انبساف الالستياك ب رشك 
الرسالات تترى حدىٍ اكتمال الوخى واندراجها جميعا فى آخر مرحلة(5/4) . 
كما أن اثبات النبسؤة عن طريق'إثبات الضسائع وقدرثة لا تؤدى الى شىء 


' لانشه لا يكن نفى الضائع واثنات: النبوة + خالنيوة اسانسا رسالة + 


والذى دهم هنو مضومنها 'وليس مصدرها .. / لا 'تنشاً بقرار دن احلطة 1 
مطلقة ؛ولا تعنى وجود معلم لم يتعلم بل تعنى نداء الواقع للفكر:» وطلب 7 
رسالة أثر: وفوع أزمة 2 اللطدوي الاننساتى والتعثر فى ارتقساء الوعى 5 


الببك, رىال155) ٠.‏ 


نج ار فكي ارسرد حل ف سنااي ده 


9 الأتصافه يض 8ه 4ل , 


(5959؟) ادل أبن حزم هذا الوقن هان لاثبات النموة : م “الفضل. <> | 
ص لاة ؛ ص 51١‏ ب 515 . : 


بيت 


خاصة بالرسالة التى يحملها ؟ وان كانت مصنة فيه فهل هى فطري به 0 
أم مكقسبية ؟ والحقيقة أ نالندوة ليست صفة فى شخص لسن فذلك ٠.‏ 
أرضسا تشخيص للنيوة 0 صفات الغبى بل هي صنة لارسمالة التى يلها 4 
د جاتو يا اد شيمونوديا + وتكعتفويا تقلا تدؤقك النيوة متمد النض ديل 
من" 3 الرسسانة ال نباية الريان نان ان شاك كلئسا ادن .علق 
الفعل والتمييز ٠‏ وعلى افتراض أنهننا صنة للنبى فهئ صفة لا فطرية 
ولا 0000 أو هى فطرية ومكتسسبة فى آنْ ؤاحد.. فالذبوة ليسبث محرد 
اختيار أمر بالتبليغ لحك حالة فى النبى ٠.‏ فهى فى هذه الناحية فطرية 
' وليست'مكتننبة 6 من الداخل أكثر من الخارج , ومن ثم .فلا: احتياج الى 
آمر خارجى بل الى ظسروف الاضطهاد والظلم التى تفجر طاقات النبى 
الدفينة . تعنى فظرية عند القدماء أتها هبة من الله . وهذا أيضسا عود 
ال القن الرأسى فل 'النبوة والى. ازجاع النبسوة الو الرسل:وليين الى 
لصيل المي الال له . .النبوة.فطرية لانها .تمثل استعدأدات 
خاصة فق الس »؛ وثى .نفس الوقت مكتسبة لانها تنشينا اف ظلروف القهر 
والأقيطيا وياض القى يكرا للاية يق القضلط و لكان و .اذا 


مزه تقيد الكزامية النبوة والزشدالة صنكان خالتاق فى النبى والرسول ' 
سوق . الوحى. اليه والمعجزات. وعضمته . ومن كانث فيه هذه الصفة 
وجب على الله ارساله .. الرسول من قامت به هذة «السفة » والمارسل ' 
هو 0 بأداء الرسالة © الفثرق ص 521 »© الاصول ض 154 ؛ ولكن 
. عند أهل السئة النبوة ليست صفة »؛ النهاية ص 45١‏ ب 557 »© وباجماء” 
أهل الشنة النبوة ليست مكتسسية بل أ. ف لي 90 6 الحصون هن 4 
وقد قيل ف ذلك كعراة 4 
ولم تكن “الننوة ا 1 ولو رقي فى الخير. أعلئ عقبنة 


بل د فصل الله دوتفبةه من : يشسام حل الله ا المذن 
00 0 الجوهرة ص ١١‏ 
ش سا 5 7 ورسيية للعالين حتل" مولى. النعببة ' 


م 


© اكلم 'النندوة - من “الايكتحساء ‏ 0 غعز لمن يشسباءه 


عاك 00 0 0 ارم سسالة اا عور فلي تطعبا ‏ صفة 0 
١: 1‏ ا الوسيلة + ص 00 


حدمك كز 


بدا 8 بع 


كان النبى هو قائد الجماعة وهو ٠‏ المؤهل بصفاته لهمة الثيادة فول 0 : 
الننوة جزاء ؟ واذا تجح فى رسالته وحقق غأيته وانتصرت الجباعة 
فيل عليها ثواب ؟ النبوة ليست جزاءا بل اختيارا لإفضنل القؤم زعينا 
لهم لصفاته وقدراته وأهليته ٠ ٠‏ وكيف تبون كزاء رمات ايعهية 1 رماي 
ان الجزاء ما لم تتحقق ؟ الجزاء » ثوابا وعقابا ».لكل فعسل ) 
والثبوة باعتبارها فعلا يكون لها الجزاء بهذا المعنى .. “ولا.تكون| فى 
الاشكل اكد ادنلا الأشفار , عون نناء: على الأاملية والفدرة والا* كان 
الاختيار عشوائيا بلا سب ب(1.؟) . ولا فرق فى ذلك بين رجل واءرأة 
وناك السامرة موق قا غلى: ال فالة لوي عل الستخص د وبالتالي لأ ينه 
جنس مبلغ الرسالة »© ذكرا كان آم أنثى » فالشسخص ما هو الا وسيلة 
للتبليخ . ولكن الواقع من تاريخ الاديان أن الانبياء الذكور هم الغالب 
مان الابياء الاناك على مدق تاريت النبسوة وق كل. مراجل: الؤحى نظسرا ' 
لما تتطلب الذبوة من مهام الحرب وفئون القتال . ومن واعم الثارر السرى: 
واحصاء قادة الحزب فان الغالبية كانت من الذكورز؟ . ظ 


وقد تحولت الصفات فى العقائد المتأخرة فى اطار نظبرية الوجوب. 
والحو از و الاسستدالة 4 يا بحب للرسول وما يمتنع : عليه وما بدوز له دن 
صنفات . وكائت النتيجة أريع 'صفات لأوجوب وأربعة اضندادها 8 


الاستحالة وصفة واحدة ك0 الجواز 0 وباإلتالى بحب على اكلم كما آمن 


)1 ا اكت 5 0 النبوة .جزاء ع ال لقان الاول يد ْ 
اجابة علي 00 هل هىن خذاب أو ام د مقالات د ' ص 0 ل 
هثسام دن عمر الفوطى 4 الذدوة حزاء على عمل وأنها ناقية 5 دكديك الدنيا 0 ٠‏ 
االلن بك ١ن‏ ا 1ه 0 ا ْ 
(5.") نبوة النساء ؛ هذا فصل حدث: اغية التارع. ف قرطبة ف زمان 
أبن حزم ٠‏ أبطلتها طائفة وأحالتها طائنة 4 وذو كدت ثالثة ٠‏ ولا كي امس اليا 
حجةه المنع © الفصل جد وص /ام - قن ؛ الوسديلة ضن, 4 وهناك ف 
تار 3 م الاديان كاهنات تجاكرات وذبيات مثل استيروروثا ودردم ٠‏ وحسن 
التواد جان دارك ٠ ٠‏ ْ 


ال 


توا وارمقين مقية ةب االلدد اى بودن تسعمم قاف فق بارشو نينا 
كانث“الصفات الازبعة الثانية: فيما. ينتجيل على .الرسسؤل: مضادة: 
. للصفات الاربع الاولى ) فيما. يجب لارس نول 34 الكورضيييا وراك 
صفات واحدة :اثباتا ونفيا » ايجاباا وسلبا » فالاستهحالة. هى. قلب 
للوجوب . الاولى يجب عليه الصدق ويستحيل عليه الكذب فالمدق 
0 عل 15 للتبليغ 0و الثانية تحب عليه الإمائة و تستديل 56 الخيانة 8 
والامائة فى التبليغ مقل الصدق فيه . والثالثة يجب عليه التبليغ 
ويستحيل عليه الكتمان » والتبليغ هو الاعلان وهو الغاية اريسي 
58 النبوة ووظيفتها الاولى . والرابعة تجب عليه الفطانة ويستحيل 
عليه التهور أو البلادة ٠‏ لذلك نجدوا : :قيادة الامم وفى تأسيس الذول . 
وكحسيون عليهد! الاغر احتن: الباترية ون دوك لتحا وورضن فهر وتسيخوخط 
!1 


وطعام وشر أب وجماع/ ودوم 3 قالدي ى ليسن الها ولا خالدا ولا يصعت ل 


1 
د 


السماء ولا يسنير علىالماء يل ياكل الطعام ويعشى فى 010 01 38 


0010 
2 3 35 


سي جسم سج ضع صيصب ع عت دعس ص سس ص سج اس سح سس لس ٠‏ 


0 52 فى سيان الفرق بين الي وغيزه يا دحب 0 5-5 به 0 
صفاتء وأحوال»ه وأفعالة 4 2 امتناع دواز الكذب” 0 اواك علي ا ابتمناع 
وما يتصل”" نذلك 4 المغنى 2 ١‏ دن 5/6 ب أالمى؟ » وقد قيل قَْ 0 


ل سيق أنديساء اذوى نطائة ل و بالعين. و الإمائة 
جائز ف حقهم كحن. عرض ظ بغير نقصن كخقيف الحرمن 
4 المدده صن 11 0 4 
وايضنا : | باسكا ٠١‏ سس يلا افيا 
ودشي عن وده ب د 5 5-7 نك سل 
:وتحدلن اذا تبايفهم , امك رد يسنتحيل دما كينا رووا 


در 1 5 ٠‏ لت 4 
وجائز فى ا كافكتل 0 0 “الشتتا ف الجل 


- الج وهرة كن 4 


1 © 0 ار 1 90 ا ات ل امه د 51 
وأيضا 0 ل ا 9 حعساه» 0 
ووضفة” الخايم' ال رسل بالامائة و 00 2 القبل بشع ا 

408 1 0 ٠. 


0 ا‎ 0 1 0 1 ١ 


3 1 5 سد 2 7 رمته 0 00 بع : 


8 م أل د قدوة قَْ المت واسوة. حخستة ال فغد رسب 


ا ل وراء التهور أو البلادة . 0 الاعزنامن نقيت 
مستحيلة 6 ورفعنا 'الزعماع الى مصساف الآلهة 4 افلا تموك ولا تارض 4 


و أضفينا عليها صفات الو وحوب وقدسناها عن كات الانتخالة . 


50 بتمهاولة بشن الرعى : المبلاه :لقره نويل امينان” 
الثبى الاريع الى خصائص للرسالة العامة » فالتبليغ أساسا هو .ابلاغ 
الناس الخبر وايصال الرسإلة ويالتالى القماء غلى تشخيصٍ. النيوة؛ 
التى قد تكؤن هى الجذر التاريخى لتشخيص. السواية والمبادىء والرمنالات 
فى .أشسخاض الرقسباء استرعان منا تحولت من جديد تحت أثر علوم السيرة 
الى نبوة مشخصة : بل وامتدت الخصال الاربع, وتكاثرت وأصبحت 
بالعشر شرات , وتحولت من صحفات محددة خاصة بتبليغ الرسالة الى صفات 
بدئية وجسمية ومزاجية خاصة مثل حسن ا صورته وسياض وه المشوب 
بالحيرة ونور عقله وذكاء لبة وحكيه وعفوه وضبره وجوده.وسخائه 


اعباط بليتجاءة ونجدته ٠‏ بكم تمائد العماة التردية ألئ الصفات 


وأيضيا : ش ٠‏ 
وواجب الرسل. الكنبرام. © الصدق والتئلئ ل اللانام 
أمانسة ومثلهنا فطانة. . ويستحيل الضد خذ. بيائه 
الكذب والكتمان . والخيسانة ‏ .ورائيع ‏ الممتنع البنلادة 
وجبائز بهم وقوع العرضض-20 بحيث لا 00 00 امرض ه, 
وحكية الوقسوع للوشنيفة متكت ا مشئع تحفلة' 
5 1 ش : الوسيلة ص ل 
وأيضا » امشو ما 6 .التوحيذية ص ١‏ » الكفاية 
ض ؟ 64-ص 4لا 78 » البيجؤزى ص .1 1١:‏ 6 الجامع.ص ا 


ل ل ا ل اي ع ا 
ا ل اي رت | 


117 بده 


الاجتماعية مثل حسان عشرته وأدته ورحيته ناته وتواضسعه وعدله 
وعفته وزهده ووقاره وصحته وهييثه والاعتقاد ا أمويه 3 ١‏ .لنجاة 
أهل الفترة كلها هكذا بلا أ أعيسال أو استحقاق أو يعد احيائهما من جديد. 
وابهائهما به وكان: الله مسيح آخر يبعث. الموتئ من القبور. قبل يوم 
الدين ٠.‏ وهو نا يظطهسر فى المدائح . الندوية. والتواشيح الدينية التي تسهع' 
فى الموالن: والاعياد كمأ تتسمميع الاغانى فى مدح صفات الزعماء 0 


ناسعا : توائر الرسالة ٠.‏ 


لكان التمبيوة اتقو على اديه الراك لرميل و لوول اليه ' 
والرسالة والمرسل اليهم 4 وكان الثبى موضوع التوهية وآ أرسل اليه 
0 النبى كتشسخيص للنبسوة بقيت الزسالة والمرسل اليهم . وأهم 

ااتتطلبه الرنالة بعد. التبليغ هو تواترها أى صحتها التاريخية وبقاؤ ها 
بلا تزييفا أو تبديل أو تحريف ثم نهمها حتى يكن الكددا | تطبيقها فى .الحياة ١‏ 
: العلمية ا الى ى شريعة والى نكم 0 ودولة(ه 0 


ل 


(4.).تذكر فق مصنفات العقائد المتأخوة فدة أصفات -اقَرْب الى 
ما يذكر فى 'اكتب السيرة مثل : حسنن صورته »© دور عقله وذكاء ل ليد 
وعفوهة وصيره 14 جوده وسبخانه وسماحته 4 شجاعة» اوغديرته 4 حياؤه , 
واغضاؤه. © حسدن عشرته وأدبه ويسشط أخاقه ممع أضِنافٌ الخلق :© فقته 
ورزرحمته عل ن. أمتاه 4 وفاؤه وحسسدن عوده وضلته الرحم. 4 عه ممع 
١‏ علو منضنه ورفعة ١‏ 4 عدله وعفته وصدق لتهجته 4 وقاره وكبحده 
وحسدن هيبته ») اده 0 الدئيا » وبحب أن يعلم 'أنه أبيض مشرب بحمرة 


ا على ما كل عفنيه 4 ومن سان ' الادب مع 2 اعتقاده تنجحجاأة أبويه 
: أما بالاعتهماد عل ل دن بقول بتجاة أهل الفترة الذين كائزا شيل بعثة | 
الوسول وهو من جملتهم. واما بالاعتماد , غلئ: منا ورد فى بعضص بعض_الآثار أن 


الله .أحياهها له جدى 1 هنا 0 إٍ ذلك حائز ف اك _ 2 ؛ المضون ص 
82 عنت 6:38 الكفاية صن اليك : 
زم م" تركت النقطتان الفانية والثالثة. الو كافسا اماو 
الرسيالة: . أنْظر هذه القمبية الثلاثية فى رسالتنا " . عوذوفع8065.0*85غ م و16 
| وقد رطام حينئذ دن - 50 الفقه: ا دن ا 1 0 3 0 


.وتواتر الر سالة لوسن معجزة قديية ولا حتى اعحاز أ :حديدا ولا حفظا 
الهيا « انا نزلنا الذكر 07 له للحافظور » بل هو نتيجة كيل عليئى 
تاريخى ف البحث عن مننساهج . النقل وط 0 دق الرواية . ٠.‏ مصحكة القدى 
التاريخية ليست معجبزة .بل هو عمل المؤرخين والرواة والنقلة وعلماء 
. الحديث . ومما ساعد على ذلك كتابة الوحى ننذ ساعة الاعلان . فلم يمر 
ديرحلة ل به كاك يحدث فيها التغبير والتحريف والتيديل : 5 حفظت صوص 
الوحى كتابة 4 وانتقلت من بك الى ١‏ بك حتى جمنعها 5 ثم حصع الحديث 
ش معد ذلك بمناهج النقل الشفاهى التى وضعها علهماء الحديث 'ومئها 
الكو اتر تراء 2 د حفظ .الأوهى 2 خرن 0 احلبه ودون كلبة ومعذى ُ فى حين أن 
الوحى كتابة ». وانتقات من مكلت ال دك حتى يي 2 ثم جمع الحديث 
فقط 7 تدوين 0 الوخى لحطلة الاعلان دم حيعاء بعد ذلك دون معرفة 
بمذاهيج الذقل وطرق الر واية: بل طدقكا قايس عتائدية صرفة 34 .العقيدة 
الغالية أو عقيدة السلطة الدينية أو طدقا 0 ايك هذه الله الوه 


حصارا للعقائد المعار ضة 5-7 ودقا 0 )58 0 5 


الوص كنوت أو. الشفاهى 5 التذوين جحو تيل :ان ايو 1 
واه كل بو لقي نهر هزه ون الك 00 الشى يكسون دوا سرحو 
د 3 ألا بوجود المتكلم . هذا بالاضافة الى أن المرسل باغتباره مخبرا 
5 موضوع التوحيد ن.نظرية الذاث والصسفات الاقم لو 
| ليا باغتبار 0 منشدر أ كايا مسر داو ديلة , . “قثالئنو 5 ليسي شخصا بل ر سالة 


ار بد الا "ال رنسالة والمرسل اليهم.. 0 أى الخبر والسما معاء 


دق هنين هراك" الرستضول: ,بالنسية للقران بقاؤة. بعد 
:وفاته ومعخزات غيره لم تدق سعد وفاة أصضحابها. )» التمهيد” كن سك 
ا 4 “الأضبول ص "8م١1‏ © الوحى: ينقل فى التاريخ فالر رواية ويكون هو 
دليل. أثاته للغائب © الرسالة ص ه16 ١‏ سبن/ا١1‏ أنظر أيضا زر زسالتفيا 
الثانية ؛ الجزء الثانى ٠١‏ عوبثل تقوو رعمفو غ8 نر[ عل عذوماه مفصتممفطه 2[ 
0 قاو 1 10117ظ2 انك 1 م8 كلامم واه ع ناعم ع مسرم 


99؟ سم 


والخبر كلام يحتمل المندق والكذب أى أنه قول أو خطاب يمكن 
التحقق ٠‏ من صحته وصدقه . لذلك لم تدخل العبارات الانشائية ضمن. ‏ 
الخبر . ولكن هل عدي ذلك أن التمنى والتعجب والاسستفهام. والتساؤل 
والانستنكار وكل الصيغ الانشائية لا يكن امفاة ويل النطق ين 
صدقها ؟ هل هى مجرد صيغ انشائية لا تعبر عن واقع علىالاطلأق 2 
انى واقع » حتى ولو كان واقعا شعوريا ؟ وهل الصيغ الخبرية خبرية 

: تمامنا دون أن يكون فيها انقساء قدواء ييا وتان 1 الادراك 3 
كانه أو بجياد الشسعوزن ل أو بصحة. القضايا وكذبها ؟ الا يعبر الخبر 
نفسه عن رغبة فى وصف الواقع واصدار أحكام عليه كبا هبو ؟ وهل 
هناك واقع مجرد دون رؤية انسسانية ؟ اليس الواقع نفسه مكوئا من 
بكونات لوعف اصن ؟ ولماذا يدخل النفى والاثبات والمدح والذم 

والتفمية عدف القدياء ة فى الخبر ويخرج الامتتتهاء يو الاين والتهق والأسيف 
والشنى :و السيةة ان 5 اليس التفهب مني الشيطائية :وال السسؤال 


والقينى 175 8): + ا 


شم تظهر لني الوحؤة الثلانية الى راهنا وديكن ومتتحرل ل القضية 
ش الذنر 0 فيتقسسم الخدر الي 0 أقسام . خذسر .عن واجب وهو الخبر 
«السبرور 2 ( وخبر عن مدتلم وهسو الخحبر 5 المحبال 4 وخير عن ممكن ٠‏ 
ثم تظهر نظلرية اله علم فى الخبير عن الضرورئ وك شيك الضرورى المغرفة 
الحسسية والمعزفة العقلية والمعرفة السمفية 2 وهى القسسية الاصولية 
انقنسا للاخبار 8 وق الخهن عن ممكن بشنحدد ست مه أي كذبه بالدليل 58 
والدليل قد يكون داخليا بالاتفاق م الكن والمشاهدة والعبادة أو خارجيا 
عن طريق التواتر . غالتوائر جرء من نظسزية. .الخِير باعتثاره دليلا على 


مس ل م 


070 57 اختلف المتكلمون ف 0 : (أ) .كل 3 وقغ فيك د والكزب 
وافيع. ذلك يشتيل على اضروب الثفى والاشات والمدح والذم والتعجب ‏ 2 
وليسس ع الاستفبهام والامر والنهئن والاسف 'والتمني والمسألة (نبن) ) .الحم 
“هو الكلام. الذى يققضى امخبرا » مقالات ج ؟ ض 111 ب-116 © التمهيد 
32-2 1 0-5 0 ش : 


صددق الخيزر الممكن(4١٠5) ٠‏ 
١‏ س شروط التواتر ٠‏ 


الا نيه لعلو اللي وما سواه من مناهج التقل وطرق. 
الرواية لا يفيد. الا الظن . وانكجار ذلك يؤدى الى انكار النبوة'من حيث | 
امكانية نقلها وصحة النقل تاريشدا » وبوجه خاصن اثكار صحة القرآن 
تاريخيا و اتقالة تقهز اعفار مجكهة الكطيف كاريقا واائئة اذا شاعنا ٠:‏ 
وفى هذه الحالة لا يبقى لمندق النبوة الا صدقها النظزي بأعمال العقل ؛ 
وخنفها العيلى بتحقيقها فى الواقع . ولا ينيد التواتر العلم اليقيئى بذاته 
بل بشلروطه وهى شروط أربعة تؤدى فى وجبوعها .الى يقين التوائر .. :واذا 
ما تقض شرط منها يصسبح الجر آحادا لا يفيد الا الآن ٠‏ فالآحاد ليس 
هو الخبر المروئ عن طريق واحد ولكنه المتواتر الَذَى تسقط منه أحد 


شروطه الارتعة حتى ولو كان مر ب بأكثر ٠‏ من واحد . 


١ 


والشرط الاول العام سك الوية العاف دك الزواف ةو و جد عدد. ' 
معين 5 بل يوجد غدد يقد كيفا أى العدد الذي 0 سسطته 'يخدث اليقين 
حكة الجر دون حد أدنى بأكل الجيع ومن ثلاثة أو بأكثر الجوسسع | 
الذى قد يصل الى المائة .أو المائتين .الى ما لا نهاية ٠‏ فالاخبار المتواترة. 
بمجموعها 8 ليس بآحادها فول لق 7 التو أتر عل ا ى لا يتجزا . 


' 


ا 
٠ :‏ 


7 26 الاخبار على ثلافة اشرب :11 خذير 5 وهو حس. عن 
أمز. 'ثايت بضرورات الخس 0 العتل (ن) دس عن محال ممتبع : 
بضرورات الحسى وبداهات العكل (حى ( ) خسر ممكن ف العقل 0 بهد دبطلات» 
الحسن © التمهيد ض 11.02 هس 00 4 ويذكر .القاضى: عبد الهدبار عدة 
5 مسائل فى اطار هذه القسمة مثل الكلام فى الاخبار' 0 1 فى دبان حقيقة ' 
الخير »© فى :نان مناليك يكون الخير ير 2 ىّ أن الخدر لا بصح ح ديه 
عن كونه صدفا أو كذبا الى وجه. .ثالث 4 2 ديان .ها بحسن ميسن الخير: 1 
٠‏ ويقيسم ؛ فى بيان اختلاف أقسام الأخار فيا بقع من الفائدة © هيما يتميز 3 
' كل: ؤاحد من الاقسام عن اه ؛ فيما يعلم بطلائة من الأخبان 4 المغئنى 
ج ١5‏ ص 517 788 اه 


0 


الفدك فيتةه لسن لعن المتفضل جل العنت لمعتل ]اق با يكن يواسظته 
الحمصول على اليقين.. فليست المائة مجموع أرقام آحاد تبلغ المائة ولكنها 
عدد معنوى يعطى اليقين لكونه. مائة لا تنقسم. . وفى التواتر المعنو 

لا يكون العلم مصادرة بل علم بعدى ناشىء من التواتر . ويقين 
العلم ناشىء من العلم الذى يكتفى بالعدد ٠‏ فائبات العلم نعد التواتر ) 
واثبات اليقين بالعدد الكانى.. وكلما زاد عدد الرواة زاد اليقين حتى 
حدق الينين .وكوقيه الزياد ةق 'الرواة مق ان يكين ليا أي دالالةم 
0 يحدث التواتر المعنؤوى وهو مثل الاستقراء المعنوى الذى هو 

حد طرق استنباط فى. الشريعة(؟5.؟).. 


(ؤ.73) حكم كل طبقة حكم ما قيلها بواحد فان من جوز افادة المائة 

أحاز اغادته التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره فى عدد . 
وادعاء الفرق تحكم“ ٠‏ فلنفرض طبقة لا تفيده ثم نزيد عليه واحدا واحدا 
فلا يفيده بالغا ما بلغ ؛ الموائف ص 5١57‏ ل م6" »4 وقوع الوحى فلانه 
نقل الينا : توائر الوحى الى: الانبياء لتتليغ الاثبياء ما أمروا تليفة: واستقامية 
ذلك حتى صار العلم به كالعلم الضرورى ؛ التحقيق ص .2-215 ["1 »© 
التواتر غير م بعدد بل ضابطه عندكم. حصول العلم به . فاثبات 
العلم به مصادرة » المواقف ص 248؟ ؛ ومن صفاتهم أن يكونوا عددا 
يزيدون على الواحد والاثنين والثلاثة. والاربعة » وكل عمدد أمرئا الله 
بالاستدلال ثم على صدق الخير .به »© التمهيد ص ١١5‏ 4 ومن صفائهم. 
أن . يكوئوا 'أدوا كل منهم خبرا عن مشاهدة وكان فى الكثرة والعدد كمن 
وقع العلم نخبرهم ضزورة 4 التمهيد ص 114 ؛ التوائتر هنا التوائر المعنوى 
لا اللفظى » شرح الفقه ص 16١‏ ؛ وعند أبى بى الهذيل خبير ما دون الاررمة 
لا:يوجب حكما وما فوق الاربعة الى العشرين يصح وقوع العلم 5 
وقد لا يقع العلم « وان يكن ذلك مشو ون هناب ون 4 | ( الاثفال : 6 
الغفرق ص 1١١7‏ ل ١18‏ السام ساد لسار 
عبد الجبار عدة مسائل مشابهة مثل : فى أن من حق العلم ألا يقم عند 
خبر أربعة وما دون ذلك »© فى أن كل عسددت زائد عن الاربعة سبواء ىق 
تجويز وقوع العلم عدذد .خبرهم »© فى أن العادة: فى الخير الذى يقغ الملم. 
. عمنئده يحب أن تتفق و3 تخللف اذا اشترك المخبرون فى 'القدر والصفة .» 
“فى صنة الخير الواقع 0 الذى. يمكن أن يستدل على صحته .» . 
ى بيان صحة خبر الواحد | و الجمافة . اذا أمضى على جمع. عظيم وشاهدة 
ا ار الجماعة 0 
وما.لا يجوز ؛ العلىت 1 ص :]7 ب 5 © +1 هل 0-0924 


| واداسة ب المعاد 


اال 0ت 


والشرط الثانى. هو استقلال الرواة عن ع البعضن يحدبك يمتفع/ 
تواطؤهم علئ العف فاذا حاز الكذب على واحد ملك دحوز الكذب علي الكل . 
تالكل ليس مجموع آجاد 35 له كخصية معنوية جديدة 4 صفائتها استهالة 
إلده واطؤٌ على الكذي نظدرا لانتشبار ال واة ف جمويع أخغطار الارضص --- 


احتباعهم ف مكان واعد أو فى زمان واحد 6 سماع الإعلان بالتنا لييغع(. ا 7 


والشرط الثالت .هدو تجانس انتقار الرواية فى الزمان أو العلم 
باسنتواء الطرفين ف الرزواية © اشيعواء أول الروا ية مع ومسظها وآخرها 
دن حيث لحان . فقد يكون أول الرواية. غير منتشر فى الجيل الاول 
1 بتزايد انتشارها فى الاجيال اللاحقة نظرا للمصالم . الجديدة الثى 
كانت وراء هذا الانتشار . وقد.تكون الرواية فى أولها منتقيرة فى الجيل 
الاول ثم تنو ارق الاخيطال اللاحقة نظرا ايض مصالح جديدة معارضة 
كانت وراء الصمت عبْها وكتمائها.: الحالة الاولى من الاقل انتشارا 
الى الك الففناز1 والخنلة الثاتينة ..ن الأعثر انتفبيارا الى الاقل 


ام من “قال. نحضول المعجز لا يمكن أن لم بشاهده الا بالتواتر 
ولكنه ل دفيك: العلم لوجوه : منها أ أهل التوائر بحوز الكذتب على كل 
واحد منهم فكذا الع اذ ليس .كذب الكل الاكذب واحد »؛ اأمواقف ص 6 
والرد على ذلك بتفرق الاوطان » وتباعذ الديان » أواختلاف الانساب 6 
وتغاير الاسباب »© التيهيد ص © بعث الرسسول فى الدنيا الى أن نلع 
أصحابه حد التوائر الذى يكون قولهم مفيدا للعلم ؛ المعالم ص ا 4 
فى اشنات التواتر واستحالة الكذب على أهله » التمهيد ص ؟١١1 1١١5-‏ 6 
التنهيد ص ١575‏ © ينكر النظام حجة التؤائر اذ يحؤوز تواطؤ- أهل التو وائر 
على وضع الكذث: » الفرق ص 11595--: ١516‏ ©6.ص 1 ---8م؟؟ 4 أنكر 
النظام الخير المتوائر. » وبع خروج ناقلين عند إسماميع الخير عن الحصر 
ومع 3 تلاف نعمم النالين واخثلات دواعيها يجوز أن بقع كذيا »6 هذا مع 
قوله بأن من أخبار ١‏ الآحاد ما يوحب العلة 6 الفرورق » الفرق ضص "2 »© لذلك 
قيل عن النظام أنه عاب أصحاب. لدم وروآياتهم .؛ .الفرق.عن /17؟1. سب 
1 ؛ وعند ا وحجفص الفرد. الحجة بعد :الرسول فى الاجمستاع فقط 
وما ينقل عنه فى أحكام :الدين من أخبار .الآحاد فغير مقبول..». الملل ج١٠١‏ 
ص ١١5‏ . 1 ش 5 


5924# نس 


انتضارا : 'أما تجانسن الانتشبار عبر الاجيال خاصة فى الفترة الشفاهية 
احفف الزؤايةا بغروية كلد “الكانة<: وتنلوا «الكاية عن العافة كن هذل 


عن جبل دون ذيوع زائد أو كتمان مريب(11؟) . 


وللكرمكالراكى جعي القبار قن تكسن :ل قاووابة فى افلها"اخباز 
عق بحسن ومشاهدة »؛ سسمع أو بصر م وشسهادة الحسن مع أواثل العقول 
يكوتان رفيسفاق فى نكلزية العلى كيل المكون الثالف. وتنبي النقل «مقعة* 
النقل قائمة أولا على شهادة الدسسى وأوائل العقل وبداهة الوجدان ٠‏ 
ين اواك "اذى لبون شارك نسب اق الاتسفاق مم محري العأوافه بل 
هنو أيضا يقين داخلى بالاتفاق مع مأ يحس به الانسان من نفسه وما 
يبشعر بوجوده »؛ وذلك ما يجعل العام الناتج ع نالتواتر علما اضطرايا . 
يعطى التواتر اذن حقائق بديهية حسسية وحدسسية ووجدانية ثابنة لا تتغير ) 
دكي لكين وبراها العفسل: ويفتسسر بها الوجدان لال وهلة "بعد 
سماعه(؟!؟) . ومن هذا تأتى استحالة. المعحجزات لان شرط نقلها هنو 


“8 درطا سكواء الظرين و الراسيطة ولا اسيل الى العلم نه 
المواقف ص م" > ومن صفاتهم اذا كانوا خلفاء لسلف 4 ولسافهم سلقب 
أن بكون أول خير هم كآخره ووسط ناقلي»ه كطرفيه ق أنهم كوم بهم بذددتك 
التوائتر ويقع العلم بصدقهم اذا نقلوا عن مشاهدة » التمهيد صن 116 ٠‏ 


(؟1) يجب أن يكوئوا عالمين بما ينقاونه علم ضرورة واقعا عن 
منشاهدة أو سماع أو مخترع قّ النفسس دن غير نظنر واستدلال والا لم 
عن طريق الاخبار فيما فاب عن الحواس من آيات الائبياء وفيا سواها 
لا دشت بأل من. عشرين فسا فيهوم واحد من أهل الجنة أو أكثر :الفرق' 
من ١"‏ م؟| > الآل جا ص 08ل-,م 4 ما أخبر نه جماعسة 
بساتديل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوشن 6 برط صحة ١:‏ 
الإعتقاد أل يكون فيه. شىء دوس الدذزية 2 اأرسالة ص ٠.‏ 5 3-5 للا 6 
ومن صفاتهم أن يكوئوا عدداً كل مهم بخسر عن مشساهدة 4 التمهيد 
ص 52ا ٠‏ ل جا : 


ات 


وبداهات العقول ٠‏ ولا يوجد دليل عقلى على اثبات الكرامة أو المعجزة. 
الا الخير . ولما كانت رواياتها كلها ينقصها شروط التوائتر » مهي كلها 
كيان و ويك ال "العلة .وان فيانه الاا ع المسن ليعتعادل. رواية 
5 راويا فيهم واحد من الشوية بالجنة(؟1؟) »© وبالاضافة الى النقد 
التاريخى للرؤايات المتضمنة للمعجزات فانه يمكن القيام بنقد داخلى . 
2 فرض صحة الرواية فائه يجوز أن تكون المعجزة خطأ فى الادراك 
واجهلا بالواقعة أو خطأ فى التصورات أو عدم دقة فى التعبير ؛ واستعمال 
الأساليب الانشائية بدلا عن القضايا الخبرية خاصة فى عصر لم يكن 
العو التاريى فيه محايدا .بل كان ملترما أنفعاليًا بالوهائع المروية: ؛ 
ويميل. بطبيعته الى التفخيم. والتضخيم من أجل التأثير على النفوسس . فقد 
: كانت الفاية من الروانة يشر الذين والدعاية له كما هو الحال فى معظم 
الروايات فى تاريخ الاديان خاصة اسيك وانتشارها فى الجماعة الأول 5 


0 


ش (19؟) ولكن أهل السنة الاشاعرة يقبلون رواية المعجزات حتى 
ولو لم ينطيق عليها شروط التواتر وبالتالى كانت آحادا منذ الاجيال ‏ الاولى 
حس الخرعات الاصلاحية الحديثة : فلذيهم صصح النقل ووجب التصديق ‏ 2 
5 يحوز الانكار 5 أن لم تفدنا بآحادها علما بوقوعها فهى تمجموعها 
أفادتنا علما قطعيا ويقيئا ا بأن خوارق .العادات: قد ظهرت على أيدى ٠:‏ 
. أصحاب. الكرامات ؛ النهاية ص 5 245 »؛ ونحن معشر المسلمين 
من أهل السنئة والجماعة نؤمن بكرامات الاولياء لورود النصوض الشرعية 
بذلك وئقل الاخبار الكثيرة. بوقوع خوارق العادات لكثير من الصالحمين 
كيين الله بها » الحصون ص /59؟ هك 555 © قصة أصحاب الكوفب »© 
الوا حت .3 »4 كرامة زكريا ؛ البحر ص 1ه ب 8ه © استدل الذاهبو 
الن الحواز سما جاء فى الكتاب من قضة الذى عئده .علم الكتاب لواردة 1 
ف حار للقيمن ين احضاره عرشها قبل ارتداد الطرف وقصة مريم وحضو 
الرزق عندها وقصة أصحاب .الكهف » كر ص 1؟ ل ",؟ 0 
أشتها الموحدون لاستفاضة الخير مثل (أ) .ضاحب سليمان. واتثيانه. لعرش. 
بلئيس قبل ارتداد الطرف اليه. (ب) 00 عمر . على مقبرة بالمدينئة حيش 
نهاوند وقوله ؛ يا سارية ؛ الجبل. . وسمع. سازية ذلك الصنوت على 
مسافة زهاه 0.2 فرسسلخحًا حتى صعد لحن وفتحم الكئين للعدو وكان سديييا 
الفتتح (ج) قصة سفينة مولى الرسول. مع :الاسد (د) قصة عمير الطائى 
مع الذئب حتى كيل له حكم ااذئب (ه) قصة أهبان بن ضيفى وأبىٍ ا : 
الغفارى ممع الوحششن »© الاصول ‏ ص185 ب يا 1 : 


اا ل 


النبوة اذن واقعة بيقين التواتر » والتواتر أساسن المعرفة التاريخية . 
يستحيل معه التواطؤ على الكذب »© وبه نقلت أعلام الانبياء . التواتر 


يفيد اليقين » وهو يقين قائم على العادة وعلى استقراء الوقائع وحكم 


العادة . ولما كان 'الخير وسيلة لاعطاء بداية بقيئية أولية يددأ منهيبا 
العقل كان لابد أن يعطى علما ضروريا . فاذا ما أعطى بداية ظنية فان 
البناء كله 6 المعرفى والسلوكى يكون ظنيا . 


ظ فاذا ما أفاد التواتر العلم لشروطه الاربعة فان الآحاد لا ينيد الأ 
الظن ٠‏ وخير الواحد ليس هو الخبر الذى يزويه واحد بل هو الخبر 
الذى يفقد شرطا من شروط التواتر الاربعة » ومن ثم يكون ظنيا فى العلم 
وان ظل يقينيا فى العيل .ولا كان علم التوحيد علما نظريا لا عمليا فخبر 
الوائعة فى التديائة ل كوه امساسا: لليف ديو لايكيال ف المكاثة بالطن : 
ولا كانه وش دروانت النتيعناه هلدا روكت 'الواعه لا محظي؟ “للق 
ف" التاويات امهمال. تيسن السمعياك .ومن القيق' القانى .غلم أضول 
الدين بعد الششق الاول وهى العثليات » .التوديد والعدل .. ولما كان 


لا ينتج عنها عمل أو فرض أو شريعة. باستثناء موضوعئ النظر والعيل ». 


والابة دوالسدانية تعيينها فى الحياة: العيلية أهوية فى جبافزة عن 
طزيق” الأثر التيبي“العفائد وليين هن' طريق: الواخبات والترومن. +" لذلك 
يكم الأجوع الىالنيتاء الممتووى لفن الواعد البح عن شروط الراوى 
الواحد حتى يكون للرواية أكبر قدر ممكن من الصحة التاريخية .وبالتالى 
من “اللفين ١:‏ العلدن .“وى أرضاافروظ أربقة :الاتبلام والفوالة والضيط 


والبلوغ 4 07 صيدقاثت موضوعية لشعور الراوى تضمن سلاية ادراكه 1 


وخلوه دب الهوى يانه ٠‏ فالا لام شرط الالتزام بالتبليغ. والائنتساب 
الى حضارة والو لاء لمبادثها 5 والعدالة شرط أخلائى 4 حياد الفسعور 


وسلامته من لبد ى . والضيط شر 15 افراعن تالنفكة لسلاية: 0 اس 0 ش 


حتى يتم الاتفاق ب 0 والعقل ع ار ل ماقا وه ا 
اخاسنة ذا كانت 1 تثوائر فيا الموضوعية لا تدخل كعايل فى“ اليقين: م . 


أحوال الشمهمول اذن » وضعه أم حيادة ) 'شرورية لمعزئة :دق الخبر , 


وتعلم ذه الاحوال بتدليل الكسعور وليسسن بالخسر والا تحصسول الامر 


الى دور. » تعرف الادوال بالخبر ويعرف الخبر بالادوال » مثل أن يكون 


أحد الرواة من العشرة المبشرين بالجنة أو ءن أهل .الجنة الذين لا يحصى 
عددهم والذين ما زالوا في غياب المجهول لم تتم أعيالهم بعد حتى يكون 
لمن امتسفان 800 ولا بؤيعد وشيط ييل التواس :والتحاد » المفبحووق 
الذى هنو فى الاصل آحاد ثم أصبح متواترا هو آجاد لانه. تواتر ينقصه 
قرط التكاس بق الزمك. .ولا كان" التهاد صر التاق دمع تعن احد 
شروطه فان. الخبر' فى النهنية لا يكون الا متواترا حتئ يفيد العلم 


(:1١؟)‏ ومع ذلك يعتمد 175 السنة 6 قلى خبر الواخد 
ويعتبرونه مصدرا للعلم ٠‏ ذلو أوجب التواتر البعل م لاوجب خسر الواحد 5 
واللازم منتف . بيان املازمة أن التواتر لا 5200 فيه اختماع أهله اتفاقا: 
بل يحصل بخبر واحد بعد واحد ؛ فالموجب له هو الخير الاخير » الموائف 
ص 48* »© هذا الخبر لا يوجب العلم ولكن يوجب :العمل ان كان ناقله 
عدلا ولم يعارضه ما هو أقوى منه » التمهيد ص 154 ؛ وكان الخياط ينكر 
الحجحة فى أخبار الآحاد وما أراد بائكاره الا انكار أكثر أحكام الشريعة فان 
أكثر فروض الفقه مبئية. على أخبار من أخبار الآحاد »© الفرق ص 18٠.١‏ » 
ولم يوجب أبوء: الهذيل 00 الكفرة والفسقة. ححة وان علفغوا عدد التواتر 
الذى ل بمكن تواطؤهم عل الكت .اذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة » 
الفرق. ص /!؟١‏ 11 ل ا 46٠‏ من ورد عليه 
الخير 55 الخحُمر فد سروت وأن ن القيلة حولت فعليه أن يعلم أن الذى أخبره 
مؤمسن. أو كافن . وعليه 58 0 ذلك بالخبر وليسن علنه أن يعلم ذلك 
بالمخير » فى أن من حق !اخبرين الا عق عي د الصفة آلا 1 فكرناة ين 
كونهم عالمين بما أخبروا عنه باضطرار دون كوثنهم مؤمنسين وكؤتهم مءن 
لا بعير ولا ببدل 4 6 أنه ن العلم دخبر الو احد أو الحئاعة لقكارئة امنارة ؤسسدب 
ما دل نذلك لاتيتع )فى أن بن أدق هذا المخبر الا يؤثر فى صحة العلم 
مه التكذيب والتصديق 4 المغنى > هما ص ا 0 » الكلا م فى خبر 
الواهد »؛ فى جواز ورود ‏ التعبد بخس الواحد » فى أن ن اليكين 1 بذلك »© 
المغنى ج /اا ص .8؟ س ملم؟ . 


(ه١؟)‏ الاخبار المروية ثكلاثة ا 10 متوائر :وهو م 8 جماعة. 


عن جماعة » دتصور تواطؤهم على الكذب .ؤمن أذكره كفر ( (ب) 3 
وهو 1 روأه وأحد عن وأحد كم بعت عن جمع. لا يتصسور توافقهم: عل 


5197 لد 


فاذا ا امتسهان يسن الا لسسئد ارقا فو 1 لسن 
3 لمن 58 يبقى ضرورة مطابقة .تن الرواية اساسا ليس فقط مع 
الحس والعقل بل مع الواقع أيضا . وان لم يكن تواتر الرسالة دليلا 
علق مُمحدفها تكو مظطاءقنيا ابادىء العقل وضرورات الواقع أدلة أخرى 
علوصددقها ٠‏ فالمطابقة لا تكون مع التاريخ وحده بل أيضا مع بداهات 


العقل ومع مصالح الناس . الوحى اثبات لحقائق العقل والواقع .“وقد 
يفخل. الشعور فى التعريت وتكون المطابقة أو عدم المطابقة بعلم أو بغي 
٠. 0‏ وقد يدخل بعد ثالث لاتعريف فى نثشأة القضية ذاتها هل هى 
خبر أى سمع وئقل من وحى أم هى كبر قائم علىالادراك والتصور 

قم الابصسال والمشنافهة + لا بعلم دق الكير أو كذيه الا يمد التحفق 
فى الواقغ لا قبله . وقبل التحقق يكون الخبر مجرد افتراض . مضهود' 
الخير لا يقل أهمية عن روايته » ومتن الرواية أحد وسائل تحقيق صدقها 
بخن لدعا ٠‏ والتحقق من صدق المن لا يقل أهمية عن التحقق مون صسحة 
الجدا ااا 1 ' 


الكذب لج) < خير الواحد وهو ع :درويه واحد عن واحد فلا يكفر حاحده غير 
أنه يأذ 00 القبول اذا كان صحيخا أو حكسبنا )» شرع الفقه سس 6016١‏ 
فى الدلالة على أن كل الاخبان ما١يكون‏ علريفا للعلم » "أن العلم الواقسع 
عن هذة الاخبار ضرور ى وليسن. باكتساب 4 2 بأن من حق من بشم 'العلم 
عند خبرهم أن يكونوا عالمين بها خبروا عنّه باضطرار ؛ المغتى ج ١٠١‏ 
ص 756 46 . ' 


50" ومدا يدل “عن هه ارييالة اللةد وهو اذه هد 1 ذا المركة 
أرشتالي اناد الطليت: ولا ابطالن المقئة ولا ايحت تلف بعض الادلة 
ولا اخراج القدد يم من دم ولا ذلب عضن الحقائق ول الحاق صضفة النقص 
1 بالمرسل”" 4 0 فْ ارسساله تعريضص لخاة ف دن المكلفين لذو 2 جز زيل وتفسع 
عظيم 'صنح ذلك ف دكي وكان عدلا دن فعله © التمهيد صن 115 واختلفو! ' 
2 الصدق: والكذب )1 الصدق هو الاخبار .عن الشىء على 5 هو نه الى ' 
والكذنب الاخبار عناء دخلاف حقادقته معل م ومع أم فف 00 (ب) الصعدق 5 
الخير. عن الثىء على. هنا هداز نك اذا كان معك عام الحقيقة والعذب أما 


ل قمغ1؟ سه 


؟ ب تطبيق شروط التواتر على الكتب المقدسة ٠‏ 


وشروط التواتر ليسث خاصة برسالة دون رسالة أو بكتاب دون 
كناب أو بأمة دون امة . فهى شروط واحدة تنطبق علىأية رسالة وعلى 
ان كاب وذ اسنة أنة" + ولو انبا كرس من عاب بخان وغهالة” خامتة 
الا أنه ييكن تعميمها حتى تستقل كيناهج رواية وطرق نقل يصح 
تطبيقها على كل الكتب المقدسة'الاخرى فى مراحل الوخى السابقة: أو حتى 
روايات الادب الشعبى وروايات الشسعر العربى القديم . وتبرز قوة 
الوحى فى آخر مرحلة له من حيث تواتر الرسالة وضحتها فى القاريخ 
ونقده لتحزيف الكتب المقدسة الاخرى تاريخيا وعقائديا وسلوكيا » من حيث 
الصحة التاريخية » وفهم العقائد » وسلوك أهل الكتاب(19؟) : 


٠ 0‏ 0 ذو 0 0 صحة 0 والعلم سه 0 وأمر 
الله به » . والكذب له شروط » علم الحقيقة كالعلم باعتماد نفيهاً » والنهى 
دن الله عنه 6 ما وقع بغير علم خبر عائر لا يسمى صدقا ولا كذبا © مقالات 
ا ار ص القبر مدنا قبل وتوم تحيره 

آم لا بين الاثبات والنفى » مقالات ج ؟ صن ١١5‏ “© وقد ذكر الفساضى 
حك انهه مسائل 'منها .:.فيما يجب أن ينقل من يا ل يض 
ذلك في4 4 فيما لا بحوز فيه الكتمان وفيما لا دجوز فيه #-فينا يعام انتقاء 
المخير عنه أو يترك ذقله على طريقة مخصوصة » الفنى ج 16 ص 14.5 - 
5 ؛ جأاااص ٠.1١‏ ْ 


17”) يظهر ذلك دوجه ا عند ان حزم فيتجحدث عن وجوه النقل 
عند المسسلمين ؤيفصلها. 2 سنك )1 لىع بنقله 0 -- واللغرب جيلا 
عن جيل دلا اختلاف دين مؤهدن وكافر بنثلة القرآن ) شىءع نقلته الكافة 
0 عن مثلها حدى الرسول مثل معجزات الرسدول (- 0 نكله الثفقة عن الثقة 
ا ومسعروف عه الثقة عن النبى حتئ قبل 
الثبى دواخد (ه) ما نقله ٠‏ الئقة عن الثقة .عن النسى وأحد الرواة مجرج. 
(و)ما نقله الثقة عن الثقة ختى النبي واحد الرواة مجرح مع زيادة أو 
لايد ا ب ل يي اعتراضات أهل 
الكتاب على المسلمين مثل 7) مدح القرآن للحواريين وحديث القرآن. عن 


0-7 
جح 


584 بم 


| فاذا ما طبقت تشروط التواتر ومناهج النقل وطرق الرواية على ' 
الكتب المقدسة السابقة »؛ التوراة والانجيل فسرعان ما يظهر تحريفها 
وتبديلها كما وصف القرآن. وكأن الاكتسال يفترض التاريخ: » والبناء 
يكشف عن التطبور , وتدوين آخر مرحلة مقياسن لما كان يمكن. أن يثم 
فى المراحل السابقة . وقد يُستقل هذا الموضوع عن النبوة ويصبح 
جزءا مستقلا ويكون موضوعا جديدا أقرب الىتاريخ الاديان ونقد النصوص . 
وقسو انا كول يجد ذلك فى خضارة أخرى »؛ هى الحضارة الغربية 
الحديثة » وبفضل الحضنارة الاسلامية الى علم مستقل.باسْم « النقد. 
القاديفت! الكبب” لاديف وذ ككيا امسعتيل ون شل تمعد ارات اذاف 
الست وهى الوحدائية لتضبح تاريخا للوحدانية مقلوبا أىئ عقائد الشرك 
والوثنية. فى الفرق غير الاسلامية(814) . وتظهر المناهج الاسلامية سواء 


عقائد ابيع عمقل الريع اب تشبيه ٠‏ القزآن 0 يقل 0 التور 3 
والاهم 2 اح 2( الفصل .. دج اص 0300 ب 85 ٠‏ 


٠‏ ام كان- هذا الدفموع من أولى الاختيارات منذ. ثلاثية الشياب 
( مذاهججم التفسير » © « تفسير الظاهريات » © « ظاهريات التفسير 206 
وكلها بالفرئسية ٠.‏ قد كنيتك د الثالث منهأ )0 ظاهريات التفسسير 3 
ميحاولة 2 التفسسير الوجودى أبتداع دن العهد الجديد («( مذي م هق سم مغطم 13 
011807 نمه ف ء1أع1 معزوايء 0 0 65581 ر6و85888.] عم 
1 
لاثئمات التحريف ق الإتخيل كها يفعل” القدماء 0 ابثداء دن الافتراضات 
القركنية واعتماذا على علم « النقد التاريخى للكتب المقدسة » فى الحضارة 
الغربية الحديثة . واسنتمر الاهتمام فى: ترجمتنا لاسبدنوزا « رسنللة فى 
اللاهوت و السياسة » وفى مقدمتنا لها “او كذلك فى تر حمتنا للسنج ( تردية 
الجنس البقرى »© وباقى أعماله اللاهوتية وفى مقدمتها « فرض جديد 
خخاص دكثاب الاناجيل باعتبارهم دؤرخين2. دشر م///ا1: » والذق كو يشر 2 - 
بعد 6 أيّضا دراستنا تاريح. الاشكال الادبية » ©).ألف 0 .21958» وكذلك. : 
كتابنا بالانجليزي بيه صمئغت[همع8 400 عنوة لوذه لفان 9 
وسنعيد دراسمة الموضنوع 2 الْقسم الثالث من التراث, والتجديد كد اع 
ف نظرية التفسبير ا( : أنظر 02 التراث والتجديد ل( ص 1 د 1 ٠‏ 


دن علم أصول الزؤفكه أو من * متصطلح التحديث والتى اننيد منها علم 


أصدول الدين هذا الجزء عن تواتر الرسالة فى موضوع النبوة . 0 
النظريات اللاهوتية فى النقد بثل رفع الله كلامه من الصحف لانقاذه .ن 
التحريفت وهو مثل حفظ الله كلامه فى القرآن . فالتوراة الصحيحة والانجيل 
الصحيح لم يرفعهيًا الله بل ضاعا اما فى مرحلة الشفاهى أو تم تحريفهما 
وتنديلييا زيادة ونفصانا فى مرحلة النفل: الكتانى ٠‏ 


ويمكن تصديف احكام. القدماء: علئالتوراة'والانجيل وكيف أنهسا لم 
يستوفيا. ذقلهما شروط التواتر فى ثلاث قضسانا رئيسية 5 الاولى تحصردف 
النصنوص وتبديلها وتغييرها وبالتالى. عدم صحتها تاريخيا ٠‏ وتستعمل ' 

' لاشبات هذه القضية مناهج: تحليل النصوض وذكر أهبها وأسمائها 
1 وضسياع التخصوص مع ذكر العوؤاول الاجتماعية والسياشية التى كادت 
وراء النقل وحال الحؤلة قبل السفوط وندده ودون“الأكدازن ف . الغز بيت :, 
والثانة: سسسوع فهم .هذه الدصة وص امحر نسسة 'وتز ديف عقائدها وضطباع 
الْذو وحدد والعدلٍ .وانكار الندوات وماد ونهاية العمل الصسالح وسقوط ١‏ 
الدولة . تفأضبح. التدريف مضضاعفا © تحريف., التصومن أو لا ثم تحريبت 
52 ثائدا 5 , والثالثة ‏ لماوع أفعال. أهصل الكتاب" وعدي قينام النصوضص 


بدورها' لوث رئينى 4 توجيه سلوك قر 5 «“والسانات و 


- 7 قالكور 55 بين أيدينا اليوم محرفنة و مندلة. وليست منزلة من عند 
الله ش 0 تدق التور أة وااحذة لم تتغير ولم تتدذل. عبن 'الاحجييال 0 فتاريخ 
النتص يذثبت شنذا التغيير والتبديل سسواء أذناع قيام الدولة أو يعسيدك 
خم راهيها تقال السبسبيعينية توراة عزرا .الاواى ولبسف بطائقة ليا ٠‏ 
ولااتؤجداتصسال بين 'الانبياءوالروأة بل؛ تتقطم سلشلة الزواة ولا تتعدى 
كوا مشسوور 2 3 وهى .مملوءة بالاخطساء التاريخية 4 فوناك د واريتم 
بقص] فيها موسى حياته قبل مولده ونعيد وفاته وضعها الأخبار على 
ناته ٠‏ فقد كان لهم دور 5 لَك ىْ التخريف 0 00 2 النتصنوص 
والشرا اشع 5 وهى مملو 00 ؛ بالاضطر أت الدمنائ: وتحتو ى عا ئ نخلط 2 الانساب 
8 أضطر أب فُْ اخصناء الاحيال : :كبا 8 مليئة 0 المارسة لحوادث 


سم أه" لك 


التاريخ وعلوم الطبيعة والجغرافيا فى وصف أنهار الازرض ومصبابها 
ومنابعها وروافدها . ويناقض.بعضها البعض من حيث التحديدات المكائية 
مهنا يكفرت عن خيلا المترجم ووضع الكان + تور اة مياقهية للوأ ع 
التاريخن والجغرافى »© ( النقفد اللخار حى ١‏ ومتتافطية عن شيا( النمدد ” 
الذاخلى » ومراجعة الكتاب. 98 تننة)[795) .+ وبالتيية للقضبية الكائية 7 
متو قيب النقعاذة: "تيون مراو 5 _التعسديره وهو يماك لاويه ب فل 

عض غباراتها بتعدد الآلهة . وكيف يصارع يغقوب "الله أو الملائقة.؟ 

كيف يعجز الله صراع يعقوب ؟ وما الفائدة من صراع نبى وملاك ؟ كل ذلك 

بظاهر التنييبية .. وكيت يكون النذاء ملي الله 3 وكقن يا كيال .النبو ات. 
وبنكر العف ليرا ٠‏ وفى المفجزاث تقوم السحرة. كما تقوم بالأسياة: 
باجراءً المعجزات . وكثيرا من رواياتها تنافض الحسن. والعقل(:؟8) ٠.‏ أما. 
الففسجية الغالثة الكامتة بالمسنتطوك فان كرا من الها ها يكل 1 بر 
الأشعان + '( تشسبيذ. الأنقاد | كلام احيق- لاتقل مفبتاد. للاجلاق. ولثئزية؛. 
الله . وكثيرا من مطالبها مضادة للكيال الخلقى »؛ وؤمحال أن تأتى شريغة 
الالإيشاء انها لاايلم او لضلة الاختلاق ا وساتفن الثوراة بسع القانون 
الخُلقى للاستحقاق ثوابا أو عقابا فى اهلاك قوم لوط » الصصالحين:: 
اط لكين لش وق اذ لفكلا “كي مو الكل لهي نورق 
ابراهَيمٌ المنتخلة ٠‏ أذ كيف يرتكب الافيناة الحزنات :© كيف رقع اناوه 
وبناتهم فى المخرمنات ؟: كيف يطيع. الذي أهسواء وك ا وآخيرا لم يتحقق 
:الممتاف ل :القن 9 اهتاذل "المع انر مرق" القر اننم الى النيل وان كانوا تدد 

احتلوا | فلنبسطين وأجزاء من لحن وسوريا ا - 
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كا نكي 2" انهل قنعو قمر الككتنايا: الاك ١‏ االكميريفه قن 
للقضية الاولى يندأ تاريح المسيحية بمؤامرة يهودية نفذها بولسن .مكل 
مؤامرة عبد الله بن سرب ٠.‏ فيولس هو المسؤول عن تبديل المسيحية 
ووضع شرعة حديدة . وهناك عديد من المتناقضات داخل كتب النصارى . 
مع التاريخ والوقائغ والحوادث » واختلاف فى التواريخ وعمر الاجيال 
ا 5 4 وهو خلاف م أيضا سين السبعينية ا البهود 5 
والاختلانات فى الروايات .فى الزمان والمكان والرتبة:والمال كثيرة مشثل 
رواية اختيار المسيح للتلامبذ فىالاناجيل الاربعة ؛ وروايات جحد التلاميذ 
له مرة قبل أن يصيح الديك ومرة بعده » وتناقضات فى روايات الايمان 
عنيد التلاميذ ٠.‏ وكيفه يعطى المسيح للتلاميذ قفوة على الابسباط الاثنى 
عشر وفيهم يهوذا ؟ وهناك اختلافات كثيرة :بين الاناجيل الاربعة . كما 
أن هناك أناجيل أخرى كثيرة يمير الاناجيل الاربغة تحتوى على كثير من 
أقوال المسسيح الصجيحة ولكن لا تعترف بها الكنيسة لانها لا تقر بعقيدة 
التثليث . وهنناك تنقاضات فى دخول المسبيبح القدس .»© وتناقضات فى 
نسب المسسيح فى بدء الخلق وهى فواتح الاناجيل الاربعة . كما أن معجزاته 
مضطربة ومتناقضة تقوم على الكذب فى النقل . ولا توجد تفرقة بين 
السحر والمعجزة كما هر الحال فى التوراة ؛. فالائبياء الكذابون يقونون 
باجراء المعجزات ٠‏ وكثر دن أمثسال . المسيح غير منطابكة للواقع مما :يدل 
علىوشعها خاصة فى انثال: الؤرع © .اسيم مير خب" بالفلاحة تفيل : 
الذى وميا + وكتيك» انحكة" | تخيل وها نان الاتاك ل ول لفة با مدا له يو 
نصوص سايقة ولبست رواية متواترة أو شهادة عبان مباشرة(؟؟9) ٠.‏ 
أما بالسعة سوه 3 فهم. النصوص 520 العتائد غنات عقيدة التثليك 


9 الففبل أها 1 امن ادن "بحن" امارح ) 8019 هن لكا بن 


64 صن 5] سم 6 صن 1]] ساءه )ص هات لاه 4ص 4560-11 0 


ا 


كموذج فريد ٠.‏ فقد تست استعارة لغة الابوة والبنوة من التوراة ومن 
الديانات القذيية. والتى على أساسسها قامت كل العقائد الاخرى الباطلة 
المناتضة لشهادة الحس واأوائل العقل وبداهة الوجدان . وهى لفة 
مجازية : تم تأويللها حرفيا اتصبح حقيقة ٠‏ مع أن كثيرا من 'النصوضن من. داخل 
الالاسول: ةن تؤيد أنالمسسيح انسان وليس الها . ويتعرف المسيح 
نفسه وعلى لسانه بأنه نبى وأنه ابن الانسان . وقال ذلك مرات عديدة 
:“أكنن هما قال أنه اله أو ابن الاله . فالالؤهية قد اعطيت للمسيح فييا 
بعد ون الاجيال اللاحقة . فهى رؤية بعدية » اسسقاط من الحاضر على 
الماضى وليست رؤية قبلية من الماضى الىالخاضر : وقد ساهم فى ذلك 
أبناء الكنيسة وكانوا وراء كل ضلال . وزاد على ذلك أثر اليهودية 
علىالنصرانية بالرغم من تحذيرات سلسن وتأكيده علىالتمايز والانغصال : 
ضد الخلط والاتصال . وقد اتضح هذا التناقض أيضسا فى نظرية 
الكلمة فى أول انجيل يوحنا . وهناك تطاول على القدرة الالهية وطعن فى 
التوحيذ . فليس المسسيم الا نبى لا شيأن له بالاب -. وكيف يتوالد الابن ' : 
عن الاب ؟ وهى كلها فى الخقيقة معانى مخازية تدل على درجة القرب . 
والتعاطف بين النشر . ولكن تحولت القاب المسسيح مثل الابن والمعلم 
والسيد الى عقائد فعلية شخصية شيئية وليس مجرد وصفه بأنه الائن 
الصالح . كمسا أن علاقة المسسيح بالكون «تناقضة اذ أنه بشر واله وطبيعة 
فى آن. واحد ؛ وامتحان الفسيطان للممنيح يدل على أنه أقويى منه . فكيف 
. يكون الشنسيطان أقوى من. الله ؟ وهناك تناقضات عديدة اخرى فى رواية 
الصلب » حول من حمل جثة المسيح » وحول اللصين ؛ مرة كلاهها كافر » 
ويرة ولخد كائر والاكن وؤين © وكذاك فى أاقوال المسيح على الصليب . 
وقال: المسيح بالرجعة ولم يرجع مما يدل على عدم تحقيق الذبوة .. كيا 
وعد المسيح أنه أتى ليتكلم نانشنة لا يغليها أحد ولم دتحتكق ) الوءد وهناك 
أيضا تناقكضات فى رواية البعث وفى تصوراته.. فكيف يحجلسن المسنيح ش 
على يمين الله ؟ وهناك تناقضات اخرى عديدة بالنسبة للملائكة وأمور. 
المصاد . والروج القدسس ليشن خاصنا بالمحييند وحده ولكنه عام لكل 
الائبياء ٠‏ وبالتالى فلا مجسال لتفضيل نبى على نبى أؤا فى تفضيل البقر 
على .الاتبيناء © وتقسؤيه 'ضوؤن الانبياء. السابقين مثل” التناقضنات' الت فق * 


75880 اسم 


رواية وش تمدن ا له التلأميّذ بمعجزات وفيهم الجبان والخائن ؟ 
وكيب يشك التلاميذ المؤيدو ن بالروح القدس فى المسسيح وفى نفسى الوكت” 
يجرون. المعجزات ؟ وهل كانت مريم على دين المسسيح والتلاميذ أم على أى 
دين (8؟؟). ؟:أما بالنسبة لقضايا الاخلاق والمسيلرك مان عقائد الحخليدة 
الأول بو الخلامن #المواة كنار فى -شرية "الالقديار:.ولنتسيؤولية «القركية 
وقانون الاستحقاق . هناك اجبار متبادل من الله على الانسان ومن 
الانسان:فلى الله وكل :كيد المسدل كنا كان الاجسيه ختسة اصل التوحيد ٠‏ 
كبا أن كثيرا من الوعود التى أعطاها المبسيح بالنسسبة الى مغائم الدنيا 
.الم تتجقق ٠.‏ وكثير من الشنرائع المنقبولة عنه لا تطابق العقل والواقع ولا 
ندرى من خلال النصوص » هل رسٍسالته رسالة حرب آم سلام ؟ والحقيقة 
ان كل هذه النتائج لها ما يؤيدها فى علم. النقد التاريخى للكتب المقدسة 
الذي شا العمة ذلك. فى الجحضار ق.الغربية الحديثة بأكثر من ألف عام . 
اعتيد |القدمباء فيها على المادة الموحجودة فى عصرهم ٠.‏ .ولم يسستعملوا أحكام 
القترآن على الكتب المجكارية الاخرى الا كافتراضات يمكن التحقق من صدقها 
فى التاريخ(816) ٠‏ ش 


: : تنتهئ النينوة فى آخر. المطاف الى ى كوئها رمالل متوائر 5 أئ كفا 
تاريخيا” ٠‏ وبنعد ذاك :يأتئ الموضوع الآخخر وهو مضمون الزسالة: وفحوى 
الخطاك: ٠‏ وهنو الموضوع الذق -.تناوله علم اصطول الفقنه ٠.‏ ومع ذلك 
توجد ' بعضص .مؤاده فى علم أضول الدين . ويكون السؤال. : هل مضمون 
االثسدوة اغيبي آم حسى ؟ نظرى افاعلى:؟ تعقسائدى :1م مفتويفى التوادا 


150" القمالريد اهن 15 ال عن (/ 448 على ود 
66 4 صن لمان /31 ؛ صن6 ا [1 كاج ]ص56 700 4 .2.0 اب 
108 الك مث ص 1 عنص 1لا ب //اب صن 148 
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كانت موضوعات النوة غيسة فهل يومكن اثداتها حسيا ؟9 و اذا كائت 
احسية فول هى أشخاص انقضى نحبها أم كتب .ما زالت متواترة ؟ واذا كانت 


ال 1 أم غاية ...هل الكنب مغلقة على نفسها أم تحيل 


الى:شىء آخر هو قصددها وفايتها وهدفها الذى هو خارج الكتاب ؟ 
كي ييكن ‏ الانتتسال دق اللغة أفظا ويعتى. الى اللشبية تاغتبارها اخالة 


الىالاشياء فى العالم الطبيعى ؟ وهل العالم هو .عالم الاشياء اأسباشا أم 


وكد ظهر ذلك فى العقائد: المكأخرة ة فى تحديد مضمون الايمان. 


على أنه ١أايينان‏ بالله :وملائكته وكتبه ورشله واليوم الآخرا وتالئقضاء 
ش والقدر خيره وشيره(ه؟5؟21. وهئ موضوعات متنائرة يدخذل النعض.ى كا 
ف المقاياك: وقد :د تعرهيية 0و اليعفن” الآكن بق الكتساهر ولس ة 
الولو كوه توعافيا ا الله مو الامل" الأز هق التسنا وا رسعو العزسة 
فى نظرية الذات والضفات © والقضاء والقدر. هو الاصل. الثانى: فى 


العقليات هو العدل ف حرنكة الاخنيا  )‏ الحسد والكي أى. الى أذة: 
2 ار #خر وف نَ ا 9 


والعقل 8 1 ما الكتب والر سل فهوى مو ضوق عات الذبوة 4 أول ' السبمتعيات 5 
واليوم الآخر طظية و موضوع المعاد 4 الأو ضده 8 الثانئ 2 السمغيات: ٠‏ وتنقى 
االاتكة وحدها التى ل مم يتم ذناو لها ف مه وضدوج النسدؤ 5 الى مصادد : عصمة 


الانبياء + ويلاحظ ؤ ىننا“ القيوين انها يشسيل: | أرضوفاك الفقفة ف , 


ارتمعة ناويات واثنين فى السمعيات ويترك الاثنان الآخران في 'التنيفيات 
وها .: الايمان" والعسل » والامائة والسياسة وكان عمل الفشرد.وتظام 
الخكم لا يدخلان ضون قشواعد الايمان: . لا حقوق المواطن ولا اختياز 
الحاكم يدخلان ضهن أيمان المسام فيظل ايمان المسلام تنظريا لا عمليا ) 
الها لا البباتيا #-احوويا: لااخنيونا ..اذا"كان اقو مو هنوفية ف البعينياك 
نينسا التاريخ المنفيق. "ف يكل الناريت هانة ون البديهئ أن الفناية ين 


ْ (ه؟*) أصل التوحيد.وما 5 الاعتقاد به آمنت بالله وملاتكتة” "وكتبه 
ورسله و ' الفقه ص 05 التوحيدية. ص 3 2 الجامع ص 210 


52 م 5-2 


اسقاطهيا مو أخ راج اليد دن التاريخ 50 عيله واتكار وحو زهين 

ومن ثم يكون ايمانا لمسلم كبة بلا قاعدة 4 ارأسا بلا. حك 4 خلودا بلا 
زمان 4 وعيا بلا تاريخ » وكأنه روح لا جسم له © مجرد طائر شريد فى 
الوا 9 مسستهن كدق ازفي او وطن توكس قرسي ف وأفيكيا 
العوسن: حتى الآن .وكان أحد أسباب ضياع الارض ون نحث الاقدام وضياع 


الثزوة من بين أيدى الناسس: . 


| الموضوعات النظرية ( الفيبية ) ٠‏ 


١‏ الله والقضاءوالقدر واارسل والكتب واليوم الآخر ٠‏ وضع القدماء 
الله أول موضسوع للايمان فهل :الله موضوع النبوة.؟ ان الله عو ف اميل 
0 يا وخر مشروطة ا ٠‏ ولا 0 أن 0 الاصسل موضوعا 

فرع © و أن ديكو ن. السايق متضمئنا ف اللاحق 8 35 أن السمعيات بمكن 
معرفكها: مدن اللعقليات 4 وبالتالى يبن الاستدلال عل ىالنبوة دن صفة ش 
الكلام قُْ موضوع الصفات فى التوحيد 0 يمكن معرفة الله واثسات وجوده 
عتسلا وبالتالى فهو الال والندوة تسدى عليه والسستدن ” مله اء واذا بان 

ن اللنه كذات وكصفات هو لتساك الكامل كانأول مضموؤن للايمان هطو 
9 بالانسان الكامل . واذا كان لفظ « الله » فى القرآن مقرونا بلفنظ ١‏ 
2 الأر قن » فى 3 اله السموات والارض » 2( 2 رب السموات والارض 0 6 
« وهو الذى فى السام اله وق 'الارض. اله 0 كان لاتعنان دالله هبو فى 


1 نفس 000 يمان 0 ه..شفقسدة 0 الأوضن تحت لخدام بعودة 


55 الجن + ص 5 » الفقه ض عملا 0 00 ص 0 أنظر 
أيضا الباب الثائنى © الانسان الكامل. الفصل. الخامسن © الوعى 'الخالص 
( الذات ) ؛ الفصل السادسن . الوعى المتعين ( الصفات ) »© رافعا ؛: ٠‏ 
الهيات ا »4 ه ل التوحخييد العملى: ٠.‏ وانظر أيضا دراساتفا . 
« الله والارض » فى « اليسسار الاسلاهيى ) © العدد الثاني ' م يبدا 7 


1 ند لا6؟ لد 


٠ 3 ” أمأ التغفناء ل فقيك كن :دن قبل ف الاصل الثانى 6 الفدل‎ 1 ١ 
: فى العقليات قبل السسيعيات . فهو من الموضوعات العقاية لا السمعية‎ 


واهصو ايسان بخلق الانسان لإفعالة وليس بالفيفادة 4 السنقاء 5-1 ودين علق 


الانسسان وهو ما زال 2 بطنائسه ا الم السعيد دن تسنقة ف بطن أمه" و الشقى ١‏ 


من .شئى ْ دطن . أمله" 1 ولماذا اختيار اخذى النظريات وهى الجبر 
2 قواعد الايمان ولي نظسرية أخرئ مثل. الكسستبا او الاختيان أو وضع 
ور امن الوفنوع ذاته وهو خلق الافعال مثل الله دون أختيار أخد النظريات” ‏ 
فيه كالتالية أو التجسيم أو : "الكسيه أو التنز يِه ؟ هل" تهدف تواعد 
الايمان. الى التزويج الى نظام شياسى معين' و على« الفهسن .وغا 
"مط هزياع اناد ١‏ ندل شيكن انا لمق الانسينان بالنشداة على كويد 


فيدمر نفسنه لمي ٍ 


5 اليو , الآخر افلا د ا للايمان لانه شنياتى ف المماد 
كامن. موضوع و فى السمعيات بعد الثبوة 00 واهق لم بيفقة بفيد ف .نشاف 
العلم . فكيف يثم الايمان بشىء مسبق مفترضن. دون تأسبيس أولا.؟ وماذ!. ' 
عن تفضيلات. اليسوم . الآخز' ابتداء من" الموث :وعذاب الثيز حتىالجزاء ؟ : 
هل يدخل ذلك: كله فى مضهون الايسان باليوم: الآخر ؟ وماذا عن هذا 
" إليوم: وما يجدث فى هذا الزمان وما قبل. قدوم اليوم الآخر ؟'ماذا عن 
الدثيا قبل الآخن: 5 ؟ وماذا عن أفعال العباد قبل الجز اء ؟ وهل تأتى.النهايات .. 

ل" ا مقدينات » والثمرات قبل الم روس 0 ا امسن ش 


1 1 ما فيو ادتعلق بالرسل فقّد 0 ان موضوع النسوة 0 هو لمن 
الاسم ل 3 رسسالته وبالتالى فالرشل. ليست موضوعا. للأيمسان ٠‏ ش 
الرسل نجرد وسيصئل الوه للاسلام والاخبار' , و ا وليست «وضو عها , 


1 1 


ا الحا 1 ,6 : 1 م له 
07 اليد الحابخ ني يا دي يي ل ا 


لت اك وى ارس افر ململ 07 


"بالمعجزة جرد أثيات خارجى 


- /0 1ك 


0 


ع الاستغناء عتها بالوحجى الناض» ٠‏ كما أن. كل الدبو ايك بهيا أنبياء 


سن 
يتم التمييز بين الانبياء وال 
, وجعل الندوة اله وليس بطسا ٠‏ 


الئى الرسول 


55 هل اللذئكة موفدوع لأندوة ؟ بقى اذن هوضوع الملائكة 5 ود 


: ظهر ون قبل فْ المقدمات #التظملن 3 ألاه ولى ف ان زب أل وجودا ف مبحدثك 
الجوهر اجانة على 1 : هل هناك جو اهر عفارقة 03 وكان 0 ظ طيقا 7 
للحكياء أربمعة : الله والنفس 57 والملاك فاملاك عند ل ماع . 


صسورة 


مادة . كها ظهر الموضوع من قبل فى النبوة ' ى كيل #تفتسيلة , 


الملائكة: على الانبييباء أو الانبياء ' على الملائكة ثم يظهر الموضوع هذه 
المزة كأحد. اتواعد العقائد (. عم © والحقيقة ف لا. يظهر الآ.فى العقائد 
المتآخرة .بل حثئ ق الشروح على لتو المتآخرة 5( ولم 
ا الاكوضوع وافد من غلوم الحكمة . وقد استقاه الشراخ التأخرون 


من ا الشعبى وكتب. م والاحاديث 0 لجذب .متاو 


ْ العامة ودح ريك خيالهم ' بحتئ يتعموا هب ذه العو الم لعلوية عو يضا عن 


ا سولهم ال سسغقلية وختى ينشغلوا بالآخرة عن 00 4 وبنصرهم اللدعم 


بالملائكة عن كزائتهم 04 وتحددد المبؤولية عنها 5 .والعجيب 2 الامن هو 
الدخول فى كل هذه التفصيلات فى ماهية الملائكة وأنو اعها و تيا 


: وهنا ماتها وكأنها «وضو عات جشية يمكن ادراكها بالحسن 0 عئلية. يمكن 


1 الكسنفية ص 00 4 ال ص 1 ؟9؟ 03 


'. (.*”) الباب الاول .© المقدنات. النظرية ؛ الفصل ١ل‏ 0 0 
الؤجود 7-6 عد هل .هناك جو واهر مفارقة 6 الس والعقل ٍِ ١‏ جا مل هناك" 


دن ان 52 هذا الفصل 3 ثأمنا 5 الشاخس ' ١‏ م الرسالة, ؟ 


1 الحنا الندوة كس خص اج) تفضيل:» الاتبناء ٠‏ 


ل وليسن الر 0-0 ول اخاصا تآخر مرحلة دن مراحل | أوخى. 0 30 
كل الصادقين مهم والكذية 0 واثياث أل رسدول 1 
3 واثساته بالاعجاز يحيلنا الىالكتاب وليس 


مفارقة أى .وجودات مجر اده نظرز | لا مكائية وجسود صيور بسلا 5 


لوو العا 


108 لست 


معرفتها بالعقل ) أو نقلية متوائرة أو بها صلاح 'القاس وقضاء أمو ور العباد ِ 
بل ان كينا من الدرعات الاصلاحية الدديثة ! “م 0 ا 0 8 ش 


006 


مما هئ الملائكة 0 هى احم لطيفة دياب قادرة 17 ى التفسكل: 


١‏ ولا يرزاها أندد 6 أى *دن صسورها 5 'ومثا ثال ذلك 5 فى الطبيعة الهو أع الاثير 
الذى يأخذ أشكالا عديدة ولا ب براه جد , والحقيقة أن الضغط يحول الغاز 
1 الئ اسشائل والسائل 0 005 « ولكن المتأخرين 4 ليديئو أ استحالة 


الرؤية م( جعلو أ الله أخالة فق الرؤية ف الغين وبالتالى تكون الرؤية مشرولة 


ددر له . كبا أن تعاقٌ ذر أت التراب بالوؤاء .تجعل رؤية الهواء ممكنة 3 1 


الرياح أو لحك اتسصية الدمين” ٠‏ وقد قال القديماء قُّ الاثير 0 037 


العيصوة ف لحديده كجنا لظيف 57 و دن دور لشفافيته وعلو رتدته 8 


: فهاذا كان النتور * عاملا مسشاعدا على الرؤية للاجسسام فائه ايكون هنو 


نقسسه موضوع -الرؤد بة فى حالة اللائكة . وهو أرب الى تفسير الحكياء 
' الذى اعتنده :المتكلبون' لاه ن . وتشكيلاتها جميلة باهية تفترح 


0 تحزن يعكسن تشسكيلات الجن ا ترهب .وتشيف ٠‏ والننور أشرف دن 7 


الباق 6 ,الذور للملائكة 4 والثار للشياطين والجن. 6 م6 والطين للانسان 1111 


3 


91م ذلك مثلن ديد 0 عدد. الو 15 ف )0 كتاب. التوجيد ا 


وأيضا حسان الجسر ' ف 0 الحضون الك دي ( 0 0 

| 00 م اك الله 00 أحسسا 5 لطيقة دور انية ان ملائكة. 0 على 

التشيكل ودأى كك :'أرادث 4 دن الممكن الجائز عقلا أ ن_ الله" عظيم القدرة 
أو أسنع العلم كد خاق الملائكة مَنْ :مادة لطيفة 3 مادة الهو . الاش . الذى دذول 


بك امتاخ رون .دن أنه" نأدة لطيفة هذا مالئة الكون لا ترىا. وقد كوتهم ش 
متجاله دث تلك المادة وجميع أجزائهم نكيفية ضالحة لئاك الخه واص ' 


وَالْشَدون النى ذكرناها"' الهم كا :كون' سديحائه الهيوان ‏ دن العناصر الى مادية 


0 ' دكيفية أكسسديته كدول. الدياة وجمع قواها مدن الادراك 00 وغير ذاك” : 

ب دان ل م يكن ' للعناصر شىء دن. ذلك © ويحتئل حينئذ أن غدم رؤمتنا: اياهم : 
١‏ لشفافتهم ولطافثهم كاتهواء والاثير ' ٠‏ على أن الادر 0 حدا على ١‏ 

: ما ثبت أدينا: معثثيره المسبليين دن أن الرة د 8 دمحض حاقٌ الله فان ' الممكن” 


أن الله لا يخاق رؤدتنا. لهم عند 0 اباك : كم ان اقتدارهم. على 


- 


انية تيل ل رغبة الإنسان 2 المفارقة 0 وى الحصول 1 


و 000 كلها 0 | كسد 
على موجودات مقارقة لا مادة لا نون أنوبه الى خليبة ين الموجودات | 
المادية: . فعندما ينس إمِنْ العالم المادى. ومن ١‏ مكان منعرفته 2 
فيه فائه ينقلب الى الغالم الروحائى لعل به 0 ف أفضل. ولعله هو 


يصسيح مفعولا قية يفاعل أشرف وأسيمى :. ومإدام الانسسبان ُوضوعا 


التشكل 4 مع أنه جائز عقفلا وآخل لحك 2 قدرة الله 9 دمكن 0 وحدية 
وبيان كبفيته تقريبا بامكان العقول . أن الله كون تلك الاجسام على كبفية 
يقتدرون بها علئ كناو كمية ون الهؤاء و الأثر أو ذظير للع وتكثيفها 
وتكوينها. على الصوزة التى يزيدونها ثم بلنسوئها كما يلس الثوب فيظهرون . 
للانصار بتلك الصور فى الاغمال الكيماوية التى أقدر الله النشر: عليها. 
من تحويلات. الاجسام الى بعضها كتحويل الكثين لطنفا. واللطيت عفينيتا 2 
م يقرب فهم م شر الئْ العقول ٠‏ وحدث أن تشكل تك الاجسام 02 1 ْ 
كان هو مستئد الى عظية قدرة الله الذى تدهش أعماله الآن قار فيما . 
أعطاه للخيو وا والثياث امن نترام هلذ عرانة اق للف وكل تكب بذك 

الاله .ويعظيم .قدرته وؤاسع علمه :لإ يستبتفد: حضول” من كس للملائكة: م ' . 
الحضون .ص ١١١-111‏ ولكنهم . يتشكلون بأشكال مختافة ويظهرون فى 
صور زر وتماثيل. لطيقة 42 ' المرجانى: - 3 ص 420007 أجسنام' لطيفة ١‏ » هذا 0 
ما أحدثه النظام. أخذا من قدماء. الفلاسفة آلا أنه لما تقاصر 0 بال الى 


مذهب الطيسين منهم » المرجائئى ض ؟؟؟ ». ذهث الحكماء الى أنها عقول ٠ ٠‏ 


مجردة 4 . الخلخالى. ص 51 6 وحئيقتهم عند أكثر المسلمين أنهم أجحسام 
لطيفة أعطاهم الله 'القدرة علي ااتشسكل بأشكال مختلفة: » الحصون 

من 4-47» :املك جنم لطيف:روحاتى نوزائى له القدرة ملي التشكلات 
الجميلة ») شرح الخريدة ص 5ه لاه 6. المطيعئ ص 56 6 هئ ألإحسنام . 
الطيقة قادرة "على التشسكلات. المختلفة 4 الذوائى >< 53 ص [دلضة 2 هى 

أجسسام لطيفة روطاة 7 خلقوا من نور © ا كن 1 4 “انهم . أجحسسام' 
7 ل عواضة تقدر. على التشكل بأشكال مختلفة.» شرح الفقه ص ١١١‏ ع 
وك الككاء أن جميع الصور العلبية فائضة من جائب العقل العائي. 
الذى هو حبريل دأسسان الشرع اماه خصنوأ. الملائكة. دالعقول العشرة التى : 
مدع :كهالاتها بالفعل: الم عند الفلاسفة هى” . العقول" المجردة والتفوس 
الفلكية .. وبخص سه . الكروشسن هما للا 'يكون اله أعلاقة مبع الاجسسام ولو 
٠‏ بالتافين ... رض النفوس, 0 من. التحريكات الدورية: تحصل" الكثالات ٠‏ 
والتشبيه بالعقول المجردة فى | ن تكو ن جميع ,كمالاتهم بالفعل عئدهم بالبعقل, . 
' غغئ كل دورة اترفاد نت والاك.ا ل أقرب 1 الكنبوى ؟ 8 . 


| 


بعر 0 نس 


للأثق وليس قاقر مهلي لاقن كين المؤثر افيه شريفا . فاملائكة اذن 
: | نتيجة للاشراذينات وازدو اع الاأشمعرية با! لصوف قُّ الشرو عن 1 


5 الحديث عن مادة الملائكة وأجسابهم. يطرح منوضوع 5-8 
ذكر آم مُؤنث ٠‏ واذأ كان النص أحيانا ينفى الانوثة فائما. يتم ذلك استهزاء 
سوم بيووق الذكن هري والائق عار اافلكذوا اتجزل السمدين وذكوا 
لله القسم الآخر . ولقد يكون ابليس وخدة هو الذكر وان له انثى لان 


له ذرية يثله ' 85 .اذا ها حدث ذلك عاك الطرى دظطل الحكم. 'الاول دثفى : 


الذكورة والانوثة. عن الملائكة قانها 3 :واذا 1 كانت نه ذرية ؛ كيل الطرد لصخ 


الخلاف لغويا نصيا بين النفى والاثبات .. واذا كانت الملائكة بناتا فنقد ٠‏ 
00 يعلى ذلك السقن 2 سسثر الله للبنات ٠‏ فون ات للسنتر من الذكور ف 
مجتمسع افير , فاذا كان 06 نه لين ولم يكن مستورا فان آدم عذدما 


هبيط الىالارض ظل يخصف غورته من وزق الشسجر ليستر نفسه(؟؟م) 


(88 8 أ يوشفون بالتكؤرة زولا بالأتوكة 6" اللسيية عن ل 


وزعم عددة الاصنا م أنهم نات :الله محال باطل واخفنر اط ق تشسأئهم 4 ولم برد 


“د ذلك تقل بولا كل أغليه عقل © التفتازانى ص /؟ :4 عدم ورود الستل > 


وعدم دلالة عقل 2 الذكورة ؛ والانوثة لا نفنا ولا ' أثباتا يقتضى" عدم الوصف 
5 والانوثة” وعدم الوصف ييا أيضا لان عدم .الدليل على تلىء 


ن ' الطرفين: يقتضى التوقئف ٠.‏ لا دلالة لذوله 0 الريك الينات ولهم البذون 4 : 


» ويجعلون لله 0 مسكانيجة “ولهم .ما يشدتهون‎ « 4.) 0 3 ١ 


((15 :لاه )© «أصطفئ النثات عل ى البنين » (ما”# : 9و1 ) ١»‏ أم اتخذ ٠.‏ 


مما يخلق ينات واصفاكم بالبنين , 1 9 00151 4 7 أم له البناث ولكم 


.البثون ). ( 88:05 ) علئ' في الانوثة 0 0 أن: يكون الثم على .١‏ 
جعل الجميع اناثا .. وليس لك أن تسبتدلعلى. الوصف 'بالذكورة والانوثة ٠‏ 
بأن ظاهر 00 ابليس عن الملائكة دل 0 “أنه ملك © واثبات الذرية.:' 
فى قوله: « .اتتخذونه وذريته أولياء من دونئ وأهم لكم عبذو ) (318:.ه). 


.دكن عن أنه له أنثى فتك الذكر والانثى. أل ملك ا الاستثناء يعارضه. م 


بخر ج' دلالتة على الملائكة عن كوائها قطهية ' 8 .ولعل تجعلهم . الملائكة إدنات " 
الله لشترهم عن الاعنيان وذلك يليق بالينات واذلك ظهر ِعَيِسْى م بسدتتر 0 
الخيال ىا هن ضداد 4 ومئزهون عن صفة الذكووية وشعت الانوثية وقد أنكر: ش 

"الله فى كتابه غلى . .دن قال انهم 'نئاتك0» شرح البكه عن 11 م ٠‏ 


لفك 0 ( مدي ا 25586 


. وهذا كله اسقاط من الانسسان وديثة» على موضوع لا يدركه الحس ولا 


يتصوره الذهن :. 


ولما كان للملائكة هذا القدر من الرتبة العلوية و الشنافية. العييةة 
فهم يقدرون: على نما لا يقدر .عليه سائر البشر . فيجرون المعجزات مثل . 
لد ل تانا هتين التطارات , الأيضن” نديد ترج تحط دوتو نايا 
ولا :زاج 3 وسيل انوحاية حلي تسعتار يها المقن:. وتكوارل لخدي 
الدزكات اللمتتاقكيةة الحدينة “تسيميير للك وكترييه يكلو امن املد قتنة 
: وباكتشافات العلم الحديث ٠‏ فالرياح تقلع الافسجار العظيمة وتهدم الابنية 
الفليةة والعيزكاة تعر الالتان الى :هد عليما الوك الرجال ريز لادان 
كادر بأصبعة و جلا ااه القيسام بأفعال صنسعبة وهى كلها ون أواءر 
مخه وهو جسم لطيف نحيل يحرك الإعضساء من خلال الاعصاب يالرغم ٠‏ 
يق" تسيناده ابافل شود ولو بينلظة ذو و ائدة فبينا 1 امعان كلتك كل 
يربْمْع: الى الله القادر غلى :كل شىء(9") ! كما أن سرزعة قطع. المسافات 
امكل عويرها تفالون ٠:‏ المتاديجةة » كشوي لشاف نلعيس كو رن 
امكف رمن الحم بالحافظ على الأرضن افيه ع كا ان ههه 
أدركة الاماذك ودوران 'الازهس اكيو بكتر ونا متجتعن موادي ولاذاء لا مدعل + 


(؟9) وأنها تقطع المسافات 'التى. بين" السيموات . والارض ‏ فى- مدة 
قصيرة جدا وأنها تمر أمامنا .ولا ثراها » وأنها تفغل أفعالا عظيمة تعجز 
عنها قوى البشر 4 فبعد :النظر .الى أعمال الرياح 'التى تقلع الاشجار . 
العظيمة وتهدم الابئية. الجسبيية وأعمال القوة الكهربائية' التئ تجر. الاثقال: 
التى يعجز عنها ألوف الرجال لا تجد فى تشسدبة تلك الاعمبال للملائكة نع 
أنها أجسام لطيفة شيا 55 الغ ابة الاسيهنا و أن الذى ددر منهم على تلك 
الاعمال هو الله الذى لا.يعد ذلك بالنسبة الى عظيم قدرته شيئًا ضعبا . 
واذا نظرئا الى أن بعض الناسس بكسر بقوة. ذرناعه الحديد وما قوة ذراعه:٠‏ 
ألا عمل أعصابة مع. عضلاته التى تنتهئ أخيرا' الى .مخه اللطيف: النديف : 
الذئ هو مبدأ .حر كة الاعضاء على ما يقوله أولئك الفلاسفة المحم للطافقه ‏ 
ا دتحيل أذى مصادمة من جنب 'غريبا بل صعوكد نقطة. دم زائدة علئن 
٠‏ القدر اللاز م قد تفسده وتعدم صاحبه الحياة ظهر لنا أن الله قادر .على ١‏ 
اعطاء لطيف قوة.لا توجد فى الصلب الكثيف » الحضون صن 11١‏ ننا 2.2117 


0 


3 


أيضتبا سرزعة الصوت واأضسموء لتئرير. سزعة. الملائكةزه؟؟) 0 واخقد 


(ها؟) وأما 5 الملائكة يعون المسنافاث الشاسيعة بين “الاجسسسام 
السماوية دينها' :ودين الارض. بود قضيرة جدأ فنقول لا 5 ونه عقلا أن 
سرعة الحركة لبست. محصورة دمدة يسم 5 ب فلينظر ما كاله أولئك 
الفلاسفة من أن الجسم الساقط الى الارض فى أول -- من منقوظة تكؤن 
ل سثة عر 2 ٠‏ واذا كان سقوطه 07 الشيس تكون سير عه 
1 فى تلك الثانية أرتعيائة ودين قدما ٠‏ كمأ 0 ن الجسم يسقط ف أى 
عدد كان .مدن الثوانى بعد الثانية الاولى ما سسأو وى مقدار ما يسقاطل ف 
الثانية الأولى مضيرودا قّ مربع. ذلك العدد من الثوانى ٠.‏ فالتأمل فى هذا 


الناموس يعلم ما تببغه سرعة حركة الاجسام من العظمة التئ يحثار فيها 
الفكر 5 وكذلاك عند هم ف علم الهيئة أن نجم المشترى در رف ثلاثين لف مدل 1 


: ف البساعة أى أسبرع: من قلة 1 قلة مدفم ثسانين مرة فيجر رى تسعة أميال كل 57 
3 كفس الاندشان ا أجزائه الاستو اليمنة ىَّ دورانه عل وحور 
: أرنعمائة و تييع وسدكون ميلا كل دقيقة ففئن الساعة بقطع كل جزء 6 


0 تللكت الاجزاء شنبعة وعشرين ألفا وتسعمائة وعشرين مرة ٠‏ والمشترى أكر : 
9 من أرضنا. سألف وأرمعمائة مرة على ما يقوله الفلكيون مشهم ٠‏ . فالذى جدل 0 


0 الحم 'الكقيف العطيى: وكل جره ين الخزائه الإستوائية تقطسع: تلك 
المسافة ا ف ذلك آادة :الحز ثينة الايد دن لدرته أ 0 ن يجعل االك يقطبع 
تلب .المسافات سين السمؤاث والأرفل 86 مده كليلة 0 وان كانت هذه 
المسافات أكبر. بكثير من المسنافات. التى يقطغها. الماسترى والجزاؤه .. لكن 
الفظر الصحيح فى 3 سير ذلك الكوكب يقنع العقل بأن .كدرة اللنه الذى مسير 3 
ذلك النحى مالحة الاعظلو ها يكون ون حجنن هذا العمل لاسكا ونادزيين 
الاجيسام الساقطة كدابين عظم سرعة حركة الإجسبام ٠‏ أن قيل * أن سسير 


المكقرما هو دواسطة الجاذبية النى بُسنبون اليها أعيالا . عظيية ف الكائنات: 
وهم ينعجزون عن الافضاح عن حقيقتها وعما هلوق الموحب لثيايها ف 
الاجسام وغاية م يكون مذهم .أنهم يقولون بها لتعليل 'الحوادث التى حيرت 0 
. عقولهم دن الحو النظا م الشمسى أى دورا نْ الكواكب خول الشنمسس وغيره 0 
1 . وعد تشلب م شبؤتها تقول : هس الذى أوجدها وجعلها خاضصة الاجننام وأنشاً : 
.عنها تلك الجوادث العظينة. ى.الكائنات ؟ أفي الله الذى. ادع ل 

: العدم"' 2000 ع1 ئ أثم نظام وأتدين احكم ؟ فاذا كان ذلك الاله .قادرا علن 5 
0 مث هذه الحائيية واحداث 'حركات الاجسام السريعة عنها فلا بيعجز. ّْ 
. ن بجغل: الك بقطع. تلك المسافات قُْ مدة ع 1 ما دخاصة وضعها فده 0 


وإما غير خاصة 4 فالكل. جائز عقلا وقدرةه ضالعة العلا الادرين 0 الحصون 


ص | م 8 إ(ا © ودلك الخصوص أيضا علئ الأعمال. الشاقة العظيية : 
التى بعجز عنها ألوان الدشس ال ى غير ذلك مهسما ورد فى خقهم 'القرآ نْ 


والاخاديث 04 الحصون. ض 65 بها 


بن ذلك أنه لا ديل الى :معرفة االقاتب الا عالقاس على القجتاهد .: 
واذا كانالشاهد هو العلم فان موضوعات العقائد لا تفهم حينئذ ' الا 


بالعلع 6" ويكون: لعل .هو “وسيلة معركة :عقائد ‏ الاينان! + 1ذا: ما“تغير:التعلم 
"تعر نه البغقائد .. ولما كان العلم باستبزان #تغيزا امتستخ فهم العقائد 
متغبرا كذلك . وبالتالى تحول نسسق العقائد كله من الثبات الي التغير » 
| 'واصيخت مادة العقائد كلها هى مأدة العلغ ٠‏ وبذل' أن يصبح المتكلنون 
تايعين للساسة يصبحون"' هذه المرة: ا للعلماء. “ السساسة الجدد 
أو الذين يغملون أيضا عند السساسة الا وعلى الرغم من 0 
التفسير العلمى لقدرة الملائكة الإ أن اللجوء الى قدرة اللة على كل شىء لا . 
يتم التنازل عنه وكأن تتسكئر الله لا يناق مع الايبان" بالقرة ة وليس"” 
بديلا عثنه »© فيتجاور العلم مع الاييان © الاول وأقد. من الآخر والثاتى ش 
انابع من الذات ٠‏ ويُضيح المسلم مقلدا للآخبر :وناقلا. عنه »' ومطمئنا الى 


1 


ْ انمائه التديم وكأنه كد جوع العف الحشئيين 4 علم الآخن وايمان الذات 05 


ا وهو 5 نحن عليه حنى اليوم مين 


1 هنا من حيث باقى الاصاف »© فقذ د يكون مكاتهم, 2 السمّاء نظسرا قرع 0 

من عالم. الافلاك وهو عالم.مشابه لها من حيث الفنانية واللطافة رلعة 
والشركة 101 ومن هنا أبضنسسا أتى “مة قايهم المحمؤد 1 وانتظامهم اصفا. 
دصفا (/8901) "© قد يترقون: كما يفعل البشر من" ينين الى أعلى 50 لآداء , 
الوظائفٍٍ 1 كم يظل كل 0 ف يق بلا تدان ١‏ 0 م عاوورون. 


: 1 1 : ع 0 : 
: مس لكي الي ات 6 الي ون صن إل4 4 كه دلت 
.أو مسكن معظمهم 14 و هذا ولح د أكثر المسلمئين, 4 تخ الفقه ص ١‏ 1 0 - 


0 ويجىء الملائكة م صفا » الانضاف ص ٠‏ 5 4 لعل واحد 
١‏ ملهم م لام كام معلوم © العضدنية جح اصن ؟١؟؟‏ لداه؟؟ ) لزريادة ُ د 
| و هر ركهم 4 لس واحد مشهم ماما .معلوم ف .المعرفة, والغثرب 1 0 
.من أوامر الله 3 'قيل آذ هم الا يترئون ولا. ينزلون. عن مقناماتهم :.وهذا هموق ؛ 
مذهب الجك ماع وبعض كلمي 7 وقيك أنه ن. ابئان 3 يدل 0 تغئ الترقئ 1 ' 
. بل يجوز الترقى . وقال جبريل ليلة المعراج لو الوم ار 3 

1 الدواني نى ص 1 فار ب ْ ' 20 ا00 


0 0 لكر 


الا يعصون الله فى 5 : وبالتالن 9 متعريون ٠‏ واه كان متهم 


“الول أو لم يكن(8/؟؟) .. لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يلذ بعضهم 
بعضسا ووم اللبه كثيرا وى كل وتتنن "+ ليس لهم حظ دن الحنان 


0 1 ولا دن رؤية الرتحين :+ وقيل ان. 000 وحده هو . الذى ينظر الى !الله * 


'مرة واحدة. .حتى لا إينالهم الجميع الفضبل بها فى ذلنك: العاصى المعاقب ٠‏ 
وتفضيله. اقل الر ويل وهو #الفتقانا موضوع :الرؤية ف المكنات 
من عبالم الشسهادة الى غالم الفكينا خى يكن تيفسيل ,الكساتن: على. 
الأول 1 نوها الباق اونبو التول الثور'4؛ ما دام الآمر كله 00" 
وقنة اع كوف الستاق كلمن انا يا عتوقبوا فليس 'غقابهم مثل 
عقاب الملاك على الكفر ر فجزاؤه النار فل ابليس ون كان. دون ذاك 


ٌ -فعليه العقساب ١‏ مثل هاروت :وماروت. 4 وهدن. استحق الخو 0-6 فله لذة الطاعة 


5320 والملائكة ا الله العناملون دأمر8: 4 النسفية صن 57 3 
ل ا أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .». العضدية بج ؟ ص !11 ل 
516 '» وقال هشسام فى الملائكة انهم مأمورون منهدون ©» مقالات ج ض 02555 ١‏ 
ام بأكلون ولا يشردون. ول .ينواون ولا 0 ولا بلذ بعضهم عضا 

لاثهم ل يوضفون بالذكوزة أولا بالانوثة منسمكنهم اليو أت العلئ 04 ولا دع 


'مثهم الذئت ف حالة من: الحالاث4 ولا يغفلون عن ذكز الله في نساعة ين ٠‏ 


. الشاعات 4 معصوهون دن جميِع امجح رمات .والمكروهات بأسرهم ماك ى هاروث 
1 ومارويت. 4 الجامع , ص 1 'وكد 'اتفق. أئهة المسلليين كما يؤخذ دن السفاهة 
الشريفة علي صحة المرسسلين منهم بالوحى. الى أندياء الدشر كك 1 . عصم 
ش الاثبياء لكن. اختلف التعلياء ف عصمة غير المزسلين + دن الملائكة 5 قال آل وازى 1 
ْ والجمهور الاعظم دن علماء الصن .على غصمة الملائكة عن جميع: الذنوب 4 
7 الخصون اصن ؟بلى 6 وضصكد كول اليهوذ بأن الو احد مهم 58 يرتكب الكفسن. 
: ويعافبه الله دالمسبخ تفريطا وتقصيرا ف :حالهم , 4 التفتازرافى' ص 17. 


لونم الملا نكة 0 يرون رنهم سوى جبريل براه دراه ة واحدة 8 ا 


' ن بكانوا دوحدين م :لا. روات ع 5 3 8 لان 0 فضل ب“ الله 0 
0 لكان افيه 0 ل 'المعائب. على 0 6 0 لد يجوز ( تكون. ْ 
9 : الرؤية كايتة 2 احق :جبويل ومدكائل واسرافيل وكذا. ك حق سنال الملائكة. , 
: اق قال 5 بعضهم دثو قف فيه لامه لم بوحذ النصض” فى حق, الملائكة. فلا يجسول 
: المفع لعدم الدليل فيتوقفا فيه :ادن صن اا ( اليس لهم حابن معيم. 7 
'الجدان و ون ان «الركين:. شرع الننة دن د 0 0 


تسلف + 


1 إٍ كل ذلك اسقاطات دن الانسان لو ا لا يعلم 4 وتصور . ؛ِ 
حسى مادى لنعمه 4 وظلم ٠‏ المطيع للبلائكة بأن تك كنك ن٠له‏ الذة الطاعة 4 


والطاعة بعل 4 فكدف تكون ثوانا 0 وكيف يكون دن أهل العلية دون أن 


ايكون ذلك ثوابا ؟ يبدو أن الصراع بين الرؤيا لعالم الملائكة » كالفور. 
والتعصمة و الطاعة فى صراع مع الرؤية الو افعية لها » العصديان والجزاء ُغ" 
وكلاهما رؤدتان انسانيتان خالصتان 5 واد يكون ذاك رد فعل على 


اليهود الذين جعاوا عصيان الملائكة بلا حدود وعقابهم "الى كمد 0 
اللاي و 7" 
ولكن الموضصوع الغالب فى موضوع الملائكة هو'تضنيفها طبقا لوظائفهاأ 
ومهامها وتكليفاتها ٠.‏ فالملائكة على أنواع © وتندرج فى مجموعات ؛. لكل 
' مجموعة رئيس تستلط عذية الاضو اء »له 9 55-7 5 وهنا يندرج : 
الرؤسماء كليه 3 مجبوعة واحدة تحث رئيس الم رؤسياء ؛ وهو ف العادة 
حدريل ٠.‏ وعلن المسليم' أن يؤمن بالملائكة أولا حك من حيث .نوعهم وجنسهم 
وعصمتهم ثم تفصيلا من حيث تصذيفهم ىُ ) مجوق عبات : د 'يكون التفضيل 
بالشتفس تاف كان . اشم ركيسن للمكيوفة 4 وقسط يكو بالاوع باه 
على الوظيفة العامة اللاشخصة ' مانا تخا مالك قن الزنيسي كان 
.لدينا جبريل الموكول: بالوخى الى الالناءت ف دل لتقام اك زر 
والقيظها: دفر لنت ادق يفقى الانؤاح » واشر اميل .نافخ. االصسور 
نوه السك تدز اكد الأرميفية اكات ادكه او عتمت تصنيف بالشاخصس 
دذون. أن يكون وراءه نوع أى ريسن بلا مرؤوسن' رثل “منكر: ونكير هقانا 
لعن 6 ساد خازن الجنان * ومالك 'خازن. النيران » .ورقيب وعتيد 


0 


0 عن الملائكة لهم ثواب وعقاب .كال انعم “الا أن عقابهم 

كعك 15 0 وذو وأبهم ليس كد وأبوم' ل الذو اب التاذذ » ولذدنا. قْ الدنيا ' 
بالشبراب":و والطفام وكذاك و فى الآخرة.. وتلذذ الملائكة بالطاعة :ونحوها فى 
الدنيا مكذا ف الآخر ا أما الملائكة فمون وجد منه الكفر جهو دن أهل التسار 
كاا دديسس.ن عذيه اللعنة ومن وحد منكه المعصية دون الكفر معليه العقاب 0 
هارورت وماروت 2<. ومن وجد 0 الطاعة فهو من أهل .الجنة ولا.ثواب 
له ؛ الدرص ١08‏ . 1 ْ ا ش 


0 


د51 لد 


على جنبىي الماك © و احد ده 0 حسنات والآخر الجحنات . هناك 
افن 'غقرة ملائكة: : اربعة رؤيماء «جموعابتا وستة رق م بو 
:اذا ما كان الست بالنوع بك يكون لدينا : حملة العرثس » ا أن 
عزرائديل » والحتظة » والكتدة ٠‏ وقدد يضاف الى حملة العرش .الحافون 


جوله 4 وملائكة الجنة المعاوذون اأرضنوان 04 وقد دثم سدم الأرؤسماء 


والمحيوغات معأ ف أربعة امام : المتصرفون 8 00 0 وميكائيل م 


3 


وعزائيل 4 واأسسر افيل م6 الحافظون 3 رقبرب وعتبيدد | كاوق 9 متكسهة 


ونكير © الخاريون ؛ مالك ورمحدان] 1 ., والحقيقة أت تصنيف الملائكة ٠‏ 


أدما ال مديص للوظلطائف وتقسميم للغيل والمهام .. 


اا 0 00 


91 وبحب الأبمان بهم احا نين علم ملهم احمالا وتفقصسبيلا 6 


غيون علم منهم” تفصيلا بالشخص كجبريل وا سي أفيل 5 كال شد :رائدل وهم 1 


0 كاك اللذئكة: » ورتكر رولك وركدوان ار ن الجنان ومالك خازن الثيران . 


أو بالتوع كديلة 'لعرفن وأمؤان السدة عزرائيل '©» والحفقلة وه ملاتعية ” 
ا محفظ :المشيز. ولو 6 أو كافرا دن الحن. 05 والكتسة'ر هدم ٠‏ 


ملائكة 50 على المكلف جوع 8 صدر مده دن 0 وَل و سنا وفعل 
واعتقاد لا 00 له الا قً آخالة الجياع والغسل * و الخلاء ٠‏ 0 
أنهها ملكان دتسمى أحذدهها الركيب والثافى العثيد وم بلكل ص وليلة .ا 

يتعائبون عند صلاة الغصر وصلدة الصيم ٠‏ وكيل بل .هها ملكان 8 


لا دتغير أن مادام حيا اذا مانت جاسسا على قدره يستغفر أن له أن كان 


مؤمئا ٠‏ ومحلهما من. الانسان عاتقاة »4 وقيل ذقنه » وقيل فتاه ؛ وقيل 


عنكقه »م وقيل التاحدان ٠.‏ وكيل ان الكتية الحفظة بالجملة :و الو احب اعتفادهة. 


أن ١‏ عب ٠‏ الافسنان. ل وكتبة على سنييل الاجمال © ترح اكد ريده نهر 
اه يست اه »© وكد وردت التصوصض الشراعية بها . يفيك أنهم أقبنان 5 شينهم 
حملة الف رئس 4 ومكهم الجافون حول العرثن 4 ومنهم أكاير الملائكة كح ريل 
5 وميكائيل واسسرافيل ا ومنهم' : ملائكة: الجنة 4 وملعم ملائكة الثار 4 ومتهم 
١‏ الموكلون ديذثى آدم و مذهم كنية: “الاعبال 4 ومتهم الموكلون بأخوال صديذا 


العالم بالتددير 6 ا رشسول اا 4 0 ىأنبيائه :بالوحى 4 الحصون. ص الى 0 
وأما على التفضيل فذعرفه مهم عشرة ٠.‏ جبرائيل 4 ومدكائيل 6 و اسرافيل. 0 
وعزراثئيل 04 ورقيبا 4 وعتيدا 4 ومنكرا ؛ ونكيرا 0 'ومالكا؛' 4 ورضوائنا ٠‏ وهم / 
علئ أربئعة أُسسام : المتصرفون وهم ارعة 6 جد ريل 4 وميكائيل 04 وابرافيل . 


وعزر ائيل 4 .الحافظون وهم ائشان :. ٠‏ ريسا وعشدد 6 الفاتنون وهم 'اثنان” 5 
“عكر ولك فر الحارترن رهم انان ٠‏ لقث ويحيواق © الجاع هن 11ت 


117 .م اا 4 أطيعى حصن 6 الد ددر" م6 صم د سد 605 الدوانى . 


3 000 ص ا ل ا 26 يعلم عددهم الا الله ولا. يلزم .تعيين‎ ١ 
1 العقباوى ىا ص للق 4 3 يعلم عبددهم الا الله 4 م دن‎ : 


518 سد 


فجبريل :هو ملاك الوحى الموكل آلبه مّنْ' الله ابلاغ الرسل والائبياء ٠‏ - 
فهو الواسطة بين الله والنبى . وجبريل أمين الوحى والمامور بتبليغه © 
وكابل: العلوم وشيي الآى نطو التكياء المفل «الستدمالن دوه بده 
الديانات المسابقة » الروح القدين” , واحيانا يتناوب العقل. الفمنال 

على جبريل واللوح المحفؤظ ٠.‏ ونظرا لاهمبية كبر الأكاين كيد زادت 
التففبيلات فية'من حيث: الشكل واللهنة وطريقة,الاداء؛ ..فله ستمائة 
جنباح . ومن ور ائها جناحان أخضران ينشران ليلة. القدر 4 واللون 
| الاخضر. هو اللون المفضل غند الصوفية والاولياء مثل الغمامة الخضراء 

دلقي الأككلو والرايشة الخفتراء 4 ومداهان احران' لاون لوا اك كانا 
| اثى .السواد اقرب ساعة هلاك القرى ©» تعببرا من 'حالتى الفرح 
والغضب ؛ والرضا والنخط » أو عن موقفى الخير والشر . وقد يصاغ 
حوار بين جبريل والمحتضر حول تنكو ال حورل اك تدوه: اليك تفلي 
الحثيفية المسيحة أى: الايبان بالرسالة التى بلغها. ركاف ا عزرائيل 
فى مهمته أو يضفئ على واقعة الوك دلالة أو.يثبت حرية الانسان وعقله. 
ف لحن لحظة قل واه الأوان و انسبياء الغي 0 1ك اذا كان بجر كيل 


9م جدريل 0 ل آم الذبى الذى 5 من عند الله 02 
للرضل والإنبياء 4 الجامع . دن 0 4 م ريل" تأمين الوحى # 'الدرديز ص 
00 3 حبرائيل ملك مقرب بتعاق. بالقاء العاوع وتبليغ الوحئ 4 هلو ١:‏ 1 
رسال سين الله ش 
وبين الثاسن .. وكان المراد .تعدد الاجنحة لأ الحصر فى هذه الإعداد 0 
لا روح انه واف كيك ليله الغراك تله تقائة جا هال الى عدم 
ص 3 ه؟؟ »)6 اعدو 6 8 ص 00 04 شير ردل اسه سرنائق تمعدى 
عدد الله 1 و الرحمن' أو العزيز له سدتماقة اجناح ومن ورراتها جناحان اكفران 


أسدم مشتق من الااوعة :وهطى ال رسالة 5 سمو أ' امهم انها 


لا ريا إلا ليلة القدر ٠‏ ومن وراثهما' جناحا! أن" متم م ميا عد هلاأك 
الترى كتلخ وذاان اق م لوط ؛ ينزل عند طلوع روح من بريد الله موته على 

١‏ الأبينان ميقول له سعد أن ' له لسسع وجهه : 5 فلان' أذا جبريل .وهؤلاء الفتانان. 
' .دن الشياطين مت على الحنيفية السيكة أى الملة السهلة مأ ىع أحجب 
فلي" الميت من ذلك 4 الا ص اه أت حيريل تجيبهم 1 أول .مسن 6 
برفع رأسه جبريل دقوم أهل السبمواث كلهم لامهم تسالوية 0001 جبريل ش 
هو الذى ينتفى بالوحى الى حيث أمره الله © الكتاب صن ”؟ 4 وقد اتكون 
الاجنحة للجميع مثنى وثلاث ورباع كلزوجات ٠‏ العضدية 1 ص 2-6 
٠.١ 6‏ 1 


1 0 7 : . 0 
3 ١ 0 : 


كك 


0-6 مال روح 5 0 ك5 و المعنى بالندن 4 هو ملاك الامطار 


والمخسار والانهار 4 ملاك الارزاق | المال والبئين وكل زينات الحيباة. 


الدنيا "دون أن يكون له فعل فى ذلك الا بعشيئة الله . فكل ما يحدث 


فى الدنيا من ززق هو من مهام ميكائيل وهو ما يتفق مع الآجال : 


والأززاق والامتسعان بيقنيثة: الله ىق آخر أضبكل العدل. ٠‏ ميكائيل: هنو 
أمين الإامطار. فى ديئة صحراؤزية قنة يتك على الماطز وتوم مصسلاة 
الاستضقاء(؟؟)1 . لآم اسرزاميل فموكول بجاللوج. اللحدوظ والنتق ق الصوز 
| ممع أن 0 المحفوظ م أكقز ب الل وظلائف حدر راثيل دن حدثك هو حامل 


الكت أما اذا كان يعنى التاريخ وميا الزمان تيذخل 6 اختصاص 


ابراهيل 5 5 يكون الم : كرنا مدن نور به توب 04 قور كيف ' 


وليسن كيها ٠‏ لدو 1 فتفكة 4 وكيف تكون ىُْ 'الاشعة قوب 1 وكيف 
يكسنون 0 ندو نب . بعدد دا دن بموتك 3 ذلك اده أو منذ بداية 
الخليقة 7 ؟ وهل كن لنت يخسرج صوتا يتحه الى المت غدمبة4ك أو بندهة 0 


: وهل سنيتفم والسيدوه وما زال ف الارض أناسس وكلدون 0 ولماذا تنفخ 


نفختان :'فقط ؟ الاولى .يهاك ذيهنا 0 ىع كامقفاء سبعة افا ؛ العم رثن »2. 


والكرسى 3 وال للسنوح المحفوظ 4 والقلم ) والجننة والنار ) بوالارواح ؟ 


ْ العندد” سدبعة له مدلوله ال مزى عند القدماء دان الاديان 85 ف 
و رمز وى ريح بان ٠.‏ وق 0 


الفخة الثانية تسعك جميع الخلائة فق مدن مناأتك من قبل ودن باتك ف النئخة 


الاولى ٠‏ ولاذا يكون بين النفختين . 'أربعون: ماما 0 وماذا يكون كه 


حال الدنيا 2 ذلك الوقت المعلوم, : ويم الاتقظبنان ؟ ولاذا هذا السكون ‏ 


الوحمن بين .الموت والحياة 0 21 وهل: ف ذلك تمط قديم عندما الكان 


7 لسسع وميكائيل 00 بالامطار: وليه والارزاق أوانضيوين ا 


6 الارجام ولا تأثير له قَّ ذلك 2 الجامع ص اما ا روا 3 ميكائيل أمين 
الامطار 0 الدردير 0 ل 55 1 ِ ميكائيل بتعاق به تعيين الارزاق 
الذوائى لجار فى 1101 ملددة )1 


عم اا فيل كد ولي المحفوظ والنفخ 2 ار 2 ا 
كرن من: ثور فداه تذويب: علي عدد : أنواج ١‏ دن اموت فينفح فيك .نفخنين 0 


2111 


بي هبي 


0 لدو ١‏ لاربمعين 


5-0 


01 


دين امو ث0 الأستسيمح و دعته أر معين سق 55 4 و قّ ومصر القددية دين مولن الأنسان : 
وتحلله أر سعين بوما 4 و طسق ما هو اناك حتئ الآن 052 مدة الحزن حدى 
: وأخيرا : عزرائيل بوكل اليه دص الارواح كلوا حتى 

0 1 كملسة أو معوضة أو درغوتا إِ وهسل: هى مكلفة حدذى: لمولك 


تبعث ؟(20؟) . 


6 
خم 


اللذئكة خؤى تل دده . اتسسائى خالص َ( وقياسن لقانب على 


0 
أما د 


١ التنسشاهد عاد دو حد مكسان بك در واة الا وله أمين 4 ولا بواحد مكسان‎ ١ 


مهم الوله حارس ..فرضوان: خازن 'الجنة © ومالك خازن الثار . :واسم 
الاول مششتق من الرضى و ا ناف حين أن «الخاني وشمدتق د سيايك 
الرقنة ويلك الزمام والقبض على الارواح ولوى الامناق.. أما اواج 2 
لملائكة. قهئ المرؤوسة التئ تنوم بو 53 ميناعدة للرئيس مقشل. كول 
العرشن » ؛ والماتفون حوله فى صوزة الملك . أما الكتينة فهم الذي حون 
عل والإتسسان أفعاته الحشئة أم التبيحة » ولكل ذوع ملاك خاص . يسنحاون 
غليسه كل مَل أو اعتقاد أو فعل ٠‏ لا يفارقونه الا فى خالات .الانسسان 
فى حياته الخاصة كالجياع والغسل والخلاء .. وقند . يسسهئن 'الاول ركيب 72 
والقاني عتيق... والاسم” الاؤل: أراحم من 'الثانى. » والثانى (قنى. من الأول :.. ' 
تند يتغيران ل قم وليل مره 0 0 عمل تنتهى الغير هما ٠‏ وقسذد 50 


ك 5 


مالئفخة الاولئ دو مثها ووه :الخلائق إن دن تداع الله وهطى الاستقنياث 


. الستيع : العرثن 6 الكرنسى 98 الأوح المحفوظ 4 القلم » ؛ الحنة 6 الثثان 4 


الارواح 4 'والنفخة الثانية تمسعث 1 الخلائق . وما الوه لخن أرسعون 
سدنئة 6 الجامع ص 1 37 ١‏ 4 ف أمين “الهدة را 6 الدردير ص0 5 
مه بد 05 6 و واس اقيل يتعاق بشع الصور للموت ا ايدو ذدااي 3 0 


ص 51 سس 6 . 


00 (همع #) عزر اثيل موكل: بقدظك 00 الخلائق 8 ا ما'اله روخ‎ ١ 
©0117 افافاة د‎ ١6 كيلة أو معوضة أو درغوتا 9 تأثير له فى ذلك 6 الجاع صن‎ 
1 وعزراثيل أمين فدضص الأرواح 4 الدردير ص +0 اسم م 4 ل رتاثيل: دتعلق‎ 
9 ناه فيض الارقاج 4 الدوانى 3 9 عم 51 55 ىدن‎ 


0 6 


مع هء» طول عمره قْ حياته وحدى مضات» ويجاسسان على قبره يف تكن ان 
لة ان كان وَوْمئًا ! ولكن ماذا يفعلان انكان كافرا ؟ قد توحى ضرورة التغير 


بالامانة والنزاهة ومع الاثر عليههيا دن الانسان. لطول عشرة ووضناضة :. 


وقد .تزداد التفصيلات 3 الزمان والمكان فان شغير | فانهيا .يتعاقدان على ش 


الاوك عند اصسلاة العصر. وصلاة الضيح أى كل اثنتى عشر ساعة 
مرة ) فترزة اكه ؛ وفترة مسائية . أما من حزث المكان فقد يجلسان 
على اه أو بجوار ذقنه أو شفتيه ا عنقه أو. ناجذيه » وكلها أحد أء من 
الراسن أي «التضينة"” الأعلى ,شن الافسميانه ب وأحنانا كوك "لكان موز دريها 
له جانبان » لكل جانب:ملاك مثل العاتقنان والناجذان .والشفتان . وقد 
اانا ل 0 هو الافضل كالعاتقين فيكون الرقيب على اليمين 
والعدية. على لسار . وقد يكونان راسيين مثل الشسفتين والناجذين 
ونالكالن تنكون: اندههي ‏ على در الككن سمل 4و يسوسة الحيال بيكون 
يفيت الى اكلن ر اليد الى مدل واستدي ةن لكان 1 لحري رجي 


كالذةن والمنق :.وفى .هذه الحالة يصعب التوجه فى المكان الا اذا: كان 


للذقن جائسان من تاحيتى الم وجنتين ) وكان للعذق أرضا جائبان دن ناحيتى 0 
الكتفين . . أما الحفظة فوم 0 المؤمنين دن الثر ويكنطون الكافر ردن 3 


من الجن : 5 وكيف بم ذلك. قبل أن بتحدد المؤون وبتميز عن الكافر ر والحياة 


ما زالت جارية يتقلبة ؟ وار ذو “جزية الازادة واستقلال «العثل. فى حيط ” 


الالنسان ؟ وكيف: يتنازع الكثبة ؟ كيف ينازع ملك الحسننات ملك السيئات 
ونملفة من العنان 1ل ست سيناعات فلحل الالسان ‏ تنويت 4 :اذا لو اكات 


الانسان بعد شت ساغات © والتوبة. ممكنة. حتى آخر لحظة فى حياة ‏ 


اسان سن يقوم الملاك بمحوها ؟(7)5) . 


كم 0-6 ونكن الموكلون ‏ للدم وال القير 26 .ورضوان خازن الجنة » 


ومالك خازن النار 4 فهق لاع دحب | معرفتهم بالشخصضص. 5 وأما حيلة الع رس 000 


وأعوان سدددننا عررائيل 4 والحدكلة الموكد “ون محفظ ١‏ المشر .الصغير والكسر 
: والكافر يحفظلو ولهم مدن الحن, 6 ى الكقية الذين” يكتبون :الخير والشر 4 :و>ن 
فضل الله أن مللت. الحستنات و ملك اأسئثات الكتاية سدم سساعات لعل 


العيد دلوب .ولا يكتب عليه فاذا .مناثك, العدد بجلفيوا 0 فس 8 بس لفك رون ' 


لهءان كان مؤمنا 8 دوؤلاء: إل حتاسببا معرفثهم ا ث ,الدردير تمر" تت 5 5 


1 


0 


#/ار سا 


والتلفاقة تواتك أخدرق ف الارهن: "ف حياة الدلفن .وبين المستلمين 
ستاك الشدة وفى وقت المعازك فى مقابل دور الشنياظين والجن وابليس .. 
ش فاذا ما وسوس الششيطان للمسامين فى بدر يفت فى عضدهم ويبين لهم نسوء 
أحوالهم فى مواجهة 5000 عطقي :وجوع أرسل' الله للمسلب مين مطرا 3 
من المحقياء لبغبريو 1 زيكي لوا توتلاو ١‏ الاشتفية .واكنرت الارض عو لذ 
لاسا ابلق فى اكد ان كبوا لاد شل مسرن للدي عدد ين 
بفعل اقساعة ابليس بعد أن وهن. المسلمون وفترت عزائمهم » وكمسا 
5 فى الحديبية أ, ن الكقار قد قتلو :فيان ووهم تصروقه يه ع وفصف و ومن 
المماليين آ فى مقابل ذلك واواجهة عداوة الجن والقيسياظية وابليس » 
حارب للائكة مع الشبجلة فى بذر سسيعون من الجن وثلاثة آلاف ا 
الملائكة » مردفين » يتبع بعضهم قبا فى موجات ثم زادوا الووتخسينتة 
آلاف 6ق تمثلوا ‏ فى رجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيضن »© أرخوا أطرافها 
بين أكتافهم كما هو الحال فى المشساهدٍ الفنية للقرسان . و 5 كافث” : 
الالوان 2 هذه الصو ورة غير متناسقة » رجال بيضص وعمائم ديض أصبحك ٠”‏ 
العيناكة سدودا أو درا أو حيرا أو خضرا لظوور كور الا لوان '. اوكان 
قتل الملائكة للمقركين يعرفةااكارا اتسيوديي. ف الاعناق و لبان لل 
ل جدود كل كرف لمان سيو دن نه السيويي له القيلب 4 فطل 
سسوداء صغيرة 0 !ا ابليسن للمنسليين' 6 
.وكان على رأس المشركين تضدى رئيس .اللائكة له در .جد ل © فارسسا: 
لقر من 2 ورانيصيا لكشن مثل مبارزات الترسيياق ‏ العري فى لقتال 3 
انو الفتارك كزوبة لحاس الخثد ورقعا لمعنو وياتهم ٠:‏ وبالرغم. من" تشذكل:: 
ل فى صورة سراقة. بن: مالك ورفعه الراية وندائة علئ الكفا :لقتال ا 
المسلنين وو عدهم بالنصر وخطب فيهم الا أنسه هرب بمجرد رؤيته جدريل , 
كبير الملائكة . .ثم عاد فخطب 5 زر تكوص» بأنه يرى 1 لايرى الأشركون 4 
ومذكرا. بأنه من المنظ رفن قنانة متروك, حرا ف غواية الناس ول يعترض' 
عليه أحد » ولا يقف أمامه الا الانسان تنه وك لله و إن يملع 
. الانسان 2 فقط بارادته الحصرة وعقلة المستقل اتحئيكا الغاية الوحى 
' ولكن أيضا ببلائكته أ يفعك الله المباشر من خلال اللائكية .وهاو 5 
يتافمق اننا الررسي : وعمايق الماكفة .. وهنا يسستبدل ميكائيل. يجبريل 


ا 


فيظهر ميكائيل وعلى حجناحه أثر الغبار من تعقبه القوم الكافرين ©؛ ويزاه 


الرسول ويبتسم له ؛ ولا يرى المؤمئون الا ابتسيامة الرسول. ! ويعود ' 


0 : ع 5 01 3 ١‏ 
جبريل من جديد ديد ميكائيل على فرس.ن أإحور عليه درعة ومعة رمهه . وذدن ' 


يكون اللون الاحمر من آثار دماء الكفار ؛ وقد يكون لون الخصر وعلامة 
القتسال . ويعرض جبريل على الرسول خدماته حتى يرضى بتكليف من الله 
فيرضى الرسول . والعجيب فى مثل. هذه الروايات هو ذكر الحكمة منها 
أى سبب وضعها وهو تقوية المسلمين وتكثيرهم فى أعين الكفار . صحيح 
أنملاكا و احدا مثل جبريل قادر على على هزيمة الكفسار بل واقتلاع الارض 
ولكن كثرة الملائكة عدة وعددا ارهاب للكفار وتفتيت لعزائمهم أمسام 
المسابين ٠‏ قد تقثائل بالفعل كما فعلت يوم بدر وقد تحضر كل قتال 
دون أن تقاتل تضخيما واكثارا لعدد المسلمين فى: أعين الكقفار وارهابا 


لهم وكأن الامر كله خداع حواسس./49؛) ! واللائكة الذين شهيدوا بدرا 


)١19‏ وسوس الشيطان فى بدر لبعض المسلمين وقال ؛ تزعمون 
أنكم على الحق وفيكم تُلى الله وأنكم أؤلياء الله 5 وذد قلبكم' المأشركون 
على : الماء وأنتم عطاش وتصلون .محدثين مجنبين وما ينتظر أعداؤكم الا أن 
يقطع العطش.س رقابكم ودذهب قواكم فيتحكمؤون فيكم كيف شاعوا فغأرسل 
الله عليهم مطرا وسال مشاه الوادى فاغتسلوا وشربوا وشرب دوابهم وملأوا 
الاسقية وذبت المطز ملء الارض .:. وكان: مع المسلمين سبعون هن الجن 
وثلاكة كلاف دن الملائكة مر دفين ودبع سعضبهم بعضا كم كياأث خمسنة آلف 
فتمثلو | سس جال بيضص عل خيل باق عمائمهم بيضص الث أر خو أ أطر افها دين 
أكتافهم . وقيل سود © وقيل صفر »© وقيل* حمر © وقيل خضر »© فكأنهم 
أنواع ٠‏ وكان فتلهم يعرف ,بأثر السواد فق الاعناق والبئان أى المفصل: مثل 
حرق الثار : وكان أدليسن دبع المشركين كد صور بصدورة سرائة دن مالك ., 
وكان معة زاية وقال : لا خالب لكم اليوم. من الناس وائى جار لكم أى 


معان لكم ٠‏ فلما أقيل جدريل والملائكة دص على عقديك وقال أثى بر قاء 


ينم 6 الى أرف ا لالترون. ود تصان فقون الهم :انى ١‏ الفنطلتة ال سن 
المنظرين 7 وكدنسسم الرسول قُْ صلانه مسسألوه عن ذلك ذكال : هر بدى ميكاثيل 


وعلى جناحه أثر الغدار وهو راجع وس طلاب الوم فضدحك فايتسوت ' . 


اليه 0 وجاء جبريل سعد القتال على كرس أحير عليه درعه ومعة رمحكه 


و ل لدو هن اماف 


رت 


أفضل من من لم بشهدها مشهم كو الحن كُياسسا على ذلك ف لذأ 3 منين شم : 


ولكن اذا كان اختيار الملائكة والجن فى بدر أو عدم اختيارهم لا يرجع اليهم . 


بل الى الله فكيف يسستدقون الفضل دون غيرهم و ليس لهم فضسل فية ؟ 
وقد تم ذلك كله فى اطار معجزات الرسول فى الحرب ومنها اثستراك 
الملائكة والجن اكراما له ورضى عنه . والتنبق بمصارع المؤمنين فى بدر 
ومواطنها قد يتم بناء على معرفته بشجاعة الرجال وقلة العدد ( ثلاثمائة 
تقريبا ) وضيق المكان وفئون البارزة . أما رمى الرسول المشركين 
بكفه من حصى فشاهت كرك وأصاب بها أعين جميعهم وهم بالآلاف 
بن ف دوي اتسين اسان زقيكذا لمكي + لقي تود ك1 
المية الى يهام كن الكنار دق بحي كن اللتنين الدلائل يموق اركسام 


بمفسيع الانسان ودفكد رؤيته أن ببحث عتنهك خاصسة لو كان عدد 


مركن بالشيحية البوينز ععيرة الى تواهد »+ اناري الرسميول كافو ” 


بحجر فكسر رباعيته فلم ولد من تسله الا أهتم ثم دخول حافتين فى 
وجلته ونزع أحد اللمؤمئين لهما بأسئائه فكان أحسن الثاسن هتما فهو 
تقاين متفصوق أبن القر والفر بين انجوا “فتن واحسن هنم 6 نين 
الرسول كفاعل والرسول كفعول. فيه وكلها صسور فنية ون سير 
الابطال لاسترعاء انتباه السنامعين » خاصسة لو كانوا يعيشون جو 
الهزائم وحالات الاحباط(2؟؟) ٠ 00 ٠‏ 


هل ا ضيت 5 قال : ٠‏ لمعم وى الحدكية 2 قتال الملائكة و 00 زه م ممع المسلمين 
مع أن الملك الواحد كجبريل يقدر على رفع الكفار بل على اقتلاع الارض 
أن تكون الملائكة عددا ومددا لجحيش المسلمين على عادة “مدد الجيوسن 
رعاية لصورة الاسدباب الثتى أجراها الله بين ا ٠‏ قال أبن عباسن : 
, تقاتل الملائكة لا يوم ددر ولكنها تحضر ف كل كتال دن قتال الكفار 
الى دوم القيامة لتكثر شدؤاد: الشلمن» .. ثم الملائكة الذين شهدؤا بدن ١‏ 
أفضل دن من لم' بشهدها دا 4 وتكباسنه أن يقال كذلك ف «ؤهن الجن 6 
البيجورى ج ؟ ص /9!؟ 25 : 
(/؟") ومنها .م غزوة ددر أن مشى الرسول 2 موضع المعركة 4 


1 


اد و7؟ لد 


ويقال فى الجن ما يقال فى الللائكة من حيث أنها تدخل ضصمن عقائد” 


الأيمان مم3 الشراح المتأخرين 0 فهى متلهسسا قادرة على التشكل والاحتجاب 
عن الابصسار والقدرة على الاتيان بالافعال العظيمة ولكنها تختلف عنها 


ىّ أنها ليست نورائية ل ثارية وأئها مكلفة تطيع وتعصى 4 فهلهم المؤمنون 
ومشهم الكافرون(29؟) 5 والحقيقة أنهما معا يعبر أن عن عالم وأحد © وهو 


عالم الثمنى والرغبة فى تحاوز الحس © وقلب المحهز مقدرة ) وثحطل : 
مم حجن :والرومم كصاور الدسن »© وقاب جز مقدر وتحور 


التناهى الى لا تذاهى ٠‏ والفرق دين الملايك4 والحن دو محصرد فرقي قَّ 


الدريجة وليسس فركًا ف الذو . 4 نتمايز أن فيها بيثمها فقط 2 قركية القرف 


ومرتبة الكمال . فالملائكة أعلى من الجن من حيث إلطاعة والاييان . 


ولكن: الحق اكز نت الى الانسن ينهم الى [الائكة لألهم مكلفون سيفو هناة 


المشر. دن طعام وشراب وتفئاسل 4 ودسستركون الستيسميع. فهم وسيط نين :2 


كمال الملائكة ونقص البشر . 


إسمحرا 


وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ان ششساء الله فما تعدى 
أحد مهم موضع اشارتة ٠‏ كنا أخذ الرسدول كفا دن حصى فرمى به المشركين 
وقال شاهت الوجوه أى قبحت ٠‏ اللهم ارعب قلوبهم وزلزل اقدامهم فاصاب 
أعين جميعهم وانهزموا ورسول الله يقول ؛ « وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رمى » ©؛ ورمى الرسول عقبة بن أبى وقاص بحجر فكسر رباعيته فلم 


بولذ من مله ألا أهثم أبحر 4 ودخلت حلقتئان دن المففر 2 وحجدنته فأخرحهما ١‏ 


أدو عديدة بأسئائه فسخطت ثدذيتاه فكان أحسدن الئاس هتمأ 34 الديجو رى 
ا 0 ْ ' 


(55) وانه تعالى خلق: احمنايا آاخرئ تسمى. هنا تفبانه ا للذئكة 
المتكورين: فى بعص “خواصها.من نحو الأكتدار على التفتكيل والاحتجباب 
غلى الايصان والاقتذار. على اعمال فظيمة ولكتها تخالفهم بأئهسا ليست 
نورائية مثلهم » وانها مكلفة كالبشر همئهم المؤمن الطائع والعاصى والكافر » 
و ليعام أن جمييع ما كررنأه ف حقٌ الملائكة نكال مثله ف شأن الدن مسن 
القدرة على التشكل والاعمال العظدمة وقطعهم المسسافات الطويلة قَْ نرهة 
قليلة وعدم رؤيتنا لهم ؛ الحصون ص. ١١6 21١١‏ »؛ يجب الايمان بالجن 
وهم أجسام لطيفة نارية لهم قدرة على التشكلات 6 شرام الخريدة ص 
كه دالاة 6 واختلهوا هل الملائكة حن أم ليسوا. بحن 11 فكال فريق هم حن 


لاستتارهم عن الابصار ٠‏ ومن هذا قيل للجنين أنه جنين .. وقال فريق آخر . 


انهم ليسن, سجن ؛ مقالات ى ؟ ص 116 . 


- 


لذلك تراوح القدماء ديا ديلهم ٠‏ ف موضوع الملائكعة بين الاثبات 


والاذكار(. 60؟) 0 فالاثيات يعتمد فلي الخنصوص الواردة ٠‏ وهى فى معظمها 


ولص عي مد سم سح ع ع م م 1ك 


زه ) قَُّ رد الشديه عن النصوص الواردة 6 شؤون الملائكة والجن 9 
وحدوب الإبمان باالائكة 8 وروكتك النصوص الشرعية 'متوائره أو مت ور 
و أحاديث أحادية لكن كثرتها وتعدد طرقها بلع ما يسدتفاد منها درحة 
التواتر .ءه وقد وردك للديه عل وجود الملائكة والحجن وشؤواهم مسانل 


نحو الاقتدار على التشكل والاعمال الشاقة مع أنهم أجسام لطيفة وغبر ذلك , 


من بعض الفلاسفة امتقدمين وقبلهم المتأخرون '. ونقول فى نيان رد. تلك 
الشبية واظهار أنها أوهام لا تقوم لدى الايمان بعظمة قدرة الله على 
أيجاد الملائكة والحن فى نلك الشؤون والآدوال » الحصون ص 1١١‏ سم 
11| »© فان قيل دينوا مذهبكم 6 الجن والشياطين كأنا ٠‏ تحصن قائاون 
بثبوتهم وقد أذكرهم معظم المعتزلة دون اذكارهم اياهم على قلة مبالاتوم 
وركاكة دياناتهم فليس فى اثبائهم مستحيل عقلى . وقد نخصت صوص 
الكتاب والسنة على اثباتهم . وحق اللديب والمعتصم يحصيل الدين أن 
يثدت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثدبوته »© ولا يدقنى هون دنكر 
ابليس وجنئوده والشياظين ااسخرين فى زمن سليمان كما أنبا عنهم آى 
من كتاب الله لا يخصيها مسكة فى الدين وعلقة يتشيث بها ؛ الارشساد 
ص 58 »4 وأيا قصة مجىء عرس بلقيس من بلاد اليمن. الى مجلس بسليمان 
فى لمحهة طرف فقد وردث هذه القصة فى القرآن وأنها جرت على دد هن 
عنده علم من الكتاب . فبعضص المفسرين قال أنه آصضنف بن درخشيا وزير 
سلييان فيكون مجىء ذلك العرثن كر امة أظهرها الله على يده لاثه مسن 
أولياء الله وبعضهم قال ائه نفسى سليمان فيكؤن. ذلك معجزا أظهره الله 
على يديه اذ هى أمر خارق للعادة . ومن تأمل فى هذا اأاقام وظهر لديه 
أن سرعة حركة الاجسام مهما بلغت فهى من الجائزات العفلية الداخئة 
' تحت تصر ف قدرة الله فلا يصعب عليه الايمئان بهذه القصة © الحصون 
صر هاآا © 8 ديان الادريان بالملائكة .+ للشنبا غلى كل مكلف شرعها 
الأيمان بالملائكة وهو أن بعتكد اعتقادا جازما. بوجودهم 'وأنهم عساد الله 


المؤمئون به المكرمون لا يسبقون بالقول وهم.بأمره يعملون » يخاذون ربهم ٠‏ 


من. فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وقد وردت النصوص الشرعية يجمييع 


:ذلك | الخصون هن 5 » ويدخل فى كلمة الرسالة الايمان بالملائكة. . فيجب ' 


الايمان بأن لله ملائكة »© المطيعى .ص .5 ©:أصل التوحيد. وما يصا 
الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته » الفقه ص ١١‏ ؛ وبالاضافة 
الى انكار المعتزلة للملائكة أبطات الباطنية أيضا .القول بالملائكة فى السماء 
والجن فى الارض © الفرق ص 1555 ؛ والحنفية على خلافه لانه لم يثك 
عليه الشار 2 مالو أجحب علينا أن نكف حيث وكقف دنا و تننهئى, اإلن الحسد 
الذى بين لنا بالامساك عن أمره والطى. على قيرة © المرجسائئن جح ؟ 
ض ؟؟؟ 6 وأيضا الجامع ص ؟ »؛ الفقه صن 186 ؛ التوحيدية هن ؟ ٠.‏ 


7519/9/6 اسل 


بأفيدةة حوصن فيل" الؤحى الها ان ,تقوو 1 قله ورهة الدواسن . 
وكلها 'وفعف 3ق عصور وماكرة »ا ستيدة ين الدبال: العنسن وقصسن 
الاتطسال. '. والحقيفة أن «موضوع التو نهر عل الاين وليس مالم 
التق توامالى "التق ,ولييين غال' اللائكة "وام القتسادة بوليسن كال : 
الكنسدي و لفك بون المكحيق اه اللقالفية ق سيم اندوز هدوم الانية ون 
| العقليات أى المصالح العامة . وليس بائبات الملائكة تقام «صالح الذاس 
وليسن بانكارها تنهدم وتعطل .. فهى موضصوع نظرى خالص أقرب الى 
القصص وشحذ الهمم وتسوية" المتويات. + :والاينان. يهنا موجوة فق كل 
الديانات وليس منها ما يخص خاتم النبيوة وآخر مرطة طون الوه . 
واه قل الفيانة جر حوفات خائو تة الوظائسه فازورة + ويساق وطرق وارسث 
موضوعات وغايات . والله قادر على الحديث مع الاثبياء وعلى قبض 
الارواح وعلى تقدير الارزاق وعلى بعث الموتى بلا واسسطة الملائكة 
همك فاون عن ترك افمنال القراة بالأاعاية "ان مفقيلة ,كبا انه ادن 
الى تنباي “انور الله يلا رهدواق وتذبين شذون التسان يلا مالك تاولا 
يحتاج الى حملة عرش" من تحته أو من حوله ٠‏ فلا يمكن التضسحية 


.بالتنزيه دن أجل التشدديه أو بالعقليات دن أجل السبيوعيات 7 


والحقيقة أن « اإلائكة » فى أصل الوحى ليسوا أسساسا موضوعا 
ناويات ل مستكلة لرى' الاننبعنان الى كسيسة وارجاع القر الى ذؤاتهم 


دديان الفئرق .بين الإستحالة والامكان 3 دين اللامعقول والمعقول١١ه؟)‏ 8 


(زه") ذكر لفظ « اللائكة » فى القركن 59 مرة“© 1١‏ مرة مفردا » 
؟ مرةٌ مثئى ©» 8//ا مرزة جمعا ؛ منها ه مرات مضافة الى ضمير االكية 
« ملائكته » . ولم تذكر من هذه المرات كلها كاحدى قواعد الاييان 
الا ثلاث مرات مرتين للايمان « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة ». ( ؟ : /ا/ا١‏ ) 4 « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسسلة » 
(؟ :مم ) »4 ومرة واحدة ضد الكفر « ومن يكفر بالله وملائكتئه وكتبه 
ورسله واليوم الآخر:فقد ضل 'ضلالا بعيدا ») ( © 5 ١885‏ ) »؛ وفى كثسير 
من الاإستعيالؤاث ترد الملائكة الين حكمها الطبيعى ودورها ف السحود الى 
الابسان والى الله « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس 


2 


52-0 أن 'دورها 2 أداء الوظائف التى يطلبها الله منهسا مان دورها أيضا 
فى السجود للانسان لان الانسنان أعظم مثها وأقدر بالتكليف والثمكن 
منك بحرية الارادة واستقلال العقل 5 كما أنها تس جد الله سنجودها 

: للانسان وكأن الانسان مع الله فى قيمة السجود له ! ولقد أعلم الله 
الملائكة مسيقا بجغلة الانسان خليفة له: فى الارض كترار علنى من أجل 
شول اعلنن تمتن تفن الأمدار ويسحتعين: الرفضن: والاتكان. اتوكاد توا 
الطرد من الجنة والتحول من النقيض الى النقيض من الملاك الى الشيطان . 


ولا شفاعة لها خارج قانون الاستحقاق . 


؟ ب الموضوع العملى ٠‏ 


إن عاق" ليان رحاللة سكن ق النقلياف: فى اسيل التوهيد بو الفمياف , 


والفسذو ل القل: العدل دالبو الكذي يق المند 6و الرطيل “ف النشيوة 


أبى وأسب كير » (؟ #415 76( 5 (5 6864م .هم 5.4 :3 ))1١1١5‏ 
( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ») (/ا: )»© (اؤلا يأمركم - أن تتخذوا 
الملائكة والئبيين أريابا »4 ( 306 6.١5‏ ) 4 « أن يستنكف المسييح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) (؟ © ١7/5‏ ) 4 « فسجد الملائكة كلهم 
أجحمعون » ١ ١5(‏ ؟ 84" : "ل ) » « ولله يسدجد ما فى السموات وما فى 
الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » (15 : 45 )»6.أما.اسستعمالاتث 
الاستحالة التى ترجع. الى الائسان فمثل « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
١١ 5 1١١ (‏ ) » « قل لو كان نى الارض ملائكة يمون مطيثنين لنزرلنا 
عليهم من السماءٍ ملكأ رسولا »4 ١7(‏ : 58 ) »6 وآيات اخبار الله للملائكة 
مثل « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الإرض خليفة » (5: .”م )»6 


« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم. على الملائكة ».(؟ : ”١‏ ) » « زاذ قال 


ربك للملائكة انى خالق بشرا من صلصال » ( 16:: 8؟ ) »؛ « واذْ قال: 


ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين » (8" : (/8 ) »2 ولا شفاعة لها 


« وكم من ملك فى السموات لا تغلى شفاعتهم شيئا ) ( لاه : 55 ) بالئسببة . 


لتحليل الجن والشياطين فى أصل الوحى أنظر »؛ الباب الاول » المقدمات 
النظرية 4 الفصل الرايع 4 نظرية الوجود » رأبعا : أنطولوحيا الوحود 


| الجواهمر 11 يت هل هناك جواهسر مغاركئة 3 الثفسس والعفل 0 


(ج) هل هناك حجن وشياطين ؟ 


كلا؟ سد 


لم يق الا الكتب وهى الموضبوع الحسى الوحيد المنقول من جيل الى جيل 
تاذ بوكو اكوا خط لانن تو الول بودن لزان ل الأيوان بالكنني” لذن هق 
قرب الموضوعات الى الحس وأبعدها عن الغيب © كتب الؤحى أو كتب 
اناري والآنان ماما" القه مو ينها الباكزة..والكتيو هن الخور اه والريون 
ذالاتسنل و القر تفضا مانوس «الكنث تيميد نوين جد الاويديولكن 
أين صحف أبراهيم ؟ هناك روايات كثيرة عنها عند أهل الكتاب وقد تكون 
لها مصادر عربية مفقودة خاصة وأن ابراهيم كان معروفا فى الجزيرة 
العردية » وكان دين الحذفاء موضع أحتر ام وتعظيم فيهسا . وقد وضسع 
التؤياء القور هيل الومور "علر خلاف التوفيب الزنانى ريما لأعبيقها ولاحدوانها 
ان القريعة ..وللقرتق اتسسياة احرف كن الدرهان والكعات: والقكن .: 
وكل- كناب يقمة. عاق مركلة تين .در الكل اوسن "الشيكاطة . وطيم هدزة 
المراحل يؤدى الىاكتشساف قانون تطور النبيوة منذ الاعلان الاول حتى 
اكتمال الوحى . والكتاب فى متئاول الانسسان ٠‏ يمسكه بيده »؛ ويقرؤه 
بلفقة © ويفهيه يعقله © ويدققةه بفغلة . الكتاب: اذن. هدو مشبهون 
الثيوة الحسى العملى . وهو مجرد وسسيلة وليس غاية ؛ محرد أداة وليس 
مدنا “اننا اهدي «فبدىتتحووق 7الريتيالة المتفيتة ننه » ولقن يغ ذلك 
هناك ثلاث مراحل . الاولى اثبات الصحة التاريخية لانقل منعا التحريف 
والتبديل »© والثانية الفهم الصديح منئا لسوء الفهم والتأويل »© والثالثة 
تطبيّق الشريغة مثما للايمان الميث.. والكلام النظرئى غين ممكن الوقوع . 


دتضمءن المضمو نْْ العملى لأر سسيالة اثبات صحتها و فهم لصسسوق صهأ 8 تطديق 


أوامرها 5 وهنا يتحول علم أصول الدين الىعا عدم أصول الفقه بوتصدييا 


اك 


(كه”) النسفية ص . اا 4 العقيدة صر "١‏ َس 0 4 توراة م موسى 4 
وزدور داود 6 وانجيل عيسى 04 وفرقان محمك 6 التوحيدية ص دك الجامع 


ص ؟ 6 الفقه ص 5 6 الايمان بهأ جملة رسيا 75 الجملة أن تعتكد 2 
أن كل 58 ف علم الله دن الكتب صو حدق ثادست لا شك فيك 4 أن جمسع 0 


ْ م قَُْ هذه اللغتيا دن الأقخقصص والإخنار والوعد والوعيد والاوا ور والنو أهى 
دق ثاست لاأشضك فيه » فى أن جمييع 58 6 هذه الكثب دال 5 ى .كلام الله 
١‏ القديم الشائم بالذات النعلية 6 الجامع ص ]1 اندر 0 0 : 


ا لك 


فية ؛ وتعود الى علم الاصول وحدته المفقودة بين النظر والعيل . و 

فيد النحو ل يوضر كوضدوع الندوة ادن الموشبوطات” الشمالية بل كيو 
سنحان: الرمبالة "فل المازية 1 ولاول.ززة«يقلين الاشيم اكد كمه يفن النيوة 
كنا اتسور لق الشركة الامتلاحية الححيفدة "فى “اول الوسمالة ‏ العائة 
اثثتالا من المجردات والنظريات الى الوقائع المصسسنوسة © ومن التوحيد 
الى النظم . فالاسلام وانتشساره فى التازيخ هو معجزة النبسوة . ولكنه 
ظل حديثا .عاما عن الاسلام فى التاريخ »© وانتشاره ومآثره » وتكوين 
جيل وقادة © وقضاء على امبراطوبات ودول ©» ونشاأة نظم جديدة أو 
تقريظ للاسلام والدفاع عنه اعجابا بالماضى وربما تعويضا عن هزائم 
اللعدئي ارال خيبط ونه ارهن" لقره عو ستويط) ميلا وتان 
المسيافة بين المثال والوائع ووسائل التنفيذ . وهو حديك خارج الزمان 
والتاريخ .وبلا أرض أو شعب أو وطن وكأنها مدائح نبوية أو تواشيح دينية 
أو مدائح سلطانية ٠‏ وبرتئط بذلك الدفاع عن الاسلام ضد الانتقادات 
المتامرة وفجياضة القرييين كل دموى :اسار" الامتحلك .«الشيف مكنا 
اتااقة الأشيلزة اوفط الريسول القتريية ين اتكفانه كار لوكي 


ومع ذلك هناك جذور عند :القدمام ال ىالعودة بالنبوة الىالتاريخ والدخول ' 
فيسسةه وذاك باظهار الاسلام ذائه وعرض شربعته» طبقا لحاجات المسلامين. 00 


الخسى مع الجهساد دون تخصيصه كركن سادسن »؛ المعاملات وتشبسمل 
الادوال الشخصية والحدوذ وأ لمحرمات والمبساحات والاموات 4 الشرعيات 


وتسمل الادلة الشرعية والفرق بين: العقليات والشرعيات(9م") . 


الادلة ألاره عه ه بعك ضمان دو ائر ألر: سنالة ف التار 8 و وحفظها 
صديحة عدر لحيل تأتى | قضية الاستدلال . 4 2000 الاحكام دن الإدلة 


قله 6 ممص سس ل سس 


9ه ؟) أنظر الساب الأول 4 المدديات النظر ده 4 الفصسل الثالث ©» 
ذخار بة. العام 4 د 4 مذاهعم الإدلة 1-6 نشت مد الدليل النقلى 


ال كك 


تحقيق الرتسالة . والادلة أربعة على ما هو معروف فى “غلم اصول الفقه.؛ 
والسسنة »؛ والاجماع » والقياس . الكتاب والسئة دليلان نصيان والاجماع 
والقناسن دليلان. ففليان: :وبا كان ١‏ الكياية والقنيلة ايشا يتان على 
العقل سسواء فى شروط التواتر أو فى الاعتماد عليه كدليل قطعى أو فى 
ادراكه للحسن والتبح كصفات موضوعية فى الافمال وكابئية نعلية فى 
اددهم كان الل اساي الائلة القرسية الازيهة ومن الس لصوف كلها فق 
النهاية فى الاجتهاد أى فى دليل العقل:.. هالعقل اساسس النقل فى الذليلين 
النقليين » الكتاب والسنة ع والعقل اماس الققل فى #وايليج اللخيقان 
والاجتهاد ؛ نظرا لان الأجماع كيه على نقل وعقل جمعى © ولان 


الاجتهساد يلوم قل دقل وهق الأصبل 4 وعلى عقل ف الفرع م( وعلى عقل 


ف أسستتساط, علة الحكم دن الاصدل 4 وعلى عقل 2 تدقدقها ف الفرع 1 


وعلئن عقل ف معرفة تشابهمها حذى بمكن تعدية الحكم 0 فالادلة الاربعة 
كلها ترتكز على الدليل الرابع: » دليل العقل . وبالناي كانت الاولوية 
4 لفعلية لأدايل العقلى على دليل التكل وكما هدو يمعر وف قف نظر 5 العلم وق 


المقدمات النظرية الاولى() م») 5 وبالكال 20 ترددب الادلة الاردبعة 3 


: (05"؟) | هوق العا 6 0 رسسالة التوحيد ا( لحيد عبدة 6 وال 
د كبر( الخميون: الحييكية" » الحجين الجمر ». وهزى ا لاذة القادية عله 
الكل عل (عورل. الدته ملكتا عا بيد دناينة تعبات على اصول 
الدين خاصة دن 2 أصول الدين ا( لايغفدادى 0 و العقائد النسفية (( النسفى 
و 0 الفصل ع( ادن حزم و 0 شرج الأصول. الخيسة 4 4 و )) المغنثى د 17 ل( 
للقاضى عدد الجبار 4 ومسئهدهة أيضا مسن كدب الفرق. مثل )0 الفرق' سين 
الفرق » 50 ؛ « وقالات الاسلاميين » للاشعرئى ؛ و « التثديه والرد » 
للشافعى الملطئ » ه )م امال والنخل ( للش رستائى . فكد خصص البغدادى 


- 


الاصلين التاسيع والعاشر لهذا الموضوع 0 الاصل ال تأسع ف ديان معر َه 1 


ازكان الأسلم © الاصول ص 55-1867 6 الاضل العافين فى مفريتة 
أجكام التكليف والامر © الاصول ص 1" ٠٠‏ الم؟؟ 4 ويشيل الأصفتل 
التاسسع دده عشن رسيا تتدراج ف أقسسام ثلاث (أ) العبساذات وهى 
١‏ - الاركان الخمسة ؟ ‏ الشهادة ؟ الصلاة ؛ س الز اس الصهاه 
- الحج 7 حت شروطها / 585 د الجهاد (ب) المعاملات: اسيل الفروع 
1 ب أحكام .المعاملات ٠١.‏ الفروج 1١١‏ ب الددود ؟1 ب المحرهات 


د 85م] سد 


القياس دم الاجماع كم السئة ثم الك تأب 4 تردديا تصاعديا 2 رتكز على القاعدة 


الطديعية وطياوق القياسس أو الإجتهاد وهو دليل العقل 5 تعل الأسيارة .أن 
يجتهد أنه فان لم بحدد ففى أجماع الاية 14 حاضرا أم ماضياً 04 فان لم جد 
فعايه بالسنة ثم بالكتاب . وهناك اتفاق مبدئى بين الاصل الاول © 
الاجتهاد 04 والاصل ال رابع 6 الكتاب © قالط رفان. بلتقيان 85 ولا خلاف دين 
العثل و لتقل »© فالعقل أساسن الذقل » ومن يقدح ف العقل وك ف النقل 
نظلرا موا فقة العتل الصريح ممم النقل الصحيح كيحتا كال فقهاء الامة دن 
قبل 8 وعلى ه ذا النحو :يمكن أن بكون اأبداع 4 أما تصور الإدلة الاربعة 
قديما فيقاوم عدن أن النقل أسساسن العقكل 4 فالقرآن والحديث نكل 4 
والاجماع يعديد عل ى ذقل 4 والقياس يعتهد أصله عل ى ثقل 5 فهو انكا رأدور 

العقل وأا لحفات ال وضوعية للأفعال وللابنية الاجتماعية 8 وان التر ثدب 
التقأيدى للادلة ادتداء دن التران فالحديث فالاجماع فالقياسس يجعل الهرم 


والمساحخات 17 ب الاموات (ج) الشرعيات وتشمل الفروع 15 - مأخذ 
احكام الشريعة ١5‏ الفرق بين العقليات والشرعيات ٠‏ فى حين يشتمل 
الإصل ‏ العاشر على تحليل الخطاب ومباحث اللغة . ولما كنا قد بدأنا 
قْ رسالتنا “256456 وع58دط:1.69.848 فى تحديد البئية الثلاثية لعلم 
الاصول ادتداء دن الإدلة الار بعة كم مماحث اللغة والعلة ثم موضوع ., 
الإحكا القاصد اونا ذاك 2 رحن هذه المادة الاصولية ٠‏ وهدوي أيضا 
55 فعله القاضى عدد الحبار ف تخُصيص حجزع لاأشرعيات دن أجل 'الحديث 
ْ عن الكتاب والسيفة والاجماع والقيانس 4 صب علم . أصول الدين ف علم 
أصول الفقه » المغنى 3 /اا 04 وهى سر 0 كد لدف ف 00 7 
والنحل ( للأشهرستانى الى .أهل أصول و هل فخروع ٠.‏ والاأصسول هى 
التوحيد والعدل والوعد والراعية 4 والفروع أمل الاجتهاد والتشريسع. 
والفقه . وهو ما دفعله أيضا اليغدادى فى « الفرق بين الفرق »© .م فقد 
اتفق حمهوور أهل السئة والجماعة عل ى أضول دن | ركان الدين 5 كل ركن 
0 دحب عل كل عاقل بالغ معرفة احثيقته ٠‏ ولكل ركن مها لسعب وق 7 
35 ا مسسائل ٠‏ واتفق أهل السدئة منها على ذول واحد وضلال مسن . 
0 فيها ومنها حت ف معرفة ما ايه علي لدم دن ا ركان لو 
ا العا وأحكامهم 0 اللسنات ٠ ١‏ ( وهو أدخل و 5 الما ( الفشرق 1 
0 ا 


ب 89/] نم 


قائها على قهته ؛ والمخروط مرتكزا على رأسه وكأن المعانى والاشياء كلها 
ةق اللتنة.» هذا ١‏ هبق متع التطيدازه 80 ».ولا ييكن مم القران 
الااباللقة واضسيات النزول والتايهم وااسدوع. .تمه ذون بقن لحيل 
الاعلان. وبالتالى فليسدت هناك حاجة الى تطبيق التواتر فيه كيبا هبو 
الحال فى الحديث . وتعنى « أسسباب النزول » أولوية الواقع على الفكر » 
وأن كل آية هى ثتعبير عن موقف وحل أشكل ؛ وبنية نظرية موكنة لوضع 
الاعاغر قاين لد الناشيم ذو اللسيدو 0 يسن ايدرف النظلوة واكل ١‏ الزنم > 
وتكدينه الخربمة تنقيا لموواه الرافم ٠:‏ ملنشنة نكيم القر أن اندي 
واضيات الترول والناتجمع والمييو . كاضان باقران و1 10 ,أي 
السسنة فانها فى حاحة الى نقل متوات, -- لانها انتقلت ب.رحلة شفاهية . 
على ولكاباناتتى حعاء هلل لورلا دن ا فازه سدق كليل ويرك موا ها كنا 
معروف ىْ شروط التواتر فى نقل الرسالة . والتواتر وحده يفيد اليقين . 

أيا"الآكاذ ومدو'نا بفقه اهم خروط الذزاتر حلا يورك آلا العل.الظنى .ولا 
وله إعرقة عمدت 1ن وال الوا ركز هله وار و اعبار ان 

اليج مقية استضيووة العار جف .وكولك" قور تالذي كان فى افطل هادا 

فم اعنم وفوائر اوج ليها" دوو الع ون ميك ارد متوائن من ميك لواقم 
اينيد الا.الكن : ويفظلى التشفياح راون اناد اخمان بكميونة .ا الدواقة 


يوجب العلم دأ لعيل 6 حين أن الاحاد دوجحب العيل دون 0 


(ه6ه؟) أنظز رسالتنا الاولى ؛ 2066 عنن1رعكفونعة ل وملمط ةا دعي[ 


(65؟) أنظر بحثنا « ماذا تعنى أسباب النزول ؟ » الدين والثورة فى مصر 
ةا عد رانم ا الوى والبسار فق المعين الديتى كان كاسم 
الشساهرة » 1988 »2 ويشسير البفدادى الى هذا البعد اللغوئ فى 
القرآن 5 أذ يحتوى على نص ظاهر 4 إعهوم وخصوص 4 دايل خطاب 5 
.لحن قول »© تنبيه بالشىء عل ى غيرة 6 تصريح. وريدن » كناية وتأكيد » 
:الاصول ص ؟.؟ 000 ش 0 ش 
(لام#) حو ا ون الفمقة” طرمها فاؤكة زا المسوامن لي 
للعلم الضرورى. « حبر ر جارئ محرى التو أتر بالاشتفاضة دوحب :العلم 
اليب 000 0 واردة ف ألر لرجم. والمسح 5 الخنينٍ وكأخبار الرؤية 


5 0 


والاجباع ححة غير نصبية وان كان بعذهد عل نص دؤْخْدذ أنسافنها 


للعقل . والنص هنا قدا يكون متواترا أو آحادا أو مشهورا وبالتالى 

ترجع قطعية الاجماع أو ظنيته الى نوع النص الذى يقوم عليه . وى 
هذه الحالة يلحق الاجماع بأحد الدليلين النصيين ١‏ أها العقل السيمن 
فهو نوع من الاستدلال الجماعى يقسوم به علماء الامة . صديح أن 
الاجماع هو عمل جياعى للعقل يعبر عن وعى تاريخى يعطى مزيدا من 


الإطمئئان أكن 


3-4 


5 يعطى الاستدلال |! لفغردى كما أي يحول النص من ظن 


ال يقين لإنةه يعطى له فهما فىالزمان والمكان ومضمونا 2 التاريمح 6 وهذا 


5 يدعو المعض الى اثسات حدية الاجماع(8ه؟) ٠‏ ومبع ذلك فللاجماع 


55 والشفاعة وعذاب القير وشحو ذلك ولا اعتيار في4ك يكار أهل 
الإهواء (ج) لبان أكاة: دزحب العيل "دون العلم <تشتروط متوحنا: اتفتسال 
الاسناد » وعدالة الرواة.» وحواز. صحة المتن. بالعقل من غير ا 7 6 
الاصول ص ؟.؟ ‏ 6م؟ وأبطل النظام. خبر الواحة اذا لم يوجب الع 
الشيورورق: 4 القرقة هن 11-117 


ليقت 0 ومعظم المعتزلة الجاع ؛ فالأجباع المحدج 


الاصه ول ص ٠.0‏ 4 م دن مسائل القناضن عدد 0 ى ) ١‏ المفئى ( 
1 رآأء المعدز 2 قْ الجبدة باساتثناء النظيسام وواصل ‏ وضر آر : الكسلام ف 


الاجماع 4 ديان صورة الإجماع 4 ف أنه يصح حصوله»ه ووفوعه 4 2 أنه 


ل. يماع 2 م أمة أو جناعة أن بكون صوا آنا دون آجادهم :وأسعاضهم 4 
قُْ الولالة علي أن الاجباع جححة 4 في ديان الاجماع 4 ا يان مائية الاجماع 4 
الوجوه التى يكون . عليها الاجماع ححة » فى أن الاجماع قد يكون عسن 
القياس والاستدلال 4 ْ المفع دن أجماعهم على 8 الباطن بخلافاهء 4 ىُّ 
الاجماع 4 2 كونه صوانا وأن كان يصوؤر 5 الخلاف ©» ف وك بعص الاية 
الاجماع » فى كوئه صوايا وان كان بصورة الخلاف »؛ فى قول بعض الامة 
أذ" اننشي :فى جميعهم . ولم: تعرت: يخالف يا تحكيه ؛ :فى ١:‏ القول 3 قال به 


0 ولم دظور اد مدن 0 0 4 ف ديان الطرق١١‏ لد يعرف ١‏ 


عع 6 عت 


حدود تجعل المعض الآخر أقرب الى نفيه كححة فى الاستدلال(09؟) ٠.‏ 
هالتجباع ينبي تير بجماعة فى ؤنان ويكان مميين . ولانعان نمسه 
أقتل عمومية وأكثر خصوصية من نصوص الكتاب فهو غير ملزم الا للعصر 
الدع انحن جه كون التديمين القالية والة عاق وروا كل التسسور 
وكان ةلك عناتها عق التذدد ونالها من الإتوداع:واقرت الى 'العقلية .ان الاجباع 
خاضع لصلحة العصر . ولما كانت المصالح متمايزة » ما يكون مصلحة لجماعة 
قحك ون يضر شري فى عنمدر كن ألو لننين العامة فى سن العم + 
عن ملو ] طقل الفسره غالوابة عل عمر يععلة كر حلئ الابقا ع 6 ووافيا 
على التفقه ميقلل القيوة المدواف »تكد ورو ندل الماع كنا اله ريصيب 
أحيانا التفرقة بين الاجماع والتقليد . فالاجماع أن لم يكن قائما على يتين 
ائ أنه اذا لم تتوافر شروطه »© وغالباما.لا يحدث ذلك » فانه يكون 
تقليدا خفيا . ومن شروطه ضرورة اعتماده على أصل نقلى متواتر »© وأن 

كدق عابنا #ازالاً جما تفن العرا ها مجانها ٠:‏ يداك تكق واكن لشفب الى 


لخن ايا فينو بمفرونوااقى شل اسبول لتقم ينم ختروط" االمدعين ال العلم 


وا هت لفضل ٠‏ بل هناك صعوبة ف الاتفاق على شروط ثابتة للاجساع : 


(59؟) أنكر النظام حجة الاجماع فى الفروع الشرعية ثم انه علم 
اجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية وطعن فى فتاوى الصحابة 
وجميع فرق الامة » الفرق ص ١١5‏ »© جوز اجماع الامة فى كل عصر فى 
جميع الاعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال ويلزمه الشك'فى 
التوائر والآحاد والقياس » الفرق ص ”؟ ‏ 526 »4 جواز اجتماع 
الامة على الضلالة » الفغفرق ص /اا؟ -م؟؟ > أبطل اجماع الصحابة 
وم يزه حجة » الفرق ص 159" © قال فى الاجماع انه ليس بحجسة فى 
الشرع » الملل ج ١‏ ص هم ن 88 4 الاجماع وخبر الواحد والقياس 
ليسى بححة عند النظامية 4 ولا يذكرون الضنحابة ولا عليا مسدوع » الإعتقادات 
ص 6١‏ بل 49 4 طعن النظام فى فتاوى الصحابة بالاجتهاد وقال ان ذلك 
مهم لامرين اما لجهل بأن ذلك لا يحل لهم أو لانهم أرادوا أن يكونوا زعماء 
وأرباب مذاهب تنسب اليهم »© الفرق. ص 7١112‏ © أما ضرار بن عمرو فقد 
شك فى جميع عامة المسلمين . وقال لا أدرزى لعل سيرائر العامة كلها ترك 
وكفر ؛ الفرق ض ١5‏ » أما واصل بن عطاء.فائه.يثنك فى عدالة .على 
وبنيه وابن عباس وطلخة والزبير وعائشة وكل من شهد. حرب: الجمل »ن 
الفريئين. »؛ الفرق ص ٠. 57١١‏ 72 


جه جع يسيس وي لخدي سا وي ةك 


586 سد 


والهوى والمصلحة كل : هل هو اجماع ١‏ خاص أم عام هل هو أهل 
الحل والعقد آم عامة المسلمين ؟ كئم:عدد ااجتيعين ؟ هل هناك حد, اذنى 
للاجباع ؟ هل هبو اجماع مطاق أم اجماع بالاغادية ؟ وما هى حدود 
الاغلبية ؟ هما هو هدف المعارضة ؟ ماذا لو كانت معارضة واحد فقط. هل 
يبطل الاجماع ؟ وى علم أصول الفقه ما يجعل الاسسن النظرية للاجماع 
انا كلائية ع .و العائي كرة كرون انتناننا الأمتدلال ؤدليلا لعفل اكه ؟ 
وفشقيع تعوون امام :ا فخي له سردن الود يو لمي وكا ويل + 
وكل تأويل هو اختيار احتماعى أو هو اسقاط نفسى ون المفسر الذى 
هو فى الحقيقة نتاج اجتماعى ٠‏ وبالتالى يتحول الخلاف فى الاجناع الى 
حول تأويل النصوص ونعود الى الحجة النصية الظنية من جديد:'. ويزداد 
الارق امسوقة اخ جنا كين ا كدل اشكلة التعارض بين النصوص فى 
الكتاب أو السنة أو بينهها معا . فتعارض نصوص الكتاب ظاهرى »© وله 
حله أميا ١‏ ف النمم أو فى التأويل ف حين أن التعارض بين تضصضصوص 
الاجماع حقيقى اما لخطأ فى النقل أو لتغاير المصالح من: عضر الى عصر » 
ومن جماعة الى حماعة فى نفس العصر . وقد يكوؤن هناك اجماع على 
الكىة وعسده لياق واكد فى معصرين كنا 
فى عصر وأحد . / نص الاجماع فى نهاية الاآمر :هو حجة سلطة وليس 


حجحة عقل ., ن كانت ححة السلطة تقشيل قُْ تصوصن الوحى لأنماه غير 


فين أو عند حماعتين مختافتين. 


صعر رفن الخطأ اق الف ر أو ف الرواية ألا أنه لا يمكن قبولها ف ذصن الاجماع 
لعفن للخطأ ف الحكم ‏ و امر نقد دمصسلحة 0 مسعين وجباعة معيئة 
. والمعزض لخطأ فى الزواية .. واذا كان الاجباع هو اجماع أهل الحل 
والعقد أو اجماع العامة فغالبا فا يكون الحكم تعبيرأ عن الوضع الظبقى 


للمجتمعين . فاختيار العلماء غير اختيار. العامة ٠‏ صحيح أنه نظرا ' 


وشرعا 'لا :فرق .نين الاختيارين :اذا كان الطرفان يتمثلان. الدق . ولكن. ما 
يدث عملا هبو أن أخكام الاجباع انبا تعكس الاوضاع الطيقية لل)جثيمين 
وصاتهم بالنلطة السياسية أكثر مما تعكسس حقيقة أو تصنع يقينا . وهناك 
ا بين ما يتبغى أن يكون وما هبو كائن ما دمنا مع بشر أى مسع أهواء 
ومصسالح . وفوق ذلك كله يجوز الاجباع فى اللغة وفى التشريع ولكننه 
يضعب فى النظريات أى فى الاعتقاديات لان أسبباسس. النظرباث بقيني ثابث 


/8/؟ ب 


ف حان أن العمايات تراغعى الظروف والمصائح 5 مار دحوز الإدستدلال 
بالاجماع فى موضوعات علم أضصول الدين وان جاز فى موضوعات علم 
أصول الفقهل. ؟؟) . 


ولا يوجد خلاف أكثر أتساعا من الخلاف دول الدليل 'الرانع وهو 
الذنا ٠.‏ وتعتيمد انكل القاب. عل سفن : تتسم ود ده الا تساف ٠‏ 
دده ل الفراسن عدى ريون رز لوساييين ول أ 
الستسسيعى الضرورى وكفايته دون 5 حاجة الخ علم عقلى ةك أو 


كول اف لهمي از الغات شاط "امفيك و الكرائتين و كفي لاك الخطا هيه 


والحقيقة أن الدفاع عن العلم السسمعى لا يكون بهدم الغقل لان العقل ‏ 


أساسسن النقل . بل ان الادلة الثلاثة الاولى التى هى أقرب ال ىالسمع ) 
الكتاب والسسئة »6 والاجماع لا تقوم الا على الدليل الرايع وهو العقل. 
فالعقل أساسس النقل . والاجباع عقل جباعى . ولا يفهم الكتاب والسنئة 
ل لا ينقلان الا بالعقل ٠‏ فالاتفاق مع العقل شرط التواتر . وماذا عن 
الجهد الفردئ: فى الفهم ؟ وماذا عن دور الانسسان فى الفهم والنظر ؟ ليس 
العقل'.هانها للتقل بل :موسسا لله ومؤولا له حتن يكون النقل دهاية يقسوم 


عليها وحتى يكون له أثر يحدث فيه( 5) . 


قي «بالو ف نين لوون فعض المسائل الاصولية فى علم الكلام 
الا أن الاحسناسن بالتمايز دين العلمين واضح مثلا : الإدلة الشرعية أده واع 
من الخلاف استقصيناها فى كتب فى أصول الفقه ويكفى ذكر معناها 
المبتدىء قَْ هذه الصنئاعة » الاصول ص 1 : 


((5*) .هذا هو موقف أهل الظاهر والحئابلة بوجه عام . فعلم 


التوهيد هد انسانين: نام العفائة. > اقرع العلون نيعا للمعلوم لكض تقرط 
أن لأ تخ رج دن مدلول الكتاب و السئة واجماع العدول 4 ولا ددخل. ذيهك4ك 
00 مجر دة لادلة العقول 4 شرح الفقه ص. 0 04 ان القسول بالر رأق 
والعقل المجر 3 2 الفكه والشريعة ددعة وضلالة 5 فأوا أن 5 ذلك 
قُْ علم التوحديد والصفات ددعة وكقبلالة 5 قال 0 ا ي البزدوى 
قَْ اول الفقه المه لم برد 2 الشرع دليل. عل النعقل موحبا ولا تجوز 
أن يكون مو جبا فل دون الشرع أذ العلل ., موضو عاثِ الشرع واس 0 
الى العياد وذلك لانه يندز ع أن دسدوق 0 ى .الشركة 6 فون جعله بلا دلد 
ش ا فد حاوز احد العناد وتعدى جد الشرع ١‏ على رجه العناد. جه تلبرحم . 


5-55 3-0 


1111 1[ ا1اااااا 00 


-6 ما سسلم 


اننا تفاط" «الجمحل: فو جدرهية 12 اسداس لها فى اأى كيف ردن 


العقل تلن الاموسو ات ناد اق 8 المفول زط الفزوي: وو الوي ون في 
' الاستبداد بالرئى . القطيعسة مضبادة للعقل لان العقل يقوم على البرهان . 
القطيعة جزم ترفض البراهين المضادة والعقل حسوار يخضع للبراهين 
المضادة(؟؟) ..وحتى على افتراض الجزم فى الرأى والقطع ذيه فان 
لبك لا يبرر الاعتقاد لان الاعتقاد دون راى تقليد كما وضم ذلك فى 
نظرية العلم فى المقذمات النظرية الاولى . والزأى ليس اعتقادا أو تقليدا 


عمق بل سمه نر رهان يكيئى 5 والعقل مهسو التو تمي لإ التط, رف ال يستطييع 


العثل احكام الاطر اف ومعرفة البناء والززية الحداية: والتجرد والنزاهة 


النعه سن :3 +"الفيشية هن 181١‏ 6 والكوار خننان. ؟ الاذازقة ويتكروك 
الاجتهاد ىَّ الاحكام ولا يقولون ألا . بظاهر القسرآ ن © والنجدات يجيزون 


الاجتهاد فى الاحكام ». مثالات ج .١‏ صن .11 » كما أنكر. النظام القينابن” 


اذا لم يوجب الم عام الضرورى »© 0-0 ص ١4”‏ ب 156 الملل جح ١١‏ 


ص 86م سا ام وأنكر ححية القياس فى الم ددع الشرعية ( الغرق ص ا 


. |4568 ١18 ص‎ 


(55؟) فان. الانتمان اذا اعتقد عقدا أو قال. قولا ماما أن يكون فيه 
مستفيدا من غيره أو مستيدا برأيه , .فا اسستفيد دن غيره مسلم مطيع 4 
والدين هو الطاعة و التسليم ث 500 هو.المتدين. - والمسئيد برأيه محددث 
يدوع :"نوق الخير (ذ ماا سني ابرق عن مقتمورةتولا بتحسه '.باستيداد 
برأى » . وربمأ يكون المستفيد من غيره مقلدا قد وجد مذهيا اتفاقيا 
بأن كان. أدواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلده منه دون أن يتفكر فى 


حفه وبداطله وصواب القول فيك وخطئه . محزنكذ : دكون مستفيدا لأنه. 


:حاضل على فائدة 07 ولا أتسع الإستاذ عل 


اسنتفاده :على 00 أن يعلم م موضع الاستنباط وك 05 محدنئد لا بكون 
مسكيدا. حقدقة أنه حصل العلم بو ةُ تلاك الفائدهة لعلم الذين ستتيطوانه 
منهم.ركن عظيم 4 الملل ج ١‏ ص 5ه أنظر أيضا © الباب الاول »؛ المقدمات 


النظن ية 4 لقال الثالث ' ٠»‏ نظن ية العلم 6 ثاذيا 4 تعريف العلم. | التنك ©6. 


والظطن م( والوهم دك -للجول . 9 والخلن م التينت التقليد 0 المطايقة ف العام 


ى .بصيرة ودقين آلا دن .سهد 
بالحق وهم يعلمون سر م ٠‏ ورده أ يكون المشقيد در أيه منستئبطا كد 


اا 0 ا 


قُْ حين أن 0 أحادى الطرف © متميز منحاز90؟) 8 1 يعنى احتمال ْ 


ش الخطأ ف القيايسن عدم :شرعيته فكل اجتهاد 5 يخطىء وقاد” تضصدبا , 
والمجتهد يخظىء . وتخددييا ٠.‏ وه للمخطىء أجر واللمصيب أجران ٠‏ وقواعد 
العدافين وأشكاله قادر هُ علي دكين كه "القياس وكيا 9 تنعدد 
الاتيسة لا يعلى 55-6 والتضارب والاختلاف وبالتالى تكافؤ الزدلة . 
فالائيسسة عامة وشساما له دشفذق عليها كل لانن 5 وتعدد اذاهب والآراء 
0 يطعن ف صخهة أل زا بل دسين تغاير المصسسااعم من جماعة الى جماعة 4 
ومن فرد الى فزد 4 ونن مكان الى مكان © ودن زمان .الى زمان . وى 

علم أصصدول الفق:* الحق متعدد ل اف”* كثير ما دا مبيؤدي إلى تحذرق 
مصسالح السك * ٠‏ والخلاف النظرق 3 دينفى وحدة العمل © ووحدة العمل 


الا ,تنظلين وحبدة النظر بالضرورة(56*) .. ولا يعئل العقل أى تفيل ” 


عمسم 7 طرق قضبة الاقون ذبيم . ختالى | امتؤلة ق التوحية خدن 


وصلوا الى التغطيل بنفى الصفات المشبهة ٠‏ قصروا ختى دوا الخالق: 


مصفات الاحسام 4 والروافخن. غالوا. قَّ الندوة والامامة . حدتى وصلوا؛ الى 
الحلون ٠‏ والخوارج خصروا حيث نفوآأ تحكدم الرحال 4 امال جا ١‏ ص 5ه 
“5 الكلام' فى الاحديان. © هييا لاعصف ون المذاسيه أن يكوق 
جميع 4ك حفا وخدما يصيح ذاك فيه 4 الشروط التى معها لومس سح. لصدو بسا 
الذافب المخلفة © ستييز :ها الك فيه وأحد بن الشرعيات ريا تقول 
فيه أن .لكل: مجتهد نصيبا. » ف- الدلالة: غلئ أن كل مجثهد.مصيب 6 الكلام 
فى الاشيه © - حا /اا ص 356060 له بم 4 كا يذكر القافى عبد الجبار 
. عدة مشائل تبين العيية القياسن وموضو عاتة . فصل فى الكلام 2 الشاكن 
فى بيان صورة القياس والاجتهاد وصفة المكلف » فى جواز التعبد بالقياس 
والاجتهاد 14 ف أنه تعالئى 5 تعيد بالقياس والاجتهاد والسنيعيات 3 ف 
بنان؛ الشروط القن مها بم ضويب الذاعب المخطية 6 إى. حوان القيد 


. بالقياسس والاجتهاد 4 ىق أنه تعال ى قد تلعبد بالقداسن والاجتهاد 27 : 
السمعيات 4 ف بيان موضعم القياس 43 ف خا أصول القياس 4 ف علة 


الشاض» يف ينان طرق ضحة الفلة ايل ى خروط الملة واحكاينا”: 


..فيما “يتناى عن العلل وتعلق الحكم ‏ بهما » فى بيان ما تتنافى.قيه العلل .: 
ولا تكذاق فيك 6م فيما بتذاق عن العال ومفارقته لا لذ بتناق 4 يمأ بحوز ١‏ 


التعيك يه فى “العلل المتنافية بولا بجحوز 6. فيما وضع للتعسد به فى العلل 


المئثافية 4 فيماأ يكوى العلل 'ويرجخها 4 ف الفرق بين العلة ا 


والاشستباه. 4 الممغنى <> بلا ص اه ك1 1 
م 0 النبوة المعاد 


مده 15 وه 0 


.للنظر على العمل أو للتأمل على الفعل .: فالعقل نظرى وعملى » تأملى 


وفعلى . الغقل النظرى هو الباحث والسائل والموضح والكاشف . 
والعقل العملى بوجةه نتائج العمقكل النظرى أل الديساة العملية ١٠‏ وكل مسألة 
نظرية .لا ينتعم' عنها أثر عوهلأى فخارجة عن علم الاصول 7 


العقل ليس شبهة يبدأ بها تاريخ العالم + وكين يبدأ تارديم العالم 
. كله بشبهة العقل ؟ هل لان اللعين الأول كاسن :واستدذذل: ؟ وعلى هنذا 
التحو: يكون الفكر الأتيسانى الآن عودا الى الشسبهة الأؤلى «اووتكور! 
لها فى شسبهة ثائية ؛ وب كن المفك الأنريائق فى اتير ر لعقل الشيطان ! 
فقد نشأت الشبهات فى آخر الخايقة بتحكيم العقل أيضا لان العقل 
يخلط بين المسبتويات منذ "كول الكليمة 1 ميل تشبياك الفمنات فى اول + 
الخليقة بتحكيم العقل ؟ هل تاريخ الحضارة الانسانية همعو تاريخ الضياع 
والضلال ؟.ان العقل هو وسيلة درء الشبهات وتوضيح .الليس وأحكام 
المتشابهات والتمييز بين المستويات(50؟) ..هناك القياس الجلى الذى: 
| يكون الفرع فيسه أو لى بالحكم من الاضل . وهناك القياسن الذى فرغه- من 


35 


1 


(ه1؟) هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات. اللعين_الاول » تلك 

8 الادل عصورها © وهذه اق الآخر ظوريكا م الال عه اصن 47 اللعين 
الاول لما حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزيه. أن يجرى حم 
١ش‏ الخااق فى الخلق أو حكم "الخاق ف الخالق 5 الاول :غلو والثائنى تقصير 
ثان من الشبهة بالاولئ مذاهب: الحلولية والتناسخية والمشيهة 0007 من 
الروافض حد ى غالوا 6 حق شخص من الأشتخاص حتى وصفوه نضفايتك 
« الجلال » وكان من. الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة 
حتى قصروا فى:وصفه بصفات المخلوقين '. فالمعتزلة مشسبهة الاقغال والمشبهة 

حلولية الصفات . وكل واحد منهم أعور بأى عزئيه » الملل ج١١‏ ص 

6ك اراك وعنه تن ذهب الخؤارج أفى لا فرق بين بين قولهم لا حاكم 
الا الله ولا يخكم 8 رحتال ودحنْ قوله لا أسسجد اك 6 أأسحد لمشر خلفته 
دن صلصال ؟ الملل هج أااض 5١‏ ب ؟5 © أعلم. أن أول شبهة و,شعت فْْ 
الخايقة قبهة اليس ومصدرها استيداده الرأىي فى مقايلة الخصن واختياره 
الهوى ف معارضة الامر واستكباره بالمادة الت ى خلاق الله منها وهى الثار 
عل مادة آدم وهى الطين ٠.‏ رفسم دن هذه الشبهة سدبيعة شبوات 
أخرق 6 الملل يك 1 صن 2 ١‏ يت 15 


م ا 


0 


6 معدذى أضنله دون أن يعون أحدهما أولى دن الآخر ٠‏ وهناك القياس 1 


بغلية الاشسبباه والترجيحات ٠.‏ هناك قياس العلة )» ودباسس الدلالة وةياسن 
الشبية كل ذلك من أجل دقة المعنى والوصف وليس من أجل الاشستياه . 


ان قياس ابليس طلب للعلة » وطلب العلة احكام الظواهر وادراكها فى 


علاقتها بالمعلؤل .. طلب العلة هدو البحث عن السبب من آخل سسيْطزة 
الامسان لور هر انوع الطبيعة والتنبؤ بمسارها(”1؟) . خطأ ابليس ايس 
بق القياس الصحيح بل فى القياس الخاطىء فى خلطه بين الكم.والكيب » 
بين الجبر والحرية . فالنار ولو أنها أفضل من الطين الا أن ١اطين‏ 


دفعل الروح .بها .كيف 4 وبالتالى شهى أغنى وأقدر ٠‏ وقد دكون العلين 


' » أى “الارض أقيم عند عب محتل. » حياته الارض “* وكرامته فى الأرض.‎ ٠ 


#فانعين ان النحان ف الآزهن © والقبين غالبة على وشسورفة ل 
ذواناك الخرقين ون ليمن الخظأ فى القياس فى ذاته أى فى صورنه بل 
فى مادته وأهدافه ونواياه واستخداماته وتطبيقاته .. ولقد قاس ابراهيِم 
ووصسل: الى الحق + #هالقنامن لا قدي الى الباطق هرورة .ليس القيائين 
محاجة وَجدلا بالضرورة بل قد يكون برهانا ويقينا . ولماذا احتقار 


اإلذات »“ وادانئة النفس ؛ واتهام العقل » واستصغار الانسان لنفئسه إلا 


ل 


: (55ا)) طلب القدرية العلة 2 كل دئء. دن لسمشتاج اللعين الارل م‎ ٠ 
أذ طلب العلك ف الخلق أولا والحكية ْ التكليف ثاندا والفائدة ف . تكليف:.‎ 


النسجود لآدم ثالثا 4 المال >< ا ص 51 ٠‏ 
0؟) يقول الملطى الشنافعى مثلا : خكيف. وانت ترجع فى أمرك 


كله الى عقلك الفاسدد ورأيك الاعرج-فتقول : ففعل فلان 6 ولم كان ؟: 


:0 ومم كان 5 وأنت 5 جاهل قد ضارع ذولك كول أبليس حين كاسن فكال - 


« اخلكتنى من نار ووخلقته من طين » ( الاعراف : ؟١‏ ) ؛ فأنت معارضص" 
كما عارض أولياء الشيطان . ثم من أدل الإدلة انك لو قطعت واحتهدت . 
لم ممح إلى أصل . تعتميد عليه إلا أن: تكذب وتئقل الكذب لنستريح يسمه ش 


ولا راحة .لكذاب ... استعمال ابليس القياسن مع وجود النص خطسا 


وقياس فأسدد * ٠‏ وأهل البدع وافكوا أبليس قَْ ١‏ القياسن وتركوا النص, من ٠‏ 
التنزيل 6 وتأولوا تأويلا فاسدا فعدلوا عن تضهن الخنر” الى القياس الفاسد.». 
". التنبيه ض 1١١‏ | © وقد قال جباعة: من التابعين “. أول مسن كاسن. 


نا 
أ 


0 هك 


والحقيرقة أن » ن كل 0 الشريعة امد منرتكزة غلئ المصددر الرابع 00 


1 وهو الاجتهاد 1 كد لس ل سيا وقند يخطىء . أذاك وضسعت شروط للاحتهاد 


حتنى يكدون احتمال الضو اب أ زرحم رف احتمال الخطأ  )554(‏ 2 5 دليل 


العقل دتوحد علم أتتدول الدين وعلم أصسيول الفقه م( الاول فظرية افير 


والقمسح العا لبين 4 والثانى قْ دليل القياسسن : بتو حد العلمان. 6 العقل 6 
ودكد علم الاصول 000 2 العقل ى ومع ذلتك .نظن الشمحةا عندد 
القدماء قائمة دين الاحدك م العا لية والاحكام الشرعية .فان كانت العقول 


كد دل على صحة ا واستحالة المحال 2 التوحيد والعدل والوعد 


د 


افيد فانه لا وجوب ول افير ع لما اتدل العاقل على ذلك ” 


قبل ورود الشرع لما اإسكدق الثواب 4 ولو كد كف و السقدق العقاب: 5 ولو 


امم سم 


املس لنفم يقبته كر د لا ار لكل ا وزاففن :| اللييسى: .ف 
تجال القياس وتركوا النض من التنزيل وتأولوا تأويلا فاسدا فعدلوا عن 

ى الخبر الى القياس الفاسد » التنبيه ص ١م‏ - 85 »© كل .الشبهات 
اكاكدمن منانشن زوين القى الذيق لم وا يحكمه وسسألوا .عما منعوا 
وحادلوا: ») الملل - 1 ص ل 1 


ْ 5؟) عند عداد درن سليمان يعرف الحق دن كتاب الله 1 
المسيلسين وحجج العقول 6 مقالات 0-5 32 صن ١117‏ 6 للانبياء أن يحتهذوا 
مطلفا 04 'وعليه الاكثر أو سعك انتظار لمهي 5 وعليه الحنفية ٠‏ واذا اجتهدوا 
فلادد من أصابتهم ابتداء 0 4 -22 الفكه ص ١‏ 2 واحانة على 
سؤال ٠‏ . هل 0 ا يعلم بالاجتهاد ددن ؟ اختثلافث احابات الفرق دين 
' الاثباث والغفى » مقالات جا ؟ عن 156 © وذهب بعظن الاشاعرة والمعتزلة 
ألى :ان كل. محفيد فى :المسائل الشرعيية الفرغية التى لا قاطع يهينا 
مصيبا ٠‏ والدقيقة أن هناك احتمالات أربعة : )1 “ليس لله فيها حكم مسعين 
شل الاختهاد | . وهنا مد تتعدد الاحكام الحقة فى مادة واحدة '. ويكاون 

كل متحتيك مصرت لبذ) الحكم مق و دل "امه من الله المت عليه 

كالمثور على دفيئة (ج) الحكم معين وله دليل قطعى (د) الحكم معين وله 
دليل اظنى 6 ترح الفكه صن 0 » لا بهوز الاجتهاد 0 عن : نا 'أنزله. 
الله فى كتابه من الاحكام وعلم السئن وما أجمع عليه المسلمون حتى 


بعر م الاشناة والنظائر 0 ل الئ الاصول: 4 والمستتيقق لنه أن يفت ٠‏ 
فيقاد يعض :المفتين و كال سعض: ل القياسسن تيسن للمستفتى أن بكلاد 6 
6 عليه أن دنظر و دنسأل مدن 2 و العلة حتى يستدل 0 و بيصم الله 5 


الحق »© مقالات جح ؟ ص ؟15: 


ا 


أشعم الله عليه بعد ذلك بالشرع كان لعطنا ونعينة وفضملا 1 وان 1 عذب 
الكافر كان: عدلا . فاذا أمكن:معرفة الله بالعقل مان و وجو ومها 0 وانقبانا 
العام العلية تيم ويسمتوخ كا فز الكال فى الأجكال الشرعية ب 
وإذا كان الاحكاى التمتلية احد: رن يمتها مكل كون العرين حو ادا واقة 
تكون مغر ها كنا رودل القىء فق الفقل بتسه على 'فرووثل ولالة الفعل على 


الفاعل فان الاحكا م الشرعية ْ! ما أن تكو ن أسسما أ و دليل أ م أو معلى مودعا 


فى الاسم فالاحكام الشرغية فى “الهو والحظر :والاباحة تعرف من الخْير » 
والحدق. قل لسان الزسيول #«ولككاة مجاهي وان كل الففل طلن الخون : 
لذلك .كان تحليل الخطساب"هو منْطق الخبر هن أجل أحكام لغتبه من حيث 
“العو بو الخسوكي :او" التسسايه وا لحكل “ار النعجان. اقول 6 : 


0ك 


7( ف يبان كذ لحك الشريحة: »«الاصول شن ا الما 0 8 


القرف "فسن “الفناباكا بو الفرطيالك: ©« الأيون" 'العفلية حول علنيا المول: فيل 
الشرع والاحكام الشرعية يدل عليها الشرع » الحكم العقلى قد يكون بعينه 


مل عون العرمن .عواذا؛ #دوقد ييل الخوة. فق المفل بنسية على قرم 


' مثل دلالة الفعل على الفاعل » وقد يكون الشئء فى العقل دليلا على غيره 
مثل :دلالة المعجزة للنبى » والفرق بيْن العقليات والشرعيات أن الاولى لا 


لعسدتاج فيها والثائية 20 مسسم 4 الادلة الشرغية ما أسنم أو دليل أسم أو 0 
معنى مودع فَْ الاسم 4 الاصول ص 0 ا ا 0 ويعطى الفاضئ. 


عنذ البار مسسائل مشابهة مثل : الفقول تدل على صحة الصحيح واستحالة 
المحال فى التوحيد والعدل والوغد والوعيد 6 معرفة الله بالعقل ووحوبها 
بالشرع عند الإأشاعرة وبالعقل- عند المعتزلة 'أما. بالخواطر أو ددونها » 
وعند أهل الظاهر أفعال العقلاء قبل الشرع على الاباحة . عند الاشاعرة 
لا واجب قبل ورود الشرع . ولو 'استدل عاقل. على ذلك قيل ؤرود الشرع 
لا اسدتحق الثواب ولو كفر لما" أستحق عئاب ي. .ولو أنعم الله بعد .ذلك 


كان لطفا ونعمة وفضلا وان عذب الكافر كان عدلا مثل ايلام الاطفسال * 


والبهائم ابتداء 5 0 الشرعية قْ الؤجحوب والحظر والأباحة امسن 


الخبر. ) والخطاب على سان الرسول بعد أن تذل المعجزة على ضدقه .- 


م الجعاد بالخدر 0 1" العقل على الجو ور »6 الاسماء 0 دن 
35 5 4 قْ بان الاحكام الى تعل كك 035 6 دان 5 ما.يدل- على وحوت 
الافعال ا دن اضروب الادلة 4 المغنى > 117 ص لك ١‏ 1 ف 


نيان ما بحول أن يدل عليه الخطاب. وسائر الادلة. الحمسة 4 معدي" - 17 


ا 


- 516 


|والحقيقة أن هنذه الثنائية بين كم العقل وحكم الشرع تثتفى. بيجسرد 
الفيكية بين لعفل بو لتقل" وجاسشفين «التقل تطلى القن ل يقظلى” تفيل 

الحكم الكيفى ويفصل النقل: الحكم الكمى ٠.‏ يحدد الحكم العقلى الفاية ‏ 
:واليصة يثنا يبهد الح العنى الوسيلة والطزوقة © يكفف الاول العلة 
الغائية بينما يحفد الثانى العلة الانية + وكا كان الخقل ‏ والشوع لايد للها 

بن اكاب كان الطريق العرفة السك عو .تحليل: الخطاب + 


ناس الخال الخطاب ٠‏ بعد اثبات. الصحة الفازيفية اللتصن كا مرجلة 
فهمه وتفسسيره وتأويلة ان اقتفضى الامر ٠.‏ ويأتى تحليل الخطاب باعتباره 
نظرية فى التفسير أى فى فهم ليطن + تاذ كان يان لاه يحوي لل لزنه 
عناصر اللفظ والمعنى والشىء » تضمن: تحليل. الخطاب هذه العناصر الثلاثة 
المظ ال والح التعتداة: ,25 والفىة القتهان البهديههدا 


الافظ انهه المطتي» 


ولكن قبل الشروع فى تحليل .عناصر الخطاب على نحو | علب سار 
يتأكد أولا ان. الخطاب ليس مجرد قول أو كلام بل مو تكليف وأمر . 
فهو ات موجه تحصسدو الانسان » نداء الى الفعل »؛ وتوجيه للسلوك ., 
فهو لسن مجرد الفنة بل أمر © ليسن مجرد معرفة نظرية 5 توجه 
فيان 2 والتكلية من الكلفة أى من المقسفة والعمل والجهد(./0"؟) ل 
ان تحليل” الخطات عونق الواعم كلق لليف والمر ودر ميف و فاليجي : 
أولا تكليف وأمر ثم يأنى بعدد ذاك تحليل الخطاب كأحد عناصره ٠‏ ويتحدد . 
أولا معنى التكايف وأفسسسامه وشروطه وترتيبه وأوصافه »: المكلف والمكاف 4 
وما يصح وروده. كله قل كددان ايسا الخطاية ف ابن والنوى. * 
. والاستخبار . ثم كا بعد الشديياهف الاماط بعلي نذا مد عزوت فى 
علم أصول الفقه ولكن -<! ى ذخو مختصر مثل 9 والخسوض امات 


ا معنى التكليف من الكافة الى | التعب لاقيف ف لسر 424 
الاصول ص 1.؟” ش 
0 لقنا أكسبا م التكليف | 0 أمر .كل «» (١‏ أقيموا المتلذة (( ا شهى: مثل 
« لإ تفثروا على الله كذبا » 1 خبر مل الاتيفيية 01 لطع 5 5 
الأخوق عن 1 1 11 : 


يوي 55 سمس + 78 


والمجمل والمفسر . ثم تأتى مباحث المعانى مثل دليل الخطاب .أو مفهووم 
الخطاب من أجل فهم المعنى مباشرة دون المرور بتحليل الاتفاظ . كيا 
يمكن فهم الدلالة ليس فقط من اللفظ بل أيضا من الفعل »© فول الثبى . 
فما دام الخطاب تكليفا وأمرا فانه اذا ما تحقق. هذا الامر فى معل فان ٠"‏ 
هذا الفعل » يكون خطابا متحققا له نفس الدلالة اللفظية فى الخطاب . وقد 
يدخل موضسوع التست .مقرونا بالخيزر و مساق أدد أقُسنام .الخطاب كأحد 
وسسائل التراجيح حين تعارض الخد ردن ولكتنه 2 الدقيقة أدخل فَْ تطور 
النبسوة(؟/!؟) : 


واكم من أن «التكليف.يكون ابتداء أظرا . لحصنول -الانسان. علئ: 
خرية الارادة واستغلال العقل نئيجة لتطور الوحى. واكتماله وتحقيق غايته 
بشرط البلوغ الإ أنه أيضا يكون لغاية وهو اسستيرار تحقيق الوحى كنظام 
مثالى .للعالم تزدهر فيه الطبيعة .ن خلال الفعسل الاتساتى الفردىق 
والجماعى . التكليف ابتداء نايع من طبيعة المكلاف و مع ذلك فيه تحقيق 
. المصالح الثاسن ٠‏ والتكليف دن طبيعة قيس دمع ذلك له ارادة 65 

..وارادة لكونه وار ادة لفعله 180/7 + 


ويظل النظر أول ال واخبات كل مكلف 1 ىق فعل لجل وليس عول 
. الود 3 ويددأ نطق أما ضرورة أو بداهة أم استدلالا على ما هو مع روفا 


الاسم هذا هو مضْيْوْنْ الاصل العاشر عند . البقدادى ا 
أحكام. التكليف -“والامر ( ومتدل” حموسنةه عشر هر .عا . أ مسيم معنى التكليت 
1 5 - أفُسسامه. 5 ع شروطه 0 ذر يباه 0-0 - أوصاف امكاف .وامكلف 
هت ها بصع ورودهة فبك و أقسام 'الخطاب / سدم وحونا الامر والنهئ: 
عد أقيام الأحباريء !| نس اتسباع العيوم والخصوصض 11 المكل والمير 
10ج الفهوم: ودليل الخطاب ست أحكام أمثال , النبي ؟ 1 الام 
١‏ الخطاب ٠‏ ل شروط النسكم ٠‏ 


اس شروظ التكليفب ه علد الاشامعزة التكليك القذاء 8 0 1 
7 الجدائى له ١‏ رادة لحدوثه وار ادة لكولة وياد لفعله 4 الاصول ص ١.‏ 
١ 1‏ سآ 0 20 3 


ا 


000 


فى نظسر بة العلم وقسمهته الى .ضرورئ ونظر ل ويظل السؤال, : 
معد ذلك عن المعارف اللي الم يف الحصول عليها بالنظر بنوعيه ٠.‏ 
فهى معارف نظرية أولا » مثل العقائد المعرفة بالله ونصفاته وعدله وحكمته 
وخواز الزسل والتكليف ثم تفصحيّق أركان الشتريئعة . فتبدا المعارف من 
التوحيد الى العدل الئالنبوة أى من العقليات بأصليها الى أول موضو 

فى السمعياتك ينتيْى الى تحقيق أحكام الشريعة . وقد تبدأ المعنارف 
بالنفنس أولا ثم بالمعارف النظرية أولا » أصلى التوحيد والعدل .. وما 


دون ذلك من أحكام الشريعة لا بعر ف ألا بالخبر . والحقيقة أن هذا 


. الفصل بين المعارف النظرية والتحقيقات العملية يجقل النظر: موضوعا مستقلا 


بذاته مو ضوعا ومنهجا » ويجعل العمل موضوعا منفصلا عنه موضو 2 ومنهجا . 
يفنا 4 وهو ما يعارض التطور الطبيعى من النظر الى العمل(ه/ا؟) . ولا يعنى 
التكليف أن هناك :مكلفا "ومكلها فذاك تكشسخيص للتكليف وتصوير له على 
أنه أمر بين طرفين 1 من أعلئ الى أدئى مثل. تشخيص النبسوة وجعلها 
علاقة بين إظرفين "© أعلى وأدنى . كالخيناة والعلم ليسا صفتين فى 
المكلف بل هيا شرطان للتكليف. . والعقل والارادة ليسا صفتين ف المكلي: 
بل هها لان لاتكليف . و العقك والارادة ليها صفتين للمكلف بل هما 
أيقنا مرطاق انلقف يلا كله ليت جاهل بليد عاجز(”70) . وللتكليف . 
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(/7) أنظر © الباب الاول »© المقذمات لحري ؛ الفصل الثالث © ٠‏ 


ا نظرية العلم » ثالفا » اكسنان العلم .. 


(ه/ا؟) عند القدرية المعارف 000 » الله 508 8 العقل :. ضرؤراة 
دون استدلال . وعند. أنى الهذيل :بعضها .ضرورى وبعضها مكتسنب © 
وبعد المعرفة. بالنفسن تلزم . المعرفة بالتؤحيد والعدل والا كان كافرا وفيما . 
دون ذلك معرفة بالخير بعد أن يصل اليه 4 وعدد دشر دن المعتمر الحبال 
الثانية فكر والمعارف العقلية 2 الثالثة »6 وعذد الاسكانى وجعسس بن حرب * 
وجعفر بن مبشر والكعبى المعارف كسبية » لذلك كان الاظفال فى الجنة » 


الصول عن 5٠‏ |([؟ . : 


كبام فى أوصاف امكلف والمكلف . .٠ن‏ بشروط ا أن..يكون 
حدا عالما فالنائم ليسن آمرا ولا ناهنا (ب) أن يكون عالما عبارفا بالاضافة 1 


- 


ا 


الى نهى والتوى | الى ابر يتجرد ارادة القلت والا ان .ذلك الغاد لاطزيعة. 


والعقل وهدما للحسسن عبد العةا عقليين وهما من مكتسبات العدل ابام 


و التأكيدات على .أن الخطاب لسو تكديف وأدر تسم الخطاب 
لي 
الخدر لان الاسنتخبار. هو طلب الخبر وبالتالى لا يكون قبنها وستقلا 


وبالتالى تكون قسسمة الخطاب ثلاثية أمر ونهى وخبر . ولما كانالنهى 


مؤاقمبة الامز كان الام هبيق الانناش © خاغنة: اذا كان الامر مشىء نهنا 
عن كياد 18 والني قول كل قي اللو يفنت طزة وان يفون القابي العفلن 
ف الاحكام دون" البثية الموضوعية والموقف 'الحياتى لها 78 وبالتالى تكون 
ثنائية » أمر وخبر .. ولكن اين باقى 'الصبيغ والتى يمكن جمعها فى الصيفة 
١‏ الانشادية: 0 التمنى والتعجحب والاستفهام 9 دل اقند أضاف القدماء صيقا 
أخرى «نثل الوعد والوعيد :والطلب والشفامة والتلهف والاستتنا 

٠‏ ونند تكرى التيححية علي واحدة اعفان الشين احببااثوها 6 غير 


المساشر 5 فالقصص دع أنه إخيار عن اكوا الهم السنايقة ألا أنسه 
درس: وعظة وعبر ة لتقوية الامر فى بداية. القمة أو فى نهايتها . . فالخيز _ 


أمر يتضون وننيلة الإقتناع 1 وطر رق الأدحاء دن أجل تحقيقه والا كان. : 


مخسرد أمر صورى عسكرى غير فك برجاء أو تءون.. وصيع الانشاء 


لا تدل: 0 حطة منزلة بل تدل علئ رفعة القدر ٠‏ وونث تواضعغ للإنسان , 


رفع . أوا 2 الخطاب المفيد البى. اسم وفعل وحرف 00 كسنية 


لفوية صرفة ليسن لها .دلالة سد 5 خطاب الأكليف معأ نه يمكن حنى 


م 


الى العلم 4 غارفا بالمفة الذى ما وبحت الامس »و مهاف الكانى (11 القور 


دون العجز 4 دما 3 ذلك القدرة. ع ى الفعل والترك. إب ب( ادر دون 
البلادة ونضببٌ الدليل 4 الاصول دن 5-3 مه 5 8 


(//1؟) 2 نيان هد يتصاج 3 التعليف دنه 14 0 3 اعرد ماه أمره 0 


ولو نهن غنه لجاز ؛ الاضول”ص :1؟ 9118م ١‏ 


ا م 


2 هذه الحالة . ؤية الفعل و الفاعل 3 فالاسم هدو الفاعل المكلف والفعل 
.هو التكليف والحرف هفو الرابظة التى تريط الفعل والاسم. فى الزمان 
والمكان(1/8ا؟) . ومع ذلك تظل التسبهمة الثلاثية للخطاب الى أمر ونهى 
5 هى القسية الغالدة 5 ويضم ألامر والنهى معا فى مقابل الدر 2 : 


1 


نا عو لانن والنين 3 هل هيا الاماك اوالتق: ول وساسهرقي 
العقل و الي عل ديق الفدن 1 أن الحكم اما غقلى أو فعلى ؟ النفى ظ 
والإثيات متصلان فى العقل وقد يكودان منفصلين. فى الوجود . فلو أوكن 
لعل لفن" المعدوى 'وتطفيا اله لقف و الويخوة: 3 يلقن 91 اررق ب اذا 
تداخل الأثبات والنفى فى العقل غفانهنا قد يتمايزان فى الوجود. . غهاذا 0 ش 
الاثبات فى العقل والنفى حكمين كليين .» اثبات الشىء هو اثناته 
من جميع أوجهه ونفى الشىء هو نفيه من جميع أوجيهه » فائهما فى الؤجود 
حكمان جزئيان. » فاقبسات شنىء هو اثبات محمول ارو لعي للحتي وحورة 
الموضوع ه انافاك -ضدفة لا يعت افنات كل «الصنات © ونفى حتاف 19 
يعنى نفى كل. الصفات(91/5) . واذا 'كان فى حكم العقل أن الامز بشىء 


. (8/؟) تقسسيم. الخطاب المفيد الى اسم وفعل وخصسرف » أما قسمة 
اميدك العاتى للحطلات نفئ اريعة: 1 امن ودوى, دخير و استكيار ٠‏ 'الظلية 
والشفاعة داخلان فى الامر » والتمنى والتلهف .والنفى والاستثناء كل ذلك 
داخل ف الخيز 2 تأتى هذه القسمة امن تقسميم' الكلام. ٠‏ فالكلام أعن 
ونهى وخبر واستخيار ودهن وتذعحب وسؤال ٠‏ ود تلكون. الفسية ثلادية : 
أفر. ونهئ: وخبر » فالاستخبار طلب الخبر . والقول عند ابن كلاب آمر 
لغلة المامون. » ونهن العلة التهى ؛ وكين لملة الكت + وقد تكون. القبيية ” 
لمن بالشىء شهى عصان ضدة 6. مكالات اج ؟" ص ب/ ١ ١‏ . 4 الاصول ص 
15 ه(؟. ال د 1 


[91/5) اختلفوا فى الاثنات والنفى على ثلاث مقالات )١(‏ النفى متصل 
بالإثبات فى العقل . ولكن.هلء ينفى المعدوم أم لا.ينفى الا اموجلود ؟ 
(ب) عند الجبائى النفى كل قول واعتقاد دل على. عدم شىء ولا يخوز. أن 
يكون. المثبت: منفيا » والاثبسات كل قول واعتقاد. ودل على وجسود شىء” 
(ح) ألأثدك د يكون منفيا . على وحه وامثفى كد دكون مشتا على وحه 4 

كلاه د |الحن 1101-1157 1 ش لكا ار ش 


ة؟عظ؟ د 


نهى عد خنده فانه 3 اله وجود قد لا يكون كذاك . فالحهكم الشرعى لا 

ينقلب .. لا الشيرا ع قد لا يكون نهيا عن ضده »© والتهى عن شئء 
فكي لذ كرو 17217 فاه 1 أده “الفوين خاص بالفعسل وليسس: عناما” 
للعقل »؛ والمواقف الانسانية خاصة وان :تكررت فى مواقف أخرى مشانهة , 
ولكن الاتسكناة لا قيس معلا واحدا على فعصل واحد آخر فى تفسن 

الموقف(.8؟) . فى. الافعال صفات .وضوعية وجودية لا يكن قابها 
حضورا وغيابا » وجودا وعندما . وهو' أحد مكتسبات الانسان المتعين في قدرته 
على التمييز بين .الحسنن والقبيح العقليين كصفات موضوعية فى الاشياء 
حتى يبدو التوافق والتطابق بين العفل. والطبيعة(1*] .. ا 


ش لذلك لبك 00 :الى أحكام م كما هو معروف فى الاحكام 
الشرعية فى أعلم أصسول الفقه : الوجوب: والندب والاباحة » والكراهية 
و كلق 3 العكريم هالامن يعدن الوحنوتب والثين يعت التذظر معلةة: 
ا ند يعنيان درجتيهها الممكنتين أى النديك .والكراهة بدلالة . وقد. 

وعنة:! امد المباخ أرضا بدلالة ٠.‏ بل “قدد يته 56 البعفن ‏ ويدخل ١‏ لصيغ 


الاشسائية ‏ من ترغيب وأرثساد فى الامر ©» وتوديد ووعيد وان وتأديب. 


0 92000 وهو شؤال الكدياء : هل ' ددر رظط فى الاذر , 5 قارنة الذهى: عن 
' اضداه 2 .اذ تاف الفر ُ فى ذلك بين النفى و الإثبات © مقالات - 0 ص 17 


الل ود ركز المعتزلة 5 هده المسألة طيفا لنظر ب الحسدن 

لقبيح العقليين 8 سات الصفات | اوهو عية للافعال . وينضح ذلك دن 
000 التى يش هأ القاضى عبد الجبار مثل هُ فى الاوا مر »6 ديان أحكام 
الاوا در 4 ديان 5-5 | يدل عل تحريم الإسسائل ا 4 ف النهيى و 
دلالته على مه المنهى عنه © ىق 0 أحكام اذ لذهى. 4 ف . دلالة 1 
والتحليل 5 عامقا بالفعل أو عأما بالاعيان 1 اق ديان أن ما يدل على , 
الفغل مباح مون الادلة: السمعية » بيان ها هو أصله فى الحظر وما عر 
أصل ق الإباحة 4 بيأن: 75 أ ددل ع ى لحتسدن الفعل وكونه 'اندنا 0 ما 0 
به ا يتعلق بهذو الاحكام مدن اسندبا ووكت وشرط وعلة 4 المغنق ج 117 
ص. 17 بك ١6‏ 4 أنظر أنضا 7 اباب 'اأثاليث م: الانسان”' المتفين 4 
الفصك القت 4 اللعقل. الغائى ل . الحشن و القديم ( 6 كالثا 4 "“صفسات” 4 


فى النهى(1م) . لذلك ازتبط الامر والنهى بموضوع القدرة. الت تكون 


و تحديدات درجات الاءر والدو بين الشرورف 2 1-01 


الحال فى التمييز بين الحكم العقلى وال الفعلى فكذلك الامر فى القدرة”,:' 


فالقدرة "على الفعل :قد لا:تكون قدرة علئالترك بالهرورة » والقدرة 


علىالترك قد لا تكون قدرة على الفعل بالضرورة(85؟) . ويكون الامر 
والنهى بالظاهر منعا للتأويل من حيث اابدا »© فالتأويل. استثناء وليس 
قافدة(086 . 0000 ٠‏ ل 


أما الخبر فقد ورد من قبل فى ووااكر " الرسييالة وشروظ القواتن وه 
ا يرك أدضا قُْ الدليل الثانئى :و مساق الندئة 6 علم أصول الفقه ٠‏ ولكنه 


. هنا هدو احد صِيْعْ الخطاب بعد الامر والنهى وليس.منهجا للنقل وطريقا 


للرواية(80؟) . والقول أعم امن الخين هالكلام يسيل الشير وغتره. م القول 
صمل القضايا الخبرية والانشائية على السواء . واهم شىء فى الخبر 
تمعقة و القطان تي الليرية السكق والتبييز :نين التكجلات المصادق, 
والكطاب: الكانب ٠‏ فلمب يعد المطلو. كدت يس التازيخى ع 


1 5250 وجوه الام والنهى 0( الوحوب قه 00 عدد مالك والقبا من 
وأبى حذيفة وعامة الفقهاء ( ن)الندب عدد القدرية (ج) لا وحطود ولا تدب 


ٌ عند الواقفية الا بدلالة 4 2 الإأشى رئ وادن الراوندى 5 ويصرف الوحوب 


مدن ظاهره الى وجوه ثمائية  :١‏ الندبا ؟ سس الترغيب *ندة الارتناد 
1 0 الاباحة لع الطب 3 لكي التهديد والو عيذ 0 حت الاهانة ب#/ عت التأديب 4 


.ومنها 0 التكوين © طلا هر النهى الاعريم ٠‏ 3 يصرف الى معنى التنزيه 


ٌْ ا هذا هو سؤال 'القدماء : -هل الداع قد قدرة علن 
الترك ؟ ار 1 ةا 
0 بارع وهذا هو سؤال ا مناغ 5 ها 00000 كول الله « افعلوا «( 
أمرا بنفسه ظاهرا أم ألا واختلاف الفرق فيه سين التي والاثسات مقالات 


اد اطق م 5 


| (ولم") أنظر فى هذا الفصل” اتا “ادا ابر سالة. 00 


0 


النقل من حيث السنتد بل صدق 5 ذاته دن حيث المتن .٠‏ وقد يكون 
الخيودة سينا الخلافها كن اناق الخبر مع المبادىء الكلية للعقل » 
وهو الصدق. النظرى الخالص . وقد يكؤن ع ماديا هنا تمعد 
مطابقنة الخبر للواقغ طبقا لمبدا التحقق ٠‏ والواقع هنا هو الواقع الانسائى ‏ 
وليسى-الواقع الكونى وعقائد الثنو ية فى النور والظلام . قد يكون صدقا . 
. انسسائيا خالصا بمعثى مستندق القعل ويطايفكه للقة والعميية مالفال 
انتفت الحبرية من صدق النية والقصد » فالنية أحد أفعال الجر ية ) و الجبر 
2 لس به حرية قصد أو اختيان نية . فالمدق والكذب ليسا ضرورين أى 
.كون الصادق صادقا بالضرورة ة والكاذب كاذيا بالضرورة ( ابل الصدق 
مرهون بالحرية والغقل(87؟) . الصدق والكذب اذن مرتبطان بالشعور . 
فد يكون لقتسي عنأقهل 6 ولعن حي جف الكنة عدت نطاشق كن الخين 
والواقع : وقد كوم التنتفون كاذنا .مق حريك: الزيكنة ويحدية نقدن 
الباق باأعنيدق والكذب ليسا فقط أمرين صوريين أو ماديين لا شأن 
“الوا متفتة الهو نطرن[الضرور ا شؤاكن الثية فى «الخحدق والكذب . وان 
صعح الكذب من غير قضة ». فالصدق لا يصح من غير قضد + وان كان 
الكذب خضو ا للشر وااو غيانا للكبية نان الاخبار بالدق تعبير عن الواجب: 


وحضور للقيية فى الشعور م او 


(كم؟) أقسام الاخبار ) اينقسم الخير 0000 والعذب الوا 
كسدمين )1غ( ) صادق وهو ما وافق مخير ه 6 (ب ) كاذب .زهو 55 كان خلاف ' 
مخبره 4 ولا بذكن أن يكون هناك خبر 'اصادق كاذب أو قول رجحل لم يكذب 
قط لإانه كاذب 5 .وهذا أبنطال قول الثنويه ان فاعل الصدق 2 0 


+ العنبي» بوفاعل. الكذقة لا فيل العفق # .وان اللو عتفيل الفددن‎  " 


و الظلام . يفعل الكذب. 5 وعند الديصائية احدى فرق الثنوية صصح الكذببه 
من 00 ُصد اليه #6 ولا علم: به 014 ف حين أن ن الصدق لا بصي الا مسن 
:عالم بك :قخاصدا انيه 3 وعند اأثأث ردن , دن القدرية 3 خبزر النسائم ٠‏ ليس 
ا ولا كاذيا 5 خال من القصد 4 وغعند الكرامية: حقيقة المسندق 


وعيد فريق” آخر من «الكرابية ادق هو لحن والعذت 0 صور 5 الخير 
وليشن! بخير © :وعلد «الفنور بلي من الكرامية: الصدق هق الخبر ‏ الذ: لك 
أن. تخبر بك والكذب ما لا بحوز لاغ الاخباز ايه 4 فالغيبة والثميمة كدب 


.وأن. عا كانا لد ما أخبر عناه 4 .«الاصول حن ا حت 16 ٠‏ 


0 ا 


؟].؟ لم 


. قتاع كان الخط أب ون | ونونا 1 م خبرا ذانء 2 كاتا الحالتين. يحتاج . 


“الى فهم لمعناه .. ولا<يتأتتى هذا الفهم. الا بمباذىء اللغة . وقد اقتصر 
علماء أصضول الددن غلى سعض. المسادئء المسسستعار 5 من عدم أصول الفقه 
يشثل القيام والخاص » وا احكم والمتشابه © والمجمل والمنين » والظاهر 


والمأؤل . ولم يزيدوا غلئ ذلك مبادىء أخرئ مثل الدقيقة والمجاز وهو 
بق الذاكيا اق المظاق وللقة امسق والمنتةتي وسسومن من أواخرها.. 
بعض النادىء تتغير أسسماؤها مثل المجول” واابين الذى يسسمئ. المجيل ‏ 
وال ا كرون ظاهرا كبذا بل كحالة ثانية للبدا آخر ,ثل 
المحكم والمتشسابه الم يدخل ضمن حالات المجمل ولد وسفن اكه ا 
بير عه عقو انمه تقل يكل بالظاهر وللؤول» الفا لا ليسي الاق 
امول وهو الاهم لان .الظاهز لا اشكال فيه. 4 ولان نقد' الباطنية أهم. 
من نقد الظاهرية . وقسدتظهر بعض المبادىء كحالات خامتة مثل: لحيل 
و الشاودوا لفك[ للتقياية© ويد تظهر كمبادىء عامة يتل السكوم 


لص والتأويل . 


زى 


ومع 3 العموم من ضصيفة لغوية الا أنها تكشف عن البسعد ١‏ 


شمن لأخص 4 الفردى أو لحان 8 'فالنص فتوجه ال 00 0-6 


موسيهة الملوك الفر دو الضبافة > االغة السالوك نو السييقة اليل 
اس 00 ور بلا ' مضمون 0 احا مد الخاص والعام ف سسساء تحدديد 


0 أضئونه 00 البعد الشيخصي ‏ قي لخن والفا مل و قَْ 0 يصرفم 


7 .هما أكثر 3 بوالقفول بالعيوم 0 وانكار الخصه وص 0 دو 7 


لاخطاب ال مبدا كلى صور ى تسامل واتكار للبغد «اكفر رد 2 التزام بالعزيعة : 


ن الر خطسة و4 بالقاعدة دون الاستثناء 03 كا 5 اثنات الخصوصن دون 0 


0 ساق انكار ن أفعسال الإنسبان انها هصى أنماط عامة أل طق لوك تنتطيق 


ع كل "اسان قَْ كل زمنان 500 أسماء أعلام خاعسة 3 لق .على 


فُرد , معين أو جماعة معينة ف ان مصعين. ومكان معبين . كن 1 لكين 
الفردى لا يكون, كذلك آلا اذا كان .نمطا عناما > قائيسنا على مبدة “هام ". 


لبعوويم ل والخصيوص :اذن واجوتان. لشبىء .و واحد لك تخضيص. العسام كما 


لسن 9 ”أ ال 


تعميمه (/ام ؟) :- وصيغة العموم ‏ همى الاصل. 0 ولا يتحول الى خصوص ألا ' 


ببمخصص من السنة أو الاجساع أو القياس . ولكن هل يكون العقل 


: مخضصا؟ ف هذه الكالة يكون الفقل مؤولا لا مخصصا + تالتخصيمن ثض: 


من حدس اللعيسوم 8 وان 0 م يكن 8 الوعد تخصيص ففى الو عيذ تخصيص 


لان تحقرق الوعد ذا عنام قَّ حين أن تخصيص الوعيد من رفعسة , 


القدر(/م/؟) 5 ومن صفات التخضيص أن يكون العووم ظاهرا وأن لا بتأخر 


امم أقسبام العموم والخصوص 4 ان عين الكفيول واي 


للافراد صيع الجمع © أقل الجمع » الاضول ص 1/8ا؟ ب 115؟؛ ؛ الفضصل 


ج اص ه" ؛ ص 0ع ده 45 4 التذبية ص 6ه © وعند ابن الراوندى ' 
والمزجئة قد .يكون الخيرز خاصا نعم واحدا وعاما 05 اثنين 3 واند يكون.. 


عا م خاصا قّ اثنين دنث ذوع واحد لاق عند قباد دن سيليها أن الخاص لا يكون 
عاما والعام لا يكون خاضا » مقالاش ند كدص 15 سس 1|١‏ »© وعنسد 
ِ الاناضية ُُ ل. شىء أدر الله سك عساده فهو عام ولدسن بخاص 6 وليس 3 
القرآن خصوص 4 امال > 58 صن 05 » إذاك. كان للعلماء مذهسان : ا" 


ولكن عدد الجيهور الخطاب. له عدوم وقضؤضن العافت ىُْ لتحديد و 0532 


قْ المبدأ. 5 فقد اك الارخئة قَّ الآمزن والنهى عل ى العموم أ م لا غلى 


: خرقدين 48 عل ى الخضفضوض حتى تأتى دلالة العووم (ب) غلى لق 0 


تأتى : دلالة التحسيمن » مقالات ج ااص 1١.8‏ .4.11 وعند محيد بن 


بيب العموم. الذئ بخصد نك الخصة وص 5 ما تحدزر اللغة: 5 وقد أنكر المرجئة” 


أن يكون للعووم لفظة موضوعة ل» ٠‏ والامر كذاك عند المعتزلة طبقكا 


للمسنائل التى مدر رضها القاضى عدد الجدار 8 ف يان ما بصير العام عاما : 


:و الحامن خاصا 4 2 3 ن العام قد د دقع خاصا » والخاص د بقع 0 4 


ات فى ميان أن 16 لصيس العا خاصا والخاص . عاما 04 وأنه ل طامبا أن يكون ' 
مقارنا لهما 4 ألو وجوه التى عليها بحسن الخير . العام والخاص 0 . 


التى أعليها بكسحان وما يتفق ذلك قْ الشسا قل والغائب 6ه ا يختاف فيك 
المغنى د ١7‏ ا ص 1 أ حك :مه 5 4 قَْ أقسام الادلة التى يختص انها ادو 
ونين بها المراد بالحظاب المجيل 4 المغنى ح /اا بص لام ٠.‏ 


: 52 لصون دا! لسثة والاجما ع 23 والقياس 4 اذا لسمتميع السشامع: 
المخير فظاهر ه عل العبوم ان الم يكن ف العقل ها بخصصه © علد النظا م 
: الخير على العو حل ى يتصفح 0 0 0 والاخبار 0 اج 1 


١ص‎ 


طن اند انثا 


عنه ؤالا كان نضخا(م؟) ٠‏ 


وعد العيوم والخصوض يأتى المجمل والمفسر وهما المفهومان اللذان ' 


يشسملان أساسا المحكم والمتشنابه والظاهر والمأول م فالمجمل هو الذى 
يحتاج: الى. تفسير وبائتالى فتعريف كل منهوم يثم بالمفهوم الكش .ني 
نفهومان «تضايفان أو متقابلان أو «تضادان .> أما التأو ذل تكاهية التي 
تعقوو كروم على لوغيد التفسنير كو الظاس هو سياف يتا . 

ويكون المجمل فى عدة مواطن . فقد يكون الإجمال فى الحكم 000 فيه 
وهنو اد أنؤاع الاجمال ٠.‏ فالنص هنا يحتوى على معنى عام لم يتحول" - 


يتعسدك الين حكم 6 . الزنان وامكان ولا ند وجاءاء الى مدكوم فية بعونه . 


وقد يكون الاجيال فى الحكم فقط قَْ ححصي أن المحكوم فيسنةهة معلوم 5 ومو 


اقل اجمالا من الاول . فالحكم هو الذى يحتاج .الى أن يتحنول من .عني 
الى حكم خاص طالما أن المحكوم .فيه قد تخدد من قبل ٠.‏ وقد يكون 
الاجمال ف المحكوم ياه ف حين أن الحكم علوم 5 وهو عكسن الحالة 


السابقة لان الاجنال هذه المرة فى الانسان الذى يتوجه اليه الحكم فى 


0 4 واختلنت المرحثة 0 وردت الاخُبار 0 055 العموم )ع( ) الخسر 
لدابت دتوقف فبه لجو واز الإستثناء (ب) الو عد لسن ذيه استثناء والو عدد 


01 : 7 فيه أستثناء وذاك افيا مشكم اللغة » مقالات 0 1 ص‎ ٠ 


عنك سعضص علياء اللغة الإثابة, ١‏ الو عد ( شيع 4 والعقان ً/ “الو عيد 2 ليقع , 
ودحكم 0 4 0 ج ١‏ ص 51 © علك المرجئة لين بحوز ف عموميات ٠.‏ 


الوعيد: : أن .تحمل غا الول م بق 'فالافظة لدسيث موؤضو وعا لهذا 1 


ل ع + 
0 لا بحول أن. القع ف خطاسه التخضيوض أو الإاستثناء على وه 


0 يظهر” » 3 كاري كال ا متايه البجاطين 4 ل الباق افد اق 


أده وال الا فيما ينترقون . فيك 6 واتفاقهم دما تفكون 6 يان .المراد 


بالحكداب لآ يجوز أن بان عن وت الخطاب ل ا 4 :همل 0 


درب خطاب الله 0 عد وروده 2 المغنى ١‏ اهن 1 0 2 


الفصل صن و5 اح لق 


ا ل 


حين أن الحكم قد تحول من. قبل من معجئى عام الى حكم خاص 1 
يكون الاجمال فى الحكم 'والمحكوم له ولكن المحكوم عليه معلوم . وفى 
هذه الحالة يكون المعنى ما زال عاما ولم يتحول بعد الى حكم وفى 
الانسنان الذى يتوجه اليه الحكم فى حين أن .الفعل الخاص وهو المحكوم 
عليه معروف . يدل اذن المجمل والمفسر وهو ما سسماه الاصوليون فى علم 
أصول الفقه المجمل والمبين على بعسد الانسان الفردى وفعله الذى يتوجه 
' اليه الحكم فى حين يدل الخاص والعام على بعد الاثسان أيضا من 
حيث هو فرق أو اجباعة ٠‏ المكيل هبو القول: والمنين هق الفعل وما كان 
القول أوسع نطاقا من الفعل احتاج المجمل الى تبيين(.8*) . 


.ويدخل المحكم والمتشابه أيضسا:كحالة خاصة فى المجمل والمفسر من 


أجل احكام الزمان والمكان للفعل الانسانى . لذلك كانت مواطن الاجمال ١‏ 


الباقتية خاصة باللفظ والمعنى . فقد يكون الاجمال فى اللفظ ءن حهة صلاحه 
لمعنيين حتى يثم. اختيار أحدهها طبقا للزمان والمكان أى الواقئة التى يتم 
فيها الفعل 8 وهذا هو حال المحكم والمتشابه 5 وقد يكون الاجحهال 
فى اللفظ فى نفسه معلوما ثم صار مجملا باستثناء مجيل » وهذا هو حال المستثنى 
والماستثنى ملنهة . وكد يكون الاجمال ف الأفظط معقكول المعنى لغويا وضعت 
القشريغة له شروطا مثل الفاظ الصبلاة والزكاة: ولكنه فى حاحة الى تأويل 
آخر أى اخراج اللفظ دن معئأهة الاصلى الي معلى آخر لوحصود دليل أو 
أمارة أو كرينة «٠‏ وهذا دك حال الظاهر والمؤول١١91؟) «٠‏ 


الحيل الى يكماء. الى" تشتسر اتات سميية 1 لعا الاكيان 


قُْ الحكم والمحكوم فدك مد الاجمال 2 الحسكم والمحكوم 00 معلوم 


ْ نتف الاحمال 2 المحكوم فيك والحكم معلوم ات الاحمال ف الحكم والمحكوم‎ ١ 


له والمحكوم عليه معلوم 9 والحالات الارئعة الاولى هطى. حالات المحيمل 
والمفسر »© الاصؤل ص ١؟؟ ‏ !؟؟ 53 ش 

(501*) والحالات الثلاثة التالية هى التى تدخل فى المحكم والمتشابه 

وف المستثنى والمستثنى منكه وف اإظامز وامؤوؤل وى .6 سس الاحمال ق 


م تبر الديوة بت البعاد 


ميس 


0 101 - 


والمحي هبو الواضح الذى .ليس فى حاجة الى تأويل فى حين يحتاج 
التشانه ٠‏ وهو الذئ يشير الى معتى واحد فى حين يدير المتقداية الى 
معئيين يتم 5 جيح أحدهما دون الآخر حتى بمكن الاثسارة الى واقئعة واحدة 
دون الاخرى . ٠‏ ويمكن معرفة المتشابه فهو لين سيرا . وبالتالى لا يكور 
لموذج التقانة“الحروت: الأول من البون ى وده 'مذطل فق سات الأسيلوت: 
الخال والتفوق عا هئ معزوف فق "الأساليين الادبية + لحك هو الذئ 
لا تأويل له غير تنزيله على عكس المتشابه الذى له تأويل. . وقد يستعمهل 
تعبير الالفاظ المشستركة المتشابهات. مثل الوجه واليد والعين . وليس 
نموذج المتشابه هو القصص لانه لا يتحتوى على.معئيين . ولو كان متشابها 
لما أدى وظيفته فى ضرب الاإمئلة لحقائق التاريخ المسستيدة ون سسلوك 
الافراد والجماعات وتاريتم الشهعوب . فالقصص لينس متشسابها لان 
الغرض منبه ليس وصف التاريخ واعطاء أخبار تاريخية بل وصف التجربة . 
القرية. #زأنسان دلاقيا "ل لنلة "اعفان 'الويحني واتسهلان الفيسمون 
الانسسائى . كما أن القصص للايحاء والاقناع وليس لاسستتباظ الاحكام » 
للترويم على النسى.وليس للتقريع ٠‏ وليس المتقابه هو آمور المعاذ 
وشؤون الاخرويات فهذة يمكن تأويلها مجازا. تعببرا عن رغبة الانسان 
فى عالم تسوده العدالة المطلقة فى مقابل. هذا العالم الذى يعيش فيه 
الظالم ويشقى فيه العادل © عالم تتكشف فيه الحقيقة فى مقابل هذا 
العالم الذى تسوده الاقنعة والدوار . وقد يكون المدكم هو الؤعد 
والمتشابه هو الو عيد نظرا أحييانة معنيين © التخويف أو العف »© ذوحيه 
السسلوك أو تنفيذ الترهيب »© والاول يحفق النفع الفعلى والهدف من ( 


الوعيد ‏ ف حين أن عدم تحقق الثانى ددل على علو القسبدر ورفعة المنزلة 8" 


الإنتاسوو اموق اكات لقنيو قتي اسان نو الأقعة وم الس ا 


و دنار محملا باسستثناء مخكمل 1س الاجمال 5 اللفظ منعقول المعنى القو 5 1 
وضعك الشريعة لها 4 وطا مثل ألفاظ الصلاة والزكاة 7م الخ وهنذه 
صى أكسسام المجملات قْ الكئاب والسئة وكلام الناسن 4 وكل ذف لست م سيو | 
معلوها بدايل وكرينة 5 الاصو ول دن | 9" 59 سسسمم ١‏ 5 5 5 


سن /أ2” لس 


فاذا كان المحكم.عقاب الفاسق والمتشابه ما خفى عقابه نقد يكون ذلك 
أيضا لخطورة الفسق أى خروج العمل على النظر وعدم تطابق الفعل 
مع القول . والحقيقة أن المحكم وااتشابه دافع على البحث والنظر 
وصبارف عن الجول والتعليد + كا انه يذل ارضيا على .درجة عالية ين 
الفصاحة وتذوق اللغة كما هو الحال فى الحقيقة والمحاز . وكل جيد 
هو فى النهاية ثواب أعظم(؟.؟) 


أما الظاهر والمؤول فانهما يكوئان لب تحليل الخطاب خاصة المؤول 
غالتأويل ملاح ذو حدين .ء دمكن أن دفيد قف ضبط الاحكام والاستدلال 
عليها. وبالتالى اشاتها من أجل تحقيقها وهصذا هو التأويل اللفسوى 8 
وتمكن أنضا أن يقذضى علي الاحكسام ودرفعها دن أحل نفيها أو اسقاظها 
3 وهذا هو التأويل الباطنى 8 يدوم التأويل اللغوى على طديعة اللعة وصلتها 
بالفكسر ف حين دقو م التأويل الباطنى على صلة اللفغضة بالشىء ٠‏ الاول 


تأويل أولى قى الصعحة ورةٌ الفنية ديثها الثانئنى تأويل مصادى دمفى 


الشىء 8 الأول تأويل نظقلرى بهدف أولا ال معرفة اميد ديئما الثانى د أويل 
مولئن يهدف الى تغيير الواقع مداشرة ٠‏ وممع ذلك فان هدف التأويل الأغوى 


(95؟) عند أبئ بكر 0 من ددا محكمات تعئى 50 واضحة » 
وعند الاسكاق هى التى لا تأويل للها غير تنزيلها على عكس المتشابهات 4 
مقالات - | ص 8 ب ,57 6 الاصضول ص 7" » وعدد:' مالك والشافعى 
وحم وسو الامة المت شسابهات هى ها اأشتسه على اليهود دن الم ( 
الح كذ لعو 44د ال تالضع اصن :0 كاوق من عر اللماط 
المترعة للتفابيات بثل.الوهه واليد .والغين © التصل نه ١‏ عن ودع 
وقد ذهب السعض: الى تشابه ‏ القصص. » مقالات 'جى | صض ./!ا؟ »© وعئذ 
الأصم المحكيات .هى النى احتج. . الله بها على المكربين بوجودها كاحتجاجهه» 


55 الك كين . والمتشابه الذى احتج به-على المشركين فى البعث والنقنور » , 


الأصول. ص ؟؟؟ »© وعند بعض العتزلة.مثل واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد »© المحكمات من القرآن وعيد الفسناق بالعقاب والمتشابهات ما أخفى 
الله عن العباد عقابه. وقد غسيره كالذظرة والكذبة » الاصول ض 111 
55 »© ويذكر القاضى عبد الجبار ثلاثة أسباب لوجود التشابه (أ) أنه 
داعية لنا للبحث والنظر وصارفا عن الجول والتقليد (ب) أنه تكليف أشق 
وثواب أعظم (ج ) أئة أعلى طبقات التساخة 6 الثم 3 -3 6.15 لاد 5 


ا ل 


احكام المبدا النظري من أجل تحقيق الفعل فى حين أن التأويل .الباطنى يودف 
الى اسقاط الشرا شع وايطال الحدود 5 هدف الأول الخارج والتحقق وعد 
الثانى الداخل والتأمل ٠‏ وتأؤيل الشريعة لا عدي رفعهنا أو عددلها 3 
تحسسيمها 8 فالشر راع أفعال 6 والإفعال تهدف الى لحدقدق أدنية مثالينة 
للعالم(؟9؟) . التأويل منهج حق قد يراد به ناطل اذا كان الغرض منه. 
هدم الشريعة والقضاء على فاعليتها ىُْ العالم 1 واذا توجه التأويل اللغوى 
الى الافعمال فان التأويل الباطنى يتوجه الىالطبيعة والكؤن أى التأويل: 
الباطنى الظو اهر كاه ويل الطديعة الخارجية .واستشراف ف ظواهرها فييا 
وراء الألغفة , التأويل اللفو وى تأويل الأخصوص ف حين أن التأويل الداطنى. 
تأويل للطبيعة 4 وتأويل الطديعة هق ف الحقيقة أامدسقاط العواطف 
والاشعالاك الاتنياقية على افلواش الطديعتية ) فالطبيية خالية ون الممتى © 
والانسان هو الذى يسقط ددن شعوره المعانى على الطديعة كما هو 
الحال فى اختبارات الاسقاط . واذا كان 0 وق 'القاوتل اللفوى تميق 
كاف “الوه از اله الفبتك 'فية .فى سين أن التاويل “الماطقى هدقف ال 
هدم حقائق الوحى وتثديدت الشك فيك 0 زعزعة النظر أولى درحات 1 
الإنسياب ف العمل . لذلنك كان التأويل اللغوى علنيا يذاع 8 قَْ حين أن. 
التاويك 'الفاظ سس كن :0 «وساما ايفين الفاميل" اللو الا اعسات 
بفسر التأويل الباطنى الرموز 5 فالنصوص كلمنات م( والكليات حروف 34 


١‏ لتقتست مم ص سم سمه مسمس .سد سس 


(55) . تأولت الباطنية أصول الدين على الشرك وأحكام الشريعة 
على وجوه تؤدى الى رفع الشريعة أو الى مثل أتحكام 0 ٠.‏ أباحوا 
لاتباعهم تكاح الينات والاخوات وشزب الخمر وجميع الملذات ١‏ 2). التحرق 
ص 6م؟ ب--7585 © تاولوا كل ركن من أركان الشريعة"» :فالصتلاة مؤالاة 
الامام » والحج زيارته وادمان خدمته © والصوم. الامساك عن افشساء 
دير الامام »4 والزئنى أفشاء سرهم بغير عهد وميثاق . من عرف معتى. 
العدادة سقط عنه فرضها « واعبد ريك حتى يأتيك اليقين » ( الحجر : 
) »2 واليقين هو معرفة التأويل » الفرق ض.555؟:» اسقطوا العبادات:) 
وأباحوا الخمر ونكاح المدرنات »© الفصول صن *"* 4 وهذان المعنيان لقعل. 


11 أئ يفهم و دفسر ويؤول دن ناحية ويعرف وينفذ ويحقق دن 


ناحية أخرى 5 


1ت 


والحروف اعداد »؛ والاعداد أسرار(؟9؟) . واذا كان التأويل ١‏ اللفوى 
يقوم به فرد واحد فان التأويل الباطنى يحتاج الى معلم . الاول يضع 
حقائق موضوعية لايصالها للناس والثانى يستخرج الحقائق .ن قلوب 
السامعين وتوليدها منها دون ايصال حقائق له . واذا كان التأويل 
اللتتوى يوضفة» الى معرمة الحفيفة تماق القاويل الناطت بجهدف: الى التاثر 
فلن النلسس +" والعاقي الكدين دقل تيجا و التو بين ابشكاء يعن الاقتاخ 
والايحاء عند الخصوم للتشكيك والتضايل ٠‏ لا يعتمد على العقل بقدر 
ما يعتيد على الإيحاء الباطني ٠‏ فاذا اعتمد التأويل اللفوى على تواعد 
اللغة فان التأويلٍ الباطنى يعتمد على التحليل النفسى والاجتماعى لم 
لمعرفة كيفنية ائناعه والتأثر عليه(ه5؟) . واذا كان التأويل اللغوى لا يتعاق 


0ك 


٠‏ (594) معائى حروف الهجاء. فى أوائل النسور فى التأويل الباطنى 
. تسعة وعشرون حرفا . وقد أعجم بعضها بالنقط طبقا لعلم أسرار الاعداد » 

(90) لذلك يقول انصار التأويل الباطئى لدعاتهم : لا تتكلموا فى بيت 
ذيه سرااج وبعئون سك" ) 0 يعرف علم الكلام ووحوه النل ر وأاقاييس الى 
أو )0 ل قط رحوا ددر ركم افى أرض سدبخة ) أى مذيع دعاتهم دن اظهار دد عتلهم 


عند من لا تؤثر فيهم 5 ل قلوب أتباعهم الإغنا م أرضا زاكية 4 الفرق , ش 


ص 94" 2 ولهم مناهج انفسية 2 ذلك توم عل ا ة خطو 5 محددة منها 
١1‏ التدليسيق © ولو '#ولوي "القن «الحاهل باضول الخظر. بو الا دلا أن 
اللو هر تعذاقنة وملطنها وحية :م #ناذًا مال تمن اللناطن " أحدو] قله اليه 
واميثاق 5 فاذا حلف لذن ردطوه وذكروا لم دن تأويل الظواهر ما يؤدئ 
الى رئدها كتدكل: فى الؤذدتة ويتظاهر بالأتلام كاتا الابسران (ب) -التائيس 
وهى قريبة من درجة. التفرمن » وهى تزيين ما عليه الانسان فى مذهبه 
ف عينيه» ثم سدؤاله بعك ذلك عن تأويل ها هو عليه وتككيكه قُْ أصصول 
ديناه 2 فاذا سأله المدغو ذيل علمه عند الاهام 5 فيصل الى درجة التشكيك 4 
ويرى ف الظواهر والسدن 'غير مقتضاها فى الفقه دسرتكت الماحظورات ويترك 
العيادات 4 (ج) ال ربط © وطيوق تعليق نكسن المدعسو يطلب تأويل ا ركان 
الشريعة 5 فامنا أن قبل مشهم تأويلها عل وجه 0 الى رفعها واما 
أن دبفى على الشك والحيرة فيهأ ٠‏ فاذا مال المدعو ال ٍ "أن دكر وعمر 2 

شيل له لهما حظط 2 تأويل الشريعة لذلك استصحب الثبى أبا دكر ف الغار 
ثم ثم الى المدينة وأفضى اليه بالتأويل (د) التفرسس 6 وهو أن دن شرط الداعى 
: أن. بكون ذويا على : التلاديسس عارفا دوحدوة تأويل الظواهر لردها الى 


بالاحكام بقدر' ما يتعلق بالاعتقادات فان التأويل الباطتى يهدف الى 


العمليات والنظرياث معا حتى يفك الارتباط .بين الحكم والفعل: بتدخل 
المعانى والنظريات هيتو ه العقل فينها ويفقد توجهاته العملية(95؟) . واذا 
كان التأويل يعنى لغويا العودة الى الاصل فان التأويل الباطنى برجع 
الوحى إلى النبوة » ويرجع الثبوة الى مصدر الوحى . ومع ما فى هذا 
من ميزة فى القضاء على تشسخيص الوحى فى شخص النبى فانه مع ذلك 
يسبع فى .تشلخيص مقابل وهو تشخيص الوحى فى شخص الامام أو فى 
اشخص الله/ا9؟) ٠.‏ ش ش 
والحقيقة أنالتأويل له أسسسه الاجتماعية والسياسية المدلية وليس 
ان د خارجى يونائى أو غيره.. كما لم تأت التأويلاث الباظنية. 
3 مصدر عربى سابق . فالنظريات لها نثسأتها الاجتماعية والسياسية(54؟). 


اك 


الباطن (ه) الاغمار بالتشكيك ٠.‏ وهو أن يسألوه عن مسألة مدن اخكم 
الشريعة ودوههو ٠‏ أن فيها خلاف :معانيها الظاهر 0 أو عن مسائل فى 
المحسدو فبات ودبوهوونهك سأن ذيها علوا لا بحيط بها الا عيوهم مثلا ٠.‏ 0 
صار للانسمان أذنان ولسسان واحد ولم ضار كد ذكر واحد وخصيتان 0 
الرق ٠‏ ف ارح 1 ا 
(55؟) ومن تالت ٠‏ في أخحكام الفقه 5 لم صارت صلاة الصبح 

ركعتين والظهر أربعا ا ثلاثا ؟ لم فيك ركعة ركوع واحد 
وسجدتان ؟ ولم كانت العقوبة بقطع اليد فى السرقة وى الزئى بالحاد ؟ 
نيقولون لسغر . عليها عند امنا المأذون له ف كشف الإسرار ١‏ وأغتقه 

ن المراد بالظواهر غير ظاهر ٠‏ فأخرجوه بهذه.الحيل عن العمل بالشريعة » 
فاذا تك ركهاأ اسنتحكل امحرمات وكفوا له القناع 4 الفرق ص1 7 


/919؟) النبى هو الناطق والوحى أساسه الفائق »؛ والى الفائق 


أو ودل الناطق ما تراه مدل البه دو أه . فون صار ال ى تأويله الساطن 
فوقو دن الاك ا ومن عمل بالظاهر فهق دن اسان الكفرة 4 الغرق 
سدةة) 8 1 


(/5؟) ديف يدون زعماء الناطئية نوي معرفة 0 ذلك" وكد 
ذكرته الاطباء والفلاسفئة فى كتبهوم 3 وصيفب أرسطاطاليس ف طبائع 


[1؟ ب 


التأويل من حددرث المددأ محاولة إلبحث عن الحقائق فيمأ وراء الإالفاظ والوقائع 
التى ادير اليها المعانى ولكنه من حيث الو واقئع كراءة مذهب كل أنسسان 
6 | لنص وا! اتعيرف عل لسك فب4 ذل عيها لمواقفه وهدما أواقف الخصوم 
ق مجتمسع النص فدا» ملاح وناطة ٠‏ فالتأويل سس منهعجح جر اننص 
1 للدفاع عن المذهب ثم تكييف النص عع ٠‏ فا اذهب هو الاسناسس والخص 
هوق الفر (595؟) ٠.‏ ولما كان خلاف المذاهب 0 وافى الحقيقة التعدير الأيديواوجى 
للصراع غلئ السلطة .كان الخاويل الباطنى أحدد وسائل زعزعة السعلطة 
الفائنة :و الفارضيشة الف قشت الفاويل التاطتى :ب القممويية الفن كانت 
تريه ارههاء ذلك الئ الع :فون العمري أن كيائن اللعرب "القى لح تكرح 
التفجوة ونيا ومعةه من سهوة اسارج اتوادنيا بالسانة ان العا 
الذئ لا تذتدر على مذاهج النظر وطرق الاستدلال١.‏ 3 1 0 وك مكايل الداطنية 


الصيوانة كتابا 0 وما ذكرت 000 مدن هذا الذوع سينا مسروقا دن حدماء 
العر با الذين 3 كيل رُمأن نْ الفلاسفة 95 وقد ذكر اث العر 3 ف أشسعار ها 

وأمثالها جميع : طبائع الحيوان 5 ولم يكن ف زمائها باطنى ولا عيم للباطنية 5 
وانها أذ أرسطاطاليس الفرق بين ما يلد وما يبيض'من 5 العرب ف 
أمثالها 4 الف رق ص 7 نحم بار “ير 


'(5) تأولت الباطنية القركن: والسئن لوافقة اسسهم 6 الفسرق 
فين قم 4< + قركن: الناطنة الفعوة الى وين الدوفن" بالناويلا يه © الفرق 
ص 511 هم يتأولون الملائعة على دعاتهم الى. بدعتهم ويتأولون الشياطين 
والابالسة على مخالفيهم ©» الفرق ص 55؟ »© يتأولون الآيات والاخبار 
وففا لضاكلتهم 4 الفرق ص .."؟ »© يتأولون شرائع الأسانه وذق مذا هدب 
المجوسس أيام المأمون © الاصول ص ؟؟؟ . 


0 5 وسددبا ذلك أن المجوس فق زمان المأون تثساة وروا اق استدراك 
ملكهم فعلموا عجزهم عن شهر المسلمين خدسر وا 6 تأويل [ ركان الشريعة 
على وجوه تؤدى الو رفعها وائتدب لذلك 0-6 دن قم رمط از عيم القر أمطة 

وعدد الله بن مدمون القداح حد زعيم الماطنية دمصر رخالنا بسع أتباعي.] 
اتلك فُْ التوحيذ والذدو اث وى تأويل الآثار والآبات 6 الاصول ص 
١‏ 5 ا 4 والذئ ى بروج مذهب الباطنية أصئاف ) 0 الذين فلك 
بصائر هم بأصول العام والنظر كالتيط والاكر اد وأولاد المجو وسن ( ب) الشعوبية 
الذين درون تفضصيل العجم على العرب ويتمدون عسود الاك ال ى العجم 
(ج) اغنام على ردبعة من أجل 58 مدن مضر لخ رفح الندى مي 3 يقول 


؟5|1 سم 


تخرج الظاهرية تتسك بظاهر النصوص!١.))‏ . قد يكون ذلك دفاعا 
عن السلطة الثائمية ومئعا لايهاد مضمون حديد للنص. غسير مضمون 
الممملطلة وو ا فنا حدينا السب "والة الشلطظة يه ونالدالن 1 قل 0 
النص وتثديته وعدم تحريكه حتى لا يقوم بتوجيه الواقع وتغيير النظام 
القائم . وقد يصل الامر الى حد تكفير ااتأولين مثل باقى فرق المعارضة 
باعتبارها فرقا هالكة . فكل فرق تكفر الفرق المخالفة . ولما كانت 
الفرقة الثى تكفر المتأول فى السلطة والتى تقوم بالتأويل فى المعارضة » 
كئرت السلطة المعارضة تحت ستار التأويل وتحت شسعار المحافظة على 

ظلاهر ر:النص (5؟.2) . وقد . تعطى :شرعية الامسساك عن التأويل بتأويل بعض 


انون 3 تعطى شرعية التأويل دتأويل تكسن الخنص ٠ ٠‏ بعاد كان 


الباطنى : قومك أحق بالملك من: مضر ». الشريعة المضرية لها نهاية ») وقد 
دنا انقضاؤها » وبعدها يعود المأك اليكم ٠‏ كم يذكر لهم تأويل .اذكار الشريعة 
على التدريج حتى بيصير ملحدا بها يسستثقل العبادات - ار 4 
الفرق ص .."ا ل ١(."؟‏ . ١‏ 


31 "لفق الم بلقل ال من فلن كواأعرها »نوكل اكرات لها 
كير 4 اي صني > التصل ك١‏ هن 18 عنمن احال أنبينا مدن 
الالفاظ اللغوية عن موضو عائها قى اللعة غير نص محيل لها ولا باجمساع 
أهل الشريعة فقد فارق حكم أهل العقول والحياء » الفصل جالا ص 55 »© 
وليسنى لاحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعاتها ف اللفة بر أيه دن غير 
نص ولا اجماع » ولو جاز هذا لبطلت الحقائق ولم بصن حم التفاهم » الفصل 
ا“-0 ص 4 وأما جماع اللفات فكل لغة لض اينكر 1 فيهسا القول 4 
القصك > 1 ص 55 4 وقد أقرت المرحثئة التنزيل وجحدت التأويل. » التثبيه . 
ص 'أهاس ؟ه | . ٠:‏ 1 1 ' 


(؟.؟) اختلفت المرحثة فى اكفار لمتأولين على عدة فرق (ا) لا تكفر 
أحدا إلا ”7 أ أجمعت الإية على اكفبار ه إبب) ودكفر تمر دن برد قولهم قَْ 
الكدر والح حدك ودكدر ون الشاك قف الشاك / جا وعند جهم .الكفر هو الجهل 
دالله فقط » مقالات جا ا ص ١؟‏ © وعند البيض متهم كل. مرتكب معصية 
بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق . فكل معصية فسق ؛ ويفسسقون الخوارج 
دسفكهم الدماء و لسمدييهم الناسس: وأخذ الأدوال 4 وعند أبى 'الهذيل دن شه 
الله بخلقه أو حور فهو كافر » مقالات يج ؟ ص ١ه|‏ ب 155 4 أما الاباضية 
غداسدتتدب مخالفيهم ق تدزيل أو تأويل والا فتلوا. 4 الفرق صن /اء١‏ -: 


ب 95|# سد 


الامر. نهيا .عن التاويل. او امسا بالتاويل ففى كلنا الحالتين يتحان ان 
نأويل(؟.؟) ٠‏ والحقيقة أن التأويل ضرورة ولا يكفر من يقوم به . وحتى 
اكيم عق الناويل فقون حاط« يؤدى الى عل شاط كانت متاك قاقد 
للتأويل وشروط للمفسر مثل العلم باالغة العربية وباسباب النزول والوعى 
بالمبادىء النظضرية © التوديد والعدل » والحاحات العيلية لجماهير 
اجنين وان 


وبالاضافة الى هذه المبادىء اللغوية : العام والخاص ؛ والمجيل 
والمبين » والمحكم وااتشابه ؛ والظاهر والمؤول »4 هناك أيضا أدلة تتجاوز 
1 اللفة الوا لحني مناشرة سسماها الاصوليون فى علم الاصول دليل الخطاب 
اد "لشن الخطاب أو فحوى الخطاب . ويعنى المفهوم أو دليل الخطاب” 
الكهاته 1 امنب الفيتاان :الكلى ذاكل الالداطة » . ويمحيى ايفن وفوي» 
الموافقة ومفهوم المخالفة أى ادخال كل معنى يتفق مع اللفظ فيه واخراج 
كل معن وخالت «اللفكل تمه .. ويفكل. فق كلك الباق :آى! المعنى العلى 
للجملة الذى قد .لا تفيده الالفاظ المفردة .. فاذ! لم تفد الالفاظ فى مفردائها 
فائها تفيد بسياقها فلا يوجد خطاب الا وله متعلق »© وقد تكو 1 متعاق الخطاب 


(2:5) هذا هو الصراع حول الآية المشهوزة « ولا يعلم تأويله الا الله 
والراسخون ف العلم يقولون أمنا نه -35 .“من عند ردنا ( والخجُلاف دول 
الوقف هل بعذ « الله » وبالتالى ينهق عن التأويل أم: يكون الوقف بعد 
) العلم ( وبالتالى دؤمر بالتأويل. 143 'والقضية ليست فى الوئقف 3 القراءتان 
منذولتان . ولكن كل رأى يجد: فى القرآن ما يبرره . عند أهل الظاهمسر 
الوقف الاول أصح ( ابن عباسن »؛ أبن مسعود »؛ ابن أبى كعب » ومضهف 
أبى ) » وهو قول مالك والشافعى والحارث المحاسبى. وعدد الله دن ديك 
والقلانسى 4؛ الاصول ض 9؟؟ »© مقالات ج ١‏ ص ./ا؟ »© والوقف الثانى 
لدى المتكليين دن الاشاعرة والمعتزلة 3 فلادد أن يكون ف كل أمنة مسن 
العلماء من بعلم © الاصول اص 1159 ل بح » الفصل جح ؟ ص لاه » 
القر هر ارات 11 0 1 | 1 

209)) فى الصفة التى د يجب. أن .دكون 1 ا لكتاب الله » 
اللغة العربية » النذو ) الرواية » الفقه ) أضدول الفقة 4 التويحية والعدل » 
الل ا : 


نينا بين السطور(ه 2( 5 


وا كانت الدلالة “ليست فقط لغوية بل ايضا فعلية فان: تحليل. . 


الخطاب ليسن هو الطرية الوك للدلالة بل أدرضا أفعتيال الثنبى . فدلالة 
شعل النبى سل دلالة الخطاب . ورؤية الدلالة مثل فهمها » وادراك الدلالة 
٠‏ مدل تصصورها 5 وما دام الرسدول قدوة وفعل نلموذج فان دلالته تصصسيمم 


عابة للناسسن جميعا . فأفعاله تنفيذ لاوامر وتمثل لها 8 وادثماأ دكون الخلاف قُْ 


وجه' الدلالة هل نهو الوجوب أو الندب أو الاباحة ٠‏ ومن ثم كانت دلالة. 
الافعال لا تسنتقل بذاتها بل هى ذلالات مساعدة لدليل الخطاب حامل. 


الدلالات الاولى . الوح خطاب قشل أن يكون فعغلا »© ؤرسالة قبل أن 


يكون رسولال".؟) .' 


00 مفهوم الخطاب هو 8 .يدل عليه الخطاب 5 ن حكم ما لا يدخل 


لفظه و افقته. ف معناهة ٠.‏ ودليل الخطاتب هو دلالة الخطاب على خلاف' 


00 3 خم نناوله الخطات (١‏ الفاتفع 411 الاطبول من 6 
ف أنه لايد 6 خطابه تعال لئ دن فائدة ومراد وما يتصل دذلك 4 ف أن لا بحوز 
أن يفيد بخطابة وما لا تعلق للخطاب به »؛ فى أن ما دريده تعالى بالخطاب 
ويفيده به لابد من أن يدل عليه » المغنى ج /اا نص 2؟"؟ د55 . 


7 نت 0 بيكون فعله ديانًا لحيلة 000 وهو 3 0 7 التدى 
#.[ ها:يفعله من المباحجات ؟ ل قضاؤه بين خصمين فى شىء .فهو علئ 
الو عدوت 5 مأ : قعله سين سخصين على التوسصط ديتهنا ذيكون عل 
"الاستخصابة 94 سد اقامته للحدود والعقوبات على الوؤجوب. 07 مصلل ما 1 كان 


تصرها .بنه 2 ا غير ه موقذوف على معرفة شسسه / 3-3 م كان. من ديان : 
فعله دفعلة.؟ د تركه انكار ما 6 دءضرته فيكون على الاباحة ١٠‏ أفعاله 


الى لجر ف محرى 2 ليا دمن <! لسن مدا» نص ى أحكمة اختاف انميها. هل 
هطى على الوجحوب أو الندب أو الاساحة 4 0 ص م ا 5" 4 
الكلام ف أفعال الرسدول ومراتيها 4 أقتسسام الإفعال 6 م ا يختص ده الذبى 
دن الإفعال الشرعية 4 6 أن الفعل 00 لا ددل على الاحكام 4 ف أن 


الفعل لا يقتضى أن حكينا حكم ىْ أفعالكه ولا وجحوب الناس نه والاتباع 6 


هُ نيان ما تذول» قُْ أفعاله 4 قَْ الكلام على دن كال أن. -أفعاله على الو حوب 4 


ا 
2 كيفية التأسى نك »| ىق أحكام أفعاله وتزوكاء وأقواله وشكر ان اواقرازه 


والكار © الممدن كد 11/7 من 0 


جاه 7 ايه 


وعلى هذا النحو تصب مباحث علم أضول اإلدين ف علم أصس.ول 
.. الئقه » ويجد النظر ,تحقيقه فى العمل © وتهبط النبوة من الايمان. بالملائكة 
والغيب الى فهم الرسالة من أجل قضاء المصالح والسعى بين الناس . 


ج - تحقيق الرسالة ٠‏ وكيا صب علم أصول الدين فى علم أصول 
الفقه فى الادلة الاربعة وفى تحليل الخطاب فانه يصب هذه المرة فى علم 
النفه تاكيوا فلن الاشعال ين الأسوون النلمرس النيوة الى المغبينون العيلر . 
وتتحقق. الرسبالة فى العبادات وفى المعاملات » فى الشقين الرئيسيين لعلم 
الفئقه . وتتركز العبادات فى أركان الاسبلام الخمسة . وليسن المهم فيها 
هبو اغادة تكرار :المادة الفقهية بل معرفة. دلالتها على أصلى العسدل 
والتقطة » عدن الوم بار هه تايل ولالنها كينا ديل ان الاش ين 
ذلبك كله هو الانتقال من أصولها النظرية فى علم التوحيد الى دلالتها 
العيلية + الماذانت: كك القفسه الى المازينية الميلية ف "الحصعات ‏ 
الكساشاق ل يق القركير نعليهنا كالرهم من انين اممناتي باقن الفياياكةة 
فى عمليتى النفى. والاثبات »؛ فى حركتى الرفض والقبول » والعصيان 
والطذاهةا ‏ وعنده يكو المديكة هيو مخولييا فى انه الاننياف الاحكناء أ 

فى النظسر والعمل باعتبارهما .صيغة. القول والاقرار ٠‏ فالشهادتانَ ليننتا: 
“كاللبيان, والقزل مقط بل بالقشتنيق و لشفل + تميقا وق اك اذل تفط فى الذ من" 
والعليه عدو هميق افيف الايدان 6 بزز.ى "شاي" يننا بالكلية بوالفين + 
باللسسان واليد . والشهادة ضسد الكتيإن*والصمث ١‏ ومن يكتم الشسهادة 
دانه قد قله 6 + الستكلاة اماد الزمان ولدا ف المتين افيه .او ]ندرا 
من الافعال الخلقية واجتماع :ؤتعارف »؛ وتباخث فى أحوال المسلمين . 
اله قبرطها كن لا كرون بدانا وكنا للدل أن الفكيرة ار 'الكاة او نميه 
عن البسترقة ان لني و الاحسال ا السك تطاعة لبن الوقن اماما ايساد 
لواجب الامة انتسابا . تتلوها الزكاة أى حق الجماغة علئ الفرد فى أمواله ؛ 
مشغولة الال ١‏ كمي فينه :اسيل الحروات تلز اتحتبل. + والمضوة* 
تهذيب للنفسن: وكنحذ للارادة: واهلاق على تجاوز: الاثسنان: لننسه. ولمالمة + 
رفيش علن ماري السياصة 6 , امسا بحلماعة التقراء. ١‏ :وباحوال 


المساكين. .. والحج اجتماع للمسلمين فى زمان ؤمكان معين لبحث أمور 


ا 5 


اليه توكدقيا' #تواكنا زوة" الطالية الردداقةاق امول .ولوق ذلك كله 
نان يكن العوساف يرتشيل اركف الأول 8 “التنيافيق: 6 هالطزمان 
يلتقيان . فالشهادة والشهيد ون نفسنى المصدر « شهد » . فالشاهد' 
والشهيد صئوان . ويكون الجهاد من أجل فكرة قدولا ورفضا »© ويكون' 
بالعقل والمحاجة ؛ ويكون بالامر بالمعمروف والنهى عن المتكر »؛ ويكون 
التضيظة »#ويكون حنادا فعليا © جياه الاعداء فى ححالة الظلم والمعدوان* 
والاعتذاء واكتلان الآزافئ والاخزاح مق الفيان .ونهث: النروات :واسكباحة 
الحرمات وامتهان الكرامات . فاذا ما تم تحرير أراضى المسلمين ووحدتهم 
ولميهرا" فق تيقل خوة الأمداد واقوف حتوع © "وتطاحق» اعد ا واه يها بينهم 
وائقسموا الى معسكرين كبيرين وقوثين عظميين يدمر بعضهم مها 4 
فى هذه اللحظة التاريخية » يمكن للامة أن تقوم بدورة جديدة فى التاديخ | 3 
تدعو الى الاسبلام وتولة “عدن :1 الحزية اكت من انتععلاة المسلوين 
ووسوليم ال درئة اكد وعلن الثادرة أي لاريم “ولا جر 5-57 
مع العدو المدتل أو الاعتراف به وانهاء الحرب معه . وواجب الاميام 
سد الثتفسور ويناء. الحيوش.ى واعداد الامة لرد الظلم وَالعدوا نَ ٠.‏ وفى هذه 
الخانة كرون الحوصاة ترهن زقين 3 كردن كنار دلا تحط عن افد لان 
افخروي رون جه و الا هرم ابو اتلد القامدية كه الحواد شري الو 
فى الارض وتحقيق للريالة فى التاريخ ١7‏ ؟) . 


0.؟) يذكر ‏ الاصوليون مواقف الفرق من العبادات ويذكرون أكثر: 
اختلاف الفقهاء فيها مما يوحى بالتشدتت والتفرق فيها ٠‏ فالشهادة بالظاهر 
والباطن » باللسان والقلب » امكل فى باب الاسسماء والاحكام نظرا لاهميتها . 
وتحدوى علق الجائب. الشرعى لغير الاسل مين وفرق الكفار 4 جزاء غلاة 
الروافئض ا القتل .© أما المعتزلى وأهل الاهواء فلا يصلئى خلفه 
ولا يورث »؛ وعند الكرامية النية غير واجبة فى الصلاة » الحصون صن 16 بن ٠:‏ 
8 » الأصول ص 15 919ل ؛ فى شرط الحهاد : الجهاد واجب مع 
أعداء الدين على حدسسببا الو وسميع والطاقة 3 وأصله وجوب الامر بالمعروفب 
والنهى عن المنكر ٠‏ والجهاد مع أهل الكفر بالقتال الى أن يؤمدذوا بالله 
وكتبه ووسله ويقشيلوا دين الاسلام بكمال. أركانه أو قبل الجزية ممسن 


ب 5|١97‏ لدم 


أما المعايلات ناكيا تنقسسم الى الاحوال الشخ. “سية أى أحكام لفروج ». 
والاحصوال العامة أى أحكام العاملات ؛ والقانون الجنائى أى 00 
الحدود » والقاثون المذنئى أى المحرمات والمساحات ثم أحكام الانوات , 
وليسس المهم فى هذه الاحكام ذكر. الانماظ المثالية لها » يقرا الانسان فيها 
أمانيه ويجد فيها تعويضا عن مآسيه . يجد فيها الحاكم فرصة للمزايدة 
على الايمان » ووسديلة لتغطية نظام حكمه والتستر عليه بسستار الاسلام 
. بل المهم هسو ذكر أحوال الناس وكيف أن .تطبيق الشريعة 0 
هو 0 لاعطاء الناس “حقوقهم قبل مطالبتهم بآداء واجباتهم .. 
الهم عرض أحكام النكاح والرجعة والطلاق والخلع والظهار و 0 

والستيدة 00 والرضاع والمهر ونفقات الازواج بل المهم معرفة أوضاع 
الازؤاج ومشاكل طالبى الزوا ح هن مسكن وقوت وأوضاع المطلقات أو 
الموقوفات » فلا هن متزوجالت ولا مطلقات ؛ وأوضاع دور الحضانة » 
وارتفاع الممور . وهناك فرق بين الشريعة » المبادىء العامة المنصوصن 
5507 والتى لا تتغير والفقسه الذى هو اجتهاد الفقهاء والمشرعين: فى.كل 
ش عصر . الاول ثابت والثانى متغير :. فاذا تغيرت الظروف اليوم فمهمة المجتهد 
' تجديد الفقئه فى ضوء الشريعة خاصة هيما يتعلق بكوائين الطلاق وتعدد 
الزوخات »© طاما نقص التعليم وقل الوعى الدينى . كمبا ان الخلاف بين 


الفرق القديية حصسول أحكام القرويج كلاف تاريخى. شرفي 3 فلا الغفرق 


3 


35 


لسعم صم مسحي دينج ميو واس سمي عم دا صر رسخ بج تقد شع ببدم سبع يو حب بم و 


يخوز لنا بذل: العهد على الجزية . ولعي مع أهل القع إبالحجاج أو لذ 
. “ثم بالاسيثتانة 0 5 ودث الم بطلغه ادعوة الاسلام خلا يجوزل 0 ٠‏ 
مالبه حتى بدعى ى: “الأسلام 'وتقنام عليه الحجة 0 35 فان لم بشل ذلك 
عومل حينئذ - ل بك اهل الكتر 0 مان كئله قائل شيل قيام الحجة فد 
اختلفوا فيه .-وأوجب أصحابنا على قائله دية له كما 5-0 بدية أهل 
ديله: :تو علن؟ الام مه الكقور :4 واعراءالجدرقن 4 وامهية امل ازري: 
وأهل البدع 4 واقا, 4 الحدود 4 وقسمة الفئء والغديينة نين 0 :2 
.واذا وفع الشف ير العام وحنب على جميع المكافين القيام به , ومثى كام بفر 
الجهاد 2 كاحية سعضّن” لفاس سقط فرضك عن يرم لان ا ون قر دقفن 
الكفاية 2 الاصضول 0 ابد 55 م ا 


7 لان 2 


موجودة ولا أحكامها مطبقة . وتغيب الفرق الجديدة بالرغم من حضور 
المشناكل المعاصرة(6.8) : أما أحكنام المغاملات فقد غلبت عليها أحكسام 
التجارة أولا فالزراعة ثانيا . وبطبيعنة الحال أن تقل منها أحكام الصناعة 
والتعدين ٠‏ وقد كثرت مشاكل المال والتجارة وتعقدت النظم البنكية 
والنقدية . وأضبخت عملاث المسلمين أو على الاقل فريق منهم لا قيسبة 
ميدن الاك التريف الاو الدومة ع البيوك الحسكة مسر ها “ادا 
الشليق > وعقليك مسسفاكل الززاعة © وناك ريق ون الائة جوعا وشحطا 

ا يت اده وق لاقن بطلقة وفيها .5 واتسيعهة الارافى الشاحلة م 
وقلت: الأراقئن الزراعية ؛ وزاد عدد الفلاحين حتى لقنيكة احتاج الامر الى 

اعالاة فلن ف الللعرة الزاعية , #كوا نان "الارسي ان تمدلسيا :© #الارفى نان 
يقلحيا » ولا نصيب للملاك الغائبين فى الازض . وان أخذ جزء من عمل 
الإجااع الانكو امن تعر ا تعرز انه الا هى لوو ليا لنبلنة .و امالك لم ابشمل 
ولفريسشفن: ررقف اتش :19 للفقة .راذا عانم القدباء محد نعر هوا 'الذاهن 
والتّشنة"والتقانن. والهعية ففه غرقنا يكن التق الذى طرق علمكنة 
نظرية الركاز ابن أن كل ما فى باطن الارض ملك للامة وليمن لامير أو قبيئة 
أو نظام 'ء وقد تفاوفت الدخول بين "الاغنياء والفقراء لدرجة التفاوث. بين 
المتاء و الارفى ها فلت العاةة دووي المدول بين التطلبين 1 )نم ها عكار 


(.؟) أحكام الفروج : النكاح :والرجغة والطلاق والخلع والظهسار 
والأيلاء والعذة: واللعان والرشاع والمور ونفقات الارواج :4 كفر. المسونية 
من الخوارج لاباحتهم نكاح بنات . البثين وبنات الدشات 4 ولفروع أحكام 
الفروج. كتنب مكرره. ٠‏ والفرض دن جملاتها أن دن -- منها يو احتيعت 07 
عليه 2 خص 2 القر1 ن أو يُسدية كئر ودنث خالف فْْ شيم كد اختافث ا فيسساك 
جلث الاي ا : 0 : 


. (6:5) أخكام المعاملات أنواع مئها :. البيوع.والرهون والديون 
واكواك 0 والوكانة والحوالة والشركة والوديعة والعارية والصاح 
والشفعة والهبة والاوقاف والاحارات 'والزراعات والمافاة وأحكام الاثراز 
والتفليس وأحكام اللقخطة وأحناء الإموات واقطاع 'المعادن ومن الوجؤ 6 
النى تك ساسا :مثها الاموال فكل ذلك علوت الاساحة 2 الجملة 42 اوقد كفن الأصدم . 


59196 سد 


الحدود فليس القصعد منها تخويف المسلمين وارهابهم :من الشريعة 
الاستسلامية أو حماية الاإغذيناء من غضب الفقراء أو تطبيقها عليهم وحدهم 


دون الشرفاء 3 وأيسس صليها حد الزافى وكتارب الخير دل حد السارق 


والقاهر والظالم . فقد أتت الشريعة لاسترداد حقوق الضعفاء من الاقوياء , 7 


.وان البدف من الهد هو البحث الاجتماعى أولا قبل تطبيقه لمعرفة السبيب 
دكد يكون هناك مانع من تطبيقه(. ))١‏ . أما المحرمات والمباحات غليس 
المقصود منها تكبيل الطبيعة بالاغلال بل العودة الى البراءة الاصلية فى 
المباحاث والتعبير عن مقتضيات الطبيعة فى الواجبات(11)) . وان أحكام 
اللحياف :فى« النهاية ين" ماعن ومشسكان ووليس لأولى دن التكساق الادوانك ين 


غسل وكفن ودفن(؟1)) . 


فق 'انكازة ستحة عفد الاجارة التى: ميغ السلنة على "خوازها © وى اجارتة 
الوضوء بالخل وى نفى ) الاعراض 6 تحردم الربا .فى الذهب والورق والسر 
والشعم والتمر ولع » والكلام فى فروع المعايلاتك وشروطها كتاب منفرد ) 


الاضول ل ص ا ؛ شريعة مدو / ا 055 دن القوى والضعيف حثه 4 


الحصون ص" 15 سسا 5348 ٠‏ ا 
)4٠١(‏ أحكام الحدود نو عنان . (أ) حق الله كحد. ألزنا وشرب الخير 
(ب) حق: الآدمى «القضياضص .واحد ل" ٠‏ الل يسئط بالتوية الا مسن 


َك رامهاأ أقيم عليه الخد أو..قا .قامت البيئة عليه 4 الاصول ص 58 8 


(١11؟)‏ امجن 5 والمساحات 4 الاحكام الخمسة وهى أدختل ىُْ 


الحسن. الي 4 اوعد أبن أل راوندى والقدريةا لم ديرد الامر الا بالواجب 4 
وأن الذهو واغل غير مأدويو بها وبالتالى ليست طاعات ‏ . وعلد معتزلة بغداد 
.. نحن مأمورون بالمباح » وتركه معصية ؛ الاصول ص 5.0.1955 . 


(؟11)) احكام الاموات : )١(‏ حكم الكتن والمؤنة والغسل” والدفن . 


1 حم الديون الرحانا التى تكتضى عنهم (جا) حبكم امير اع ا 4 
اللصول ل ص 00 "0 : 


الفصل العاشو 
5 الا سا ذيدءاي )ا 0 ( ظ 


سد حم سه سيد 2 00 


موصت ص يبيد بو وميه وس سسايو ب م هيه ا موسو مسن .سيم سوام سيا ل 


أو لز : و لضع امنشدكلة ٠‏ 
و لذن 


1 مستقيل الأتسسائية هو المة ف الثانى دن التاريخ العام عبد الشق 
الاول 4 الذنوة ٠‏ واذا كانت الننوة تعنى ماضئق الانسساذية فان المعاد يشير 
الى مستتقيل الانسانية » ولناقئيا سكين »؛ البداية والنهاية » كلاهيا 
جانبان للتساريخ العام 2 31 "كان" يافى" الانسدانية زنثل: ندركة :الذهات 'فاك 
مسدتقبل الأتسائية يمثل -حزكة الاياب 5 واذا كانيث النسوة 0 شعل الله 
2 فى التاريخ دن خلال الانبياء فاق العناة بمثل شعل الله قَّ التاريخ دن خلال 
الكدبيوة ا .د اذا كان ناض الانسانية يتحددٍ فى الزمان فان مسستقبلها بكون 
أقربا الى أن يتحدد فى الخلود .. الدنيا بداية الآخرة 4 والآخرة نهاية 
ا الدنيا 4 والاذتقسال. مدن أحدهما لم8 ق. الآخر هو الإنتقال: دن الحياة: الدنيو ب 
إلى الحياة الاخ روية 4 وما الي ال لحظة الانتقال دن الحياة الاولى 
الحياة الثانية 0 00 


| د هل هو اصل مستقل ؟. 
مستقيل : الانسانية الول السمياة وقتو اعقاو ملفا 7 دون اللو م 
فالكيوة تقولق ابماضى الانسانية وتاريخ وعيها تطور! واكتمالا فى حين ل 
المعاد بمستقبل الانسنائية ونتائج أمعالها المستقلة » الحرة العساقلة . 
كلاهما تاريّخ عام: » الاول: تاريخ الماضى والثانى تاريخ المستقبل . الاول 
تاريخ تحقق فى حين أن الثانى تاريخ لم يتحقق بعد .ولكنه فى سسبيل 
التحقق ٠‏ فالمعاد نهاية الثبوة ومسستقبلها » والنبسوة بداية المعاد وماضيه . 
موضوع مق الإنسانية أو 4ج 315 العسالم أى المعساد يأتى بطبيعيسة ا 

م اليه النيوة ‏ المعاد 


5590 سم 


الحال بعد تطور الوحى وتاريخ الانسانية الماضى كدرس ثإن فيهسا »؛ 


الاول دفعل الانديساء والثانى دفول الشوداء 4 وَكان الذبوة لها منع الت أن : 


الاو تحذفها كنظر والثانى تحقها كعيل 4 التحقق الاول ف الماضى ا 


كه الإاندياء والثانى قف المستقيل دسو وم سه السهداء ٠.‏ ألثار ريح اذن متصل 


مدن الماخى الى ااسنتقيل 4 متحقق بالفعل قف»مكن التحقق من جديد 8 وك 


ذه الهالة ا بكون مستقيل 'الإنسائية أو المعاد موضوعا مستفلا عن 
ماضى الإنسانية أى الذدوة 4 فتدخل: امف الملعاد على أنها حزء دن الذدوة 3 


نكلاهها من السدمعيات!١) ٠‏ 


/ 
1 


وقد ايكون لوطو امم بيوشنوع أكزومنيو النظن !والعيل: ىمع 
الاسسماء والاحكام نظرا لارتياطهها معها » فأفعال الاستحقاق هى أفعال 
الإبمان والعمل » أفعال الاقرار والتصديق ؛ وأمون المعاد ما هى الا ذتيجة 
لها . وق هذه الحالة دكون 5006 الانسائية مشر وطا بخاضر ها © ويكون 
التاريخ العام تحققا للتاريخ اقفن انقداك. مق أمفال | الاستحفاق للدرد :+ 
ولا كانت أفعال القر د فى أفعال. الاستحقاق أى. الافعال الحرة العاقلة 4 
ارتبط الموضوع أيضنا بأفعال الشعور الداخلية مثل الاييبان والكفر ؛ 


وال لوفيقي والهداية والخذلان والضلال(؟) 


وقد يعنود الموضوع الى .الحسين والقبح العقليين والعقل: الفنائىي 


قد تدكل .مسائل الوغد والوعيذ كخزء دن الاخرويات © الحقثر 
والجزاء 4 وهى ادق رها كجزء من الندوة 4 وى القسم الثانى معان علم 
التوحيد سعد [أخقياكه والالهيات 6 الطو والع ص ث؟!؟ بلدا ؟؟ 6 وهى ا 
0 أركان ثلاثة بعد معرفة أركان سردعة الاسلام 4 ومعرفة أحكا م الامر والنهى 
والتكايف ثم معز رفة فذاء العباد. وأحكامهم اق المعاد 4 الفرق ص 3 5 


؟) القاعدهة الخالفة م !|١‏ لوعاذ ىق الو عدد والاسماء والاحكام 5 وتشهول 
سيان الايمان والئتوئة والوعذ والو عيك, 4 والارجاء 6 وال: تكفير والتضليل 6 
اثداتا عند حباعة 4 وي ذفيا عند أجماعة : 3 ومثها | أخلاف دين المر حئة والوعيدية 1 
العف له والافسورية والكر امية 4 المال >< | 0 1مك ؟ ١‏ 45 أنظر الناب 
الثالث 4 الأدس .أن المتعين. 4 الأفصضل الننا 0 ى الافعال 4 كاذيا 4 أفعال 
الشهعور 9 .أخلية 4 كامدسنا 4 أفعال الوه 530 ردي والاجمام 3 1 1 


07 ان م 


والصلة سين 8 2 5 والسدمعيات ‏ ِ 5 اشيرق حجن اأوجوب واؤمكان ف 
اذئ أضدل العدل قُْ العقليات 5 فقاذون الاستحقاق الذى دددلى عليه مسدتقيل 
1 الإنسسائية تتبجحة للحسن 8 و القدعم العقليين وتوليد الإفعاا ل لذتائجها دو أيدا 
ملديعيا ٠‏ فاأذا كانت . الافعال حسنة أو أديحة 6 ذائها ا اثائة المطييم 
وعكاب العاحى لىع حدسدن ف !تك كه أن عقاب المطيع والكابية النعاضى 
3 ع قددت د ذأته , أو ضو سٍْ قبط بالفائية و الغ لض لا ذم الاستحقاق 
ف ل هددع ات و مل ن ا فل ندى 


يكنوم على تغى الففناية والمر رضن 4 قُْ كان أن 5 الاستدقاق ق بقسدوم 


غلي اثنات الغاية والغرضص. ٠‏ وهو مر رتدئط أيضا بمسألة السمم والعئل 
فكثيرا ما ذو ضسع تعيستائل الذواب والعقاب مع السمعيات ٠‏ وا ذأ ب ألدق 


قانون الاستدحقاق بالسبعيات لم يسك قائها على العقل وبالتائى ينتفى 


القائون ذاته . وقد يرتبط الموفسوع بالوجوب والحواز . تذخل أمور 
العاف عند الواجبات . فالله لا يجوز عليه الكذب » والخلف كذب »© وهو 
الكذب 'النظرى أى الاخبار بشئ غير واقع . وهو الكذب العملى أيضا 
ان ١‏ التفيار نقىه على آنةا ستسيفغله فى المستفيل فم لا يفمله #.سيواء كان 
هذا. الواجب شرعيا آم عقليا . وعند المتأخرين يدخل فى الجواز » اذ يجوز 


0 


على الله الفرك بوالقعل. ويمدون عليه عفان المطيع .وقوان المشاضي ‏ , 
فالاستحقاق ياخل .فى 'الجواز: لا فى إالواجبات: ءثل ثواب المطيع. وعقاب 


العاضى 0 ولا ف المستهيلات 52 عقاب المطبيع وثواب العناصى (؟) "0 


. 


© و 57 علوم العدل فهى أن يعلم أن “أفغال الله خسنة » وأنه لإا يفعل 
القبييح ولا بخل دما هو واجب عليه » وأنه'لا يكذتب قَْ خبره »© ولا يجور 
26 حكيه 6 0 عدب أطفال المشركين' دوب آبانهم 4 2 0 3 مظوبدة المعدزة 
على الكذانين 4 ولا د أفن العباد 3 لإ يطيقون ولا يعلم.ون بل 0 على 
ما 156 لفهم 4 و يعلمهم ضصفة ما كلفهم ويدلهم على ذلك 4 و ددين لهم لبه ل 
من ماك عن دينا» وبحبى. هن أحيا عن دينه 4 وأنه اذا كلف المكلف وأتى 
بها كلف علئ الوجه الذى كلف فانه يثيبه لا محالة ©» وأنئه سسبحانه اذا 1 
مائها فعله أده ومنافعه و والا آأخل. دو أحبة و أنه يعلم أنه تعال ئْ أحسبن ش 
نظرا. بعباده متهم دأنفسسهم: ٠‏ وفيهاأ وثعاة ق بالدين. و التكليف لايد من هبذا 
التقييد: 6 ولائه بعاذئب العصاة ولو خروا ف ذلك ما اختاروا ا لالْفسسهم 
العقوية غلا يكون الله والجال هذه أحسن كل 1 مسوم وعدلك فانه ردم ما 


1 


ار ا 


ودذد يرتددل موضوع الملعاد بصفة الكلام 6 التوجيد أى ف الأفعيكل 
.الاول من. العقلياث فالمعاد خبر » والخبر قول أو خطإِتٍ ؛ وكلاهما كلام . 


ويتأرجخ الحديث فى الكلام بين الكلام كصنعة ازلية أو الكلام الخطاب 


كل الاين والتوي والكس؟ والامستكتان: ... الاول: وشو عد قيتق ففاند ن 


التوحيد والثانى موضوع علمى لغوى فى النبوة كرسالة()) ٠‏ 


وقد دددقى الموضوع .كأصل تخا نتلك هو ) الأوعد والوعيد ). أحد 
الاصول الخيسة معد التوحيد والعدل . اذا كان الإاضل الإول التوجيد كلذك 


صم موضوعى الذات والصسفات” 14 وكان الاصل الثانى التعشددل قد احتوى 


يبقى المرء وان علم من حاله أنهءلو اخترمه لاستحق؛ بما سبق منه الثواب 
وكان من أهل. الجنة ولو ابقاه لارتد وكفر وأبطل جميع .ما اكتسسبه مدن 
الآخر » ومعلوم أنه لو يخير بين التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون 
التبقية فيكون الله احسسن نظرا لعباده متهم لانفسهم »© والحال هذه » 
الشترح ص 157 » المعلوم بالخير والس.مع ونحن نعلم من الوحى اليه يسماع 
كالحشر والنشر والثواب والعقاب: وأيثالهما » الاقتصاد ص ١١7‏ »© الطوالع 
من 61 4 ادر اله الثواب ذاو" الدكابيه آجلا' بالعقل مبينا ,التداهة يكل 
عدث وخفاء جدا لان اثدات الحشر والقيامة لا يظهر بالعقل » الدر ص ١645‏ »6 
وأما علوم الوعد والوعيد فهو. أن يغلم أن الله وعد المطيعين بالثؤواب وتوعد 
العصاة بالعقاب وأنه يفعل ما.وعد:به وتوعد عليه لا محالة © ولا يجوز 
عليه الخلف والكذب © والخلف أن يخبر أنه يفعل فعلا فى المستقبل ثم 
لا يفعل4 4 الشرح ص و دي 6195 ايا عنة الاشضاعرة شانكه حائز عليه 
الترك أئ ترك الايحاد واممكنات سواء وحدت أو لم توجد 4 يعنلى أن 
أايجاد كلل ممكن أو تركا. أمن جائز 2 حفه تعالى ان شاء فعل وان لسسضاء 
ترك . ومن ذلك بعثة الرسل ورؤية البارى واثابة العاصى وتعذيب المطيع ) 
شرح الخريدة ص ؟4؟ . ٠‏ 1 


(9) عند أهل السمئة الوعد والوعيد كلام الله الازلى . وعده علئ . 


ب أمر وأوعد عد يا ذهى . فكل من نجا واستوخب القفواب قدوعده 4 


وكل من. هلك واستوجب العقاب فبوعيده: © فلا يجبا عليه شىء من قضية 
العقل ٠‏ وعند أهل العدل لا كلام ف الازل 04 وائما أمر ونهى ووعد ووعيد 


أوعد بكلام محدث . من نجا فبفعله استذق الثواب © ومن كسر فبفعله. 


استوجب العقاب ؛ والعقل من حيث الحكمسة يقتضى .ذلك » الملل ج ٠١‏ 
رةه 1 متتل 53 ١ ْ 1 ٠‏ 


568 سم 


على موضوعى خلق الافعال والحسن والقبح العقليين يكون الاصل 
الثالث وهسوق الوعد والو عند دنلسير ان أمور اللعهاد نظر | لإذهما يتعلقان 
بأحكام الافعال من حدرث ذتائحها فى التاريخ واستمرارها فيةه تعد الموت 0 
إذلك ارتدط موضلوع الوعد والوعيد كأصل دن الاضول الخميسية دالمعتزلة . 
فى حين ارتبط موضوع المعاد بالاشاعرة(ه) . ويتداخل مع أصل العدل 
سواء قّ خالة ق الافعال أو قْ الصلاح والاصلح 8 غالارادة المطلقة لا تمشيع 
دن اختر أ 0-0 الانسسائية لها 1 واذا كان الو عد وا لو عدد ذتيجة ؛ للتكليف 
فان التكليف قائم عا ى العقفل اوحر ب الأخان . ٠‏ واد تسدمى 0 علوم (( 
الو عاد والوعيد لانها تشبحكيل عدة مو وضوعات تتناول الاصلين العقليين 
التوحيد والعسديل وساقى الموضوعات العكة كالنيوة والإسدماء والاحكام 

ْ وقسد بتركز الوعد 9 والوعيد على أحد هه وأضوعاته مثل الاستحقاق له “انيه 


- 


فق" “العاكق ‏ القاكرة: يفن على السيعات: أى علي بكسن الإانكدتاق 


بعد ذفيه كمددأ عقلى(10) , 


ويقوم تحديد الوعد والوعيد على النفع والضرر » وها مقياسان 
الشريم #الافنافة الى متوون الستسيمل ككان الخدرية .نينا لا وانيان 
القوراب و العستانيا فل :لكان الويق الال + اولسيها جود بكاناة او عشاويين» 
السيرار اقباس الشم «الضري ل الفيرنية ادال الاستكطفان ين تمان 
وردود أفعال » أفعال مباشرة وأفعال متولدة © مقدمات ونتائج 4 عال ‏ 
ولجلولاك د قاد تقاف نمال التناء حي الستتال” الناكر فاق الوخد 


والوعيد بمثلان. الإفعال المتولدة أو وقوه الافعصال أو ذتائج الإفعال أو 


ب لت برد 


(ه) وهم «المعدرلة 4 سهموا التسييم أص حاب .العدل و1 لذو وحدد كه ولهم 
دوحكوب 8 المطييع وعقاب العادى على الله ودغفى الصفات القديمة 4 
شرح الفقه ص 15 5 


(5) جملة: الكلام فى هذا الباب تقع فى ١‏ ثلاثة كزاهتم 1 السحق 
بالإفعال إب) الشروط الثنى معها تسدتحق (جأ) كيفية الاستحقاق أهو على 
: طريق الدوام أم أم على طريق اا الشرح ص ١‏ 1 4 وهذا مهسو 
اع راض أدايسن : اذا خلفئ عل 0 ارادقه ومشسيدته هل "م كلفنى دمع رذثه 
١‏ وطاعته و الحكي 4 قُّ التكليف دعد أن 0 ينتفع “بطاعة ولا بتضرر دمعصية ِ 


0 ا ل 


معلولات الأمعال الأولئ باعتيارها علطلا لها ل وعد فعل ١‏ لا واسنه رد شعل ا 
ليسن فقط 2 الحال ' »6 والتاق موضوق م الشريعة أو علم أصول. الفقه » 4 يل 


أيضا فى المال © وهو موضوع العقيدة أى علم أصول الدين (لا) ٠.‏ 


ودثتمل موهخسوع المعساد على ' كسوين ردّبسديين 8 الاول دل مها دتعاق 


دقاذون الإستدقاق ذفيا ا 


2 
5-7 


أثداتا وهل ات سول فيك الخصوص أو الإستثناء 


0 الضفاعة أو. الو لاية والعد اوة أو الو وافاة الدشسان 0 وشروط التوببة. 5 


5 والثانى تطديقق هذا الددأ فى الحداة بعد لوخ وبالتال ى كل ها بتعاق بالمعاد 
الجسمانى أو الروحانى وحياة القبر وعلامات الساعة ؛ واليو انض 


وما فيه من حساب وميزان وصحف وكتبة وانطاق للجوارح وصراط وحوض » 
وجنة وار القكء بالفنق الأول تعسو بغائري الاتتتطناق" اذى طرنا يسيم 
الدسباب »6 الجزء الثانى عملية الحساب ذاتها . الاؤل. هو القانؤن والثانى” 

و" الاقهاد والمراقمة والحكم: والتنفيذ . ولا يأتى الثائى قبل الاول لان 
العلم بالقاندون' شرط المساءلة لاا ٠».‏ 


اذغ 


(/ؤة) الوعد. كل حدر يتضون ايصال مضع الى 0 أو دضع ضرر عناء 
فى المس.تقيل 4 ولا فرق سين أنه ن بكون حسننا وساتذفا وبين ألا يكون كذلك . 
والوعيذ كل خبر 'يتضمن ايصال ضرر الى الغير أو تفوت نفع عنه فى 
المستقيل 14 ولا فرق نين أن يكون حسدا مستحقا ودين ألا دون كذلك . 
ولابد من اعتبار الابتقبال فى الدين لان نفعه فى الحال أو ضره مع'القول 
لم يكن واحدا ولا متوادا 6 ؛ الشبرح ص 1١5‏ 365“ مم١‏ 3 
(م) يضع الانحي فى «المواقف '» "العسو القاني ) قبل الاول . فيتحدث 
٠‏ فى الم 0 الثانى فى المعاد عن اذنى' عثر مقصدا' 1 فى أعادة المعدوم 
ل 3 دشر الأندد. ماك 7 عن فى حكاية مذصب الحكياء المنكرين: لحشر 
التكنياد ق امن اماد ص الحنة بو النار هل ها وكلونتان 64 فى خرو 
المعتز لة على,. ى أصصلهم 2 حكم القول والايجاب على الله والنظر ههنا فى 
أذو أب والمتات 2 0 تكسردر مذهب الع #ا اد ف 'الاحباط 
باك فُْ العفق كانه ف الشدفاعة 0- مت ف التوبة 11 مد ايا الموتئى ف 
و وناكر ونكير وعذاب الكبر ؟ أ اسه 527 أن جمييع 8 حاء به الشرع ل 


ين 


0 وااميزان والحساب ور اءة الكتب والحوض والورود وسهادة 
لا حق 4 !أو كف دن ا ؟ لستب اا 01 1 


| 
+ 


ب 5598 ل 


؟ ‏ افعال الاستحقاق ٠‏ 


والعوال” الالمعدان عن ليان «التصسشيور "القاتهة الدرة النائلة 
وليست افعال الشنعور الداخلية أو أفعغتال الاضطرار التى لا 'تتوافر 
١‏ فيهسا الحرية أو العقل كافمال الصبية والمجانين وأفعسال النائم والساهى , 
وقد كانت احرية الارادة و كيال العقل من مكتسبات العدل الذى تواد 
بن “المكميك ف كان امحتتادل الرفن ايناتن المزوى 0 مكتدياث 
العووة > لمجال الخ سقف أن كي انال عن دي 
ال “العدضج 1و الاسذوق أن القع يقهيه ال أدانة اودقف 
فيكون مثلهم ايمانا أو كفرا »؛ طفلا أو بالها . كل نفسن بما كمنبت رهينة ؛ 
وكل اسان فد ألزم طائره فى علقه » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
أفعال ‏ الاظطفال والصبية ليست أفعال استحقاق وبالتالى لا يستحقون 
"العقاب: ف النارٌ أو فى 56 '. فلوس. أطفال :ا اشركين: فى النار مثل 
آباثهم © لانهم لم يدلغوا بعد مرحلة اليلوغ وسدن اإتكنيفه , وكيف دتحسول 
الطفل دون الكفر الى و حتى 56 له الذواب أو.من مساك ال 
القدو عد تماق التعيات: ؟ تو ينفيل كلقن جريرة 2005 
طون هنو "اوه سكل القار قله و هدائل: كيل كر كذ "اموه يكل 
الصنة كله ؟ اذا كان الابوان مسسؤولين عن أايمائهيا وكفرهها فأين لسع 


ال 
٠ -‏ 


مسوؤولية الطفلين ؟ وأين تكادةٌ الفغرص بالتسسية لها ؟ِ وماذا 8 
ْ الطفل وداغ وأدرك وأنكر: دون آنائ4ه وأرتد عن.هك وآءن: بعد حمسي ولكنه 
الخترم قبل أن ببلغ أذدة ؟ وماذا لو شب طفل من أب مؤهن ثم كفسر 
سعباك النا كي ع كم ال العقل ولكنه اخثرم وهو صافير ؟ هناء يظهر ان تمامل 
أيمان الإطفال بالصلاح والاصناح ون حددد ع ددل على استحالة 00 


السديعيات دون" العءذا ذيات 8 وكيف بيظطل أحافال المؤهنين م رعدين أطفالا 5 لنفين 


وروا ودظل أطفال الكفا. ر كفارا أطفالا وبالغين حي 32 ومذوا وليسن 


لذيهم. الوعي “اهيجي العاف المسؤول الذى به 575 ان الول ا 


الأبيان الى القيس وين الغدر' ال الأيبان أهاذا وا فصول اطيال لأوونن 


كت البلوغ وكمال العقل والدواة من ار الى الكفن 0 وإذا 7 لحيل 


القاد در على التظل ملعيل هدو اللالمان الواعى أحر عاق وليس الطفل: 


١ 


55 


الفال “الكافرين يعتد البلوغ وكمال الادراك والعقل من .الكفر الى .الايمان ‏ 
غان هذا التحدى الاخبر هو فعل الاستحقاق لانه الفعل الضن "العاف 

وليسن الفعل السسسابق ٠‏ وان ممارسة الاطفال الشرا شع مثل أبويهم قبل 
مرحلة البلوغ وكمال العقل انما تتم تقليدا وتبعية ؛ وايمان المقاد لا يجوز » 
والتقليد ليس طريقا الى المعرفة كما وضنح ذلك فى نظرية العلم . وكما 
دان الكافر المقلد « انا وحدنا آباءعنا على أمة وانا على آثارهم مفقتدون » 
كذلك لا يؤخذ بايمان الاؤمن المقلد »© فالنظر أول الواجبات كما وضح ذلك 
الفجناء ل ظارية العلو بياذ" لوب كفول” الأنوان العم عفادن بالفسان 
من الكثر الى الايمان أو من الايمان الى الكفر' هل يتدول اطفالهما معهنا 
.من الكفز الى الايمان أو مخ الايمان الى الكفر: وهم لا يعرقون ما الايمسسان 


وما الكقفر ؟ الا يكو ن ذلك أخذ فرد بجريرة آخر » وتحميل غير العاقل 


البالغ مسؤولية العاقل البالخ 4 'ر اذا كان بن الطيسن ردني الإطفال 


()هذا هو موقف معظم فرق الخوارج مثقل الازارقة والثمالبة ' 
والعجاردة والشديبية والخلفية: والحمزية والنجدية . وأحيانا ينسب الى 
الجيهور والى دشر 2 معدد الخوارج أطفال المشركين حكيهم احيم آبائهم 
يعذبون 3 النار 4 وأطفال اللؤمنين 0 حم آبائهم . ٠‏ ثم اختلفوا 0 
الجال النى كان أباؤ هم ا ف اك 56 لا 0 بانتقالهم 5 0 
ع الازارقة عن ذلك ادوضو م أل سر رى أن أطفال المشركين ْ الثار وأن 
احكمهم حكم آبائهم وكذلك أطفال 0 حكمهم أحكم آباتهم 4 مكالات حاا 
اص 1١1‏ 0 ف دينان دن مات د ذر اري المشركين . ٠‏ زعمت الازارقة ' أن 
أطفال المشركين مشركون وأنهم ىّ النار مع آبائهوم وكذلك قالوا ف أطفال 
مخالفيهم دن أهل الاسسلام. ٠.‏ وكا لوا قَّ أطفال مو أفقيهم اذا ماثوا أنهم 9 
الحنة ٠.‏ واختلف هو لاء ف الطفل اذا مات ف حال شرك أبويه ثم ل 
أدبو أه .وضار مواغقا لهم 3 فم3.هم 5 كال بصير تابعا لابويه ُْ الآخرة 8 
ومتهم دن قال يكون حكيه ف الآخرة حكم المشر ركين لإنه ماث ف حال شرك 
أبويه 5 الاصول ص م" 4 وعدد الما ذحب اليزاءة مدن . الطفل حتى 
ددعى الى الاسلام 8 ودحبا دعاؤه اذا بغ 5 وَل ذلك أطفال المشركين' 
مع آبائهم : ا الملل 4 3 1 ص ا صارت. الخلفية أل ى دول الازا رقة 
0 أي 7 وهى 0 أن 0 ا قَْ ا 4 الشرق 6 ان 4 


سد 


ان الاتحدد وعد الباية زكال الس سوق" المففون اهرك 
عليهم بالبراءة منهم قبل .البلوغ وهم غير مدركين وغير عاقلين وغسيير 
بلقي عدو الافر عه االن: امن لحك زاملي ولس بابرا لاني :1 الشكد 
بموالاتهم وليس بعداوتهم والا ففيم كا نالحكم الشرعى فى حالة الحنرب. 
بتحريم قتل. الاطفال والنساء ؟ فالاطفال لم يبلفوا بعند ولم يصلوا 
كن كال العدن ١‏ -والتسهيات تطلدن از هين ل لكاي تيان وركذا 

ولآ حكني انان 6 وسكيوة يل لاد من كيال" الك ,انناو المسسيوق 
ققولا امف اسه كيال اللعقل © وقسيافي: هال لشفل غيل اللو اعضاو 113) 

.وكيف يحكم على: الاطفسال بأنهم مؤمئون أطفالا وبالغين طبقا لايمان آبائير 
اودنانيه كاضوق طقال ود القين لبها لكو اناكو ولق العمؤية بون الطدولة 
راطيا هين اللاجمن. والسفن ا وماندوي البار تو اللسطيل :4109 اهدر حك 
بعدهيا وبناء عليهما فكيف يصدر حكم مخالف قبلهما وطبقا لاى مقياس 


حَن 0؟ © وثالت الحمزية أن هؤ لاء كلهم ف النار 4 ويئطعون بأن أطف_ال 
الكفار فى النار ؛ الإعتقادات »؛) ص 28 »© ويرى فريق من الثعاشة أن 
الاطفال يششتركون فى عذاب آبائهم 2( وأنهم ركن. من أركانهم أى بعض :من 
. أبعاضهم » مقالات جا ١‏ ص ١59‏ »2 وعلد بثثر بن المعثمر أن الله يقدر 
على عذاب. الاطفال . ولو عذب الطفل لكان بالغا كافرن! مستحقا العذاب » 
مقالات ج 1ض ؟15 © وآما الاطفال فالجيهور: على أن أطفال المشركين فى 
الا ر لقول الرسول وافه ترح الدوانئى تت 0 ص 51 - ع ٠‏ 

3" 6 وزعم دوم من العجاردة ف الاطفال” أن البراء مهم واحب قيل 
البلق قاذ ماله «طفلذ. حقه .ماف علن. زجري التراد مه © الاصصول 
ص بؤن؟ 4 وقالت المجاردة أن دن بلخ الحلم من أولادهم وبناتهم فهم نراء 1 
مشله وهدن دين حدى دقر بالإسيلام فيتولوه حيدئذ ٠‏ فعلى هذا ان كتلاه شائل 
قبل أن يافظ بالاسلام :فلا قود ولا" دية :5 وآن ونان لم درث ولم يورث » 

الأشاته اذ بلغ وتحبت البراءة مدك شيل 5 حتىي 0 ١‏ الى الاسسلام 
وتيف د هو مقالات > أ ص 1" : 


3 
2 


0 3 
١ 


5 5 1 00 3 ا ' 1 6 
امتقديك ا [) أن وعى الأنن أن ل بحت دالتقديد أو داأوراثه بل 


سس نا : 
بالادن الك قي 2 مثل والاخثيار العاقل 3 ودزداد الادر خطورة ف الفقه المتردب 
علي 35 كم عل ى الاطفال د فبينان والكفر يها بتعلق مالدية 0 والميراث 2 5 


الطفل الكافر للا دية ليه ولا يرث ولا دورث 4 وبالتالى تسستباح دماء الإطفال 


ع 


وآ ٠و‏ الهم وممتلكاتهم 
على الاطفال الى حد استباحة دمأنهم وأموا لهم انها برجع ىْ حقيقة الآمر. 


أخذأ جر سل 0 الأباء 5 والحقيقة أن الوصول ف الحكم 


الى أطفال المخالفين الذين استباحوا دماء أطفال ,خالفيهم » واحدة بواحدة ؛ 
وطفاة -تطفل: ‏ , أن قتل غير الماتع العاقل حجريياة بحرمنها الشرع أن أفعالاء 


0 : نيا 


خارجة عن الاستحقاق(؟1١) ٠‏ 


7 لسسع سمدم عو سسب سد لصح جيه احا جه بست عدم ع م 1 


((1) هذا هو موقف الثعالبة ( الخوارج ) اذ يقولون:: الغلام مسسلم 
أددا حدى مدق نا ملناة 2-5 ردج دن الاسلام 5 وكيف 00 بالكفر عاى 
دك بعلم عن الدين 0 م تعلم 4 ويؤدى دن الف رائض 18 5 'نؤدى 0 


ويثدر ما ذتدرأ مله , ونحتم عل دن خائننا ويخاج مدن خائافنا ذل 


ا 
عدى 


ححتنا وهو جنا 2 بلحانين بخاصم خصمائتبا 8 اذا غلبته عيتناء نام ثم 
اس تيقظ” فقال ٠‏ 5 قد احتلميتث :كم حدث حديثا ير ذلك ذكفر كن ونسسدتحل 


دماكء إنا اذا أن الظائين 0 التنديه من 1 ع 0/6 »© العحاردة مغتر كه عر 
فرق يجمعها القول دأن ا يدعى اذا بلغ وتحب الدر أعة منكه ف . ذلك 
حذتى يذعى |] لى الاسلام أو بصدفكه هق 6 الأفرق ض 655 وكا الوا أنقه“» 
الخوارج بول العا لبة أنهم وؤ>ذون أطفالا وبالفين حذى ) بكفر و قو أن أطافاا ال 
إلكفا, كفار 1 أطفالا وعالفين حدى “د وددو | »6 ودر نك مهم 0 مقالات 
5 1 ص .رأ © وقالو ل دأن أطفسال المؤمئين مق مده ون: و أطفيال | لكاف ردنث 
كاف رون مم 11لا ىاج 3 .ص 41 © وذازذت الشبيية الو اذفة وقالوا ف أطفسال 

المؤمئين دقول الثعالية أنهم مؤمذون أطفالا' 000 حدى يخنووا وأن أطفال 


(؟5١)‏ مترى الإزارقة قتل الاطفال »؛ مكالات ج ١ا‏ ص 16 » الفرق 


د 38 | سد .ةا 6 الذتوبة عد 8 كر 5 وا لذين جمنعهوم*” 0 الخوارج ( 
ل الدين أشمياء 41 ! أنشهم استدادوا كتل سنا مخالفيهم وقتل أطفاتهم 5 


وزعموا أن لاما 0 مشركون العام | دأن كذ ال . مخالفيهم مخلدون 2 الثار 3 


وعم تأضع وأتباع»ه :أن دار مخالفيوم دار. كفر وبحوز ذيهأ قئل الاطفال 1 
والتساء 62 الف رق حس_ن / أمست 5/ 4 وزعموا أن أطفال المأشركين ف الثار 
3 آباتهم 6 الل جه أاصسص ا" © كما اسمتحل نجدة بن عامر الحنفى قتل, 
أطفال مخالفييم ونسناءهم 7م آم ثري حجن الى 


0 


ا كك 


والحقيقة أن الاعتماد على الحجج النقلية لا يبرر الحكم بأخذ الاظفال 
بجريرة الآباء . فبالججة النقلية لا تنعطى: الظن لخض وعها للتأؤيل. ولقواعد 
التفسسير دده 2 و منطق اللفة >ن محكم ومتتسابه 4 ومحمل ودنين 4 وخاص وعام 3 


وظاهر ومؤول وحقيقة ومحصساز 4 ولشتى صيع الخطاب , فالخبر غسير 


الامر أو النهى'» والقصض غير التشريع . ان الحكم بالايمان والكفر لا يكون 


الا على العقلاء البالفين ؛ والاطفال ليسسو! كذلك . فلا سبيل اذن 
الى التفرقة بين أطفال امؤمنين وأطفال المشركين فى الدنيا أو فى الآخرة . 
ولا ضير أن يرث الاطفسال فيما بينهم فى الدنيا أو أن يوجدوا معا فى الآخرة 
لا فرق بين «ؤمن وكافر لأنهما حكمان لا ينطبقان عليهم . وان كثيرا من هذه 
الحجج النقلية معارضة بأخرى تؤكد المسؤولية الفردية مثل « واذا 


الموؤدة سدئلات ؟ ؟ دأى ذذب اتات ' ؟ » وغيرها دن الآيات الممائلة(؟ )١‏ 1 


ونظرا لصنعوبة. الحكم بعذاب الاطفال وبأخذهم بجريرة آبائهم فقد 


يتركف الابى اذثيار | لله إن قجاء عدت وان فناء غدر لا عن طريق الاستحفات +" 


ولالو طنيق الأسا ب الامش جدافي ١‏ فصسرة ورا لازا وفع ويعية تدل 
عن كانون الاستدقاق وعن أصل العسدل وار جاع المسألة الى التوحيد » 


الى صفة الارادة ٠‏ واذا ما كان أطفال المؤمنين ف الوقة لمن لان نارهم 


)“برذ ان حنم على الازازعة” : نقد احندت: الازارفة ببعض 
الإتوال على لسسان. ذوح ودتعض * الأحادييث 5 وبأنه لا بدخل قُْ الحنة 
ألا ار مكيف بأطفال المشركين والا 'لزمت وراثته وتوريثكه ؟ ذوح 
خاصض علئ ذوما» وليسن عامًا عائ كل الثاسشس 8 وقد كان ابرا هيم ومكمد 
من أدويين كافرين مشركين ٠.‏ وقد كان آناء الاز ازقة كفسار ١‏ وكذاك آباء 


الضحابة 57 وان عدم الصصملاة على أطفال المأشركين ل تعلنى أنهم م 


000 فالشهداء لا يصلى عليوم 3 وانقطاع 'الموآاريث ليس حجة علق 


أنهم غير ,مؤمنين فان المؤمن الفاضل لا درث ولا دبوراث 6 وذد يأخذ انكلم 0 


كال عدده الكافر 04 وقد درث الكافر ل. العبد المسلم ثم بو.وثتثك 3 ل دن 


ر مال 


الفقهاء دورةة ون 0 مال المر ل اذا مايث مرقدأ 4 ويؤرثون المسلمين دن ' 


: أقاربهم الكفار ودفلهم فى مقابرهم » ا ع كن ادا ا 


000 ااا ووو ل ع سس هدجس 
١ :‏ 1 5 


00 سه 


مؤءذون بل ان أطفال لم دبلغوا ولم. يصلوا بعد ال ى الامر والتكليف(؟ 01 1 
وكيف يؤجج الله نارا تمر الاطفال باقتحامها فان فغلوا اسستحقوا الجنة : 
وان لم يفعلوا استحقوا النار ؟ وكيق يدخل الاطفال النار ثم' يخرجون منها 
ان الكنة #تمل" عق نانب أن قوات 3 ناذا" عاش يو لا دقص اتتسيية” 
نالا ولاس منقييه الى الفيلكة وملا عل وكلة 1 وملن اق ابماس قثن 
التفرقة بين الاطفال بين من يرمى نفسه فى النار ومن يحجم عنها ؟ وأين 
الكوف الطبيعى #8 وا ظفل سيلقى نسسية فق.الثار :وهل للطفل. ارادة 
عاقلة واختيار حجر يختار بهما بين الاقدام والاحجام ؟ وهل يمتحن الله 
الأطفال ينهدا الأخكزام وفيل' اتتليف ونيد انقضاء' الوناق 7 ان: ذلك 
'الأعدان لآ قدت لاتالفئ :ولا اللذين كم دلقي وغورة الالشلام: ‏ مامتكان 
البالغ المكلف فى الدنيا وليس فى الآخرة ٠‏ والذى لم تبلغه دعوة الاسسلام 
فر يكلف واقعالة حارج الاستحفاق بالرقم من أبكانية الماقل الوضول الى 


أصلى التوحيد فيو لعدا ل(1) ٠‏ 


وقد يغالى البعض الآخر فى قدرات الطفل علىالمعرفة والتميين 


| (14) تقول احدى. فرق الخوارج. انه.:جائز أن يؤلم: الله فى النار” 
أطفال المشضركين .على غير المحازاة 9 وخائز ألا يؤلمهم ٠‏ وأطفال المؤمئين 
بلحدون بآبائهم © مقالات - ٍْ صر .وا 4 وعند احدى فرق الروافضن 
يجوز أن يعذبهم - ويجول. أن يعذو 0 4 ما 3 1 هن 1 43 

200 الله عا 50 طريق 0 5 وجو زوا " يدخلهم الحنة مضلا 7 
ودتهع دن قال 0 الله دؤلههم على الايجحاب 0 التجو ودل » مكالات > 1 

. ص ك/اظا »© وعدد البعض اآخر يكور .ا تعذييهم. ع1 متيل الانتقام "أو أن 

بدخلوا الحنة تفضلة 4 الملل: ح< ؟" ص وك ٠‏ 


(ه١)‏ دول بمعض الام ف أطفال المشركين ان الله دؤجمم لهم 
ف الأكرة كارا كي يقول ليه متهيو قا كا جانه :دلق الأروية ؛ الابانة 
ص 11 © وذ هرست طائفة الى أنه بود 3 دوم القياية ئارأ وبؤهدرون 
دائتحاميها من فخليا مشهم ل الجنة ومن لم يدخلها متهم - .الثار 2 
الفصل << ؛ ص 259 16 »6 وأا من قال أنهم توقد لم : ثار فباطل لان 
الاثر الذئ فيه هذه القصة انما حاء فى المجازين وفيمن لا يبلغه ذكر الاسلام . 
ون المالغين: 6 الفخصل - 5 ص 5 ١‏ ا ١‏ 


ات 


ويجعله قادرا على أعيال عقله وعلى الوصول الى أضلى التوحيد والعدل ٠‏ 


فان استطاع ثال. الثوابت أن عجز ال العقاب(١)‏ | بوكرد معل عل 
تكفسير الاطفال و عفابهم على كثر هم باء على كفر آبائهم قد بجعل 


البعض ايمان الاطفال وراثيا .من عهد الذر الاول ! فيولد الاطفال 


ىْ ا( الاولى ٠‏ ومن 
مات منهم قبل البلوغ دخل الجنبة:. ونى هذه الحالة أيضا تنتفى 


مؤمنين سسواء ولدوا دن مؤمنين أو كفار منذ قولهم .« ب! 


المسؤولية الفردية لان الابسان وراثة حدث قبل سن الدلوغ وكسال العقل . 
7 ماذا يحدث لو بلغ الطفل وكفر وأبواه مؤمئان أو اذا آمن وأبواه كافران ؟ 


كيف يتحول البالغ العاقل من :الكفر الى الايمان أو من الايمان الى الكفب 


وقد كان الايمان ضرورة أولى وواقعة كونية لا يمكن التخول عنه بفعل 


ارادى حر(/!ا1) ؟ وقد دحاول البععض التخلاص مدن المأزق كلية بتحريم دخول 


)١١1(‏ زعبمت الغيلانية من القدرية أن الطفل اذا عرف حدوث العالم 
وتوجيد صانعه ضرورة وأقر بذلك وبما جاء من عند الله فهسو مؤمن . 
وان «اعتقد عند ذلك أو آئر بده فهو كافر » ف انيان من .بات من "نرارى 
أطفال المشركين .. .وقال. أبو مألك .الخضرمى ان عرف الطفل ربه وأقر 
ابه ثم مات فقد مات مؤمنا وان عرف ربه ولم يقر مات كافرا مستحقا 
لعذاب الكفر ٠‏ وان لم-يعرف ولم يقر لم يكن مؤمنا ولا كافرا  .‏ وان أقر 
ولم انعرف كان مبساما وأم يكن مؤمنا » أما الروافضن فان الشيطائية 
( السلطانية ) متهم زعموا .أن المعارف ضرورية والعبد مأمور بالارار . 
وقالوا اذا أقر الطفل بالله وبتعاليم ‏ دين الاسلام فهو مؤمن ..وآن مأت 
قبل- الاقرار: به لم يكن مؤمنا ولا كافرا ولا مستحقا للعذاب » الاصول 
ص لاه؟ ب 585.0 ) وقيل من علم الله منه الايسان والطاعة علنى تقدير 
بأوغه غففى ‏ الجنة. ودن علم منه الكفز والعصيان ففى الثار »؛ شرم الدوائى 
ج 5 ص 118 | 5515 . : 1 


الذر الاول سمواء ولدوا من مؤمن أو كافر ٠.‏ فأان بلع الواحد مشهم وكفر 
نظر 8 مان كان أبواه كافرين أذر على كفره . وأن كان أنواه أو أحدهيا 
مؤمنا صار مرتدا. عن الدين . ففلنا لهم على هذا القول لو كان الطفل 
الذى أبواه كافران مؤمنا :لوجب اذا مات قبل البلوغ أن يدفن فى مقابر 
المسلمين وأن يغسل, ويصلى عليه كما بفعل ذلك الإطفال المؤمنين' 0 وواحب 
أن يكون ماله للمسلمين دون الكافرين .. ووجب -أيضنا أنه لو بلغ واختاز 


رن 2 


. 1 : “لما و 5 . 4 ١‏ 2 
الاطفال مؤمئين أو يشركين الحنسة أو الثار بل: يصيررون ترابا لانهم اقرب 


الى الكائئات الطبيعية غير المكلفة وهو أقرب الىالعقل الا أنه ينكر قيعسة 


الدياة الذنى تظهور ف دراءة الطفل وضحكته ودب الئاس له وتضبحية الوالدين 


ىق سسديله (/ 1( 9 


والاكرف الى العقل فى هذا كله أن الاطفال ما داموا غير مكلفير 


لا عقابا: . ولما كان العقاب أقسى وأخطر 


فانهم لا بسدتحكون ثوابا و 
الثواب خطا ؛ فانْ الاطفال لا يكونون فى الثار 


فالعساب خطأ أشدد دل 


حتى يبلغوأ ويصسلوا .الى كمال العقل. والقدرة على التمييز وتصبح أفعاتهم 


اتعال -استحقاق . ليس المهم فى أى مكان يذهبون فى الآخرة ولكن المهم 


سه أنهم لبسدوا 2 الثار 1 واذا تسساوى الثواب والعقاب مالله الى 


إلثواب أذرب 5 وان تسسنتاوى. الاستحقاق بين : الجنة والثار فالانسسان 


سدع سل صصص بسي يس ست سمس الس سس ١‏ 


١ 


دين أدويكم أن يكون مرتدا يقتل بردته ولا يكيل من الجزية 4 الاصول 
ص0 /اه؟ »6 وزغعمت الكرامية أن الأطفال كلهم مؤمذون بكولهم 'بلى ق الذر 
الاول 5 رةه جنات مشهم قيل بأو غنه دخل الجنة لابمايهة الشايق 4 الاصدول 
اص0 5068 ) وهى الآية الكرييمة « واذ أخذ ربك من بنى. آدم هن ظهورهم 
ذردتهم وأشهدهم على أتفسسيهم ألسنيك بريكم قالوا دلي شسهدنا أن تذولوا 
دوم . القيامة أنا كنا عن هذا غافلن » ( لا ؛: “*/ا(ز ) 4 وزعمثت الكرامية 
دوم الدع ل 0 ور 5 
أن الايهان ذد وجد دن الكل ف الذر الاول كم اختلفوا فيما 'ديتهم ٠‏ فز عم 
المعروف منهم بالاصرم أن الذرية لم يكونوا يومئذ مأمورين بالايمان وائها 
سثلو | عن التوحيد فأجابوا فصارتث إجابتهم ايمانا ولم تكن طاعة . وقال 
أكثر هم كاذوا مأمورين ٠‏ وكأن الحواب منهم طاعة . فثلنا لهم لو كان ذلك 
ايمانا وولدوا عليه لم دحز للمسلمين استرفقاق أولاد المشركين لإنه لم يلور 


من أطفالهم شرك بعد الايمان الاول ٠‏ ثم الدليل على تعليق الوجوب. 


بالدلوغ والعقل كول الذمى 0 رفع القلم. عن الصبى٠‏ حنى دبلغ 4 و عسانل 
المحثسون حدّى بغدق 4 وعدن النسائم حذى يستيفظ ١ن‏ 6 الاأصول صر 


5ه د لاه؟ . 


)1١/( 1‏ كان ثمامة 1 بكول ان ابرا يرم أن الرسول وجميع أولاد. المسليين 
الذين بموتون قبل الحلم وجمييع محائين الأسلام لا بدخلون الجنة أبدا كن 
يصيرون. ثرأما 4 الفصل جح م من ود 5 1 


7271150 كك 


3 


العتل 85 ولعن نظر الإنه ظطديعة فاته 0 قدل الى 35 وغ[ اين أ رب (15) ٠.‏ 


لذلك كان الأقرنه الى الشقل “والطينمية أن يكون“ الاطفان :ف الهنة 


لا ثوابا ولا تفضلا دل 3 ذلك أقرب الى الخير » والطبيعة خيرة والعقل 
8 مُناضص معطاء 9 ولاذر ىَ فق ذلك دمن أطفال 5 وَعنسن 6 أطفال الكافر سن 04 
فكلا هيما لم' يبلفا ولم بحدث لهومسسا 5 5 العقل ' وطصساو شر 5 الها نيف : خاصة 
أذا كانث المعارف كسسدية نظرية اسستدلالية 0 والنظسر ل 21218 
بالبلوغ و “الذظل سر بلوغ عقلى قْ دين أن الأو وخ 3 ال جسدى ٠.‏ وأهم ل 
يصل اليه النظر” 0 العقايات أى أصلا التوحيد وال 4 اثسات الذات 
والصسافات 4 واثبات الحرية والعقل ولا يهم معد ذلك #فريعاتها 'ودقيقاتها ٠‏ 


ود يكون النظزر مخاطر وقد لا يكون عاى 4ه هو مغرو قُّ نظرية العام 


5 15 “تالف فرقة أشرى من المحاردة ليس للاما: فال قبل ل وغ حكم 
ايعان :ولا ا كفر ولا خكم ولابة ولا حكّم ار 5 وقد ألزم هؤلاء أن 
لا ددل لو هم امأتوا! أطفالا جنة ولا نا نار ! 5 الاصول ص 1؟ جا الثعاامة 
أصحاب 1 دن عامر فد كان 2 عبد الع ردم دن عجرد ددا و احدة د 


5 


٠.‏ ا 
أن" اخكلنا فى" امن الطفل فقال. نعلية انا على ولايتهم ‏ صغارا وكبار ا يختى 
م رى مشهم 'انكار ا للحق 3 رضى بالجور غتبر أي العجار رده دن اي 3 دقل 
سه أنضدا أنه قال انين لهم ع 3 .حال الطفو لية من ولاوية وعوارة دنلى 
تدركوا ويدعوا فان قيلوا فذاك و أن أنع, كروا كفم روا وكان يأخذ الزكو أ 
من عبيدهم: وقال ائى لإبدأ منه يذلك ولا أدع احتهادى فى خلافه ؛ الال 
5-3 5 ص ىع د 1435 4التعايية عي ولابة الأطفال الا أن ظور هنهم داطل 
من وقت التكايف 6 اعتقادات ص 55 »6 فقول الثعالية أنه ليسن لاطفال 


المؤمنين ولا لاطفال المشركين ولاية ولا غداوة ولا براءة حتى يبلغوا فيدعون 


:الى الاسلام فيقزوا به أو ينكروه 4 مقالات جح ١‏ ص 117 »© وتقول الصلتية 


العحاردة الخراريه إزاذ! امتهاله الرحل وأسلم توليقاة ويرتنا ون أطمالة 

لإنه لبيسن لهم أسيلام 1 ى ندر كوا ذفيدعو 0 الى الإسلا « التتباء نه »© مكالات 
3 أ صن كا لا؟ا| »© وذكر ت الصاتية أنه اذا اجات لنا .اترحل: 
وأسلم دو ليئاة ودر كنا دن أطفاله لانه ليس لهم. دادم حنى 0 فيدعون 
حونة. إلى الاسلتم ‏ ليقاوئه , "اليس الاطفال المؤيلين. ولا الاطفال الشركين 
ولابية ولا«عد 8 حتى يدعو الى الاسلام فيقيلوا أو يتكرو! ؛. الفرق صن 
/51. 1 2 الملل 3 8 اصن 7 4 مادا صر 4 4 الاصول دكن 65 , 


5 0 


فى المقدمات النظرية الاولى! . وقنذ يضاف أصل الوعد والوعيد . 


والحقيقة انه من- السيمعيات وليس من العقليات مثل الثبوة والايسان 
والامامة عند القدماء . وهذا لا يمنع من تصور الافعال حسنة فى ذاتها 
أو قديحة فى ذاتها أو أن لكل فعل نتيجة واستمرارا وأن نتائج الافعال 
من حئسها وتلخيص ذلك كله فى قانون الاستحقاق أو فى الواجب العقلى . 
غلا يحسن الفعل لاجل الثواب ولا يقبح العقاب بل لاجل الوجوب العقلى . 
واق. عا الوضوعات : مسيوعية فالنظر فيوا" ضر ورف ف “الال العافيةت 
أو فى الحالة الثالثة ببحرد سماعها فى الحالة الاولى(١؟)‏ . ولكن يظل 


(:9) هذا هو.موقف المعتزلة ٠‏ أطفال المأشركين وامؤمئين عندهم و قّ 
الجنة » مثقالات نج | اص ١5‏ © التنبيكه صن ١أع-‏ والإطفال ق الحنة عدذد 
الإند كاق وجغفر بن حرب وجعفر بن مدشر والكعبي لان المعارف 1 4 
الاصول ص .١؟ ‏ (١؟‏ » وقد اختلفوا فى وقت وجوب ايمان الاطفال . 
معدد دن قال باكتساب المعارف دن المعتزلة ان ويك وجوب الايمان ل 
ضحد 5 فكل دن 2 مثه الايمان وحدب عليه الايمان وذاك ' عند م العقل 


ثم أن النظام والاسكاق وحعذر 0 جرب 55 واعت عن دن خلفه” الله 
عاقاذ ورأى لْساه وغيره من العالم بعل م أن. اليه 'وللعالم ستائفيا + 


لقان 0 بعد ذلك هل صائمه جسم ام 31 فل بحوز أن ن ترى أم لا ؟ 
هل خاق الخاق انفعة م 0 فعلينه سعد هم النظر والاستدلال 0 وان خطر 
دسالك هل لصائعه أن 0 أن عضاه ؟ هل له أن د عقابه أم 10 ؟ 
تعلية أنه ن دحيز ذلك ولا يقطع عليه 8 وقال جعفر دن در بمثل قول النظام 
قُْ ق جميع ذلك الا قَّ الوعيد فانه أوجب علوم الفكر أن بعلم ان عصى 0 . 
ولم دبعرفة. عاقيه انها : وزعم أن دوام وميد تعرف بالعقل 83 وقال 
2 دن المعتهر بوجوب المعرفة والابسان على العاقل مدن غير حاظر الا أناء 
أوجب “النظر والاستدلال فُْ المعرفة 4 أنظر أيضا 4 الباب الاول غن ااتدمات 
النظرية © الفصل الثالث » نظرية العلم » رابعا » النظر يفيد العلم » 
بتلابا ##وجوف لظو ف 7 | 


(؟) قال 'الماقون من المعتزلة ان الطفل قبل كيال عقله 0 02 
ولا كافر لكنه اذا ماث على ذلك دخل الجنة ٠‏ واختلفوا فياه اذا أكمبدل 
عقله قئل أ ليلو عْ 8 متهم دن قال 8 مك دعد عر كن دنفسسهك أن يأنى بجميع. 
معارة ف العدل و التو حيد 3 كل :ما كلف تعقله ف الحال الثائية مدن معر فناء» 
دلقسك ٠.‏ مان لم بأنث يذلاك و فى الحال الثانية: مدن معر فك4ك لتفسيك صنان عدوا 


لاا 


افك المعارف معرفة النفمن أى: معرقة الذات ثم معرفة “عيشي التوحديد 
والمدلن > والاتقما قن ميل كوق الأطفان ال العف لا ل ف اانه كانتي 
وبين استحقاقهم للثواب والعقاب طيقا للايمان والكف ر بعد تمام العقل : 
فالعقل شرط التكليف ... فاذا كان عاقلا ولم يصل الىالتوحيد والعدل 
الى ة افتلنالمشلياك «أسكتدن! المفايد بل ودوان العمحاي دعبال 
. الانسنسنان فى تمام 'العقل وليس بالضرورة فى وقت البلوغ . فقد يكون 


العقل تاما. قبل البلوغ » وقد يقع البلوغ ولا يحصل تمام العقل(؟؟) . 


لله كافز زااء وأما الذى لا يعأم إلا بالشرع فعلية أ ن يأتى دمعرفته فى الحال 
الثانية من حال سلممسااع الاخنار على وحاه بقطع العذر . وهذا قول أبى الهذيل . ٠:‏ 
وقال بشر بن. المعتمر ان الحال الثانية حال فكر واعتبار وانما يجب عليه 
ذلك فى الحال الثالثة , واعتير الإسكاى وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
مهلة يمكن فيها الاستدلال ؛ الاصول ص /اه؟ ل 0 © لا يحسن الفعل 

لاجل الثواب بل لاحل: الايحاب © .الأطف ص لاع >'تى بيان ها يضح أن. 
يدخل حك التعيد من النأطف والمفسدة » اللطف ص ال أنظر 1 
أيضا » الاث الثالث الانسان الكامل » لعجل الثامن 6 العقل العن.انى 


1 الحسن والقدح 4 خالا" »6 صفات الافعال. . 


' (؟؟) وآأما المعترلة فقد افوا ف الناس ولي أن من ات طفلا . 
كان دن اهل الجنة 5 لكني ماقضدوا اك ذلك بايحاب القائلين مهم دأن 
النعارف الدينية: : كتساب غلئ؛ الطفل اذا كمل حئله 4 : بجمييع المعارفه العم لية 
حدى اذا ماث سعد توجه وحوب , المعر فَة فبك وقبل حخصولها له مات كافمرا 
مسدتحكا للخلود ف الثار 85 وملهم من ٠‏ أوجب هذه المعرفة عليه اق الحسال 
الثائنية دن 'معرفته بئفسه © وبه قال أبو الهذيل ©» ومنهم من أوحبها عليه ٠‏ 
5 الحال . الثالثة دن معرا فتك دتفش يه وده ف دشر من المعتمير 1 0 1 
< إعتبز فيها مدة يمكن النظر والاستدلال:على: ذلك ٠‏ وكلهم يقول ان 

المدة اذا مضت ولم .يستدل .منات كافرا مستخقا الخلود دون .ان لم 0 


5 بلغ الحلم, ولا 0 الذي يكؤن بلوغا عاد أثمة المسلمنين 5 وى" هنذا 


بطلان ونيم علن العامة اقيم بعولوى :لوب الإظبال فى السنة 4 الأمرل ور 


0 ويشارك المعتزلة فق ذلك ننص الفرق الاخبرى” بل 
8 روافضص , شعلك. “هسام دن الحكم لا ايحوز أن بعذب الله .الاطفال دل م 
فى الجئة ) مقالات + ج | ص!١11‏ 4 وعند د الميدونية أطفال الكفار فى الجنة 6 


, 


1 


م قلات التبوةب 0 
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كان لكان الود قر 35 الباوغ الجسدى فى, الشرع. ...ولا تقبل صدبلاة 


الح أو السباعى أو النائم 'حتى ولو بلغ الحلم- ٠‏ ولا تختلف .الفرق فى 
كون المقتنل شرل الكلف او فى" الفسول بالعسان الو م وكا مولي 
التوحيد والعدل اما الخلاف .فقط فى كون هذه الأضيول عقن ل بشرعية :.. 
اقلك ويطل. مالك الاتلقاق القد البكريرة #قناء بطسلانا: وها المار فته 
ميدي الرين الجلية واي 
بعد الفمل وليس قبل الفعل . واذا :كان مؤاخذا بعد الفعل فكيف يكون 

اخذا قبله والفعل لم يتم بعد ؟ واذا انان نولة عل القطر قا 


وكانت الفطيرة دين المقل والطبيعة وهو دين العتناة :30 عن الصسث 


والمجنون كلاهما يموتان عليه » وبالقالى يموتان 'مؤمتين: » ويكون مكانهما , 


الحنة . ولا ينطبق ذلك الا على البشر » دؤن غيرهم .من الموجودات الحية. 


الإخرى » الملائكة أو الجن أو الشياطين . فالملائكة لا يتوالدون ولا إطفال 


لهم ها اك والجن والتسياطين أن كانوا دو والدون فانوم ا غير مكلفين مثلنا ل 


ووخينا وشريعتنا ّ ولا بنفى ذلك كون الجنة دار جزاء على الإعيال لامها 


“أيفسنا دان تفضل 3 كان الخير أقرب 0 ىالعقل والطبيعة 3 50 


ماذا يفعل الاطفال فى الجنة هل خدامها أم سادتها يل دلالة ذلك "على 


0-8 


لعدل وتطديقا لأضيية 4 طقسا !.لقاذون الاستحقاق 11 5 وينتج عن ذلك فعبا» 


لمت م اي يبي سيم يام يي اسه مسي بيار يوي سسسب ل 00 


الل 3 51 دن 7 © و لا دراي الصفن إبة الخو أ رج ( قتل أطفال 0 
ودسسائهم ©؛ وتشالف الازارقة 6 ذلك ( الفرقي ص له 4 ولا درون فتجل 


اص 56م . 


0 5 هذا هوامو قف أمهل السنة أيضا. 5 تقال أدو ا 5-5-5 القلانسي 
ودن تدعا من الاتساعر 0 و حوب المعارف العقلية عذئ العاقل دن حساك 
ال لوقل 5 قال أدو 'الحسن 0 أوضرار ودشر دن غيايث '. و تك صحة الايينان 


والمكي قة وق كيال ٠‏ المقل ووقت وجوبهما عند اجتماع' الملل 0 4 


كال لمهم ا 0 آباتهم نافان 0 ود ضع الاجباع 0 ا 3 


هنذا الجماع الامة سان ا 


ا 


عملى 2 الدئيا 0 ال يدن المؤمئون دن أدافال الأشركين 2 مقار المسلمين. 


عيات الاطفال 3 دأو وغهم من قتل أو وطء أجذديء أو شرب شير أو قذف , 
أو تعطيل صلاة أو صدوم فنائهم غير مؤاخذين قّ الأضرة بشىء ون ذاك 
م لم بلغوا م وكذلك لا خلاف فى أبه لا يؤاخذ الله أحدا يما لم 00 
ا عن الرسول . فمن المحال. أن 'يكون الله يؤاخذ الاطفال بها لم يعيلوا 

مها لو عاشوا سعد ف لعيلوة وهم لا به لخدم بها عملوا . ولا يختاف ائذان 
ى أن “الشييانا حالف ياس ولو ملسن لوي :انهلا ب رزاكة عاونا لان 5 
بعمله . وقد أكذب الله مدن ظن هذا نصا ٠‏ فصيح أنه لا يجزى أخدا نما 
لم يعمل ولا بدا لم دسمني ٠‏ فقول الرسبول أن صم لا يعدى أن فيهم كفار ١‏ 
ولا "انهم فى الثاز يذ أكك .ل اخذرن الو -عافوا انوا عابلين بيبا 
: لم يعملوه بعد , الفصل <> 1 ص “/باة ب 58 »6 وأ 0 الحا الذين لا يعقاون 
حنى موتو فأنهم يولدون على املة حنفاء مؤمشين .ولم يغيروا ولا ددذوا 
2 مؤمئين وهم ف الجنة 34 ١‏ النضل 3-3 1 ص 6 ) وقد نص الله على 
أنه فطر. الناسن على الاينان © وأن الايمان هو ضيفة الله نضح يقينا. أن 

كل تسن لوا الله دن ددى آدم وهن. الحن والملائكة مؤمدون كلهم 0 
ممبزوت . فان ذلك >كذلك اتحقوا كلهم الجنة بأيمانهم حاشا دن يدل 
هذا اميد وهذه. الفظرة وهذه الصيفة. وخري. عثها :الى:غبرها ومات على 
التدديل .وديقين تدرىن أن الاطيال لم يغروا! شيا دن ذإاك فهم دن أهل 
الجئة 8 أوضح يقينا أن كل دن مايثت قدل أن. تدحتالهك الشياظين عن ديه 
فد امات حذيفا وهذا تدخل: فيه الملائكة والجن والانس عبادا له مخلوقين . 
وص قينا أن الغواية داخلة .على الايمان :وآن»الاصل من كل واحد.. هو 
الانيان واف 5 دين فى الحنة ١‏ ومن ألم : يدخلون النار ولا أى دار 

الى الحنة. ٠‏ واطب . مالثايت من السبتن ا أن : ن حميع 00 له م يباخ دن 
أطفال المسسلمين وااشركين خفى الجنة . فان قال قائل١:‏ اذا قاثم أن الثار 
دا 2 حزاء فالجنة كذلك. ولا جزاء 'للضفياة كانا : أنيا: نقف: عدد ما ا 
به “النصوص فى الشريعة .٠فقد‏ جاء النض بأن الثاز دان جزاء فقط ؛ وأن 

الجنة دان جزاعء وتفضل. 5 فهى لاصحاب الاعمال دار حزاء كدر أعمالها 
ول لل ميل لمان تفضل من الله مجرد »؛ الفصل جح ) ص /9 152 ) 
وقال النووى ان أطفال المشركين من اهل الجئة » وقالت المعترلة لا يعذبون 

داه 0 وهو قول بلا ذليل © شرح الدوائى ج ؟ ص ا 
2 وان زه ل السئة افاتهم هوا عل أن دن مات من ذر ازى المؤمئين 
فقوا وبدلع. 3 وات كذلك يكون جع المؤمنين 2 الخنة © وتوئف 
اتح رجون هنهم ف أدلفال المشركين لاختاف الاخبار “يهم فروى فيهم. قول. 
الننئن « لو ششئت لاسمعتئك تضاغيوم فى الثارن ) + وى كس ل ّ) أنهم 


حا ا 


ويحال ديهم ودت أدو 0 خوةه ذ1. اك يجعل لهم مدن أمو الهم 5 ولو دلغو|”* 


0-0 


وكاتوا على دين آبائهم لم 5 دوأ 'مرتدين 5 ولو كانوا «نْ أباء متسس لين 
م ارتدوا بعدما, بلذوا لم يكو نوا هر ركددن لبقائهم على الإاأصدسل ٠‏ ولو أسيلم 


أحد أبويهم كانوا على دينه فدين الطفولة الى اسنلام النالفين أقرب(؟؟) . 


وكما تتطاب ا 'الامتددان الباوغ وكمال العقل فائها كينا 


تتطلب القصد والنية ٠‏ و والطاعة الت لا يراد الله بها ليست فعل 0 
«[لودتد قاف فالاعيسال بالنيات © والعيل. 5 المشروط بالذية لا يكون 2 


ّْ التتحخقاقا 8 نان أتى صاحب الهبوى أوالزنديق تأفعال حسنة دون صمل 


مه وهو ف كذر ه فهى الا تعدر كذلك لان الذية 2ت شرط استحهقاق الفعل . 


ما أنتى كاحت الهؤى أو الزتديق بفعل بحسرة لإنه حسن 3 ذاته كلك 


ليساة - قضصد ون فعل ‏ استحقاق بالن غم دن الكفر النظر ئى 3 'وذلك متسل 
أفعال أهل الكثاب الحسبنة الف ١‏ 0 حر وك عليها 8 يسدتحقو نل ه6ه ليها 
الثو أت دالراف عم دن اه مط انهم قَّ أصدليى الثو حدد والغدل وفذو يم بالتثليث 


.وا تح سالك ق التو كنية وبالخطيئة. والخلاض قَّ العدل 5 وان 5 المذو وسى 2 


لإدمان الدؤسى دمجوسبدتة, لا بعدئى طاعته (له لكفسرأه 0 الدبيانات ١‏ 


ا 


1 


فين اقتحيها 0 م تضره ب سينا وصار منها الي الجنة ٠‏ وعسى قؤلام 
0 الذين روىق تضافيهم فى النار 6 الاصول دن م 7 


1 (8؟) وعلى أصول أصحابنا لا بحب عع الطفل قبل دو غه تقام 


عقله شىء . فان أظهر طفل 5 أطفال المشركين حكيئة الأجلاه :ومات ., 
| عليه فكد قال أبنو حديفة ٠‏ . أقه مات ليا وقال 'أصحادنا امره الى الله 1 
لكنا ندفقه 2 مقابر لمن ولخو ل دينه ودين دوب ياه قبل دوت4ه ل يفتاه 


عن الدين ولكنا تحيل ماله لابويه ٠‏ ل لم يدك "ويل .وأ ختار دين أنونيه 
لم نجغله هرتدأ وجعله أدق احليفة مرتدا: ى وأجمع الفثهاء عل ١‏ أن" الطيفل 


أمنع أولاد المسلمين الو أظهر 203 3 الر ذه .لم يكن | مرئدا, .فان 0 على ذلك 
ورثه المسلمان دن انيه ودفن 2 ماين المسليين انع واخذا لغوا اق الطفل ' 
: :اذا كان أبواة كافرين فأستلم أحدهها . فقال أضحاينا بصير إمنشلمنا ! باسملام ش 
أحدهما وده ١‏ قال الشبافعى' وأدو حنيفة 5 0 مالك. ولك ددن أبيه ا 


اعتسر لتسمليا أديه 4 الإأصول ص الفا صمي 505 0 5 1 


دوم أهل العنه" ( ٠‏ وعن ع عات أنه بوائد لهم مار يقر .ون 00 


ا 


د [56؟ سد 


الألشسدرى تلك" الطاعة بالصنادفة والشعية ولسة” بالتصسد :والئئة + 
ولا حتى النظر والاستدلال الاول يكون. طاعة لله ان لم يكن الهدف منه 
تعرفكة -والنسد. .اليه النظن- و العيهه الى الموضدوع من كتروظ مجه 
التللسن” : :وان اعلاء قيينة"النظن لا يكون لايرف على موضوعة بامصادقة 


بل بالقصسد اليه وجعله أول الواحجدات(ه؟). ٠.‏ كما لا تدخلى ىُّ ايزا 


زه ؟) 00 هو مذ هب 5 حاب طاعة بر أت للك مهأ 2 ومشهم أدو ال هذيل 
والاياضية ١‏ قد 8 عم هؤلاء أنه البصدمم ا طلاعات عثر ةُ عدن . لا دردل: 
الله بها عنا قال أدى الهديل وأثماعة دن القدر 5 ٠‏ شلك قال يطامفمات 
كشيرة لا دن اد الله بها . ورعم أنه ليس ف الأرض. صاحب صوىق ولا زنديق 
ألا :وهر 57 آله 8 أشسياء كثيرة و أن عصأة دن جهة اكفر 6 4 وااستدل 
أبو الهذيل على ذعوى صحة وذوع طاعات لله . ددن 0 يعرف أن كال ٠»‏ 
.أن أو وامر. الله بازائها لد جر قله و كان 0 لا بعرفه تر رك" جميسع أوا مره 
وحنب أن يكون” كد ا .الئ' جميع زوا اجر ه 6م وأن دكون عن ت, رك جميع 
الطاعات كد ضار الى وبع المعسادى 3 ا ولو كان كذلك الدم رك يهوديا' 
ونصر اذيا ومجو سننياأ وعلى أديان سسائرة الكفر 5 واذا. صار المجوسى ثاء, رركا 
لكل 95 ري سوق لجو سدية علمنا أنه حاص ب ديجو سميتاه , الك ئ قد نهى ل 4 
ويتطيم لله 28 0 ركه دن أنواع الكقر لانه .مأمون: + ددر ركهما. فقلت له : ليس 


| الا وتضادها م شاد 4 ا خصلة من الايمان الا اع باحصال ْ 
| متضادة : كل نوع مئها بضاد النوع الآخر كما 'تضادها الطاعة . وذاك 
دمل ذلة القيام :و القعود والاض طجاع. والاستلقاء ٠‏ وقد بذرح من التعود دن 
الايصير الى جميع أخرداداة وائما يخرج من القعود بذوع واحد من أضدادة , 
0 يخرج عن كل طاعة لله بنوع:واخد من الكفر اأضاد للطاعات كلها 
لان ذلك الذنوع من الكفر يفاد ذوعا آخر دن الكفر 57 بضناد سسائر : 
الطاعات . وهذا وعدن تفسناه 0 جولة أيو الهذيل © الفرق ص 1755 »© ' 
ود ,الت الاناضية الخو 0 ) بطاعة لا يزاد بها علق مذهب أنى الوذيل 0 
ونيا ذلك أن الإنسان قد كك مظيعا لله .اذا .فعل سينا أدزه الله 0 
وان لمء' يقصد الله .نذلك الفعل ولا أراده به ) ا ةج اص ؟/1 ) 


0 الذرق ضْ 487/8 الملل ي أ ص اه ؛.وثال. يكاين 1 هل الداثة والجماعة )1 


.أن ذاك. لا يصمح الا قَْ طاعة واحدة 4 وهو النظر 15 فان. صاحده اذا 
أاسستدل أنه .كان مطيعا لله ف فعله وان ل بكصد به التقن لبا الى :الله لاستتحالة 1 
: در 6 .اليه :قبل مبعر "5 كاذا عر ف الله غلا يقد منه عد" معر ذته طاعة 


'“منه لله الا بعد قصده التقرب بها اليه الفرق ص 201:6 وقال أهل السئة.. 


بالحباعيانا أن اأطاعة لله مدن لا بعر ننه انها ضع ف , ىع ام وهسو. 


0 1 تت 


#119 اسم 


أفعال الخطأ والسهو لانه دنثفى منها القصد والنية. » فى حين 


ِ لاسمتحقاق امعان 


لي آي ذنب كفر .. فعل الاستدقاق اذن هو الفعل القائم 


1 أن الإأصم : ب 
اليا وان عدي 
ى الار أدة 6 التصساد محم سمدق الأصرار و عند العزم (95) 85 ولا تلزم أفعال 


0 0 الإ من بأمفته الد عو : اخ ن آم تبلغه الدعدوة فاته معدور غير 


مسسؤول 5 إذلك كان أحد واجبات الرسدول التبليع وكان اتحدستيية متدحكا دن 
١‏ اأرسالة أى حامل البلا والاعلان 5 َك مدن دلغته الرسمالة أصبحت 
أغمائ4ك أشعال اسستحقاق ف أى ١‏ ركن. دن الارضن كان وأصبيح مكلفا: ٠‏ ردن 


لم تدلفه4 الدعوة كان معذو ورا بجيله أو غياب مبعر فثاء» ٠.‏ واذا كاذت أفعال 


الإطفال خاء ع الإستحفاق فان" دلو غهم الدع و 0 وعدم فهمهاأ يتعادل مودو 


بأوفها بالر غم من الؤدرة على 000 5 امال الاستحقاق اذن هى 


١ 


8 سس هاكح 
غك 


0 


النظ 0 لاندثدلال الو! أحبا 1 داه قبل ' وصو له الى 00 الله 5 مان دفعل 
ذلك بدن مطيعا اله لاه 80 أمر 3 به و | ن لم يكن قصاكد بفقلة لذلك النظر 
الإول التكر ب سه الي الله فى لا 6 منه طاعة لله سداق اها الا اذا قصد 


مها التثرب اليه 0 يمكنه .ذلك اذا توصل بالنظر أ لاول الى: معل مك الله 1 


ش ولا يمكتك قبل النظر الاول التقرب دك اليه اذا ل م يكن عارفا انه :كيل نظر ك 
واسنتدلالة ». الفرق ص |١١65‏ 0155 »4 0 بطساعات. لا يراد الله 


ولا بكصد بها التقر با اليه كالقخصد إلى النظر الاول ٠‏ وبالئظر الاول فانه 


لم بعر ف الله بعد 3 والفعل اغبادة 4 الملل - آْ ص . 


05 واختافوا: فبها دفسع دن الأنسان عل ى طريق 0 اين 


هل يكون 0 على مه ولين (أ) قد بكون ذلك" معصية زب) لا يكون ذلك ١»‏ 
. مبعصية بة الا أن حو 4 مثالات > 1 ص, ١5,‏ » لذلك كال بعض الاياضية 0 


الاصرا 8 على أىئ ذيُب كان كرا 4 مقالاأت ح | صر “1 | 06 ١0‏ 


ا العلام شين ننه اندعس امير تفن" لا" كوه شان سين 


نلفته لا دن 0 تبلغه وأنه لا ا عد حثى يأنيم رول 4 صم ذلك 


عن و عه من 5 يبلفه الباب من 0 الدين افنائه معذور 


' 


لا 5 عليه ٠‏ ورأبت وما يهدون إلى؟ "نْ الشبراشع لا تازم من كان جاهلا .. 


بها وك دن ن لم قد نعياه 6 هذا داطل بل صطئ - ليه لان الرسو ل سبعث الي 
اس لهم و 0 ) الجن كلهم. 5 كل مدن لم يولد اذل 17 داع بعلد الولادة 4 
وذاك دامر الله ا ٠.‏ وهق عهوم لا يجوز أن يخص منه أحذ 8 وئد أبطل 


ب 15593 سم 


أفعال السالفين كافلى العقول 4 أفعال السشتحية والذية بعد التبليغ وليسدث 


القمن ايكون الخد نطائ © التاق هود البيل" الذئ تيمر ولا يتم + 
فأبمطل هذا الامر : ولكنه مغدور مجهلة ومعييه عن المعرفة فقط , وان 
من بلفه ذكر النبى حيث .ما كان من أقاصى الارض ففرض عليه البحث ‏ 
عنة ناذا يلغته ذارته» فر رض عليه التصديق بك واتماعسه وطلب الكت 
اللازم له وال ف عن وطنه اذلك والا فكد اسستحسق الكفر واسخلود ف 
النار والعذاب دئص القد ذآن 8 وكل 55 ذكرنا يطل قول دن قال دن الخو 1 2 
أنه 2 3 بعث الندمى داز ق. أقاصى الارض الايسان ده ومعرفة تشرائعه 
فاق هاندا ن :ذلك : الحال ماقو ا. كنار ١١‏ الى النان لوطل هذا كول اللا + 
وليس 6 2 أحد 000 العيب 8 ا قالوا فهذه ححة الطائفة القائنة 
أنه لا بلزم أحدد لىع ون إ تسراشع حتى 1 لغه تلنا لا ححة ك4 هم فيها لان كل 
ا كلف انا ذهو ى وسسعهم واكفيل 'بذيئهم الا الهم معذورون دمعيب 
ذلك عنهم ولم م لفوا ذلك تكليما يعذدون به ان" لم بفعلوهة 8 وائها كافوه 
تكليف مدن 3 يعذبون 3 ى ييلغهم , ٠‏ قوهدن ل عن ليون ل أن 0 أ راض 
الحك مجملا ول بدلفه نصضةه ف رض. عليه احتهاد مكسنا» قَْ 7 ذلك الامر 
والا فهو غاص آله » الفصل * 5-0 3 هن كم سل 5/ 4 أنه ن القول أن ' أطفال 
. المشركئن ف انار متروك 3 وكيف لا وقد جعل الشوع البالغ الجاهل بالله ‏ 
من لم تدلغعه الدعو 3 1 معذورا: 25 وقال فخر 00-6 . © وكذا نقول ق الذئ 
لم تبلغه .الدعوة أنه غير مكلف بمجرد. الفقل .وانه اذا لم يصف ايمانا 
ولا كفرا ولم يعتفد على شايع أى مما يكون- :منافيا ادوع و لا مو أفما للتعصيان 
كدان ا 5 واذا وصيف الكفر وعقدة أو عقده ولم بصفاء لم يكن مكدور 14 
وكان 3 أهل الثار مكلدا' 4 عر الفقه ص م6 6 دن لم تطلغه دعوة 
شريعة ل م يكن مكلفا: ولم يكن لباه قَْ الآخرا 3 دو أب ولا عقاب ٠‏ أن عذبه 
ف الآخر ١‏ كان ذلك عدلا سمه ولم يكن عقأنا الك ذا أن . ايلام الإطقيال 
والبهائم و فى الدنيا عدل دن الله وليسن بعقاب على .شو ئعاء 38 أشعم عليه 
2 الآخر 5 فهو 'فضل مذنك وليسن دثواب له على الطاعة 3 عها أن أدخاله 
ذرا, رى المسلمين الحنة فضل مذهك وليس دو أبن 25 +الطاعة ' ٠‏ وأن ن كان هذا | 
الذى: لم د لغه دغوة الاسلام ير تاقد كفر اولا يدا فليسن دمؤهن ولا: 
كافر 5 35 شاع الله عذبه ف الآخر 0 عدلا وان 228 أعم عليه تشدلا 14 
الأصول ص ا" شك 551 4 كك عاقئل فعل معلا قبل ورود الشرع ' لا يستحق 
دك دقو وأا ولا عقانا 3 فان استدل العاقل قبل ورود الشرع عليه على 
حد ذدوث العالم وتواحيد صائعه وقدمه وصفائه وعدله وحكمته فعر ف ذلك 
. واعتقده كان موحذا. م ونا : ولم . يكن ذلك مسمتحقا من الله دُوانا عليه ٠.‏ 
فان أشع عليه بالحنة ا كان ذلك خضلا مناه .عليه .6 ولو أنه اعتقدك 
قبل وزود الشرع عليه الكفر ١‏ والشلال الكان كافزا ا يكن ومنعحم 


الاو بدح ج98 عد مدعا كدب لير شود م5 0 


1 مه 


افعال الصبية والمجانين وافعال السهو والخطا والنسنيان أو من لم 
تبلغه الدعسوة ٠‏ هذه الإفعال. وحدها 6 التى ينطيق غليهسا كاذون 


الإستحقاة 1 . الإفعال الكابلة للحكم هئ الإفعال المؤثر 0 المتعيئذة 4 القائمة, ش 
غل #القدس وال, روية ث وددو افر فيها النية الحسسنة أو السيئة ٠‏ ومجامي 


الفعل” اع اللكلث: :الحر العاقل البالغ : وس لامعال المتحية لع 


والذم وما 'دتمعهما من الثواب والعقاب 3 فالشعل كد يكيل المدح فخط دو ْْ أن 


ددر رتب عليه ذو اب 4 وقساد يقبل الذم. فقط دو ن أن بترتب عليه عابي 7 


نمالاس تحقاق ادن على در رحثين 4 الاولى ايستحقاق عند الكل وهصدوق المدح 0 


والذم والثاقتى استحقاق عند الله وهطسوق الثواب والعقاب(/؟) 0 والاسدنتخفاق 


7-3 


العقاب ان ذلك 42ذا؟ ديه الله باثثار ل التانية فله ذلك 57 


ايعقاب 2 و اثما هو ابتلاء امنه © ايلام كابلا م البهائم و الاطفال فى الدنيا 
من شين استحقاق وذاك عد دن الله 5 الثواب يكون على الطاعة 4 

والكلاحة موافقة الامز * والعقاب على الملعصية »© والمفقصية موافقة النهى 
1 وخالفة الام : والمسالة فَْ حالة . درك فيها أمر ولا نهى غلَئ أحدد 
فاستحال الحكم بالثوا ب والعقاب على شىء من الافعال : ع مذهب 


الإشى وك ومالك والشافعئ 0 والاؤزاعى والثورى. 'وأبى ثور اخ دن حنبل - 


وداود وأهل الظاهر 7 ارية أصحاب ضرار دن مر ) الاصول ص 
7 0 لست 1 لو استدل اتدل كدل ورود «الشرع على حدوث العالم وتوحيد 


إضائعة ان وعزرف ذلك ما ما كان يسداتحق بأه كوَايا ولو أنبعم الله بعد 4 


فعر رفته به نعمأ كثيرة كان ذلك ما :عليه ٠.‏ ولو كدر اسان ديل ورود 
الشرع ما كان مسنتحقا عقانا 4 وان عذبة غليه كان' ذلك 'عدلا منه كابتدائه 
دايلام دن 0 ذذب له دن “الاطفال والبهائه م6 الاصول ص ١‏ ]2 فيك 7 0 


(8/) . المستحق بالافعال الخد ح والذم وما يتكييا 3 الثواب والعقاب 8 
والذم كول ' يذبىء غن اتضاع حال الغير .8 وهو على ضرئين 1 لشعة 
ش العقاب دن جهة الله 4 , وهذا' يستدق. علي المعصية 2 .والمعصية قعل 


بكر هه اللغير دن. ذوع من ' الرشية ( (ب) الات بتسعاء 'الشقاث دن جهسة الله .. 
والمد ح كول بذبىء 3 عظمة حال ' الغير . . ويتكسم أيضا الى 1 ما بتدبعك ' 


© 


الثو 5 من جهة. الله .. وذلك يستحق :على الطاعة (ب) ا بتع الذو اج 4 


مهو المدح العايل' للمية ‏ ااسعضي .- الفرطلدق الذه 0 العقناب 
0 طان : الاول يرجع الى الفعل مثل. أن :يكون قبيجا والآخر “الى الفاعل. 


وهو أن بعلم اسح هك 6 استتعاد الصبئى 4 والمدح يشدغة ا جهبة 


م 
ع 


110111100000000 


ا 


عون في القرن .وطن انقراف + مالف لك انهل مسي لان لمن 
والامساك عن الفعل اتيان لفعل ٠.‏ وان منع الفعل عن التحقق هو 
تعويل له من الخارج الى الداخل © ومن الواقع الى. الامكان . فعدم 
الفعل ليسن عفدا" عدما بل. هو فعل شعور داخلى أو فغك ا رادة كفيط 
بالتحتفون ومتعه دين المخاراع: + فالعواب: والمقيات على المعل وعلن 
غلم العمل لأثينا معلاق مخطنان + احدهيا يمان والآخر سلبى . فا مندوب 
1 والمكشر وه عدم فعل . والاول له كواب » ثواب الفعل © والثانئ له 
اتسنا : ثواب مثل الاول 4 ثواب عدم الفعل . فاذا كان الفعل: حركة. فان 
عدم الفغل معنى أى امتناع: الارادة عن التحقق:. فالانسان غير .الجيساد 
فى حالة عدم الفعل لان عدم الفمل عند الانسلسان فعل اراذى.فى حين أنه 
> العوساة نكر م لسن عدولا سفضانة: عدم الافعال . فعدم الايسان 
00 مثل عدم الكفر » الاول قبييح و الثاد ى خسبن ٠'‏ فان تشابها فى الفعل 
الاد ادق قانيها يتسايز! ان فى الفذة : فصفات الحسن .والقبيمح موضوعية ' 
ف الإفعال(15) ٠‏ , م د ل ل 


ثانيا ٠‏ قانو نْ الاستحقاق 9 ش 


وبعدى فاتون الاستخقاق تو 5 ال عات المسوء أو 2 أن الجزاء 


من حدس الإعمال: ” ١‏ وهثو قانون .يشمل: العقليات والسمعيات متعدا ٠‏ 


الله 0010 استحثاقه 00 الاؤل ريه :الي الفمل وهو أن 
تكون متفعة زائدة. على حسئة )» والآخر برجع الى الفاعل وهو أن. يكون 
عالما بأن له صلفة را فها لا بتيعه من حجبة الله له شرطان: : الاؤل . ' 
يرجع الى الفعل وهو أن يكون اجسانا 4 والثائن يرجع. الى الفاعل وهو 
أن: يكون 0 وجه الاجسان 5 ( الشرح ص 3 م 11 ١‏ : 


(5؟) :استحثاق الثم » في أن 5 ف ناق الموضدوقة لم عل كا 500 4 
3 كيفية استحقاق المدج والثو أب بالواجب واللدب 4 الاصلج 6 0 ا 
1 0 ذيه: عضي 4 ': الفرق ص 14 3 0 6 استحقاق الذم .ص 5 
0 حن م م26 الشمهة وال رد إغليها 04 استحقاق: الذم علئ 0 .معلى 6 ١‏ 
0 5 تساوى 0 والكفر قَ التمل ار ! ا 36 0 0 د نك 


ا دواد ابوس »0815 7هلالملااة عاساا2 عاد 00ب 


اماد 0 


الله لا يكذب ومن صفاته العلم لا الجول . فالقانون تعمس عن الذات 


ِ المنفات أى عن أصل التوحيد. . كما أن الله غادل لا يظلم » وبالتالى : 


يكون' القانون ايها تغْبيرا عن العدل ومن مقتّضيات العقدول استنادا 
ال ىالحسن والقبح العقليين .بكما يبشسمل السمعيات ٠.‏ فهو جزء .هن 
رسالة الانبياء وعليه ميتم الجزاء فى المعاد . كما أنه.يقدوم على 
ربل الايمان بالاعمال سواء فى الفرد أو فى الحاكم وبالتالى فانه يشمل 
أيهسا موضوع الاسبماء و الاجكام وموضوع الامامة آخر مووضوعين فى 


٠ السبعيات‎ 


هل يمكن نفى الاستحقاق ؟ 
ان نُكى قانون”' الإسدتدئاق صوق ئُُّ واقع الادر ذفى للارشماط الضرورى 


بين الفعل ونتائجه » بين العلة واللعاول #وهده نا يناف الأتدون اساي 


فُْ ذظرية الوخو لك سك 0 قدمات النظرية 7 الاولى( و كف 5 فعل دؤدى 
١‏ ال تتيحة ك5يا أن كل علة تؤدى 'الئ معلو ولها و وتكون نتائج | لافعال 
المأقصودة مدن ذوع الافعال ذاتها كما تكون المعلولات من جدسنى عللها 4 


الثواب اذن نتيجة طبيعية للطاعة والعقاب نتيجة طبيعية للمعصدية © 


5 ا أن الاحتراق المتيئجة طبيعية للثار 04 والتجيد نتيجة يي للبم رودة 4 1 


لا فرق اك 0 نين كانون العذل وقانون الليمة ش ٠‏ قانون الاستحقاق اذن' 


: قادون عق 0 وهو 0 ق نفس الوقت قانون' ف ٠‏ ولا يمكن كاب ل اك ون أو 


6 
3-1 


عكسة أ وخرقه أو أيقافه أو انطاله :طانا أن هناك عقفلا وطبيعة. مق لا يعنى 


ذلك حتمية قَّ اللو لوك الانسسانئ. فحر ية الاخثيار وخلق الافعال أحد مكتسبات. 


العدلي و هو >#ن العقليات, 78 ولا 5-2 هدم العقليات بالسنوعياتك بل امسا 


اتات بالعقليات 1م 5 دم قامون ن الاستحقاق اذن :مه تقس اللطييةة 


تددم 


(.؟) أنظر' » الباب الاول »© المقدمات النظرنة .© 'الفصل الرابع ٠6‏ 
دنظرية الورجود 4 شائنا 04 مدتافيزيقيا" الوحدود أو 0 الامور العامة د( الواجب . 


زع كا العلة والمعلول 85 : 
(1). يقول القاضى عبد الجِبان :9 :وزيم خاظ السْمعيات بالغثليات فى 


هه 


هذا الباب الإذى من حقه ألا يعتيد فيه الا .على ادلة العقول © الاصلح . . 


هن 6 . 


7190 لا 


وقكضاء على ٠‏ الا رك الانسسائى 0 ديام الاضر اب و التعفيوائئة . شيك وتأسديس 
الحناة ال يان علق عدم الثقة الجاع وئقص التوجيه و غياب التطلع. 
الىا اسسشتقيل 00 فكيف 0 المطيع ودثاب: العاحى 0 ؟ وكيف يوئق بالعيل 
0 اذا ا 3 متتدميره فى ااسستقيل 0 كيف دبوئق بأى تلىء ؟ كيف يقفضى 
ْ ى كل ا وداز 3 كل أطي مدان ؟ أليسى: امهم صصق الاثاية أو العقتات 
0 أثر ذلك عليخ الحاضر وضسياع ثقة المطيْع بطاعته فيعصى 2 واعتزاز 
1 المسىي امات دس كدير فيهأ 5 وما دام الحصال 2 النهاية سدواع دين ١‏ 
المطيع الس ع وما داه م الامن متدرياب فيئال المثدب عقابه والمسىء ثوابه 
ففيم الإستيرار ف الضاعة أو ترك |! لعصيان : ؟ أليسس ذلك استخفانا 
بالعقل ؛ ؤهدما للدكيسة الالهية وفع وام على الشرائع 52 يستطيع 
الانسنان أن يعيش فق فى عالم لا يديه قاذون 5 كيف بعيشن الأليهاة حياته 
وهو لا يضمن ذتائس ' أعماله(؟ء) 5 كيف يتك ومصصسير الكنسنات أطلق 
المشيئة والارادة 03 كيف تترك الافعال أ أمام احتيال تطبيق كوائين متعارضة 
ومتنائضة 6 لو 'طبق أحدها كان ظلبنا ولو طيق الآخر كان عدلا د صحيح 


أن الله حر الارادة ولكن الانسان أيضا قد فعل واجتهد ويريد أن يعرف 


ودع كى-فانوخ الامتدتان سدو بوكن الأكنامة وو هيه عام + 
ْ اذ لا يجب على الله الذوا! ب فى الطاعة ولا العقاب على المعصية بل ١‏ 
2 أثاب تله 6 0 عافيه فبعدله ولا قبح مئه :© ولا ينسب فيها يفعل 
أز يحكم الى جور أو. ظلم 0 الله ما يثساء وينحكم' .مأ .يريد 4 العضددية . 
ج ؟ ص ١48١‏ 00 7 دوز أن يعذب المطيع ينعم العامى »4 الخصور 
صن 5 سه 1 6 الفصل - بص /ا ١١‏ فى لو عذب من لم دكدره 
على ما. أأمر. به من: طاعة للا كان ظلما اذا 9 يس معناه ظلما ؛-الفصل ه "* 
ص 85 نت ب ؛ وأئه يعذب من بشاء أن يعذيهة © ويرحم. من م أن 
“برحبه ؛ وأنه لإ باز زم أخدا الا ما الزمه الله وه بيعم الا مأ قب الله )- 
ولا حسدن 7 العامة الله » وأنه لا بلزم لأحد على الله حق ولا حجة 00 
الله علئ كل مدن دونه وما دوناهء :الحق والو أحب والحنة المالفة .الو عذب 
الطيم 3 الملائكة والانبياء فى النار مفادين لكان ذلك له ولكان عدلا وحتا 
منه ٠‏ ولو نعم ابايسس والكفار: فى الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا - 
.وعدلا مئه . .وان كل ذلك اذ أباه الله وأخبر أنه لإا تفعله ضار ناطلا .١‏ 
1 وجورا وكلاها »© الفضل ح ؟ صن. ا 1/1 » فى و عليه الطاعة. 
وعقاب: المعصية » الاقتصاد صن 86 . ْ 


ا 


5 110 يا 9 


در هه طبقا لغاام بحكيه قإنون ثادت وعدل ف واذا كان ذ!ك معروفا 
“الوا يمأ يتعلق بالديات و الكفار :ات فالاولى أ نْ يكبؤن معروفا قَّ الآخرة 
حيث لا خطأ مهناك ولا جور 5 فل علاقة الله بالانسسان :علاقة المالك 


بالعيد ؟ ألا توجد خطور 5 في أن تتحول. همده العلاقة من. المستوى الدينى 


0 لى الستوى .السيامئ والاجتباعى ويتحول كل مالك:او حاكم ألى اله وكل , 


التصور 4 تصور 
مع العتذ ما يشناء وليسس للعبد أى حق »© حتى حق ١‏ الثو اجاتملر الداعة 
والعقاب على المعصية 9 وأين حصق الثور 25 دور 3 ال 3 على الاسياد: 


أؤ على الإقل 'حق -حرية العيد :ودى: لاوا :من القاين 5 وكيقف تكون. 


العلاقة دين الذه وى والقمينة مجر ل ا رادة ألذو دى دون حقوق ١‏ الضعيف(9؟؟) ؟ 
وكيف يكون الثذواب م لشن اتتخحتناقا 2 دين 0 يدون العقاب عدلا 
واسضقانا ؟ ولاذا يتم التففل غلى الانسان اذا'ما أعطى حقه أداء 


9م تدعى' ١‏ الاخناعة )2 أن الله اذا علف: العياد تأطافوة م بجحب 
عليهم الثواب دل أن شاء الله ا وآث. تناع عاقبهم وان اع اأعدسهم 
ولم بحر هم 95 ولا بعال لى لو غفر لجمييع الكافم ردن فى امك جميع المؤمئين ! 
دق لا يسدتجيل ذلك 2 لفسداء ؟ ىق لا بناقض صفة مدن انه الالهية هذا لأن 


التكليف كضمر فب 2 عييده مماليكه 00 1 ما الخ اب. ففعم آخر غلى سنسدا ا 
0 5و و : 


الايتداء اوكونه و أجبا معانو الثلاثة غيل مفهوم 5 نولا مسعشى لخدن 
0 لق 6 3-5 الا تلم أن ددني ولستحدة عددة يحبا عليه 2 العادة دو أب لان 


الثوا جا يدون عو كا عن العيل فتدطل فائدة أل رق . 1 وق الفية أن بخدم 
هو لاه 0 عدداة .كان كان ن لاحل غعوض فليسى ذلك نه ٍ الإكتصماد ص 


0 ياه مالك الملك بجميع العباد © والمالك :منا “اذا' تعرف ” 


ف ملكه فاته لا يجب لإحد علية شىء.  ٠‏ واذا لم يحب: على المالك المحازرى 
06 بأن يتصرف فى ملكه نكذلك: لا بجحب أعلن امالك الحقيقى 0 كان ذلك 


بار رق اولن  2‏ السائل فين اح ريم » الغدل؛ فى بأفعاله على مذهب , 
أهل السنة أن يتصرف . فىملكه ما يشناء و يحكم ما: يريد .٠فالعدل‏ وضع . 
الشىء فى موضعه وهو التصرف فى الملك على مقتفى المشيئة والعلم والظلم 

دضدد 5 غلا بتصور منه حور ف الحكم .وظلم 2 اويا 4 الملل <> 1 ص ١‏ 


+" © <وهنى الححة القديية الحتر..والكين" ق خلق الأفكال .. انظان: الماب 


| الثالث 4 االاننيان المتعين 4 ثائيا 3 أشعال الشعور الداخلية 0 اهل 


أفعال الشسعور الداخلية أفعال جدرية 8 (ج) 5 الجبر 8 


عدد “موك بتصررف غبك المالك أو الحاكم كما متساء 08 أليس.: 


اليد والعيد” 4 تصسدورأ اقطاعيا خالصا 2 يفول الشيد ٠‏ 


2 


لواحناه 8 حين يعطى اليه اسستحفاق» من العقاب اذا ها تياون شيسيك 0 


وعل وخ .الله الفصرلق ١‏ بالذو ابه وشر هي اللتفي لو ؟ .ناذا دوز 
الابتذاء بالثواب دون الاستحقاق ق.حان: يكون'الاستحفاق اللمقاب فقط 5 
بوذا الكشدسون كون الله :اقرب إلى" الاتعمان يمه ال التعيو وار رعية 
قى العقاب منه فى الثواب 4 وكأن: الله يتضحر بالطاعة :فيعظى. الثواب 
كاذ ولكره تنقي «العسدية فوعظي: المماب اقل او تسصيي ذا 
يكون الثواب فخلا والعقاب عدلا.؟ هذا تصور سوداوى وقاسس لله , 
فلماذا لا يكون كلاهما عدلا واستحقاقا ؟ اذا يقتر الله فى الثواب تكن 
ما اليناب 0 أو لماذا يكون الثواب طبقا للكرم والجوذ والارادة والعقاب 
اطبقا لقائوى الاتتمماق 5 ان الامرب الالال كئة مكو الفعين: © أن يكون» 
الذوات عن استحقاق أما العقاب فيتئازل الله عنه بالعفو . والعحيب أن 
عرف" الإقتاء ة بأنهم آهل الرحية لا أهل العدل فى حين 'أنهم أخذوا العدل 
نيما وجِبت فيه الرحمة وجعلوا الرحية كوكم نك افد ولد 
ادخلنا الحقلة: 55 ير عمل لا نكون مستحقين لها . والذى لا عمل لة و 

له كراية'لإ, يقيل أثوابا' تفقبلا 'على كىء ام يفعلة كين يأخذ الجائرة 
الأولق فى بسباق :وهس آخر الفائزين “ا اق الثوات: لاا يكون مكلا أن 
اننانا زو اتسجانا تن اكوك امعكاها والا اميم الالسحان هنيد اكيفانات: 
1 الآخرين ولاصبح الناس عبيد. اخسانات القاع 8أوينا الثم الا عيية 
احسساناتنا » !أن نتائج. أفعال 0 لا تأتى من اعلى ©» هبة ومنة”' 
بل قافن دن (اويل "كيتيا والستسفات» . وان. حقوق الشسعوب لا تكون 
منة.وهبة من الحكام بل تكون استخلاصا لها منهم عنسوة وقسرا بعد 
نضال لاخلها يطول لفدة أجيال. وف أعمان: لعندة حفن اك :' هناك 
ازتباط ضروزى. بين الطاعة والثواب لا يمكن فصله والا لما كانت هناك طاغة 


: 0 ولما وعنة دوا ظَرٍِ بنا الى ىع يكون خزاء 0 ٠‏ اليسن العقاب .انتقايا 


.من الله 1 مجزد نتيجة اللفعل, تحدث فى الدنيا سواغ قيل اموت أو بعذدة 
١‏ كانت الحياة مسثكهر 6ه وما اوت .الإ ذقطة بداية :جديدة وانتقال 0 فغل 
الفرد الى 5 الحماعة من خادل المع والقدوة. 4 .والاثر 1 الم 0 ومع 
"أن العقوئة ايلام إلا أنها: زجر ف العافر وزهاية مصلحة ف المستقيل 2 مع 
ش أنها .ايلا م الجاني ألا بأنها تخفيب عن آلام أخرى, 4 ا 9 وامبلاج : ٠‏ فالعقاب 


ا ' 1 .0 


مند ود وجصم جاو ررك سوم ا م تمد 


بك 0 سد 


من أجل العقاث ايلام وتشف وغيظ 5 أنك ليصعب الخروج:' عل حدق 
العدل » بأن يعاقب الله بغير ذَنْبْ © فالواقعة لا تخرج من البدأ ولا تعتيد 
عليه 5 وما كانت إلوائعة لم تحدث امعد يظال المبدأ كائما معلنا عسسيك قَّ 
الخظاب .أن الففل والعذل مبدآن: متتغارضان : الفضل كرم .» والعشدل 


النكحفان 111+ 


وكيف لا يكون العمل علة الاستحقاق قويا الكين ؟"الكرم:والحهؤة ؟ 
الْوسن ‏ والخسب ؟ الايمان الذى لا يتحقق فى عمل ؟ لا يؤجد مقياسس آخر 
للامتحقاق أكثر عدلا ون العمل" . وان كل الحجج التوتقال لنفى العمل 


14 


ع6 الثواب فضل من الله والعقاب عدل مئة 6 والعمل: دليل »6 
وكل متشي لما خلق له ©»-ولاً بجحب عليه الذواب فى الطاعة ولا الع ساب فق 
العصية بل ان أناب فدفض له و ان عائكب فبعدل»ه ُ العضديسة جح 5 هن 
م«و_ 5.9 » الله متفضبل على عباده »؛ عادل قد يعطى 'الثواب أضعاف 
ما يستوجبه العيد تفضنلا منه . وقد يعاقب على الذنئب عدلا مئه ©» وقد 
يعفو فضلا ينه 4 الفقه ص ١1م ١‏ » فق احالة الهجر على الله ؛ الله عادل 
فى كل أفعاله غير مخجور عليه شنىء » ما ثاء فعل وما ثساء. تزك. 4 
الخاق والامر » لا يسأل عما يفعل »4'الآصول صن ؟8 © وانه عادل في 
خلقه بجميع ما يبتليهم به وبغضبه. عليهم من خبر وشر 4 وتفع وضر ؛ 
ولذة وألم » وصحة وسسقم ©» وهزيية ونصر. » الانصافب ص١‏ 8؟ »© 'الثواب 
'فضل وعد به فيبقئ من غير وجوب لان الخلف فى الوعد نقض . والعقاب 
مدل له أن يتصرف فيه © ؤله العفو عئه لانه فضل ولا يعد الخلف فى 
٠‏ الوعيد نقصا عد العقلاء © المواقف ص م/ا؟ 4 الوجود مِنْ حيث هصق 
وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب »؛ الملل ج ١‏ ض !14 ؛.وعند 
البوشمية »© أتباع أبى بهشم عبد السلام بن أبى “على 'الجتالى يجوز أن 
عاقب الله العدد من غسسر أن دبصلادر عنه ذبذب © اعتقادات ص 5 64 
الاقتصاد ضص 55 /99 © وقد ثيل فى العقائد المتآخرة :: 5 


فان يثدئا فبمحض: الفضل و أن يعبذب فبم حضص: - العدل 


الجوهرة ده 1 سي ١١‏ » تحفة المريد لدف | 0 6 شرح عنيك السلام 0 


لكن ذا 6 الشر 3 مستحد: 95 5 ال كدو لاه لصن فيه ا 
فقنو للنة” آاكافة ‏ العصياة © كنا لبثه التيذيت. لليسداة 


الوسسيلة صني م6 4 القول حس 66 سه ذه 0 


سدم 501 عم 


كمقياسن للاسستحقاق انبا تصور قدرة الله قوق عدله »© وارادته فوق 
كمه كرف هون سور الله على الث عد يكيانيا امكل والقد ف لكين 
تلب : الآزادة والشهرة على العول 7 عق قمى القوحية سن الحددل 2 
'والعدل احد مكتسباته ؟ واذا كانت الطاعة شسكرا على النعم فان: الشكر 
. فغل وسستلزم الثواب . وليمن الشبنكر الفم وحده بل يكون بالفعل والطاعة 
والتمتع بالنعم دون الاضرار بالنفس . ويكون الجخود فعسلا يستوجب 
العقاب 6 فشمكر الله عدي النعم اذن لا ينفى العمل كأساسن إلاه_تحقاق 
بل يؤكده لاننه معل يسدتحق الثواب كها أن الحدود عل ؛ يستحق العقاب . 
ولا يكون شكر الله مكافأة على النعم اذ لا يمكن مكبائاة الله . فالله لا 
ينتظر مكافأة دن ل 4 وهى مكافأة ضئيلة بالنسبة لعظم النعم . كما 
أن احياة اسان ووحوده ليسا هية من أخد عليه أن ل 
يعمل نمق أحل: التفي اللمتحايقة ا واستيفاء نياك فيونا غيل الاقستا تهائنه ان 
يوفى نعمة الحياة و الوقن والعقل والابداع خقهما . .هذان مسنتويان 
مختلفان بين المتناهى ' ف الكبر وهو النعم والمتثاهى فى الصغر وهو شكر 
الاتسنان م وتعم: الحياة الست معظاة بل موكودة») ليشك ل يقرلفية 
الملكية بل فى, مقولة الوهسود :'كيى اضخع كدر من آق بتكي ايسان او 
لعي .. ويخشى من التصبور التجارى المحض ؛ ما دام الانسبان 
قد أس.تلم البضاعة 0 دفع الثمن حتى ولق كان ا كيككا لا يتفق 
مع.عظعة المششتريات. . وهل الله فى حاجة. إلى شكر المنعم ؟ وهل أفعال 
الانسان شنكز على النعم أم أداء للرسالة وتحقيق اللامانة ان فل 
الالسحان لا يكون فزضًا على الله بل هو احترام الله لفعل الاسشسان 
و ا لمات الاتجناك لفعله من الله ) وهو أحد مكتسناث العدل-من التو ديد . 


الاننسان حدددب اللنه ومعشوقنه 4 وحاب ليليه' وصفيه 4 مخلوقه 5 ددليل 


ارسس ال الوحى اليه 4 وخلاق الكون له ») وجعله. سسيدا له © وتكردمه 1 


انناف ق الدز والمكن "وصينيف: ١‏ الخار نات الجلدزو ا ٠‏ ان وضع الانسان 


0ل 


69”) العيل لا يكن علة لاستحفقاق الثواب خلافا معتزلة ا 6 


1 
| 
أ 
/ 
ا 
1 


جه مور مع رعو لاصوا ع د تبراق 


د اال كك 


الى 32 


لع هاا 


' فى الحياة فى حالة الثقة بالتفسس وضع من ذاته وليس كر وك بدو 
اعون 6 لنائم عمله تأدية لواجباته ولا شكر على واجب .. ان قانوزن 
الاسدتجقاق لا يجوز الا ايت متكافئين. 5 أما معام الله والقحسواب 
عليهسا فغير متكافئين 5 هذا شكر المشعم وليسن الاسم تحقاق . لا.يعذى 
.+ الاستحقاق أن الثواب والعقاب 'يعودان على الله يذفع أو شوو ولكن تزداد 
ثقة الانسبإن يفعله وبنتائجه ودقوانين الظبيعة'و ستن الغوق خالله غنئى 
عن المالمين »6 وائما أتى الوحي اضلحة الإنسنان(9م).. ان التكليق لا 
بلطات د الفرووة القضاء على صفاتٍ الافعال الذاتية و وضو عية القيم عل 
قد يكون التكليف تأكيدا واثباتا ليا مما يدل على ارتباط الاصول بعضها 


شرط لهنا . فموضوغية القيم تمظئ: الحذرية ثبانا عوابا واستقلالا نظريا 
وتجعلها مباشرة فى مواجهة موضؤعها ...ولاذا يضيع جهد الانسبان ومشقته. 
وتعبه بلا جزاء ؟:ولمإذا تقشع النتائج ابتنداء دون مكداف 6 كريا دون 
استصدفاق” 4 هبة ومفة إلاتكسبا ومسي انو المقيك ان رقجة الى لكر 
انصضار الكسب » واثيات الكسب مناء وميك اتجل الامشكعاق ولوس 


المالع هي 0( د 5[ 64 ويعطى: الإشاعرة حججا ثلاثا لاثبات: ذلك 
(أ) لو وحب. على الله اعطاء الثواب فامًا أن. يقدر على الترك أو لا يقدر 
على الترك فان. قدر على الترك وجب. أن يصير مستحقا للذم موضوفا 
بالنقصإن . وان' لم يقدر على الترك فذلك قدم فى كونه فاعلا مختارا: 
(ب) ان لله على العبد نعما عظيمة توجب الشكر والطاغة . وقد وقعت 
الظامة 'مقايبل. النعم:. وليسث -موجبة للذواب: لان. الواجب :لا يوجب أشسياء 
آخر.. (ج) وقع فعل العبد لائه مجموع القدرة.مع الداعى يوجيه » وهو 
. معل الله وفاعل السيث فاعل للمسيب . ففعل العبد يكون فعلا لله وفعل 
الله لا يوخب فيئا. على الله > المعالم طن 188 0196© المحصسل .- 

ص 14 > الارشاد صن 585-1781 »6 أما قوله ( أبو القاسم ) فى الثوابه ' 

أنه يجب إيصاله للمطيعين من حيث ‏ الجود. فظاهر: التناقضن لان الجود 

هو التفضل »© والتفضل هو ما يجول لفاغله أن يفعلة وأن لا يقعله » 
والواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله . فكيف يقال ان! هذا .يجب متن؛', ‏ 
حيث الجود ؟ » شرح السك و الا ا ا : ش 


(وم) النهاية ص 385-586 ٠‏ 


0 اك 


لسلاب الانسسان حريته وخافه لإشعانهة 5 كيف يحصل الانسان على نتائم 
معله دن غير تعب ولا صب 0 ليست المشكلة هى القدرة علي العملساء 
بل استحقاق العطمتاء 5 ليس الامر دن وجبة نظر اللناه بل 0 وحية نظر' 
'الإنسسان ٠‏ وما فائدة العطاء لو كان جدرأ اوملة 8 وما يتاه لو كان 
ذن التعدية- الى التعيد 20 لذلك. ارتمط: الاستحقاق بجرية الإفعسال ٠.‏ 
عاق وات «اللانقة ليونن كنواه لتر قا الائكة بيجيو اخزان! وليسوا 
مكلفين مأمورين وطائعين فى حين أن البشر مكلفون مأعورون ومنهيون بنباء 
على تبشعوم يقروط التكليفة #جرية الأفعال وكيال المقل + فالانسان وحده 
هو اموحود الحر العاقل الذى اختار الرسسالة لحملها » والامائة لتبليغيا ؛ 


والكلمة لتحقيقها(/؟) ٠.‏ 


7 


وقد تؤخذ حلول وسط اما باستحقاق العقاب والتفضل بالثواب 
أو ماس ستحقاق ِ الذواب والتنازل عن" العاب م والاول انتقيسام وسدوداوية 
ْ وحقفد. وتثدسف وغضدب وكأن كاذون العقل ساق قانون العقاب وحذدة 


والئثواب تفنضل وتنازل وعطاء ومنة لا يعرف الا باس سمنع ,شك يكون 


مشا لماص لسسع سس ووو سس جب ملسم 


ويتفوه بالنكير على اللله والتجين فى الدخول فى منثه والاثشتمال بنعته * 
وكذيف , السبيل إلن الخروج عن .ذلك وأين امغر منه ؟ الفغاية صر 3 - 
٠. 56١‏ اك | أل الى 33+ 
(4؟) وهو قادر علئ مجازاة العبيد ثوابا وعقابا » وقادر على الافضال 

'عليهم ابتداء ذكزما وتفضلا 0 والثواب والتفضل والنعيم” واللظف كل منة 
تنضل © والعقاب والغذاب كله عدل ©( الا.يسأل عها يفعل وهم يسسألون غ) 6 
الملل جح اص ؟ه| ‏ وها »:والتفضل غير الاستحقاق » الابانة ص 8١‏ 4 . 
لبع الآدلة ض 95و ١١...‏ »© واختلفت المعتزلة فى نعيم الجنة هل هو 
تفضل .أم ثواب الى رأيين : (أ) هو ثواب (بْ) هو تفضل » مقالات اح 21 
اص 556 »2 وثقال جمهو ر المعتزلة » الغرض من التكليف التعر يض لاسدتحفاق 
التعظيم فان التفضل بدونه قبيس » الطوالع ص 1598-1852 ؛) وعتندٍ 
النظام التفضل على الإطفال كالتفضل "على البهائم » الملل ج١١‏ ص 88 ؛» 

الثواب لا بجدور الايتداء بمثله .»6 الشرح ص أ أه 2 ١‏ 


زم ##اس النيوةات المعلد ‏ 


00 


كت ف حة ق الغير مكنا : فالغير المسيء 1 عقابه وو اجب عقلى لا تسسامح فيا ٠١‏ 


0 فى حين أن دو 55 0 شعل الطاعة 03 دوكر ر كثيرا فذيها لان الطاعة حسنئة 


لافنا لضن د لذوايها 3 ولا يعذو الانسان عن المسى 1 ل4» ألا مستمع | 3 ولكن 


ألا يجعل ذلك السستمع معارضا العقل :«“ومناقضيا له دل و هادما اياه ؟ م وهل 


ءِ 


يكون أنسكانن العقاب رحده 2 المعقل ف حين أسناسن العفو أو 


بالمجيية ؟ واذا كانالامر بالنسبة الى النفس فهل تود النفس توقيع, 


اللعقاب عليها فقلا وارجاء الثواب الى المع ؟ ألا يكون ذلك تعذيبا 
القفيين انلذيا كاذات ؟ ولماذ! لا وتنازل العقل عن العقساب فى حين 0520000 
الثو أب وكأن ق الأختسر لا تنازل يساك و2 لا يكون التنازل ألا 2 حدق الذات ؟ : 


اذا كان . العقل لذ يقدل” الإسساءة انه د يقل التنازل عن الذواب اذا .مهدا 


جاء السسمع لهك ء. هل هد ذة تضحية بالذات ف سعديل الغير 4 أم أنك تعذدب . 


لاذات بالابقاء علئ عقابها والتنا از غن ثوابهالة؟) ؟ أما الثانى وهو. 


الا الدذو اب 0 والتنازل عن العقاب فهو أغرب الى الطبيعة الخيرة.وهو 


من شيم القدرة على العو فالعفو علنداك القدرة 5 .والعقاب 6 الذمابة 


ليسن غاية قْ ذاته. بل وسيلة للاصلاح ا فى اذا ما ثم صبلاح الناسس لبح يتاع 


العقاب بلا داع أو هدف قاذ! كنت الثواب باللعقل ' فالغقاب ينظر فيه. 


بالعنجو نظرا لامكانيات الندم والتوبة . وان“لم يتم الصلاح فالعقساب 
لا فائدة مئه .. وغرزض التكليف هو النفع . فان لم ينتفع المكلف وعصى 


دك فوت على لساك التفع و لسبسوي أكدر :. عاب 1ه 4 وتئوئف . الغاية دن 


سبي سس سس الاجم 05 حص , دنه و1 عاك ويه م ماي امات 0 


روس هذه تفرقة اللزامن. عي «المنان اذ ومال «#عذل هينه احدنا 


أن يعم ىق خال | غير استحقاق ألثه واب والعقاب 1 0 خلاف ف أنه 0 

أن يعلم دون الغير كفا "العقاب. 5 وانما الكلام ف أنه هل يصح أ 

بعل اساتحفاا اه للذثو إبا 0 الاصل أنه لا طُ دقل مه جهة العة انما 0 
ع 2 ل و 


سمعا دذك استخقاق الملائكة والائدياء إلثواب 6 وأن عليا وفاطمة لم 


والحسين من أهل الحنة. » وكذلك ابر ال الثائنى : هل يصح أن تعلم 
كون أنفسنا من أهل الذواب والعقاب ؟ ذ من الممكن أن ذقطع علئ: استحقاقنا 
العقوبة .ولا.-يمكننا القطع على استحقاقنا للثواب :وكوننا.من أهل 
الاسديعا . والخلاف فى علته يعال ( أبو على ) أو لا يغلل ( أبو هاشم ).» 
الشرح ص ١.٠6م‏ -س 5.م/ : 1 


الثؤاب 


0 


العقاب الاول 8 وال له مدززهة عن إنزال العقاب دالباسن أن فوتوا صما اح 


ف الدئيا 04 ولن يعسود عليه شىع بالتفع اماخعيا تم الفقساب 2 الذي 


فى حد ذاته ضرر خال دن '!لنفعة ؛ والله منزه عنه أو حتى عن التنفع » 


ش بل الدقاب والتفع اتمسياة هما لصالح الانسان 5 وإأيس الدافع لتوقف 5 


العقات: هو خلق الله للافعال ذذاك شد مكتسيبات العدل © الحسرية 
والعقل ٠‏ فالعقاب من نتائج التكليف . وقدد يكون التنازل عن. العقناب 
تشجد اذ ان سسواتهن! الؤلهة واانو برا مراك ف اتقو العطانة قطي 
عسوة امفرراهنات ' رئيشية متها امدزامن العقب فى الحد أو اتازيلة يديك 
شمل: التتوك رفمويد عوج كلوق الكمار ن القا .وه اعد اشابت عانة 


صرفة 6 جدلية دينبة 1 ؟) 8 ملكن المهم هدو الاعتر أضداث ف التجسرنة 


مسي لمم لجموسجي لتمح ام سسا 


0 وعه الله اله ميت بلا الانوتكاف شرق ود الاكسسو 


والماتريدية . أما الوعيد فيجوز الخلفا فيه عند الإشساعرة لان الخلف: 


لا يعئى نقصا بل كرما كما قال 00 
8 الخ وان أو 2ك أو وعدتة اخاف أيعسادى وملحز وو عسادىق 
وكد قدل 6 المقائد 1د تأخر 3 شعرا 


وخساذل ا 1 اراد - بع ده وملعبير ا أراد وعسسلده 


الجوهرة ص 47 وبعزرئن هذا الرأى للملاحدة إٍ ولهم لدوتان ق كفئ' 
العقاب )1 غرض القديم الك ليف شفع المكلف اذا لم دتتفنع المكلف فلوسن : 


له .أن دعائب فقد فوت على نفسنك التفيع وكدفى (إب) 5 ضرر و أيصاله 
ن الله أل عر التتشسفى اليك لنفع المعائب أو المعاقب وهذا غير موحود 4 


اشر صن ١‏ حت ا 2 قئال المسلمون كافة أنه بحسدن من الأيه تعذدب 2 
الكفار وقال اي للا بعذب أحد ا للآئئ : (أ) التعذيدب :5 ضرر خال 5 
» المذفعة واال مدز ه عن أن مذ اضيع دشىء إب) اذا كلف الله الكافر. ترتيما 3 


8 تكليفه العذاب فايا لا تكليف وأ ما تكليف ولا عذاب 5 الخالق لداعى 
العقاب هطو الله اد ) دوام العقاب فسدوة زه الو كاب ون : الكفر ولو سعد 
حين وغذر الله له لا بكون عقاب 4 الوسيلة ص ل ان 4 قيل أن من 
جوز الخلف فى الوعيد بناء على أنه دكرية .هن الله بلزمه. , ْ 


)1 1 ود اعة رض 957 حو واز. تخلف الو عيد 508 () الكذبه فى 
الخر إب) تبدل الكقول لج) حدق ودزل عدم خلود الكفان ف الثسار 4 تسرامم 
عدك 


لنت لام ص 65 م وى 1 ) تحفة 5 ص 1 ٠‏ تحودل الكدس : 


نا لل 


الانسانئية.. ,قاذا كان ابقشاء الثواب وايقاف الب ند اهن اردمة 
انسائية وهى .تجربة التسسامح. والعقو فانة أيفنا يكشف: فقن جانبا آخن' .. 
:5 يها وهو رفضن الأانسنان “العفو :عن الظالم والقاهر والمعتدى والقاتل : 
فذلك كلة همد العدل ... فيقسخر ما يتضين شنعور المطيع العفو عن العاصى 

اتظدوق اويا الفرح لعقابه. ٠‏ ونقدر ما فى يه دنار حية ككل امه ْ 
لفسدو ]1 كر فى نفسه أيضا مرور الظالم بلا عقاب » والقاتل بلا قصاص . 
صحييم أن المطيع أخذ ثوابه فى: الدنيسا من تقدير الناس واحترامه له كما 
أخذ ‏ العاصى عقابه فى الدنيا من تصسغير الناس له واحتقاره اياه . ولكن, ' 


اذا عن المؤمن المصاب والعاصى الذى خلا من العقاب ؟ 
؟ ‏ آثبات الاستحقاق. ٠‏ 


الاستحقاق اذن قانون عقلى ثانت تددن القانو . الطديعى 0 مِذبتا» 
1 لعقل 34 وتؤكد 6 التحر د الدشرية ٠‏ فى 0 تهم جية ١‏ لوحوب هل هو وحوب 
وحوب ققلى 5 فالشس ع كاوق م على العقل و العقل يجاني 


انق - 3 وثبوت الاستحقاق ا شرفنا دن ' الإدلة الشرعية دن الكتساب 


0 ا يي مايا0 


عليه 4 وشضع مشع ذلك زعها 00 دأن الكذبيف 1 يكون الإ ف 'الماضى 
والخلف فى المستقيل . وفساده ظاهر لان الكذب هو الخبر اليقينى المطابق 
للواقع سواء كان فى الافى أو فى الستقيل ... والوجه فى دفعه .ان 
آبيات الوعيد مشروطه معلقو م دن الآبات ا 5 والاحاديث أومنها الاصرار 
' وعدم التوبة ومنها عدم عفوه تعالى فيكون فى قوة الشرطية فلا يلزم الكذب 
أعماة ‏ + ودبمكن أن قال المراد 108 انثناء و والتهديد لا حقيقة الاخبار 
غلا دتصف بالكذب كما ذكره علماء العربية مثل . )0 الصبى يقاوم الأسيد ع«( 
للتعحب أو «١‏ رب أملى ومكتيديا أنثى ) للتعنجب 4 الدو وانيأ ةا كص 


؟5ا [|أاا ٠‏ 


9 5( عند الاث ساغرة لمات شادت ليه وبالتالى لإ يخرق ش 

الإ يالب د ممع 5 الذو أب و لعقاب ممكن فُْ تنفسسنه 6 ورديثك بك الدو واطع السمعية 
والادلة الشرغية دن الكتاب والسنة أو اجماع الام" دن الفلقن” ومسسنن . 
تنأسعهم مدن الخلففب ٠‏ وهق متتدهور عن النبى و الصحابة وعلم أء +الامسة. 0-6 


الالاه# مشة 
والسنة والإجباع تأكيد على ثبوته عقلا وهو القياس . فالاستدقاق 
ثابت نصا وخطاب الله ساد :ل كنب فيه إل لماو "الذات نقتريا: بتحدية 
بصفاتها 7 نم الرحمة 6 2 كتب على تفسسه الرحمة » ' ومن ثم لااخوف 
من كوت الاتعدفاق على اننة: ابحاب" على الله وفرضن عليسة ...وان 
"اناك اكوب اميتي «وتفده لاقي علبل “الفناية ون" اليف رهجي 
الحاق «اللقم بالانسنان ودفع الشزر عنه » ويجعل التكليف بلا غاية ولا 
غرض . ولا يقال لو ابقانا الله على العدم لاسترحنا فالانسان يحض 
حريته اختسار الامائة وحمل الرسالة »© :فهو أفضل من السموات والارض 
والجبال الثى استراحت من عبء الرسالة ومششاق التكليف . أن استحقاق 
النكيات يدل عليه سبج والعمل م بخان امون السادى السييه 
فوجوب الادتحقاق وجوب عقاى 2 والوعد والوعية كانون عقلى ثادت .. 


ولمسن الوحوب الشرعئن والعقلى مجرد عادة أو تحربة دشرية متكررة 4 


0ش شم م مم11 


الثاية مل #.١‏ ب 9.9 » لا يجوز عليه الجبل ولا الكذب 4 العضدية 


من 0( »؛ لانهما. نقص »© والنقص عليه محال .4 الدوائى ج ؟ ص١‏ 
١»‏ »4 الثواب على الطاعة لإنه مستدق للعدد ولان التكليف أما لغرض , 


و الى الهية اما فى الدنيا وائه مشقة بلاحظ واما فى الآخرة وهو أما 


أضراره وهواياطل اجماعا واما نفعه وهو المطلوب . يقال لهم . لا تكاىء 


الئعم السابقة و عظيها وحقارةٌ أفعال العيد وقاتها بالنسدبة: اليها . وما ذلك 
الا كين يقابل ديه الماك عليه يهنا لا يحصره دتحريك أئئلته مكيف بحكم . 


العقل بايجاب الثواب عليه ؟ وأما التكليف فنختار أنه لا لغرض أو بضر 
' قوم وفع آخرين كما هطو الواقع, 8 2 ليس ذلك عام ديل الوجوب ؟ 


0 
- 


العقاب علئ الملعصية زاجر اغنها مان ىُْ تركه التسوية بين المطيع والعاصى 


والاسمقاط فضل فكيف يدرك 'امتناعه دالعثئل ؟ وحرية. الاذن والاغراء نعددها 
رجحان طن العقاب بمجرد تحويز. مرجسبوح .ضعيف :»2 المواقف ص 1198 ؛ 
اللعيد مسدتحق على ب بفعل» كواب وعقانا ف 'الدان. الآخرة 2 والرب مده 
من أن: يضاف اليه لسر وظلم ». الملل - | صس_ 1 2 وحدوب الثواب على 
الاعمال »4 الارشاد ص ؟!؟ »©. واثيات الاستحقاق على هذا النحو فى 
الحركة السلفية الإصلادية .المعاصرة عدب . محماد امسق اعدك الوهاب 5 الحخوف 
من الغرائض.» ثواب من فعله » عقاب من تركه ؛ الكتاب ص 22٠0-01١1‏ 


هو عيث وانه لجد قبيخ واما لغرض اما عائدا الى الله وهو منزه عنه' 


وقادرا ما 


اك 


فالعسادة تأكدد لور هوب الشرع والعقل ولدسنت دديلا عنهها 5 الشرع والعقل 


تاكيد للطببعة .» والطبيعة تأكيد للشرع والعقل(8؟) . ولكن يظل العقل هو 
الاسناسنى الذى ينينى علية الذقل والذى تؤعده الطبيعة(؟ ؟) 1 فالاس_تحفاق 


الذفع الاتشسكان 4 اثائة المطييع وعقايا للعاصى 4 به صلاح الإذسسان 4 والله 


1 


٠‏ لا يفعل ألا الضلاح 6 وهط.و مذزه عن حب الذفع لتنفسساء ودفع الضرر”' عن 


ذاته . وإذ! كان الإنسسان قادرا على اذراك الدسسن والقبح فى الافعسال 


- 


دين الاختيار دينها فالاستدحفاق 0 اجب عقلى لتبجح هك لحرية الإؤتيار 


تابه امار ءا د مم مس سس مسح سمج وس حمس مسب 


(27) الوعد دق العباد عليه تعالى 0 وهو 3 يثناق دن أنه لا حدق 


لاحد عليه الا أن.لا مكان غير الجواز . الاستدقاق المنفى هو الاستحقاق ( 


مثلا لا الاستحقاق وعدا أو وعيدا فى هجارى العادات والعقؤل » حاشية 
الكلنبوى ص 1١5‏ س [.؟ 4 حاشية المرجائى ص ٠١١1١‏ 23.2 »© الواجب 


فى حق الله غير معقول على الاطلاق والاستدقاق لآرب على العبد: غبير 
مسسنتديل عمله »© النهاية ص 585 5850 ٠.‏ 1 


)1 واما الان#دلال على أنه تعالى لا يفعل القبيح بالسمع: فبعيد . 


لان ثدوت ٠‏ الستمع دلالة هو بعد القدم العل محكمت4 اده كلام أو بتعلق بكلام 1 
الإجماع وغيرهة 6 وصورة الصدق 'والكذب 2 ذلك سدواعء' 5 فلا بعلم كمدز 


. الصدق فنه. عن اذكذب الا.بها يقترن نه من العلم بحال فافله . وهصو 


مخصوصن دن بين سائر الادلة دأن يعتير فيها حال الفاعل 8 ويلحق بداب 
القول 86 المعجزات التن ها لم دبعرف حال فاعلها ١‏ يعدم صدق الرسل. 3 
وكبا لا يضم الانتدلال بالقركن: على هذه المسالة فكذلك ما يلزبهم من 
الأعور الدئ لو لم بتقدم العام دحكمته تعالى كنا لا اعرف ذلك 8 وهذا 


536 


نحو ما نلزمهم هن تجويز ظهور المعجزات على الكذابين وأنه لا يوثق 
دوعدة ووعديده وبالشرائشع وأنه يحوز أن يدعونا: الو مأ هو ضلال 4 وأن 
يعاقٌب اأصالحين. ودثيب الفرناعنة لان كل. هذه الامور نوردها عليهم علما 
منا بأنهم لا يرتكبونها' ٠‏ ولو ارتكبها مرتكب لاحتجنا الى الاستدلال دمسا 
تقدم.. وكذلك أازيننا اياهم أن لا يكون جل وعز الها حكيما تليق به العبادة- 
حكبه ما تقدم- لانه ما لم تعرفه عدله وحكيته لا. تعلم حستن العبادة واذا 
لم تعلم أنه منعم يستحق الشكر فكيف تعلم أنه يستحق العيادة وهى غاية 
الشكر فلا تستهق الا على غاية النعيية » وكل هذه الوجوه دوردهنا 
فيو كنا بوغير :ذلك يرن: الأبيه الثى ف القرآن عفن “شرو اللازاياك افتدانا 
منهم على الكلام وبيانا لهم أنهم كما خرجوا عن قضية العقل ؛ فكذلك غن 
طريقة .وجباتك السمع » وما.عرف ون .دين النبى ضرورة . فهذا طريق 
القول غيه ؛ المحيط هن 565 24 أنظر أيضا! الباب الثالث ؛ الانسسان ااتعين » 
الومين القلوف © "سكل القائى دانسا امكل و النقل م ْ 


ت 65 نت 


: وللحسن والقبح العقليين . ٠‏ وتجتمع الحرية والعقل فى الطديفة 5 فقد خاق 


الله غيها شهوة الدس.ن ونفرة القيح دن أجل وحوب الادس.تدقاق ره 1) 


ان .منع المطيع من الثواب والمسىء من العقاب ظلم © 
الغيل' © والعدل أصل سملن وثل ادل «لدرعيد رز 6 بد اذا عاق التكليف مم 
القدرة فترك الثواب تبيح . واذا كلف. الاثسان الافغال. القساقة فانه 
يستحق : عليها الثواب . ولا يجوز التفضل بالثواب ايئذاء والا اك 
الافعال الششاقة وما حسن التكليف بها . ولا يكفى ادح كثواب بل لابد 
ون تفع فيه ؛) وكل ددح انما يخفى وؤراءه طلب نفع أؤ جِذْب مضمرة . 


واذ! كان المدح يتع فى الدنيا فان الثواب يتم فى الآخرة » وبالتالى ثبتت 


ضرورة اعادة الاموات وأسستهرار الحياة بعك الموت لوقوع الثواب 0 كبا ش 


بذك الثواب درجعة الاموات وذدوت حياة سعسدك الموت 5 حدنى الافنعال 


اك 


(ه؟) هذا هو دوقن الممتولة 2 آنا أفى. العبد 'الظاعة وكام ياداء 
الفر رائضن ودب على اله أن ' يديه على , ذلك 4 المسنائل ص /ا0 له اا 4 
وعئد المعتزلة ا 2 الثوات 0 الطاعة حقل الله واخي: عليه لأمه 


أنما شرع التكاليف, الشاقة لغرضنا لاستحالة العدث عليه وعود الفائدة”. 
اليه 5 وذلك الفرضٍ اما حصول تفع أو: دفع ضرر © الطهو والع ص 517 064 


الثولية أحبة يعتؤلة النضيرة لان الكل لمميت “الا لتتعنا وهو الثوات 
عليها لانها ليش الا لبغرضص وهو ديعم أو لذفع علي الله وهو مذزه 1 
فهى”' الى العدد ىَّ الدنيا :نشقة تلاحظ 5 ف 'الآخر 5 بتعذيبه وهو و فديح أو 
ذفعك وهر الطلويت الموائقف ص اناف 4 ويدل علق وهجوب الاستحقاق 
الستميع والعقل . فالدلالة السمعية أن ' اللة: وعد .المطيعين. بالثواب وتوعد 
العضاة بالعقاته .. فلو لم تحب لكان 3 كك الو حك وال ديك .2 ونستالة 
حذتان للعقل (1) "أوكب-علننا القدم الو اجنات: والإجتناب على .التيحات 
وعرفنا دوجوب سين 6 والقبح ولادد: أن و اذلك وحماء الاستحقاق 


'إب) خاق القدب فينا شهوة الحسن وذفرة لقب فلادد أن بكون 2 مقاياته 
العقوبة يا دزحر كا عن المقبحات وما سس غينا ف 3 أجيساتك 4 الشر شرح ص. 


٠ |8005 


0 هذا هو عق الجبائى وابنه ٠.‏ فالعيد المطييع بالطاعة والمعصية 
يستدق كوايا أو عقانا 8 ممنلعه دن الذو أب كلل 8 وثرك قات تسدوية 


بين المطييع 6 | لعاصى وهو دك 0000-7 والكل محال :0 3-8 تعالى 4 الملل 2 38 1 


اك 


ا إل معرفة الله بها مشقة الفكر ومعاناة النظر وجهد القريحة 


ارد ده 388 
كا أنه ن الخير 5-31 الذى يطيع طبقًا لطديعته يسم تدق , الذو اب 97 دو اب 


. الطبيعة و ازدهار 8 وك الها والح رص على استقامتها 8 باللية حرة 1 


والحر دي أذز اك وحجهد ٠.‏ وليسس لذ ليف بالافعال الشافة دن العم العظيمة 


فدسربا بل أيضا لاجل . الاثابة عليها اسنتحقاقا ليحيا مدن ددا عن ديئنة 
.8 ويهلاك دن هاك عن ديئسة 4 مالانسان لم يكلف عدثا 4 وحياته امتحان واختبار 
له نفعله وحيدهة ٠.١‏ ان الجهد الفغل يؤدى الخ دو بة الذات وتحئدق أ مكانياتها 


يغفل الأكسيحيان: فوقو خلق أفعال 6 و ابداع 00 5 عليه /ا؟) 


مسي يمس يسم فسخ حا اا ل 


(0ع) اذا كلفنا الافعال الشافة فلابد أن 50 فى مقايلها من الثواب ٠‏ 
37 يقابله . بل لا يكفئ هذا القدز حتى يبلغ من الكثرة حدا لا يجوز الابتداء . 
دمثنه ولا التفضل ده 4 والا كان لا سان التكليف لاحله 5 ان هذا هكذا 
لإثه لو و لم يكن فى متقابلة هذه الافعال. الشاقة ما ذكر تاه كاك يكون "القديم 
ظاما عابثا : 0 قيل 5 : هلا 5 ين أن بسدتدق :المكلف ف مقابل.ه هذه الافعال 
الشاقة امدح 0 قيل : لضا 6 لان المدح لا بشع ده الاعتداد مذي تحرد عن دفيع 
بتدعية / ٠‏ وا أيضا فان. المدح ,0 0 من الله عل ى الخصوص 3 القديم: 
وغير القديم سمواء 6 استحقاق المدجح ذن حوثه 6 وما يسدتحق ف مقايلة 
التكليف غلايد دن أن بكون من معل | الله . ومتى :الوا 8 هلا كفى المدح 
من جهة الله ؟ كلنا © لا ديقع الاعتداد يك أيضما ٠‏ فان ديل ٠.‏ دي أن . : 
أحدنا بيذل كان حذى البحيك السلطان أمرزهة ويمدحةه ولا يبالى 4 ا دتحمله.. 
من المشاق فى ذلك . قيل له : انما يرغب فى ذلك<لما يرجوه :فى .الجاه 
والحشية حتى ولو تحر 3 المدح فائه لا برفضى ناه ولا 2 ه ؟+ فان كل ٠.‏ 
ْ 1 و ليس لبعد البيسا. دذلوا مهجهم وأمو والهم طلذنا لدع والذكر حنتى عدوا الذكر 
عير أ ثانيا 3 0 لهم : أن ذلك أحد مجالاتهم التى 0 بها 3 وعلى : 
كل خال فلادذ أن 'يكوذوأ اعتقدوا قَّ ذلك ذفعاأ 0 على 75 ا يلحقهم ومسل 
:اماق 0.ه وبعد 4 فلو 0 م يكن ف هذه الإفعال وشقة د نأتئ بالو اخبات 
:ونتجلب القبائح لاستحققنا ا 4 واذا اعثر الك قن الوؤزاحد هذا ياشيك فل شسهة 
ن أنه الك ى دسستحق المج على انمعل الراك ودر كت القديح 5 وان كان 
7 تاحقه مشضشقة ملادد إذا دن أن يكون بازاء امشدقة 58 يقابلها وهو الذو أب . 
وبعد 6 فان المدح ممأ دكن ايصاله. الى 'دسدتدف4ك من دون" الاإعادة فكان. 
اللا دذدث للاحياء معد الاماتة وجا ' 9 وف علمنا أنه تعالى يعيك الاجياء . سعد 
الاماتة قطهعا دليل علي أنه لايد مدن استحثاق الثو اب الذى لا. بمكن أيصاله 
اليهم ألا بالاعادة 4 مان ذيلى 3 كيف بصعم قولكم أن الثواس أئمآ دسمتحق . 


د اا 


والأمشفاق افحمًا عدي من «الأسنا 5 وآنة 1 يكن تعبيرأ عن ن الاصلح 
فانه يكون دعسر ٌ عن اللطف( ل/؟) 75 


على الافعال الشاقة ومعلوم أن أخدئا يستجق الثوؤاب على ما'لا مشقة 


فية نحو معرفة الله . . . قيل له ؛ انا لم وجب أن يكون فى الفعل شييلة ' 
مشفقة بل دحول أن يكون فيك أن 6 لستقمدياك أو قُْ وكقدمتهك أو فيما يتسعةه 


نطلل نه .وله تبرية ف أن اجيرتة الله يذه النزلة ري وتوليك أن أل 


التقى. رمما 'لا يلحقه مشقة فى أداء هذه : الطاعات واجتئاب المعاصى فكيف . 


امدتدق عليه الثواب بها لا معئى له فان هذه الإأفعال مأ ل تشعرى عدن 
نقنقة أو فيما يتضل. ها .+ فولهير 2 أن احَدنا يقير على :قضاء وظره 


من التحلال ومعلوم أثه لا مشفة ف ذلك فكأنا ذقول : 0 يحبا أن تكون 


المشقة فى ذلك نفسسه بل يكفى أن تتعلق بتوطين. النفس عل ى الاقتصنار 
3 عليها وأن لا يتجاوزها الي من هى أشهى مئها ».وأما شحنا أبو القاسم 
فد خالف فى هذه الحيلة وقال : أن القديم :انما ينا هذه الافعال الشاقة 
الما له علينا من التعم العظيمة خان ذلك غير ممتنئع . .. والاصل فى الجواب : 
ان القديم , اذا جعل هذه 'الافعال الشافة علينا وكان دمكنه ألا يجعلها كذلك 
ا قلابد من أن يكون ذلك. من الثوا افج 5 وده فرع 'الاصول ص 11س ا" 


(8؟)الاضلح عند .معتزلة الدضرة والنفكية عند 111 بغداد ٠.‏ كم 0 


بدو أ :على وحجوبا زعم عاية الصلاح والاصلح بأتفاق متهم ووحوب الثوا 5 
1 0 الطاعات والآلام سير المشتحقة كما فى حصىق البهائم والصديان . 


ووحوب العقاب واخباط اتعيل عل العصيان واحسوبا قبول التويسة . 


والارشاد بعد الخلق وإيضال الفعل على وخوه المصالح بالاقدار عليهسا 
واقامتة. الآيات :والحجس. الذاعية اليها م6 الغاية ص كا 00 4 
. المعتزلة يوجبون 'اللطفن سوفن والثواب. واليغداديون يوجبون العكاب 
والضلح 6 الدنيا 4 الملل ح ا ص /ا1١‏ هس م١‏ »6 الطاعات والتكاليف 
لو. كات ازاء نعم الله لكان المثاب هو الله تنزه عن أن ينعم لياخد عوضا 
عن لعميك © أكما الذعم تفضل منه 2 و3القواب جزاء التكاليف 6 وابطبال 


الثواب دن غير تكليفك الطاعة غير ممكن لكن الذو أب ةمات عل ى التعظيم 


"#واالكساذل:. . ذلك سير امسدتحق فبيح . أما فى العقئاب فتقول ددا 
والو عيدية ل 7 نطف وهو واجب والوفاء بالقول واحب والا لكان 
الكذب حسسنا » شرح م الاصول .ض.1486 ب 1194 » استحالة تعذيب المحسن 
الذى استغرق عبمرة ف طاعة مولاه مخالفا لئفسه وهواه لمعن “أنه يتعالى 


عن ذلك لإنمه غير لاق نمكونه ان ليست التسوية بين الحس.ن والبي. لائقة. 


بالحكية فى نظر 0 لعلو 4 التحقيق ص ليا 5 


3 


والحقيقة أن م الاقعال قه عون ناقرزة فق الخال وغير مباكترة فى : 


المال و “تدك تظهر 'ى الدنيا وكد تدولد اق انقتضاء 0 ٠.‏ قد لا تكون 
نتائج الافعال بالضرورة بعد الموت وعلى تحدو مادى بل اكد تكون “هذه 
الدنينا عن تلحو معنوى . وأن كانت نتائج مادية فقد لا تكون نفعسا 
ماديا .مباشرا للفاعل بقدر ما تكون تحقيقا لمصلحة الجماعة وخلودا فى 
ذكراها ٠:‏ وقد لا يكون الثواب بالضرورة هو الجنئة أو العقتاب حتمسا 


هدق النار ولكن تكون نتائج الافعصال مدن جنسها دون تحديد أ خاسصها' 5 


واذا كانت الافعال حسنة وقبيحة فى ذاتها » وكانت أفعال الانسان ' 


تلثم دلا لزاه ولا ا جزاء ذعابه أن نسعى ولدسق عليه ادر الك الجاع 5 
وكل ابعسشاق للمستقيل خارج بنية ا أفعل أنه فاناهء يكون : رجا مالغيت 
وتحديفا على الل4» ودخولا تلاس سنان دمأ لا بخص ) وقد 50 المسستقيل 

1 5 أ 


أكثر غنى وثراء دن رؤية الحاضر له . 


ثلاث : دوام الاستدقاق' ٠‏ 


خاذا ما ثبت قانون الاستخقاق من خيث |ابدا فائه يكون فى حاجة 


5-7 


ادن اثيات: أخدر د :يرث 1 لدوام حتى بتضون الاستحقاق دوام الث اد 


والعقاب . وهل 550 لثواب والعقاب ؟ هل الاستحقاق على التذا ليد 
/ فلن المقو أ وق طرة السيننق المتكاضنة مما ورف الكو ةا علكهر 

اهو القن لذ وق اط نه كال جا كو انه عا مكو الم كيه بخ 
الفعل الذى كون 'ثوايه اكثر من عقابة" ٠.‏ شين العبية هلة' الأكذرات بالأفعال 
وحئلة العدالة فى حين تبقى الصسغيرة علئ حسن إلظن' ولا تحط العدالة .. 
الكبيرة ما قرن ا حد أو لعن أو وغيذ بنصن أ لكثاب والسنة 3 ما توعد 


انه الله و ال سول وما دون ذأك م سق ص عرا1؟] 5 يدخل تعردف الكدراة 
٠.‏ 2م ول و وت 0 ف .5 21 


ل مقن 'العرة”والمتفتر 23 العيرة كمرهاننا يكون: عقاب «فاغله 
أكثر دن دُوأنه أما مخذفا واما مقدرا ٠‏ وأما.الصغيرة فهوى ما بكون ذواب 
فاعله أكثر من غقابه أما محققا واما مقدرا (:والخزء الاخير ضد الكافر 


6 دون 26 


'ذن الوعد والوعيد ا كانت الكميرة ماهرزّن بها الوعيد . لذلك كان 
0000 هولب الكلام فى الوعد وألوعيد » وهى المشبألة المغروفة 
28 0 ديان أجل الوعيد "( ٠.‏ كما يدخل فى رين العيد والاصرار . ويتحدد 
٠‏ العمل 'الكبير الخارج على النظتر بمقدار الاثر: السىء الذى يحدث ة 
ارك قر 0 الوق القاكو لدم تواهيدة دس يتن اقيق الالفسق 
فى اللغة هو الخروج » وفى الشرع الشروع عن" الاتسيانة اييعن طاعة 
الله بارتكاب: الكبيرة باثستراط عدم التأويل . ولا يهم معرفة الكبائر فذلك 
موضنوع :غلم الفقة ٠‏ وشسه يوضع الموضوع ايقبا فى الاسياء والاحكيام 
ان اللترقة مدي اكترلني: + ولعضة معنا تيكون بالقيية الاستكماق السيراب 
والتقاب" واس لمزفة- الليحدان:والعيل 'والذرحة «التوفيطة بواسا: 
والتويتة فين ا القددة و السيع ةن رذق اق تكن الأفقال' الأسمانيةة تاكن 
لكان الاق هو ا ملل عدي المدفائن اشوا بعضها الى البشطن 
5 الكبائن 5 "هل #تحئول التراكم الكيق الى تقر كيفى ؟ أن خروج الفغل 
من النظٍ هرات عدة لا بثراكم | فيصيح شفعلا واحدا أكبر : فكل فعل له 
وجوده الخاص القائم ع على بثاء شعورى خاص ٠.‏ فاجتباع عدة أفعال عملية 
سات عقلى. وليست رن تحقق تلعورى . كما أن: اجتماع. اناا 


5 ل بطع محطللقأ فان دُوآبه 0 وا مكفر') الشرح ص 2؟5 »© 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة ان الكببيرة كل جريرة تؤذن - اكتراث 

مرتكبها بالدين ورقنة الديانة وتحط العدالة »© والصغيرة تبقى على حسن 

الظن ولا تحط العدالة ؛ الارشاد ص وم 59" »> الكبيرة ما قرن بها 

حد أو لعن أو وعيد بنص الكتاب والسنة » ما توعد الله به غلئ لسنان, 
'الرسول فهو كبير © وكل ما نص الرسدول على استعظايه فهو كبر © 

مانام يات نص باستعظامه أو جاه فيه وغية بالثار فليمن: بكبيز #الفضل ١‏ 
+ 1 ”فلن :لأا و ا 3 ش ١‏ 


ا 


النظرا 6 . ولا شدعرف الصغائر. بأعياتها دأن دمبادثها 5 فالصغائر لا متناهية. : 


دن حيث الكم ىَْ حين دمكن ادراك معائيها دن حدرث الكيف 5 


اس 0 لاستحقاق 5-05 3 


وبدر ف الدوا وام والانقطاع ؛ 2 الاستحقاق بالعتئل قبل ورود المع 4 
وماك بعر رفان. بالسمنع أيضسا. تأكيدا لواجحوب العقكل 5 فالذوحديد والعدل 


أصتلان عقليان تساتحق مغرفتهما الثو أب 1 ف اذا' عر فا بالسسمع وحجده 1 


فاحتمال دخ » بصع آخر وأرد وبالتالى ينقطع الاسستحقاق . اذا كان 
!| 


العقل أسابا للنقل. فان 1 الوح يتدولن الى وحى انسانى خالض وكنادنون 00 


0 عقلى دائم يس ستديل ذدك الانقطاع فيدوم : الاستحقاق ؛ ثوابا وعقابا 51 أما 
اذا كان :الثقل أسساسن العقل فاحتبال التأويل وارد وبالتالى التخصيص 
والاستئناء فى الوعيد . بالعقل تكون أحكام الافعال عامة شاملة على 
التخايد وبالنقل تكلون خاهة مسستثناة على العفدو 07 فى رق ف العقل 
دين الافعسال 6 أشعال البجوا دادح أم العمل التلوب 0 أفعال الحسن والقبيخ 
أم 
الا أفعسال الشتوور ر الخارجية موضوعا للاستحقفاق 82 ا هم 2 الاستدقاق 
م العذاب دل االمهم هموق وتنوعه كنتيجحة للافعال القديحة 3 ودسدوى ف 
ا 'العقلية الثو اب والعكاب يخشنفةه أن تكون معن ف الذو اب بالعقل' 
وحسدده 2 حين أن أمعر فهك العقا ب وهئى الاخطر 5 نتم ل فالستمع 5 وقد 
يخسساغ السقالن بطر دقة ا زرى وذلك بالتمييز بين التنزيل والتاً وبل 9 


(ه) أتكرت الخوارج أن يكون فى المعاصى صغيرة » وحكيت بأن ‏ 


5 الكل سر 4 الشرح ص 0 4 ورفضص دن خزم أفهوم الحه وارج ناتج عن 


ا له والكيمة واردة فى القرآن والسنة . هل تصيح. . 


الصغا . بائضيهما م بعضها | ى. السعض دن الكدائر وهل لصبح الكبسائر 
بانضمام 00 ال ى البعذن كفر | ؟ 04 الشرح ص ٠‏ .7 4 واختلفت المعتزلة 


دبن الحو واز والإسدتحالة »© مقالات ىك ١‏ صن 6 2 له 1 "٠.‏ © لا يجوزل :أن 


بعرفذا الله الصغائر بأعيائتها 6 الشبرح عن 5 و 


أفعنال الايمان والكير . وقند ين أفعال. الشعور الداخلية ولا دُدفنى 


فالصريل حم العدل والتاورل خ السيم] ذم + حوائ «الامستتهفاق: اذن 
عقلن وتلى معا 6 والعقل امنيئاتن التقل: ,مكل فتعل لهاره ذعل: 6 وكل 
فعل له نتائجه الوق نوق اكد الله وان لاني كيان فان انقطع 
كان خبرا كاذبا وهو محال ٠‏ واذا علم اللستدق بانقطاع الاستخقاق ثوابا 
أم عقتابا فقد يكون' ذلك تثبيطا لعزيمة المطيع وتشتجيها للعاصى على 
العسهفات :و اغزاء لذ نهو قرسو تيد منائقض لقصد الدعو 0 الرسالة 

راذا كان اتيس ان الثوات بافدة نو موتكعاق: الققانه مكار انه وي فين 
' الجمع بينهما فى فعل واحد . وينطبق الحكم على الافعال وحدها وليس ٠‏ 
على التدعيا القطرية ز الاق والعن 1د والاشيهاى اسان لبسو 


للتصورات . والنيات تدخل مع الافعال وليست مع التصورات . فالافعال 


(أه) هل يعلم عقلا اشتمال المعاصى على صفير. وكبير أم لا يعلم 


ذلك الا شرعا ؟ يعلم ذلك شرعا عند أبى على وعقلا عند أبى هاشم . 
الشرح ص" 9 حت 1 4 وعند ادن امدشر استحقاق العقاب والخلاود. 
0 الثار بالكفر يعرقا قبل ورود السمع وعند سسائر. أصحابه باأسمع 4 
الملل 2 أ دن 5©» وعئده أن تأديد المذئسين 6 النار دن موحباتا العقول 5 ش 
وخالف .بذاك أسلافه» الذين قالوا أن ذاك معلوم بالشرع دون العقدل 14 
الفرق ص ١5/8‏ © وعند أنى موسى ااردار ان قصر.ولم يعرفه ولم يشكره 
عاقبه عقوبة دائية فأثيت التخليد. واجبا بالعقل الملل ج | :ص ١:0‏ © 
والحقيقة اختلفت الاعتزلة : هل يعلم وعيدذ الكفار بالعقل أو بالخير دون 
العقل على ستة أقاويل [أ) العذاب علي الكبائر: كلها © الكفر وغير الكفر 
واجب .فى العقول وكذاك أدامته (ب) لا يحب ذلك كله فى الذئنوب بل فى 
١‏ الكفر خاصضة: (خ) لا يحبا ف العقول الا التفريق دين المحسسن والمسىء ن, 
والولى والعدو 14 وتكون التفرقة مضروب دتئ منها 9 تعذايب الاعذب 
1 يعذاب لا يناطع وسنلامة, المطيع 2 اخفاؤه وائقاء المطيع 4 تفضيل المطبيع 
ف النعيم 4 ولله. أن بعذو عن ريسع الذئيين وديم تلعيهمهم تفخم_نلا 
' (ذ) لا بجحوز العفو عن مخلال العباد والا بعد عفو أهلها وان لم يقع العفو 
مهم فالقصساص واحب (ه) بعلم أهل العذو. أن الله يحسازرى كل ذنُب 
ولا يُعلمدون .ما الجزاء الا بالسمع ) عباد سن سليمان ( (ؤ) 0 يعلم عقاب 
الكفار الا بالخير ©:مقالات ج ١‏ ص م.م - 8.5 © واختلفت المعتزلة 
بأي شىء يعلم وعيد أهل الكبائر ).من جهة التنزيل. ( أبو الوذيل ) 
إب) من نجهة التأويل 0 الفوطى )0 مقالات نه تا ص #١.‏ 11" وعنذ 
الحبائى وابنه ١‏ التأقيت والتخليد بالس مع والاستحقاق دالعقل 6 الملل 3 | 
ا : ل 


ارون 532 


1 لها صفائها الموضوعية ف ها صرف النظر عن التصو رات النئ م مم 


عليها قي المي على التصورات هو مزايدة فى الاستحقاق بل وانكار ' 


للافعال المسنتحفة اذل ما قامت على تصورات نظرية مخالفة.. وقد 
تصاغ حجج عقلية حجدلية “تقوم . .على القسدمة و استحالة وحود قسمة 
لانقطاع الاستدقاق . ثاما أن يعفى عن العاف ١‏ أم لا . ولاايصح أن يدخل 
"تدا لأنه ليسن مطيعا » ولا وسنط بين الجنة والنار » ولان ذخول 
الخنسة لا يكون الا عن استحقاق . ولو لم يستدق. العقاب على الدوا 
الما قبح عذاب التاق وخلودهم ف النار :.. والعقاب: كالذم يثبتان 
معا فى الاستحقاق ويزولان مها 4 ولا"يجوز اثبات أحدهما دون الآخر . 
0 وما كان. الذم 'يستحنق على الدوام فكذلك يكون العقاب مسنتحقا على 
اإلده وأم ٠.‏ وقد يه حجم لغونة 1 من عموميات الوعيد(؟ه) 5 
5 الحقيقة أن الامر. لا يتعلق بحجج عقلية :جدلية بل يعتمد: اساسا على 
التجرية البشرية . وأنيا أتت الحجج العقلية لتعقيل الموقف الانسائى . 
' فهناك تجارب انسبانية تجعل الاستحقاق أغريب الى الدهو وام والتخليد منه 


ال الانقطاع والعفو مثا ل ضرورة عقاب الظال مم والطاغى 6 وضرور 5 القضاص 


من القاتل. 4 وضرورة عقاب الثاهب لثروات. الناسن والقاضى على وحدة : 


الامية 5 وليس ذلك فقط ردعا للمسىء أو أيحابا على الله بل هو تسعد در 


ا دفين خاصة لو كان الإنسسان ة: وقع دحت الاساءة وئاله منها 


(5ه) أوحييث! المعتزلة وا لخوان 2 .غقاب شحيا حت الكسرة ا 1 


: 0 3 أو عد الله بالعقاب قو لكين بك 0 لم. يعاقب لز م الخلف” و الكذب ف 
الث ألخدر وهو يخال ١‏ 1 علم ذأ دنب أنه لإ نعافي كان ذلك تفريرا الك 
على ذذبه واغر أء 0 4 وهذا! قبي مناقضن المقصود افر 4 0 


ص 77/1 0 الدوائي. ت ؟. ص 0 
الكوارج فى المي الى استحتاق: القلود:6 الارفناة ص 785 © وعقد 
المعتزلة” 8 رج دجب عقاب الكافر 'أوصاحب الكبيرة لان العقوية تسدوية 
بين المطيع والعاضي ولد تسهوة ؛ الفسوق مركبة فين فلو لم تنقطع بالعقاب 
كان ذلك اغراء عليه ولإنه أخبر "بأن الكافر والفاسدق 6 الثار الكت 


محال 6 الطوائع ص 4079 وعدد الفريقين. انتداق الفاسق" العذاب 


دوما لا يتقطع واسستحقفاق المطيع الثواب والجمع نينهما محال 014 حائنية ْ 


ام 


الل 7190 سب 


الاذى ٠‏ ودأتى المع مؤبدا لهذه التجرية الانسانية(؟ة): ٠.‏ وشرط الدوام 


لس العناد والاصرا ل واتيان. الإفعال عهذا عن وكة وتدبر 1 ودئد . 


وقصسك ٠‏ بل ا العيد 8 والاصرار همسا أحد معائى الكسرة رلسست 


العبيرة بكم الاق 0 وتكراوه قن بالفعل الواحد دون التسكرار ٠‏ ولكن ‏ 


اعنعس ااا ب سات سس بس ددر م اموه ايوب ورج سس د عه ممه 


١‏ الغلفالن - و ص 51 0 وعند الح دادع كل ذذب صغر 5 وا كس مخراج 
من. الادمان والاسلام فان ات عايه فهو غير 0 4 2 غير المسلم ينخلد 
فى الثار ( الفصل - 1 ص 5/4 را 4 و كول 0 بتخليد 7 مسن 

ش 0 فيها' 4 يخلدون 2 الثار ولا بر حون منها » الفرق ص 6" »؛2 وقد 

وافق واصل وعمرو الخوارج 2 تأديد هما ضاحب الكبير* 6 الثار ر مسع 

قولهما بأنه موحد ول شرك .ولا كافر لهذا 3 للمعتزلة أذ 

قرو ل د 0 دسسن” متسر ٠.‏ اه ولهد يل لمعتل دهم 


مخانيث الخو ل رج ل ن الخو 3 دع 0 لاهل ١‏ الذتيت الختود 2 النار ر وسسهوهم ١‏ 


كفرة / والمعر للا رأثت لهم الخلود ف الثار دون كم كفرة ولا حسرت 

ى قثالهم »© الفرق ص 8 © الإرشاد ص ١85‏ © وعدد عمرو دن عبيد 
ورد من "الله الوعد والوعيد » والله يصدق وعده ووعيده 4 فالعصاة 
الأؤمئون خالدون مخادون ف الذار 4 الارق ص 1 تك 6.1716 ويعطى 


3 القاضى عدك الجبار ححجا جدلية : ثلاث . (أ) اما أن دبعفى عن المعاصى ١‏ 


أولا 8 + فان ن لم يعف نكاد 0 الثار خالد! . فأ" 3 فائه. ها أن يدخل 


' الجنة أ ولا 3 ولا 0 أن يدل الحنة | 08 0 تفضل أو دو أبب ولا بحوز ١‏ 
سددا قي (ب) لو لم دسستحق العقاب على الدوا م لكان : حداف مدن الله 


عدب ذاب الفسساق بالثار ويخلدهم يها 4 حا الخنن" كالذم 'يثدتان 4 الاستدقاق 
معا ودزد لان معا 4 فلا ابجول أن بددت أجد دهما ويشدقط الآذر 5 ولا كان 1 
الذم* يس متحق على اندها دام .ذكذلاك المقانن 2 الشرح ص 111 د ء/اة >6 
الفاسق .يساتحق ٠‏ العقو نَة 3 الشرح. با ص 1117 د مالالا 4 ١‏ لفاسق بخل 


ىق الثمار .ويعذب فبيها أبدا 8 يدل علي ذأك عو ميات الى عداسساك وقانون. 


الاس.تحقاق والتأديد والخلية 4 مقالات جا١ا‏ ا ص 4 »؛ جاص ١8‏ ) 
و حجم المعتزرلة عموميات الوعيد 4 المعالم ص | ا ٍ 

9م عند الاشا 'عرة يعرف دوا م. الاستحقاق 0 5 يخاد أهمل 
الجنة 2 الجنة وأما الكافر . ديخاد 2 الثار. مطلقا 7 العيية <> 53 ص 
2-0 4 شرح الدوانى - 1 ص 55 الدر: ص #ا/اا! د 75اض 6 ولا بذفتى 


عقنات الله وثوابه سسرهدآأ ؟ الفقه: ص ابم ١‏ 41 قال الامام فْ الوضية واهل ؛ 


الجنة 2 الجنة خالدون: 'وأاهفل الثار ىَّ الثار خالدون. 4 شرح الفقه ص 5 3 
أحكام الوعد 7 لو عدد والثواب والعقاب دائية م ال فرق صن ا 0 
١‏ المعتزلة والخوا بيج أيضا. و عدد ينالخ الكبيرة: 1 تقطء كوعيد. الكفار بالادلة 
النقلية ض ؟؟5” © وأن العقاب ٠‏ معبارضٍ اغراف 4 الطوالع نض ٠.5١١‏ 


3 


5 


ٍ 


يفيد أكثر معانى الغمد والاصزار(04] . وان صاحب الكبيرة ان مات مصرا 
عليها فائه: مخلذ فى الثار تطبيقا لقتانون الاستحقاق ومن مات ولا كديرة 


له فائة لا يدخل الثار.أصملا ويخلد فى الجنة . الاستحقاق هنا يقتضى 


القزام © كوام الثواب والعقاب . وشرط الدوام الاصرار والعناد أىئ 
دوام التطهية والنية والارادة 5 أما' صاحب الكبيرة عن احتهاد فيسصقط مك 
. دوام العقاب لسقوط شرط العناد. والقتصد ولاانتقطع كام الانتتمماق 
الا بالتوبة 5 فالدوية. رودة وقصد 4 وفعل وذية 4 ومالتالى تكون د 5 

ولا 0 ولا.مفقرة 5 التومة والا وقعنا ف العفو غير.الاشروط بالاستحقاق ‏ 
كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية القديمة(06) ٠‏ ش 


صسجم سين سسيمم ٠‏ .سعد ممصم لمحب سه يي مسريو سجس 1000 


0 


(04) عند جعفر بن بشر كل عمد كبير وليس 
التوعيد ودونه يكون الصغفيز أو بكرن بنعخضسا“» أصضغيرا ومعضه4 كبيرأ 
مقالات ج [ ص 9.5 »© وعند جعفز بن حرب كل عمد كبير وهو مذهب 
بعض السلف الشرحخ ص »5 © وعند كثير من معتزلة بغداد العفى غير 
.جائز وحتم على الله:أن يغاقب كل مصر على الايد ؛ الارشاد ص 5575 سس 
احا 4 ليسن مؤمئًا. ولكنه . كافر أو فاسدق وان كل مدن بات مضرأ على 
كثيرة من الكبائر .لم يمت مسسلما واذا لم يدت مسلها فهو مخلد فى الثار 
أددا 5 وان دن ماف ولا كبيرة له أو اتاتب عن كبائره قدل موناه» مان مدن 
من أهل الجنة لا يدخل النار أصلا. » الفصل جح )ا ص إن5” © وعند الجاحظ ٠‏ 
والعثبيري دوام. العذاب, حق الكافر العائد » حاشسية الاسفرايئى ص 
ل 4:19 وعندهما أن.وعيْد الكافر العائد دائكم أما الكافر 'الذى 
بالغ فى الاجتهاد. ولم نصل. الى الطلوت عدوي 0 الحضل :هن 110/1" 
ع7( 4 تشرح الدوانى جح ؟. ص * وعنذ الجبائى .ن زادت زلائه على 
طاعاته المقدار واخترم. على. الاصرار دن غير توبة كان مسلاوب الايمان 
مخلدا فى النار » وعند المعتزلة من اقترف كبيزة واحدة وجب عليه العقاب ٠.‏ 


الكبير فقط ما أقن فيه 
"0 


والخوارج تكفر من اتقترف ذنبا واحدا .4 ألغاية ص .! © وعند جعفر 
وثمامة كل من ماث من أهل الاسسلام: والايسان المحض والاجتهاد فى. العبادة 
08 على كه ولو 'مرة-واحدة قْ اللعمر مخلد . بين. أطباق الثير ان أيدا 
مبع فرعون وأسى لهب وأبى حول © : الفصل ىج مه ص 7 1 ؛ ص 13 :) عند 
ابن عداسن وأدن عمر يعفرا الله من تقشاع دن أصحاب الكبائر وديعذب دن 
يشاء منهم الا لقاتل عمدا: فائه: نخلد فى:النار أبدا ». الفضل ج ؟ صن 15 سم 


.7 » ويشترط فى الصغائر الاصزار » الدر ص #/ا! ب 1/4 ٠.‏ 
'(00).وفى ذلك يتفق. المعتزلة والاشباعرة قالثوات حم على الله , 


نح 


5664 لد 


؟ ‏ هل ينقطع الاستحقاق ؟ 


اذا كان الاستحفاق دائما على التخليد فهل ينقطع بالعفو أو 
بغيره #الحقيقة أنه قد ينقطع الاستدقاق ولكن الاشكال كيف ومتى ؟ هل 
ينقطع الأسكتكفتحاف الوكين كرف وام ويخ بالطافة والممفيسنة ان من 
الف ل الوعية 2 ولاك تتطرى: الوفف وار هام «الوفية ١‏ والثذايه تع 
حتمية- للطاعة فى حين أن العقفاب نتثيجة محتيملة للعصيان . والمطيسع 
يود حزاءه ثوايا ولكن العاصى لا يود جزاءه عقابا ٠.‏ وهى نظرة انسسائية 
خالصسة تقوم على الر حمة وليست نظرة قانونية تذوم على العمدل . 
تعثياق: .عليع روايات ظنية » أخبار آحاد أكثر من اعتمادها على العقل » 
ومعارضة بروايات أخرى تتفق مع دوام الاستحقاق وتطادق قسانون 
العقل . وان تعلق آيات العقاب بدوام السموات والارض وهما منقطعتان 
ينطيق على العقاب والثواب معا ٠‏ كما أن مغفرة الله لكل شىء الا التوحيد 
كلها آيات مجملة فى حاحة الى بيان » فالعدل منبثق من التوحيد ونسابع 
بئه وكلاهيا من العتليات. . وقد يعنى ذلك تأكيدا للارادة المطلقة وائبساتا 
للمفات . وقد يكون ذلك للصغائر .دون الكبائر أو للبعضن ذون البعض. 
وقد يغفر "الله الذنوؤْب جميعا للمؤمئين وحدهم: دون الكافرين ٠‏ والمغفرة: 


وو طة بالتوبة وليست مخانية بلا مقايل: والا كانت اغراء على المعصية 


0007 امامو 


والعقاب واجب على مقترف الكبيرة اذا لم يثب عنها » الارشاد ص 58١‏ ؛ 
وقد ٠‏ اختلفت المعتزلة غهفران الصغائر على ثلاثة أقاويل (أ) اذا ما 
احتنيث الكبائر تفضلا (ب) اذا ما اجتنيت الكبائر باستحقاق (ج) لا يغفر 
ش ألذ مالثوية: 4 مقالات بج | اص ام 4 3< 9" ص ,ه6١‏ 6)“أوحب المعتزلة 
والخوارج 'عقاب صاحب الكبيرة اذا مات بلا توبة » وحرموا عليه العفو 
“وال ارم الخلق على الله » شرح الدوائى ص ١97‏ ؟.؟ © التأييد 
للكافرين أما أصحاب الذنوب من المسلمين اذا ماتوا قبل التوبة منهم ءن 
يغفر الله له قبل تعذيب أهل العذاب »© ومنهم من يعذبه فى النار مدة ثم 
يغفر له ويرزده الى الحنة برحمته » الاصول ص ١129‏ ل 564 4 ان كل 
من كفن فيجب غلى الله أن يعاقبه إندا ويخلد فى النار .بل. كل من اقترف 
كبير 5 وات قبل الثوية يخلد ىُْ الثار 4 الإكتصاد ص 1 م 17 05 

ْ 1سا 500000010.هسم 6؟ تن الئيوة ‏ المعاد 


0 


59/6 سم 


0 فيهأ المطيع والعاصى( لكم) . وقد تلعطى روايات أخرى تتحسول 
الى ححججح عقلية نقلية مثل انقطاع العقاب لصساحب الافعال العظيية 


ىق ف الايمان م( والشسهادة قْ أول المغارك 7 والحقيقة أن ال 


لسبق ق 
الايسان فعل اسستحقاق وليس محرد استحتاق بلا فعل » با فى ذلك 
الانبياء . أما الاطفال والسقط فهم خارج أفعال التكليف . وأما الشدفاعة 
فضد الاستحقاق وخرق له واعطساء فعل إنسان لآخر بغير استحقاق 
و 05 داد الامر صعوبة بمعرفة أصحاب الشفاعة بالأسدم وكأنها تزكيسة 
دنيوية لهم وقبول لافعالهم مهبنا كانت ما داموا من المدشرين بالجنة . أما 
أصحاب اليمين أى الذين تفوق حسسئاتهم سسيثائهم فان: انقطاع العقاب 
عندهم مشروط بأفعال الطاعة وموافاتها أفعال المعصية . فانقط اع 


العكاب هذا دوام للذواب 5 وعلى الذقيضصى دن ذلك يكون أصحاب التتيبان 


(كهة) هذا هه موقفى المرحئة 2 انقطاع الاستحفاق للعئاب دون 


لذو أب وللو عيك :“دون الوعد 5 وحجم المرحئة روايات لم ادك صذتها 4 
00 آتحاد ل دور رت الا الظطن دون اللعلم ٠‏ وهى ا بأخبار 0 5 
ٍ ا تعلق العقاب:٠‏ بدوا م السمو ات والارض وههما وتقظطعتان فذاك يبدل عا 
انقطاع العقاب والثواب معا , وآية )0 أن الله لإا بعذر أن يشرك دناه وبعفر 
0 دون ذلك أن باء ( 00 ليست تياد أو تعلما بالمشيئة أو اضافة 
المغفرة إلى ى الديان ٠‏ وآية ,)2 ن الله ل الذنوب جميعا لا تكون للإكفرة 
وللمؤمئين و ٠‏ وى له » 0 ردك لذو مسغفر 5 لفاس علي ظلمهم ) هذا 
عزاء على الظلم 6 ولادد للتأويل وادخال الدوبة 4 وآية )0 فأنذرتكم ثارا 
تالى لا لعا الا: الإشقى الذى. كذب وتولى ( ىق حاجة أبرضا الئ: 
تأوبل 55006 آية 2 ولا تيأس.وا دن روح الله انه لا بيسن مسن روحم الله 
الإ القوم الكاف روث لا تسدواىق بين الكافر والفاسدق 4 الخيال ى هن اذ 4 
التفتازاثى ص ١:5‏ 6 ألم يأسن من الله كذر والامن دن الله كفر 4 النسفية 
ص ١‏ 4 والخلاف أيضا ف مقاتل دن سلييان وجماعة 408 10 اسائنية. 
والكرامية بذهدون ال وعد عقاب الفاسيق ولا المشرك 4 .ويدل عا ئَ مسشاد 
مذ هبهوم العقل والشرع 4 الشرح ص 5000 عد 1ه 6 'ودرفض شي 
خة لكان كول الحالوى ام للطاسة ورية علن المعضسي: جسن بلطيف أن 
م1 بسدتدفق على الطاعة يحب فعله ولا يجوز الاخلال سك وليس كذلك هنا 
يستحدقن عَلَئَ المعصية مائه بخوز التفضل اا وو عذقى 1 فلهذا م 
ان ذرد طاعات الفاسق عقاب معاصيه دن الدوام ى الانقطاع ٠‏ وترد 
هده اازية شادقة لعتاون الطاما اث علي المعاصى 4 ا ص 0010 سس 0 


|70 لم 


الذين تفوق سيئاتهم حسئاتهم فيئقطع الثواب ويدوم المقاب . ان الاعيال 
العظيمة أفعسال استدقاق تطوى الصغائر فى داخلها وتصبح من اللهم 
اقالةهة لذوى العثر ات واعترافا بالضعف الإانسانى١ل/اه) ٠‏ 


ولكن هل يكون التصسور وحده سببا للدوام حتى ولو كانت هناك 
أفعال سيبا للانقطاع ؟ هل لا يغير مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر 
طاعة ؟ وأيهما أكثر اسستحقاقا من حيث الدوام والانقطاع .© التخليبد 
أو العفو ؛ المؤمن العاصى أم الكافر المطيع ؟ أيهما أكثر استحقاقا » نظر 
بلا عمل أم عمل بلا نظر ؟ ان كثيرا من المسلمين قد لا يدخلون الجنة 
لانهم لا يستحقونها نظرا لمعاصيهم وان كثيرا من الكفار ليدخلون الجنة 
نظرا لطاعاتهم: . وان جوعل الخلود لاكفرة وحدهم دون المؤمنين تعذيب 
للآخرين © واتفاة للذاث وجعل قياس الامنتكتاق النظن دون الغدل .: 
ان التصور.وحذه ليس فعلا للاستحقاق فالتصور هو أساس للسلوك 
وموجه له » ومادام السلوك قد خرم عن التصور يصدح التصور فارغا 
من غير مضمون . وان تعدد الاطر النظرية شرعى مادام يؤدى الى وحدة 
العيل + لذلك كان خير الأخاد يورت الكانق-فى: النظر واليقين :ىق العمل ٠.‏ 
ليس النظر 'وخده مقياس الاستحقاق دون العبل . والقول بأن المؤمن 
العاصى لن يذوق النار وأن الكافر المطيع لن يذوق الجنة قنسوة وأنانية 
وغرور » مثل قول اليهود بأتهم أبناء الله وأحباؤه »© يثكر العمل الصالح 
اممذلظ د اللي التشرع و ليقن ١‏ الممليى“ولابييفن او عون الخية فى 


مع لمصيية» 


(0ه) قال الاصضحاب : الثاسى فى الآخرة ثلاثة أصناف (أ) سابقون 
مكردون يدخلو نْ الجنة د حساب مثل الإندياء وأطفال المؤمنين والسقط 
بالاضافة الى './ ألف » كل واحد يشفع فى ./ ألف فيهم عثمان وعكاشة 
دن محصن إنااإفته) أصحاب اليمين كلهم مؤمنون ©6اق صاحب الذنئب من 
المسامين 4 كلهم الى الجنة 53 ومدهم من يحاسب حسسانا سير أ وعذايا 2 
مدة قصيرة ثم .يذهب الى الجنة (د) أصحاب الشمال كفرة كلهم كذبوا 
بالقيامة والبعثة. وهم فى الثار » الاصول ص ؟؟؟ 7 2514 ؛) علد 
بحر دن أخت عدد الواحد دن درديك » طلبحة والزبير كافران دن أهل الجنة 


ل د ْ ظ 


7 0 


لعفن الاستخقاق .» والا عدئا على بذء . فالاستحقاق ثسايت. عقسلا 
00 ولا تكون الحجة اثبات الاستحقاق فى الثواب دون العقاب قبل 
التوبة والتخلى عن :شرط استحقاق العقاب وهو العناد والاصرار . أما 
التفضل فهو الغاء للاستحقاق واتكار للفعل . ان أقصى ما يمكن عمله هو 


"سينا 


دوام الاستحقاق ثوابا اذا كان الت رجيح للحسنات على السيئات أو عقابا 
اذا كان الترجيح للسيئات على الحسنات .. وقد تقام حجج جدلية لاثبات 
انقطاغ عقاب المؤمنين ودوام عقاب الكافر مثل الحجة التى تعطى 
احتمالات ثلاثة : دخول صاحب الكبيرة الجنة بايمانه وهو باطل »© أو دخوله 
الثار بكرت وهو باطل: او كله الثاة يكتيرته فم النونة بابستاقة وهمو 
الحق فالفعل هو المنقطع والتصور هو الدائم » العمل هو الجزء والنظر 
هو الكل . وكذلك حجة اثبات انقطاع العقاب على الفعل بدوام الثواب 
على التصور . وهذا كله يخعل الدوام والانقطاع خاضعين لقوائين فرعية 
مثل. الاحباط والتكقير واااو التشتوقي عااوهي علوااشى على حستيمات 


الإفعال وليس على محرد التصورات (برة) . وقد يترك الأمر كله جوازا عدد. 


(مه) عئذ الأشاعرة العصاة من اهل الشهادة لا يدخلون فى الثار 


أبدا يدليل النفق ‏ الفطس- 0 لماكل حن كي 307 “يق كان وكسيا 


لا بخاد فى الثار © الانصاف ص “اه ل )6ه © كيبا رفض ابن حزم القول 
بالتخايد وبقول 3 قال: باس.قاظ الوعيد حملة © وا العيجيع الديه اجمال 
جواز المغفرة وجواز العقاب » الفصل ج ؟ ص ./! | 5 © وعئد بعض 
المرحئة لا تضر 3 الاسلام سيئة كما لا يذفع مع الكفر حسئة . فكل 
مسيلم وى - على معصية فهو من أهل الجنة لا يرى ثارا.وائما الثار 
للكفار ..: ومن دخل النار فانه مخلد يها » ومن كان من أهل الجنسة 


فائه لا ا الذار © الفضل >< 4 ص 16 © وعند بعضس :لمر حثة 2 بخس ٠.‏ 
ممع الابيان معصية وأن الله لا تعذات الفاسقين 4 اعتئتادات ' 5 اه 


الكلؤد فق ألنان للعئرة خلأها للقدزية والخوارخ بخلود كل من أففل: هويا 
الفرق صن ١58‏ » ويقول بعض اارجئة من أصحاب بشر المريضنى أنه محال 
أن يخلد ألله الفجار من أهل القبلة فى النار » وأنهم: يضيرون الى اإجنة 
أن ادكلهم: الله النار لا مجالة '( اين الراوندئ ]40 مقالات اهن 831 


- 


110 م 


الله دون غرض للدوام أو الانقطاع وهو ارجاع للسمعيات الى العقليات ؛ 
وعود بالعدل الى التوحيد . وقد تخفف الثار ويخفف العذاب ايثارا 
لإنقطاع العقاب ودوام الثواب . وقد يصل حد تخفيف العذاب الى أن يكون 
العصاة المؤمنون فى النار دون عذاب ودون أستمتاع بالجنة ٠‏ وقد دتقرر 


مبدا الانقطاع للعقاب كمبدأ لا لاشخاص معينة(05) ٠‏ 


511 4 وكال صدفه دن أهل السئة ددوام تعيم أهل الحنة عل أهلها ودوام 
عذاب الثار على الكفرة © والخلود فى. الثار.لا يكون الا للكفرة » الفرق 
ص 0 4 وعدد الأصحاب الله .يخاد المؤمن الموفق لأطاعات ويعذب 
الكافر وينقطع وعيد المؤمن »© الطوالع ص 118 © عند أهل السنة ؛ 
والحسسين النجار واأصحابه 0 ودنسر عرف غبات المريسى 4 وأبى بر دن 
عبد الرحمن بن: كيسان. الاصم البصرى © وغيلان بن مروان الدمشقى 
وأصحانه 4 ومحمد دن كرام وأصحابه 6 الكفار مخلدون ف النار 4 وااؤمذون 
1 6 الحجنة وان كانوا أصحاب كدائر ساتوا مضرين عليها 5 وهم طائفتان 8 
طائئة تدخل النار ثم. تخرج منها الى الجنة » وطائفة لا تدخل النار اصلا ؛ 
لله أن بعذب من شاء من الم مين أصحاب الكبائر ثم يدخلهم الجنة و له 
أن يعدن لهم ويدخلهم الجنة دون أن يعذبهم 4 الفصل 3 1 من /3” 4 
والذين سلموا بأن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا . فقال 
أهل الستة أن الله يعفو عن السمعضص والذين يدخطهم الثار لأدد وأن بخر جوم 
منها . وقالت المعتزلة عذاب الفاسق مؤبد ؛ المعالم ص 179 159 »6 
وعدد أهل السنة والاستقامة أن الله يخرج أهل القيلة الموحدين مدان 
الثار ولا بخادهم فيها 4 مقالات 2 | ص ١58‏ 4 غير الكفار دن العصأة 1 
ومرتكبى الكبائر لا يخلد فى الثار ولكنه يدخل النار » المواقتف ص 11/8 
اف 4 © فيد الكبائر عند الاشاعرة منقطع خلاما للمعتزلة والدليل على 
ذلك إل أما أن بيدخل صاحب الكسرة الحنة دادم اناه ثم بدخل الذار وهطسو 
باطل أو لا يدخل أحدهمها وهو باطل أو يدخل الثار مكسيرته ثم الجنة 
دايمائه وهو الدق (ب) أن فشعل الكسرة فالا تدحقاق اما" أن بدقى أو 2 
فان بقى وجب اتصال الثواب وبالتالى الانتقال من النار الى الجنة وان 
لم دق فهو محال لان انئتفاء العاقى لطريان الحادث ليس بأولى دن اندفاع 
: احادث لوجود الساقى 4 ولو كاننا ضدين لزم الدور 4 ولان قانون الكم 
بذتضى عدشرة أنصبية دواب 2 مقابل. حوس عئاب و مس مدني الاحياط والتكفر 4 

(وه) يقول بعضص الاشاعرة أن المؤمع لا تضره أو لا يدخل الثار أو 
بخلد فيها وان كان فائنكا دعاك أن بخرج من الدئيا مؤمنا 3 لو نكول حسناتنا 


0 


ود ينقطع العئاب وددوم الذواب عن طريق. التخصيص والاستثنساء 


مقبولة وسسيثاتنا مغفور 5 كقول امرحثئة و لكن دن عمل حسئة دشرائطها فان 
الله رقيلها منه ويثيبه عليها » وما كان من السديئات دو ن الشرك والكفر 
ولم بتب عنها حتى مات فهو اشبثة. الله أن شاء عذب وان ششاء عفا »6 
الفنقكه ص 185 » ندين بأنه لا ننزل لخدا من أهل التوحيد والمسكين 
بالإييان من جنة و ثئار! الا من شهد له الرسول بالحنة » ونرجو الجنة 
للمذنيين ونكات: عليهم أن دكو دوا بأل 1 رز معذيين 4 الابانة ص 6 وعد 
الإاثسعرى صاحب الكبيرة اذا خر ج من الدنيا من غير ثوبة يكون حكبه» 
الى الله أما أن يغفر ل4. برحيته وأما أن يشفع فيه النبى لقوله « شفاعتى 
لامل الكبائر من أمتى ») » واما أن يعذبة بمقدار حرمه ثم يحكلةه الجنة 
برحمته ولا يجوز أن يخلد قِ النار لما ورد به السمع باخراج كل من فى 
ليه ذرة ايمان من الثار. .. ولو تاب كد يقبل الله ثودته لا ا دل سدمعا © 
فلو أدخل الله الخلائق جميعا الجنة ل م يكن حيفا و لك أدخلهم النار لم يكن 
حورا لانه المالك يتصرف فيما يثساء » الال دا اصا؟ه|  1١‏ ) مذهب 
أهل السدنة والجماعة سنيعفو الله عن مسعضص الفساق دون القطسع على 
شخص معين »© إعتقادات ص ال »© من مات مضزا على المعصية فلا يقطع 
العقاب بل أمره مفو ض الئ ريه فان عاب فبعدله و ل تجاوز 8 عناه فدفضله»ه 
وليس ذلك يقبح عقلا ولا شرعا . وهذا مذهب البصريين وبعض البغداديين » 
الارساد ص 5117 م 961" ) عند المرحئة الإوائل بحوز لله أن يعفو عن 
الفاسق ويجوز أن يعاقب وهو رأى فاسد عقلا وشرعا )». الخرج ص 
هك 69" )2 ويذولون أن أهل النار يكودون فى فى النار دالا عذاب والفرق ديهم 
وبين أهل الجئة هو أن هؤلاء يستبتعون © شرح الفقه ص 560 © والمرحجئة 
أتباع ثوبان ( الدُو بانيةة ) بقولون أن العصاة يلحقهم ‏ عل نا لعن اط شىء دن 
حر رارة جهلم ولكتهم لا 00 الثار » اعتقادات ص 3 ل[ »6 وتقكول 
الخالدية أتباع اخالد أن الله بدخل العصاة ار جهثم لكنه لا بتر كهم فيها بل 
بخرجهم ويدخلهم العنة 6 اعتقادات ؛ ص اا 2 0 انفق عليه الاشساعر 5 
دوجا عام 2 العقائد المتأخرة أن ااشليين لذ يعذبون 4 كل فوج ددخل الثار 
ويحرج منها لأنه دمن بالله 4 المعالم حصن م 5" 0 والله لذ يعفر 
أن يشرك به ويغفر: لنا دون ذلك ا .يساء من الصغائر والكبائر © التسفية 
ص ؟١‏ © شرح التفئازانئى ص 0 ١؟١‏ © حاشنسية الاسفراينى ص 
٠٠؟|‏ لس !١؟1‏ © ويجوز العقاب ما ى الصغيرة والعفو عن الكبرة اذا لم 
تكن عن استحلال »6 والاستملال كر 6 التسفيية ص 10 ١‏ 
لا بخلد المسلم صاحب الكيرة ١‏ فى الثار بل: بخرج آخرا الى الجئة العضدية 
ج ؟اص 5166 © شرح الدو ا" اخ اص 555 ) أهل | العباثر من المؤمنين 


7ت 


وااعويعناز 56 الأعى <ى) تهات راان الواسية بن الشنابيات با عده 
وخصوص . صحيح أن ذلك أقرب الى التفسسيز الانسائى » فالغاية ١ن‏ 
الوحى مصلحة الانسان لا عقابه ومع ذلك .فالخطورة. هدو التسأوبا 
بالتخصيص ولاب لكان اسان نك درو وق و ركرك يواكم ذا لخجدين 
توحهه كل فئة الى خصومها ٠‏ وان تعميم النصوص أو تخصيصها أنْما 
يبخضع فى حقيقة الامر الى البواغث والافكار والى.المصالح والاهواء أكثر 
من خضوعه لتواعد اللغة . تأتى قواعد اللفة لتأديد الباعث والفكرة 
وليس لطر دها . لذلك يستخيل أن يكون فى العموم اسنثثناء أو تخصيص 


لان ذاك يقضى على قادون: ن الإستحقاق ٠‏ فالإستدناء 5 و التخصيص يدل عد 


ع" 


الإذرة والانانية أت 3 ذ الثواب وئرك العقغفاب 4 دوام الذو أب 0 
العقكاب 4 ذواب الإنا وي عقتاب الغير 5 ولاذا لا يكون ف الثو اب اتسينا 
تخصيص: واستثناء 0 وأن بكون الهدف دن ذلك التشجيع عل ى الخير و تذوية 
الساعث عليه : ؟ ولو كان الوعيد ولط مكنا أو غير واقع لكان ذلك دأفعسا 
للناسى الى الاثم وتشجيعا لهم عليه ٠‏ وما هى أذواع الإخعال التى يكون 
ذيهأ التخصيص ©؛ حدوق الله أم حفوق العناد ؟ِ لو جاز 2 حق الله فهل 
بحورل 2 حق التعداد 9 و أى ذوع دن أفعال العباد دحوز فيها الامطتياء : 
القئل 4 أكل أموال الناسن بالباطل 4 0 000 5 ؟ وهل أهأ ل الصلاة 
كلهم مستكدو ن فصر 2 النظر عن أعمالهم 5 وهل ١‏ لقي رآن 52 على 


الخصوضص ثم بعد ذلك يحول عدي العموم أو أنه 0 العموم ثم يديل بعد 


سس ببس يي لابب هلوسع ا مسحي مسي 


لا يخادون فى الثار النسفية صن م | وقد عدر عن ذلك أيضا شعراأ 3 


اذ جائز. غفران فير الكفدار قلا تكفر مؤمئيا بال-وزر 


و 5 أاحب تعدذيب عض 'ارتكب كب سين هُُ سم الخلو 3 محتئب 


الجوهر ُ < ١‏ حفن 0 .65 55 ل .5ه الاتحاف ص أه:» 
الاصول ص 1917 1915 4 الارشاد ض 8856 ٠‏ 


ا 0 


' ذلك على الخصوص الام 5 واد بعدى الخصوصن.ن الإسدثثناء والمحساياة 


.كا هذا دو أيضا موقف اارجئة دورهاء عا .,. هقد اختلفت المرحئة 
ف الإخدار اذا وردث من قبل الله وظاهرها ظاهر العموم تعلئ سبع فرق 
() اذا جاء الخبر من الله أن يعذب القائلين والآكلين أموال اليتامى ظلما 
وأشباههم دن أهل الكبائر وقفنا ف عذابهم فجائز أن بخدر الحكيم الصادق 
بالخير ثم يستثتلى 55 فيكون له أن يفعل وألا يفعل الاإسدتثناء ويكون صادفا 06 
وان هطو لم يفعل لذ دكون مستنكرأ ق اللغفة ولا كذبا 4 وهؤلاء م الذين 
يزعمون أن الاسستدناء ظاهرة (ب) الوعد ليسن باه أستثناء والوعيد فيسب 4 
اأستثناء مضدان 4 وذلك حائز ف الألغة عند أهلها لان الرجل كد بوعد عبيده 
أن يضنربه ثم يعفو عئه (ج) الاخبار اذا جاءعت ومخرجها عام فسسمعها السامع 
وكان الخدر وعدا أو وعيدا ولم لبتسسه اقم القرآن كله والاخبار المجتمع عليوسا 
الوعدد فكل مثهما عام : واذا لم بنفردأ فأحدهيا مسدتذنى دن الآأخسر فلا 
يجتمعان ىُْ رجل واحد لان ذلك تناقكضص (د) عند محمد دن تلسديسبا أجازت 
اللغة الخبر العام 0 وقد تكون آية الوعيد خاصة 2 سعض أهل الطباق 
من القائلين والقاذفقين وأكلة أموال الايتام 4 ولا بحوز أن بعفو عن جسرم 
وبعفو عما هطو أعظم جرما (ه) ليسس 2 أهل الصلاة وعدت 4 وائما الوعيد 
ف المشركين . الوعد من الله واجب للمؤمنين 4 والله لا يخلف وعذه »6 
والعفو أولى دالله والأوعد لهم 5 0 بتع دحم الشرك محل ولا ضر ممع الايمان. 
بحضية © ولا كل احد ون العلة. فى الناى طينا لعلماء اللفة ين أخين الله 
4 دذينه أثابه 6 ومن أخدر أنه يعاقيه دن أهل القيلة لم يعاقبه ولم بعذبه 
كرما م وكانثت العرب الماح انجاز الوعد والعفو عما توعدت عليه 0( 
دخللاف الوعيد حسدن عند العرب 5 قال أدو عمر دن العلا قالت العرب ان 
الكريم اذا أوعد عفا واذا وعد أوق فهذا من الكرم وليسن ون الخلق المذموم 1 


وائنى وأن واعدته أو أعدته ٠‏ أخلف ايعادى ومتجسنز موعدى 


و الكرآن عد الخصوص الاما أجمعوا علا عموم4 وكذلك الامر والنهى 016 
الفصل ج ؟ ص 5 /ال! » الفرق ص 564؟ ‏ 556 » كما اختلفت المرجئة 
ف الإمر والئهى هل هما على الغموم: على مقالتين.. () على الخصوص ,حتى 
تأتى دلالة العموم (ب) على العموم الا منا خصته دلالة » مقالات' ج 1 ص 
.١؟‏ © وعند زهير الاثرى هما على الاستثناء مثل المرحئة »© مقالات جح ١‏ 
ص ل » إذا تعارضت الآأيات 2 الوعد والوعيد خصصنا آبات الوعيد 
بآيات الو عد أو جمعنا ديتهما فيعذب العاك مدة ثم يعفر له و بدخل الجئة 5 
لا يقال فاسق على الإطلاق يل فسنق © الاصول ص 545 519 » الآيات 
مخضوصبات ‏ عيوياتها © 7التيانة بحن 17 ع با/ا؟: 4لا تخصنيضن: فى آرات 
الوعيد اذ لإا فسية فى آيات الوعد :بدخول المؤمنين: فى الحنة » حائشسية 


ب 51# سم 


والتديز وهو نقض لقانون الاستحقاق . فاذا غفر الله لواحد غفر للجميع 
واذا عوقب واحد عوقب الجميع . فلا محال للاختصاص مادام الكل فى 
المقياس النظرى واحدا آلا اذا تومو نا اكدلانا' فق درحات"! العرفة و العس + 
ومتنا'كين الكتشياته على اعدال. الهو الكالقية ولبشن على" اعمال 
الجوارح أى الافعال فى الفسالم + وكيق يقئن الصميع فيستوئ مسباهب 
الذنوب الكثيرة مع صاحب الذنوب القليلة ؟ على أقصى تقدير يغفر للاكثر 
ثوابا والاقل عقابا ؛ وهو أقرب الى العقل . وان ارجاع الموضوع الى 
مشريئة الله لهو وقوع فى الارجاء دون حل للاشكال العقلى وعود بالعدل 
الى التوحيد . بل ناقض التخصيص والاستثناء التوحيد لجعلهها المشيئة 
خاصة بفرد دون فرد فى حين أنها عابة لكل الإفراد ٠‏ والعدل بقتضى 
معاءلة الافراد جميعا تحت قائون واحد مع الاخذ بعين الاعتبار المواقف 
الخاصة لكل فزد ؛ المراعاة ضمن القانون العام والتى تكون فيه.ا 
الاولوية أيضا للفعل الانسانى فى التوبة (11) . والحقيقة أنه لا دمكن رد 


0 اا 


الكلثيبوى ص 17 ١!‏ © صى مقيدة دشروط شرطها الله وتقارير ف عليه وارادئه 4 
حاشية المرجانى ص و 4-5 التركون عدئ ألفاظ الخصوص »© اللممع سنس 
/ا؟ا د |؟|ا. : 1 

(69 عند محمد دن شديب وبوئس والنائىء أن عذب الله واحصدا 
من أصحاب الكبائر عذب حميعهم ولادد ثم أدخلهم الجنة وان غفر لسدواه 
ففر لجميعهم ولابد ٠.‏ وعند طائفة أخرى يعذب من يشاء ويغفر أن يثشساء 
وان كانت ذنوبهم كثيرة مستوية » وقد يغفر أن هو أعظم جرما ويعذب من 
هو أقكل جرما »؛ الفصل يح ؟ ض 4ك اءل/ا 4 وعند المرحجئة أصحساب 
أبى تسمل 5 محود دن كديب حائز أن يدخلهم الله النار 3 حائز أن بخلدهم فيها 
أن أدخلهم وجائز ألا يخلدهم 5 وقال أضحاب غيلان : حائزر أن يعذسهم الله 
وجائز أن يعفو: عنهم وجائز ألا يخلدهم . فان عذب أحدا عذب من. ارتكب 
فكل نا أرتكبه وكذلك أن خلدهة وان عفنا عن أحد عفنأ عن كل من كان ونه م 
'وقال البعض من المرجئة : جائز أن يعذبهم وجائز .ألا يعذبهم » وجائز أن 
يخلدهم ولا يخلدهم » وأن يعذب واحدا ويعفو عمن كان. مثله. ؛' كل ذلك ْ 
لله أن يفغله ! مقالات ج ١‏ ص ١١؟‏ - 2951© واختافت المعتزلة ٠‏ هل 
بحول ىُْ العكل أن يعفر الله لعددهة ُنْبا ويعذب غيرة على مذله 0 أجازه 
الجبائى وذمه أكثر هم 4 مقالات ج 1 صن لا 3 1 : 


7 ل ا 


كلق الى المشيئة الالهية كبا هو الحال فى الارجاء وفى الوقت تقس سه 
اصدار أحكام على منع التخليد للكفرة وعدم تخليد المؤمنين فى النار . كما 
أن .الارجاء وقوع فى مقياسس مزدوج بالنسبة الكل يي ولك فيتس . 6د أفيانا 
لدوام العقاب للكافرين وبانقطاعه عن المؤمنين . ولما كان الارجاء يعتمد 
أساسسا على روايات وليس على براهين عقلية فقد ظهر عدم اتساق 

ادخال الجنة للمؤمئين العصاة فى النهاية وبين تعذيبهم » بين دوام الثواب 
وانقطساع العقاب »؛ بين التخفيف والتخليد » بين القول بانقطاع العقاب 
ورفض الاحباط والتكفير والموازنة التى تحاول فهم الانقطاع من داخل 
الذوام حتى ينقطع العقساب ويدوم الثواب (؟65) .. لذلك كان الاقرب الى 
العقل هو اثنات الدوام للاستحقاق ثوابا كان أم عقابا ايثارا للعدل حتى 


لمعيه من سوسس مسي 


(؟855) عدد أدن مروا 9 4 وغيلان الدمشقى ٠“وأبى‏ لمر 4 ونح وم 
دن عير ران 6 هم والفضل أل رفاشى »© ومحمد دن تلمدديب 04 والعتادسى ٠‏ وسساك لس 
قئة 4 لو عفسا الله عن عاص 2 القيامة عفا عن كل «ؤءن عاص هو هطو 
5 مثل 7 حاله وأن أ رج دن الثار واحدا أخرج دن هو ىق فى مثل' حاله 8 
.ومن العجيب أنهم لم بحزموأ بأن المؤمئين من أهل التوحيد يخرجون لا محالة 
مدن كسان 3 0 عند متاتل سن سايمسان الملعصية لا تضر أصاحب الثو حدبد 
والايسان وأنه لا بدخل الثار مدن 5 وعدد دشر المريسى أن أدخل أصحاب 
الكبائر الذسار فائهم س.ميخرجون عنها بعد أن عذبوا بِدْدوبهم وأما التخليد 
فيحال وليسن بعدل ؛ المأل ح أ اص وذح اكشادات 2 وجملة قول أصحاب 
الحديث واهل الشنة انهم لا يشهدون علئ أخند من أهل الكيار بالثار 
ولا يحكمون بالجئنة لإحد 7 الموحدين 4 أن تتنسفاء عذيهم وان تستسياء 

وما دن الموحستدين من النسار 4 مقالات ج< | ص 
* 1 4 كان اميفدات الرس-ول يكولون : لا يذزل أدد مدن أهل التوحيد 
جنة ولا ارا 4 الرد والتثدييب» ص ها © الكفار لا يتفعهم أحسان بع الكفر 


غفر لهم 3 والله - 22 3ه 


ولا يخرجون من الننار » والموحذ لا تضره سيئة مع اثبات التوحيد ولا يخلد 
فى الثار »؛ الانصاف ص 6ه 6 وعند ابن حزم من لقئ مسناما تائيا 
عن كل كبيرة أو لم يكن عمل كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة وهو مون أهل 
الجتة لا يدخل النار ولو بلغت سيئاته ما تساء الله ان يبلغ » الفصل 
2 صن 16 


لد كلا لد 


ولو أدى ذلئك الى التضحية بالعفو١ا8؟5)‏ . كبا أن اعتبار الآيات للترغيب 
واأترهيب قضساء على موضوعية الوعيد وشدموله واستقلاله وان كان ددل 
على أن الهدف متها هو التأثير ىْ النفوسس وتوحبه المسلوك وليس 
الاستحقاق المادى ثوايأ كان أم : عقايا 3 وليسن القصد من العقاب منفعة 


الله أو الاضرار بالانسان والاجحاف به لانه ليس مسؤولا عن أفعاله 


1 هذا هو دو لف المعترلة . فعدك واصل دن عطاء وعمسرق 


آيات الوعيد » والمتشابهات ما.أخفى الله عن العباد عقابه عليها ولم يبين 


أئه يعذب عليها كها بين فى المحكم #'يقالات يذ 1 هن ذ "الأصسول 
1 ١(؟؟‏ :؟9؟9؟ 24 وأجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الاخبار اذا 
حاءتك دن عئذ الله ومخرحها عام فليسن تحائز ألا أن تكون عامة ف جميع 
أهل الصف الذى حمساء فيهم الخبير دن مستحلهم ومخر مهم 5 وقالوا أنه 
لا يجوز أن يكون الخبر خاصا أو مستثنى منه » والخير: ظاهر الآخبار 
والاسسمتثناء والخصوصية ليسا بظاهرين 0 لا يحول أن يكون الخير 
خاصا وقد جاء عاما الا ومع الخير مأ بخصصةه أو تدكون خصوصية 2 
العكل 5 ولا بحوز أن يكون خخاصمها ثم تجىء الخصوصية بعد الخير 4 
| مثكالاك ح ١‏ ص 11 مقس "٠‏ 4 ويدافع المعترلة عن العموم ضد الأستثناء 
والتخصيص باإمتياره.ا الحراجا للكلام غن معناه » والفاظ العسوم 
مثل « من » »© التبرح ص "56١‏ .55 » والمخالفة تقتفى أما فى أصل 
الوعيد أو أن الله يذلق وعدذهة وبالثالى يحول ىُْ الوعد 4 الشرح. ص 
11 ل /ا"[ م واختلف المعتزلة اذا سد و سق السامع الخير وظاهره العموم 
و ليسس ف العفل ذا بخصصهك على مقالتين : 2 5ك أن يكف ىَْ عيسومةه 
حتى يتصفيح القرآن والاحنساع والاخسار فان ل يحد شضى معوسسسوفة 
) النظام ( الا - الادقساء على العموم 6 جوع 5 يلزم الاسم اأعتمادا على 
«االغة.. علو كائيض خاضةة ‏ للزم نزول خصوصينا معيا: » متعبالاك ده | 
ص 6.9١٠.‏ ويثشسنارك سعضص أهل السئة فى عموميات الوعيد من حيث: 
مدأ والدليل عمسسوم آيات الوعد والوعيد والاحاديث 4 حاشية الكلندوى 
خصوص الأيات ويقولون بالعموم مَثل المعتزلة ٠‏ لمعلد الخلخالى أن .هذا 
١‏ القول ف غاية. الفسساد لان الوعيد قسسم مَك أقسسام الذير فاذا جصسوز 
على الله الخاق فية فقد حور الكذب على الله , وهذا خطأ عظيم يل 
بكرب أن يكون كفرا فان المعقثتلاء أجيعوا على أنه تعالى مزه عن الكذب 
ولانه اذا خاز عليه الخلف فى الوعيد كرما فلم لا يجوز الخلف فى وعيد 
الكفار والقخصص والاخبار' لغرضن المصلحة 0 ومعلوم أن فتدم إهذا: الباب 
فشى ألئ الطمن فى القرآن. وكل الشريعة © حاشية الخلخالئ ضن 158 .. 
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0 ازثن ا 


بل القصد منه التاكيد على ئتائج الافعال كجزء 'من الافعال ذاتها ومسؤولية 
الانسسات حنها" + قاو ومع :العمرن #الاتسان ين افعال: القن نان الفسور 
يتحمل مسؤولية هذا الضزر ولا يرضى الانسان الا بان يوقع العقاب على 
بن اافتالية . قد يكون التخليد فى النار يأسا وتشاؤما وقسدوة » 
خامة اذا كان رفض التخليد للمؤمنين والكفار :على السواء ولكنه يك.ون 
استحقاقا. . ودوام الاستحقاق أكثر .دفعا للانسان وخئسا له على تجدد 
الفعل عن طريق الثوبة أى قطيع العقاب ودوام الثواب(6؟) . وهل من 
الصالح العام التشكك فى عقاب مرتكب الكبيرة » وما أكثر القتلة وسسفاكى 
الدباء وناهبى أموال اليتامى ظلما وااسبتعيدين رقاب الناس ؟ ان. العقاب 
على الكبائر نتيجة للفعل وليس حقا للمالك » فالانسان لا يملكه أحد بل 
هو فعله ».والا اعت العلاقة الضرورية بين الفعل والاثر أو بين العلة 
والمعلول . ان ابطال عقاب فاعل الكببرة يناقض العقل والعدل ويثبت 
اللامعقول والظلم . وهو مناقض أيفا للعادة ولحكمة الشعوب ولطبائع 


الاشياء كبا بدت فى الامثال العامية وخبرات البشر '. وهو مناقض للشرع 


اا00ظصظغ 


(5ة) القول بأنها انشاءات وترغيب خروج عن السئتييل وروم 

لتحريف الكلم عن مواضعه وأى. ضرر فى أن تعتقد أن 'الحق صادق فيما أخبر 

به وأئه لا محالة و اكم لما أنه قد علمه فأخير به » حاشية محمد عبده ص 

/ا/اا © من الناس دن قال أن الوعيد: للاتخويف دون فعل الايلام لوج دوه 
ا 


1 أ د الءقساب حزء خال دن الذفع فيكون يها 3 صينهة بكون الإنسسان قم 


القيامة : أن كانت التكليفات التى عصسيت فيها خالية. من الحكية 
والغرضص كان اإتعذيب على تر كها لا بليق بالرحمة 6ق أن اأشتمات على 
. الحكية والغرض العائد الى الله فهو محتساج الى الانسان ».وان عادت 

المنفعه الى الانسان فسأن التفصسير ىُْ حق الانسسان ولا يليق ‏ بالحكيم تعذدب 


من قصر فى حق ةدب كل امال العببياك “مق موحبات افعال الله 


وقد قارك الرازى 'المعتزلة فى إن الله واجب الصدق وممتنع الكذب 
2 الوعد والوعيد وفسسساد القول أن خاف الوعيد مدح زليه فجوان الخلف 


تحويز للكذب فى كل شىء 4 المسائل الخمسون:ص 77/8 ٠‏ 


(ه6) وقنطوا الناسس رقة رحية الله وأدسسو. دون روح4ه 4 وحكموا 


على العصاة بالنار والخلود فيها 4 اللمع ص ا ت م »4 شندة الوعيد فى 


الفتوظ 2 كناف عن 11 


[ام5 ل 


لان الشرع بستازم التوبة قبل العفو »© والندم قبل المغففرة . وان العفو 
قبل التوبة والمغفرة قبل الندم ليس مظهر! من مظاهر الكرم والمروءة بل هو 
ا ومططاك ان الااسمففى. + ان اللغانة ررق كفيانها" لمن فى 
التربية والاعداد » وان ابطال العقاب ينقض التربية ويجعل الاساءة 
طبيعة . صنحيح أن العفو أقرب الى الطبيعة الخيرة من العقاب واكن ليس 
فيل كزنية لقعو را ل عضي شي قل لمر اكد يوري الأإسانة الف 
يلجأه الى الاساءة من جديد لانها لم تكلفه شيئا من ضرر أو عقساب 
مادام العفو قائما كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية التى تجعل بنئ 
اسراثيل أبناء الله وأحباءه وبالتالى لن يعاقيهم الله مهما بلغت اسساءاتهم 
ومعاصيهم . ان اثبات دوام العقاب للمسىء ليس .وجها ضد الخصوم ) 
ضد الكافرين من اأؤمثين » وضاد الفرق الهالكة من الفرق الناجيسة ») 
الك لسن فنا د تمي احا الموانففة الكو عراز ودين 


واثباتك 0" 


3 سب وثى يسقط الاستدقاق ؟ 
لا يسقط الاستحقاق الا فى حالتين . الاولى طبقا لقانون الموازنة 


ممه جص ١.‏ مسيم ب وميم تسيسييت سبيت بسي 


(35) يسع أهل الأسئة خصومهم دن القدرية والخوارج 2 النجدا 
ضع الكفار مخلدون 2 الثار وكذاك تفعل باقى الفرق ومع خصومهم ؟ د 
اختلفت ١ ١‏ لعتزلة دأى شىع بعلم أهل الكبسائر علق كلاثة أفساويل 1 
بالتنزيل ب د بالتاوول :ع مسوق قبل أن أهل الفسدوق مستحقون عند أهل 
الملاة أنى أعداء الله اى بن أهل النار ».مقالات < | ص .|؟ - 
"1١‏ © وأجار الشدديب والخالدى من القدرية المغفرة لاهل الكبائر قْ 
مو افقهم 4 الاصول ص 51 1111 21 وقال الخوارج ان مخالفيهم كفرة 
6 الثسار 5 أن أصحاب الذنوب من موافقيهم كفرة فُْ الثار 4 وثاست فرقة 
من الرواغض الوعيد على يخالفيهم © ويقولون أنهم يعذبون © ولايقولون ش 
1 داثياتك الوعيد فدمن كال بقولهم 4 ويزعيون. أن الله ددخلهم الجنة 8 
واث أدخلهم الننان أخرجهم منها ٠‏ ورووا.ف ذاك عن أثمتهم أن ما كان 0 
الليه و سين الششيعة دن المعاضى سألوا الله متهم ' صفح علهم 4 وما كان 
من الشيعة ودين الائمة تحساوزوا ذيك 6 وما كان بين الشيعة والئاس دن 
المظالم شصفعوا اليهم حذىي يصفدوا علهم ‏ 4 مكسالات | حسن. ٠ ١:15‏ 


- ار ا 


نقفية +" الأحاط والتكنين © :والثانية فى تحجالة التوية ‏ (/51) .ولا زكون 
الامسسقاط للثواب على الاطصلاق حرصا على منفعة العباد لكن يكون 
الاإسنقاط للعقاب وحده . بل ان الاحباط والتكفير ليسا اسقاطا للثواب 
بل هو اسسقاط للعقاب درفع ما يعادله من الثواب . العفو اذن بهذا المعذى 
وفى هاتين الحالتين ممكن »© بعد الموازئة والتوبة وليس. قبلهما . وبالتالى 
كون يخرويلا بالسفتفاك التى توا السيئات فى حالة التكفير أو فى حالة 
عقد العزم والنية فى حالة التوبة . وما اده القوية ]ذا فيك" العييرة 
أذوقها ؟ 9 بعدك الدقر فيلا التدى ول كم المقورة كنل الدرينة ذخ تمل “الله 
مشزوط بفغل. الاشسبان وثال له . واذا. جار العفو عن الصضغائر بلاتوبة 


أنه لا بحوز العفو عن الكبائر دونها/) 5 ولا يكون العفو باطلاق فيك 


61 4 يؤثر قُ أسسقاط الذواب والعقاب ٠‏ اعلم أن الثواب يسقط 
دوحهين أحدهما بالئدم على 37 أتنى به دن الطاعات والثائى بمعصية هدى 
عكر مه والا: تالنكا لمنين. الوحيين اذ لا يسنقط الكفواب: تاقاط الله المجة: 
أأ العقاب المستحق من جهة الله فائه يسنقط بالئدم على 1 فعله فاون 
المعصية أو بطاعة د ل م 1450" 155 4 لا يجب 
الققاء مد الإكتر يك وحدارب الكزاب لان الذرايه لا يحون حيظله :و العقاب 
يحور أاسقاطه عند المصريين وطوا أئف دن المغداديين 8 ولكن المعذى 
بكونه كك عتد هم أن بحسن 8 وو عه مستحقا , و لو لم يكن كذلك لا 
حسدن العقاب على التأييد 14 الارساد ص اما . . 


(4) عند الاشناعرة بحوز العفو عن الصغائر والكبائر بلا دتوئة 6 
الففييية بك هي 2090 وامراد والسي ترك عقوية المجرء والليسكتر 
عليه عض لك ادق قبرج لدو الى جهن +400 اق ,أن الله معدو 'عبيي 
الكبائر » المواقف ص .8؟ ؛ وعند محمد بن شسديب النصرىئ: »؛ والصالحى» 
والخالدى من شيوخ المعتزلة وهم واقفية فى وعيد مرتكب الكبائر يجوز 
من الله مغفرة ذنُوبهم دن غير قوبة 4 الفرق ص 15 هم والغفو يتحذق 
بترك العقات المي © فقد أمر الله النبى بالاستففسار لذئوب المؤمئين» 
وهسو غير عام َْ الاعيان ولا فى الإزمان » الطو والبع هن ه؟ 6 والنجارية 
وأهل السسئة متفسان 2 أنوايب الوعيد وجو از المغفرة لاهل الذثوب وق 
أكثر أنو اب التعديل والتحوير 2 الفرق ص 8" © أما عند باقى المعتقزلة 


فاذ؟ كان اللعفو عن الصغائز قبل الثونة فان العفو ' عن الكبائر' بعسدها 00 
المواقف ص //؟* » السو والع ص 5؟؟ »؛ وعند البغداديين لا يحسن فسن 


الله اسسقاط العقاب سس يجب عليه أن بعنامئب اأستحق للعقوب 5 3 محالة 04 


سكن تت ووس 


رن م 


نتخصيص كل حالة على حدة . واذا جاز العفو فى ذنب فى دق الله نهذا 
حق الله فى العفو عنه . أما الذئب فى حق العباد فالعفو عنه لا يكون 
بلا تعويض (59) . وهل يستوى العفو عن الحاهكم والمحكوم » وعن 
الغنى والفقير » وعن القسوى والضعيف » وعن الظام والمظلوم » وعن 
القاهر والمقهور ؟ 1 

( 1 ) الموازنة ( الاحباط والتكفير ) : ويعتمد القسول بالموازنة على 
ربط آيات الوعيد بآيات العفو (./ا) . وثعنى وضع الحسنات والسيئات» 
الطاعات والمعاصى فى ميزان واحد . فاذا رجحت الجسنات والطاعات 
يخصم منها السيئات والمعاصى وهذا هو التكفير وبالتالى يسقط العقاب | 
ويدوم الثواب . أما اذا رجحت السسيئات: والمصاصى فائه يخصم مئهسا 
القواية + قله القراب ويدور النكتاب أوهذا فو الاحياظ .« أوهه تدخل 


1 ةااا 00 


«“القرع هن 5000 المعنا كك تمن الله إن تقون النصيسياة 
مأ بس تحقونه ل بحا 8 وقالت لا يحول أن يعفو عنهم فصار. العقاب 
؛ 00 أعلى حالا ه فى: الوحوب دن الثواب فأن الثو اب لا بحب الا من حيث 

الحود وليسن هذا 2 العكساب مانه دحب فعله 1 كمال 4 الشرح ص 
1ش ا 4 وتنسهة المغداديين أ العقاب لطف من الله © والأطف 
مفعول بالمكلف 2 أذن. العقاب واجب 3 وعند القساضى عند الجبسار 
الحسدان دن الله أن ن دعفق عن العضاة وأن لا يعاقبهم غير 6 أخدر ا 0 
بفشعل بهم ما بستحذونه 6 الشمرح ص 1515 . 


0 اختلفت 0 ف عفو الله عن م ديئه وبين العيساد مسن 
مظالم عا ى مقالئين أٌ اخلط م كان دن: بعالم العباد فائما العفو يي دث الله دهم 
وق بوم القبامة اذا جبمع الله دينك ودين 1 أن' بعوض المظلوم بعوضص 
ذيهب لاله الجر رم ذبعفر ل4 ب كه العقدو عن جميع المذئسين ف الدئيا 
جائز ف العقول جنا | كان بيهم وبين الله وما كان بينهم ودين العيساد © 2 
مقالات بك .صن 97114 

)/) وذلك عند المعدز لة والخوارج ورفض أبن حزم لذلك فالسيئة 
لا تحبط الحتيدنة والايمان لا سقط الكبائز 4 الفصسل كد 1 صر 0 أسسم 
1 4 الإعيال بطي الا الشرك أو الموت 4 الأسسيرل ص 15 4 كما 
رفضص الشهرستافى' كانون الإحياط ضد ا والوعندية فالكنول بأن 
المعاصى تحبط الطاعات ليس بأولى من أن الطاعات تر 8 العاميم ' 


--860 5 سد 


اس عه عليه ع 


التوبة ممع امو ازنة ْ التكفير الشسامل ٠.‏ والاحباط والتكفير هما ناسين 


معفر 0 أهل الكبائر 5 وا للاعمال وليسنا للتصورات 85 فالادمان لا بكذر ْ 


السيئات والكفر لا يحبظ الاعمال . وكلاهها يحدثان فى حياة الاثسنان 
وليسس بعد الموت »© فى الدئيا وليس فى الآخرة » هالدنيا دار اسستدفاق . 
وكلاهما يحدث بالنسبة لاستدحقاق الثواب والعقاب فى الآخرة وليس 
لكي الدئيوية والا لتعطلث الحدود (1/) . ويثبت الاحباط والتكفير 
نتيجة للتخليد والدوام'. فالمكاف اما أن يستحق الثؤاب فيثاب أو يسستحق 
العقاب فيعاقب أو لا يستحق الثواب ولا العقاب فلا يثاب ولا يعساقب 
وهذ 
وهو محال ايشا . وبالتالى لم يبق الا أن يؤثر الاكثر فى الاقل » وهو 
المطلوب(1/) .. ويتداخل قانون الموازنئة مع قانون العوض فى العقاب . 
فالتكفر عوض عن العقاب والاحباط عوض عن الثواب!؟/) ٠‏ 


0 مد بي بقعت 


١ 1)‏ بلى المعتزلة. الأحباط عل ى اسستحقاق العقاب ومثافائ» للذثواب» 
احساط الطاعات بالمعاضئى © المواقف ص ك8 ب .م » الفصل جح 5 
ص 18 تك 4 واتفقت معتزلة البصرة وبغداد على وحوب احنستاط 
الطاعات سالفسوق وكدول التوية 4 الارشساد: ص 585 4 الأغول سن 
؟ع؟ - 64555 بدت الذو اب دطريقة الكثرة حتى 0 كان العقاب 00 لحيط 
سه الثواب 5 ل تساويا سقطا حم بسع عا 6 الشرح ص ات 1 

(9/) تلك حجة الشيخين أبى على وأبى هاشم ؛ ولا يختلفان الاافى 
كينية الوحجحوب سممعا وعقلا أو سمعا فقط © الشرح ص 550 151 ٠.‏ 


0/9 مو أدو علي: دينهما بيثما 0 أبنو هام . 4 فالكو أب 
يخبط بالعقاب لانهؤمسا دس تحقان قدي الده ا وام وان كان الاول على سسديل 


التعظيم والاحلال والثائى عل 0 الاستحقاق والاتكال و وهذا غير 


28 1 اله ؤضص ومع العقاب 5 اوم لا يساحق دائما وليسس, مستحقفا 
سدبيل التعظيم والاجلال ٠.‏ والعو ضص.ن والعقاب كلاهما. يستحق_ه أن مدن 


على 
الله أن 0 0 4 وفرع على يدا ومدق من العوض ف الدنيا 4 وان ماه 


ات 000 6 الأجباط والتكفير ا ف الطافة المعطدية عدد أبى على 


وق الثو أب والعقاب عند أس هاشم 5 وعذد هكسام دن عورو والموط ” 


وعباد دن اطلع الله جمبيع عمرة وقد عل أنه بأتنى دما يحيط أعمالله ولحو 
| يدّبير 5 ذلم يكن مسمتحفا للوعد وكذلك عد العكسن. 4 ع الث 0 .صن 1 1 “ده 
.أ . 


1 


أ محال . وقد سستحق الذواب والعقاب فيثاب 507 دفعة واحدة ‏ 


3 


ف اله 


وللاخباط والتكفير عدة موازين طبقا للكم والكيف . اذ لا يمكن احباط 
الطاعات كلها بمعصية واحدة ولا يمكن التكفير عن المعاصى كلها بطاعة 
واحدة . هناك مقابييس عدة للموازئة طبقا للعدد أى الكم المنفص_.ل » 
وطبقا للقددة والتوتر والعيق أى:الكيف وربما أيضا طبقا للجبة اى الضرر 
والنفع المادى والمعتثوى وطبئسا للاضافة أى مقدار الضرر والنفع بالفسبة 
للفرد والجماعة(»/) . وتدخل التوبة والشفاعة كعنصرين فى الموازنة . 
فالتوية من الكبائر تغفر كل السيئات مهما بلغت ويكون صاحبها دن اهل 
الحذة © مالك يض العف : واذاتلج كو النوية من العائر مللوارية : 
ومن رجحت حسناته على سيئاته وكبائره فانها تسقط ؛ وهو من أهل ‏ 
الجنة لا يدخل النار . وان.استوت حسئاته على كبائره وسيئاته فهؤلاء 
أهل. الاعراف. » وقفة أمام النار .ولا يدخلونها ثم يدخلون 'الجئة ٠.‏ ومن 
رجحت كبائره وسيئاته حسناته فهم مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب 
من لفحة واحدة الى خمسين آلف سنة فى الثنار ثم يخرجون الى الجنة 
بالشفاعة للرسول وبرحمة.الله ! وكلهم يجازؤن بالجنة بها فضل لهم سن 
الحسئات . ومن لم يفضل له حسمنئة من أهل الاعراف فدونهم . وكل دن 
١ -_‏ 


عدج بيو لبو ممصم شا ليميو و ب بو ا مسو ١‏ 


(9/60) يتفق الخوارج منع المعتزلة فى قائون الاحباط ٠‏ فمن قارف ذنيا. 
واحدا ولم يوفق للتوية حيط عملةه ومات مسدتوجدا للخاود 2 العنذاب 
الإليم » الارشاد ص ه6م8 © قال جمهور المعتزلة ؛ معصية واحدة تحبط 
جميع الطاعات حتى أن من عبد الله طول عهره ثم شرب جرعة خمر فهو 
كمن لم يعدكث ه أبدا “أما أدو هاشبم فيوازن بين الطاعات والمعاصى 0" 
فأبهما أرجحح أحيط الآخر 6 المواقف ص الوا 1 ؛ وكانت الاسماعيلية . 
تقول باخباط الحسنات مع السيئات » الثثبيه ص 7*5 © وذهب المعتزلة 
الى أن الكبيرة الؤاحدة تديط ثواب الطاعات وان كثرت نظرا. لاحباط 
الكبيرة لثواب الطاعات. . وعند الجبائى وابنه © الزلات تحبط ثقواب 
الطاعات اذا أربت. عليها » وان أريت. الطاعات درأت السيئات وأخبطتها. 
لا ينظرون الى أعداد الطاعات والزلات وانما. الى مقادير الاجور والاقدار؛ 
: مساب كسرزة يغاب وزرها: أحر طاعات كثيرة العدد 5 ولا ماشع أن يتسساءل 3 

المفثزلة : صل يلغ ثواب الطاعات 'حد يصير عقاب الكبيرة مكفقرا فى 
حزيها 3 هل يدايع أحدنا ذواب معضن الانبياء 0 الشرح صض ٠.‏ اي ١.م‏ 8 
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خرج من الناز بالشفاعة وبرحية الله فهو سواء فى الجنة مما رجحت له 


0 


حسانة . فمصاعدا . فالشفاعة هنا بعد الاستحقاق وليس قبله » وتغليب 
لأخير على الشر :»© وللعفو على العقاب ؛ وللرحمة على العدل زه/) ,' 
ولا يعنى القول بالاحباط أنه لو جمع الاين الطلكاهاف و اماس أن 
يكون مثابا معاقدا فى حالة واحدة وذلك لان كل واحد منهما يسقط الآخر 
ناذا سقط الاقل بالاكثر لم يجب ذلك ٠‏ فالقانون هو اسقاط الاقل 
بالاكثر . ولكن ما العمل اذا استوى الطرفان ؟ هؤلاء هم أهل الاعراف لهم 
وقفة ايان الثنار ولا يدخلوتها بل يدخلون. الجنة ..ومن رجحث كيسائرة 
وسديثاته بحسناته فهم. مجازون يقدر ما رجح لهم من الذئوب من لفحة واحدة 
الى بقساء ...رءهة سئة ى الثار كم يخرجون منها الى الجنة يداه 
الرسول ورحمة الله بقدر ما بقى لهم من حسسئات ! وما لم يفضل [4 حسنة 
0 اهل الاعراف فين دونهم . وكل من خرج بالئار بالشفاعة وبرحمة الله 
فهم كلهم سواء فى الجنة ) حنقة كهماف 1 فيل هده الخالة ارد ة © 
حالة تساوى الحسئات و السيئات أم أنه اذا 'حدث ذلك فالانسسعان 
بطديعته الى الخير أقرب لما كان الشر طارئًا عليه ؟ وماذا تعنى الوقفة 


أعام الثاز دون دخولها: ؟ هل ذلك جز ا ءلاسدتوا اع الطر فين ؟ وقد تحرق الوتفة ٠‏ 


(ه/) اختافث المرحئة فى الموارئة على مقالتين أ ل عند مساتئل 
دن عليمان الادمان يحيط عقاب الفسق لانه أوزن منهاو أن الله لا يعذب 
مؤحذا بات علد آبى معاد يحون عذاب: الوحقين.وآن الله:يوارن«حستاتهم 
000 سأتهم فان رححك حسم ئاتهم أدخلهم. الحنة وان رححدت سديكاتهم 
كان ل4 أن يعذبهم / وله أن يتفض سل عليهم * وان لم ترجح حسناتهم على 
سديثاتهم ولا رححت سي أتهم عل حنسنائهم تفضس سل عليهم بالج لة 6 
«#قالات ح ١‏ 5-5 ؟١؟‏ »6 وبنكر هأ أدو علو 4 ويثدتها أبو هائسم . وصورته 
أن بأتى ااكلف بطناعة استحق تعليها 0 أحز اع من الثواب وبمعصية 
استدق عليها عشردن جزءا دن العقفاب . فعدد أن عل ى بحسن دن الله 
أن بفعل ناه فى كل وقت عشرين جزعا دن العقفاب ولا ددست لما كان قد 
المشدفة: علق الطامة القن امي موتماكاقي حمديا أزداة: متتانا عليةب : 
وعند أبى هاشم شبح من 5 ذاك ولا يحسن مناه أن يفعل: :4 من" «العقانن 
الا عشرة أجزاء وتسصدقط العشرة الأولى بالثواب وهو الصحيخ احص 
أبى على استحقاق العقاب من الفاسق »© الشر قد 


ثم بكو درن المسار ال ى الجنة لذ استوقاة ك7 و اه وق رو ايات ١‏ ا حرى يسارك 
1 للمصادفة ا بعد أن بسسير الانسان على خيط رفيع أدد دن 
السيف وأدق دن التسعر 3 أن وجع م ففى الجنة وان وشع يسسارا ففى 


النار ! .وكأن جهد الانسان وعوله و توح نون يه الاير الى المسسيافة 


العشوائية ! وكيف يسنسير الانسان على هذا الخيط الرفيع الاحد من 
السيف والادق من الشعرة ؟ وكيف يسي البشر كلهم عليه الذين وقعوا فى 
هذا التساوى وكأنه اختيار آخر ومحنة أخرى وقد انتوت دار التكليف 
وهم فى دار الجزاء ؟ وكيف يكون الترجيخ طبقا لشفاعة الرسول نلاءبرر 

عقلى من قانون الاستحقاق ؟ وهل سيشفع الرسول لكل أهل الاعراف؟ 
واذا كان هناك -مفياسن القنفاعة قلياذا: لا يكوق منذ" النداية مس اننا 
.للترجيح بزيادة الثواب وبالتالى دخول الجنة عن استحقاق ؟ كيا أن 


سعد سس 


(7) اتفقت المعتزلة على أنه. لا يتساؤى الثواب والعقاب 

والا كساقطا 5 عرف ذلك عقلإ عند الحداثى واحماعا عدد أبى اكد ور 4 
م رد 4 ص 8 4 ومشع الحبائى تساوى الحسناثت والسيئات 4 وكل ذلك 
لا تعلم» ألا الله »6 الارشساد ص ا ع ا ل وعدد أبى عَلَئَ وأبى هاشم 


لا بسسدويان أند! ١‏ والخلاف هل يغلم ذلك عقلا وسمعا.( أدو على ( 


أو لا يعلم الا سنمعا ( أبو هاشم ).. فاذا تسساوت الطاعات والمعاصى. فاما 
أن 0 إلنار 'وذلك ظلم واما أن بدخل الحنة ثوابا وهو لا يستحق أو 
تفضلا كبا يتفضل الله على الاطفال والمجانين والو لدان ن الخلدين وذلك 
: يصمح »© ومن ثم لا تتساوى الطاعاتث والمعاصى ٠.‏ خالف بعض الصوفية ' 
اع . 


فالاعراف 2 الف رآن ا مرتفعة ف الجئة 4 الشرح ص دك ده 0001 7 


و نات وقالوا دين الحنة والنار الاعر اف وذلك حش رق للاحوى 


المكلف لا يخلو اما أن تخلص طاعاته ومعاصيه أو يكون قد جمع بينهما 
حينئذ : أما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه أو يزيد أحدهما على الآخر ٠‏ 
فائه لابد من أن يسقط الاقل بالاكثر ) اصرح ص 15112" ب 556 ؛ ولا يرفض 
ابن حزم الاعراف ولعن يقدلها نقلا . فقد اصح عن الرسسو ل أن محشر 
الثاسس من محشرهم ! لى الحنة انيا هو بخوضهم وسط جهلم فينجى الله 
أولياءة من حرها وهم الذين لا كمائر. لهم أو لهم كبسائر تانوا عنها و ورحجحت 
حسناتهم بكبائر هم أو تسساوت كبائرهم و سديئاتهم بحسناتهم 4؛ وأن الله 
لمحضن كه 20 ححك كسائر هة ىق سببثاقه بحدئاته ثم بخر جهم منها الى الج اه 
9 سايماتهم. ودمحق الكفار لتخليدهم. ف النار » الفصل جاع ص اناالا ٠.‏ 


ارد 


الترجيح طبقا لرحمة الله أيضا بلا مبرر عقلى و كسر -لقائون الاستحقاق 

. بالتفضل. »6 و قضاء ‏ على العدل بالرحمة ..وكيف توضيع شفاعة الرسسول 
مع رحمة الله كعلة مرجحة على المستوى نفسه وكأن الله أصبح رسولا 

ومهما يكن لاقة شىء فان الإحباط والتكفر لو يكوئان الا ف الصغائر ٠‏ 

أما الكبائر فان عقابها لا يزول بكثرة الظاعات » ولا ينقطع الا بالتوبة . 
وان در 

1 كيفى ٠‏ ومن غعول الكبائر ومباث عليها شيل التودة وله حسنات رححت كبائره 
عند الموازنة 0 دن هم بسيئة ثم تركهسا مختارا فتكتب له حسنة »© فان 

شر كها مغلو ب لم تكدذب نميه و لآ سديكة لشيكاد مدن الله 0 2 لو ما تهنا 


كندث له سديئة واحدة . ولو هم بدسئة ولم يعملها كتيث له حنسنة: واحدة 


فان عملها كتبت له عشر فينات “1 كل ذلك أن ' الاعتتال: تالتيابت: 4 وان ' 


الافعال مرهوئة بمقاصدها(/!/9؟) ٠‏ فأفعال الشعور أقرب الى الخير » 
ناذا ما تحققت الى أفعال خارجية تضاعف الخير' . أما النوايا السيئة اذا 
لم تتحول الى أفعال خارجبة عن طريق حرية الارادة فائها نظل أقرب الى 
الخر بفضل ممازنسة الحرية . أن اللهم فى ذلك “كله هو تطبيق العدل 
بد بوارتحة الهرية ٠:‏ ولا يم ولك ابن الإفيال ايكيا ونطنا مان 
نحو كبى متخارج بل دلالتها على الاففال علئ ندو متداخل . فقد يكون 


0 


١‏ (لبا/ا) ما بستاحق المرع على الكسرة دن الومتساب يحدط ذواب طاعاته» 
ومأ بسد_تدفه على الصغيرة مكفر. قْ جذب ها ل4 بع الثواب 4 الشرح ص 
55 اص ؟5 د 1144 »4 الفصسل ىح 4 ص ؟/ "7/7 »4 واختلف العلمنام 


قَّ تكفر السسيئات بالقريات 3 فالصغائر هصطى النى تكفرها القريات دون 


الكبسائر بشرط اجتئساب الكبائر لوجوه أ الكبائر. لا تكفر الابعد التوبة , 


قحا أت الكبائر تشدمن احدوق العساد بحن انس داز الفسساد وهو عدم خوف 


العءيساد دن المعاد كدت أسباب النزول تخصص الصغائر دون الكبائر © 


القول ص 8١‏ - 86 4 واختلف القائلون بتكفير الصغائر فقط بالقربات هل 


هو مشروط باجتئاب الكنائر ؟ وغند الباقلانى. لا.يغفز الله الصغائر. باجتئاب: 


الكتائر + النصيل جنع فين 51 6و السالة. ددش تفن ل( رفكلل المتعلن 
فيهأ والتصسوص.ن ذيها متعارضة متكافئة 4 القول 2 حلب كم ٠‏ 


اكم الصغائر لا يجعلها كبيرة وكأن التراكم الكمى لا يؤدى الى تغير. 


ب 586 د 


ق عهل واحد ني وصدق 4 وف أعيسال كثيرة ضعف وتكاسل 00 بعدى 


الاحباط والتكفير اذن مجرد الاء الاكثر للاقل الفاء كميا بل يعنى 


للشر . ليس المهم فى ذلك .وقائعها الاخروية بل آثارها ونتائجها الدنيوية 
قُْ دفع النثاس نحو الخير تطادقا ممع الطديعة وحر حيدا عليها دن ازيف 3 


وتأكيدا على تجدد الإفعال والقدرة على تجاوز الافعال السميئة طلما. وجد 


الزمان واستمر التكليف . 


(ب) الذوبة ٠‏ والتوبة هى الهالة الثانية التى يسقط فيها الاستحقاق ٠‏ 
فان لم يسقط العقاب بالاحباط والتكفير فانه يسقط بالتوبة ولا تزول آثار 
الإفعال السلبية الا بعقد العزم والاصراز على التغيير وليس ب.جرد 
تداخل الافعال والغاء النفع للهرر والاحسان للاساءة ٠‏ ومن لقى الله 
مسلها ثائيا من كل كبيرة أو لم يكن عمل كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة . 
وهو مون أهل الجنة ولو بلعث سيئاته ما شاء الله لها ان تبلغ . التوبة من 
الكية غيل رك فى الموازنة (8/) . وقد تكون.التوبة بالقول اذا كان 
الفمل قولا » وقد تكون بالفعل اذا ما تحول الفعل السىء الى بناء واقعى 


03 


0 . التوبة هنا هدم للبنساء القبيح ومعاودة لبناء جديد أفضل ٠‏ لذلك 
تأتى التو بة آخر فصل فى الكتاب كى تكون خاتمة الاعمال . وتعنى التوبة تجدد 
الفتدل' ال ما لا نفاية والبداية المستيرة من جديد على البراءة 


٠ الأصسلية(9/)‎ 


| والتونة لغة تعنى الرجوع والانابة آى الابطال ؛ واصطلاحا التراجع 
عن الزلات 0 ويئضمن تعريف التوئة ثلاثة أشياء . ترك الزلة 2 الحال 4 


والنقم على ما فات © وعقد العزم: فى المستقبل على عدم العودة اليها . 


/7) عدد كثير مدن المرحئة وعياد دن سليوان. الصيرمى لذ تزول العقوبة 
الا بالتدوية . فأما كثرة الطاعات فلا تأثير "لها فى ذلك »© الشرح ص 159 ؛ 


(9/) الشرح من :857/ 6 : 


.54 سد 


فهى فمعل' دن أفعال الشعور الداخلية 6 أفشعال القكاب 6 قبل أن تكسون 
اذ نمال 'القدون القارفية » انال السوار ع + الحوية آذن مرح 
درحات الفعمل ومراتبه سين الاعلى والادفى 4 وترك الادنى الئ الاإعلى 
طبيعة واختيار الءم) 5 لذلاك كانت للتوبة شروط كلاثة 3 الاول در ك المعصبة 


اق الحال 4 عل ى الفغور دون تأخير 4 َْ اللحظلة وليسن 6 الديعومة عسل 


حر طديعى دون ما مقارئة أو انتظار أو تددر أو حساب والا كان الادر محرد 


احاكة سيتاته ولرمن فين #وي اتريه "اتن لفون الخويو ريه القن الول 
5 الاسددلإلى 8 ولا لبجم أن يكون عدب التأخير دو كك رأكم الذذوب 62 وزيادة 
الذنب الاول ب ذئسا كائيا ؛ بل المهم هو عدم تدول الادر اك الى فعل 0 ورف 
ودالتالى عدم تجدد فيك قُْ الحال 3 كها بتضصضودن التغير الفورى رد المظالم 


واعادة الحق الى أضصحابه 4 0 ليست فغقط فعل نقساء للأضمير ل 


هو فعل اجتماعى 4 تصحيعح لله واقع ال معلى و الا كانت التو 5 شعل تش سعؤر 


فارغ لا مضمون له © مجرد سسثار على الظلم وتبرئة للذمة :أمام التفسىن(61). 


وين عور انه لفقل الذي “رريل > المسحيات بوالقه االمقدن عن 
اتوي ينها امس كه القوية من :1 6901 التكسسة هن 4255 ) الاتحات 
ص 01ت ؟ م١‏ 4 التونة فى إالفة ١‏ آل رجوع والاناية واذا. أضيفثك الى العدد 
أريد بها الرجوع دن الزلات ل ى السدم عليها. 0 واذا أضصديفت لي افعاك 
الله فاطراد رجوع نعية والائه. الى «فيعادة ١‏ الأرت نات من 1 4 الدوبة 
أن الخدم على معصية مع عزم ألا بعودوا! اذا در .عليها 2 المواكف ض: 
>6 القوبة فى اللغة الرجوع اذا استكق الى الله فالراك الزجبوع 
"بالئعية واللطك على العيد .- .واذاء وصفانبيا العر كان اهراد الويجوع عن 
العضية روف الشرع الندم على المعصسية من حيث هى كذلك والاقلاع 


عنها 2 الحال والعزم علي أن 0 بعود البها اذا كدر 0 4 شرام ألده وانئى. ش 
ص" 555 »الغاية ص ”الا 5١42‏ © وهى تتضمن ثلاثة أشياء : 


الندم بالنسية الى ما صدر عنه فى الماضى ب '. تركه بالشسية الى 
الحال جاب العزم على الترك ايه البو اليل 4 المعالم كن- 15ب 
١6.‏ ؛ المغئثى ح ع١‏ 1 التوبة ص ام؟ ‏ 986 » والتوبة عند الفلاسفة 
اللا النفس على دم الجحسمائيات ٠‏ مبعد المو تت ا يحصل العذاب لالس مايا 
العجز عن الوصول اليها ؛ المعالم ضص .716 (ه[ ”م 


(41) الشرط فى صحة التوبة عن مظلمة هو الخروج مئها » زد حقوق 


الناس » والإقلاع عن المعصية فى الحال لا يكون بدون.رد المظالم » حاشية . 


لذلك» الشيصسيعة النوية “الى عو اله وهى الكانت الامتجوف: والن حدق 
الدشر وهو الحانب المادى الذى ترد فيه المظالم(85) ٠‏ والثانى الندم غلى 
مافات . والندم فعل شسعور يتعلق بفعل واقع خرج على مدا عقلى 
وعلى بناء وامشعى »© وبتضمن جانبى الفعل المعنوى والمسادى . ويكسون 
مصاحيا بالتألم والاسى والحزن على ما وقغ ءن معاصى ٠‏ لذلك كانت التوية 
تفع من فعل. مضى وليس من فعل مستقبل »© فامعصية لا يعقد العزم ع 
افجاننية :قا تفرك مارونة بالدوية نيبا داف سمكوونية 2 كن للدم 
أن بتؤدد كالتوبة . وكلما تجدد زالت أثار المعصية من النفس وائتزعت 
من جذورها وكثارها(؟8) . وهو فعل عاقل يتم به ادراك وجه القبم فى 
القعل. الاشى. وواجه الحسن فى الفمل: الستافر والمستفل 6ق السميل 
اديه م وق زلور الذقي: ق رهووة الأغتدار ككل من امال اللتسيان 
و عور نه والاعه زهو احدار كفن خلس علو الست لمان الاك به 


رد المظالم » وارجاع الدق "الى اضحابه + وهو قعل تزدق فى حق: من 


الخلخالى ة ؟ صن 94؟ ‏ 996 4 وعند المعتزلة يمكن التأخر أذ تعدد 


الذثوية دتعدد الزمان. ولو أخرها لآخر لحظة ولكن دتضاعف الذنب 4 الذنب / 


الاول > وذئب التأخير فى اللحظة الاولى ثم فى اللحظة الثانية . التوبة من 
جديع | لعاصى واحدة على الذو راق لا بحو ل تأخير هأ سيق اع كانت المعاصى 
صفقيره أم كر » التحفة ) جه ؟ ص 5] »© الائحاف ص اها »© الوسيلة 
دن أ|م/ 69م © وكقد شيل شنعرا فُْ العقائد ا اتأخرة . ١‏ 
توبة الشخص من الذذوب . جميعها فورية الوجنوب : 
ولا يجوز تأخيرها عند الاشسعرى و امام الحرمين »؛ القول ص 41١ - 8٠.‏ . 
ْ (85) لأقسسم التوية الى ما يتعلق دحق الل» على التسحص ودثها 
مايتعاق دحق الأدميين 8 الاول لصح مراعاة غيره والثانى 57 ها لا يصج 
دون الخروج على حق الآدمبين . ومنه ما يصح دونه وهو كل ما يتصور 


دمئة الندم مع دوام وصوب حق الآدميين 6 الار ساد ص 6.4 :121 0 


(80) فى العرف الندم على ها وقع به التفريط من الحقوق © الغاية 
صن +1" # ١64‏ 4 فى أن الندم لا.يكون توبة دون أن يتلق بالقبيح على. وجه 
مخصوص 6:امغنى. جح 01 4 الثوية ص.. وأ بيه 52 2 الار ساد ص 


- 5 سد 


وقعث الاساءة فى دقه ») من فرد الى فرد.» ومن فعل لفعل . وان وقسمع 
للجماعة فالاعتذار يكون لها ٠.‏ وهوق فغل طبيعئن نائج عن الخدم 4 يسبقط 
عو ت المساء اليه وبالتالى يخالف البدل والعوض العجلين فى الدنيا(؟6). 


والثالث, العزم على عدم العودة الى الفعل المسىء 2 المستقيل ٠.‏ والعزم. 


دن أفعال القلؤب والجوارح » نية وفعلا » وهو آخر فعل فى التوبة . 
فترك الزلة فى الحال والندم:وحدهما لا يكفيان لاتهام فعل التوية دون 
الترام شسعورى وفعلى فى الزمان . فترك الزلة فى الحال وحدها كفعل وقتى 
غير ممتد فى الزمان لا يكون توبة . والئدم وحده دون أن يكون انشتاهييا 
للعزم على أمثال ما ندم عليه فى المستقبل لا يكون توبة(86) . وتتجدد التوبة 
أكثر و1 كشن ولو عاذ العيل مم ععييكيه) العرى يشرط عافن« المتروط 
الثلاثة فى التوبة الاولى . التوبة فعل متجدد بتجدد الافعال. وتغير المواقف 
ؤتوثر الانسان فى موقف يجمع بين الحر ية والخزورة 4 بين الاختي ار 

والحتمية . وان الخوف من التوبة الثائية هو فقدان التوبة لمضمونها فتصبح 
نتلة البيكا فين :به الانيسان بتاور المعضية . أما اذا توافر حسن النية 


ْ فتحديد التوئة تتيحة طبيعية' لتجديد الفعل ٠‏ وقد تون الذوبة عن ذنب 


كز الانستوار “اندم كا يول الذم سفنف اشوا 3 الي ع ع 
اعتذار اليه 4 وهو هن حدس التوبة وان اختاف الأسني: 4 ولهما الشدى 
لكقسيك 6 ال مغنى 0 11 4 الذوية ص "١١‏ »© ف ووب الاعتذار وديتان 
وحوسه 4 قَ صف ك الإعتذار المزيل للندم 4 قَّ تكددد ف يأزم مشاه الاءتذار 
مها لا يازم ذلك فيه (١‏ المقتدر دون ما عذاه ) ؛ التوبة ص ؟!١”؟‏ 96" ”, 


(6م) صو ورتها التوئة ( أن بندم على القبيح ويعزم على أن لا بعود 

الى مثله » الشبرح 0-7 8 »4 الفاية ص ١"‏ 6(" #4 الثقوبة ص 

»؛ فى أن الندم وحده لا يكون ثوبة ؛ إلثوبية ص جع 4غ 6 الشرح 

ص ها 9/55 6 ف أن العزم المكترن بالئدم 2 :.التوبة بجحب أن بتعلق 

دحسب تعلقه »© الثوية ص لام ب إثلال »4 فى أن التوبة هم قي القدم والعزوف 

دون ما عداهيا » التوبة ص لاا 09" ماص 1559 295 4 الارساد 


ص 0.1١‏ ا ؟ ٠غ‏ »المواقف ص .م" ا "ىم" 6 فان روى «” الندم: توبة 0 


0 أن دن حقل المع أن 30 على 2 يبدل عليه 7 ٠‏ هشاذا دبك وحوب 


مقارنة العزم المخصوصٍ الخدم ف كونه كودة الو جني أن يحمل الشير علئ 
ف و أفقةه . وأنه !أ راد أن بح الخير أنك لايق دن ا 2 التوبة لبس أده 
دائف راده دكن دو به 5 ده د ص 51 5 


3 


ا ابت 


بعينه »© فى أضعف الاحوال » وهى التونة الجزئية » وقد تكون عن كل . 
الأفومه #وركق: الكونة الكجايلة :ا ترهن اسن الأنغوال؛ :+ «الفوية اللديكية 
كتنها ' كلرهن القة ول اقبييك! كل كدابع نرب الطافة على الاببال 
نين تكوان !| القوية العساكلة اكذن وز ة بعلن تمديو الشتعور كله وليتى سناد 
واحدا بعيئه » بحيث يعاد بناء الوجود الإنسانى كله من حجديد © نظرا 
'وعملا م تصورا وسلوكالام) .5 3 


1 لذاك © التوبة واجة تيسن .فقط كفرضش شرعى دل دل >كضرورة وجودية 
وواقئعة طبيعية تعبيرا عن رغبة ليما قُْ التجدد المستهر ٠‏ وسييديا 
الوجوب دفع الضرر عن النفس . وما كانت الاضرار فى الكبائر وجبت 
التونة عنها لان الاضرا ل دن الصغائر لا تأثير لها الا تقليل الثواب 5 وتحب 
التوبة لان الكلف لا بخلو حاله دن أذون ثلاثة : أن تكون طاعاته أكثر عدن 
معاصية أكثر دن طاعاته وهنا تحب التوية لانه صاحت كبيرة فتس.سقئط 
العقوبة » أن تكؤن طاعاته:مساوية لمعاصيه وهو مخال . التوبة اذن هى 


الطربية دان التخددم الستاير: :6 والفسدتي” الدائد :تكو: الامفيل 1 


(85) ون تاب وصحت توبته ثم عاود الذنئب فالتوبة الماضية صحيحة؛ 
الاإرشساد ص 4.5 4 الفصل د 4؛ ص 0 5 »© يحب تحديد التوبة ث 
التحفة ص !91 4 الدردير ص  !/8‏ 8/ © وقد اختلفث المعتزلة فى الثائب 
يتوب من الذئب ثم بعود. اليه هل يؤخذ به على مقالين 1 يؤخذ بالذنب 
الذى تاب١منه‏ اذا عاد اليه فنا اج لا يؤخذ يما سلف لانه كد ثاب . وعئد 
دشر دن المعثمر كد يؤخر الله الانسان دوه ثم بيعود يما غفر له فيعذبه» 
عليه أذا عاد الي معصية »© الفرق ص ١5‏ 2 وعند أبى هاشم الجبائى 
لا تصعم الكوبة عن دنب مع الاصرار عل ى ديمح آخر يعلييه قديحا أو بيعتقده 
قبيحا وان كان حشنثا:» الفزق ب ص اا ا » لا تقبل ثوبة أخد .من 
ذئب عمله حتى يتوب عن جميع الذئوب » الفصل د ه ص 9 »4 اذا كانت 
ا عض المعتزلة تنتقص التوية الاولى سعودة الذثئب فمدن شبرط التومئة عسسدم 
العودة الى الذئب فعند الصوفية ارد الذئب نعد الحو أمبح .من سبعين ' 
:1 'ذنبا بلا توبة ص 51 8 1 


90م دفيع :المقبار واجحب ٠.‏ فاذا اسشئق المكلف عقابا على تعتل: 


ىت 


ع ا جد 


ولا يهم ىُْ التوية كدو1ها لإنها عل من أفغال الشسعور 2 تطهمرا للنفسس 


وتجديدا للروح .. فقبولها لبس من طرف خارجى بل من حدوث التجدد 
نفسه . وبالتالئ فان السؤال غن غفران الكبائر بالتوبة هل هب.و 
اماتسفاق أ شان دزف الالنادات نه كرون كر يعاله الفزية امنيا 
دون أن يقصرها على أفعال الشعور . ولا يهم.أيضا اذا كانت التسوبة 
تسقط العقوبة أم لا غالتؤبة كتجديد للفعل فى الزمان من طرف الش عور 
. الثائب وليست من طرف شعور آخر مستقبل للتوبة أو للاعتذار(88) ٠‏ ومع 
أن التوبة فعل فردى لا يتعدى فعل الغير الا أن لها أحكاما عاما تدحض 
الفرد والجماعة وتتعاق بالجانبين الكغورئ- واللاقق” “قالتوية بواحدنة 


دن جمبع الذذوب 4 لا كلاف بين ذدذب وآخر , لا تحور التوية من دنب دون 


“0م011 


الوحت ١‏ زالته بالتوبة 4 التوبة ص م د #ا م اخثلفوا فُْ وحوب 
الثوية 5 قفالتوية عن المعاصى فريضة 4 وأنكر ذلك آخُرون 4 مقالات << 59 
ص أه١ا‏ 4 الذوية واحية العقلاء لانها حكم شر عى دل اجماع 4 الاركساد 
عن 5.5 © وكذاك تحب سسيعا عند أبى هاشم أما عدد أمى على فتدب عقفلا 
وسدمعا 4 الشترح ص اا 4 العضدية ج 9 ص 5117 05 55 ٠‏ 

(84) اختلفت المرجئة فى غفران الكبائر بالتوبة هل هو تفضل أم لا 
علي مقالتين. 1 0 ى عن 00 لا عن استدقاق 4 والثائية عن استدقاق 
لأعن تفضل :»© الات ة اص ؟*١؟ ‏ ”| © عند الإاشناعرة أ مقدولة 
سبيقا وعند المعكز ل4 عثلا 8 'مكدولة قطعا كفلا لك بجنا على الله شىء 4 


وعند المعترلة عقلا 4 المعالم صن نةه| ‏ ا ا| »© التوبة مقيولة لطفا ورحية 


واحسسانا مدن الله .» العضدية << 53 ص 5 53 9 برحب على الله 
كبول الذونة عقلا وعدد المعتزلة ووب قبول الثوبة علين الله دنيمنا 4 


.الارثناد. ض .م 1 د 1 6 امو أذف صن آرم 04 عند 0 السئة لا يجب | 


كبولها على الله وعدد المعترلة دحب كدولها عملا » وعند | 8 م الحرمين بحب 


تدولها سدمعا ووعدا لكن ددليل ظنى وعند الاشسعرى ا قتطعى 4 ويدل 
الإاجماع على أذها مقدولة بالتسمع لو حود :الفصن المتو اتر 6 القول ص الى م 


التحنة د 5 ص ا : اجن م3 4 الإتحاف حصن م١‏ 4 لفل فيها مدل الاعتذار 000 


الذوية 0 /اا””ا لد 55.2 © سراح الفقه ص 4م 4 الفصل > 11 عن 5+ 6 
الارة فاق ص و هل الذو 5 تسقط العقو ب 0 عند البغداديين لا تأثير لها 
ق اأسقاط العثّاب وانما ا الله دتفضمل باسقاطه أعدد الذو 55 ٠‏ وعند القاضى 
عدد الجبار لك |! لعقونة مل الاعتذار » الشرخح صن 95 ليد ٠ ١‏ 


ل 


ذئب ابل تصيدم التوبة من جميع الذئوب دون نوعية للافعنال-. وان تذوع 
اقمال: القنستووز الا قوذ لبن" بوذأ كانه النونة ون الضفائر عااتوية تفن 
الكبائر أولى.. وثكون صحة التوبة من المعاصى اجمسالا من غير تعيين 
الذقتك للقي ف لالفوجة فعل: كرس ولوق عملا كينا قعل لسنوعى 
لاأشعور وليست فعلا خاصا له . ولا تصح التوبة مؤجلة حتى آخدر 
الزمان » فى البعد وعلى الامد الطويل حتئ لا يبقى زمان للعزم ٠.‏ :والا لاجل 


الانسسدان الدوبة ال وذت الاحتضار 6 لو حدث ذلك عن حسن ئية 


07 فعل وان كان يفتقد الى الشرطين الاول والقالث » تسرك 


الزلة فى الحال لانه لم يعد فى القوسن منزع » وعقد العزم.على عدم العودة 
الى مثله فى المستقبل فقد انقضى الزمان . ولم يبق من التوبة الا الندم ٠‏ 
وتصم التوبة من كل “الناس: »© .مؤمنين وكفارا. 4 مطبوعين ومهبديين ٠‏ 
وايمان الكافر توبة وئدم. ان لم يكن على مشبتوى الفعل فعلى: الاقل عل 
بمتوئ النظن تيل الأفراك “فى تهيناية! البن هد اتهل 'التسسموي .١‏ 


والتائب يعلم بها بازمه أو 'يتوب عنه »© ببعضنه أو كله والا لما تحقق. تجدد 


الفدل ‏ فق" الرماق” وتظهير ‏ الكشمعون وشفاء «النعرووة وكلرمن: النسة 0" 


م دامت ال ده ندل من أفعا الشعه فم معل عائقل حر , ولا تحؤذ” 
و 2و ل ور فهئى قدن ل خار.. .و دور 


التوبة من القول القبييح ان ام يكن مولدا . أما الامعال المولدة فالتوبة منها 
تحدث بابطال التوليد سنيدة ١‏ وذ كن هنا الع ك والنذم والعزم اذ 
تكون ٠“‏ التوبة من الافعال الواقعة المسبية القصدية هاوق ايطال التوليد 
يحتاج الى علم قبح الافعال المتولدة من الفعل القبيح الاول ‏ وذلك: يتنم 


ا م بسكون الذفسس أو بدليل العقل 0 1 التوية دن عل مع استمراز 


. يام دسدضسا» المولد 4 ودث كم يكون التخسياء عاض ى السنيب هو شرط الذؤية 1 


: ولا بمشع الى راخئ دين السبيب والمسبب” دن ١‏ وتوع التؤية بل تفع على كدر 


000 وعلى كدر اأحتواء الزمان: 8 كها تلزم. الثوبة. 1 عن عل صلدن:. 


حر ف حاحة الى شه ال ى ' ُسديجم الافعال الحرة 5 ادا 1 كانت : 
الثونة معلا متعديا “الي الخارج كما أنها فعل لازم الئ الكل اسسظزمت' 


أحكام التعويض 5 وهنا يتحول. عل 'التوحيد إل 3 الفقه المعرفة هذه 


1 الاحكام 8 فالثو حابك الشبتجايي اشر 1 5 و وتخلاف الاحكام البقهية. شتا 


طريق العنادة وليدن عن طريق التواد مالعسادة افعشكل : 


3 


- 5981 عم 


للاحكام المقلية فى التوبة . و القاغذة العاية آنه لا تشل: الدؤبة آلا سند 
زاف مظالم العباد ثم يفعل الله ما يبشاء فى حقه © فالمهم هو.حياة القاس 
فى الدئيا وليس حياتهم فى الآخرة: . اذا كاتت التوبة من فعل واقعى أادى 
الى وضع اليد والاستحواذ فيجب رفع اليد والتخلى عنه حتى تصسح 
الثوبة ٠‏ وتكون توبة السماسرة والمضاربين بارجاع الاموال العامة وردها 
الى أصحابها . وصحة اللكية فى النفع العام لا فى الاضرار العام ورد 


الحدوق كه وق اداء الواجبات 14 


المحم بسي ان ميهي نص ع ممست لجسي بورييم سس 


(4) تختلف الفرق غيما بينها فى أحكام التوبة . فمن شنئع المرجئة 
: وهم .تكدهو الاأشعرية دن كان على معاصى خميسة مدن زنا وسرقسة ؤترك 
صلاة. وتضييع زكاة ثم تاب عن بعضها دون بعض فان توبته لا تقبل 
( وبقول السمذائى أنه قول الباقلائى وهو ذول أسى هاشم الجبائى ) الفصل 
هاه ص 5١‏ »> وعد أبى الهذيل من سعرقى خمسة دراهم أو قيمتها فهو 
فاسق منسلخ من “الاسلام يخلد فى الثار الى أن دتوب . وعند بشر بن 
1 المعثمر من سرق عشرة دراهم يز حية فاد أثم عليه ولا وعدد فان سرق 
عثرة دراهم أخرج عن الاسلام ووحب عليه الخلود الى أن “يتوبف ., وعئد 
النظام أن سرق 0 دررا هم ع حدة فاد :أثم عليه ولا وعيد وان سرق 
٠.؟‏ درهياأ خرج عن ا لاسسلام ولزمه الخلود إلى أن يتوب © الفضل جا ه 
06 )ع امع © وعند بكر بن أخنت عند الواحد بن يزيد »4 القاتل لا تؤبة 


له »© مقالات ج 1 ص 17لا 4 وعدد الاناضية يحب استتاية مخالفيهم ف 


تنزيل أو تأويل فان تادوا. والاً فتلوا سدواء كان ذلك الخلاف فيما وسسع جول 
أو 0 35 وفالوا مدن زنى أو شرق أقبيح عليه الدد كم اسدتتئيب كان تاب والا 
تل 4 الفرق ص 1.7 4:وان ثميزت الصغائر من الكبائر كما هو الحصال 
للانبياء مالتوبة واجية سيعا والا لزب التوبة .من كل 'معصية التجويز أن 
تكون كبيرة 4 الشرح ص »)اص ١١م‏ ؛ التوبة ص 5".؛ ‏ 5,4 »)6 
من الكتفدل ولاه يكف الاحال. فى الندية + الول عن 18 قوية الكافين 


بالاييان » الارشاد ص 8.؟ :4.1 » التحفة ج ؟ ض 58 »2 الاتحاف ٠‏ 


ص 65| »© وعند الجدائى لا تحول التوية عن منغصية دون السعضص الآخر 6 
الشرح ص 14/!ا ‏ 7/18 »2 الفرق ص .11 !111 » الفصل حي ه ص 
؛ فى أن التوبة لا تصح مع اقامة الثتائب على ما يعلمه أو يعتفده قبيها » 


الثوية ص ل التونة عن البعض دون البعض ؛ الارزرثشاد 


ص ه.؟ ‏ الا.؟ 4 فى العلم بالدوية »؛ الثوبة ص 78/8 - 581 » كال 


الاكثرون التوبة عن بعض المعاصى مع الاصرار على: البعض صحيحة وليس. 


عند أبى هاشم »© المغعالمى ص ١6١‏ 05[ © الغاية صن ؟١؟‏ »6 السنببي 


ع 


ل 7567 لد 


رابعا : شمول الاستحقاق ٠‏ 


كما أن الاستدقاق ثابت ودائم فهو أدضما اومن لا يغرق رةه وكاف 
ووكلفب 5 وبظل العمل وحده هو مقياس الاستدقاق دون مواغاة الله لادد 
أى دون موالاة لأبعض أو عداوة لأيمعضش الآخر 7 مالموافاة تحدز لو كانت 
نل الفعل 6 وهى .لا تتحجاوز كونهاأ اسسدتحقانا بعد الفعل 5 والدبسارة 
نصى إسدتباق للحوادث وحكم مسبيق بالاس تحقاق ثوايا لبعضص الإفراد دون 
البعض الآخسر »؛ والاستحقاق عام وليس خاصا . أما الشفاعة فانها 
نقص للاستحقاق وانقطاع للعقاب للعاصين دون المؤمئين . فشي-.ول 
الإستحفاق اذن موجه ضصك الموافاة 4 ولاية وعداوة 4 وضد البشارة ونساد 
الشفاعة . ش 


٠ ) ل الموافاة ( الولاية والعداوة‎ ١ 


لما كان الاستحقاق أساسا أخرويا محضا فانه لا ييكن أن تحدث 
مواعاة" فيه يتعد .أن تتيز الامسسكان 6 رشقي الفويدن # “ودين التعلي:.. 
فالثواب والعقاب لا يكوئان. اسبتحقاقا الا فى الآخرة . ناذا ما حدث 
تونق از أخفلان ن توما فى عولاية توطذاوة نين الله دان “ذلك ون 
تدخلا فى حرية أفعال الشعور الداخلية قاضيا عليها وبالتالى نرجع الى 


_ 


0-5 0 5 


سند" العدل دن تعره و الل الحمان بولق ظاعاعه" يق 11نا” يمست 


الع يم 


المولد للتوبة ؛ التوبة ص 4١5‏ ل .65 » التوبة والاحتضار 4 التوبية ص 
سم #2 وباط وعند الزيادية ( الخوارج ) كل من سلب ششسيئا مسن العباد 
لا تسقط: عنه سالدوية الإ دعد ردها 4 الفرق ص ؟.| 6 ف بيان حكم 5 
يحصل فى :يده من ملك وغير ملك وما يتصل بذلك . قد بينا حقيقة الملك 
وأنه ليس المعتبر فيه . بالتمكن واحتو اء اليد عليه فقط . فاذا ثبت ذلك 
فقالواجب على القتائب أن ينظر قدماأ حازهة فان كان 58 يدل له أن بمسيكه 
ويتصرف فيه صحت توبته وان كان مما يجب فيه ازالة أو اتلاف فالواجب 
أن يفعله »© الثوبة ص وه "مع » التملك من الارث: » والغنيمة م فى 
ديان حكم الدحقوق اذا وجد المستدق وبيان حكمها اذا فقد وغاب 4 التوبة 
ص الاه؟ س |41 ٠‏ ش ا 0 0 


558 سس 


أكثر قدرة على التخقيق 8 فق حين أن الفعل القبيح فرغ الطاقات ويكفى عون 
الذات ويؤدى انون الخذلان 5 اذك اكد بدخل موضو 2 امو اماة أ ى الولاية 


والعداوة فى حزية الافعال مع افعال: الشنمور الداخلية(0؟) ٠‏ 


المو افاة فى الدئيا ولاية أو عداوة سواء قبل الفعل أو ممع الفغل أو 

بعد الفيل انيسنت فاط تدخلا فى حرية الافعال بل. هى أيضا قضاء على 
التوئة وسلب الاننسدان قدرته إلى 'الفعل “ااتجدد .. ٠‏ وسبواء كان ه..ذا 
التدخل بالعلم أو بالقدرة فاته فى كلتا الحااتين قضاء على شسمول الاستدقاق 
اتخسيض :وقتئن » الايمان والكفر © وها لحظتان متجددتان طبقا لاستعرار 
الكليف .. وأن.. التيرئة المسيقة أو الادائة المسسيقة لقضاء على 
الاستحقاق كنتيجة ام .تتحقق 07 و كمنسار للفعل لم تتحدد وجوته معدد 
5 لحري الإفعال . وان الولاية من الله لابعض والعداوة للبعض الآخر 
لقضسباء علن هو ل الله ونالتالى على شمول الاستحقاق . كما ان الرضا 
من الله. على البعض يصرف النظر عن كفرهم مثل سحرة فرعون وسخطه 
ىأ النعض 'الآخر بصرف: النظر عن أيمائهم مثل امثسافقين الوق هتقان 

1 لكل شئْء للاستحقاق :على -الفعل 4 ولكون الفعل.وحده مناط الاستحقاق . 


و رفضى الله عن ا اؤمئين ا دا 4 وسشخطة على الكافئرين حا 


أطلافوا: الهو نض أداستأ لقانون الاستحقاق 4 وتصور الثبات الله 


مهمأ تلغيرت بت الافعال 0 بل ؛ أن هذا الثبات يدل على محاباة وتكيل 0 5 


ش المؤمنين 'لايمانهم به ست لتقف عق" اعنام ». والتحيز ضد الكافرين 
للعدم ايمائهم به مهما كانت لاعاتهم ؛ وكأن الله لا يراعى الا ذاته 1 الإيينان 


11 اموق لاق انك اللاقيا "+" الخعليت. الممدرلة فى ذلك + خلى- مقالقية 
)ُ عند النظاء له يكون 1 ثواب الا 2 الآخر 08 © وأن ما" يفعله الله بالمؤمنين 2 
الدنيا دن ا والولاية ع يذواب:” لاه اذما بفعله بم ليزدادوا ايمانا 


وليمتحنهم بالشكر عليه . :(ب). عدد سسائر امعتزلة ذل دكون الثواب اف الدنيا" 


وأن' “مأ يفعل.ه الل دن الى لاية والرضا على المؤمذين. فهو ثواب: 4 .مثالات 


04 له آضن. 9 00 5 ب 8 4 أنظر"” 4 الفصل' “السابع 4 اخاة ق الافعال حاوئسشا‎ ١ 


أفعال: الوعىق الفر ردىي والاحتماعى ك5 أفعال الوعئ 0 ) التوفيق 
والسداد د (ب) 0 3 ١‏ لخذلإن (ج) الهداية والضلال. (د ). التعون والعسر 
(ه) الطبع والختم لو ) ٠‏ العصنية ا الإسسةثناء ف الادنان: 0 
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به من دونه شرت انع كي ادال لخر الى انقو لجان زليه وايقال 
بالاوافاة نظر! لعلم الله الشبامل الذى يعلم المال فيرى الحال من خلال المآل ») 
ويرئ الحاضر والماضى من خلال المستقيل . وفى هذه الحال يرد أصل 


م سم ع م 


(1؟) يقول أهل السئة أن الله لم يزل مواليا أن علم أنه يكون وليا 
له اذا وحد ومعاديا أن علم أنه اذا وحد كفر ومات على كفره ديكون معاديا 
له قل كفره وفى حال كفره وبعد موته » الفرق ص لاه١‏ 4 وكل من قال 
من أهل الحديث بأن .جملة الطاعات من الايمان قال بالموافاة » وقال كل 
من واف ربه على الايسان فهو المؤمن ومن وافاه بغير الايمان الذى أظهره 
فى الدنيا علم فى عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا . والواحد من هؤلاء يقولأعلم 
أن امعائى حق و ضنده باطل وأن وافيت ربى عليه كنت مؤمنا حقا فيستثنى 


فى كونه مؤمنا ولا يستثنى فى ضحة اييائه . واسستدلوا بأن الله ما أمر بايمان 
ينقطيع وائما أمر بايمان يدوم الى آخر العمر © واذا قطع القاطع أدمانه 
غلم أن الذى أظهره كيل القطع لم يكن الاديان المأمور به كما أن الصلاة 
القع يقطعها ضاحيها قبل ثيامها لا تكون صلاة على الحقيقة وائما تكون 
صلاة اذا تمت على الصحة . وقد روى عن ابن مليكة أنه قال : أدركت 
أكثر دن خيشيائة دن أصحاب النبى كل متهم يخثى على كنسيك النفاق لانه 
لا بدرى ما يخثم لة ؛ الاصول ص عنى؟ ‏ 6م؟ » الايمان ثابت: فى الحال 
تطعا لا شك فيه ؛ ولكن الايمان الذى هو علم الفوز وآية النجاة »© ادمان 
الموافاة فاعتئى السلف به وقرنوه بالمشديئة ولم يقصدوا التشكك فى: الايمسان 
الناجز »© الارشاد ص 995 ...5 4 ولا فرق بين الارادة وااشيئة والإخديار 
والرضا والمحبة » والاعتبار فى ذلك كنه بالمآل لا بالحال . فمن رضى سبحائه 
عناه» لم دزل راضنا عنه لا يسشخط عليه أددا وان كان ىُّ الحال عاصيا 4 
ومن سشخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى عنه أبدا وان كان فى 
' المآل مطيعا . ومثال ذلك أنه سبحانه لم يزل راضيا عن سدرة فرعون وان 
كاثوا! قْ حال طاعة فرعون عدي الكفر والضلال لكن لا آمذوا ف امال بان 
أنه تعالى لم نزل راضيا عنهم وكذلكِ الصديق. والفاروق لم دزل راضيا 
عنهما فى حال عبادة الاصنام لعلمه يمال أمرهها وما يصير اليه من التوحيد 
وصضير آلز سول والجهاد فى سبيل الله » وكذلك ام يزل سساخطا على ابايس 
وطلعم وبرحخيص 4 ودكول عند الله بن كلاب لم يزل الله راضيا عمن يعلم 
أنه يموت كافرا وان كان أكثر عمره مق منا محا ممفغضا مواليا معاديا قاتلا 
برضى وسدخط .وحب. وبغض وموالاة ونعاداة » مقالات ج | ص 111 ؛ 
وقال ان الله لم يزل راضيا'عما يعلم أنه يموت مؤمنا وان كان أكثر عمره 
كافرا: » سساخطا على دن بعلم أنه ددوت كافرا وان كان أكثر ‏ عذره «ؤمنا 8 
وارادة الله لكون الثشىء هئ الكراهة أن لا يكون 6 مكقالات 5- 59 0 كن 4 
ودلذوق ل أض حاب عدد الله دن سمعيك القطان 3 أن الله لم بزل نَ اضنا عمسن 
بعلم أنه ينوت مؤمنا » ساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا. » وكذلك. قوله 


5 الولاية والعداوة وااحية 4 مكالات 0 | ص 15156 : 


عه 5 اعد 


٠ 


العدل الئ: امل" القوهين 4 ويقيفي : بالعمل الالسياتق من الكل العيسام 


الالهئ .: ولا فرق فى ذلك بين الإرادة عند الإشساعرة والعلم عثئاد 


المعتزلة(؟1) 0 وقد بنشاً القول بالموافاة لين دن تغليب الارادة والعلم . 


الالهيين غلى الغعا 
لغرق العسارضة . فالموافاة تعطى المعارضة العلنية الجهرية تأييدا لها 
8 الله ضد السلطة » تقوية للمقاومة » وتبريرا نظريا لها من العقيدة ٠‏ 
فاق ما يوجد المبرر فى العلم المطلق والارادة الشاملة وكأن أفعال 
المقاومة وقراراتها د محدوم 2 مقدر دن شيل 3 دل ان أفعال الشسعور 


أمرة 4 وددسسجم له واتص د سسامر 8 4 ودقوده الي: غايته مهمأ كانت أشعال الإسسان. 


فالموافاة اذن هى هذا الجبر الفعال الذى يوجه أفعال الانسان الى غايتها ) 


ينصر بها المظلومين وهم أولياء الله على الظالمين وهم أعداء الله48) ٠.‏ 


(49) العجيب. أن يشارك بعض المعتزلة مثل 'مشام بن عمرو الفوطي 
. الإشناعرة فى ذلك . فقد اختلف المتكلمون فى معنى عبروا:عنه بلفظ الموافاة 
وهو أنشهم قالوا 2 اسان مهن صالتح «جتهد ف العسادة ثم مات مرتدا وآخر 
كافر متودرك أو فأسقي كم ماث فليا تائيا كيف كان حكم كل واحد متيهننا 
قيل أن ينتقكل الون 2 ماث عليه عند الله 5 هذ صب هسام دن عورو الفوطى 
| وجمييع الاشهعرية الى أن الله لم بزل راضيا عن الذى ماه مسلها ثائبا ولم 
يل ساخطا على الذى مات كافرا أو.فاسقا » واحتجوا فى ذلك بآن. الله 
ل يتغير علمة ولا يرشى ما ضخط ولا يسخط ما رضى ؛ وقالت الاشعرية 
الرضا من الله لا دتغير من ضفات الذات لادن ولآن ولا دتغايران 4 الفصل 
5-5 1 ص 4 04 وكان هسام بن عمر الفوطى بكول بالموافاة وأن الاديمان مسق 
. الذى يواق "الموت .> الملل ج( ص 1.5 © القول فى الولاية والعداوة ٠‏ 
اختلفت المعتزلة فى ذلك على مقالتين . قالت المعتزلة الا بشر بن المعتمسر 
وطوائف مهم أن الولاية دن الله للمؤمنين مع ايماتهم وكذلك عداوته للكافرين 


فع كنرهم . والؤلاية عندهم الاحكام الشرعية والمدح واحداث الالطاف ' 


والعداوة ضد ذاك” » وكذلك إقالوا ىق الرضا والسخط ٠‏ وقال كائلون مهم 
لولاية ممع الايمان: والعداوة مع الكفر وهما ٠‏ غير الاحكام والإسسماء وكذلك 
الرهنا والسخط غير الاحكام والاسْماء » “مثثالات خلاص 525 . 


ارام هذا هو موقف عديد 0 فرق. الخوار- 3 فقول المكرمينة. 


0 الثعالية المهاردة ( بالموافاة وهى أن اليه بتوليى عبادة* ويعاديهم على 


ل الإانسانى فى فرقة السلطة ولكن من الظروف النفسية 


نأ.4 سم 


كذ تقول الولاية و السداوة يا مدر ممليق الله من امن الارادة والتعله 
الى صفتين. له فى-ذاته” .“فالحق الانسائى «ؤيد بالولاية الالهية » والباطل 

اللامعاني وفك الهو اوة: الإلونة" : الإؤلؤية الكش الاتيجاك انمق رشن 
#الكادة كذ الانباك لله طعد اعواقة رافك لى عون العدن كلك انها 
وجعل الولاية ون جانبه والعداوة ضد عدوه ؟ يكون الانشان فى كلقا 
الظالهق كانه لاو لق و خا ئداه نيط اعد اكد صو اء ”كان بضتقم د 
افيه واو والقالن كول الله بلاج وكيك اعسوم نواه اتات 
الوكنة” والدكاؤة عسداف ارحس لمان دل ديج الى القفماء 
على اللحرئة الاسيائية اذ تحدة الففابة بسبائز النائين نا كملق بانتعال 


الذسسعور(4؟1) ٠‏ وق جباعة تخحظودة أخرى ولكن سرية تتحصدول الولاية 


المؤاماة هن الحم باق الله اننا بيرالي عنادة ويغاديوي خلى ما هم صبائرون 
اليه مدن موافاة الموثت. لا فل أعمالهم الفى هم فيهأ فان ذاك ليسن دموذوق 
به إصرارا عليه 2 لم بصر المرء لون آخر عمره ونهاية أمله 06ظذظ أن دقّى 
على ما يعتقده فذلك .هو الايمان فيو اليه وان لم ببق فبعاديه 4 وكذلك ف 
حق الله حكم الموالاة والمعاداة على ما علم منه حال الموافاة » الملل ج ١‏ 
ص آه »© كالت المكرمية بالموافاة وى أن الله اكذا يتولى عنادهة ويعاديهم 
على ما هم صائرون الية لا.على أعيالهم التى هم فيها » مقالات ج ١‏ ص ' 
4 ؛ وقالت بالموافاة فى الولاية والعداء »© الفرق ص 01٠١‏ »2 وتقفول 
الخارمية ( العجاردة ) إيضا بالموافاة وأن الله انما يتولى العباد.على ما علم 
أننهم صائرون اليه ف آخر أمر هم دن الايمان ويددرأ مشهم على ها علم أنهم 
صائرون اليه قُْ آخر أمر هم دن الكفر ( وأنه لم دزل مدنأ لاوليائه مبغضا 
لاعدائه 4 الملل 5- 0 ص 17 مه عي » اعتفادات ص 2-15 وعند الشعيدية 
المحاردة 1 ل يستطيع أحد أن يعيول الا ظ شساء الله وأن أعمال العياد 
مخلوقة لله » مقالات جح ااص 2022٠156‏ 


(54) عند الخازمية وامكرمية ( العجاردة الخوارج ) الولاية والعداوة 
صفتان لله فى ذاته » وأن الله يتولى العباد على ما هم صائرون اليه وان 
كانوا ف أكثر أحوالهم يمؤمئين 4 مقالات < | ص م ١‏ 6.الولاية والعداوة 0 
من صنات الذات وكذلك الرضا والسخط » مقالات ج ١‏ ص ؟.؟ » خالفت 
الخازمية أكثر الخوازج ف الولاية والعداوة ؤقالوا المهمنا صضفتان إلبه وأن 


حت 


مم 5 سس الثبوة - المعاد 


ب 595 سم 


والعذاوة أيضما 0 ن سسلاح لتقو 3 الجماعة 14 فالىق لاية ده أم و العاداو 93 
لاعدا” ذاه ه الو 5005 لأذات والعداو مه للغير 4 وبالئالى يتحول الله الئن مساح 
أتقوية الفرد ضداد الخصوم ٠‏ ولما كثر المتخاصمون أصبح الله سلاهحا كع الكل 
0 0 . ان الولاية العداوة على هذا الندو ضد الشرع 
والعقل معا , 1 ما دعم 0 الشرع طدقا لافعال الناسس وانتقاله, دن 
الأبيان الى العفر أو من الكفر ال ى الايمان ما أن اأرضا والسخط من الله 
امعان لافعال الإنسان ومتغيران دتفير ها 3 و0 ينال ذلك دن مدمون العلم 
الالهى لان تعير الاحكام الشرعية ظبقا للافعال ماق جود فى العل م الالوئ غهو 
علم ثادت بالتغير (1-1) 7 أن الولاية والعداوة ومكذان بعد حال الايسدسان 


00# مسيم مسي 


لعن 


اليه 5 5 ددو وأى العيد الى مأ هدو صائر اليه مدن الايمان وان كان و فى أكثر عمره 
كافرا ٠.‏ ودرى منك م بسر اليه دن الكف راف آخر عوره وان كان فى أكثر 
عمرة مؤمنا 6 وأن الله ل م بزل مجدا لاوليائت» ومبغضا لإعدائه ٠.‏ وهذا الذول 
2 00 وافق تقول أهل السنة ْ امو اماة غير أن أهل السنة ألزموا الخازمية 

00 ولها با أوافاة أن بكون عا ى وطلحة والزسير وعثمان دن أهل الجنة 20 
1 لهم : اذا كان الرضا من الله على العبد أن. يكون ممسن علم أنه 
دموتك على الايمان وحب 33 ن بكون 0000 دحك الشدحر 3 .على هذه الصفة 4 
الفرق صصص 55 ث5 6 عددهما أثدتت الخازمية الو لإية 0 كصدفتين 
آله 2 ذاته أثيتوا القدر 4 وثالوا سأن الله يثولى العناد هلئ ما هم صائرون 


زه 5( هذا هو اتحال عنك الشسيعة لان 00 بهو !لاه الو والحسين 
0 دن أسباط أل دوك وسماثر أولاد علي دن كا وسنائر مسن 


دون دن 1 0 0 2 عداوة» وظليه كالبرقعى د عدا على 
أها ل المصرة 5 لل م وعدو إنا ك2 وكالوا. و الأة أعللام البتاسعين للصضحابة 
ان وكل من أظهر أصول السنة 8 وائها تبر أوا: دن أهل امال الشارعة 
عن الاسلام ومن أهل الأهو | الضالة ومع انتسسايها |[ ى الاسسلام كالكدرية 

والمرحئة والرافضة وا الخوارج والجهمية والتجارية والمجسمة 4 الفرق ص 
/5” ل 11" . 


: 5 : يم 1 0 4 , 
(95) هذا هو موقف أن حزم ق: الهجوم علئ الأشاعرة فمن شتشعهم 


) المرحئة الأشعرية ا( ذولهم أن هن كان الآن على دين الاسلام مخلصسا 


بقلده ولسسائه محتود! ىق العنادة الا أن الله يعلم أنه لا يموت الإ كافرا فهنق, 


مع 


والقد مويف تحال التكميك بن المي كدر لا لفون كفي بل تان لان 
عذاية مواق وقنم للولاية. و اداو ةتف النوامة لوو انها لي لفقل 
ولقايون «الاسفحقاق ريا الأفمان. العاف الللتفروئلة والقق: رطف الله 
دولابته ويحفظه بالعداوة لإعدائهرلا؟) . 


سحت ميمسديية مس وبين ويلع بلجي لاا با لمشفية. بمستس 


الآن عند الله كافيسر 4 وأن مدن كان الآن كافرا مده لد للنار ولأصايب أو 
"نوفيا أن رتدينا وسراهين. كديب الرضسول الا الفدق هاو الله لله لا يبوت 
الا 0 فائه الآن .عند الل مسلام . مها قال هذا مسلم قط قبل مكل 
الفوطى و هذه مكابر 3 للعيان وتكذيب للم ولد سديى الله مؤمئين ثم 
أخير هه كفروا 4 ومسلمين كم ارتدوا ٠‏ و2 رفض أن حزم كول الباقلانى 
أن اله لا در رضى لعباده الأؤمئين أن دكفر روا 6 وان كان ذل رضية لاهل الكفر 
والفسساد 4 هذا تكذيب لله محرد ٠‏ وكّيف بقول الباقلانى أن كد 3 و 
من الكف ر أمرا رضصبه الله مهم وأحبه متهم 0 كيف بدخل هذا ْ عقل مسلم 0 
الفصل جاه 0 كي ع يتطق ادن حزم قذول الاشاعرة بأن علم الله 
لا غير وطو مثل يك اليهود واحتجاجهم بذاك غلئ ابطال الدع ٠‏ أنها 
المعلومات تتبعير ٠‏ وقول الإشاعر 3 أن الله لا ا 5 رذى ولا در رفضى 
0 تننخط باطل وكذب عدد ادن حزم فد رضى الله هود السيت ثم سخط 
عليهم 8 له . لمر ورة ددري كل - سان 1 0 أنه لا دمكن أن 
: يحدط عمل الا وذد كان غ عير خابط : 3 ردن المحال نْ أن يحبط عمل 0 يكن 0 
قط 8 صم أرى ن -عمن المؤمن الذى ارتد ار فاتك كافرا أنه كان محسودا كم 
حبط اذا ارتد ٠.‏ وقد أخبر الله بالاعمال عا ى أنها سديئات كم ددلها دحتا ١‏ 


وقد منخط الله أكل آدم من الشجر 0 0 يونس مفاضبا ثم تاب عليهها: 


واجتبى دبودسى بعد أن لأماه ٠‏ ولا شك 5 ل ذى عقل أن اللائمة شير الاجتماء 4 


الفصل > 1 صن / سم /١‏ 4 وذهب سائر المسلمين 8 ى أن الله كان سشاخطا . 


غلق. الكافر والفاسق كم رضى عنهما اذا أسلم الكافر وتاب الفاسق 4 وأنه 
كان راضيا عن المسيا م وعن الصاح ثم تددخظ غليهما اذا كفم و الاسام وكسدق 
الالح 4 الععددء > 1 ص ٠.4‏ 


1 (/5.10) هذا طو موك دشر دن المعثير 8 'فالولاية والعداوة 5252-6 بعد 
حال الايمان والكفر 4 مقالات 1 ١‏ ص ا 6 والعجيب تكفير أهل السئة 
0 والاشاعرة لبشر لذلك واعتبار مقالته بدعة شتعاء أنه بول دأن الله م والى 
مؤمثا فى حال :أايمانه ولا عادى كافرا فى حال كفره .. ويحب تكفيره فى هسذا 
على قول جميع, الائية © ايا هلى دول اسهابنا جلانا نتول: 'إن الله لي يرل 
0 من علم أنه يدون وليا له قيل كفر 0 وف حال كفرة وعد مو نك 5 وأما 

ى أصول المعتزلة غير در فلانهم قالو! 4 ان الله ل م يكن دو واليا لاحد 
0 وحود الطافة مك فكان ف اا وحود 0 ان 7 1ه وكان معاديا 


؟ ل البشسارة ٠‏ 


كيا أن الموافاة لا تحدث فى الدنيا قبل الافعال والا كانت قضاء على 

الحرية ولا فى الآخرة بعد الافعال والا كانت خرقا للاستحقفاق فكذلك 
البشارة . فالبشسارة حكم مسبق على الافعال قبل اكتمالها وقبل انقضاء 
العير وقبل نهؤاية الزمان . هى تثبيت للحكم بالرغم من سريان الفعل, 
والحقيقة أن الاحكام تالية للافعال وليست سسابقة عليها . واذا كانت 
البشارة نوعا من اثبات التخصيص والاستثناء فكيف يمكن أثبساتها وة 
الوفغت نفسه رفض التخصيص فى الوعيد(14) ؟ الفرق بيثهما فى الاغراء ٠‏ 
كا تخستصن فى الوعيد اغراء على فعل. القيائم » لكن البششارة ليسنت 
كذلك ولا أيضا اغراء على فعل الحسنات لان المبشرين معلومون بأسمائهم 
وضفاتهم فى بدايتهم وان كانوا فى النهاية يصلون الى عامة الناسن ٠.‏ 
يبدأو ن بالعشرة ثم يصبدون أهل. بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان 
بالحديبية ثم سسبعين الفا من الامة يتسع كل منهم فى سبعين ألفك آخرين 
وفيهم أشسخاص بعيتهم أن لم كن واكد تعن "ركان محاريي ع ١‏ 
وربها يتسع الامر متبلغ كل من بلغته دهوة الاسلام وبالتالى تذهب 


الامة كلها الى الجنة » بشرى للجمبغ ويضيع الاستحقاق . وبعد أن يعين 


سسسب سي عه لدعم 


للكافر فى حال وجود الكفر مئهة . فان أرتد المؤمن صار الله معاديا له بعد 
أن كان مواليا اله عندهم 5 وف رأاق الإاشاعرة أن درا 3د زعم أن الله 
لا يكون مواليا للمطيع فى حال وجود طاعته ولا معاديا للكافر فى حال وجود 
كفره وائما يوالى المطيع ىق الحالة الثائية من ؤحود طاعته ؛ ويعادى الكافر 
فى الحالة الثائية من وحود كفره ٠‏ واسستدل: على ذلك بأن قال ؛: لو جاز 


أن يوالئى المطيع َْ حال طاعتة وجاز أن بعادئى الكافر ف حال وحود كفره : 


لحا: أن ثبب المطيع: فى هال طاعته » ويعاقب الكافر فى حال كفره . فقا 

خان أن سنوي #خ تف و3 : راف 2 
الاأصحاب : لو فمعل ذلك لجاز فقال : لو جاز ذلك لجاز أن ملسستتح الكافر فى 
كان كفره فقالوا : لو فعل ذلك لجاز ف حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما بصم 
اليه حالهم © الفرق ص لاه © وقد سثل الحئيد عن قوله. م ان الذين سنيقت 
لهم ذا الحسذثى ( ذقال هم دوم سدقت لمهم العناية 9 الدداية فظهزرت لهم 
الولاية في النهاية » الإنخصاف ص ؟؟ د60 ٠.‏ : 1 


(4) الشرح ص 555 ل لاكة . 


عم 157207 سد 


الرشسحول ضون العشرة الاوائل و سيق الذى دشر دهم 5 بدذخل ف ذأك 


أدضا آل البيت دتبسصساع ورحالا ددن ظلموا قهرأ وعلوة وبدمدن استشهدوا 


مقاومة للظام ودفاعا عن الحق . وثد يدخل فى ذلك زوجات الرس-ول : 


بالرغم من نقد الوحى لهن واشتراك احداهن فى الحرب وسسفك. الدماء 
خاسة وان القريق الختال ل يكن هن امسوت الفرقاء © وناذا لى كان 
+ المفية : اإنضرين: «التحضية اغلياف القويا اف يكتيع ‏ اللفنة ووه اقفر 
وماذا لو كان فيهم من اعتزل الفتنة حتى لا يزاد من سفك الدماء » لا نصرة 
للظالم ولا دفاعا عن المظلوم ؟ وهل يمكن. تعيين المبشرين بالجنة بالاسم 
سواء كائوا عشرة أم ثلاثيائة أم سبعين ألفا ؟ وماذا لو تغير فعلهم بعد 
المشرى 4 هل تظل اليشسارة حكيا ؟ اليس فى ذلك ايضا حكر على الارادة 
الاتهية ؟ ألا يعطى ذلك نوعا من الرخصة فى فعل أى شىء حلالا كان 
1 حراما مادام الحكم:قد صذر ؟ ربا يكون الهدف من ذلك هو الاعلاء 
عن شأن الاعمال العظيية مثل الشهادة والتضحية بالنفس والوجود 


86 الطلائع والتدص تدى للمخاطر ونصرة الحق والمحافظة على وحطلدة 


كا 


الجياعة . ومع ذلك نمهى كلها أفعال استحقاق وليست أفعالا ض د 

الاسنتدقاق . بل ان الاندبياء أنثفسهم أيضا يخضعون لقانون الاستحقاق؛ 

ائما يدخلون الهنة بأفعالهم . وفى النهاية لا يمكن لارواية ينفسنها أن 

تستقل فى تأصيل النظر :.- فالمبشرون بالجنة رواية تصطدم بقسانئون 
[ ارو 


الاستحقاق دواما وشوولا . وطبقا لنظرية العلم الرواية ظن والعقل 
بقين(19) ٠‏ ش ٠‏ 
(وة) قال أهل السْئة بموالاة العشرة المبثيرين بالجنة وقطعوا بأنهم 


منأهل الحنة وهم : الخلفاء الاربعة ولك 4 والزسينز 6 وسعد دن 
أبى وقاس. » :وسعيك: بن زيد بن عمروابن. نديل © وعبد الرحهن دن عوف ؛ 


وأو عبيدة بن الجراح . وقيل هو فيهم على شريطة أن لم يتفيروا عما كانوا . 


عليه حنى بموتوا على الايمان 5 وقال أهل السنة والجماعة دو ف العشرة 6 
وهم فى الجنة لا محالة » مقالات دج ؟ ص ت؟1١‏ ؛ الفصل جح ؛ ص !5 ب 
3 النسنفية ص /!؟١‏ »© وقالوا بسوالاة كل من شنهد بدرا مع النبى ؛ 


يقطعوا انهه 'من أهل الجنة وكذلك القول فيمن شهد معه أحدا الا:رجلا . 


اا لكت 


كبا تضم أن الممشر دن بالجنة هدم عادة أهل النسسطلطة: و دعساة 
السلطان ف حين أن الممشرين بالثسيار هدم أهل المعارضة ود عاة الثور 3 
الذين: سبوا زأهل الاستواء وبعذا 


على 


عظمهم دن الفر ىُّ المعار اه و ها أتسسهل 
من قبادة العا 0 دن ن المبشرين بالحنة و»دن حصار المعار ض باتهامها بأنها 


دن أهل الثار تذفيرأ العامة مشهم » خاصة وأن العامة من أهل الجنة ودث 


المدشرين بها وبع أهل الساطان سيو أء لاه أءع 5 مان لم تكن هناك شنار 5 . 
أو 


الائدي مام لانهم 


فيناك على الاقل الق اسع بايمان البعض مدل االائكة 


أسدمكه قزسان ماه تل بأحد جماعة دن المشركين وكتل نفسيه © وكان دبكساب 
اتى النفاق 2 وكذلك كل .من تسهاد ديعة الرضو أن بالحديبية دن أهل الجنة 6 
الفرق ص .1ه* ‏ 86 4 ص 804 ب .8( 4 مقالات ج | ص 718 ) 
العضدية ج ؟ ص 58١‏ ؛ وهم الذين حاربوا مع الرسول بقريب قليب بدر 
وكائفا #ثلانائة: وتاؤكة عقر فكضا والكمار تسعيالة وكين 4 الدواتي 
بح > ص إللم؟ »© وقالوا : صصح الخر بأن لسدبسعين ألما مدن هذه الامة يدخاون 
الجنة دلا احساب © وأن كل واحد مهم شفع قَْ سدسقين .ألما ٠.‏ وقد دخل 
2 هذه الجملة عكائشة دن محصن © الفرق ' ص ؟ن"” ‏ _ الم" م ص كك 
5أ »6 وقالوا دمو الأة أقهو وأم وردت الاخبار بأنهم من أهل الحنة وأن ن لهسم 
الشفاعة ف جماعة دن الامة. ملهم أودس الى ركى والخبر فيهم مشهور »© الفرق 
ص 5" ؛ وثالوا أيضا بموالاة كل من مات عل ى دين الاسيلام 4 ولم يكن 
قبل موته علئ بدعة من ضلالات أهل الاهواء الضالة ؛ الفرق : ص 707 ل 
20 ويقال” كذلك فى الائمة. الذين تدور عليهم الفتاوى فى الحلال والحر 
دن الصحاء 9 وال تادعين ال سعد هم كمالك والاو زاعى والقورى وأدى 50 
الذين لم يشمب مذهبهم بدع الخوارج والرافضة والقدرية والجهمية والتخارية 
ولي المجسمة 6 4 وهم اجماع الآاية 'الذين لم يكفروآ أحدا مدن الصحاية ٠‏ 
كم عوا ااه انين الذين لم تظهر عليهم ددعة 4 الاضؤل ص م دا هةخ""؟ . 
وقد “شخص نعيئه من الصحابة مثل عثمان »© أو الصحاية أو أزوا- 
الرضول عامة أو خاصة . فقالوا يموالاة جميع أزواج رسسول الله وكفروا 
دن كفرهن أو عفر بعضهن »© الفرق صن 5865 .75 »© الفصل جح 4 ص 
/ا5ة-518 و >كذلك نشيد بالجنة لفاطية و الحسين 0 والحسين وسسائر الصحابة 
لا بذكرون إلا دخدر ودرحجى لهم أكثر ينا يرحى لغير هم دن المؤمئين 4 


ولا اسهد بالجنة أو الثار لاحد بعدن4» دل دصهد دأن المؤمئين. مدن ' أهل الجنة: 


0 الكاف, ردن من أهل النار 4 الثنتا: ران ص /ا! ١»‏ »6 وفاطية وخديجة 0 اسه 
والحسين وعائشة دل سسائر . أزوا جح اأرسدول 4 الدوائى - ا ص ىا م ود 
أنكر الى روافضصى ل روابة و»كالات 3 5 ص ١6‏ © ديثها توكقفا لآ روث 1 لفخصل 


حاص ؟355. 


بت “لان عند 


مختوم لهم بالاييان ودسهود لهم بالعصية . والحقيقة أن الاستدفاق 
لا يكون 0 للمكلفين من الدشر : ينطبق الا على الانسان الذى حمل أيانة 
التكليف والنبى كذلك: . أما غير البشر من اللائكة والدن فلا ذدرى عنهم 
بالعقل شديئنا(..١)‏ . قد يكون اومن المقطوع بايمان هو هما سياه 
القدماء « تاك الها القع عله دهده كفل اند اا 
كن الالو لطاع نهنا يوون الاستان هو 'المضتهية #الذاته فى صوريسن 
الوك وساف القار ضور يقبيو ص أبن آنا كان الاتوورق اث سيدا 
من. أصلى التوحيد والعدل فيكون « تساهد الحال » هو عبت تاذ 


)٠٠١| ١قاقحتسالا‎ 


ف نان تنه معطم مانن موا اميل االأنمان. .الهم الامتعات 
على القطع بايمان الملائكة والإنبياء وعلى أن كل واحد منهم مختوم له بالايعان 
دواق. رمه سأ ويكو وو معصوما عن التدديل والكفر والنفاق 5 رقالوا 86 
هاروت وماروت أنهما كانا ملكين وتابا عن ذدويهما وسديكتنم لهما بالستعاد 0 
إن شاء الله , وأدطلوا قذول مدن زعم أنهما كانا عجلين دن بايل لانهها مذكوران 
2 القرآن دأئهما ملكان 4 الاصول ص 51١5‏ 5 

( سعضص الإاصحاب بذ هب ائ تسىء مهايا“ ( ناهد الحال‎ )1 ٠ 1١ 
وهو أن مدن كان مظهر الشىء دث 00 متحيلا للاذى ذي4ك غم حت‎ 
بلئى دن ذلك حمالا فائه مقطو وخ ع ي باطنه وظاهر ه قطعا لا شك فيك ..ء,‎ 5 
رفضوا دن الدنيا م ل وااستعملوه 1 1 دن وجاهتهم ينا واحتملوا ا‎ 
المضضص. ما لو خففو ه عن أنفسسهم 0 م دقدم د ذلك ذيهم علد أحد هوق و لاء «قطوع‎ 
على أسلامهم عدن لله وعلى خسير دم' وفضلهم 8 وكذلك فطع على أن‎ 
عورق دن عديد كان دددن بأنطال القدر دلا شك ف باطن أمره .وأن أبا حذيفة‎ 
وال ك3 كك .أشعى كاأنا ُ فى ساطن أمر هما دديئان بالل 0 وأن داود دن علي‎ 
باطن الأمر يدين نأل ل»4 بانطال القياسس دلا شك و ن أحمد دن حديل كان‎ 2 
ددن بالله بالتدين و اأحديث ىُْ باطن أمر إن دلا أفك 0 الى رآن ير مخلوق‎ 
دلا فك 3 وهكذا كل دن تناصرت أحو اله وظهر دده ف ممعاقد هنا ودر رك‎ 
المسما محة فيه واحتمل الائى والاضض دن أجله + وى هذا قول صمحيم لا فك‎ 


فيا» أذ :0 بمكن الدئة ف دنية الطبائع أن يحتمل أى أذى ومشدقة لغر مائدة 
بعددانا! تكله ٠‏ ولائد . لكل ذى عقد دن أن ذدين عليه شاهد عقده مما 
' يددو مه 3 متسامحة فيه أو صدين عليه . وأما من كان بغير هذه الصفة 
فلا تقطيع على عقده 6 الفصل 5-5 1 ص آل سد ولي 0ه : 


© ب السسفاعة . 


١‏ السسفاعة أبضا 4 ورنما أكثر من الموازئة 'والبشارة تئال دن شمهول 
كانون الاستحقاق : واد ارئدطت الشفاعة بالعفو فكلاهما يعطيان 'مغفرة 
عن ثير استحقاق لاصحاب الكبائر . وكيا أن العفو والاحباط تقيضان 
فالشفاعة والتوبة أيضا نقيضان . ومن جوز المغفرة بلا توبة جوز 
الشفاعة ؛ ومن منعها مئع.الشفاعة . كما ترتبط الشفاعة بالوعس-د 
والوعيد نظرا لإنها أحد ميك الأرحئة فى ٠.تخصيص‏ الوعيد والإستثنغناء 
مذك فيها يتعاق ددو أم عشاب الفسسساق ه وهى موضو ع8 لسس وى 3ح الص 
لا بعتيود على الحسن و القبح العقليين بل على النقل وحهده و عل مطساق 
المثيئة ٠‏ وقد زاد الأوضذوع أهمية فى العقائد المتآخرة مدن حخسال كلل 
الموضوعات السمعية كفرصة لاظهار الغيبينات وكل ما هو مضاد العقل 
حتى فى الحركة الاصلاحية الحديثة . وكانت أهميتها قد زادت منذ البداية 
بعد ظهور البدع والحاجة. الى العفو كفطساء من الايان على قبح 


والعدافة من المسمم وهو شند الوقن اق القائن سم "الاو ©" الآخر 
داكي الذا قوم #الشيدامة مرق .مان العامة و السحة اناه 
داكا الدرى كشو احور لكك لسن لبود ب ةو لي يه 
لمان اللى: القى مهاه لماكت الحساظة ا الفكل كيان امشيطا د ون 
الاستطلاع وسالة الغين أن يقار قيره ا يدفم مله وفيرة 2 #القفافة بهذا 
المعنى هو اختيار الاصلح من أجل الانقاذ . وموضوعها وصول المشفوع 
له الى حاجته ؛ وهى اما طلب نفع أو دفع ضرر(؟.١)‏ . ولكن يظلل 


0ك 


(؟8١1٠)‏ الارشاد ص 9؟ ‏ مولا 4 ثلفاعة الثبى وردت سلمعا © 


النهاية ص 255 ٠‏ 

الت" تراد لقنا كن المسقطلة "ولا مزال بالق لش 
الاتذحاف د.ى ١5‏ 4 وقالت المرحئة أن موضوعها دمع الضرر عن المأشفوع 
له » ارح ص م كك و0 


عب اكه 4 نت 


السؤال هل. هو اعتماد كلى على الغير وتشفع به وتسلق عليه أم اعتماد 
أساسى علئ الذات وثقة أولى بالنفس ثم بعد ذلك توسيع الفعل وامتداده 
نحو الآخرين ؟. ظ 


وتنقسم الشفاعة الى أرمعة أركان 5 المشفسوع البه وهو الله 6 
الأشدفيع وهو الرسول, 4 المشفوع لله وهو المؤمئين 4 المشفوع فده وهو 
الكنيرة ٠‏ وتتضمن الشسفاعة علو رتبة المشفوع اليه والش فيع عن 
. المشفوع له » وهذا أيضا فى طلب الحاجة . لذلك كانت فائدة الشفاعة 
رفع مرتبة الشفيع والدلالة على منزلة المشفوع اليه . والمشفوع اليسه 
يكرم الشفيع(؟ )١٠١‏ . ولما كان المشفوع اليه هو الله فانه يدخل فى 
العقليات ف أضل التوحيد ٠‏ دقى أن المشفوع غيب4 وهو الكديرة 4 


1 والمشفوع له وهو المؤمن والشفيع وهو الرسسدول 78 


فالمشفوع فيه هو الكبيرة 525 فالتدفاعة أدد حطلول قضية التخليد 


مئها. بشفاعة الرسول(6.١)‏ ! ولما كانت الكبيرة عصيانا وفسقا وفجورا 


سوست لصيس لمم وس سس ممص مس سيب سه ل ل سي 


. الشرح ص 35188 كما‎ )٠١9 

(ه.١)‏ أجمعت الامة .على أصل الثفاعة وهى لاهل الكبائر مسن 
الامة لقول الرنسول وكتول اللة أى لذنب المؤمنين إدلالة القرينة . وطلب 
المغفرة شفاعة:» المواقف ص 88 » الشفاعة ثابتة للرسل بالاخبار فى حق 
أعل الكبائر » 'النسفية ص ؟١١‏ » الشفاعة حق أن اذن. له .الرحين ٠‏ 
وضفامة الزسول لاهل .الكبائر .ون أمته وهو مشفع فيهم ولا يرد مطلوبه ) 
العضدية ج ؟ صن .!؟ 41/1١:‏ » أجمنع أهل السئة والجباعة على صحة 
: التفاعة من الرسول لإاهل الكبائر من هذه الامة © الاتصاف ص 118 ل 
ا 4 يرون دشفاعة الرسدول وأبها لاهل الكبائر من أمته. » مقالات 3 ١‏ 
ص ؟؟" »4 عند أهل السنة.والاستقامة شفاعة الرسول لاهل الكبائر...ن 
أمته » مقالات ج ؟ ص ١11/‏ - 168 »© وتكون الشفاعة للعصاة والفساق . 
القول بشفاعة الرسول فى حق فساق الامة خلافا للمعتزلة © المعالم ص 
“ع١‏ 421522 بثنتهأ أهل. السنة والاشاعرة والكرامية وبعض الرافضة » 


الفصل حي ؟ ص 86 85 »2 وين أقؤال المرجئة فى فجار أهل القبلة فى .. 


موضوع 5 ل يجوز أن بخادهم الله ُْ النار أبدا أن أذخلهم النار 01 ان 


3 تحت 


حت 5 نب 


فالشتاعة تكون أيضا للعصاة وللفساق وللفجار . ولكن لاذا الشفاعة 
لاهل الكبائر وهئاك التوبة ؟ وهل تجب الششفاعة. التوبة ؟ واذا كانت 
الشخفاعة قادرة على اخراج مرتكب الكبيرة دن النار وقطع العقاب فان 
التوبة قادرة على غدم ادخاله النار أصلا. . وقد تكون الشفاعة لاهل 
الإعراف الذين تسساوت حسناتهم ممع سسيثائهم ودءرون أمام الثار فماذا 
رجحت حسسناتهم سميئاتهم فأئهم بدخلون الثار ولا يخرجو الا بشسفاعة 
الرسدول ورحمة |[ل4 5 فالكقفاعة هذا تدخل ف الموازنئة وتدطل الاخباط 
والتكثير وتكون عاملد مرجحا ف حانلة الاستواء بين الطرفين ٠‏ وطى حالة 
اغتراضية أساننا نظرا للطبيعة الخيرة كعامل مرجم فيها . ولماذا تتقدم 
الشفاعة على رحمة الله أو تساويها وتعادلها ؟ الست رحمة الله كافية 
كعامل مرجح دون شفاعة(". |) وكد تكون الشفاعة للكفار لتعجيل فصل 
القضساء وتخفيف أهوال يوم القيامة )١.07(‏ ! لذلك كان. مكانها يسوم 
الاراحة من الؤقف . فهل الله بطىء فى العقاب »؛ متباطىء فى الحساب »© 


الله يدخل قوما من المسلمين الا انهم يخرجون بشفاعة الرسول ويصيرون 
عن الجنة لا محالة » مقالات ج | ص 21١١‏ ؟!؟ » لا خلاف بين الامة 
فى أن الشفاعة ثابتة للنبى انما الخلاف فى ثبوتها ان ؟ هى ثابتة لأثائبين من 
المؤمئين وعدد اارحئة للفساق دن أهل الصلاة ؛ الشرح ص اب ” ملسم 75/4 4 


الشدفاعة الفساق الذين مائوا غلى الفسدق ولم يثوبوا 4 وتبم عند قاضى : 
القحاة وتحيين عند أب هاف مم اضرار المذني هلى الذيب كبا فى العدق 6..+ 


بكر- الله و ف من الثار بعد أن أمتحثكو ١‏ بشفاعة منحيد تصديقا 1 جاءت 
به “آآروايات » الابانة ص ١.‏ © شفاعة محمد مقبولة فى حق. عصاة أمته 
يوم القيامة والدليل أمر النبى بالاستغفار » وغفر الله أن اسستغفر له النبى © 
المسائل ص ١852١‏ لسعم“ © الشفاعة للمؤمن العاصى ممكن فى ذنفسه »© 
وورد عن القواظع السمعية والادلة الشرعية من الكتاب والسسئة واجماع 
الامة من السلف وو تأبعهم من الخلف مما اشتهاره مغن عن ذكره فوحب 
التصديق به و الاذعان اقبوله والانقياد اليه والتعويل عليه .على وفق ما اشتهر 
عن الندى وصحابته والعلماء من أمته © الغاية ص 2١‏ 5.5 . 


كا العيل عو 1 


٠. حاشية الخلخالى ص ./ا؟‎ )١5/( 


بد [[] سدم 


المتوقع ؟ ولماذا. يخفف الله “عنهم الاهؤال اذا كانت جزءا من العذاب ؟ 
ولأذة ستتتكل الزعيو ل :3 السولة اق الساء سه العزل 8اان المكلة 
من القنيطان ؟ وقد تكون القنفاعة فق الجن والاتسن ١‏ وياذا فعل الجن 
عل له وسجل: وكلية "وهل هيل الأيانة كلو عاد واخفار :كنا ييا 
الانسان0.١)‏ ؟ ش 


اذا كانت العيرة انساسبا مق الممفوع فيه هين الملمتوع له: 
المؤمن أم الموحد أم التائب ؟ ولماذا الشفاعة ؟ هل لرفع الدرجاث فى الجنة 
أو لعد م دخول الثار أ و لدخول الحجة بغير دمدات 0 هل ل لدى لهذه الامة أم 
لكل الأهم دلا أسدتدثناء ؟ مد تكون الشفاعة أن استحق دخول النار 
كى لا بدخليها .0 وهذا قَْ الحقيقة قكتضاء عل ى الاستحفاق 'وغلى دوامه 
ودذول بانقطناع العذاب أو بعدم وقوعه دون شرط التوبة 4 وماذا"' يكون 
رد فعل من دخل النار عن استخقاق ؟ اليسن ذلك عدم مساواة فى العقاب؟ 
اليبس ذلك اثارة ضغائن فى الجنئة وثورة فى الئار من لم يئالوا الشفاعة ؟ 
وماذا يكون رد فعل أهل الجنة الذين عمذوا الحسئات ودخلوا الجنة بعدم 
دخول النار و غير هم لم ددخل النسبان شضفاعة ؟5 9 وأدن يذهبون أن لم بدخلوا 
النار ؟ هل يدخلون الجنة أم. يبقون فى الاعراف ؟ وقد تكون ‏ التتننفاغة 
لاخرااجح الموحدين مدن الثار 4 من له ذرة “أيمسبان قَْ قلب» : واه اما 
تفضيل للنظر على العيول له أن الاستجفاق يقوم على العمل وليس على 
النظر وهو. أيضسا ظلم الكفار الذين لهم أعمال صالحة * ٠‏ وهو مناقخى 
لكائون الموازئة 4 ىك خنساط والتكفير: 3 كما أنه ضدكد التوية والغاء ل وظيفكوا 
1 وكضصساء على الهدف مننها 34 واذا كانت الشفاعة تخفيفا عن عضن ' الكفار 
فى أوقات مخصوصة فهذ!. تخصيص بلا استحقاق ». واستثناء دون حق » 


وتحدز ومحاملة تنافضص العدل(3. 1 2 0 كانت لذ ا العا 


. 860 868 الارشاد ص‎ )1١4( 
دقال ذلك 2 مدا ل أبر ى. لهب وأبى طالب" أو ' فى بعضص الكثار .. : دن‎ ) 3( 
ديك ال 4 حاشية المساري ىق ص سن 0 ء‎ 


سد 1١7‏ شه 


المأشركين فهل الإطفال عقلاء مالغون أحرار احتى يكونوا مكلفين ؟ِ واذا 


كانت القشفاعة المؤمئين المظيعين فان فى. توبتهم: كناية لانقطاع العقبساب 


وذواع 'الثواب( 1 . واذا كاذث الشفاعة لصلحاء الامة ايتجاوز عنهم 
فى الطنناعات .فان الإعيال العظيية تحب المعاصى » والتضحية بالعير 


ووالققين اتكب العم . أما اذا كان اللقصود من الشفاعة رفع الدرجات 


وبلوغ مراتب أعلى فى الجنان فان ذلك طمع » ورغبة فى. الازيد أس. 0 


ماعان يكدت فى 'الدنيا من زيادة غنى الغنى ورفاهية المترف ويسر الموسر 
5256 الطاعات والغباداث . فالدرجات العليا. فى الدنيا لابد وأن 
يقابلها رفبع الدرجات 2 الآخرة حتى تستهر مزايا الدئيا بدعوى دوام 
الثواب ! كما يؤدئ ذلك الى اثارة الاحقاد والضغائن واانافسة فى الجنة 
عا وو لذ تئلهم الشسفاعة . وهل فى الجنة رغبات واأطمساع وهى دار 
السلام والصفاءذا )5 وتتثم الشفاعة لدفع العذاب ولرفع الدرزجات ضد 
| تانون الاستحقاق . لا يرفع العذاب الا بالموازنة أو التوبة لان : الشفاعة 
دوئهيا © اعطاء تفع لمن لا يستدق . والدعاء لا يرفع العذاب » فالدعناء 


قول والثوية ول ؛ وما أكثر الكول وأقل العول 0 ولماذا دم الكناعة 


)١ .‏ عند الاشضاعرة ثلفاعة الاندياء دق ©» وشفاعة نينا للمؤمئين ' 

| المذئين ولاهل الكبائر مذهم المستوجبين حق ثابت © الفقه ص 186 © 

وبالرغم. من اثكار المعتز لة الشفاعة الا أنه عند البعض منهم الشفاعة 

المظليمين ون "المؤمقين لان الفاسق إذا خرج من الدنيا من غير توبة خلد. فى 

النار لائه قد استوجب الثار بفشقه »6 وهن دخل الثار كان مغضويا عليه © 

وين كان مغضويا عليه لا يدخل الجئة © النهاية ض ./!؟ 4 الفساية ص 
.م 9.# » الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة خلاف 
ا ل ا لي ٠‏ 

)١١(‏ قال بعض المعتزلة الشناعة للمؤمينين أن يزدادوا فى منازلهم 
من ماب التفضيل »© مقالات ج ؟ ص ١»‏ م1١‏ »> الشفاعة ازيادة الثواب 
لا لدرء العقاب © وهو عام فى شفاعة الثبى وغيرة.» المواقف .138 6 
لا شفاعة فى الكبائر » وردوا العقاب بها ... الشفاعة لا تكون الا لزيادة 


الثذواب ورفع الدرجات » حاشية الخلخالى ص ./!؟ ؛ شرج الفثقه ص 82 ٠‏ 


-5 


لعدد معين ...ر.لا كل واحد متهم يشفيع فق ماب الت رلوم ؟ ١‏ )؟ 
فيكون مجموع المشنع لهم ...ر...ء.ر..كر) أى أقل من خمسة مايارات 
'بقليل وهم أقل: من عدد سكان الازض حاليا بمليار واحد ! ولماذا هذا 
العدد بالذات ؟ هل عدد رمزى به الرقم لا وبه الاصفار والآلاف زيادة 
ف الففطية و11 القة 7 القن تهنا العدد اكد من ملسن الارض وبالتالى 
فلات ذلك [امماعة لكوي وهل الرإسيؤل علي اعلمد سيدق : لفسال 

العباد المستقيلة أم هو 00 عام لاتاريخ يمكن التذبؤ به.؟ واذا كانت 
الشفاطة أعل الحنة وق هذه الانة هم ليسدوا تحاعة” البيا ماداشيو اق" 
الجئة : واذأ كانت للناس جميعا بصرف النظز عن الامة تضبح عابة للكل 

وبالتالى تفقد خصوصيتها للبعض © وق عموميتها يكون اثباتها مس اويا 
لديا 1 اناق انكال فوم الفرة مد حسدات كته تاوق تسق 
وعدم مسساواة بين من دخلها بحق وبين من دخلها بغير حق . وما فائدة 
العيل أن دخلها بُدق ؟ وفيم كان الجهد والتعب والنصب ؟ وهل لم يعد 
العمل هو .قياس الجزاء ؟ على الاقل لابد ن وجود مراتب فى الجنة إن 
دخلها لحو عرقه وان دخلها شفاعة . وىد يثار خلاف خول أيهما يكون فى 
؛مرقية اعلي امن الآخر ؟تويلاحظ فى المندوع لون القضاد اق المجموفات بين 
ادخال قوم. الجنة. بغيز حساب: وبين عذم ادخال قوم الثار: استحقنوا 
دخولها أو بين اقفان اللؤمنين الكنين الكنة وبين اخراع العمناة الوحفين 
من الثنار . أما باقى الشفاعات فلا حد لها انا صافتها أحاديث مسن 


(؟١١)‏ روى أن النْبى كير بين أن ديدخل لكب أمتاه الحنسة ودين , 
الشفاعة فاختان الشفاعة وان ب :عن :1 تسود كلو الكل نولا عفينات * 
كل. واحد 5 بشدفيع 6 موه .ا 4 وسألة عكاشنة دن محصن أن يجعله 
واحدا منهم فدعا له © الاصول ص 566 ؛ الفرق ص ؟6؟ ‏ 57] ) 
الابائة ص 50" س 55 © ششرح الخريدة ص - [58 » التحفة بج ؟ ص 
“عند كل الاتكانديسن:؟) | هد 407 

١‏ 6 قدفاعة محمد . حق لكل هون هو 1 أهل الحيفة 2 وان كان 
ض احب كبسيرة 4 وهى ليست مخاصة ؛ بأهل الكبائر دن هذه الاية فائه بالنسية 
الئ جميع الاهم كاشف الغمة وندسى الرحمة 4 شفاعته كابثة 31 ردول نبو الأخناز 
. 2 حل ٠‏ الكبائرا بالمستفيضص دن الاخبار 6 رك الفقةه ص 5001 
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دي الخيال الشعبى خول البطل والبظولة .الفردية وحاجة الدهماء الى 
مخلص 4 وعذا يبدو الرسدول ل زعينا لامة » وشيخا لقبيلة »؛ ورئدسسا لجماعة. 
"...آنا ييا يملق #الفبنع وهو ارول كن اشتفافقة قاد مظلييه وان 
اناس بعدما :يتقاعس الجميع ويرفض باقى الرسل. . اذ يسال التاس. 
الرسل .فيعتذرون .ولا يتقدم إلا جردا التق فقول آنا ها وسكمة ويكستم * 
افهسق الذى يتصدر الجمع ويسبق: الرسل © ويشسهد على جميسع 
الشهذاء) 131)'. وللرسول ششسفاعتان : شفاعة خاصة وشفاعة عامة . 
الاولى. أن يساتذق من وكين الكناكن و لكايه كسان مره اماس 
5-ظ : “اذا كانت الأولى: توا من الاستحفاق فالثائية توع من التفه سل 


لا'ييدا الرسول فى طلبها الا معد أن يساجد فاذا أذن له الله شفع مسن 


(١ | 4‏ بذكر القدماء ادلة نثلية عن صحة الشفاعة دن الكتاب والسئة 
مثل ”« فسى أن يبعثك ريك ركان مكيووا وو 705 ]6 وعدن الكديت 


3" شفباعتى لاهل الكبائر من أمتئ » 2. أو 7 أشسفع الى ريى فيجد لى حدا. 


فأخرجهم من -النار.ثم أشفع 'فيجد لى حدا فأخرجهم من. الثار حتى لا يدفى 
أحد 2 النار ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من اينان » الانصاف ص 9م »6 
اص 4 اا ؛ الرسول له ثلاثة أشياء ١‏ أ) كونه شافعا (ب) كونه مشفعا 
أئ وله الشفاعة (ج) كوته مقدما علو بر 0 التحفة ص !م سس ابا 3 
ودمكن 'أيضا .:ذكر « فكيف اذا جِئنا من كل 31 'دشهيد وحثنا بك على هؤلاء 
.شهيدا.» (» .41 ) 4 وقد كثرت الاسنتشضهادات :بها فى العقائد المتأخرة 


شعرا مثل : 
و خص: التسنى بااز | كك >فتحةك تت فاعة البر أيسسا 
و معد ٍ وي كل . يبد طود د مسد الإاله 8 غد 


الوسيلة ص ف م( 0 ص 58 امساين 7 ٠‏ 


الكوهر عر تبون الال ا 3 الب ب 
وغوة “تمن 'حركطي” اللحسان” * كمي كينا اجاء اف الاخدشار 


شت :4189 اسم 


ا 
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سعد الناسى بها ».ولا تكون أن أشرك. بالله (ه١1)‏ . غاذا كانت الشفاعة 
السغرى خاصة لاهل الكبائر فان الشفاعة الكبرى تكون لكل من دخل 
فى قلبه ذرة ايان بل لكل مخلوق من البشر انقاذا له .من هول الموتف . 
فاذا كانت الصغرى . يادة .على التوية فان الكبرى قضساء على الاستحقاق 
كلية وتغايب للنظر على العمل . وكيف تكون الشفاعة من هول الموقف 
والحساب لم يتم بعد وكأن الشفاعة هنا ضد الحساب أى مناقفئة 
لتطبيق قانون الاستحقاق ؟ وقد تكون للنبى شسفاعات أخرى غير هاتين 
الشفاعتين يكثر من ذكرها الخيال الششعبى الذى ينطاق. لتحديد زمانها. 
ومكائها. وأشخاصها كلما زاد الاحساسس بالبطولة الفردية واشتدت 
حاجة الانسان الى مخلص بعيدا عن فعلهم وخارج أنفسهم("1١)‏ , 
وكيف: يشفع. الرسدول لغيره وهو ذفسسه دشر ينطبق عليه قاذون الاسستدقاق») 


وهو لسك يت أسدني دَدُك غيره دن المشر 0 كيف يكون له هذا القدر دن 


الشف فاعة وهو أيضا مخكوم عليه وليسس حاكيا » وهو متهم وآيسس قاضيا 0 


والاخطر من ذلك كله هو تعميم الشسفاعة لغير الرسول وبالتالى 
'لا تصبح خاصة به وحده وميزة له باعتباره آخر الانبياء والمرس لين 
وتصبح غامة للملائكة والابناء والرسل والاولياء والصحابة والق وداء ' 
والعلماء وصلحاءٍ الامة والمؤمنين ولكل الناس على قدر منازلهم والفقسراء 
وأطفال المؤمنين . أن تعميم شفاعة النبى له ولغيره يقضى على الخشاص 
فيصبيح عاما وبالتالى يضيع كلية قانون الاستدقاق ووقوع الجزاء طبقا 
لاذطنان 4 كب اند يوكل” فتعافة الب كخصوصية لوكي السي سين 


0ك 


(ه١١)‏ صفة ا بفعله. الرسول أنه لا بيدا بالشفاعة” بل بسدلكه 0. 
فاذا أذن الله له شفع من أسعد الناس بها . ولا تكون من أشرك بالله: ) 
الكتاب ص /ا؟ ‏ .5 © حاشية الخلخالى ص ./7٠؟‏ ؛ ثم بعد اشتداد هول 
الموقف ومع محيك القفاعة العظلبي وهى شفاعة قْ فصل الكتضساء دين 
ا الخلائق عدذدها بتسدد الهو ك1 عليهم ويدطول وه وكهم ةك ساون دك 
فيش فع لهم عدد رمه قُْ ذاك. 4 الحصون ص الى ٠‏ 0 


(15ا١)‏ وبحب الإينان دشضفاعة ندينا وكيد العظمى ف الموقئف م وله 
خضفاعا شير ها 4 العقيدة ضن 1/6 . 


٠‏ بمسمجهرة و 


الشفاعة . بل أنه ينغى الشفاعة كلية طلما غاب -القصند منها وتوقف 
معناها الاول . كما أن تعميم الاوقات. والاماكن والاشخاص هو قضساء 
ل فين العناب وكميوضيية الكان وامكات العنائن و وان افجيدانة 
الشفافعة فى الدنيا ولكل الناس ليجر الى الوساطة والمحاباة والتحيز 
ويقضى على الغيل وهو أساس الاستحقاق فى 'لدنيا . وكيف تكنون 
الشنفاعة الك والملك غير مكلف أسساسا والانسان أعَظم منه ؟ وطبقا لاى 
مقياس سيشفع الملك ؟ كيف تشفع الملائكة فى البشر ؟ اليسن الانسسان 
أفخمل منها بتقدله الامانة. 8 ألم تسسجد الللائكة لآدم ؟ ألم ثعارى ضُِ الملائكة 
1 راذة الله كا" فعل ابليس ؟ وهل الملائكة لها رسل وتكليف » خاطبها 
الله و اذى عقلها واشتفاة حريتها كنا عل مغ الانسان 8 لا يقافع للانسان 
ال عيله » فالاستحقباق أحد مظاهر التكر ريم ٠‏ وهل يتشد فسع بُبى لنبسى 

مثله ؟ 'واذا كانت القنتفاعة لصاحب الكبيرة فول من الانبياء هن 55 
الكبائر ان كان قد خدث غلماذا يشفع انول يننال امتتحفافه ذوايا 
بحسناته وعقابا بسديئاته » وهوا'دشر » أسسوة بباقى البشر ؟ أليسن محهد 
سيد المر 500 وخاتم الائبياء والشفاعة خاصبة به وتكريم له ؟ كيف 
يشفع له زبى آخر وهو ساهد |الشسهداء « فكيف اذا. حثنا من كل أوسة 


ب.للهيد وجثكنا بك على و يا , ا وكيف بلشسفع موسى' وهو الغاضب 


الكار هه ؟ٍ كيف شفع كك وهو اللاعن المدمر ؟ كيف يشفع عيسيىرن وهدو 1 


الحنون القابلٍ لكل ) الشرور 0-00 عن رضأ وطيب خاطر 0 كيف شفع 
يحب و هطو المقطو و الرأ 5 كيف يشسفع النبى و هو يسدتسلم للقض ساء 
ويرى أن 5 ما دع دن شرور 2 العسالم اما د م باذن الله وبكاميل أ رادته 
ولخسيعة 0 و هل شفع الاولياء ؟ ألا وضسسيع ذلك الأو لماه 2 منصصاف الانبياء 
والرسسل. والملائكة ؟ وما عافن صدق الولاية ؟ لقد فرق الفقهاء مدن 
كيل دين أولياء الشيطان وأولياء الرحخمن مدن أحصبل: التفرقة سين الكذب 
والادعاء 'والأسخر والشعوذة ودين انولاية الحقئة 5 فل هناك بولايسنة 
أساسا ؟ أليس ذلك اذخالا لعلوم التصصوف فى علم أصول الدين ؟ أن 


الإعتياد على شفاعة الإولياء دو تدسينز لعفل وللفعل وهما دعامتا :ناؤون 5 


الاستحقاق 6 ىق هل مضع الصحابة و هم أو لون بالشذفاعة 0 و هل الصحابة 


فى مكانة الملائكة والائبياء والرسسل كشفعاء ؟ آلا يخطىم ال 1 


5 1 0 


وبيصددون 3 العناة محاسددون 0 لهم مثل غير ه 1 31 كيف ون 


ليهو ع له شفيعا ؟ وهل يشفع عير ان شفع عثمان ؟ ومن يشفع لابى 
سفيان ؟ وهل يشفع عمر لخالد بن الوليه أو خالد بن الوليد لعير ؟ وهل " 
وفع الشنهداء ؟ أن الطليعة قد ضحت يي وطلما ‏ 'حاولت تحنيسد 
الجماهن' عها + فبعد ذلك هل تشفع- الطليعة قى الشائعين: والنابطين 
والمثيطين والقساعدين واخلفين الذين أثاقاوا الى الارض" ؟ هل يتسصفع 
الشهداء فيمن أعطساهم الشهادة » القتلة والظلمة والحكام والسلاطين ؟ 
.ملحي أن..منرلة القدياةة فدونزلة “الفوة"ولعن «القبياؤة فيل يكيف 
يشفع العامل فيئن لا عمل له ؟ وهل يشفع العلماء ؟ والعلماء عكس 
التعيذ لد تنم لفان نثار بوالعوداء اهاب نول الاين ذلك 
اولوينة التسن على (القجل: ان على الققل بوكو القن متكاوها الول كن 
أن النظر-قيمة ولكن .العيل قيمة أعظم. ..كيف 'يشفغ العلم للجهل ؛ والمعرفة 
لالشتك » واليقين للظن ؟ ألم يخششس: العلماء غير الله فباعوا غليهم على 
موائد احا ل ل ل الجا ناء: بعلمهم آم انهم :هم العساملون 
وحدهم ؟ وهل يفع. اجتماع اننظ والعول: ى هد أحراتهة اي شمر 
وخده أو العيل وحده ؟ وهل يشفع صلحاء الأمئة وأتقياء القوى ؟ ا 
يشفع الاصلح فى الاقل صلاحا ؟ ألا يمنع ذلك الصائح أن يكون أصلح ») 
ادام الاصنح سيشفع له ؛ وما فقده الاننان فى الدنيا يجده فى الآخرة » , 
وما لم يحصل عليه فى البداية يحصل عليه-فى. النهاية ؟ وهل يشفع 
الؤمنون تعقبوه انفقي كان اللا بكاءلة الى مسي اسمن لخدي انق 
وشيلك » ؟ وكيف يشفع مؤمن لنبى » ويشفع الاقل درجة للاعلى درجةة 
هل. المؤمن أعلى درجة من النبئ ؟ هل يشفع أحد من العيقا وهم 0 
٠.‏ ذزوة -الايمان. لحيد عل يتشنفغ هؤمن منهم: فى .باقى الأنياء والوسيل 


فى- ابراهيم ومؤسى. وعيسى ؟ وكيف يتشفع مؤمن ومن آخر ؟ فى هذه 


“ الحالة لن “كون: القنقاعة عراية للأتبياء ؛ وخاصة “لكام المرنطيطين 4ايل” 


تكون عائة لجميع: المؤمنين وبالتالى تضيع الشفاعة بأعتبهارها كرامة . 
للانبياء . وان الشسفاعة بهذا المعنى لتعطى الانسان المؤمن أكثر مما 
دستتجق فى ويعطى المشفو وع 4 أقل ما يستحق 6 وتحيل. البشر أل 9 ئّ قسنين 1 
ْ 5 / 1 2 5 00 3 . النبوة 1 ب اإتعاد 


11/8 سد 


١ 1 4‏ عه 0 7 506 1 0 ١‏ 9 
بد عليا تعطى ويدا سفلي تناحد ٠.‏ وكيف ديقم الناسس ددر منازلهم وبالتالى 


ش دع الكغفاعة عاية للكل وتفقد خصوصيتها لواحد بسعيثه ؟ِ واذا كائنث 


1 المنزلة هى القن تحدد كدر الكسفاعة فالعمل أت_اسن المنزلة والتسافاعة 


0 5 وهنا كلظ | اضفاعة داعت بارها مديلا لأفعل 7 وديف بتتسفيع الفقر 1 ؟ 
؟ 


وهل الفقر فضيلة وتقوى ولاح دؤَحْذ بعين النفيكة ساعة الحسساب 
وماذا لا بأخنذ الفقراء حقهم فى فى. الدنيا ندل ' أن يكوذوا وسيلة أدفع التعقاب 
عين سلبوهم حق الحياة ونهبوا ثرواتهم ؟ اليس ذلك ارضاء للفقراء فى 
الآخرة عن. طريق الايهام ؛ وتحويل عبوديتهم الى سسيادة » وضسعفهم الى 
قو ومدنس الى ناراقة اوقد سو فقو الفلا اخام “فنئ «الانكرة !هيد 

ن كان الفقير مخكوما أصبمم حاكيا 4 وبعد أن كان 8 أصبح سيدا »6 
وبعد أن كان مشفوعا له أصبيح شفيعا ! وكيف يشصفع أظطفال الى مذين 
الضائرين على البلاء 5 واى بلاء:يصيب الاطفال فى الجتان 4:وكيف يرفع 
الخللم عن الاطفال ال مذبؤحين الل المبتورى الاطراف اابقورى النطون 
نا هسام الشفاعة 'لتهم ويأنهم شفعاء لجلاديهم ١‏ 0 ش 


لذلك كله كانت . 005 بناء على عدم جواز العفو 


والعفرة قبل التوية 57011 اذا كانت :الدوية واحتة فلم الفسسشاعة ؟ 


ش آ 0ه 

)١119(‏ الشفاعة 0 وصدق وأعلاها م 2 3 وهءن أذن له مدن 
ملك وندى ؤمؤمهمن © الإنصاف صن ك4 اثبات الشفاعة للد دى ددن صلحاء 
أمته للمذئسين وأن كان قّ قلبه ذر 5 دن الايمان 4 الفرق. ه.ى 74" > الحصيوة 
ص /ام © شرح الفقه سن 6 © الاصول ص ٠.115‏ 


)١١/(‏ أنكرت المعتزلة والخوارج الشضفاعة 0 ا . الذدوب وأنهم 
لا حال لهم منها © كما ينكرون القضاء والكدر والرؤية والشفاعة 6 الإخصاف 
ص 0 تمس ١/ا. ١‏ وكأنها ساسيلة مثتوالية دن الجراثم دن قام دو احدة فعسمولن 
عأيه بالتعود القيام بالاخرى ( 6 أذكر ها قوم دن المعتزلة والكزاوة وكل. 
دن قال بأن لا يخرح أحد دن الغار بعد حون فيها 6 الفصصل 2 1: صر ©/ سم 
85 »© وأنكرت المعتزلة الشفاعة لاهل الكبائر © مقالات > ؟ ص ١17‏ - 
م١‏ 4 و المعتز له ف رقتان لق انكار: الشفاعة أضلا ورأسا ورد الاخبار فيها 
زب )"للاتسياء والملائكة شفاعة اثلاث فرق مدن المؤمفين امت أصحاب 
الصغائر بعتت أصحاب الكبائر التائدين عنها والنادمين عليها ٠‏ ؟ بك المؤمنون. 
الذيق لم يلوا ذننا اضاة ١‏ ولد القفاحة لو لذن 1" الأنضنات راض 
”ا ب 117 كي 1 أذك, رقها الجيبية © إل رد حن 4 34 در 1 ف 


د 111 سم 


واذا كانت الشضفاعةه واجبة فلم التوية 9 الذدفاعة علم. 


ئ عكس الذوية 5 
فالشفاعة ل تحدث تغيرا 6 الا وبا أو الجوارح 4 ىُّ الإفعال الداكا.ة 


0 


' أو الافعال ع 4 ُْ احين أن الذو ده تحددق الودف منها وهو أاحداث 


التغير الفعلى 2 حدا 5 الانسسنان 4 والإعتيساد على التدمن 4 


والتعلين. 4 
وتغير اأرؤية © وتحسين السلوك . الشنفاعة كسدب بلا حيد © وثهرة باد 
عرمن © ويهلق از وزع اوبعلون لا علة 1 ودوك لذ ناماه »فى 
الشفاعة اذن عل اده بة وقدرة الإنسان على اذقاك ننه دنفسه ؛ , 


دفعله 'المقجدة »؛ وتعلمه عن طريق المحاولة والخطأ 3 د ركن !١‏ إل 


الانسان كه 
بها ويترك 
الجهد والتدسر والارادة والعقل .٠‏ وقد يصاغ ذلك قُْ حجة جدلية مؤداها 


القيفاعة ياذام يرف الكيحة مسيفا ايركف اليا عهذاااى يناد 
أن الرسول اما أن يشسفع لصاحب الكبيرة وهو ما لا يجوز لانه اثابة من 
لا يستتكق بواجا لا مقنعس وهو كاانهوو ليقو باكراتها دوا كان كاد 
: يدخل الجنة كتفيلة بل عق امتعهاق #ترعانت النسوية عن دوا 
فكيف يدخل المطيع الجنة أو يخرج المسىء من النان. بشفاعة الرسسنول ٠‏ 
مع تأكيد الوحى أنه لا شفيع للظالمين ؟ ففى حالة اسنتواء الطسرفين بين 
حوان! اسنافة بواسذديا سرون الاكتكيان لهي نين لان نالا 
"7 العاداعة تدر أهوة امسفالات دن لكيام ناذا الو مقلع لوول لم 
تكن له كرامة وان رشمفع. فانه ينقض قاثون الاستحقاق خاصة .ان لم 
كينا نوية .تومل العسابة املن يون قانون' الاستعناق: :سيف" 
المتقامة هما الأمستقاف © لبن الله فادرا اقل الرية باذ تفاع 
ال الشسفاعة اعطاء النبى أكثر مما يستحق من حيث كونه بشرا ؛ 
يأكل الطعام ويعقى فى الاسواق « قل سبحاتك ربئ ؛ هل كنت الا شر 4 
ارسسولا » ؟ ألا تجغل الشفاعة واسطة بين العبد والرب وبالتالى يقضى 
ا 


فلوج أهم ديات | الالنشتاام ؟ِ ان الأشضفاعة قي على الفعسل وعلى 


0-7 0ك 


(195) وذلك مثل : اذا شفع الرسول لصاحب الكبيرة فاما أن يشفع 
3 أو لا ٠‏ فنان تفع لم: يجز لان» بدح باكر رامه :* وان شافع لمم 5-5 لان اثاية 
. دن. ل بسدتحق اإلثواب دن 5 والكلت' لا دك ذل الجنة تفضلا » والعقوية ١‏ 
تستحق فك ى الدوام فكيف يخرج الناسق دن الثار بشفاعة الندى »© وقد لفى 
الله أن 5 الاين شدفيع الدئة 4 الشرح صن /18 5 ا 5 ١‏ 


وات 


صل :: واذا كانت. القسن_نفاعة 


الجهد. الذاتى |وتجحعل الإستحقاق محرد تفضل ٠‏ 


للحصول غلى المراتب العليا فانها تقوم ديئئذ على الطبع من جدنائب 


المشفوع لهم دل 8 على الدنية ف الدين وعلى الشحاذة 4 واليد العليا خير ْ 


منْ اليد ا لها 


البقية الصسالحة التى لاحلها بغذر الله خطايا داكى الاي والنتى سشدمختك 


لها مفعل ما .تشاء وعضيان القانون نفضل, قنفاعتها لها" . .وهى: أقرب | 


أيض ا ال نظطر يه إل لحن أمناء الله وأحباؤه 4 4 والعلاقة الخاضصة دين 


العدد والر به التى لا كوم على أستباشن الاستحقاق 5 ودكيدبه أدض 8 


ب عقيدة 5 حمل المسيح لاثام الشر .والتى تمع للمؤمن أن يفعل 5 بفسباء 


2 ادا م المسديح” سديههم! وزد أخملاته دلا عنه ودكفر عه دادمنك ولا بيد يا" 


ما 


ا فقط بشفاعته 5 ود تصبح الشسمفاعة محرد موضوع شخصى صرف 4 


طاب الشفاعة للنفسن اذكارها على الخصوم 5 وان دعاء الأرحئت_-ة أن 
دكق نوا دن أهل الأشفاعة: هو موا لهم سأن كو رذقأ من العصاة أصحعاب 


الكدائر . ومن حق من. لم بتلسفع لهم الغضب: والحيرة اكات الكشفاعة 


الا توم على استحفاق 5 ولا يمكن اتهام دن ابلكر الكسسفاعة تأنه يفهعل ذلك 


اناه لسن له حظ. مذها 4 ننهذا اسقاط 'اثسات الشدفاعة ليب لشسخصى وهو 


العفو عن الاخطاء' والمعاصى 1 بلا توبة وعن غير استحقاق على 000 


بوم بانكارها حرهنا علئن تحدد الأفعل قَْ الدتيا دالو 5 4 وعلئ نتائج ١‏ 


: الذعل 2 الآخرة بالاستحقاق1١,‏ 17) 0 55 إمه ق أحدذى الحركات الاصلادية 


/ 


الحديثة لا يس تشصفع بالله علئ 5 5 مما ٠‏ بال الاستشفاع بالرسدول على 


ش الله (1؟) ؟ 


وهناك أدلة نقلية مغارضة على عدم خواز ‏ الشفاعة عند. القدياء 


أو على لفميكها 2 الرسنول و ق غيره 4 اق أوقذت الدساب وق غره بدن 


شوم هن ا ل التوية ص 88 - ب 80؟ » الاصول 
ص 5115 ه512 . 

(1؟1)عند محمد بن عدد الو هاب لا يسدت ضع بالله 97 0 4 وانكار 
دن قال المسم تش فيع دالل.ه عليه 4 الكتاب مهن ك/اظا ه//ان/ا1 : ه: 


فلى . .أن الشفاعة أقرب الى الاخلاق اليهودية » نظسرية ‏ 


الأوقات ٠‏ فدلالتها على البعموم دن حيث الاششسخاص والازمان وليست على 
الخم.و وص 5 اولم دِدق عذد المعتزلة الا العفو عن الصغائر مطاقا 4 وعن 
الكبائر لنشيلت إل توبة 4 'والشفاعة . لزيادة الثوا ب(؟؟١)‏ 5 وهناك شبهسات 
: : أخرى ضد الشفاعة يذكرها الكدماء تجمع دين النقل والعقل وتصعب 1 
تفذيدها 1 فروايات الشفاعة معارضة دمثلهأ 5 وتضديفها لا بزدد عل 
تضدعرف روايات الشفاعة ذاتها خاصة وأنها وردك ف روابات أضرى 
تمنع الشاقاعة عن قاتل النفس ومدمن الخمر .وعاق الوالدين ؛ وهى أمهات 
الكبائر التى تقضى على الدياة ٠‏ وتعارض- هذه الروايات أخبارا أخرى 

تسمقط الفعا من الحساب مثل « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » ؛ أو 


3-3 


« وان زَئى وان سرق » »؛ أو « وان قتل وشرب الخمر رغم أئف أبى ذر »6. 


وهو ما يعارض أيضا روح الوحى واصل العدل . واذا كان العمل جزءا 
من: الايمان فكيف تتم الشفاعة. فيين لا عمل له أى لا ايمان لبه:؟ وكيف 
تكون الق_فاعة لكل مهن وان لم 5 يل 1 1 فطل الالجبنان ١‏ عن 
العمل واخراج العيل عن الأيشنان اغراء على دافيان “اللعاصى دافم ,على 
اكات الندورف :ليد العللنة تسو الفترلقة والعير»التظرك يل عي الظام 
العملى » ظلم الافعال ١‏ الذين آمئوا ولم بلبسوا ايمانهم بظلم» . ولاشفاعة 
تنشع الكافر لاجل أعماله وليس لاجل نظره . وان اخراج الدذ امع يق اسيل 
الايمان والتوحيد وجعله فى الكفاز وحد دهم مجرد نرجسية » حبا ا للذات 


وغداو قللآخر؟1) .2 


(؟5؟١)‏ ا 00 ص 10 0 ؟ | 4 حاشنة الخخائي 
ص 011 : 


(9؟ )١‏ 000 الناقلانى 8 « الإنصاف ) تغديد هذه الشدسيات وى 
)1( ا يثال شفاعتى آهل بات من عدن إبب) ) تأويل ذلك دل ةبعد 0 
(ج) دن لكين نندها وقتل شفست4 فهو بتسهاه. 2 ذار جهلم خالدا فيها أيذا. | 
وردى مثله غبون قذل لسك بحديدة ٠‏ وكذلك )0 3 ل الحنة دمن خمر 
0 وعاق والدية. ا( إد) )) لا بزنى الزانى وهو »ون 4 ولا يسرق 0 مؤهدن 2 
)0 ديس ا دن بأدينا دطينا وحار 6 خيدص 5 ) م ١(‏ من غشسئا : فايس منا 6 
« لا انيان له أن 0 أمانة له » (ه) ( ولا 0 الا 0 ارثفى » ) 
أو) )0 م للظالمين من ححيم ولا تسفيع يطناع 2( 0 ع دوز )© إل الا بعد 


كه 


والحقيقة أن آياتك الشضفاعة مير التى الثفى : أكثر ميا تمسر الى 
الإثدات(؟ 111 فالشفاعة لله وحده و وليسن لدو له أية شخفاعة( (م؟كأا)اء وف 
حال الاثياث لشيرة تكون اه روطة ‏ در ضاء الله ماك أو ببعهد اتخسةة الله 


ش منع التسفيع أو ان بهد بالحق (5؟[) ٠.‏ 'وتنكر الغشفاعة بأستلوتب” 
السخزية والتس.اؤل وكأن اذكار الكخفستاعة أمز ددبهوى 5 0 ا 32 


انكار (/19؟ )١‏ 6 وان وحدتث بعر النظر عن الشفيع فانها ها تنفيع .ق 


م م سر هه يوي جاده ل 10 


3 ْ ش 
علهم وهم فيه 0 0 مع : لاه ) 4 « ولا يخفف عنهم من عذابها » 
(ه؟ : 5” ) © « كليا نتضجت جلودهم بدلناهم جلودا هيما 00 
0 57 0 0ك 00 0 4 « فمنا تذفههم ضفاعة الشافعين » (6/ : 6 
5 من حلف يا لطلاق أنه يفعل معلا بسع له بالر رسدول هل يكون 0 
أم مطيعا ؟ الانصاف ص 111 + 


(؟١)‏ ذكر ت الضفاعة ومشتقاتها فى القرآن. 7١‏ مرة ليسن منها. 
لأرسدول 'اسدتعمال 00 إِ وذكر افق معلا م مرات والباقئ أنستماء أى أن 
الشفاعة يسك فعلا لأحد . وذكر الفط ١‏ شيافعين ( مرثئين 6 )0 سقديسم 0 | 

رات :7 شفغاء » و مرات ٠.‏ أما لفظ :« شفاعة » فقد ذكر ؟| مبرة 
١١ 0‏ مْرة بلا ضهسر أى أنها غير بمضافة الى أحد , وذكر لفظ سس يع 
مرةٌ واحدة ( ىق التشدفع والوتر 6 والليل اذا دسسر ) 0 ٍ 00 وهو المعنى 
اللغوى للشفاعة ٠‏ : 


1 وذلك 0 ) قل لله الشفاعة يا 8 له ملك ده أمثنة . 
والارضن) (55 55 )6١م‏ وليس لهم دن دونه ولى ولا تفيع لعلهم يتذون ( 
(5: إأه) 24 ليسنى لهم دن دون الله ولئ ولا شفيع » ا 0 42 
0ه لكم دن دونه دن ولى ولا تلمفييع 6 أفلد تتذكرون ( ( عم 0 3 


(5؟1) « ولا تنفع القفاعة عنده الا ان أذن له » (؟"9 :2 59 ) 
0 من ذا الذى يسفع عنده الا ياذئه » ١‏ : مه؟ )»6 « ما من شفيع ال دن 
دعد 3 1 8 ]) 6 2م دومئذ لا دضع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ( 
٠ ١‏ 3 1 ( 14 2 لا تلغدي ام عذهم ديكا إلا دن بعد أن يأذن الله 
أن 000 ( 90م 52-56 6 ) ولا بسفعون الا أن أرتضى ) ؛ ( 1١‏ : 1" ا" ) 6 
0 ولا بيلك الذين دك عون دن د مه الشضفاعة ألا من اود بالحق ( ) ؟؟ 
ا 0 0 


7 1) و ذلك مثل « قد 00 ر 9 رك دنا بالحق فهل لنا دن كفعناء 
فيشفعوأ انا ؟ )4 (/ا 3 7ه ) ١‏ 4 0 أم الخذو دن دون الله تلمضشعاء 40 
(55 5 ؟9؟ ). 


ا 2 


أما لفوات. الآ وأث أو لعدم اسدتحقاةيازم؟ )١‏ : وى لا تذون على الاطلاق 
لاذلالمين . أو . للتاسعين أو للمثر كين الذين أثركوا ف فعلهم آخرين معتيمدين 
عليوم #فأبهق لوم 4111 .“انا الكجقامة اق الفنيا اسن بخ ار هت يفيك 


أ 


أمر ! أو شرا فجزاؤه ءن جنس 


تش ماني خالدن ا ووه عي ل خا 


م غيل( ؟1) ٠‏ 
| خامسا: الموت . 


معد اثدات ادو ون الإدتحقاق ودو أيه وندممو له دددأ القسم القسانئن 5 
مدن المحعاد وهو تحفيق المعاد أو تدفيذه بالفعل قَْ مكا ن المعاد وطبقا لاهر اءا 
المعساد 0 وهى السمعيات بالمعذى الدقيق :ال نقد يدذل الاستحةف ساق 
0 وب عقلى ل ما قُْ موضموع خاق الافعال أو ىْ ق موضوع الأسماء والاحكام 

١‏ الايسان 0 الك )1 )١‏ ا ود تدخل السيعيات أبيضا كأحد .لدحئات 
الندوة 6 الندو 0 قّ تت 5 زا مرادا لها ٠‏ وقد تتنضكم فصب هي وا لندق 03 دصقب 
. العقائد كما كان التو حيد من قبل الخمصف الاول( (كالزا.ء ولما كانت أخكا أم 


(لم/؟ )١‏ «” فما لمهم شفاعة الشافعين ‏ . ( ( 2/14 م1 ) 4 « افوأ 
مما رزقناكم من 'قدل أن يأتئ يوم لا ديع فيه ولا خلة ولا شفاعة» 1 5 :غ6ه؟) 
ا ولا دكيل منها عدل ولا تلفعها شفناعة ») ِ) 5 مم" )4 © « ولا يكبل منها 
شفاعة ولا بؤخذ منها عدل ولا هيم ينصرون » ١‏ 1 8 ). 
| (9؟1) «اما للظالمين من حميم ولا شفيع يطناع ( ,6 :1 18)) 
.« ان يردن الرحمن يضر لا تغنى. عن شسفاعتهم شيئا » (9"” ١‏ 6" )» 
« فما لنا مخ ششسافعين » ("5 : 1٠66‏ ) 4 « ويقولون هؤلاء تتفعاؤنا.عند ٠‏ 
الله ( 1 لم١‏ ) 6( ولم يكن لهم من إشركامهم فهاء وكانوا بشركائهم 
كافرين 4 4 : ١ ©» ١ ١9‏ وم م تري 00 تسفعاءكم الذين د أنهم فيكم 
قركاء )750 0 6ن 


)١173٠.( :‏ « .من يشفع شفاعة ا 6 4 تصديب وها ودن وضع 
.شفاعة بيك يكن له كذل مئهاأ ) ( 5ه © هم ) 


0 اليم الاول فى الفدك السليع والموشو الثانئ فى الفصل, 
. الحادى عشر 3 


(15). الي ا -7. 


1 


المعاد متلغة من الرسسول فائه يدخل كأحد جوائب السمعيات مع النبوات 
والإسماء والاماية!؟1) 8 وف العتائد المتأخر 3 و ذحدث أثر علوم. . الحكي 4 
ففدمبكل السمعيات كلها .ولا يظهر إلا امياد وهو ما يفك اليه 


الفلسفة(ع؟1١)‏ 8 وأحيانا تختفى السدمعيات قَّ العقائد' المتأخرة كما أنهسسا 


لم تكن قد ل ‏ يه ف احدى العف انذ المتقدمة (ه؟١)‏ وكما تخثفى 
السبعيات .من احدى الحركات الاصلاحية الحديثة تتضخم أحيانا فى العقائد 
المشأخرة: وتءثلىء بالاحاديث الفيسية وبالتاريخ والتصوف (5"” )١‏ 5 وتبدأ 
الصئفات القذيية عادة بالسمعيات ثم بقانون الاستحقاق على أساسن ‏ 
"أنه هو مقياسس الحكم وأسياسن الحساب فى حين أن قانون. الادتدفاق 
صو الإساس العقلى للأسمعيات و ما السيمعياتب ألا تشخيص و تذييل 3 تمثيل 
50 5 وقد بتأرجح موضوع الثنفاعة دين الاإستحقاق العقلى والسمعيات 
: التخيلية ٠‏ وضع ذلك ددرز سدق ال 9 هل يمكن و ضسع السمعيات فى 'دناء عقلى؟ 
١‏ كيف دمكن -أن. توحد سدمعيات 2 دنباء عقلى 0 ونظرا لاعتماد الشيعييات 
على الاخبار أى على صدق الندى ارتبطتث او وضلوع الذدوة قَْ حين 
أ انظ الاستحقاق 00 سيو العدل زهو من العقليات : فأمور الع ساد 
كجزء دن الشمعيات مضسادة الاصبول الذو حدد 4 فالجول ا تقسناد للمعرفة 4 


والقبول 0 للتأصيل 21171 9 ومتفظام هذه السنمغيات, آنية. دث السستة 


(188) النهاية ص 651 ..69 : الاقتصاد صن 1١1‏ !11 4 
العقيدة ص ” »© الخكوة فم م 59 > المواقف ص 585 ب-586؟ . 

:182 الحفال حن لود اوه ليس في هذه المسألة »وضع بحث > 

تاخيص المحضصل ص ؟/ا١‏ 5 5 


ره١)‏ السئوسية*» التحقيق 4 .المحيط بالتكليف ٍ 


تفلم الرمكالة + الكوهرة + «المفيدة , 


)١990 :‏ وأما سائر الاخبار السمعية فاذا ثبت .صدق الثبى وجب 
الايمان بذلك والسمع والطاعة له فان عرفنا لها وجها بالدليل العقلى 
صيرورة وخبر وان لم شعر ف له . وجها دتسليم وتضديق 3 وهنا 0 0 
العقل وكان دين ال اله بعر ف وجبكه استحااته 5 ونعلم أن ن الصصسادق 
والامين لا دقرن اللسنتجيل فطلب لكلايه وأحمادة صاحيكا ٠.‏ نماذا لاه مخدزآأ 1 


2 


وليست من القرآن :مما يوحى بأنها فرعية لا أصلية » نقلية لا عقلية ؛ 
. وبالتالى يمكن. الاستغناء عنها »© باعتبارها ظنا خالصا تخضع لصس دق 
الرواية ومدى الحاجة لها . فلو كانت مهمة فى الدين تعم بها البلوى 
"الوحدك اق “القزان: . :يكين السمعيات انق نمين خارسى حالم #«وليس 1ه 
الا برهان خارجئ وهو صدق الرواية وصحتها تاريخيا . ولما كان هذا 
اليقن: الخاريكن لصيل الوه نفك" الدواكن نالعال فاته يكو كلتيا ‏ روتن: 
مرة لانه رواية .وأخرى لانه خدر آحاد : لا تعطى السمعيات يقينا نظريا ) 


ا ا ا ا ا ا ا ب 0 


والا آينا يمدقنا بالظاهر ووكلنا على الباطن. الن: الله ورشولة © النهابة 
حص 1ع 4 ف بيان وحدوب امد بأمور وز َك بها الشرع وال 55 يعلم 
بال 0 شرع دون ال كل ويالى مأ يعلم يهما فالمملوي ددليل العقل دون الشرع 
مثل حدوثش العالم ووجوب الحخدث ‏ وادرته وعلهاهء وارادته فان كل ذلك 
5 لم دثنتك لم بشت مالئ راع ٠‏ وأما المعاوم ادمجرد السمع 4 تخصيص أدد 
الجائزين بالوقوع ذلك دن مواقف العقول .واثما يعرفا مدن الله دوحى 
والهام 8 وحن شعلم مدن ألمة وحدى اليه نستماع كالحشر والفشر والعقاب 
وأما المعلو م دهم أفكل ما هو واقع ىْ مجال' العقل: ومتأخر فى ار تبة كيسألة 
١‏ رؤيبة 5 3 ورد بالسسمع ينظر فلو جوزه العقل وجب التصديق به تطعا 

ن كانت الادلة |! لرؤية 55 وما ورك بالس دمع بنظر فذقو أجازه العقل وخب 
0 مه قطعا أن كانت الادلة السمعية قاطعة 8 مثنها وسندها 5 وا 
كانت طلنبة .وجب التصديق باللسان والقلب 00 عمل يذينى عل ى الظن , ٠‏ 
أما 9 فضى الغقل داسدتها النه ذيجحب تأويله : فليسس ف المبتوج قاطع الف 
ف للمعقول 4 الإنضاد ص ١/‏ 08 سد / 1 4 يحب الايمان : بالخير المتواتر أو 
بالاجماع فوذا م ذوحبه العقول ودفرضة الإء: كان + وكل ها ديت بالخير لحير 
الواحد » واختلفت فيه الامة.لا يكون شرطا لصحة الايمان فاذا.ما اتفقت 
1 غيه الامة من غير تأويل نانك 3 شرائط الايمان كعذاب القمر والصرزاط 
والميزان والشفاعة والعروج إل ى 'الستماع »؛ ومن أنكرها كفر. 6 الدر ص 
5 »> الاخبار التى يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : (أ) تواتر (ت) آحاد 
إج) متوسيط ديتهما. ٠دستفيض‏ يثشارك التوائر قُْ ايجايه للعلم والعول :ويفارقه 
د حدرث أن العلم ال واقع عنده دكون علما يكقضيا نظريا ٠‏ والعا 0 + الواقع 
عن التواتر يعون ضرور ريا غير . مكتسسا أجميع الفقهاء غلى 00 7 
الشفاعة والحساب والحوض والضراظ والميزان وعذانب الثير :وسؤال 
املكين وهو عل “أقسام : (]). أخبار: الاذدياء 2 أنفسهم و خسر دن أخبر الذبى 
عن صدفه والعلم نصدقه مكتسب (ب) الخر المنتشر دن سعضص الناس اذا 
أخبر تحط مره ذوة 1 مصام مسادهم التواطئ على الكذب ولم دنكر. منهم أ أحد 
وذوع4ه “مذك | الخبر نمعحزل ات لذبي جا الاخبار المستفيضة 5 


0 


كاي وخا لقان امسادواننا تيك ابكنا عبليا مقط تر وفطن فيه 
من' حيث النظر . فالفاية من السمعيات اذن ليست اعطاء حقائق نظسرية 
بل أعطاء توجيهات عملية ٠‏ لا تهدف الى يقين العقل بل الى. احت.ال 
الممارسة . كما أن الحقائق التلرية الح :#وظؤينا لسفظة خزورية اق قطرية ‏ 
لامكو كا فاق و قم عن طزيق المشيكز لقي :وي مما 
الا تتيع من التفسن بل 5 ون المجتمع وبالتالى. لا تكون حقائق ثادتة وعامة. 
وشاملة بل تتغير تبعا التغير المجتمعات © وتكون مشروطة بمستوى العلم 
فى كل مجتمع وبدرجة رقية فيما يتعاق بالقدرة فلن التنظر والانتقال من 


سكو وى الحس والتءثيل والتخييل الى مسددهو وى العق 5 | لنظر والبرهان 5 


- 5 الانتقال دن الحياة الى الموت 9 


تبدا رجلة الحياة الاخرى بااوت . هناذا تعنى الحياة وماذا يعنى 
الموت ؟ وكيف ديقع لموت طبعا أم كسيرا ؟ واذا تم قسرا فهل يكون بالقتل 
ام بالشهادة ؟ يفعل الآخر آم بفعل الذات ؟ وتتراوح. الاجاباث غلى . 
عا اوكا رين قلزقة مزتكوناف 1 الكوض "لاني نذا الوي اين 
واللتكوق'الاننياتئن بج قالزت على البشتوى الالبي عي هوف الى مواضو 
الآجال" والأرزاق: والاسعار” : خالؤت هو نهنايةالإجل وانقضاء المنر : 
فلكل أجل كتاب(188) . فالايمان بوجوب اموت أحد مظاهر السمعيات .5 
أما المستؤى الطبيعى فائه يجعل الموت .وض وعا للعلم : و نا كانت : 
#الطنيساف نيياك ننينة وعاف لواف ابش كا موحية بايا بش جه 
الللمسياة عاق" اكوك كوطنوم واد بون التلب دجوا اليياه 5 كاذ 
“كاك لديا حرفة بكاوت مكون. :عاذ كان 'التسسم ادن لز يتدفوك” 


1 ألا بدافع فالموت نهاية للدؤامع والبوا عثك 3507 وما الفائدة دن تحريك الله ' 


(4؟١)‏ أن عمر كل اثسنان وقدن بتخصيص الله 4 "0 يزيد ولا ينقصس 
حتى المقتو( ل فائه ميت بأحله » الخصون ص 56/ 5 أنظر أيضا الفصسل 
اإسمايع ؛ خلق الإفعال »© خامسسا »© أفعال الوعى القسر دى و الاحتماعى 
؟ ل أفعال الوعى الاجتياعى () الآجال ٠.‏ ش ْ 


ل 597 لد 


الجسم هدك دلا دافع وكأن الله يعمل خارج كوانين الطديعة بل وضدها؟ 


أما المستوى الا نسسائى انه متعدد الاإتحاهات. سين الوصف الصسورى . 


والوصف المادى والوصف الثتسعورى الخالص . فالموت مضاد للحياة ) 
والشندان لا يجتمغان 00 والموت ليسن عدما م :"ولا فناء مخضا 08 ل 
انقطاع تعاق الروح باليدن مهما بتطاب يما بعد تحددد معلى الروح وكدفية 


تعلقها بالبدن . والموت انتقال من حال الى حال »؛ ومن دار الى دار 


فالموت تحول ”0 واسستهرار للحياة دشدكل آخر 6 وهو يا بتطاب اثدات. 


الملعماد وكدفيته(ة155) .' 


٠ 


بالشيادة ة 


نمان لم يحدث الموت طباعا فانه يقع اما بالقتل أ 


2 
و- 


هطو القتل. وها هى ال سهادة ؟ لقد عر ا القدماء القتل دن ظَ زدق تحمددد 


مسي ب سس م وس ١22‏ مسيم وسصيه سحام سس وباي سس لصي يوي 


(185) يظهر المستؤى الالهئ فى عدة تساؤلات مثل : اختلفوا فى الحياة 
والموت . فمنهم<من كان يضيقهما ا الله مغيلا وبوى بن كان بمنينيا الى 
اقياة ويضو البعى" المبيه- وعاه معي كلق الله ا نوف و الدياة تيجا > 
( وكيفت يتم هم ذلك من 3 عيم الطبائعيين ؟ هل ذلك مجرد ذفاع ثقليدى 
وق الخباط ضد اتهام إبن الزاوندئ وضد اتهامئات الاشاعرة ؟ ) الانتصار 
ص أ مسنم 4 ل المسدتوى الطبيعى ىُّ عدة تساؤلات واخجابات , 5 رى 
0 : ثم اختلفوا ىَّ الدياة علي مقالت تين (أ( الحياة عرض والموت عرض ٠‏ 

) القتل ع رضص دحل ف 9 و الحاة دسم لطيدف يدل ف سداد المقتول 
7 0 يضاد ' الحياة. الموت الذى هو جسسم يمنعها من الخن .الذي هو 


8 خاصتها ٠‏ فهذا سئي موتا وهو موث ومدث كما أنها ا وحى 3 ان 


0 التى هى ادخال الله الجسم اماضاد عايها تكون وحسها قائم كينا 
ن القتل الذى هو ادخال ذلك ' الجسم. أيضا عليهاث يكون وحسها قائم 4 


0 - 51 ص 5 6 أما المسنتوى الاتسائى فائه بطر 2 عدة تساؤق لات دين 7 


المستويين الاولين “ وتتراوح بين الصضورية والماده 8 والشعورية وذلك مثل 


8 اختلفوا قى د القدل هل ابضاد .الخياة أمى لا عا مغالين بين النفى والاثبات 4 


مقالات 3 3 صر 5/4 »6 وعند الاشي رى 8 كي :وحودية تضاد الحياة 


فلا بعر رى الخو الحيوائى 00 اأولا يجتمعان فيه 5 ليسن يعدم محضص 


'ولا مناعء صرف دل ل انقطاع " تعلق م رافح بالددن » ومفارقة وحيلولة دينهما 4 
١‏ وتبدل حال بحال. 4 وانتقال 0 الى دار 4 عدد السلام ص ١!‏ 4 لكل 
اسان زوح :جرت عادة الله أنها 08 .كانت فى احسده كان حيا 0 فارةته 


لعلة الموت 4 'الخضون ص كلم 4 ويقول أدو 06 ' الا صم لا أدرى ها الزوج ا 


ولم يذبتث ٠‏ تيتا غير .الجسد 34 الفصل 3 8 ص. 0 لك 1 1 


ا 


كانه فى القاتل أو فى المتتول .» فى العل ن العلول. .هقد« يكون القدل. , 
دن الضسارب الذى يسبب خروج 07 وآن خحركة الضارب دون 
93 رفج آل 3 لا تكون قتلا . فالقتل هنا من العلة لقال ع لفو 
31 المعلول . وقد يكوق الكتل. هو حزكة خروج الو أولا مع كون القتل 
من القاتل . فيكون القتل فى هذه الحالة..ن المعلول أولا قبل أن.بكون 
من العبئلة . والمسؤولية فى الحالة الاولى تعزى الى القائتل كلية فهو 
العلة: القاعلة فى حين أتها :تعزئ اليه في الحالة الثاثية حزئيا لان القتقتل 
اولا هو حركة فى المقتول بمناسبة القاتل وليسث منه + قد يموت المقتتول 
حقنية البنيفه قبل أن' يهبط السيفه عليه . وى هذه الخالة: يكون: القثسل 
من المقتول أكثر من القاتل . ويتأكد ذلك المعنى بجعل القثل فى المقت_ول 
حينيا يخرج الروح 0-7 0 عندما يخرج الروح 
بلا تسيب . وقد يكون القتل فى: القاتل والمقتول معا » فى المقتول حال. 
وقوع القتل به وفى القاتل خال فغل القتل ٠‏ فيكون القتل حينئذ فى العلة 
والعلول :لان اكد + وقد يتحدد القتل فى المقتول كر العو ل 
او قن كرت مطلولا بل.من طريق ايطال 'النية ومتع الحيناة من" الخسم 
مثل قطع ال ابل ٠‏ فالقتا 5 فى البنية عدف ناك لبو 1ط مان 
تلاو > 1 ونا كان تعديد العيل بهذا المعنى يحيل الى الروح جساز 
التسساؤل غن الروج حتى 'لا يتم تغريّف لىء وهو اللشل فى + اخبيق 
أغيض 2 وهو.دث روج أ لروح كارو نذا البعش جوهر و وآلا لم تقدض » 


جسم لطيف كم دالدذن كاثهساك الماء بالعود الاخضر 5 و صئ :- 4 كلتك 5 


(.غ١)‏ أخظلفوا فى القتل' ين .يحل ؟: !) فى القاتل (ب) فى امقتول © 
مقالات < * ص 86 » واختلفوا فى القتل أين هو ؟. () .عند النظام حركة 
الضارب بعدها خخزوج الروح . ولا تسمئ قتلا دون خروج الروح (ب) الحركة 
التئ تخرج بعدها الروح عند الله .:هالقتل فى القاتل والمقتول مغسيره 
اج عدد معذن المعتزلة خروج الروح 1 سندب من الأنسسان 4 وخروحها 
لا 2 سبب موت »© والقتل فى اأقتول ل :(د) عند ابن الراوندى القاتل قائل فى 
ل فعله »؛ والمقتول مقتول فى. حال وقوع القتل به (ه) هو ابطال البنية... 
0 فعل مدع الحناة من الح مثل قطبع الرأ سن يكون تلا » :مقالات 0-6 51 1 
ص 518-51 ٠.‏ 1 


155 سد 
السحعضص الآخر. أبسثت حسدهما و عرضا بل حجوهر محرد متعلق يالب سني 
للتدبيي » غير داخل منه ولا خارج عنه . هناك اذن تصوران للروح © . 
مادى وصورى وكلاهما ظن . قد توحد بالآامر والخلق وقد توجد تدرجيا 
وكلاهما ايضا ظن(141) . ْ 


نا الفشهادة فائها تاتى من التفرقة بين المقتول والميت : مهيل كل 
مقتول ميث ؟ فالمقتول لنِسن بميت من أجل افسساح المخبال لحياة القشيداء . 
فاذا كان كل:.تفخول :هيما علد البعفن وولك لان كل تفن ذائقنية المويعة 
كاه غقدة اسن الآخن التدول لنتن نيت" “واذا عان التمستديق بارت 
شح كن اسفن لخن والمتسياطةة يدون نا بجاهة ال اندو انه عند 
البعفن الآخسر هو:ف 0 كبا هو فى النص ٠“فاذا‏ كان الموت , 
من البحةن تهرك اختلال: كسام" الطبيعة كبا عان الع أو عدي وتيتار 
كونى »© أرحام تدفع وأرض: بسع ؛ دورة مسستهورة هن الحيتاة الى الموت » 
فائه عتسد النعض الآخر مجرد صفة اي ل اليا صنة للحى ', 
ولكن يظل السسؤال . هل الوك وجودى أم عدمى ؟ اذا كان وجوديا عذد 
٠‏ البعض فهو كيفية أى صضفة وجؤدية تضاد الدياة ويكون عند البعض 
الك عدم اى عدم اتجياة © ويكون"التعابل بيقهنا ‏ مثل التعايل ني اللملعة 


0ك 


(١1؟1)‏ جوهرية الروح هو مذهب 00 السنة من المتكلمين والمتحدثين 
والفقهاء والصوفية.. فهئ جسم لطيف مشتتك بالبدن اشتتباك الماء بالعود 
الاخضر . وعنئد المعتزلة 5 حباعة من .الصوفية ليست الروح جسمها ل 
عرضا 0 جوهر مجرد متعلق . داليدن لافقمر 0 داخل فيه ولا خارج عنه 
الديجورى ج ؟ ص 4515 اختلقوا فى حقيقة الروح ٠‏ قيل خسم 
: لطظيف سابك اعفد مشابكة: الماء للعود الاخضر ٠‏ أجرى الله العادة بأن” 
يخلق الحياة ما اسستهيرت هى فْ الحسد ٠‏ فاذا فارقته توفت الموت 
الحياة . الحياة الروج بمتزلة الشسعاع اوسن مان. الله أجحرى الغادة بأن . 
يخاق لذ لنور والضياء فى العالم مأدادت 000 طالعة كذلك يخلق الدياة 
للبدن مادامث 'الروح فيه ثايتة . والى. ميال وات الصوفية . وعند 
جماعة من أهل السئة الوح جوهر 0 قَ البدن كسريان ماه الورد فى 
الورد . خلق الله لوو بالامر التنجيزى وللبعض الآخر بالوصف التدريجي, ٠‏ 
ولكن يفوضص عليه الى الله لك ا ل : 


3 


١ ل‎ 


اعد )) '. ولكن فى الشسهيذ يمحى التقابل اذ أنه ميت حى مما بدعو 
ان مسو إل : هل الموتى أحياء تتصل أرؤاحهم بأجساذهم ؟ ان لم يحددث 
ذلك فئذ الميت فانه يحدث بالشرؤرة عند الشهيد » فالشهداء أكمل حياة 
من الموتى . وهنذا هر كين أن أ زو كوم فى حواصيل طيور خضر أئ أن 
الارواح متصلة بالاجساد. . #القتيه كي 6 مهدح أ وزو كح ل 
جسده(؟1) ٠‏ وقد يفبر ذلك فى.الدنيا بعد آثار الروح فى الجسد فق 
قدرة الجسسد فى الحياة على ازدياد القدرات الحسية فيه( الرؤية وال 
ا فى الموت فى مقاومة الجبد. أظاهر التحال .. فاذا كان 
الشهداء أكيل 'حياة من الموتئ فهل الانبياء أكمل اي اوعدي انك 
ولا.يقتصر الامر فقط على الانبياء الشسهداء مثل يحيى وعيسى بل على 
الانبياء الذين كانت حياتهم شهادة ين خلال اعمالهم واخلاصهم رتفاتيهم . 
فى اداء الرسسالة وتبايغ الامانة( 14)-. والجقيقة أن الشهادة تتددد 


. بأضدانها . فليست الشهادة لذة فى ابدان الشهداء نسواء لحاجة أم لغير 


0 2 


2ع )١‏ اخثلفت ‏ المعتزلة هل المفتول ميت ١‏ ل *كل: مقتول منت .© فكل 
لفسن ذائقة الموت ب عت عدت: الكوعنى المؤتول ليسن بميت © مقسالات. 
5- 1 ص 5/ 4 الجوهر 4 أ ؟ضص 11 ب 4 4 وعدد أهل السئة التصديق 
1 بالموت أى دفتناء الكل ل يحتاج الى النص لانه مشاهدة قَّ حنن أنه عند 
بحرد اختلال فى نظام .الطبيعة فانه عند الدهرية أرحام تدفسع وأرض 
تبلع . 'واجابة على سؤال : هل الموت وجودى. أم عد»هى 1 الموت وجودى 
عدد الاشسعرى فهو كيفية أى صفةه وجودية 00 الحياة ٠‏ وطق عذهدى 
عند الزمخشرى والاسفرايثى أى عدم الحياة . فالتقايل بين الملكة والعدم. 
والموت صفة للميت كما أن الحياة ضمفية للحى 4 البيحورى 5 9" ص ا 5 
1١‏ . ش 35 / 
(169) وهذا هو معنى آية ( ولا فعضو الذين تلوق سيول الله 
1 أمو انا بل أحياء عدد رد برزذون 4غ ( ؟ :1"59: 8 هم أحياء در كمون 
دشتيون كما تررق الاحياء بالاكل والشرب: واللناسن 4 الإتحاف ص١8‏ ؟ ١‏ مسنم 
ا 0 0 7 
1 الموثى أحياء لاتصسال أرواحهم بالسنادس" + الشوداء أكيل:: 
حياة مشهم 3 والإندياء أكمول دياة دل الشهذاء 4 التحفة ص 53 بستم من 4 
تبرج الخريدة لحر ب 332 1 + ١‏ ش ١‏ 


لد 51] سد 


حاجة و الا وقعنا ىق تنظسر 8 حسية للامر س لتلحدد بالفساية أو إلهذف الذى 


مات الشهيد لإجله 8 5 تتتهيد الدنيا الذئى قاتل من ن أجل الغنيية 5 زهى 


لنت فسيهادة بل طمعا ف الروق وعيا فى الدنيا و ايتارا لجال خابدسئة 
افيه تون بالة رول اككرين وناك ييه اقفر ار وال 
فهو مثل الاول فى الثواب ولكن دونه فى الحياة والرزق ولا تجرى هليه 
عقت اين الاجييةا درق" الدنياء مايه مكاي 0ن رايم لس يا لكوي الم ا 
ناه مكدول وق توق أودوق لحان للدوت" اخنظهة الديت: اخظانا 6 
وانتؤعتها حنه الحياة اتتراعا .ياف الى "ذلك فض الآلام ...وتاك يي 
القنيا د الاهزة 6 حجييف: الحريد الذى قاين" املك كزية الله وساي مان 
التنهداء منزلة وأرضعهم درحة . وهو الذى يضحى بحياته فى بتديل المندأ 
والعقيدة(ه؟١) ٠‏ وقد ايكون كل من فقتل ظلما همهو شهيد . وقد يكون كل دن 


:(ه 1 عن" الأشاعرة الكسسفادة كل .ين :قل “وظلونا أو وكات ون 
سشعضص الآم راض الخصو صية كالحريق والغر بق وموك أمرأة ف طلقيا 


والشوداء توعان [ كك كوت يفسيل ويصلى علية وهو الذى مات حتف 


' أنفه موتا.أو جرح فى. قتال الكفرة أو أهل البغى أو مأت 5 المعركة ب 
شهيد مثتول. فى المعركة لأ يغسل . واختلفوا فى الصلاة عليه . عند 
الشافعى لا يوصلى عليه وعدد أدمى حنيفة الصلاة عليه » الاصول ص د 
155 »> وقد قيل شعرا! فى العقائد !اتأخرة : : ْ 


ووحدف. لمج يسك . الحرب بالدييناة ورزقه من مشتهى الحنات 


الحوهن هن 4 ا 0 


:واختلنت المعتزلة فى الشهادة على اربعة اقاؤيل: : 1ت الصير على 
ما ينال الانسان من ألم الجراج المؤدئ الى القتل والعزم .على ذلك وعلى 


من المؤمنين 2 المعركة بأناء وده وتسدمدةه بذاك ةا الحضول لفتال 


العدو غاذا قتل. وى شهادة 3“ كت هدم هم العدول كتلوا ١‏ م لم بقتلوا 5 هسم . 


الش اهدون ليم:-ولاعمالهم © العدول الارضيون » 0 جد ااص 155 م 
4 © علخ سوم المعتزلة ا علئ الجراح والعزم على ذلك قبل 
ونوعه وليسن ذتل الكافر للمؤمئين شهادة . ٠‏ وعنلد المعتزلة د الا در 
بن المعتمر وضراز دن عمر لا يدل لاحد تمعنئ ل الشسهادة ولا ن 0 يدها 
ولا أن يرضاها ل كافر على ب ملم 1 واثما بيجب عا ى المسلم 


1 أنه يجبا الصدر علي ألم الجرا ' فقط إذا أخادة» 4 وعند الكرا مية أن. 


تصددتيا المؤمن من البلاء َي دواكلبا لكين ذذوبه كلها 4 الفعن “-00. ص ع1 0 
ها ا ص ٠: 1١١5١‏ : 


لد 995 لد 


900 على الالم والقتسال: اف الح روب هو الكشمودد ٠.‏ وقد دكؤن القدويد هطو ١‏ 


من جعل حياته مبسهادة على عصرة مثل الشاهد العدل 35 فالشهيد والسسق 


الشاهد 9 والشهادة أكون على اصن كما 0 بالتفمس 5 سيا 


هئ الضير على الملاء وألم الجراح و المعائاة وليس محرد القتل ٠‏ الشهادة 


: فى الحياة وليست فى الموت » وضهادة الوك فى "ار فكي و اده 


الحياة ٠‏ ولكن هل تكون الشهادة أحيانا طمعا قَْ الدذيا وتعو دضسا عن ١‏ 


الحرمان فنا 0 فال شسهداء ف الما لذب من الفقراء 4 و خاليا 3 لا يس هد 


| ف ثب رصا علئ ما لديه ف الذنيا وعدم حاجته الئ التعو وبضص 35 الشهادة 


التضحية دالاقل وايثار للاكثر 4 التخلاى عن العارض بالأبقساء على ٠‏ 


الجوهر . ومع ذلك فالشهادة فى أعلى درخاتها هى دن أجل تحؤيل العرض 
الى جوهزر »© والطارىء “الى دائم.وذلك بمقاومة 'الظلم والطغيان:.ن. أجل 
.تحقيق المشال. فى الواقع لا هر ردبا وق لواقم أو كعوركنا نمع ماشه ونا 


1 رغبة 3 المثال وهجر 'الواقع والتخط تخائ عن المسؤولية علها. فالقت نهادة 


ليست حكما من الله على الانسان 35 هى الهدف الذي مدن أجله ييخ 


الانسسان محياتة تحقيقا له ونصرة لندثه ٠‏ 27 دام الستهدد كد ضحى 


دكل فى دحياتة كلها فان دُدُوبه ف هذه الحالة تستدرك ( :فان الشمهادة 
أعلى كرك دن درل عت الثوئة 5 كيتصرزا الافعال الجزئية داخل التعل الكليى 
ويصبح الفعل الكلر ئ :حاويا لك الإفعنال الحزئية 4 وردما دون 1 حاجة الى 


: فاون امو ازئة : والتكفير عن الجزء بالكل ٠‏ 


52 أهكام الاموات : 


وام امات أثرب الى غلم الفقه منة الى علم امول الدين أ 00 


ا -- 8 ومنها م والوصايا القى تقضى مذهم ٠‏ ينها 


أبضسا حكم لمر أث . أما الكفن و المؤتة فهن رأس مسال اميت كجزء دن : 


لصرفه الاخبر وكبل لحيو والوضايا والمير :أث 5 وان تطوع أجنبى 9 دذلك 
أنفساء لتركته دوق كانه بكم دموافقة ورثته . والعلر خر وتعساون وسر 


. بالآخرين ٠‏ وللمقطوع قضاء. بعض الديون ارضاء للطرفين » للميت وللحى. 
على السدواع أفضل دن الكفن وااؤتة ٠‏ فانلم دكن له مسال مكفناء» 000 على 


لد 139 لم 


من كان ينفق عليه فى حياته كرد للوميل وحسسن للصنيع . فأن لم يكن فذى 
ديث المال 4 مال امسلمين يي على من الجبيسع ٠.‏ مالامك كثيلة دأددائها قّ 
الوك أن للايتسديع ف الكواة ب موكيق: اللراة رومز زهيا عل الروك أودهنة 
ذوى الانساب منها . وان لم يكن لهاذا ولا ذاك .أو كانوا ولكن غن 
عجز ففى بيت المال غنى عن الجميع(؟؟١)‏ . فمواراة الجسد التراب بعل 
مظاهر الاحترام والتكريم حق للانسسان يقوم به الآخرون نه ذوو القربى 
أو دن يدوب عن الامة 8 واخترام الهنسسد امتداد لاحترام الانسسان 8 
واحترام الإانسسسان حيا كحسد وؤحقه 3 المأكل والمشرب وااليس والمسسكن 1 
دن موده ونه الحظبة الوك 3 الشمل والعمن بو الوعة ننزذ فاكله الجاع 1 
ولا يترك جيفنة ».ولا يحرق فتذروه الرياخ أو يلقى به فى البحر أو يحنط 


3-3 


حناظا عليه. دن اليلثى 5 يوضسع رفائه ف حائط . انما نثا الحسسد دن : 


الطين والى الطين يعود ) وخرج من الارض والى الارض يعود . 


أما حفوق الآخرين فيتم رذها بالبيتة وبشهادة الميث وقت المبدحة 
كم وفت المرض كم داقرار الورثة يعساك الموت(17 )١‏ 75 ودس سم حقوق 2 
الآخرين طبقا لنسبة الديون اقرارا للعدل وآداء للحقوق . فان كانت 
ْ التركة تذى دالديون ولا يفيض وتنا شىء مشضيت 5 وان كانت تقدر دن 
الذيون وكان صاحب الدين واخدا .قهئ اليه .بعد الكفن وااؤتة: . ران 
كانوا جماعة وكان سعضسهم أولى دن سعضص كالمرئين والجنى عليسه وراد 
السلعة بالعيب ونحوهم فهو مقدم فيما أولى به على غسيره . فالحقوق 


أولويات . ورد الحاجة الئ المرتهن: أولى. من. تعوؤيض"المجنى: عليه : 


5< لسسع 


)١4(‏ كفن المرأة على الزوج عئذ أبى حئيفة وعند ذوى الانسساب 
عدد التسافعى 4 الاصول ص 5 ل ا 0 

49 9) عند الفسافعى لا فرق فى, رد الديون بين .يا. يبت عليه بيئة 
وما أقربه مدل موته . وقدم أبو حذيفة ما أقربه فى حال الصحة على ما أقربه 
فى حال المرض . والاحماع على أن ما أقر به قبل موته مقدم على ما أقربه 

اا ب م 58ت الزبوة ب المعاد 


الغ 598 اسم 


ود 


وتعويض المجئى عليه أولى من رد السلحة المعابة . وان كانت دبرنهم 
فى الذمة ولم يكن سعضهم أولى من بعض فسسمت التركة بينهم طبقا إقادير 
ديونهم ٠.‏ فان لم تكن كافية قسيت التركة بينهم طبيقفا لنسب ديونهم . فان 
نغسل شوء قضئ كما أثر به الوارث. ١‏ محقبوق الآخرين دين فى رقبة 


الورثة 8 والورثة هم امتداد للميت وللوفاء تحقوق الآخرين 5 


نا الو صيصااة و العطانا انها عذال بع دو ذا لبانع فى بعالامدال للقن 


صرف النظر عن الاننسساب والارحام وظلة الدم والكر ابة 0 فالو صسايا 
اإلثلث ٠‏ وللورثة رد ا زاد منوتهنا على 53 ى الباقى دن التركة بعك المؤتة 
والديون(4؟١)‏ 8 أما العطايا ف المرض فكقد تكسون دن الثلث وقد تكون 
دن رأسن المتال ألا العتق 2 المرض مانا دن الثاث 5 ) ا وتقدم العطايا 
ف مرضي كالح الوسانا . وكقنهق مق كل واهذة نتيا اهمه :ذا عدن الخليت 
عق الكل نازاناة"اللكتفير نوشر اك كن الشتلجة ‏ "كانه ف التبدادة 1ه 
الاولوية علئ تلشيتتب التوزيع للتركة وكأن الانسنان 55 آخر لحظة قادر 
5 الارادى الخاص قبل القانئون الصورى العام 


لالط لف ادها كنك ذو التركة نريين سولفلا القانوى المدواوف 
العام طيقا لنسق القرابة 5 ولا لي الكرابية هنا مجرد. النسب والغصب 


والدم:بل تعنى درجة الارتناط بالمبت والشعور به » الفرح بحياته والحزن 


دموته م لا فرق 0 ذلك دين لك زوأنتئ 4 دين الآساء والاجداد 4 سين الابناء 1 


والتكفاك :1 للد الطولى ) » ولا فرق فى ذلك بين ابناء الأعمام أو الغمات 


) انين العرضى غك ولا فرق ف ذلك سين الزوج والزوجة ا العشرة 
المغتاركة الى تغادل كد القرابة والرحم 6 ولا فرق ف ذلتك بين العصية 


7 سوق زاى. الاكترينن 4 الأضدون طن ل : 


)١59(‏ عند الاكثرين العطايا التى فى المرض الذى مات منه من الثلث 
ولكنها عدد أهل الظاهر من زأتمن المال الا العدق من المرضص فانها دن الفلث )» 


الإاصسول ص0 ."5 ٠‏ 


555 


والحلف » بين الحر والمولى المعتق(.16) . 


امكائية استمرار فعل الاكسسان حتى بعد الموثت من خلال فعل الآخرين 


١‏ قاد سك وأثر هم عليه 0 يكنا أن الإئنسان بعك وفاتئه يكون له أثر ٠‏ على 


الكخووف جرد لدلالق امعاله وسسساقة واعالة وانعي اا مهناف اتخرين " 


أثر عليه من خلال صدقاتهم ودعائهم وصلاتهم له . وهو حق الانسان 
مردود اليه ٠‏ فكيا أدى الاتسسان خيرا فى حياته للآحُرين فانهم يردو٠ن‏ 
له اقم ودينواقة .:«الهخ تم بن الم الى اليضء وواعتي: الذنا يكاء 
المصي ع واس تفع لقف وكات حي سن طروق ”اعدف يطو 
التطسى عون عقوم بها كرعة جتضييية "+ والدهابة ذماء الك للبت + 
نمق ' فور رن عياة "اللنف و اشام ابو نويد القري الس من ذا عن 
دهاء لاكداء تساف 1ن 131 عاق هود التدمي "لان انان مسد والقركير 


عل الإهداف بالقلب دينا يخلق مو مشستوواطة الشعورى كشرط لايح ماده: 


١‏ بالفعسل » فالدعاء للآخر يكون هن هذا الذوع 2 اسستمرا زر | لامانيه وتركيزا 


لقع" اهز “علبيا لمي انفل) انكاوها انا" السبيلةة على لبك نبي بطم" 


استمرار لحياة الميت وأثره فى الآخرين وكأن الميت ما زال يعيش فى مجتميع 
المؤمئين ودائرة الاصدقاء . كل ذلك يعنى التواصل لا الانقطباع . وبالرغم 
من أن الموت تهاية لفعل الفرد المباشر بالجسم الا أنه بداية لفعل الآخرين 
بالجسم امتداد!ا لفعسل المبت و استمر ارا لقصده . وقد يحدث التواصل 


5-86 


ليه )١‏ المير أيث بالفرضص والتعصيت 1 الفرد من سسثة ! النصف واديع 
والثمن والان وال دسن 1 وأجمعوا على توريث عثرة من الذكور 
أبن الاين وأن صقل » الاب والحد من قيل الام وان علا » الاح من أى 
وجه كان »© وابن الام :لاب وأم أو لاب ؛ والعم لاب وأم أو لانب 4 وابن العم 
لاب وأم أو لاب © والروج والموا ى. المعتق أو عصبة .دن الذكور 5 وأحمعؤوا 
على توريث سبع من الاناث 6 الام والجدة وا لدنت ودنت الابن والاخت 
والزوحجة ومولاة النعمة , واختلفوا ف ميراث ذوىي الارحام ٠‏ وق مسائل 
كثيرة دن فروع الفرائض دن أذكر ها مهأ سينا ما أجميعوا عليه 00 وهن 
شالف ا اختلفوا في لم يكذر © الاصول ص ١‏ 0 ب 7 1 ٠‏ 


0 


0 د 


ين الآخرين بصرف النظر عن المعتقدات النظرية . لذاك تحاب دع 
الظلوم حدى بنتصر من الظالم 51 ففى مقاومة الظلم. واكسامة العدل' دتسساوى 
كل الناسس(١16١) ٠‏ 


» . هل هناك ملاك لادوت ؟ 


وفلق المتة ون اعتياد على اول اليك عكر غلم الفروع والوفاء 
بحقوق المبت :يظهر علم اأضصول الدين على ندؤو غيبى خالص بالنسبة 
لاك الموت . غفنظرا لعظمة الموت وجلاله وهيبته كان الموت أضل نشسأة 
الدين كله .“ثم اصبح له ملاك كما أن لله ملائكة نظْرا لعظمته وجلاله 
وكبا أن للملوك أعؤانا وزراء ٠‏ لما كان الموث حدثا ضنخما فى حيساة الافراد 
والجياعات أصبح لفم راف انو «تفتشيويه بالخيال ب تزيلاك الجيوة 


ع زراثيل أى ‏ عبد الجبارا؟6١)‏ 4 عظليم الهيية ضكم لاد 4 اميه 


)١61(‏ عند 56 الحديث واليقة الدعاء لوتى المسلمين والصدفقة 
عنهم سعد موتهم تَحَسييل اليهم ) مقالإات ىت | ص 42 وى دعاع الاحيساء 
للاموات وتصدقهم عنهم الفيع لهم » الله بحدبا الدعوات وبقضى الحاجات 6 
النسفية دى 'ل.ه١‏ 4 اصدقة الإحيساء على الاموات » الدعاء للامقنوات 
خصوصا فى صلاة الجنازة » العئدة مدق النية وخلوص الطوية ؛ 
الضدقة عن موقى المسلمين والدعاء لهم © ينفعهم الله ذلك ؟“الضسلاة 
غلئن من مات من أهل القيلة در هم وفاجرهم. الابائة عن ١١‏ » هل يستجاب 
دعاع الكافر. ؟ هئاك خلاف . وق رأى السعضص دعوة المظلوم وان كان كافرا 
تدنكاب< الظلم العيلن يكب الاسناق والعنى النظريين ؛ التتفمسيان ان 
ص عقأ : 


(؟5١)‏ عزرائيل ا 'الجبار » وهو ملك عظيم ا المفظر: مفزع» . 
حدار رأسه فى السماء العليا ورجلاه فى تخوم الارض السفلى أى منتهاها» ٠‏ 
ووجهه مقابل للوح المحفؤظ »© والخلق.بين عينيه » وله أعوان بعدد دن 
يوت فيرفق بالمؤمن » ويأتيه فى صضورة حسسنة دون غيره © يخرجها 
وبأخذذها بأذن ريه من مقرها أو من يذ أعوائه ولو أرواح الشهداء © برا 
وبحرا » جميع أرواح الثقلين » الملائكة والبهائهم والطيور ولو بعوضة » 
وعند المعتزرلة ١‏ يكدض.نى الا ار 5 واح . الثكلين: ِ) الاشس والحن )6 وعدد المبتدعة 
لا قيض أرواحم البهائم إلا أعوانه » عزر اثيل من ررستكاء الملائكة 4 مساك 
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ق الدماء العليا. وركلاه فى :قفسوه: الارفن السدلى: 6 ووجهه تايل لاوح 
المحفوظ » والخلق بين عيئيه . وله أعوان بعدد من يءوث ٠‏ يرفق بامؤءن 
ويعنف بالكافر . يظهر للمؤمن بصورة حسنة وللكافر بصورة بشدعة . 
يقبض أرواح البشر » الانس والجن. » ويقبض أعواته أرواح البيائم 
والحشرات ! وهو من رؤساء الملائكة © لا يجوز سسبه ؛ بل أن سسبه 
كفر . كان يأتى لقبض الروح جهارا . ولا تصدور فى صورة شخص 
لقيض روح موسى فكأ موسى عينه فلم بظطهر متكادلانينك الوكت ولا بحكم على 
مونتى لان موسى من الاذبياء الحكام ! ثم أعاد الله عينه له . كان يقبض 
الروح بغير مرض فكثر سنب النناسس له فشكا الى الله فجعل الله الاعراض 
قبل اوت وعلة له يشغل النلس عنه. . وهو آخر الملائكة موتا » الملائكة 
بيودوق مف النيكة الاولى”ويضيؤن "قبل القانية. "1١‏ اذاترحاء والفيد على :فول 
صنالح يستهل الموت عليه . واذا جاءه وهدو على السبواك يسهل 
أيضا عليه وكأن العمل الصالح يعادل السواك فى الفم ! وما يسهل 
اليف ؤب نعيتدة مق الأعؤال مثلاة كمعن آيلة الجبطة مح المغرن 
وقراءة سورة الزلزلة بعد الفاتحة خمس عشرة مرة » فهى تعادل نصف 
القرآن ٠.‏ ويتضمح من هذا كله:أنها صور فنئية للتعبير عن العظيئة 


والودة والخقيية والفزغ «الوقية ى الأنشان: والتحنيه ون الاك لاوس 


ومس ومسي سن 1 


السصس ميمه 


كفر . كان يأتى لقبض الروح جهارا . و1ا تصور بصورة شتخص لقبض 

اكه موسىين دما موسى: عدضه فلم بظير دن ذلك الوفئت ٠‏ لا يحسكم عل 
موسى لان الانديساء أصحاب الاجكام 7 وسئل عن : هل عادت عيناه 0 
قال شعام 5 والحديث ف المخاري إٍ وكان دكدهض.ن الروح لايرل درض فكثر 
دب الثاش 'له فشكى. الى. الله فجعل .الله الامراض :قبل الموت ليقسغل 
الثاسس عله . وهو آخر الملائكة موثا لان الملائكة دمودون معد الذفخة الاولى 
ويحديون قبل الثائية 4 العقياوى ص أمه ‏ ا ”6 »© مجىء الموت والعيدد 
عل عمل صالح دسسهل اموت وكذلك السواك | «قمما يسهل المننويك 
وجمينع مأ بعده هون الإهوال وغيره ضلاة ركعثين ليلبة الجمعة بغد المغرب »© 
وتائرآأ تنعك الفائحة سورة الزلزلة حمسن عشرة مره 4 وهى سدورة تعدل 
صلب : الكرآن فْ رأئ: السئوسى 4 البيجورى - 11 صن 1 53-2 85١‏ 4 الحصو: 


ل ل 


مناه على العظمة والجدروت معنا يتفق دسم صبية المحوت 0 منظ.ره 


ورحلاه 2 تخسوم الارض: تعبيرا عن الضخامة وأئنه دملا الارض دجحسدده 1 


ومحيط. دكل. ثىء بصرف النظر عن امكائية الحركة مثل هذه الضخامة 


١‏ لوفقم التناسب بين ملاك الموت وبين. الانسان من حيث الحجم » والتناقض 
بين المتناهى فى الكبر وااتناهى فى الصغر © وعدم الاقتصاد فى الحهم » وعدم 
التناسب بين. الوسيلة والغاية » بين الفيّل والنملة . وان وجود وبجهه 
فى مقابل اللوح المحفوظ تعبيرا أيضا عن الضخامة وعن العدالة » فاللوح 
المحنفوظ به كل شىء وكأن جبريل يقرأ منه آجال الثاسسن وينفذ .ما فيها 


من انقضاء للاعمار . وان أضواء الخلق نين عينيه يدل على أنه لا 


ك1 بغبده . فالخلق عدد كبير ولكننه قادر على احتوائهم بين عينيه والاحاطة . 


بهم حتى دون ذراعين وكأنه قادر على الاطاحة بهم اذا ما حرك الجفئين أو 
الرمش الواحد ! وهو بهذا الوصف رئيسن اللائكة » فالموت له الكلمة 
النهائية فى الخياة . وكيف يكون رئيسا على جبريل وهدو حامل الوحى 
ومبلغ .الرسالة ؟ وهل الموت أعلى قدرا من الوحى ؟ وكيف يكون الموت 
علي ْ 
الوحى ؟ وهو آخر اللائكة موتا تعظيما. واجلالا » فالقابض ‏ على الارواح 


كدرا دن الحياأاة لما. كانت المحافظة غلى الحياة دن ضسون يا عق 


قادر على أن:يكون. أطلول حياة من الآخرين . وذن الذى مسسيقبض روحه ؛, 


هل سسيقبض روح نفسه ؟ هل سيميته الله ؟ ولا يجوز سببه احتراما 
لوت © فالجليل والفظم. لا “يسيسه (ولعن الاتشان القدورئى قاض على 
(الوذوف أمنام» وتحديه بل ومنازلته: وفقء عيئه كها معل موسى الكوى ٠‏ 
واذا كان مقافي لمك ها اريت اللضكة ولا «عاتنانه 1 «فالانضان يفيل 
الموت لو كان قادرا عليه . وان اعادة الله لعيئنة من جديد لعود ال 
الهبية و الاحتر ام له حنى تخ لسسع له الفو سى واو الناس أكثر احتر أما للمدمر 
من الامور . ويتضنح صرزاع الفكر العلمى مع الفكر الشيبى الاسطورى 
ف جعل الامراض تنمدا متوس.سطا بين الانسسان وماك الموث خقق لا يسيسية 


الإنسسان ويجعله مسدؤولا عن أمهاء حياته 0 فيدشغل الائسان بالمرض 


عن لاك الموث 6 بالعلم عن الدين ا ويتضسم الاساسشى” الاتنشائى 7 ظ 


نشسأة الاسطورة فى سب الانسان لملك الموت ثم شكاية هذا الاخبر لله 


! 


د 194] لد 


كم عقذد المصالحة دين الاثنين عن طَ ردق طَ رف ثالأت وهطسو العلية ٠‏ ومسا 
كان للموت خشية ورهبة فان ملاك الموت يظور دمسدور 5 حسئة للمؤمن 
وبمصورة كريهة للكافر كيا أن يأك الموثت برق مع المؤمن 2 قدض روحه 


يها بعدف مع الكسافر وكأن الحساب كد بدأ دن قبل 4 وكأن الحم 


بالقوات والعقحاب قد فسدادن فقتل الانيار. وهل الدتاع :وعل. العتوود وفل: + 


المجاكبة '! واذا كان العيل: العنالم -طريقا لتخنيف اهوال اموت بما'ى 
ذلك قراءة القرآن فلماذا سسورة بعينها فى وقت معين وكأن الامر مجرد 
عفان" اذا اتسكية او قفوي قاع ١‏ الاتسجات يزه القن #واكيقاديكون السيراك 
على مسستوى العيل: الصالح وقراءة القرآن: وهو أقل تقوى وصلاحا 
ومحجرد اقتداء ان ايعاذات' الرسئول أو نيك يتظانة الم والحسسد 
وطهارة الروح أولى ؟ واذا كان ملك الموت قابضا لارواح البشر تكريما 
لهم بالرغم من صعوبة 0 ثم ذلك كله فى وقت واحد وفى مكان واحد لعديد 
من الناسن 'يموتون فى وقت واحد فى أماكن مختافة فأن أعوائه يقبضسون 
ارواح البهائم والحشبرات مع أنها غير مكلفة . لا تفرح لثواب ولا تخشى 


عقاب (؟ه١)‏ 0 وله اموت اذن صورة مدذية شعدر عن هموم الانسان نحو 


٠‏ (159) أعوان. عزرائيل الملائكة الذين يعينونه فى جذب الروح مسن 
اليدن حدى دقذرب فيثتناولها أئ أن الروح جحوهر 4 العقياوى ص ١ه‏ 6609 
عزرائيل يقدض أرواح الخلائق » أى كل ما له روح ولو قهلة-أو بعوضة 
أو برغوتا ولا تأثير له فى ذلك ».الجامع ص ١7‏ »© القابض للروح هو الله 
وأرواح البهائم والطيور و غير هم ولو بعوضه4ه 4 عدد السلام ص ١؟*|‏ سس 
١*5‏ 6 فيضن الارواح :ويخرجها رق مكرها 6 الحصون ص 1/ 4 اذا انقضى 
أجل الانسان كدض رواكسح» الماك الموكل يدض الارؤاح 4 ملك مسن أكابر 
الملائكة » عزرائيل. يقبض الروح أى يخرجها من مقر 5 »؛ الحصبون ضص 
بكم © وقد أذكن هم ملك الموت الذي يقدض.ى الارواح 2 التنبيه ص كه 
6195م وعدد المعتزلة 0 أرواح البهائم 25 أعوائه 6 تزع أعو امه ليما 
دن اليعصب والعظم و العروق ق ثم أسسئاد المتوق اليه 4 البيجورى 3 ؟ ص 
عد 41 ؤوقيل شعرا 'غى العقائد: المتآخرة : ش 

“ومتلك اموت لكل حكن  --‏ يفن زوهنةه عاسى الرضي 
الي ع ا ٠‏ 


الموت 8 وهى : هى أبلغ فى التعبير والتاثير دن و«جرد 5 العلمى أو التنظير 


العقلى الوائعة الموث 8 
دادسنا : حداة القدر 35 


ايعاد الموت تَظين" اكول المعاد أو الاخرويات بالمعنى الدقيق ابتداء 
و حياة الس + هرد دقن "اليك ويوازة الحئة الحراب هل ينكين كل 


شىء انتظسارا ليوم البعث والنشبو ابتداء دن علامات السساعة حتى دم 


السنات واتككماق. الالسنان القواي: والمفاب" 6< الحنة أو “النتتان: 5 


إن حداة القدر قيما' دبدو طى حياة متوسطة مين الموت الاول والحيساة 


الثانية 0 انتيرا ر: للحياة الاوك ولآى 6 القبر قبل أن دعوت الإافسان مدئة 
ثانية صطى امبتة 50 حتى بوم المعث و2وم الحساب ودسوهئى حيساة 
البرزخ »© أى اتفال من الحياة الىاموت عن طريق حياة ثانية مؤقتة . 
وميع أنه لفظ قرآئى الا أن استعماله كثر انمد الصوفية ف وصفهم لعو الم 


الروح ٠‏ نحياة القبر اذن من الامبوز ااتوسطة بين الدنيا والآخرة . وقد 


كثرت الاثسارة اليها فى العقائد المتآخرة أو فى الشروح المتأخرة على العقائد . 


المتكدمة 3 ثم تحول بعد ذلك ال موضوع مسستقل معمل شيك الخيال الشعبى 
أبحرية ثاية مصرفا النظر عن علم أصول الدين (5ه )١‏ 


وم يمعثون ١١‏ 0 , ]1 7 4 2 0 0 ل 4 208 برزح 


لا دبغيان ) ( مو : 0 1 4 ا الاول أكر ف الىئ عي 1 0 2 


مسصرفا 0 نظر ط 1 |! ارو 0 عدك ٠‏ لوقه 2 واد ا 0-000 
المتظاهر 5 2 المدثى 4 المتو تر 08 ف المعنى' فى 5 تحقدق أحوال البرزح والعقبى 
استوفاها امد وى 0 كتاب )0 تسر سم ار فُْ اأحو ال . القدور (( وف 
) الددور السافر 08 ف أحى وال الآخرة ل( 4 بعرضون عل ي الثار صباحا ومسام 
قبل دوم القيامة و ذلك لك القدر ٠‏ ومعتى ا عر ضهم ع ى الثار ا اقهم بها 
ع دم القيامة وذلك لارو أحهم 4 522 الفقه ص ا ( اجا ذج” الشروح 
المتأخر 0 على العقائد امتقدمة صو شرح |! لخضا» للفارى. عا ى الفقه الاكيبر 
لابى حندفة 04 أحوال القدر هما هو مدو سيط بين أمر الدنيا 0 ُ/ التفتازانى 
ص ؟ ١‏ أ ٠‏ . 1 


ب 411 لدم 


البرزم اذن: هو الحياة المتوسطة بين الموت والبعث تتراءى فيسه 
أخوال العامة قبل البعف © ردن الناز على العفتان. ١‏ ولكن اذا الا 
تعرض الجنة أيضا على المؤمنين لينعموا بريحها ويتنشقون نسسيهها 
عن كاله الكقان رن لبنت« الفا ١:‏ وهل فى الدير زمان 4 فيكوضانية المؤني غلئ 
لكان عجتاها تبسح روي النا فل الفبدار والعتسة غلن 
المؤمئين » والحساب لم يتم بعد » ولم يحدث دفاع » ولم ينطق حكم » ولم 
يوقع جزاء ؟ ريما هى بقايا العقائد القديمة في حياة القبر كبا .هو 
الحال فى تاريخ البشرية عند بناة الاهرام كسكن للموتى وتحنيط الاجساد 
ووضع الطعام والشراب والحلى ممه حتى تنعم الروح حين تعود الى 
الحسد ..وربما هئ رغبة فى قهر الموت: واستمرار الحياة تخفيفا لآلام 


القبر وحرصا على راحة المبث وما زالت ذكراه حية فى الاذهان » والدموع 


فى الاجفان » رغبة فى الاتصال » اذ لا تعقل هذه الفجوة بين اموت 


م والبعث بين الفناء والخلود 5 


| سه هل تعسود اأروح ؟ 


«.ولكن انتراضن حياة "فى القبر ينطلب عبودة الروح الى الحسد 
فيل تعود الروح: الى الجسذ بعد مفارقته ؟ وماذا تفعل. الروح' اذا عادت 
ولم تجد جسدا موارى فى التراب كبا هو الحال فى الغريق الذى طواه. 
ليم أو الجسد الذئ اكله السشبع أو الذئ مزقته السيوف اربا اربا أو الذى 
حرقته النار قصار رمادا ؟ أين تعود الحياة ؛ هل تعود الاجزاءء الى الجسد 
حكن يكيل ف ديعوة اليه الروة أم كود "الروخ الى الاجراء التسة ؟ 
وياذا لو كان الجزء :اللتنقىئ هو اليد أو الاصيع دؤن القلب أو الرامس" أو 


اللشاف ؟(هه١)‏ لؤد زا الققماء أن الحياة ترد الى (( عجحب الذنب ) وهو 


الاسام 


ووه ند «الأشايزة اإساوة الروك أل سس : العيه فق قيزه ركف 


السن أ نف 1 محف الأكنات ف عذاب الارواعافان الكياة شري الى لفل * 
0 ل 1 2 3 5 6 لي 2" ب ا 


حت 


0 
تقو لللتسلة و القووة النقرى نب اتن واالقي جلها برج تيل لقي زن..: 
فهو الجز ء من الجسدد الذى لا يفنى ولا يأكله التر اب 4 ومنه يبدأ الخلق 
الثائن والشث هق الكان: الذق يع :مين ١الصالب:‏ والترائب والذى ديه 
وك لد انهف حو در تيا التدناة القع جه هذا افق بز افر ل 
الأرحام . وكيف يعذب أو ينعم « عجحب الذنب » دون أن ترد فيه الحياة ؟ 


1 وكيف ذرد الدياة ال العظام قبل أن يكس.وها اللحم وتسرى فبك الدماء 


وقد دؤجل رد الحياة الئ )0 عحب الذئب. 21 الى البعث والنشور كوجحدول” 


الخروجح ين القدور ليوم الحساب 3 وهل بال النخاع 2 0 حب الذئب ع«( 


ولا بجيف حتى تبدأ منه الحياة من حديد ؟ذكم |) وكديف بسعم أو يتألم «! مجحب 


- 


0 لإ يتجزأ دن الجسم فهو بعذب © وزدها أو تعلقها الى حعسدد 6 سجميع 


أجز !45 3 سعضها مجتمعة أو متفرقة ( الاخصاف ص 6١‏ ., اتفق أهل الحق ' 


على أن الله يخلق 2 اميت ذوع حياة فى ذ القدر قدرم ا يتألم أو بتلذذ 4 ولكن 
الخلاف هل بعاد الرفح اليه 1 المنقول عن أبى حديفة التوقف الا أن كلامب» 
يدل على اعادة الروح أذ جواب المأكين فعل اختيارى لا بتصصور ددون 
الى زفح 5 وقيل قد بتصور 00 خروج رفع النائم وهو متصل بجس.يده حتنى 
بتألم 2 المنام ويتذشعم 9 واخنا لفوا ف أنه بالروح أو بالبدن أو دهمأ وهطصوق 
الاصح منهما ألا أننا دؤمن مصحةه ولا تاحمل بكيفدته 4 شرح النقاهء 06 
م ٠. 1١‏ ليسسن سعجب مِنْ ادرة الله أن يقيم بالميت نوع حي أة دون 
ا الروح اليه » التفتازاتى ص 118 . اتفق أهل الحق أن الله يعيد 
ى الميتث ف القسر نوع حياة كدرما يتألم ويتلذد ويتسهد .بذاك الكتاب والاخيار 
00 5 0 6 هل بعاد الروح اليه وما يذو هم ناه دن اياج الحداة 
بدون الروح وائما ذلك و فى الحياة الكا ملة النى تكون 'معها القدرة ة والافعال 
الاختيارية 5 واتفقوا على 2 م لخ :يقلق ف ابت القدره ؛والافعال الاختيارية. 4 


الدر ص 151 ساح | ٠.‏ 


كه )١‏ ترد الحياة الى عمحب الذئب 8 فهو يعذث 3 يشعم خب ل امسسوج 


ولكن يسن فيه أنه بحيا ولا أن يعذب وينعم 4 والحديث يعلى أنه لا دفلى 


ويأكله الثراب 4 وأنه مناه ابتداء المرء وهذك أقباقه ثائية 4 الفصل <> 1 جن 0 


يب5 55 11 . فالله لا بيدأ السعث دن لا شىء دل مسن عجب الذئب الذى 


م من 


الذنئب ».وهى عظام نخرة ليس بها جهاز عصبى للآلام والاحساس أن لم 
ترد اليها الحياة ؟ وهل تألم العظام الحية ونخاعها بها طرى لم يجف .مد ؟ 
وهل اللذة والالم يحدثان فى العظام ويتحولان الى ادراك يثم المقصود بهما 
فى عدرة الانسان وجزائه على الاعمال أم مجرد لذة وألم لوضوع طدبعى 
غير مدرك لا اعتبار له ولم يفعل شديئا بمفرده بل كان مجزد. آلة لانسان. 
عاقل: ومريد باختيار ؟ واذا ما تحال البدن مأين تعود الروح قيل أن يحبى 
:الله المظام هن ريم يوم البسكا: والشون- ؟ وكن تسود الروم الى 
الحسذ ؟ هل :تعود ببكرد مؤازاكة اليزاب ووضعة فق اللحد وطية ق. القير 
أى بعد الموت مباشرة والجسد مازال طريا حيا » به لحم ودم وعظم وقنل 
أن يساقئط الجلد وتتشتق الر أسس »© ومازال بالجسم بعض مظاهر الحياة 
أم بعد أن يتحلل. ويبلى وتأكله الديدان: ؟ وهل ستنتظر الروح قبل أن تعود 
تحول الجسد وفناءه حتى تعود اليه وتحييه ؟ وكم من الوقت تظل حياة 
القبر قبل أن.يبدأ الموت الثانى انتظارا لابعث والنشور ؟ وهل تحفظ الروح 
الحسد من البلى اذا ما عاذت اليه ؟ وهل تحرك الروح الجسد وتجعله 


قادرا ءا 


لى الكلام ؟ يبدو أن عودة الروح الى الجسد الفرض منها الرد على 


إلا يبأى ولا يعدم ديجرجم الانسدان دن القبر بعد الاحياء 5 الروح فيه ٠‏ 
شرح الخريدة صن 9ه 6ه »4 المطيعى ص 1660 55 . وقد قيل فى 
العقائد المتآخرة * 


والروح .منوؤدذن: مفختسب اذ أننه كذاك عجب الذئب 
فيك :ا لذنت ارود 2 مامه . المدرتن اشمياة وسفدييينا 
الوتسلة طن 11 

ددن اربوا ادكه تممه 1 «سارينة كاطلبه ذا فك اكسنيا 
الجوهرة ج ؟ ص 11١‏ 6 : ش 


وهى عظية كالخردلة فى: آخر سلسلة الظهر فى الي مختص بالانسان . 
كفرد الذئب للداية 5 وهئاك وان : الأول أنه فى والثاثى أنه ا يقفى 4 


د 115 سم 


الاننئلة - يلقيها |)! لكان 4 ثانا الذسر 14 وكأن دور الانسسان 2 الاحابة 
فتحندب دون القاء أى سؤال ١‏ واعتراضص إزاه١)‏ وما الفائدة دن جعدو اب 
المؤمن أو الكافر وقد 'امتهوئى العمر 4 وانقطع التكليف 0 ود جل كل شىء بدن 
.قبل ولا داعى لاجابات نظرية اضافية وأعمال.الانسان فى دنياه خير اجابة على 
نظره . وهل النظريات أقعال ؟ وكيف يصر الكافر على كفره وقد علم أن الامر 
جد ؛ والمعاد حق ولا ياخذه فرصبة للتوبة ؟ وهل المقصود من السؤال 
الامتحان والاختبار لوجود فرصة للاختيار ومراجعة المواقف ؟ وكيف تكلم 
الؤين وينطق: بالهنسيادتين ؟ وا الفائذة من ذلك واعيالة فى الدنيسا أخير 
ماهد على أبيائه دن قبل ؟ وماذا لو أخطأ ىُْ الاجابة دن هصول الموئف 
وهنث الظاروف غير العادية التى صو فيها 1 وماذا عن الكافر صاحب الاعيال 
الفسسية ولعق فى :اطان تظرئ نالف ؟ وماذا يفسول: المؤين الغاطئ الذى 
يجيب صوابا نظر! ولكن أعباله مخالفة لاجاباته ؟ وماذا يقول الحكيم 


المتأول صاحب العمل الالح ؟ وماذا يقول اليهودى والنصرائى الذى 


اهتزت تصوراته ف التوحدد والعدل ؟ وماذا يتقلول اللا أدرى أو الشاك 


او اللخد ؟ وكيف يتحدث: الابعم :9 لا يتشيخ «الهدق بين اغادة الروت إلى 
الجسسد . اهو المعرفة النظرية أم التعذيب والتنعيم ؟ هل .مجرد الاجابة 
. على سسؤال الملكين أم الجزاء:» ثوابا كان أم عقابا ؟ يبدو أن الهدف 
.من اعادة الحياة الى المتادة يكون بالقدر الذى يمكن. به سسؤال الملكين 


و عذاب القير. أكثر من تعيمة و ليس لباقى الافعال الاختيار بة 5 يظلل” 


الميت فى قبره دفينا بلا حرية فى أسئاته أو فى أفعاله . وقد كان من 
فل مجهينا كا رن بالأن. سس ملق :1 مدينكاء فى" النساة بو دل 
اللناث. ! الذلك قد .يكون.من. الاسلم عنن البعشن الآخسر أن. تكون حياة 
القبر بالروح لا بالبدن. وأن يكون السسؤال والعذاب بالروح لا بالبدن: . 
وتقاق ذلك المبكالا اخركوهوى بيحفيتدن لاوا تابن كانه الرو عقيل 


اا 0 


(/ام١)‏ ويحب أن بعلم كل م ورد اناه + الشرح دن ارد الر وح أ ئ اميت 

عغدد السؤال ص أ © اعادة الروح فيقول المؤءن ري اللنه ودبدى الام 
0 وددبى محمن .ء ودقو ل الكافر ها 00 ها لا 0 وى المسألة عت سنك 
المعتزرلة ودعضن ال رواغفض 6 رح الفقه ص 6 


2 0 


1 أن تأنى إلى القدر 0 وهل لاروح مكان تنتقل وناك أو اليه 0 ولاذا تعسياد الروح 
الج لسن عالقاك فيك ينهد الحسييه ومن السته اق طامة البم قد 
كان دمكن. المساءلة والعذاب أن تتها خارج اقس 0 فك يكون الامر كله 
مجرد. خيال" للمسعدى بوم على سدة الارتياط بالموتى الاعزاء. وكيا ظهر 
فى تاريخ الفكر البشرى أبتداء من عبادة الموتى وأرواح الاسلاف واغادتها 
وزيارتها ثم بنساء الاهرامات وتحنيط الجثث والاعداد للحياة الاخيرى 
باعتبار ها استمرار للحياة الدئيا . وقد تكون حياة القير المرحلة الثالثة 
قَْ تاريخ البشرية »© مرحلة متوسطة بين اموت والحياة حتى تأتى مرزخلة 
رابعة وأخيرة تكون الكلمة فيها للعلم(58١)‏ ش 


؟ ب أين مستقر الارواح ؟ 


اذا كانت الروح تعود الى الجسد فهى تنتقل من مكان الى مكان . 
وبالتالى يبرز سؤال : وأين مسستقر الارواح ؟ وهل هناك تصسور مكانى 
لها ؟ واذ! كانت الاجسسناد مطمورة فى القبور فالارواح لابد وأن تكون فى مكان 
ما. وتتراوح التصدورات استقر الاروام بين التصورات ألكانية الحسية 
النكحة وين «التسوراضس العاف الروكية الث تاس مه كوا 
"فتن كرون الارواع نعط ارتل امتاحة الخايوة, فاولاكايد ارواء اعفان 
فهى فى بئر وان كانت أرواح الاؤمنين فهى فى الجابية أى فى مكان أغضل 
روح الكافر فى .كان عميق. مغلق مظلم فى حين أن روح الأؤءن فى مكسنان 
مسكطم يزو وك 1 مدن اقرلية الى« النعو اكه النمية د ويه 
الانطقة ( ١‏ اليونان والرومان ) ودياناتها ( النهودية والتصرائية )'. وقذ تكون 


ا لصي ساسج جاده ممصي صما وميس اوسا شوح عله مسمس انهه تمعد مسريو 


)١64(‏ ينكر ابن حزم هذه ١‏ الخرافات » . غلم يأت قط عن الرسول 
ف خدر صسحيم: أن أرواح الموتئ ترد الى أجحسادهم عدك .المساعلة 6.66 أن 
هذه الجثث ليست بشىء وأن الارواح. عند الله . الارواح باقية عند الله 
والجثث ليست مكىء . الحياة مرتان والوفاة كذلك , دع عن اأنسى أنه 
رأى مومى.تائيا فى قبره يصلىئ ليلة الاسراء وأخبر أنه تاه فى الستماء :المنادسة 
أو السامعة ويلا شك أنه راق زوحه . وأ مَأ جددة فموارىي الثراب بلا ثيك . 
فعلئى هذا كان موضسع كل روح يسوي قير ' 6 انتعدت الاروا 8 حينكد وتسال 
حيث .كانت 59 » الفصل ح ) هّن خم سارك . 


151 سد 


الارواح علئ أفئية قبورها تحسوم حولها وتدور فيها سواء كان الفناء 
مفتوحأ أو مغلثما 6 عاريا أم مسدتورا ٠.‏ وهو تصور أرب المئن طبيعة 
الروح الطائر الذى يحتاج الى مكان مسيعح ومنتو حتى تسصهل الحركة ياه 3 
و هذه الحالة ألا تخطىء الارواح قدورها أو .تكون أقرب الن الحمسام 
الزاجل الذى يخطىء متطلقه وهدفه ؟ وهل تظل الارواح طائرة موق أفنية 
قبورها ليل نهار أم.تهدا أحيانا وتستقر فى مكان الصق الى الارض ؟ غاذا 
ما عادت الحياة الى القدر هل تهبط الارواح دن الافذية الى أقدية ثم اذا 
ها انتهى السؤال والعذاب تصعد من جديد الى الافنية وتظل هكذا 
الى دم البمعث والنشدور ؟(وه 1) 3 وقد تكون الارواح 6 مكان .روهى 2 
ممع طبيعتها وهسو أقرب الى الزمان مساك الى المكان 4 وسو البرزخ 
الذى تم فيه (١‏ عهد إلذر ) . فقد خلق الله الارواح جملة وهى تفسن 
1 الائفس العائلة الحاشة :وأخذ اعهدها ونشهادتها ومهى مخلوقة مصورة 
عاقلكه شيل أن ديأمر الله اللائكة دالس جود لآدم وقدل أن بدخلها 2 الأجسسام 
والإحسساد بومئذ تراب .وماء ثم أقرها حدرث تساء 6 وهو البرزح والذى 
تر حسع الينه: بعك الموت 4 ولا بزال بدعث مثها الو الاجساد المتولدة من 
واختيار هم الدنيا 5 وعد الوفاة لعود الارواح بأل البرزح الذى م سات 
أنيك 5 رآها اأزرسول ليلة الاسيراء والمعراج علد النتسماع الدنيا 4 أرواح 


« منقطع العناصر » . وهنا يتم الخلط بين الزمان والمكان فالبرزخ زءان 
ومنقطع العناصر والسماء الدنيا مكان ' 5 وتعود الإروام دن حديدد .ال 


الاجسساد من البرزخ الى القبور يوم البعث والنشسور وحين قيام الساعة 


وهي الحياة الثانية . خالحياة الثانية البسثك ف الكبر دل" امسمتعداد لديروم 


000 


المع لس 


(15) اختلف الئاس فى مسكثقر الارواح على الرغم من بطلان كول 
أصحاب التناسم 5 ذهب قوم دن الروافضي أن أرواح الكفاز دير هوت وهو 
بئر بحضرموت © وأن أرواح المؤمنين بموضع آخر قد يكون هو الجابية . 


وذهب عوام أهل الحديث الى أن الارواح على أفذية قنور ها 4 الفصل تت 1 


ص .35- |؟ا. 


290 سدم 


الآخر ٠‏ وتنقسم الارواح فريقين » السعداء على يمين آدم والاشقياء 
على يسشاره وهو تصسور مكانى . كها تعجل أرواح الإثدياء والشف -يداء 
والستهداء ال الجلة بوتقباط أرواح الاقسفياة الن الناز وهو ممسور 
زنائن: :5 وان تصنو البداية بالمهد فيل الاحساءم يجعل ين الضبعن طبور 
امكانية الخطأ والا كانت الاجساد أقوى دن الارواح » مصدرا لأنسيان » 
نياخ المهد انها ٠١‏ للسراة 14 .ان 'السكنة من الأصر ان سو لد 
على امكانية تدويل عالم الغيب الى عالم شسهادة يمكن رؤيته أى ادراكه 
بالدواسن وماكنستة بالتهرية "د بولا يكن تاريل «تعونهد الذن © على انه 
عهد التزام بالطاعة والا كان حخة للبشر لا عليهم واسقاطا للامر وال لما 


وجد على الارض الا مدمن(١51١)‏ . لذلك يأتى التصور الآخر للروح على 


ا 1 


550 هنك بابق "دري كلق الله الأروااير عيدة زهن الانتنى البافلة 
الحساسة وأخذ الله عهدها وثشهادتها ) وهى مخلوقة مصورة عائلة قبل 
أذ يامن اللائكة بالسكدود لاثم وقيل. أن متكلها فق" الاخمام والاعضاد يويد 
ل تراب وماء ثم أئر ها حدرث ساء وهو الب برزح الذى ثر اليه عند الموت 5 

1 ل تزال بعك بها الجملة تعد الحملة فيئفخها ف الاجساد الحمتو لدة دن المنى 
امد بن اد الرهال وهام" الساء يلوق الله فى الذنيا ثم يثوقاة 
ترجع الى البرزخ الذى راها ثنة الوشول ليله الاسرزاه عند السياء الدنيا : 
اراك أن السسادة بين آدم وروا اهل الشقاء على يسبارةوذالك» عنييل 
5-8 العناصر. ...وتعجل ارواح الأنبياء وارؤاح الشهداء' الى الحنة::. 
ولا تزال الارواح هناك حد ى يتم عدد ألو رواح كلها دنفخها 6 أحسادها ثم 
برحو عها الى المرزخ دتقذوم الجباعة ودعيد الارواح ثاننا الى :الاخساد وهى 
الحياة الثائية وحمت الخاق » ففذريق قَْ الحنة وغريق قُْ السعير مخلدين 
أبدا آنا ارات الإبياء هم مقردون ف جنات الشعيم وأنهم غير أصحساب 
اليمين . أخبر النبى آنه رآهم فى السموات ليلة اسرى به وكذاك الشهداء 
أيضا ف الجنة 4 ان ذيل ٠‏ كيف بكر رج الانبياء والشسهداء دن الحنة لحضور 
الموقف دوم القياية ؟ كيل م يدخل الجنة أحد ثم يحر ١‏ 4 ج منها كيل بو م القيامة 5 
فد خلق الله فيهما 0 وحواء اك ضهنا الى الدنيا ٠‏ والملائكلا فى الجنة 
يخرحون منها درسالات الى الرسدل والانبياء 9 الدنيا ٠‏ وقد أجمع المسامون 
على اذكار خروج من دخل لل ) الحئة أل ئ الثار ٠‏ دن دخلها تفضالا 0 يخرج منها 
أيدا ؛ الفصل جح 4 ص 5١‏ لم 0 ٠‏ 


(153) رفن ابن حزم تأويل الاشاعرة العهد اعدو مسن آية 


د 


فى مقايل هذا التصور الماهوى على أنه حوهر 5 فالروح عرض 
لاف المرات فى الثائية الواحدة . هو روح 


أنه عرض 
لا ببقى وثتين » يعود ثم يفنى 
متجدد © سيرون 5 الحياة والموت » انتقال من الوجود الىالعدم ومن العدم 
' الى الوجود(؟11) . وهو تصور قرب الى التصور العلمى القائم على 
التوحيد بين الروح والمسادة . ناذا كان التصور الاول يقوم على ثنائية 
] ومفار فة أحدهما للآخر فان التصور الثائى 
أحادية النظرة للانسان . وما 


الروح والبدن والتمييز بينهه 
'يقوم على التوحيد بين الروح والبدن وعلى 
الروح والبدن أو الحياة والو ت الإ حالتان يتددل عليهما الانسان وينتقل 
بن احداهها الى الاخرى . وف مقابل هذين التصورين المبتافيزيقييس تركز 
احذى الحركات الاصلاحية الحديثة على تحريم زيارة قبور الصالحين 
والاولياء دون الدخول فى المتاهات القديمة اما لقصورها الفكرى أو لتركيزها 
على السلوك العملئ للمسلبين ٠‏ غالموت ظاهرة اجتماعية » والترك بالقدور 
وزيارتها تخل عن الاعتياد على الثفن وقاراكه اتسيف وانقان اعون اى 
لكدرة الاتتسان النقازية والصليية7 157+ ٠‏ 


0 


اسمصيية مم سس يي لمعي 


0 واذا أخذ ربك من بنى آدم .»ن :ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسسهم 
الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا. عن هذا غافلين 
أو تقولوا | أئما أثبرك آساؤنا دن قيل وكنا ذرية دن سعد هم أفتهلكنا دما فعل 
الميطلون زا ا لن#/اظ ) مأن « اذ » بمعنئى « اذا » لانها دعوى 
بلا دليل © ولا تكوم على سند هن اللغة والتأويل لا يعقل ؛ وبكون حجحة 
للدشر لذ عليهم لان» أاسقاط للامر ولانه ينتج عله أنه لا بوجد على الأرض 
الا مؤمن ٠‏ وقد أخيرنا الله عنما فعل ودلنا على أن الذكر بعود بعد فراق 
الروخ للجسند كمأ كان قبل حلوله فيه . نأخيرنا أنه أقام علينا الحجة بهذا 
الإشهاد كراهية أن ذقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ..فصم أن 
الإتسهاد قدل هذه الدار وكيل دقوم القيامة 5 الفصل جد 1 ص ان سنت 4 5 
(159) عند أبى الهذيل العلاف وبعض الاشعرية الارواح أعراض 
تغنلى ولا تدفى وقتين نماذا مات المبيث فلا روح هناك أصلا ٠‏ روحم الإانسان 


الآن غير روحاه كبل ذلك »© واأنه لا ينفك تحدث ليه روخ ثم تفلى كم أروم: 


ثم تفنى وهكذا أبدا ؛ وأن الانسان يبدل ألف ألف وأكثر فى مقدار أقل من 
دساعة زيائية 6 "الفصل به ا من ين 1+ ش 


(159) هذا هو الحال عند محمد دن عبد الوهاب: د شهق ينس الى 


0 


صنو 


سد 666 لد 


*؟ س هل هناك سؤال للماكين ؟ 

وسحية ال اللكين أو جوابهما نيابة عن الانسان نتيجة عودة الررح 
ال الحسد ٠‏ فلا كنات ولا سؤال أو حجواب ددون حبساة ٠‏ وقست بكون 
الهدف من اعادة الرووح الى الجسد هو سؤال الملكين للميت في قبره 
وامتهانه فيسة واستذطاقه مكنون كسك قبل وم الحساب ٠.‏ وقد يكون 
وبالتالى يتردد الانسان أيهما علة وأهما معلول ؟ هل اعادة الحياة الى 
الحيية ‏ ال الس الام ان" النشسؤال: من احل العادة «الحياةة الى 
الجسنسد 0 ود تعود الروح الى الجسد دون أن يديا الإثسسان عن 
جديد أحياة اليقظة بل يكون أشبه بحلم النائم . فاذا ما تيقظ الانسان" 
كلية فقد يعارض وقد يفعل وقد يختار . والذوم موتة صغرى والموت 
نومة كبرى 8 واذا ما"عادت “الروح الى أجزاء الجسبد وليس جله مكيف 
تذكلم أجزاء الخسد التى دفع الله بالحياة فيها ؟ كيف يتكلم القلب وحسده 
دلا لسدان وشفتين 0 هل" هناك لغة عي منطوقة بلا لمان وصوتك وخم 
وبلا عقل وذهن وادراك 03 وكمند ترد الحياة ال النخصف الاعلى أن ها 
الرأس والفهم ومعظم الحواس دون النصف الاسفل . وكيف يمكن احباء 
جزء وترك الباقى ؟ أليس الوعى كيفا خالصا دون كم ؟ وهل يتجزأ الوعى 
الخالاص أو بوحد فى مكان ؟ ان استعصى السسؤال لايذن فائه يكون لأروح 1 
فالسؤال فى هذه الحالة لا يتطلب عودة الرومح الى الجسند يل مجرد 


عودة الروح . والسؤال للروح الخالص أفضل من سؤال الجسد الميت . 


لسمييت عر دجت جو مدي ص عد وعم تالتكت تسب سن وس ل . 


مضرة العكوف .على القير لاجل عمل صالح » ويسيب الرافضة وقع الشرك 
وعبادة القيور وهم أول من بنى عليها المساجد © باب ما جاء فى التفايظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده ؟ ؛ نهى الرسول عسن 
ذلك فى آخر حياته ولعن من فعله « أخثئ أن يتخذ مسنجدا » ؛) باب الغلو 
ف كدور .الصالحين يصيروها أوثانا تلعبد من دون الله مع قدور. الاندياء 4 
1 لعن مسن أسر حها 4 النشهى عن زيار 0 قدره و الاكثار منها 4 الكتساب صن 
ال ”م ش ١‏ 8 
ش م 5؟ - النيوة ب المعاد. 


والامثل سوق سدؤال الروح ف الحدن دشرط عودة الروح وحضور اليدن 3 
ومن أين تأتى الزوح والى أين تعود ؟ هل تأتى من:البرزخ وتعود الى القدر ؟ 


وأين مسنتقر الارواح(152) ؟ 


والآن لماذا يسال اللكان والميث الحى يحيب ؟ وهل يقتصر دور 
الالسمنان وهننن ق “فحةة الظرئف غين السادية على الاحانة ؟ داق السو ان 
افنوق مق الحواك © والذواب مشروط بالشوال + السؤال يدل على هوة 
المتكل” ف كن انه الاجانة دول على حنطف لديم + لذلك كانق. اليتسوال 


والجواب أذرب الى الاستجواب كما دم ف 5 م الشرطة اتحرير المحاضر 


أو قُْ أحهزة المخاير ات لتعرف على الجناة 4 وهل هناك اعثراضات . 


و هو د ؟ هل هباك تسويل و تدو رق 0 هل هناك تسجيل للحسسساب 4 
مناككغسةه وردود واعتثر اكنات 0 وما الودف من السؤال وكل الاجابات معروفة 
سحلنا كلد دم تدوينها فى صحائف الاعيال 2 الدنيأ وتعرضص على الانسان 

في الآخر 3 فيأتيها المؤمن ديميت4ك والكافر دس ماله ؟ فماذا كان حدسساب المناقششة 


8 العلية أهم دن حسياب العرذن الاخبارى الخالص يكون سوال 


5 أ 1 اختلفت الفرق ىُّ مذكر وذكير : هل يأتيان الإئسسان ف كدر ه 31 
أثدتهما أهل “الاستقايةه و 1 ذكرهما أهل الاهو اع 14 مقالات د 0 صن 137 أ م06 
اسه وال مذكر و ذكير اديت بالادلة السمعية 4 النسشفية ص :60111 كل ما ورد 


ف الشرع © سدةٌ قال ل«مدكن وذكير 4 كل ذلك. دقل وصدق ميا 00 تت والقطيع 
ب4 لان ن جميع ذلك غير مستحيل 2 العقل 4 الإخصاف دهن أه سملم 5م 4 كل 


م ورد ف الأإخبار عن الأمور المستئلة 6 الآخرة 00 سوال القبر وأواء حدق 


شيا الإعتراف دك واجراؤها عل ى ظاهرة أل لا أستحالة ف وحودهييا 4 
أل 9-3 | ص /أه ١‏ 4 داب ىُْ احا الآخر 9 المتعلقة بالستميع 8 مها مسالة 
مك كد د “الم هيا اليه اقل الحق “'أثنات ذلك قائة ين "حسمو ازابث 
العقول » والله مقثدر على احياء الميثت وأمر الملكين درو اله عق ريه ورجدورله 
وكل ما حوزه العكل ومهدت له نسو أهد السمع لزم الحكم يه , بشع السؤال 
على أجزاء وملهمها الله دن الكلب أو غير ه فيحبيها 4 0 السؤال عليها 
وذلك غير مستديل عقفلا وشهدت به قو داع الستميع 6 والانكار مذثل انكار 
رؤية ايسول والملائكة مبع حلوييه دين أظهرهم 4 الارثكساد ص 51/6 ل 
اسهد 2 وقال أدن حجر ٠‏ تعاد الروح الى نصف4ك الاعلى فقط: , :وغلاط من 


قال يسأل البدن ملا روح كمن قال تسسال الروح بلا بدن ولكن ان عادت * 


ا 2 


الملكين فى القبر أهم من. الحساب الختامى . ولماذا حساب المناققشة 
المددئى والله وملائكته يعلمون الرد ؛ وكل شىء لديهم فى لوح محفوظ ؟ لماذا 
| الفنية آل والاجابة عليه تعروفة سلفا ومدونة فى صحائف الاعيال ؟ ألا 
يعرف اللملكان الاجابة قبل السؤال ؟ اذن يكون السؤال فى هذه الحالة 
أقغرب الى الامتحنان الكاذب أو الاختبار الخادع لانه لا توجد غرصة للمراجعة 
أو التعلم أو التوبة . واذا كانت الحكية من السؤال اظهار المؤمنين 
ومين المصبياة 4 السن ذلك مرو ناوخ شل ؟ وهل يحتاج الله الى أن 
يتباهى أمسسام الملائكة بالمؤمئين؟ وهل من صفات الله أن يفضمم الكافرين 
أمام الملائكة أم ستر عيوبهم ؟ وكيف يفضم الله الكافرين أو يشمت فيهم 
انكام الللائكة .والزسان عا رال4 "و اللي فى المت و القمكلؤة علي الريك 
ْ والدعاء له مستمر من الآخر » ويوم البعث لم يحن بعد ؟ ألا يصيب ذلك 
'الامن مالتزوق والعاشض بالطنرة 4 :وناذا من ونام الكارن يانه تارال فى 
القوس منزع ؟ وكيف يصدر الحكم عليه قبل الدفاع ويدان قبل امرافعة ؟ 
ان هذا لاشبه بالحساب قبل يوم الحساب وتمرين عليه ؛ بتمثيل حساب 
قل الضيات 0 الفاصل . والا فكيف يبدا الحساب قبل قيام الساعة ؟ 

عتذا هوهق السياعة مل الأذان .. راي مرق الستافي نا 
يتراءعى 0 لاض © والتتدليه انبا كن الله اا ب الس فرق 
الفميؤو اق و لمكا رك والسسن ‏ اندلة زايا نمق التكلود و الاتمعتالن كان 


الروح الى البدن لا ينتفى أطلاقا اسم الميت عليه لان حياته حيئئذ ليست 
حياة كاملة بل متوسطة بين الحياة والموت كتوسط النوم . ويرد اليه من 
الحواسن والمقل و العام ما ذرقف عليه هيم الخطاب وتتاتن معه رد الكوات 
حسين السؤال 4 الديحورى 5 5 ص 59 5135-7 6 ويسال الميثت وا لو 00 
0 اعفيافة أو أكلت السباع قّ أحجوافه أذ لا بعك ن الله بعيد له الروح فى 
أعضائه حتى ولو كانت متفرقة لان كدرة الله 0 لذلك ويدتل أن 
بعددذهة كما كان 3 واذا .ماث جماعة 2 وذيك واحد بأقاليم مختلفة حصاز أن 
تعظلم جثتهم دتخاطيعة الخلق الكتين مخاطية واهدة 4 الجسابع عض 2314 
سؤال مذكر وذكر احق 14 والتصديق مه واجحب لورود الشراع ده وا مكائه , 
فان ذلك لا بس د على ألا تفهيماأ مصدوت أو اكير صوك 5 . وذلك دسداد عى حياة 
والإنسسان لا يفوم مجميع ددنهك نل بحز ع مان بان قليه 0 واحياؤه ممكن 4 
عدد السسلام صن 617 الجامع من 18 5 . 


ا كد 


الأيمان له اولوية على الافعال »© وكأن النظر له وجود: مستقل غن 
العمل . فالاسئلة كلها عقائدية حول الله والرسسسول والدين وليست 
أسئلة عملية حول تطبيق الشريعة أو خفقوق الابمان وواجبات المكلف . 
والاققيا مق اذاك كله عم 'تنتياوى: الاسئلة :مسن حيث 'المنعوية بين 
الؤين والعاتن + انان الإنيطلة البدهلة الؤونين والصعة الكائرين. عن 
تسهل أجابة الفريق الاول وتصعب اجابة الفريق الثائى محاباة وتحيز أ 
وهصو ما يناقض أسسيبط قواعد العدل وتكافؤق الفرص . وكيف تختلف 
ادوال الندائلن 3 > العسف و التشكدة اق الرفق او القتطةى “النسياعدة 
وعدم الشسافدة 4'قى الشهولة والصعوبة »؛ فى طول المدة أو قصرها » 
فى وضوح الموضوع وفموضه ؛ فى تكرار السؤال وعدم تكرازه وفى عدد 
المشكاتلن اوهل مو البدل أن ساي التو امحدلقة سولة ل شوو عاك 


و ا هتة 2 مدة لاطو يلة ممع وعيتساعةة: املكين لهم وجعا التي لد رقديقة مسعهام 


2 حين يعطى الكاف رون أسئلة 0 قَّ مو ضو عات غامضة 0 وف مدة لصم 15 


ودون مسساعدة وفى معاملة غليظة ؟ وكيف لا تكون المكاك اعد كر 
الفريقين ؛ المؤمئنين والكافرين .» فيال البعض فى أجزاء بينها يسأل 
االكخر ل القل' اتقينا "كو الابكلة حجناية النسهن بوكامكة لشن لكر + 
وتكون الاسائلة عن الاشخاص بلا تمظيم لهم حتى يكون للانسان جرأة 
على الحكم بلا خوف من العظماء وبلا تيجيل لهم كيبا هو الحال فى 
الدئيا . .ويدل ذلك على اسسقاط أمور الدئيا على بدايات الآخرة عن 
طروق التي .والنناب .وقان ناشين الغانه. على > الختدا هده لبيين فق ميو 
أستسساسن العقليات فى أصلى التوحيد والعدل: مما يؤدى الى التجسميم 
والتشسبيه دل والتنزيه بل أينضا هو و ابصاني السمعيات فى أمور المعاد , 
والاعهن من ذلك كله هو حدوث فش فى الامتحان عندما يسسساعد 
الملكان المؤمن فى الاجابة ولأ.يساعدان الكافر بل ان الامر يصلل بالملكين ال 
حد التدليس على الكافر حتى يوقعاه فى الخطأ عنوة ثم بعد ذلك يعذب 


فى القبر وفى الآخرة بعد الخساب النهائئ جزاء له على خطئه ! وكيف 


يكون الملكان معصومين من" الخطأ طبقا لعصسمة الملائكة ثم بعد ذلك" 


بكومان بالتدايسىن علئ الكافر فيزيدا فاه شمقاء 9 وعذابه عذانا وهو 


ما يناقض. الرحمة الالهية » نشخاصة اذا كان الغرضن من سسؤال االكين هو 


ل دن ٠١‏ 


تسم 701 انيد 


اعطناء فر صة للعصاة من أجل النجاة ؟ وهل لابد أن ينجح اللمؤمن بالفضمرورة 
وأن يرسب الكافر بالضرورة ؟ وقد يكون لدى الكافر جواب سديد صريح 
ولا يكون لدى الأؤءن الا النفاق والرياء . قد يكون عند الكافر أبداع 
أصسيل ويكون هند امؤمن تقليد مميت . يبدو أن ظروف السسؤال كاءتحان 
تناقضس العمدل »؛ وبالتالى تناقض السمعيات العقليات . وفى هذه الحالة 
تبقى العقليات ويعاد تأويل السنمعيات حتى تتفق مع العقليات ©. وتفهم 
أمور المعاد طبقا لاصل العدل(116) . ويتجاوز الامر الامتحان الى توقيع 
الذمدا ني وفين «القاف لاو مدا لفت محولة ارح يميت كان 
القع يمدي ]الدرقة خا ن هين اله مقطا رون للش ضيه فل رجو العفيفة 
أن الانسان ما ذام عقله معه فهو قادر على الاجابة بل قادر على أن يتدول 
من المسؤول الى السائل وأن يأخذ بتلابيب االكين ويسألهها بدوره عن 
ربهما ودينهما ورسسولههما فتنقلب الآية ويصبح المسدؤول سمائلا والسائل 
ممنطولة . «هبؤذا: النادو العم فقنة القثر وا للكان 0 هيا فتانا 
ا ر وكأن الانسان لم تكفه فتن الحياة حتى تلاحقه الفتن حتى القبر ! ولماذا 
يكون فى القبر فتئة وهو مظلم » والميت قد انتقل من الدنيا اليه ؛ وهو 
عالم جديد لم يألفه ؟ ولماذا لا يكون هناك نوع .ن تخفيف العذاب © عذاب ‏ 


.الوحدة والوكليية 0 والظلية والشضنة و لضغطة والضصءت 0 


١‏ ممصم عر بسب ممص سمي 


(مه5١)‏ ش وهما ملكان بدخلان القدر يسا لان العدد عن رمك وعن ددنه 
وعن دديهك ٠‏ هن ردك نا دينك ومن ذديك 5 فيكول ردى الله »6 بردينى الاشيلام » 
وذدى. محمد 4 التفتازانى ص ١١:‏ “00 ا 6 المؤءن يلهم الجواب ملا دعذب 
أصلا بخلاف الكافر بقول لا درق فيعذب باأارزية 2 وقوله هراة أو أكثر 
ىُّ حدق المؤهءن 3 العقباه وى صن 1 ع ع 6 يترفقان كامؤ من ودقولان له 
اذا وذق للحو أب كم ذومة اللعروس وينتهوران المنافق والكافر 4 البيجو ورى 
> 59 صن / د 15 6 ددية السدةٌ وال أظهار م 5ه العياد دن اا وكفر 
وطاعة أو عصيان غااؤمنون الطائعون بداهى الله لهم اللائكة وغسيره 7 
بفتض حون عند الملائكة 4 البيجورى -- 59 ص /51 نت 55 ودروى عن عدد لق 
اين عير أنه كال رأبثت أدمى 2 للشو فئلت له د أبث مذكر وذكير قل ؟ فثال 
أى وال الذق 7 النه 5 هوا. اد جاءا 'نى فالا لئ 6 مسن ربك فأخذث 
عليها 3ق قات لهمنا ا أخلى 0 حتى عر فشأئى دن رد فكيا 7 ذكال أحدهيما 
للآخر : دعا فانكه الفاروق سر اج أهل الحفسة 6 الانصافب ص ام آم 
كما روىق عن النبى أنه قال لعور . ٠‏ كيب أحالك اذا أتاك فتانا القبر 7 ؟ فقال 
عور : أفأكون 4 58 هذه الحالة ودكون عقاى معىئن 5 قال الندى م نعم 0 


فقال عمر. ؛ اذن لا أبالى ؛ شرح الفقة ص 051+ 


3 


7 كك 


لم كدت سوال الملكين فى القير ؟ اللجن والملائكة ؟ وهل عات 
الجن 'والملائكة 2 الدنيا ا كم دفدت أجسادها وواراها التراب 03 وهل 
عى مكلفة ومحاسية فى الدنيا وف حاجة الئ ختتحيةه ف الآخرة ؟5 كد بكون 


|! مسق وال للجميع داستثناء املا لائكة والحن 5 وف هذه الحالة لماذا لا سمال 


االاتكتب 4 08 هل لانمهم غير مكلفين 0 ولماذا لا يسأل الجن 5 هل هدم دكلفون . 


تدان الاذسس وا دامث لهم ردن وثانا وما داموا أمماأ مثائنا 0 وهل للملائكة 


: والحن دور يدم الشحةا ذيها ؟ وهل كموتك الملائكة والخن كما تويك .دحن 5 


وكيف يموتسيع الجن طاعة الانسان ف لبنصوهن رمضان 5 أبكون هو المب..ؤول 
الإنسنان.فيه وبالتالى يصطدم عمل الجن مع أصل العسدل 


ان لإفعاله ؟ وكبف يسدحن الجن 2 تسهر رمضان 0 ومن 


عن مغا دىن 


وخلق الإدس 


الذى يطلق سراحه فيما بعد ؟ ومن هم سسجادئو ه؟ وكيف ؟ وأين ؟ وقد 
يستانى الانبياء من السؤال واطفال المسلمين والصبية والعشرة المنشرون 
بالجئة والصديقون والشهداء و قراء القرآن . وقد تتوالى الاستثناءات 
دسب الاختصاص والاعجاب سا« التق بين" كراء القزآن وخيلة العلم:؟ 
وما الفزق بين الاطفال وبسطاء الئاس وحسنى النية وأصفياء القلوب ؟ 


ألا لا دكون ذل بك ضد شانون. الإستدفاق والحكم سلفا قبل أن بصدر الحكم 


طيقًا للاعمال ؟9 أم أن يه 5 لأء جميعا أحكامهم بديهية معروفة مسسدكا ليست ف ١‏ 


حاحة الى اصدار بعد مداولة؟ وماذا عن معاصى الانبياء ودْدُوبهم فى حالة عدم 
لعصسية ؟ هل لان الحسئة الكبيرة تحجب السيئة الصغيرة طبقا لقانون 

الاحباط والتكفير ؟ و فى خالة عدم السؤال »؛ كيف يسأل الانبياء عن عقائد 
نخلرية هم رمسلها وحملتها واامبلغون بها والمؤتيئون عليها ؟ وكيف يسال 

الانمياء عن جبريل والوجى خاصة وكأن هناك شكا فى علمهم أو ايمانهم 
بها ؟ وكيف يسأل الصبية والاطفال عن عقائد نظرية وهم قبل سن 
التكايف ؟ وكيف يسساوى فى السؤال أو عدم السؤال الائبياء والاطفال 


أو الصدية وا السبدل 9 وكيف يسأل محمد خائم الانبينام 0 والمرسيلين والساهد 


على الرسل والامم ؟ ولماذا ل يسأل ملازم سورة تبارك أو من قرأ 


سورة الاخلاص فى مر ضه ثلاثا أو من مات يوم الجمعة أو ليلتها ؟ هل و 
م و نَ 1 . و لبادقع قف 


القركق<ا سيان وي هل تتفاضل سور القرآن ؟ وهل يتفاضل الموت و فى أيام. 


الاسسبوع والانسان و حيلة ل4 ف تحددده6 فلكل أجل كتكاي 3 أليسن دن بر أٌ 


2 


سد 1060 لد 


القر آَنْ فى مرضصه أخو فب دمن دقر أ ف صحته ؟ و هل هناك تفاضل ف 5-7 


08 وهن امات بالطاعون ذخغد مأات غيلة ولم تعط ل ف صعينة النحاة 


الموت 


والتوية 5 والطاعون هنا أشغسبه يحوادث الطريق 4 والسكتات القلدية 
والوت: الفجائى ون اعداك ...قد يكو كن 'ذلك اقرب" الى القيال الفتفين 
الذى يعدر عن تكديس . الابمطسال والقديسديين واحثرام العمديساء وتقديس 
القرآن ويوم الجمعة 4 وتفضيل سدورة على أخرى نظدرا للسهولة العيلية 
والمكتضيات الاجرائية أو الموضوعات المطايقة الموائف مفجل قراءة سمورة 


« يسدن »6 على الأمفقاس . 


واذا كان السؤال. للكفار دون المؤمئين فكيف يثم ذلك والاجابة 
111 سكحلنا ؟ وهل الكت نطرى ام ضملى ؟:واذا كان الشواق الموتين 
أيضا مع الكافرين فالجواب أيضسا معروف شلفا والا لما كانوا مؤمئين 
وكا أمكن تسيرهم عن العائريق: .ركف يلهن الأؤين الكضوات رقانة ا 
يعرفه © وكأن ايمائه أعمى بالاضنافة الى أنه فش فى الامتحان ؟ وهل الاؤمن 
عاجن عن الاعفاد ملي الافيين والاحياية من مليفو ابماتة وتمكيدديتة؟ 
ولاذا يضرت" العاف نولا سحاعه ككل لمن فى كئه وسرع النه العذات 
وكان وق اند تيان .وتشسافئة "الحساته ذف كلت 9 رؤلذا كان المنيتة ال 
للمسلمين وحدهم فول يكون على المسائل النظرية فى حين أن الحساب ليس 
كن "التظاروات تبن علق الأفعنال ؟نونا ضائدة" لبي ال نكي والاحانة كرفا 
الممسلم منسيقا والا لما كان مسلما ؟ واذا كان السؤال للامة كلها 
فين" المسؤول:ق الأنة ؟زاذ كان السوان للائ عله عالناسن علوي مسابو 
مكلفون حتى الذين لم تصلهم رسالة الانبياء ٠‏ وكيف يساأل. اليهود 
والامماى وهم لعز كات لقا قوم العاتين هون دور اقيم اوهل :كن 


السؤال عن عقائد هم الخاصة ورسلهم أم عن أعمالهم التى دتسساوى 


يها الجبييع ؟وعف مانتب املعان كل الادوات: ولدئ كل الأمم اف كل 


أطراف الارضص.(155) ؟ 


/ 


)١55(‏ سؤال اللملكين لغير اللملائكة والانبياء والصدقيين والشنهداء 


-5810 ينبت 


وهل هناك فرق :بين حساب المناققفة القائم على طلب العلة فى. 


٠‏ سؤال : لم فعلت هذا ؟ وحساب العرض القائم على الاخبار فى سؤال 
فعلت هذا وغفرته لك ؟ والتعليل أساسنى الشرع 4 وهو السسسؤال 
العف ف نسي أن" اللشنان انض اسعو الا موقيف رسال دعن التعيل وكل 
شىء معلوم خاصة فى عقيدة الجبر ونظرية الكسب ما دام الله فاعلا لكل 
شىء . وأهداف الانسسان ودوافعه معلومة أيضا فى خلق الافعال:. وما 


'الفائدة من حستاب المرض” اذا كانت المغفيرة قد أعطيث من عبسل 


وجلازة سدور5 ة دنا رك وعدن كرأ 1 مشرة الاخلاص ف دري ضاكهء 4 ثلانا 0 والماطعون ودن 
مأيتك رمن اللاعون ولو لم يطعن والمجذون و الابله ودن فاك وم الجحمسعة 
أو ليلتها ٠‏ وجزم السنتيوطى يسقؤال الحن وعدم سدؤال الاطفال 4 الدردير 
ص أأ مم 3 4 للصديان سدؤال وكذا للانبياء عتمسك البعض 4 التفتازانى 
ىن ؟١١‏ ل ١#‏ © الاذدياء يسن عليهم ذا ولا سمؤال ف الس وكذاك 
0 المسلمين ليس عليهم عذاب وو لا اسؤال 2 القدر وكذا العشرة الشرين 
بالجنة ليسن عليوم حساب المنائشة 8 1 ف حسساب الع رض فللاندياء والصجابة 
حديها 8 دكال فعمات. :هذا وغفر يث لك . أها حساب المناقشضةه فدقال له ل 
فذعلثك ؟ِ الدر ص 5م 4 السؤال لذا معشر أمة اأؤمثين والمنافقين والكافرين 
خلانا لإدن عدد البر 00 قال بأن الكافر ل يسأل وائها يسسأل المؤمن والمئافق 
ددس ايه الى الاسلام ان 8 ٠‏ والجمهور على خادفة 04 الديجو ورى 5 32 
ورد الاثر 2 سؤال الاندياء فالدة 8 لا يسسألون 5 00 بسسألون عن 
ددم ريل" 0 والوحي الذى أئزل عِليوم + ولا بذيفعئن أن يكون ديك هم الاعظم محل 
حلت وكالصديقين والتديوا ا ابطين والملازمين لفر اعة تارك 05 ليلة 
من حين لوغ الخدم ل هم 2 والمراد بالملازمة الاذتيان بها ف غالب الأو قات 
غلا بضر الثرك مدة بعذر سواء كر أها عذدد الذو م أو كيل ذلك 36 هكذا سدورة 
السحدة 4 وكل دن ذرأ 2 مدرض مونه )0 كل 0 الله أحد » ومدريض الدطن 
واميت بالطاعون :أو بغيره ف مده صادرأ محتسيبا نت ليلة الجبعة 5 العم 
ل أجم أن غير الأثبياء وتسهداء امغر 425 يسسألون سؤالا خفيفا ولسعضهم إ 
السؤال الموكلى دخلاف الاطفال 5 والظاف عدم قال الملائكة 5 وجزم 
لان سدق وال الحن لتكليفهم 4 البيجورى > 5 ص ايه 6:15 عسمد 
المعض. أن للاطفال وللانبياء سءؤالا وعدد السعض الأخضر صبيان المسامين 
والشهداء مغفور لهم قخطعا » وج الفقه صن 1/485 .11 » السسؤال خاص 
دهده الامة على 07 الاكثر وعدد أن القيم عام قَُّ حيسم الاهم 5 وقال 
جماعة مالو ققشت واذ كان | لمطاعون من الحن فكديف بشع 6 رمضان ممع سجنهم 0 
ودمنعون ك0 فى رمضأن دن تعطيل طاعة الانسسان | العقباوى سس 1١‏ عه 1 ” 


ع 3 


وبالتالى ل يعون امسق ؤول فيها 8 وضع المساءلة الفعلية وصطصوق 8 
الاحاية سعلفا وكأئها مل شكلية ف أوضاع متميزة أسنوؤو لين دن 
العلية 0 : ومتى بيقع ذلك 1 اذا كأ ن السؤال سين النفختين َْ الصصور فذلك 
.يكون كيل البعث وليس بعذ 0 مباشرة والجسد ما زال طريا قادرا 
على تقيل عودة الروح والاحساسس بالعذاب 5 هل طسو اذن اسستباق 
للمستقيل ور ؤيا قَْ الحاضر 0 و ما الفائدة مئه اذا كان الحسساب ديدم 
وسيعرف .الانسان النتيجة ؟ وكيف يتم سؤل اللكين بين النفختين 
والملائكة تموثت َْ الخال ؟ كيف تتح السؤال دن ملائكة ثموك 0 وقد 
لو بيدأ السؤال دمجرد الموث كيل الدمفن ولكن بعد أن ددفذن 7 فقيل إلدفن 
ومازال الميت بين أنعله وحوله دياة الصراخ والعويل ؛ اليآسن والامل © 
الحب للفقيد والترحم عليه . فالفكيد م زال 6 الذاكرة لم يطوه النسيان ٠‏ 
وما أن بطسويه ظلام الشير تدا الحياة المتصلة وديدا. السؤال بعد التفرغ 4 
وكأن احظطعلة السدؤالن تتفاوتك دين الآخرة والدنيسا 4 سين آخر الزمان كديل 
البعث ودين أول الزمان سعد الدفن/51١)‏ . فاذا سسهل حل الزمان مائه» 
يصعب حل المكسان 3 فماذا ادنك لو لم يدن المبت ولم يعرف له كدر 
مكل الذى أكل4ه السبع ‏ أو الذي طواهة اليم أو الذى تحصول الى رماد 
قُْ حردق : ؟ وماذا لو اإنتقل الميت, مك ن فس ل ى آخشر ؟ وماذا لو اختاظت عظامه 
عامة المسساميين 0 اك لبان بكم السؤال بالعرنية ؟ 0 وماذا عن غير 
الناطقين بالعربية 0 أم بالسسريائية 0 أم بسشيال كك وؤاحد بأساتئه طظظ15 

يتطلب معرفة الملكين بكل اللغاث ؟ وهل يسال الملكان أم يكفى واحد منهما ؟ 
وهل من العدل التخفيف على البعض بسسؤ 3 ال بالاو اهو و الفتسينث 
على البعض الآخر سؤال الماكين فعا 0 وهل من العدل أن بحتاز اسان 


11 1 1 1 آ آذآ ذا 


(1539) عدد بعضص. القكدرية كسد وال الملكين ف القير يكون 1 بين النفختين 

فى الصور 4 الاصول 39 ل م احا .وعند الاشاعرة لا 1 لأميت 

حذتى دفن واه 3 يسأل إلا فى الثين الذى منك يوم لم القيامة 14 العقداوي 
صن أكانسه "ا . ١‏ : 


اا 5 


سنؤالا واحدا أو ثلاث أ له أو ثلاث مرات وأن تيال الآخر أكثر دن 
؟ وهل دن العسدل أن يسحال واحد دوما واحدا 


عدر" الاشكلة يطول 


سؤال وأكثر من مرة 
أو سسبعة أيام وأن يسسأل 0 أربعين صباها ؟ ان 
مد الامتحان تدل على أن الطالب صعب المزاحن قاد على الصسمود 
والحواز والجدل أكثر من ا الاحوبة الجاهزة على الاسسئلة القليلة 
فى المدة الوحيز ة . الإول امتحان للكبار والثائى امتحان للصغار . الاول 
امتحان يقوم على الراى والمقال والثانى دقوم على مجرد وضع علامات 
صسواب أو خطأ على أجوبة معرو و51 دومل نين العددول أن 
يسأل بعضهم عن بعض اعتقاداته والآخر يسأل عنها كلها ؟ هل من 
الفدل اقامة امتحان اتسابقين خصمين الاول فى جزء *ن الود والثانى 

ف المقزير كله ؟ وهل موضو عات الامتخان نظرية خالصة أو لسانية قولية 
مثل السشيياةنن وأمر التوديد ؟ صحيح ان الأسشيكتة الفبخضية دل 
الاييان بمحمد : ماذا تقول فى هذا الرجل ؟ وائما قصد منها عدم التعظيم 
للاثش خاص ليتميز الصادق فى الايان عن المرتاب وحتى تنذرع هالة 


التقديسس عن موضوعات السسنؤال 8 ولكن:" الاحابة ددم دن واحد ند 


لإا تدل على 0 الفعلى كما أن الاجابة بلا افرق ون القن لآ تسسددوعئ 
الشقاء الى الابيد فالشك بداية اليقين » وعلم ببرهان خير من ايسان 


بتقليد . ومن أفتى بغير علم فقد جوهل . ومن لا يعلم فانه يقسول الد 
'أعلم . وهل يليق بالملائكة تعذيب البشر الى هذا الحد وهو ما يعارض 
صورة الملاك ووضفه فى الخيال الشعبى وف التجربة البشرية ؟ وهل 
نصبح صورة الملكين دائما هى صورة عزرائيل » ملك اموت ؟ كيبا 
أنه يصعب تحديد مكان وقوف الماكين حين السؤال . قد يقف واحد منهما 


عند الر اسن والآخر عدد القدمين اللاخاطة دالميت دن ذبةن أسسياة القن أخيص 


ْ 4ر5 1 ) وأحوال ااسؤولين. مختلفة 5 فمتهم دن يسمأله الملكان بين 
تشديدا عليه 4 ومذهم مدن أله 000 تخفدفا عليه أحدهيا تدك رجليه 


والآخر عدك رأسسه ويسأله مدر 6 واحدة أ و ثلاثا 31 وعن الجسلال ن اأاؤمن' 


يسأل سسبعة أيام والعافر ا رمعين لما 4 ويستألان كل 8 00 علو 
الصحيح خلانا 3 كال بالسريائى 14 البيجورى - 1 هن /11 نت حك 


101 كه 


كدميه . وهل يجوز وقوف اللاك ء عند القدمين أم أن رتبته فى الشرف 
تتطالب الوقوف عند الرأس » مالرأس أشرف من القدم »© الاول على يءين 
الر أسس و الثاني عل وسسار ة من على الكتفين 4 وكأنهمسا محمولان على 
الانسان » قريبان من الاذنين والشفتين والالسان . وهل يصل هنجم 
الملكين الى هذا الحذ القليل بحيث ‏ يدخلان القبر الذى لا تتجاوز .ساحته 
تقنتهعة امال" #ويقفان على راس الانستاق: ف مسيتاحة لاجتجاور قرا 
واحدا ؟ والخيال الشعبى والروائيات تجعل الاك من حيث الحجم أكبر بكثير 
يق هكم الايتسان #يصل »حجن النعض الى ما'بين السحدوات. والارضن :ا 
وقد تزداد التفصيلات ف وصف االكين والمعاونين لها وكلمهيا تزداد 
التوميحواله وردات المنك فى الزواية كناتتوواد مسسية الخال اسمن :. 
فيدخل عنصر اللون فى العيون . فتكون احدى العينين سوداء والاخرى 
وكا “وهنا اوناق الكذهنا داكن والآكن "قافية: 6 'لوناء القدي الف + 
الأونارة و القتشييتن ‏ الاسة وو لاضن نو وق الفم ال ستل نياف 
القلب . وقد يكون كلاهيا أسودى العيئين »© فالسسواد لون البشساعة 
والقبح . وقد تعنى زرقة العين مجر 20 الدصر والتحديق الى القبور 
حتى يظهر بياضها ثم تجول المعثى اللغوى الى وصف شيثئى ٠‏ وقد يحمل 
القدقيا بزده وظركة بدني كدر شرف بها اومن كارن حدما ريفس عن 
لا أدريته وشمسكه .فيصيح عن وجع الضربة ديئيا يتراءى للموؤمن وقعده 
من الجنة بعد أن أددل الله مقعده ون التار بعد احتيازه الامتحان والاجابة 


على الس ال وقد تظطلهر ملائكة أخرى وساعدة مكل ل ناكور ورد مأن 


(119) ملكان أسسودان أزرقان أى أعينهما © بعد تمام الدفن فى القبر 
الذي بتر فيه دائما وعدد تفرق الئاس فيكستزائه ٠.٠.6‏ مغك الاختدار 
يكولان للمؤمن : أنظر مقتغدك من الثار قد أبدلك الله به مقعدا فى ل 
فيزاهما جميعا . وعندما يقول المثافق أو الكافر : لا أدرى فيقولان له : 
وريث ولا تليث !| وبضرب بمطراق دن حديد فى ذد أحدهما فيصيح صيحة 
يسمعها من. يليه غير التقليد » شرح الخريدة ص 8ه 4ه »© الجمكر . 
ص كج/ © أشدة ا 55 الحقيقة لما ف السؤواد دن ن الهسية و المذكر أو أن وصفهما 
بالسواد كناية عن قبح المنظن ٠‏ أزرقان أى أن دنا زرق 5 والمراد بزرفقه 
العين وصفهما دتقارب لمر وتحديد النظر الى القدور ٠.‏ يقال زرذت عينه 
'تحوى اذا انقلبت وظهر بياضها كما ينظر اعدو الى ٠‏ من بعادية » المطيعى 
ص 1 


يقومان يدور المراقب العام ! يعلن رومان الامتحان أو يفتح محضر السسؤال 
والجواب ! وقد يسمى الملكان. رقيب وعتيدٍ » الثائى أعنف من الاول كما 
هو الحال فى مذكر ونكير . ولكن قد يسسبقهما رومان الذى يطلب .ون 
الميت أن يحتان الامتحان كتابيا » وأن يكتب: ما عمله فى الدئيا . ولا مجال 
قراف لمع دائة لذدهلت :له ولا جده قرولا ترطايو اذ مكب مدرويان 
بأن القلم اصبعئه ويأن المداد ريقه وبأن الكفن قرطاسه !: وهل يكتب 
الالصيع ؟ وهل يترك الريق الابيض علامة على كفن أبيض #وهل تتسسع 
رقعة الكفن للكتابة ا 0ه لاعمال. الاشقياء ؟ ألم يدون كل شىء من .ثبل 
فى صحائف الاحمحال ؟ وهل بتذكر الانسان وهو ميت كل فعله فى الدذيا ؟ 
وما المائع ألا يكتب الا الخير انقاذا للئفس ؟ وكيف يكتب من دفن ويداه 
مبتورتان أو الذى لم يدفن وكان بلا جسد بعد أن اكله السيع أو ابتلعه 
اليم أو التهيته النيران ؟ وأين يكتب من دفن بلا كفن أو من سرق كفنه 
وهل" المقاين آز 1 الو مجه يقافرة "الاق واتياء براسم لفن ؟ 
وبماذا يكتب من جف ريئه ولم يعد 2 حلقه مداد من هول ما يرى ؟ 
وماذا يفعل الاهمى الذى لا يعرف الكتابة ؟ وهل يجوز أن دقطع رومان 
ةين الكدن قرف اعد كن يعقب عايوا اليت أغباله :تن يفلقها 
رومان على عئقه بلا خط ازرفسييك< 3بوناذا لونطلك التلفينة + وام 


يكف الكنن 4 فيصسيمح المبثت عارى الحسسسد مغطى الذئن 5 وقد يظور 


ش ابليسن متفيا متتفنر] بعاد سسماع اجابة الكأة فر وان لم 5 وتحسيرا' 


حزيدنا عل اجاية الم ددن ٠‏ ولكى تكتمل الصيحة ورة 3 بكعد أبايسس 2 ركن 


دن القدر حتى يستكمل غوايته حذى آخر لحظة وكأن الوقت وفكتكت التكنيف ٠.‏ 


"ولا متيف الندى والسويكة التنش رس ونه ] سكا فية النيدة كا كان ١‏ الال 


ق الدئيا عندما كان الو حى مسساعد! للانسان قَُّ مقابل الغو اية و كأن 


الاسسسان 2 حياته كان له معين و رلكنه بعد مماته بكون ن وحددا بلا لصصسير ٠‏ 


ولأيجاد دل لكل هنذه الصعوبات يلجا الى الاساسن النفسي اذ 
يخيل للائسان ألمه محعاسب سين لكين © لله خافن 2 ييا .له و للجميع ف 
الويت لأسسسييكه 4 قُّ كل زمان ومكان وكأن الأدر محرد أاحسساسن اممسسسطو رق 


ل لعو رات ل .لس ملع س حسم ١‏ وم ع سنن 3 نل عمتست جنا ملسست سو جا واج فح ا 


ا لا 01111 


بد |61 د 


او كناك قفن يدل مان شموية' السستالية #سرية الركة ور سن انه 
الانسان المهموم بسلوكه وأفعاله لما قد يحدث بعد الموت . ويظل الإنسان 
مطاردا بالفواية والايقاع حشى ما بفد الموت » فى حياة القبر(./1١)‏ ! 
والحقيقة أن كل هنذا الوصف انما يأتى هن الروايات والاخار ‏ 
الضعيفة التى لم تعتمد عليهسا كتب العقائد المتقدمة بل اءتلأت بيبا 
الشروط ااتأخرة مستمدة مادتها من تآليف مستقلة عن علم أصول الدين 
ونه ان مده موضوعا مستقلا تكثر فيه التآليف فى فترات الانحطاط. 
.تعويضا بعن «مآسى العصر وأحزان الزمان وهزائم المجتيعات وانهيار 
الدول . فتنثساً الإاخرويات كتعويض عن الدنويويات وكانتصا لان وح يعد 
هزيمة البدن » وكأمل فى. المستقيل بعد ازدياد الكرب فى الداضر . كلها 
روايات وأخبسار لا تثوافر فيها تشروط التوا تر وفى مقدمتها الاتفاق مع العقل 
وكين جك رف اماد ات بل ولا حتى ترتقى الى أخبار الآحاد ٠.‏ وهى على 
هذا ١‏ التحسي لا شحطن التسن التطوع أو الاق الم وه يلها فين ان 


أصسل الوحى الاول و طسو لكر رآن 3 وليس و فى الحديث الصحيح كل ذه 


: (./ا١)‏ ذل هناك ملك دقال له نأكور 4 وقيل أنه دبحى 5 قبلومه ا لك 
يشال له رومان 4 البيجو, زكىاث 39 ص لا ل 84” لادد دن معرفة يأك دسدمى 
رومان 4 وهو ملك بأنى الميث. عدد الانصراف دن الدفن ودقول له »© اكنب, 
ما كنت تعمل ف دار الدنيا 0 فيقول له الغدد : ليس ومعى ادو ل ولا قر رطاس 
ولا قلم 5 فيقول الك حت إِ هيهات إ قليك أصبعك 14 ومدو اك ريقك © 
والقرطاسسن مدن كفنك 4 فيقطع له دن كفئه قطعة ذيكئب فيها جميع ا صدر 
منه َْ دار الدذيا سداق أء كان كاتبا دن دان الدنيا 1" لا ثم يطويها املك ويعاقها 
لله ف عئقه 4 الجامع من 5 4 منكر ا و الراجح أنهيسا لكل ميت. وأن 
تلعدددت الاموات فى. كل :ونكت فيتخيل كلل ميك أنه المسؤول ٠‏ ودحجبا الله 
1 ل 


لمعك عدن شير ه ٠‏ ودرى أن الملكين ليسا فى قر شيرة. وتتعدد ملا'كة تسمه ان 7 
فلكل ميت ملكان يسدميان دذلك. الانسدم وكيل أر معة بزيادة. : روعان وناكور ل 
أسدم. الملكين كير ومبشر 8 المقباوى ص آنه الام 6 وهذا السو ال هو 
عين ذئنة القدر 5 وذيل. هى التاجاع فى الجو اب 0 وقيل 5 ورد »عن حضضصور 
اللي فى زاوية: ين زوايا الفين يكين ال تنه بالى انا عد فول اللك 
للميت مدن ريك مستدعيا الس حو أنه بهذا ردئ ٠‏ ولم بدت حضحدور النيئق : 
دولا ركية ليت له عند السؤال 6 البيجورى - 23 ص لت ار 
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التفصيلات النظرية التى لا تهم الشحيلو ك العملى وتوجيه حياة الثاسن ٠‏ 
نين ادرو لبها البلوي ولا ترتبط بها مصالح الامة ٠‏ انما يمكن فهمها 
1 على تحليل التجارب البشرية'. وهى ليست التجارب الثى يعتمد 
6 الاتأخرون لاثبات حياة القبر الصحيح منها مثل النوم أو المرض 
مثل الهلو مسة وباقى الامراض العقلية أو ما سسماه القدماء عجائب النفس 

وما تشاهدهءمن صور أو خيالات فى الثوم او اليقظة بل التجارث البشرية 
العادية مثل الرغبة فى قهر الموت وتجاوزه 4 واستمرار الحياة » والخوف 
من عواقب الامور وتحسب نتائج الاعمال (9/ا١)‏ .. وقد تبدو أهمية ذلك 
براقبة النفس وحسابها » خوفا من الله » والرقسابة على الذات 

5 ا الامور » ولكن الخيال الشعبئ حولها الى استجواب كما 
يحدث ق المباحث العامة وتعذيب كما يحدث فار اكد المي روماه 
اعترافات كالتى تقوم أجهزة الامن قياسا للفائب على الشاهد ؛ ونقلا 
من الواقع ال ى الخيال . وقد كانت الدداية مجرد أسماء ثم تحولت الى أشسياء 


بعد تحجر التجارب. الحية الفردية والاجتماعية وخلقها موضوعات هن 


ذاتها تكسخصهاأ وتتعامل معهأ فس سعد الإنسسان دو همك وخيساله الذى 0 


(1/ا١)‏ ويذكر لتأديد ذلك حخديث « الثاسن نيام فاذا ماتوا أنتيهوا » © 
الدوائى. د ؟ ص ه0!؟. ب 1" » وهو الاستاسن الذى بعتمد عليه الغزالئ 
رة] على اعتراض المعتزلة : ' ثرى الميت ولا نشاهد منكر ونكير ولا دسسميع 
صوتهها فى السؤال ولا'صوت الميث . والجواب : هذا بازمه أن ينكر متساهدة 
النسى لجبريل وسماعة كلامه وسماع حجبريل حو أيه ولا يسدتط يسع مصدق 
للشرع أن ينكر ذلك وانكار ما يشاهده النائم وما 'يسدمعه من الاصدوات »؛ 
وما أمحب خلق الإنسان من نطفة قذرة »© الإاقتصاد ص , ١[‏ © سنؤال القسر 
وعذابه 4 ورد يهما الخبر الصحيح مرات عديدة حتى بلع الاستفاضة إيس 
الروح ذه فقط ولا للبدن فقط . ولو كان خطاب الملكين بالاعتقاد الأحرد لوحدت 
الروح المجرد » ولو كان بالاعتقاد دون القول والعمل لوجب حثشر الجسد 
ا تكو صوصن ينه ختلاية يتندى فعا وحوانا © لو كان الرجل هيا 
استدعى فهما لاخطاب :وحوايا والاجزاء الفاهمة من الانسان والناطقة 
مخصو صة و هى مستقلة بالجحسو انج عاق أن كان الكَيفمن فس مسد تعر 
كالنائم أو السكران يكون الحشر الشخص كله »؛ النهاية صن 11 ٠‏ 


د 


صنئعه . قد يكون منكر هو العقل والقول »؛ ونكير هو. الحكم يها 
بذلك وليسسا شخصين أو ملكين . تتحول الاسماء الى معان مسستقلة 
ثم تتحول هذه الى أشنياء ثم تتشخص الاشسياء وتحيا وتصبح شخصبات 
حيجة كنا كان: المال:ق"القساب المتني: + نيا لليؤين مشر وشسيي غ 
وبالنشسبة للكافر مذكر ونكير . هى أسسماء تعبر بدلالاتها على التحربة 
الانسسانية نل فقا ادام مسن عدوا" الاين غن “تجازيه فى “الدياة ىم 
تتتحول الاسسماء الى معان ثم الى أشسياء ثم الى أش سخاص ثم تصعيعم 
قتدسات وفاعلات فى العالم :شه الأتسان: أو معة طيقا لتواطف الايجاب 
لقاع و انشع الاك الشون جو القين وفعي وا حدق وليقرا رف الستياق 
الانبياء وصفات الآلهة(؟17) . ويةسوم الخيال الشبعبى المتصل بذوع هن 
التواتر المعنوى فيصبح مترادفا عذد عديد من الشسعوب يعبر عن ككية 
البشر وتجاربهم الحية عبر التاريخ . فهناك ملك للخير على اليمين ومالك 
للشر على السسنار ؛ كريمان كاتبان » يدوئان كل شىء الى يوم الحساب . 
وض القناقيينة الذينية التقليدية المدزوفة قى: الدباناك الففيييية ' القاكية سن 


الصراع بين الخير والشر 8 و سك كانت هناك أثماط سسايقة دن هسللة 


-- 0 ل 0 000 


(؟/١)‏ هذا هو موقف المعتزلة والذى على أساسيه تنكر منكر ونكير 
كوفائع وأشخاص . اذ تدعى الاشاعرة أن الله تعالى دبعث ملكين أحدههما 
منكر والآخر ذكير حتى يسأل صاحب القبر ثم يعذباتة أو يبشرائه ») وتسمية 
ملائكة الله بها لا يليق بهم وبما يقتفضى اسستحقاق: الذم وذاك مما لا وجه له . 
وجواينا أن العذاب لادد ل4 دن معذب 4 والمعذب بحوز أن يكون هو الله »6 
ويجوز أن يكون غيره » هذا فى العقل ..ثغير أن السمع ورد بأنه يكل كل 
ذلك الى ملكين يسمى أحدهما منكرا والآخر نكيرا ولا شىء فى ذلك مما يدعونه 
لان هذا دمئزلة شير ه دن الالكاب التى لاحظط لها ف أمادة المدح والذم والثواب 
والعقاب » وهو جار على طريقة العرب وتسميتهم أبناءهم وأغرتهم بالصخر 
والكلب والذئب: وشير ذاك دن غير أن بغيدوا ده مدحاأ ولا دعا بل لكى كوم 
مقام الاشارة على ما هو موضوع التقليب وعلى أنا لو حعلنا هذا الاسم 
دن الإسيمناء المفيذة فانه ليسس يفيد فولنا منكر أكثر دن أن البغير لا دعرفغسةك 
وبأن لا يعرفه شخص من الاشخاص .ملكا من الملائكة لم يدخل الماك ى. 
استحقاق الذم وهكذ! قولنا فى نكير © الشرح ص 7؟/ا 7/86 ) وعند 
الكرامية مذكر وذكير هيا الملكان اللذان وكلا بتكل انان ف حياته » وعئلد 
الجمهور “غير الحفيظين على كل اثسسان ©؛ الاصول ص ٠.2175‏ 


د 518 مد 


جبوي 


فك 1 1 
الخيالات 2 البيئة الحضارية القديمة فيمأ تعلق بحيأة القدر سوق أع قَّ 


ديانات. مصر القديية مثل 'عودة الكا والبا الى القبر وتحنيط حثة. اميت 
واساتئناف الحياة من جديد فيه وكذلك فى أسسطورة أيزيس الى لمت أثسلاء 
زواجها. وأخيها أوزوريس فعادت اليه الحياة أو فى معجزات المسيح . 
وتقطيعه الطير أربعة أجزاء ثم جمعها وعودة الحياة اليه . يمكن اذن 
بدراسة اساطير الموؤث والبعث دراسة نقارئة من خلال تاريخ الاديان 
معرنة هذه الانماط المثاابة الاولى التى عليها تم نسسج صور حياة القبر 
فى ديئة حخضسارية لم تكن تريذ الاحستساس. بالنقص أمام. سير الاولين 
وقصصهم .: وما أكثر الصور الشعبية حول الموت وحياة اميت بعد 
الموت مثل تلك التى يطير فيها التابوت أو يخف حمله وسط تهليل المشيعين 
وراءه بأئه من أوليباء الله » يتشيثون به حتى'لا يطير فى الهواء أو يسير 
التابوت بسرعة أو يتوجه نحصو حبيب أو شخص أليف' ثم يحط فى مكان 
ولا يتزحزح منه فيدفن فيه بئاء على رغبة الميت واختياره الآخير ٠‏ وف 
حياة القديسين بعسد الموث ومقاومة رفاتهم للفناء والتحلل أمثلة أخرى عديدة 
على أن. الروج قادرة على أن تظل فى. الجسند .بعد موته فتحافظ عليه 
وتحرسه من الفناء » وقادرة على اختراق المادة والابقاء عليها دما وعظها. 
ف أوعية أمنام أنظار اللبلعديم ٠‏ على مأ هو معروف ف تاريخ: الاديان 
وتقديس رفات القديسين . وقد. أفاضص الفاخرونق فى هذه الاوصساف 
مكحتي الكال القنيى والهانا تلساعن" العانة وتدجنا فى العقل “علد 
اذاه قر المتوون ,وي اكه لني الماءة وجو كا وا الفليكى فى يقابل فياك 
حياة القبر وصورها كأشياء أن ينشا رد فعل بالانكار أو بالتأويل!؟17) ٠‏ 


]د اوها يطلعا عبان من مين 2 ويقن الرسى © واكك مفاشرى 
٠‏ المعتزلة ومعضس الروا! أفضص المتمسكين بأن الميث حماد ملا يعذب 4 الدوائئى 
- 59 حص و/ا؟ اكثلا؟ »م أما الجيائى واينه 5 أذكر | تسمية .ااملكين مذكرا. 
ا 4 المذكر ما دصصادر عن الكافر مدن لحاجة اذا سكل والنكير انها ساق 
8 ربع المأكين له » والثكير أهيب دن المنكر 5 والظاهر أنهما جنسسان والا 
قي سماعة .واحدة بتفق أمو أت 2 أطزن أفَه العالم فلا ديمكن أن يسألا الجمييع 
2 أن واحد ولا يمعداآن اذكير هها قار ال ذلك ودحب تأويل السمعيات : 


ما ل 


و الحقيقة أنه يكن تحويل هذا الجز ء كله الى عقليات عن طريق التسساؤلات 
حوله حتى يمكن فهمه عن طريق درء المعارض العقلى حتى لا تكون أهور 
المعاد الاخروية أضعف أجزاء علم أصول الدين . كما يمكن تحويلها الى 
صور فنية الغرض منها التأثير على الجمهو ر وتصبح جزعا دن تاريخ الادب 
الدينى . كما ييكن تدويلها الى فالسفة لتجاوز الموت » فلس فة أمل مثلا 
أو فلسفة حياة متصلة ٠‏ وقد تكون فى النهاية بدايات علوم للمستقيل 
وحساب الإمستقبل والتنيؤ بسسساره فى صورتها الاولى عندما كانت مرتيطة 


بتاريح الاديان . 
؟ س هل دوحد عذاب فى القير ؟ 


ويددو أن الغساية الخصوى من حياة القدر وسدؤال ا الكين سوق 6 
الذهاية عذاب القدر للكافر دن وق 00 للمؤمئين 6 3 لذلاك قد بكو نْ هو 
الموضوع الوحيد المذكور 2 الاخرويات معالبر هئنسة عليه والدايل على 
وجسدودهة 5 وأحيانا يكون عئوانا للموضوع كله عن طريق تعرديف الأشىء بعلته 
الغائية و مساق عذاب الكير وليس بعلته الفاعلة وطى حيأة القبر 5 وبالرغم 
من أن الادلة جميعهسا دن الإخبار والروايات البعيدة التأويل دن القرآن 
والمقكهورة فى الهديث © الا" أن بعضن. الاذلة يقسوم: على فيادن الغائب 
علوخ التشماهد دون اعطاء أدلة عقلية صرفة وذون الرد مسسيقا على المعارض 
الععان: + ويقسل ”ذلك حياة الثائم نين التمياة والوت او هالة امرض أو 


الصرع أو المغمى عليه 3 وذد يكون المثل هو الوحى ذاته عندما درى الرسدول 


الواردة فيهما لإنها لا تقبل النسخ فلا مسيم قَْ الاخبار 4 وكثير متهأ متواترة 
المعنى » الاسفرايئى ص ؟١١ 1 ١١8‏ » الجرجانى ص 7 »© وعند المعتزلة 
كيف بمكن الذول. بعذاب اأقدر ومساءعلت» مسع أنا ترى الميثت ونشاهده 
ولا تحن عند وضعه قُْ اللحد سصوت سؤال ولا جواب 4 ولا ساهد 
ف حاله شعيها ولا عذانا ولا سمدما اذا افترست لحمبكه الوحوشسش والسباع 
وأكله طيور الهواء أو تمك الماء 0 الغاية ص 1 2 وقد أنكر جهم 
مكر وزكر © اليه صن ككة هن ؟ | 


د 511 سد 


اجدريل ولا درأه دن حوله(؟ 7 )١‏ 0 وهذه الامثلة 6 كلها 0 يجوزل الؤياسس 
مليها فالثوم وحالات المرض ورؤية الرسول لجبريل كل ميت انها يكم 
أناء الحيساة وليسس بعد الموت ٠‏ ولا دكن قياسن م يحدث بعك الموت 
على ا يحدث قبل الموت نظرا لاختلاف الفرع مع الاصل . انما دمكن فقط 
ارجاع تصورات مأ بعد الموث الى نشائها فى الحياة تعبيرا عن تجربة 
دشرية 4 الرغبة ف تجاوز الموثت 4 وتعدى الانقطاع 4 واستمرار الحياة ٠.‏ 
ومسم ذاك تظل الادلة الغالية لاثديات عذاب القدر ولعدوه4» هى الإدلة النقلية 
الأستمدة معظمه ا دن الحديث وليس دن مص در الوحى الاول وهطسوق 
القرآن ٠‏ وما ذكر دن المصسدر الاول تأويل سعيك فالمعيشة الضةة) لا لسر 
الى عذاب القبر . وما ذكر من المصدر الثانى اما أنه غير متواتر بل 
مشسهور 6 والمتواتر مله لا بعدى الثار ذيكهك عذاب القير 2 الدنيا 6 دياة 
الفبر :35 قُّ الآخرة 3 وسكد بعدذى البعض ماا» تشسبيها وتوريبة وخصوصية 


الرسدول وقئدرته على سمسماع 5 لو ل سس سه ساك أ الثاسس أسسوة بالوحى : 


ومس ب بر ممعي صاصم مووي اس 


(/11) اشتهر عن النبى والصحابة الاستعاذة من عذاب القبر والخوف 
والحذر وقوله مارا على يردن 0-5 ولا معول لارباب العقول أستبعاد ذلك 
على أئه غير مدسبوسن من الميت . فمن أدرك بعقله حال النائم فى مثنامه» 
وما دثاله دن اللذات والتألمات دسددنبا ما بساهده مدن حسدن وقبيح وما ساقي 
عليه من سكون ظاهر جسيمه خموده وجوارحه بل وكذا حال المدموم والمريض 
قُْ جالة اتغماره لم يتقاصر فهيك عن درك عذاب القير وتلعيهك» 3 ولا فرق 
بين أن تون أحجزاء اليدن مجتمعة أو مفترقة فان دن أسكته الالم 6 حالة 
الاجتماع قادر أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكور 
محسوسا ولا مشاهدا 2 وعلى هذا بخرج أس_تيعاد سق الله وجوابه أيضا 8 
ومما يؤكد رفيع هذا الاسةيعاد ما علم دن حال الرسول 2 حالة الوحى 
ومخاطبة حبريل له والثاسس حوله لا للد وسع ون 5 وائما كان كذلك لان الاجزاء 
المستقلة بالفهم والجواب من الانسان انبا هى أجزاء باطنة يعلمها الله فى 
القلب فيجوز أن يخلق لها الحياة والفهم والجواب وان كان داقى الجسسم 
معطلا لا لل سعر به صاحبه وذلك كما لشاهده وتعليه دن حال النائم والمغعى 
عليه لصرع أو مرض أو غيره عند مخاطبته أو مهاورته ان يتخيل له فيمسا 
هو عليه دن حالته 8 وليس الخطاب لمحرد الروح المفارقة الثى أحصرى 
الله العادة دوحود حياة اليدن عذد مفارقتها والفوات عند فواتها اذل (السساق 
مغالة» الطو اهن الوا انه و هق للبدق, على هق اذ هو تمقالت للحدن 
والعيان وذلك محال 4 الغاية حر اا سسم © ان ٠‏ 


سب 419 سم 


والعجيب أن مذدتى عذاب الذير يأولون القرآن دون حاحة ويأخذون الحددث 
حرفيا حيث الحاجة الى التأويل(ه/!١)‏ . وان تجويز عذاب القبر دناء 


على جواز احياء المبث فى القبر لان تعذيب الجماد لا يتصور يعود الى * 


الموضوع السايق وهو : هل تحور اعادة الحياة الى ساد الميت : ويكون 
اثماتا دشىء دشىء آخر يحتاج الى اثدات 5 وبكون الهسدف رد الروح ل 
الحسد وصور ذوع دن الحياة بل والحياة العائلة حتى دمكن للعذاب 


أن بتحقق منه هدفه وهو وقوع عذاب القير(؟/!1) . ولكن الدياة شرط 


(ه/ا١)‏ هذا ما دددكه الاأشاعرة 5 فالايمان بعذاب القدر وشعييه واحب 
كبعث الحشر » الجوهرة ج ؟ ص  ”17/‏ ./ » سؤال القبر وعذابه وأداته » 
البيجورى ج ؟ ص 51 59 ؛ عذاب القبر لاهل: العذاب والمنكر لعذاب 
الفسن معذكة فق القيوا.»" القرق :تحن عر امكهدو | عذات القين وان الكنا له 
قبورهم يعذبون وقد أجمع على ذلك الصحابة والتايعون ؛ الابائة ص /ا » 
ذؤمن بعذاب القبر » الابائة ص ١١ - ١١‏ »؛ كل ما ورد من عذاب القدر 
حق وصدق يحب الايمان والقطع به لان جميع ذلك غير مستحيل فى العقل » 
الانصاف ص ١ه‏ »؛ ويقر أصحاب الحديث بعذاب القدر »؛ مقالات ج ١‏ ص 
55 » الحصون ص »84 ؛ فى اششدات عذاب القير نقلا ونفيه نقلا » الطوالع 
ص 55؟؟ ؛ المطالع ص "؟؟ ‏ 7؟؟ ؛ وعذاب القبر حق »© العضدية جح ؟ 
ص [الا؟ ‏ ؟9/5؟ 4 خص اليعكن لان مهم من لا يريد الله تعذيبه © وهذا 
أولى عن وضع قّ عامة مدن الاقغتصار علي عذاب القير دون نتيجة بناء علي 
أن النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة . 
فالتعذيب بالذكر أجدر » التفتازانى ص ؟١١‏ ؛ أشته أهل السنة وبشر بن 
المعتير والجدائى وسائر المعتزلة »؛ الفصل جح ؛ ص 8م 864 ؛ كمسا 
ألف محيد بن كرام كتابا « عذاب القبر » ؛ الملل ج ؟ ص ١١‏ ؛ والادلة 
النئاية من القرآن مثل « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » 
( .؟ : 1٠6١4‏ ) وهو لا دفيد عذاب القبر » ومن الحديث » تعوذ بالله من 
عذاب القير « » الابائة ص /5” ؛ « لولا أن لا تدافئوا لسألت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر ما أسمعنى » »© « القبر أما روضة من رياض الجدنة أو 
حفرة دن حذر الثار 6 وذلك سبك بالحياة الاخرى أو خصوصية للنبى 4 
« النار يعرضون عليها غهدوا وعشيا » »© وليس ذلك فى الدنيا بل تتسيسه 
الدئيا بالآخرة » الإنصاف ص ١ه‏ ؛ الارشاد ص هلالا كل/ا”ا . 

(19/5) جوزه معض المعتزلة بناء:على تعذيب الجماد لانهم وقعوا بين 
اثيات أاحياء لم يصرح به الشرع ودين تأويل آيات عذاب القير © وشسواهده 


518 لد 


2 الصفات ولبسدت شرط العذاب ف أمدور المعاد 35 وكديف تكون 
؟ 


العا 

م 
الحياة شرط العلم ىق العقلبات وتكون شرط عذاب القدر ف الستمعيات 
ويظلل الاعتراضص, انها . وهل يحتاج اثسات عذاب القدر الئ شرط العلية 


5 هو الدياة ؟ اليس الله بقادر على احياء الميت فى-القبر دون شرط العلية 


اء كانت علة فاعلة أو علة مقارنة ؟ ان الله قادر على كل شىء »© بما 


ف ذلك إحداث الحياة فى المبت بلا علة مقارنة(ل/ا/ا1) . وقد تكون الفائدة 


متك الردع والزحجر وحث الاتششسساق على فعل الخسير ٠‏ ولكن 6 هذه 


الحالة اليس فى عقاب اليوم الاخبر ما فيه الكفاية ؟ وما الفائدة من هذا 


الردع السسابق لاوانه ؟ وان لم يرتئدع العاحى من الردع الكبير فهل ي.رتدع 


ترجم عند هم التأويل 4 الاسعفرايثى ص ك4 المطيعى ؛ صصص ال اا 0 
وعدد أبى الهذيل العلاف ودثدر دن المعتثمر أن الكافر يعذب م دين النفختين 3 
الصالحى من المعتزلة والطبرى وطائفة دن الكرامية يحوزون ذلك علي 
الموتى من غير احياء 4 المواقف ص ١/5‏ 9 والقاضى عبد. الجبار 
من ااؤولين له ويئفى عن نفسه تهمة الانكار فيتكلم فى ثبوته وكيفية ثدوته 
والوقت الذى يبشع فيك وفاته 5 وبذدبت فنك المعتزلة أنتناتها 2 أصل اأوحى 
وهو القرآن مثل « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من 
دون الله أنصارا » ( إلا : م*؟ ) »4 فالفاء للتعقيب من غير مهلة © « الثار 
بعرضون عليها غدوا وعشيا ( ويخئص آل فرعون والظاهر عذاب 
القبر » « ريئا أمتئا اثئتين » أى فى القبر مرة . وبالنسبة الحديث « أنهما 
ليعذبان 4 وما بعذيان دن كسير 5 أحدهها يمثكى بالئميمة والآخر, كان لا دستدزه 
من اليول ) . أماأ عن كيفية ذدوته فانه أن أراد تعذيبهم فلادد أن بحديهم لان 
تعذيب الجباذ لا يتضور ٠‏ وقد روق عن الثبى أن الميت يسيتع حمق الثعال 
ويعذب على دكاء أهله عليه ٠.‏ فالادراك يترذب على الحياة وتعذديب الكبر 
بذئب افير ظلم ٠‏ ودفسسر الحديث أى يعذب على الوصية بذلك 8 وكا 
لادد أن يخلق الله فيهم العقل ليحسسن التعذيب و الا اعتقد المعذب أنه 
مظلوم ٠‏ ولهذا يحب أن يكون أهل الثار دن العقلاء ٠‏ أما أن ببعث الله 
له ملكين 4 مذكر وكير 4 ليسألاة كم يعذبانه أو بدشرائة كها وردت بك الإلخبار 
دالا ل ااال . 
110) يعذب فى القير » وتوضع فيه الحياة ٠‏ وقبل أن يعذب كان من 
عمس حياة أل الحياة ليست تسرطا 6 دوك العلم 5 وقيل الكيفية مجوولة 4 


د 116 لدم 


دن الردع الصغفير ؟ وكدف بكون هناك ردع والافمال يدنه وقيحة ف 
ذاتهالم/؟١1)‏ ؟ 


فاذا مااثيت عذاب القبر حرفيا وشيئيا هل يكون بالجسد أم بالروح 
أو بالروح أو الجسد أم بالشتخص ؟ فاذا كان فى الجسد فهل يح وز 
العذاني ق: أحرائه أن استدال: الكل ؟ نا دام !الث عادر علن "كل مي مان 
النعيم والعذاب يكونان فى الاجزاء كما يجوزان فى الكل بقدرتة ٠‏ وعلى هذا 
النحو ينم تأيية 'الرؤايات الظنية بالقدرة الطالفة حكن بتاكو الظن السسيعئ 
باليقين العقلى » ويمحى الشك بالقهر » ويقضى على العقل بالابسان . 
وفى هذه الحالة يجوز كل شىء بالقدرة والايمان » فيجوز العذاب لكل 
العتيسه أو الأكزاء متحة وكل, نسائلة: اللعن:..والجواز “فى العدات: اكثز 
فولة الان. اتناك ايكنن ق, حين: :ان اليه والرجل. لا"يتطسان © ولا يتطق 
الا اللسسان . ولكن كيف يجوز تعذيب من اختفى جسسده كلا وجزءا 
سواء أكله السسبع أو طواه اليم أو حوله الحريق الى رماد ؟ وكيف يعذب 
الحيحاة نلا "هنا" ؟ ويا القائدة دن العذابز..ما ادام لا وود احاسن 
بالإلم ؟ فان صعب الحل يكون العذاب للارواح والاجسساد بعا بعد أن 
تعود الارواح الى الاجساد . وهنا أيضا ثنشاً صعوبة احثمال غياب 
الاحسيساد وطن السنه ون اعناق :الم أن جين 'اللسبوفة: الوران. فلا 
تحد الارواح ما تدل فبسه وتعود اليه وكأن الاحسساد شرط وحود 
الارواح .وهل يجوز تءذيب قسخص فى شخص آخر » تعذيب الانسان 
مأكولا أو مهضوما فى بطن السبع ؟ وما الفائدة وألم الافتراس قد تم ؛ 
وأصبح الانسان عصارة معدية لا تتألم كانسان » وان تألمث فان آلامها 


مسمتتصدب السسيع دن معاصى الذى ف بطنه 0 فان استعصى الأحدر بكون 


اسيم يم بس سمب حصي مسمس 


)١/(‏ فائدته مصلحة الكلفين . حتى علموا أنهم ان أقدموا .على 
المقيحات »© وأخلوا بالواجبات عذبوا فى القبر ثم بعد ذلك فى نار جهنم كان 
ذلك صارفا لهم عن القبائح داعيا الى الواجبات » وما كان فى مقدور الله 
لابد أن يفعله . وكما يكون العلم باستحقاق ذلك واعيا ولطنفا للمعذب فان 
تعذيبه يكون لطفا للملك الموكل اليه ذلك »© الشرح ص ؟ثالا ل الال[ ,١‏ 


-_- 1. 3 


العذاب للارواح وحدها دون الاحسساد ٠‏ حبندد ما فائدة اثنات عدودة 


الارواح الى الاجساد وايجاد مستقر للارواح ومساءلة اللملكين والجواب 
باللسسان وعذاب القبر من خلال الجسد ؟ لاا يبقى الا أن يكون عذاب 
الارواح صورة فنية ؛ اسسقاطا من الحاضر على المسستقيل » وتصسور 
المستقبل بناء على الحاضر © تعبيرا عن هم المستقيل وثقل الحاضر »© 
والتخوف منها معا . فالافعال الماضية خاصة التديحة منها تطل على 
الحاضر وتجثم على ااستقيل فيشضعر الانسان باآلام الضمير ووخز النفس 
عندما يتكشف الحجاب » وتسقط الاقنعة » وينتهى العمر (كلا١) ٠.‏ 

ثم بوصف عذاب القير على ندو تفصيلى . فمنه ضم القبر وضغطه 
على الميبت حتى يوشم ما تبقى من ضلوع الجسد حتى تلتقى حافتاه ويصبح 
الهسد بين "المطرقة والسئدان ! وكيف تتحرك جدران القبر وتتحرك 
الارض ؟ وماذا تفعل للذى حوت جثئه الماء أو أنياب السسبع ومعدته 
أو أفواه الديدان ؟ وماذا عمن بقى فىالعراء بلا قبر ؟ وقد تكون ضغطة 
الكافر مثل سسقوط السقف على العظام أو تهشسيم الترام الارجل أو 
زنقسة القفص الصدرى بين الركبتين . أما المؤمن فضغطة القبر عليه 


تكون 5 ضغط الام الشدفيقة على ولدها دن الستين العديقة | وهطصنوق 


00 


مس ساتاة سان لجووج ع و 


(11/9) وكل تعذيب أراده الله قبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق فى 
يفن او اكلقة: الدؤاته أى يرق عن فيان أرهاذا ونوض :لق اليواء »«ومظة 
البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق بعد اعادة الروح اليه أو الى جزء 
مله ان كان اللعذب عفن "اند :ول يدم :ذلك يون كوس اميف" تفرعت 
أجزاؤه أو أكلت» السباع أو حدتان البحدر »© ولا بمتشع عند العقضل أن بعيد 
الله فى الجسد أو فى جزء منه ويعذبه . كل ما لم يرزقه العقل وورد بوقوعه 
الشرع يحب قدوله واعتقاده » قادر على كل ممكن »© عدد السبلام ص /ا ١١‏ »6 
يحب الايمان بتعيم القبر وعذابه ولو لم يكن فى قبر فيئعم أو يعذب الروح 
والحسد جميعأ ولو تفرفا ٠.‏ والقادر لا يعجز عن ذلك »© الدردير ص 5ه 
٠‏ »© جوز بعضهم تعذيب غير الحى . وأما تعذيب المأكول بخلق ذوع 
الحياة فى مطن الآكل: وام الامكان كذودة فى الجوق ويبدن ,خلال البدن 
فانها تتألم وتلتذ بلا شعور منا » الخيالى ص ٠. ١١7”‏ 


حت 10 بع 


تصور انسانى خالص وصورة تسعبية للذة الالتصاق التى يصعب التفرقةفيها 
بين الالم واللذة . وكيف تفرق الاررض بين المؤمن والكافر فتضم الاول برفق 
وتعصر الثائى وتهشم أضلاعه ؟ وان كان بالصحراء أو باليم هل يضم عليه 
الجو أو تخنقه المياه 4 ويضيق عليه المكان ؟ وقد يقوم بالعذاب 
الوحوشس » تسسعة وتسعون تنيئا تنوش لحم ليث وتلدغه لاعراضه 
عن أسسماء الله التسعة وتسعين »؛ كل أسدم بتنين ! فان لم تكن هناك 
عظام لتهوشيمها فهناك لدغ العقارب والحيات . وان لم يكن هذا ولاذاك 
مهناك الضرب . وماذا لو مأت الانسان من شدة ضغط العظام أو نهش 
اللك او الادغ أو الضرب ؟ هل ينوت م يذيا ثم يبوت وهكذا الى اند 
الآبدين ؟ وهل هو تعذيب فى سجون الدنيا وعذاب فى القبور طريقا 
الى الآهرة 8 بوكيعة #تكلى' الأرشن وكتدر الكامر فشر اللؤنج ١‏ علان. الأرطن 
زهد وتصوف وسوداوية » ورفض للعالم واحتقار للانسان © ولفظ له 
حيا وميتا . وتأتى كثير من التصورات من التصوف حيث يذخر بالخيال 


الشعبى واصفا حادى الارواح الين بلاك الافراح(.16). ٠‏ ويسمتتنى دن 


(14) من أحوال القبر ضغطته وهى التقاء حافتيه على المبت »© 
وا يتحق كيا احذ آلا من اسن إلى الاحاديق #الاتنياء 4 الحمنيون طن 
5م »2 وكذلك ضمة الثبر لطف على الأمؤمن وخذقة على الكافر © الدردير 
ص كه ."5 »© ضمة القبر هى التقاء حافتيه . فان طرح فى الفلاة ولم 
بدفئن يضيق عليه الحو فيضم كالقير وكذلك البحر وحجوف السيك والطير 
حتى الصبيان ... ما من يوم حديد الا والارض تخاطيك فيه بعشر كلمات : 
تمشى على ظهرى © ومصيرك فى بطنى » وتأكل الشهوات على ظهرى . 
أنا بيت الوحدة ؛ أنا بيت الظلمة »© أنا بيت الحياة ©» أنا بيت العقارب »6 
أنا بيت التئراب 6 أنا بيت الخراب 4 فعورثى ولا تخردنى © سيرور الدنيسا 
غم © وترياقهم سسم »؛ ومعمورها خراب © وحاصلها تراب ... تقول بضد 
ما تكول للمؤمن وتخلط أضلاعه ») وكم للكافر دن دواهى من شروعه 86 النزع 
الى "يا لانياية + المشاوى هن :ذه تكية عدون الزواية «عداته المررخ 
وئعييه ولو لم بيكس ؛ والئعيين بالثير جرى على الغالب . محله قيل الر وح 
وقيل الجسد »© وقبل الروح والجسدد . وقال الغزالى فى الاحياء ثلاث 


: لبي بت يم 


0 0 


عذاب القير: الاثبياء وآل البيت » اذ تحنو الارض على فاطمة أم على . فقد 
الحدها الرسول ونزع قييصه وو ضعه عليها حثى لا ثمسها الثار 
أبدا راقم )١‏ ! وهل يدقى القميص الى يوم القيامة ؟ وما شفاعة قميص ؟ 
كالشرطى يلصق شرائطه على الحائط ويذهب ويقف العسكر صفا أمامها 
لا يتحركون © فهى بديل عله ور مز له وحافظة للنظام فى غيابه . ولماذا 
فاطية أم .على وليس فاطمة زوجة على وليس عليا ذاته أو بنيه ؟ ولماذا 
قارىء سورة الإخلاص فى مرضه وليس قارىء القرآن فى صحته الا 
يستفنى من العذاب الا الانسان فى حالة الضعف وبمجرد الايمان بالوحدانية 


فووة اي المد” 


ودثم عذاب الكير 6 البرزح ٠‏ والبرزخ بعذى الإنتقال مدن مكان ال 


مقدمات من أجل التصديق بها (أ) الحية تلدغ الميت ولكن لا يشعر بها 
(ت) النائم وما يراه (ج) احداث الالم بالعادة عن طريق السسدم »© المظيعى 
ص 58 59 ؛ الدوائى ج ؟ ص *1/8؟ ‏ 0/!؟ © عذاب الاجزاء الاصلية 
لانراه » الحصون ص 5١‏ 56 »4 العذاب فى القبر وفى الحشر حسب 
الإعمال منهم من يعاقب بالديات والعقارب ومنهم من يعذب بالضرب وكذلك 
الثواب »© تسرح الخريدة ص *ه » ص 4ه »؛ لما ثبت فى حق الكافر خاصة 
أنه جعل فى بره تسعة وتسعين تنينا تنوشه وتلدغه لاعراضه عن 
التسعة وتسعين اسسما لله » الاستعاذة من عذاب القبر » فى مقابل الجعل 
على فرش الحنة » وبلوغ طيب الجنة وروحها له » الاسفرايئى ص ؟١١ ‏ 
ااه 

(83م١)‏ فى الحديث » مرحبا ددن كذت أدب وهو على ظهرى فكديف 
وهو فى مطتى عضيتيا عفبية «الوالدة .+ ولم منج منها أوختى مسن اهدر 
له عرفل الرحين سيزذكا سف سوق فاطية ريك اميد ام تسدنا على لكور: 
الرسول الحدها ونزع قميصه وتمعك فى لحدها وقال : أردت بذلك ألا تمسسها 
النار أبدا . وكذلك لا يضم القبر من قر؟ « قل هو الله أحد » فى مرضه 
الذى منات فيه . كما لا يضم الائبياء ٠‏ العقباؤى ص 5ه ٠8١‏ »؛ وفى العقائد 
المتأخرة شعرا : 


وفتنة الكبير لكل ددثك الا من اسستثئو هم فاستثن 


الوسديلة ص 05 تت 0 5 


52 1 


مكان أو من زمان الى زمان . فهو مفهوم يختلط فيه المكان والزمان معا . 
ذو لول ماقي رس الن: اللكان اكتونينا يقن ال الوياق وه الماك 
١3‏ القوانة المبحيمن زفالكن سوق برق كيتنا امسن انين 
كونه لفظا عربيا . ولماذا تكون هناك مرحلة متوسطة بين الحياة والموت» 
حياة هى موت »© وموت هو حياة ؟ ولكن ايقاع الاصوات يدل على أن 
العراكف تطلف اق الزتام هد وان الريان منيراعل كك أن الكنان عد 
مراتب . يحيا الانسسان مرتين ويموت مرتين . يحيا فالدئيا ثم يعوت . 
ف جهن أل العيرجرة حاشة ٠‏ وشدو حاة القين ' تمه اللمالة والمعذ اب 
ثم يموت ميتة ثانية حتى يبعث من جديد فيحيا بعد البعث والنشور . 
قد تكون الحياة الثانية » حياة القدر نموذجا أو « بروفة » لما سسديحدث 
دعو حالف © وتيتو قوق اشير ان اتلخياة الققادوا لسيية' ينا و الددافنا وك 
تسر فيه برودة الموت بعد . لذلك فهى حياة متوسطة ؛ مثل البرزخ © 
تمه لما الشوز اسه المترو ةو شيف روم الحذاه روي 'الدينة 
وفى شهر رهضان . وان مات الائسان يوم الجمعة أو ليلتها أو شهرا فى 
السسئة هو شهر رمضان لا تكون فيه ضغطة القبر ؟ هل هى لحظات 
متثميزة فى الزمان ؟ ولماذا يعود العذاب سعد ذلك ؟ هل هو التعذيب 
فالعذاب المنقطع أشد على الانسان من العذاب الدائم ؟ فبعد أن تندمل 
الجروح ويبرأ الانسان تتقيح الجروح وينتكس المريض ويعاوده الالم ٠‏ 
وعسدينا العداك بن التمككين ل اللنسؤن كه سعوال: لكين لقنس بق 
التسووويى اكات" التاق 6و أشياقة الو مفحة (اوالتة ف السور 
يعنى ازدواج الصورة السماعية مع الصورة المرئية ٠‏ ولماذا توت الملائكة 
بين النفختين وكلها حياة أبدية » ولا داعى لوتها ؟ ومن الذى يقوم بوظائفها 
مشحلة يفا وكين بدا غدلن" الغدر. والكيمتاي التباتى يون النعك لل 
يتم بعد والمحاكية لم تعقد بعد ولم يسمع فيها قول الشهود أو دفاع 
المتهم بل ولم يصدر فيها حكم القافى ؟ وما وجه السرعة فى انزال 


العذاب بالكافر ودمن يستحدق العقاب وهو لن دفر من قبره ولا لجأ 


194 سدم 


أو مخياً له ؟ وهل يستعجل الله عذاب البشر الى هذا الحد ؟ هل الله 


سوداوى منثتقم جبار الى هذا الحدركم١)‏ ؟ 


ونادرا ها يم الحديث عن شعيم القير أو وصفه بمثل هذه الدقة 
والتلاذذ كما دم ذلك ىُّ وصف عذاب القير إ بل أن عذوان الموض دوع 
عذاب القير وليسن تعدم القير . ومع ذلك فان نعيم القبر يكون بأن #تحدول 


القبر الى 


3 


حنة بفرشها الوثير وروائحها الطيبة وحياتها الناعسة . 
يصبح القبر روضا من رياض الجنة به زرع وحياة ومساء ورباحة فى 
المكان ٠‏ يتسسع القبر ويصيح فسحة من المكسان الى البلد البعيد الذى 
يشتاق اليه الانسان . وبه غامان وولدان تؤنس المطيع فى وحدته أن 
كان من أهل العلم . به نور وشاب جميل بيده قنديل دون ما ذكر للجنس 
طبقا لعادات البيئة الصحراوية ومبارسات البدو » وان كانت هناك .قدماته 
والتبهيدات له . وقد يكون الشاب الجميل تشخيصا للعيل الصالح ؛ 


وقدد تون صحة الغليان تعويضا عن وحدة العالم وعزلته 6 الدنيا مع 


(14) ذكرت كلمة بررنم فى القرآن ثلاث مرات اثنين منهسا بمعنى 
مكان مثل « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » ( 58 56١6‏ 21 
) وحجعلنا ديتهها درزخًا وحجرا محجورا ( ) م" 8 0 2 4 ومرة واحدة 
توحئ بمعنى الزمان « ومن ورائهم برز الى يوم يبعثون » (9؟ © 6)1٠٠٠١‏ 
الإماتتان والاحيايتان م( الأمائة الاولى ثم الأحياء قَّ القدر ثُم الامائة أيضا 
بعد سؤال منكر وذكر ثم الإحياء فى الحشر »؛ الدوائى ج ؟ ص الا؟ ‏ 
+؟ 4 علد المعقلة سوال اللكين .ىق القير يكون مين الزفكتين ف الضور 
فحيئدئذ يكون عذاب قوم 6 القير . فأما الحال بين النفذختين فان الملائكة 
ثموت ف تاك الحال 04 الإاصول ص م" ل 5" 4 وأما الوقت الذى بدت 
فما» التعذيب فمن الحائز أن بكون دين النفختين عل م قال )0 ودن ورائهم 
برزخ » . والبرزخ فى اللغة هو الامر الهائل العظيم ولا معنى له الا العذاب ؛ 
الشرح ص 1/١‏ © عند القونوى الكافر عذابه يدوم ىق القبر الى بوم 
القيامة ودرفع عنه قم الجبعة وق شهر رمضان بحرمة الذبى لأنه مأدام قْ 
الاحياء لا يعذبهم الله دحرمتة» فكذلك قُْ القبر برقع الله عنهم دم الجمعة 
وكل رمضان ولا يعود الئن دوم القيامة وإن مات دوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عذا» العذاب الوع 
دوم القيامة 4 شرح الفقفه ص و53 م زاج د العقياوى ص 3 0 مك 1 0د 


ل 


القلم والقرطاسس. استباقا للحور العين فى جنة النعيم1؟16) . 


]ةد هنو لقي يد كد الا تيون وكق سيداب ولي 
الصورة الفنية بقياس الغائب على الشاهد . فتوسيع القبر فى .قابل 
محعطلة» .ورحانة المكان, فى مقائل "ضييفة + وحمل #نويل فيه اقنوة هقان 
الظلمية . وفتح طاقة فيه هواء فى مقاأبل الاختئاق ؛ وانفتاح فى مقابل 
الانغلاق . وامتلاؤه بالريحان مقابل عفن الجيفة » الرائحة الطيبة فى 
مقابل الرائحة النتنة . وهل فى القدر نعيم » فى ظلمته ووحدته ووحشته 
وعزلته » وديدانه وتعفنه وتحلل الجسد فيه ؟ وكيف يتم التعيم فى القبر 
فى وحئشته وظلمته ورائحته وعزاته وغريته وصمته مثل صمت القدور » 
وفقره وترابه وديدانه وحشراته وفوقه موبقات سكان الثبور وحوله 
شرائم العصةة والمأنبين والفارين ؟ أم أن النعيم يكون بتخفيف العذاب 
والخنق والضغط والروائح العفنة ؟ وبالتالى يرجع السؤال الاول هل 
هناك عذاب القبر » وهل هناك حياة فيه ؟ ومع ذلك يظل التركيز على 
عذاب القبر دون نعيمه »© للترهيب لا للترغيب وكأن الدياة توضع خصيصا 
لنيذات 4 وركان”الكياة الدذات #نؤكاننا تمجاد الهياة الن الحسد فى القمر 
34 


ئ بتعذب الانسسان دن حديد 4 عذاب قُْ الحياة وصادية بتاذد بها 


"لم ا١)‏ شعيم الذبر روضة دن رياض الجنة ٠‏ ودن المعهياك» واس الى 
.مد البصر والى بلد الغريب » وجعل تنديل فيه وشاب جميل الصورة يؤّانسه 
وهو عمل.ه االحسن وملك على أحسن صورة دو انس دن نات ف طالب العلم 7 
لو كانت الروح سارحة هلها اتضال بالحسد 4 العقباوى ص 03 2 1 
تشعيم المؤمئين فى القبر . لا يختفى عند مؤمن هذه الامة كما أنه لا يختص 
بالقدور ولا بالمكلفين فيكون عن زوال عله أيضا اذا مات بالغا ٠‏ من ان 
توسبعه 4 وجعل نديل فيه »6 وفدح طاق فيك من الجنة 04 وملؤه دالريحان 2 
وجعله روض)» دن رياض الجنة 3 ثادمت 955ظكظ 4 جائز عاقلا 4 واحب سديتهنا 
ليه ممكن عملا أخدر 4 الصادق علئ 8 نطقت ده النصوص 4 وكل ا صوق 
كذلك فهو حق يجب قبوله ؛ شرح عبد السلام ص /1؟١1‏ © وقد قيل فى العقائد 
المتآخرة شعرا : 1 


- العذاب والنعيم فيس4ه لا تأتفنت لفول ذى التمويه 


الوسيلة ص 05 07 5 3 


لد 176 سه 


صاحيها بالتفذن فى عذاب الآخرين ؟ وهل أصبح الالم له مثل هذا الوحود 
هاديا ولم بسعث حاديا 3 وكبيف يكون للعذاب كل هذا الثقل مدن عرفا 
عنهم أنهم وو هن ادن حبة ؟ وكف يخاق العقل للعديب و القدتع بالعذاب 4 
والعقل دور العلم ولعمة الفكر وطريق الهداية وكأن وظدفة العقل صى 
ترير الشر وتقله ولدسن الإعتراض والتهرد عليه 0 وهل بعدب العغفتل 
وهو لعمة مدن الله وروح منه ؟ِ وهل خلق الل.يه الحياة الأتعذيب أوللنعم والتمئع 


بخيرات الله ؟ أليست الدياة كالعقل ادق شلعم الله ؟ 


فاذا كان العذاب للعصاة فان النعيم يكون للموؤومئين. . فالعذاب 
للمؤمنين الفاسقين العصاة والكافرين على حب سواء . فاذا كان كافرا 
يدوم عذابه الى يوم القيامة ولا يرفع عنه الا يوم الجمعة أو ليلتها وى 
ين 0 مضان لحر مة النبى فلا يعذب أحد كافرا أو هق منا لحرمته ٠‏ وان 
كان مؤمنا عاصيا ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها وشهر رمضان 
ثم لا يعاوده العذاب الى يوم القيامة وكأن العذاب له يدوم لدة سسنئة 
واحدة ثم ينقطع [١‏ وان كان مؤمنا مطيعا تكون له ضغطة خنيفة تذكره 
بهول اأوقف لما تنعم بنعم الله ولم يشكر وكأن العذاب قادم قادم والالم 
وارد وارد عند الجميع لاا فرق بين مؤمن وكافر »© ولا فرق بين مؤمن 
عاص ومؤمن مطيع(؟18) . وقد يرفع العذاب عن المؤمن العاصى بدعاء 


مه لوس لم ومس ا م مي مسمس مم 


(علما) عند أهل السثة والجماعة عذاب الكير وسؤال ولكر ونكير ' 
وضغطة القبر حق سواء كان مؤمنا أو كافرا » مطيعا أو فاسقا . لكن اذا 
كان كافرا فعذابه الى دوم القيامة 2( ودرفع عدهم العذاب وم الجمعة وهر 
رمضان لحرمة الى لانهم ما داموا ف الحياة لا يعذبهم الله 2 الدنيا بحرمة 
الذبى فكذلك ىُْ القدر در ضع علهم العذاب دوم الجمعة وكل رمدضان بحرمته 
ميعذب اللحم متضلة بالروح والروح متصلا بالجسم فوتألم الروح ومع االحسد 8 
والمؤمن على وجهين : المطيع ليسن له عذاب وبكون له شفطة فيجد هول 
ذلك وخوفه 3 أنك تنعم بنعمة الله ولم شور النعية 0 وان كان ' عاضنا 


لعمددا 


ل 519/7 مس 


أو دصدقة أى بفعل الآخْر وليسسن بفعله هو »© وهو ما يناقض قانون 
الاستدقاق . وهل الصدقة » وهى فعل ؛ مثل الدعاء وهو مجرد فول ؟ 
أليست الصدقة عطاء والدعاء ثبحاذة ؟ أليست الصدقة صورة ومضهونا 
وتقذوى وثدينا فى حين أن الدعاء صورة بلا مضمون »© تقوى فارغة بلاشىء؟ 
العذاب اذن توعان » دائم للكفار والعصاةة ؛ ومنقطع ليعض العصاة 
بدعاء أو صدقة ٠‏ ودكون دور الآخر هو رفع العذاب عن الذات بدعساء 
وهو مجرد قول أو بصدقة وهو فعل » وبالتالى فهو أفضل . ققد يعنى ذلك 
امتقيران امكائئدة ضفي وسسشفل "امب نفل "الأخن كلستوران .فيل الك 
فى حياة الآخرين . قد تكون هذه دلالة على الترابط الاجتماعى . وقد 
ضوى"دلالة على اتيران الأبن: سحيب العفنات كارا العشر: كرن سات 
والرحمة على العدل . فلا نهاية لامكانية الانقاذ ؛ ولا مكان لليأسس فانه 
لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون . ولا يعنى الايمان فى هذه الحالة 
الا الامل المسستمر بلا حدود . 


عذاب القدر اذن تصصور تسعبى لأظلام والهواء الراكد الميتسياكن 
والرائحة العفنة والوحدة والعزلة والوحئشة 04 بعدر عن تحربة انسنانية 


نقلية ل النناهة راطا «الاتسانه. على بالقاتيو ده كارت لوف الاعياني 


يعوو له عذاب: القن وفتفيلة القن لقنم يط عه عذات الشسر زو الحيعة. 
ولدلة الجمعة ثم 3 بعود العذاب إلى دوم القيامة 3 وان مات دقوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة بكون له العذاب سساعة واحدة 4 ضغطة القير ثم بنقطسع 
الى الجسد أو بعضه فى القير عند الجمهور »؛ الدر صن 151 ل 118 © 
عذاب القبر قسسمان © قمشيم دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصساة )© 
ومذقطع وهو عذاب من خفت جر إثمهم مدن العصأة فانهم يعذدون بحسدبها 
ثم يرفع عذهم بدعاء أو صدقة ؛ عبد السلام ص 7؟١‏ © وهو للمؤمنين 
والغاسفقين 4 الدوانى تت 2" ص ا ا #/؟ »6 وعدد الكونوى عذاب القدر 
حق سواعء كان مؤمئا أم كافرا 4 مطيعا أم فاأ شمف 1 شرح الفقكتهه ص 
.و 3١‏ »4 العتباوى ص 5ه .5 4 عذاب القبر للكافرين ولبعض 
عصاة المؤمنين »© وتنعيم أهل الطاعة فى الثقير دما يعلمه الله ويريده » النسفية 


٠.١١١ ص‎ 


ل 0 


اكاره أيضضصا كوائعة شيئية 5 واذا نام الاثيات على الرواية والسميع مان 
الانكار يقوم على المعارض العقلى » والعقل فى النهاية أساس النقل 

التعذيب غلئع حثة اذا ما فدعم القدر 5 ولم دومع أصوات الإنين أو تأو هات 
الإلم ٠.‏ وأين يقع العذاب اذا ما تحصولت الجثة الى عظام بالية أو انقطعت 
الى أجزاء 8 أجواف السسياع وحواصل الطيور وأقاصى التخوم ومدارج 


اال اك 


)١14(‏ أنكر المعتزلة وفى مقدمتهم ضرار بن عمرو والخوارج وجهم 
عذاب القدر 4 التثبيه ص 5 "| » الإنصاف ص 0 2 الإدانة ص 55 »6 
وعند : سعضص المعتزلة والروافيضص لان ن اميت حجماد 5 حياة له ولا ادراك فتعذيبه 
بحل © اناد هن 110 « نقون الخوارت يفذاته الحين ولافرق ادذا 
بعذب فاكبرة 6 يقالانه ج 1 من 111 » قالوا : لو كان له أصستدل لكان 
يحب 6 الثبائى أن يرق العقوية أو العقومة لل معاكب والمثاب فكان دلساهد 
ده 3 ر الضرب وغيره وق علونا بخلافه دليل كن أن ذلك دن لا أحصتكيلن 
له . ومما يؤكد هذا الكلام أنه لو كان كذلك لكان بجحب ف المصلوب و الميت 
الذى ١‏ م يدفن أن لسسع ألدته وأن بشاهد اأضطر اه كل واحد والمعلوم 
أنه لا 0 نكري اضطراتب المعاقب ولا موسيم له أين البتة فكيف 0 
معذيأ والجال و قلناه 0 الشرح ص 0 04 واختلفوا ف هذا القير قاد 
ثئفاه المعتزلة والخوارج ٠‏ مدن زعم أن الله يبهم الارواح ودؤلمها م 8 الاجسام 
التى فى قدورها فلا يصل اليها ذلك وهى 2 القدور مقالات 3- 5 ص ١١14‏ : 
تبسك النداة ترف اليك الذي تؤفنة قن حالنه وتعلم خلى الشترور 3 “كولاه 
ميتا 8 ولو تركناه. صاحيا وهو الحال كما عهدنا عليه وهذا دن قائل» ملزم 
بعد الطمانينة الى الايمان والركون الى الإبقان وهو ديثاية استتعاد مسر 
العظام المالية وتأليف الاجزاء المتفرقة ف أجواف السباع دخو ا قل الطيور 
واقادي التخوم ومدارج الرياح الى غير ذلك 4 الارساد صن ا 0 0 4 
تذكره المعتزلة ؛ أذ درق الشخص الميث مشاهدة وهو غير معذب وأن اابتث 
رما تفتر سمه السباع وتأكله 4 الإقتصسساد ص . 1 اسه ١١٠‏ 6 الأكول ف 
طن الحيوان 4 والاصلوب قَْ الهواء إلى أن بسعيك دن غير مشاهدة حيأة 
ذيا» شسهتان لل منكرين ‏ + ددن أحرق وذرى أجسزاؤه فُْ الرياح العاصفئة 
توالا وحنوبا 4 ونذدولا وددو 1 4 الاسفراينى حن 1١‏ 4 5 8 أذكرتك الصالحية. 
واكراتية الأحياء فالتعذيب 00 بالادراك والادراك غير مشروط دالحياة 4 
الكلندو وى <ت 9 هن و" 4 أمنا ضرا را بن عورق. الكوق تلميذ واصل فائة خالفه 


١‏ السسس| 


د 09/4 ند 


التى لا يمكن ذفيها . فالعذاب هو شسكور الانسسان بالفعل القبيح وتأنيب 
الضمير »© والنعيم هو شعور الانسان بالرضسا وبأداء الرسالة . العذاب 
والنعيم يشيران الى تجربة الانسان فى الثقص والكمال ؛ فى الفشضل 
والنجاح » فى الاحباط والتحقق ٠‏ وهن ثم يجد المتكلءون حقائقهم فى تأملات 
الحكماء(85م١)‏ . 1 


سايعا : المعاد 


بعد حياة القدر دكل ما فبك دن عدودة الارواح الو الادحساد وسؤال 
الملكين وعذاب القبير هل ترجسم الاموات الى الدذيا أم ذموت ون حديد كم 
عوك الري الأخزة ١‏ :ذا “هادت إلى "لضا حل كدون علي ماي كافج 
سعودا وكادة 4 أم لا يسود ألا الإئمية 03 وأدن د هب الارواح بعد أن تندوى 
حياة القر هل تعود الخ الدثيا وتتناسخ ف أددان أذخرى أم ترفع الن 
مكانها وومستقرها 0 وأدن صو هذا المكان أو المستفر 0 ومتى :يبدأ العاد 
وكيف ؟ِ هل هو معتناد حجسمائى بكوم على امكانية اعادة المعدوم” لما كان 
العدم يسا أم هو معساد روحائى 0 وماذا يعذى .البمعث وكيف لقسسم 0 


فى خلق الاعمال وانئكار عذاب القبر » اغتقادات ص 51 » أنكر عذاب القبر ) 
وهو قول الخوارج بحجة أن العذاب للاحياء لا للاموات وبأن كل الموتى 
له يكدرون » الفصل جه 1 ص 4م كلم التفتازانى ص | وكيا أذكره 
معه بشر المريسى وأكثر هتأخرى المعتزلة . وحجج المنكرين أنهم لو أحيوا 
فى القبر لذاقوا موتتين . كما أن الظواهر مخالفة للمعقول »© نظرا للمصاوب 
ومن أكله السيع ودث ذرى رماد دده العواصف 4 المواقف صن م 
38 . 

(185) هذا نوموقت القلاسقة “+ فتوابة القن وعذابه حسى لان 
الانسان جوهر لطيف نورائى ساكن فى البدن ٠‏ وبعد خراب البدن ان كان 
كاملا فى قوة العلم والعمل كان فى الغبطة والسعادة . وان كان ناقصا 
فيهاأ كان 2 البلاء والعذاب 8 والفرآن يدل على حق السعداء « ولا تحسين ٠‏ 
الذين كتلوا واوا 0 وعلى حق الاشقياء )0 الثار يعرضون عليها غدوا 


وعشيا )4 6 ١‏ اغرقوا فأدخلوا نارا ويه ) 6 المعالم صن ال 


00 م 


كل ذلك أيضأ تيهنا دبوحد ف المرحلة المتوسطة حرف الدنيا والآأخارة 3 


ما بعد الدثيا:وما قبل الآخرة قبل علامات الساعة والحساب والعقاب 
ات رجعة الاموات ٠‏ 
بعد عذاب الكير وتحفقيق الغاية. دن الحياة فيك بعودة الارواح لوخ 
الاجساد هل ترجع الاموات الى الدنيا فتعاقب وتثاب أو يكون لهسا 
حياة أخرى فى هذه الارض فى أجساد أخرى » وهى عقيدة التناسخ » 


1 
وثددأ أمور المعاد 2 الآخرة دوم يام السساعة ليتم الحساب 6 القفواب 


تدمعث الاموات دن حديد بعك حياة الكير ومغادرة الارواح للاحس ناد 


أم العقاب ؟ الافتراض الاول هو رجعة الاموات والثائى هو المعاد دشقيه : 
المعاد الجسمائى والمعاد الروحانى . وقد تكون رجعة الاموات للعامة 
أو للخاصة لعامة الناس أو لخاصة الائمة أو لعلى بوجه أخص مثل 
عودة الامام الغائب حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط . فاذا مات 
امام فان جميع الامة لا يموتون بل يظل فى كل عصر امام حى . فالامام هنا 
لا يحتاج الى الرجعة بل يظل فى الارض ليموت موته أو موتتين1411) 


(/14) اختلفت الروافض فى رجعة الاموات الى الدئيا قبل يوم 
القيامة وهم فرقتان . الاكثر منهم يرجمعع الاموات الى الدئيا قيل يوم 
الحساب »© وأئه لم يكن فى بئى اسرائيل شىء الا ويكون فى هذه الامة 
مثله . وأن الله قد أحيا قوما من دنى اسرائيل يعد الحموث فكذلك يحيى 
الاموات فى هذه الامة ويردهم الى الدنيا يوم القيامة » مقالات ج ١‏ ص 
|١*‏ © وتقول بها احدى فرق الزيدية » مقالات ج ١‏ ص ١١!/‏ »© وكذلك 
المحيدية أصحاب جابر بن يزيد الجعفى » الفرق ص 8ه »2 والسبئية ) 
مقالات ج ١‏ ص 6م ؛ كما دافع ابن الراوئدى عن الرجعة بالعقل والنقفل 
ونقده الخياط بالقرآن والسنة والاجماع دفاعا عن الجاحظ » الانتصار 
اص #1( » ص «,؟ » وتزعم العميرية الخطابية أنهم بموتون ولكن 
لا يزال منهم خلف فى الارض أئمة أندياء » مقالات ج ١‏ اص 8/ » وديقفول 
فريق من السيئية أن عليا كذ ماك .+ ولكن ببعث قبل القيامة ويبعث معسيه 
أهل القبول حتى بقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط فى العباد والبلاد ٠‏ 
لا بكولون أن عليا هو الله » ولكن يقولون بالرجعة ؛ التنبيه ص ١8‏ -س 


»> فى حين تنكر اليعقوبية والبترية ( الزيدية ) الرجعة ويتبرؤون معن. 


دان بها ؛ مقالات ج | اص /!ا١|‏ . 


والجقيقة أنه لو رجع الاموات الى الحياة لعجل الثواب: والعقاب ولائتنت 
الغننابة مق« الإعادة:.افلحضان: ادهل يقني عو ساكل الحقام ارا 
امستقيل ٠.‏ والقول بر هعةة الابواف "لايع رمع مفياكه الق اق 
'الفيطيؤة التى مات زعماؤها 8 لم يحققوا غاياتهم 3 ٠‏ فزجعتهم الميسا 
فتن معاودة ‏ رسالتم واسلتنات تشياظين ١‏ لذلكد: كانه الرعمة اللايية 
أكثر منها للجماهير ٠‏ وبوجود الؤعامة: العائدة وبعودة النطيل تضحو 
الجماهير وتاتف العابة حولها ٠‏ ويوجد تتوذج بالق لذلك 3 الي 
الدقنية والتر اث الحضارى الام عند بئى أسيرائيل الذين بشساركون 
الشديعة فى عقدة الاضطهاد . 


فان لم تثبت رجعة الادؤات حاءعت عقددة التفاسخ ثم عقيدة الى رفع 4 
فالتناسسم 5_5 الى الدنيسا يقار لها 5 لى الآخرة 2 والرفع تطهر وايثار 
لكر عن شما » وكلاهما طريقان مُتقابلان بالساييك استعفال 
نالثو أب وبالعقاب م ورفض للانتظار الى دوم الات 35 وعصفور 6 اليد 
أخير :من اعشر 8 ف الفد ' وثواب الدئيا وعذابها مشاهدان للعيسسان- . 
فالاولى أن تعود الارواح الى الدنيسا »© الخيرة منها فى. أجساد حسنة » 
والشريرة نيا فُْ أحساد قديحة 35 وهى عقيدة ع بين العلم والاسنطورة» 
دين المشناهدة وعقدة الاضطهاد ٠‏ والروح الخير يكون هو المسلاك 


والروح الشرير يكون هو السيطان م ٠‏ 


ولا 5 النفس لا تتذاه ى فهئ تعاود الحلول اق الاجسببا ماه ومأ 
أسسهل بعد ذلك 2 مدن: تأو دل الحجج النقلية دحدبث تنفق ق بجع عكيدة التناسخ 
كاضحجة تذك الآيات التنى تتنحدثك عن. تر كيف الضبوة كلق : الانسان وخلق 


الازواج بن كتحتحنية 41 ينا ويل حرق نقمي على الدلاقة ر 0 عمقت 


اه ممصا مدني اي 


184 .تذعر غلاة ال رافضة القيامة والأكرة -فادنا هى أرو 2 تتناسي 
0 الصور 85 فُمنن كان 0 جو وذىق بأن يكل روحاهء الى حتسدك لا بأحفاهء 
فيه ضرر ولا 0 ٠‏ وهدن كان ا . حوزرى .أن دقل روحةه ل ف بعاد 
ويلحق 8 دقح فق فى كونه فيها لخر والالم وليس شىء غير ذاك 5 ب وأن الدنيا 


متا 


زه 51 مك الثبوة: ب المعاد 


بد 1/6 سب 


ضشؤرة أخرى لاتناسح فى عقندة الدهرية تمفع من انتقال الارواح الى غير 


مسبج يمستبا يجبي بيس لاطت <سيوس ديهز ممسجااة سا 


ب- 


لا.تزال أندا هكذا ؛ مقالات ج نص ١١)‏ » وعند بعضهم. ( الكيسانية ) 


ضوف الأاعتقاد بالقياية » وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول 


8 الرجعة بعد الدث 4 فين مقخصر عدون واحد معتاد أنه 5 دمواك 4 ولا بجوزر 
أن يموت حثتى برجع ٠‏ ومن حدق حقيقة الإمامة الن غيره ثم متسر علياء 
متحر فيه »© امال جه 5 صن .7 6 ويعزو أدن حزم عكدده التناس مم ال 
أحية سن حائط وأحمد دن دذاذوسنى تلميذه وأبى. مسلم الخرسائى ومحدد دن 
زكر يا الرازى الطبيب فى كتابه « العلم الالهى » » وهو أيضا قول القرامطة ٠‏ 
فالاروا : تذتقل معد مفارقتها الاحسساد الى أجساد أخرى واث لم تكن ون 
2 الإجسساد الى فارقت ِ يقول الرازي 1 لولا أنك لذ ديل الى تخايص 
الاروا عن الاحساد اأتصورة بالصور البهيمية ابن الإاجساد المتصسورة 
امنصلول: الائسان الا بالقتل والذيح لما جاز ذيعم ىع دن الحيوان الدئة ")0 6 
وهى خرافات بلا. دليل . فقد ذهب هؤلاء الى أن التناسخ انما هو على 
,ييل العقاب والثواب فالفاسق المسىء الاعيال تنتقل روحه الى أجسناد 


البهاتم الخنيثة المرتطية فى الاقذار والمسخرة الممتهنة بالذبيح . واختلفوا في. 


.الذى كانت أفاعيله كلها شر لا 'خر فيها فقال بعضهم ارواح هذه لطيفة 
هى الشنياطين ... وقال أحيد بن حابط أنها تنتقل الى جهنم فتعذب بالثتار 
أيد الايد . واذتلفوا فى الذى كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيه . فقال 
هيم أرزواخ هذه الطيقة هى اللائكة . واجتج أحمد بن حابط وأحمد بن 
شاثوتس بآياث مكل « يأيها الانسنئثان :ما غرك ,... » 4 «( جعل لكم من أنفسكم 


٠ 


أزواجا يذرقكم فيهاأ . وادشج من هذه الطائفة دن لآ. يقول : بالاسسلام سأن : 


قالوا أن النفسن ألا تتثاهى والعالم لا يتثاهى: لامر فالنفس منتفلة أبدا وليس 
انتقالها الى ذو عها نأو لى من انتقالها الى غير دو عها . ويرد ابن حزم ' غلِنَ 
ذاك باجماع أهل الاسلام علائ تكفير هم 8 فااسليون مجمعون .على أن الجزاء 
لا يقع الا بعد فراق الاجساد للارواح بالشكر أو النعم قبل يوم القيامة ثم 
بالجنة أو بالثار ف موكفك الحشر فقط اذا حجمعت أجسادها ممع أرواحهها :1 
0 والأآبتان . الاولى )0 ف أى صدورة ما تساء ركيك ( تعدئ الصورة النى ردب 
الإنسبان عليها دن طول أو صر أو احسدن أو دعم أو دياضس أو سنسواد ٠‏ 
و الآأبية الاخرى تعدى أن الله امتن علينا بأن خلق لنا من أمفسسنا أزو اجا نتولد 
منها ثم امن عليثنا بأن خلق لنا من الإنعام ثمانية أزيو ا 9 ذم أخدر أنه 05 زكنا 
هذه الازواج يعنى التى 'هى :دن أنفسنا . فالازواج المخلوقة لنا انا هى 


ون الفيضتنا + م فرق دين أنفسنا ودين العام فلا سسبيل” الخ أن يكون لا 


١‏ أزواج تتولد ذيها من غير أنفسننا . ويكفى دن هذا أن ذولهم الما دو دعويققر 
بلا سر هان 2 اهنا ركدواه على أصلهم ف العدل' فأخر حو | هذا الو جاه ا 
شاهدوه دن ايلام الحيوان 4 وكل ا ذول لم بوحبيةه در هان فهو داطل 5 ْ ولم 


جم ا ات 


انواع اجرايدادها الع فارعيه يليا كان العا له بتساهل يسان 
تتردد الاذفسن 4 فى الاجساد أبدا . ولا يجوز أن تنتقل الى غير الذوع الذى 
فكع الها اومتها وشرفها تعلقا به واشراقا فيه . ولا تحتاج النفس فى 
هذه الحالة الى شسرائع 4 يكفيها شرف ظبعها وخلودها ٠.‏ والحقيقة أن 
هناك تمايزا بين أنواع النفس:» بين. النفسن الناطقة » وهى نفس الانسان؛ . 
والنفس غير الناطقة » وهن نفس الحينوان '. وهذا ما يؤكده الدس 
والعقل © وتؤيده المشاهدة والبرهان(165) . أما القول بأن الارواح تنتقل 

الى أحساد أذواعها فيعنارضه اثبات .تناهى العالم وحدوثه . نكيف تحل 


نفس لا متناهية فى عالم لا متناه ؟ كما أن الاختلافب فين الاعياددل العام 


اكتز ين الأسفاق 2 والفروق اكثر من التشدابهات ,بو بالمالئ اتدال أن تخل 


يْأت هذا القول قط أحد دن الاثدياء 14 وهؤلاء مقرون بالاندياء 4 الفصل ص 
١‏ /ا ل طلا »؛ أن عملت على مقتضى وهر الذفس الناطقة انتقات الى ددن 
ذبى أو ولى وان عملأث على :مقتفى حوهطر النفسس الحيوائية تقلت الى 

ددن حيوان آخر 5 وهكذا الانزال 2 الانتقال' راع والانخفاض و لسن 


ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار ©:الغاية ص ؟55؟.: 


(145) والفرقة الثانية منعت من انتقال الارواح الى غير أنسواع 
. أجسادها التى فارقت وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشىء من الشر ائع) 
وهم من الدهرية »© وحجتهم هى الحجة الاولى » 3 لا تثاهئ العساني 
فوجب أن ترد النفس ق الاجسساد أبدا ؛ ولا يجوز أن تنتقل الى غ 

الذنوع الذئ أوجب لها طبعها الاشراف عليها وتعلقها به .. ويزد ابن حزم 
على هذه الفرقة بأنه يكفى لاثبسات حجنا كولها أنها دعوى بلا برهان ©» 
و عقلى ولا حسى ٠‏ وما كانت هكذا فهو ناظن ددفين لا فاع" فبك . وقد 
خلق الله الانواع والاجناسس وذتب الانواع دذتك الإجناس 4 وفصل كل 
نوع عن الذوع الآخر بفصلله الخاص له والذى. لا يشاركه فيه غِيره : 
وهذه الفصسول المذكورة لانواع الحيوان: انما هى لانفسها التى هئ 
أر و اهها . فئفس الانسبان حية ناطقة ؛ وئفس الحيوان حية غير ناطقة. 
ذه .هى طبيعة كل .نفس وجوهرها الذي لا يميكن استحسالتها عنه . 
فلا سبيل إلى أن يصير غير الناطق ناطقا ولا الناطق غير ناطق مذ ولو جال 


ْ : هذا لنطلت المشاهدات 4 وما أويجبه ٠‏ الحسن ودديهة 8 عتغسل واأضم رورة 


لأنتسسام الاأشياء على حدودها » الفصل ج اصن كلا نه ال . 


0355 م : 037 
الروم فى حسسد يثقشابه . ولا كانت الاشخاص متفردة بأرواحها وكانت 
١0-0‏ 
الاإعيساكل أحد »ظاهر هذا التفر | استخال أن تحل ردخ أ بخص" 


شخص لآ را كك 5 05 لا بثدت التناسخ دمحر ك3 مساهدة عكاب ف الدنيا 
ان ١‏ لا يستدق: ( مث درضص الاطفسال وذبح الحدو وان ونأ بكون بالضرورة 


عقانا مستخقا لارواح اكتسدك هذه الاحساد 5 فطدقًا لأصلاح والاصلم 4 


كان 2 الامنلاع م اخاق مركن الاطفال أو ذبح الحيوان ددلا دن عذابهما 


وحعلهماء يتحملان عقاب الآخرين(191) . ان القول بتناسسيخ الارواح هو 


ا 


7 (.13) الفر يك انتالكة كلك إن الإروام تافل اال احستسام فينين 
ك4 وعها فييطل ' ؛ قولهم بطلانا ضروريا بكل ا كتين أه 2 ا حدوث العالم 
ووحوب الابتداء له ه والنهاية مدن أوله ودما كثبناه ف اثبات الندوة 4 وأ 
جتموع الندو! انك ورد بخلاف ذولهم وك مان ضرورىق و طسق أمه ليسن فى : 
العالم كله يتان دك -تهان دجميسعم أعر ضهنا أشتباها اتككانا دن 2 
وها 5 بعلم هذا دن “تدر اختلاف' الصضور واختثلاف الهيئات وتباين 
الاخلاق 5 وائما يقال هذا : الشىء بيشبه هذا على معتلى أن ذلك 2 اكتصسر 
أحوالها لا اك كلها. 8 ولو ١‏ م يكن 5 ثانا ما فرق ) أحذ ديشهما البئة 5 وقد 
غك 1 بالك اهدة أن كل دن 3ك زر عليه ذلك الشدئان المشتنهان تكسررا 
كثير ١‏ اد أنه لايد أن ن يفصل بينهها وآن أنه مدل أجحدهما دن الثادئن 4 أن 
بحد ف كل واحد مهما أشدياء بان بها عن الآخر لايبهه فيها, مصيح هذا 


: أن لا سسديل الى وحود شخصين يتفق نان قَْ أخلاقهما كليها م لا بكو 38 


سنهماأ فرق ا منها 5 وقد علمنا ديقين أن- الاخلاق محمولة. و فى اانفسس 


: 5 نوذأ أن نفسسن كل ع كفس دن الاجساد دن أى .دوع كانت غير النفس : 


التى 5 ق غيره من الاحساد ضروره ايل -- | صص.ن 8 ب #5 :. 
1 وكال انا معضن دن ذهب الى التناسيثم دن 0 ذنك 


1 عل > ى سدديل الجزاع أن الله عدل حكدم 4 رحخدم كردم 5 فمحال أن 207 


5 ا ذئب له . فلما وحدناه يقطع ع الصبيان .الذين لا ذئب لهسم 


١‏ دالجدر رف والقروح 4 ويأمر دذابحح بسعض التخيوان الذى لا ذنب له ويطبخه 


وأكله » ويسسلط بعضها على فيفظعسه ويأكله ولاذئب له » علميئتا. 
أنه لم يفعل ذلك الا وقد كانت الأرواخ عصاأة مسدتحقة للعقاب تكسدب. هذه 
الاجساد لتعذب فيه ٠‏ ود أنطل :أبن حزم. ذلك ف الحديث عن البراهمة 1 
وى باب الكلام على من ابظطلة القذر من المنولة » فنان: طرخوا .هذا الاخيل 
-- فى مفسل ما أتكروا: ولا فرق. .:وهو- أن الحكيم العهدل الرحيدم 

ى أصلهم لو يخاق من ابعر ضه4ه 0 0 يحتاج البق أفساده .سالعذاب: 
-3 أصلاهه ٠.وقد‏ كان قادرا عا على أن" يطور ل: فسن خلقها ول" مرضنيت ا 


- 


د 586 اسه 


رد فعل طبيهعى على القول بحدوث النفس ؛ فكلاهما خطآن ياغى أذددهها 
الآخر . فالقول بحدوث النفس يسيب القول بقدمها . التناسخ ضد قانون 
الاستحقاق ٠‏ فمن الذئ سسديعاقب ؟ أى بدن وأى نفس ؟ كما يؤدى 
. القول بالتناسيخ الى القول بقدم الكائنات وازليتها ويالتالى المقساركة 
فق سفات: النس ١‏ كا سن العاف وك تلن ب بن اليف وي يان 
وعقاب . ولو صح التناسخ لتذكرنا الحياة الماضية ولاصيم الانسان 
وعاء للتاريخ ومخزنا للحوادث لكل الناس ٠‏ ولو لزم التناسخ ‏ للزم أن 
تكون الارواح 'بعدد الابدان والا لو زاد عددها لظل بعضها طثائرا فى 
٠‏ الفضاء بلا لخاد[ 1 ٠‏ عقيدة التناسخ اذن نظرة أ أخلاقية للنفسن تبغى 
الانتقام والتقبات من التقوسن"' الظذالة “الف ميت يرا نوفيا الاولن + 
عقابها فى النزول. - فنزولها الى الابدان سخ )6 و الى الديوان مخ 3 


فالئ النسات سمدم 4 والى الجماد سم 5 وثوابها ىق الصعود 54 التخلص 


للفتنة وياطف بها ألطاما فيصلحها بها حدى تستدق كلها أاحسانكه والخاود 
قَّ النعيم 4 وما كان ذلك بنقخص شيئا: من ملكه ٠‏ فان كان' عاحزا عدن 
ذلك فهذه صفةه نقصن 1 و يلزم حاملها أن .بكو ن عن أحل دقصيك 00 


مكلوقا نان لدو ا هذا 0 خرجوا الى قول المانوية فى أن للاشياء * 


فاعلين © وقد تدم اتطت اله عاو ان الذى لا آمر فوقه ولا مدرتب 0 07 
كل ف يفعله فهو حق وحك. 3 3 واذ كد تعلقوا بالشريعة فحكم ا نعة أن 
كل ذول لم بيأت عن أى ا 0 فهق كذب وغرية 5 نماذا !ا 2م يبأك . عن 
أحد ' دون الإئبياء تذاسخ الى رق اح فق هنا ر:قولهم كر أفه وكذدا وباطلا 3 

(؟15) القائلون بحدوث النفس إتفقوا على ساد التناسخ 5 : 

ب اسسدتحالة اجتماع مفسسين عل ى ددن 5-5 نيا سد لو 525 التتباسخ 
1 الحياة الماضية الحا كه لو ١‏ اسلاج التناسخ للزم أن يكون عدد الانفس 
مدل عدد الاددان والا أظلت منظلة 4 الملحصل ص 10 هآ 17 ا 4 انظال 
التناسم داثيات احدوث النفس :وعلة 0 العقل لكين وهو ساديم 4 
بالمعالم حَنَ ان لد ؟؟١‏ »4 وعند أبى على أبن سينا النفس حادثة » المعالم - 
دس اء 1 ١١١‏ 4 وعند سس واتمناعه هى حسبادثة خلافا 
لإخلاطون ومن قبله . ل كانت أزلية لكائث ١‏ هنا و أحدة انتتعلق. بأددار: ن كشرة 


وهذا محال أ واكثثرة فك انفسيءت وهذا محال 4 المحمصسل ص ها كد 


كتكأا ٠.‏ اولع المنطقية العقاية على ذلك ف الغاية ص ا ا 5 


د ا 


المسوا بعد + 


من الابدان والنعلق بالاجرام . وواضح أن العقاب أهم 


1 فتنصيل العقاب أكثر حضو ١‏ دن عمومية الذواب(؟11) 0 


وفى مقابل عقيدة النسيّع عقيدة الرفع » الاولى هبوط والثانية صعود. 


الأولى فود الى العللم دن لل الانتقام مناه أساشا والثائية هروب دنه 


تطهرأ وتعففا: ع 2 5 فال رىء الطاهر لا بمويك ولكنه د رفيع الى 


الملكوث ويدعيش.ن 7 مجذمسم الاطهار بعددا عن أرض الننفاق والآكسام 00-١‏ 


:1 ويستطيع أن يبطلع ف هذا الر رضع علي . الدرجات م6 دل أعلى دن الاتبيساء 
والملائكة  ٠‏ وبهذا ال رفع لا يقال ان الانسبنان يموت(1954) . وبهذا 
المعتى 0 دفوم فق أمور العسا3 اشاتها أو انكار ها بل فهم دلالاتها على أنها 


إدعه ودضص عن الظام 


التعويض ٠‏ وان انكارها والقول برجعة الاموات فى عقيدة التناسبخ هو 1 


رفضن 
فى آخر الزمان » واننظار للخلاض فى هذا العالم » ورغبة فى الاسراع 
٠‏ يمعتساب الظالم 2 هذه الدنئيا تشفيا “متك 6م ورؤية الإنتصار ١‏ الآن وهنا 
وأذامت رجعة الامؤات. ممكنة » ومادام تناسخ الارواح ممكنا . فتحل الروح 


الظطالة فى جسد شريز وتدل الروح العادلة فى جسد خير . 


(19590) عند أهل التتاسخ تبقى ‏ النفوس مجردة . والناقصة تترذد 
فى. الابدان وميسومى سسكا . وتتئازل الى الحيوانية و سمو ةا 4 


والى الذمائية ونسهى رساخا 4 'والى الجمادية وتسمهى سخا ٠‏ والصاعدة 


ا من الابدان كلية أو تتعاق دسعضص كرا السماوية لأاسةك؟ ميال 


حاجتها 8 ولا يخفي أن ذلك كله رجم بالظن دناء علئ هدم النفه وسى وتحردهاء» 
0040 

(115) ززعمك البزيغية أنهم. ل دموتون ٠‏ ولكنهم / ترفعون | لي الملكوت , 
ود روث المرفوعين دنهم غداة وعفية 1 الغفرق ص 00000 'مقالات هخ ١‏ 
صن 1 4 من أصضهابه دن صق أفضل من حدرد دبل وميكائيل 4 وأن ن الإنشان 


اذا د م الك مال قال :أنه مات بل رفع إل ى :الملكوت: ً( امال - .ص | م : 


وهو 0 دن ذبات العجلى أدضا 1 المواقف ص 015 عن أ 1 


الدنيوق . فالاخرويات هى صيناغة نظرية لهذا 


لانتظسار الحساب والعقئاب “الذى تعد بك الاخردويات التقليدية ْ 


لك 


كوم انق اهن" امساح العس الي على" اللرويةتو التشيلزف بعل الاللينان 
والعالم »؛ بين العال و العم والعالم: الكبير .». فالانسان عالم صغير ». 
والعحاكه اسان كي بد جنا ركو فلن كد اشر اج ولتي وشييه 
ما سماة القدماء الكون والفسساذ » جدل الهدم والبناء . فتخريب العالم 
الصغيز هو موث الانسان ؛ وتعميره هو بعثه واحياؤه من جديد . وتخريب 
العالق الكبين هق مسار الما لاما تيتتويق العراقه او العداية وكو داق 
نفقه والمادعه ق..التوم "الآخن د لذالكه بصيل ال وشو ع متبتالفين + الازلى 
اعاذة اللعدوم 000 ميتافيزيقى كوئى صرف ؛ اعادة كل. شىء وهو 
تعلق بالجالم. القرير © والثائئ اعادة الارواح الى الايذان:#توشيوع انساتي 
خاص . فاذا ثبت الموضسوع الاول ثبت الثانى » فالثائى ما هو الا خالة 
خاصكة ين الاوك دوق ا اودوع القافي يلير افتاطيان اماد 
الشياين والمياف الزوهاض 4 01 عقر الأحساك بوالتان خناره 
القن نو فياه 7 ما فى علم. أصول الدين المغاد الخبمسانى أى 
: حر الإجساد فى حين أ ن المعاد الروحانى أى رجوع ع الارواح الى ما كانت 
يشوف الم عن علاققها كالايدات واستعبال الآلاث فهو المقصود فى 


علوم الحكية(ه19). . 


2 كن هل :منعن انوك اللغاة الختسات تفط واقان«الشسقى الناظية ؟ 
إن أنكار النفسسن الناطقة عادة ما يكون نظر ه مادية لا تذول باعادة ىم 3 


.(ه5١)‏ عند الرازى مسالة اتاد مقية على أركان أربعة لبن 
"الائسان هْوْ العالم الشغير »© والعالم هو الانسان الكبير . و اأبحك :كك 
منهما أ ما تخريبه : تعميره 3 00 55 فهذهة مطالب أربعة : ل كيفية 
تخريب العسالم الصنغير وهو دالموت 5 : كيفية تعمير ذ 18 خر با ُِ 
وهو أن يعيده ما كان حيا عالما عاقلا ثابلا الثواب والعقاب ذخ كيفية 
تخريب هذا العالم الكبير وذلاك دتفر دق الاجزاء أو بالاعدام والاخفساء 
د ننكيفية تعميره نعد تخريبه وهو القول فى شرح أحوال القيامة وديسان 
٠‏ أحوال. الجنة و التآن 6 الاصترابتي بض 1 ١‏ 6 الكلنبوى اا ص 117 ) 
. الخلخالئى عي ش , 


دمنساء المادة أو بقائها دون الكول باللوحود أو اليقاء دن عدم 5 وما الفائدة 


دن الول بالمعسساد 'الجسمانى دون ففسسن والنفس هىن مصدر حي اة 


اليدن وشرط الادراك والاحساسس بالثواب أو 'بالعقاب ؟ كيف. تعود 


الاجسام دون اعادة الحياة ايها والنفس انفنا تعنى هذه الحياةة فى 


الابدان ؟ ومع ذلك يكن اثنات المعاد الرؤحانى دون لمق المي ان 


وذلك سعد اشات تميز الفس عن اليبدن ودقائها متجردة عنه بعك فلساء 


ادر و هك الذالة له حلحة الو احياء الانذاق ولا كوي المحتيوات 


: والعقاب جسمائيا. دل يكودان روجانيين خنالصين 0 والحل الثثانى أى ٠‏ 


اثيات المعاذ الروحاتى رد فعلى على الحل الاول وهو اثباتالمعمساد 
.الجسمائى . أما اثبات المعادين ناا #"الكستيانن و ارو طاتى فون تحمس 
دين الاثنين كذتيجة طديعية لتلاق عيويهما وتأكيدا اقتضبات الشرع ولحكية 
الأشراق(195) ٠‏ وقد يسبب ذلك رد فعل فى انكر المغادين معا . 


. وبالتالى يكون الحل الرابع رد فعل على الحل. الثالث كها :كان الحل الثانى 


ب حا بوه ها وم لاسساسبسيما بتاعا امتح ديمس تبت جوج جا يد 


45 ل شرع المواقف » الاقوال الممكنة فى المعاد لا تزيد على 


خمسة : 1 ششوت المعاد الجسمائى فقط وهو قول أكثر ااتكلمين النافين 
لانفس الناطقة ب - ثبوت. .المماد الروحانى فقط 4 وهو قول الفلاسفة 
1 الالهيين الت ل ثبوتها معا » وهو قول كثير من المحققين >الحليمى والغزاللى 
والرائتب الددوسى ومعورٌ دن قدماء المعتزلة وجمهور من متأخرى الأإباية 
0و كثير من الصو فية . الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة © وصنادق 
المكلف والمطيع والعقاصى والمثاب والمعائقب 5 واليدن آلئها 1 والنفس 
اقية. بعد فنناء البدن مان أراد الله حثر الخلائق خلق الكل واحد سك 


الارواح بدنا يتعلق به ويتصرف. فيه كما كان فى الدنيا د ل عدم 00 


شىءع متهأ وطو دول القدماء دن الفلاسفة الطديعيين هم 505 التؤوقف 4 وهو 
كول جاليثوس 8 فلم ددبين له أن الثفس هل .هى المزاج فبشعدم غنها الموت 
فيستحيل اعادتها أو هئى. جوهر باق بعد قسساد الدنئية فيمكن: المعاد . 
ودثوقف حاليثوسن' 6 العتالم الروحانى 0 أمنا الجسهانى فهو :دذكره لاله 
لا يحوز اعادة المعدوم : لاشيهة عنده فى اتعدام. الجسم وائما التردد 
.فى اتعدام النفس » الاسفراينى ص 114 4 ف المعاد. » اختلف اهل 'العالم 
ذي4ك سند أطيق المسلمون على المعاد الددنى سواء بأن “بعدم ' الله السدن 


ُْ 


التفسائى ؟- ع أطبق كم دك المسامين٠‏ والنضارى وجمع. دن الدهر به 


على ذفيويسا ادك توقف حاليذوس ف الكل 4 المحصدل ص | ٠‏ 


؛ م بعدده أو سأن دفرق الاجزاء ثم يجمعها ب يفييت أطيق الفلاسدفة على المعاد' 


كدوم نم 


رد فعل على الحل الأول . أما التوقف عن الحكم فى الكل فلصعوبة 
الحك على النشين: هل دمن الزاع أمظ واليون وبالتحكاان امفيك 
اعادتها مع ؤناء الندن أم هل هى جوهر باق بعد فساد البنية وبالتالى 
يمكن القول بالمعاد الروحانى ؟ فاذا كان لا يجوز اعادة المعدوم نظرا 
لانه لا شبهة فى انعدام. الجسم فان التردد يكون فى اتعدام الثفس 
وبالتالئ التردد أيضاى الجزم ببقائها ٠‏ وبالرغم من أن.هذا الحل الخاميس 
فق مضندرة. التاريخى. الاول مق ,خارم الحضارة الا انه ظيقا ذليئية العفلية 
وبعد التعرف .عليه وعرضه على العقل أضبح جزءا من نسسق الحلول 
خاصة وأن التوقف عن الحكم أحد الحلول ااتبعة ذاتيا فى داخل الحضارة 
قعزكن مملاائلية الخاضة لجسا 7 8 ١‏ 


فهل الاعادة واجبة ؟'وان كانت. واجبة هل هى واجبة بالشرع أم 
بالعقل. ؟ وان لم تكن واجبة: بالشرع فهل هى جائزة بالعقل. ؟: واذا كان 
الحق هو المعباذ الخسمانئ مطلقا فهل يكفر المذكرون لحشز الاجساد ؟ 
ان. الوؤخوب الشر شن يمقلد بالزو انر لسع اللقن 1 و لضن 7 دون 
أسناسنا للوخوب نظرا لجواز عيف السيند وتأويل المئن . والوجوب 
العقلى فى حاجة الي براهين يقينية من. الحس والمشاهدة . لم يق اذن 
7 العواز الندرس 1و العدلي ونا كان لفقل انام الندل .يكن الهؤاز 
عقليا :بالاساس. . واذًا. كان الابتداء ممكنا #الاعادة تكؤن أيضا ممكنة لان 
الاإهادة مشزوطة بالابتداء. » والابتداء شرط الاعادة .: ولكن فى الواقع 
ويضرقة التظن' من الحم المقلية "بعتن التوان: التقلى. على قطيييل 


(19)'هذا هو السسسيب فى وضع جاليتوس ممثل الحل الخامس وهو 
التوقفت عن الهكم مع الحلول الإربعة الاولى الثى يمثلها الاسسلاميون . 
متكلمين وحكيناء ٠‏ وقد تركنأ هذا الموضوع كلية لأجزء الثانى عن «علوم 
الحكية » . أنظر مؤقتا: « الفارابي شارحا أرسطو ؛ « ابن رشد .شارحا 
أرسطو » ثى كتثابنا « دزاسسات اسنلامية » . . والتفويض حل لكل شىء , 
والغاء الموضوع .الذي لا. يستطيع الانسنان أن بصفه أنه لم درهة ولم يعقله , 
« والتفويض فى مثل. هذه المواطن, أحسن © ) البيجوري جه أاص ١5لا‏ ب 


: التجار 3 البشرية مثل |! لرغبة 3 وقاومة الاوك وتجاو ل الفناء »© والص سد 
لدو النقاء. (/ 1 3 مالاعادة ضدافة نظر به لتجر ده انسسانية در دكد الأسباء 
لى الماضى حاضرا ومس-تقبلا حتئ يكف الخ 4 ويبظور العدل 7 : وما 


ا 


ال زمان ذأتاء الا 8 51 للخاود 3 ويحيل أقل: الزمان الى كل الزماث فالخرو بورة 


. 8 الوجوب العقلى غان»ه لقكاذون الاسدتدقاق 4 0 الاطيسيع وعق اب ' 


العا ل 4 ومو قانون عام مص رةه النظر عن أوجه تحتقانه وتشضخيص ها 


باعادة, المعدو وحثتر الاحسناد والحسها با واليوم الآخر والحنة والثار ٠‏ 


واذا كانت الاعادة للاجسام فهل تكون لمر 11ل واس م 
لكليهما معا ؟ وهو مبحث ميتافيز يقى صر ف يعود الى نظرية الوجود فى 
المقديات النظرية الاولى(055. . بل وتغلب علييا انام" ليقي إلى 
الجواهر والاعر اض. وأنواع الإء وحن وأجناسن الحركات والتقديم والتأخير 
بها يخرج الموضصوع من مستواه الانسانى وهو الرغبة فى مقاومة الموت 
'والاتجاه نحو الخلود الى مستواه الطبيعى أو اليتافيزيقى الصس-ورى 


ل 0 


بدن عند الاشناعد: 0 لع دق » تحشر فيه الاحساد والامتجاك 
5 الارواع © العضدية ح ؟ لدب ١‏ ؛ وهو حائز ‏ بالعقسل © 
واجب بالخبر © 0 نض /1؟ »© بيان, قضاء اللعقل .عا جاء به الأشرع 
بين ون الحشر وا! لنشر . الدثر دبين نه اعادة الخلق ودات عليه القو اطع 
الشرعية . وهو ممكن بدليل الابتداء فان الاعإدة خلق ثان » اعادة ل 
والعرضص » الإقتصساد ص .| ب 5.| وعلد القتمادرية والكرامية 
المدعون للاصلح. «مواحة غلى “الله بالعقل التفرقة بين المحسدن: والمسىء » 
7 الثواب والعقاب ٠‏ اعادة: المغدوم. عند الاصحاب -جائز . خلافا لافلاتسفة 
والكرامية وأبى الخنعن “البصرى من المعتزلة » 'المحصل ص 1556 .1١1؛‏ 
وخلافا للتناسخية 4 المواقف ص الا؟ ب لاا 4 فى حجبواز اعسادة 
8 بقلي أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على اعادة الاق 


0 بعد الفثاء عل ئ اللعموم وان اختلفوا 2 التفصيل 2 الاأصسؤل 


حم ام 


(99) أنظر »6 الباب الاول © المقدمات التطوية 00 الرابع 4 


نظر يه الوجود 0 


55 0 


الخالص(. 0 + ومع ذلك فان الاعادة للاجسام دون الاع, راض تجعلها 
مركزة على الاتوى وبالتالى تسول اعادة الاضعف خاصة وأن الجواهر 
لا تنفك عن الاع, راض »؛ وأن الاعراض لا توجد دون الجواهر »© وأن القادر 
على اعادة الخواهر 0 أقدر غلى اعادة الاعراض . واذا كان المعاد 
معثى والمعذنى لا يقوم. بالعرض يكون المعاد فكرة والفكرة ليست فى العرض 
بلق الذافن + وكار قصية حوان اعادة الأقرافن :على اسايل انها هن 


الاشسسكال لان الأعرافن «بحدولة عدن الجواهر . واعادتها لا تيكل 


كر اننا : دقدر 8 أو سعلم زائد نظر | لانها كد ددع اعادة الحواهر 4 فالجواعر 
لا دتدرى عن الاعراض 4 والاعرا ض لا تعود دأعيانها بل داعادة الجواهر.., 


“ويا الفحناتةة بن أثنات وثرة على" الأحسعت أ ,اثناك: الأعز اغب وااغاوفها؟ 


ألا يكون آثبمات الخو اهو واعادتها أحدى ؟ ونأ الفائدة من اعادة الاعراض 
وهنى : أضنعف دن اعادة الجواهر 5 أن اعادة الجواهر وليس الإعراض 


اقرية: الى العتل والنالتمايل جم الاقيات والأسين وان شحية الأعراض 


الى باق وغير باق وجواز اعادة الاولى دون الثانية هى قسدمة تدخل تصور 


الجو هر فىن الاع راض ال أن العرض الباقى هو الجوهر وتكون أن بام الئن ١‏ 


3 


اعادة الهواعز دون الآعرافن #الذلك عانيون #حصين الحاضل الشدوز 


ا 


"بالاادة التقذا وله للاجسسام والاع, ان ا دار رغم 595 ا يدل عليه القدول 


مدن تأكيد على الاعادة دون دفر ربق + بين الموضوعات . ماذا كان الارحساد 
الاول 0 والاعرا ضَ معا فكذلك 0 الإعادة الثانية أسوة بالايجاد ُ 


الأول(1.؟) ٠‏ ويبدو أن الغرض. .من الاعادة لينس فقط تطبيق قانون 


(.. ؟) وقد لاحظ ذلك الآبدى بقوله « ذلك كله ممكن من جهة 
العقل 3 وليسس شعيين ذلك وامعا من .ضرور 0 عقلية' ولا ا ناية ٠. ٠‏ ين 


شىء مدن ذلك يكون ع شباء' 2 الغاية ص | دلآأا. 


1 ) فيلت الثاس 08 ب يصح اعادته : . المعدد الاشعزى كل م 


ْ 3 وحد بعد وحوده صحدتك إعادته ال ] :اع كان جسوأ أم عرضا 5 0 


ابدّداءتان 8 5 ع أن الادتداء الاول صدعع علي الجسم والعرض. من عُفبين 
قيام معتى بالعرضص مكذلك الإدتداء الثانى 8 وعدد الثلانسى اصح أعسادة 
الجنبجام دون الأعم راض فالمعاد معاد المعدذ ئى: دقوم به ولا 0 قيسام 


0 


ل علد 


7 


الاستحقاق. ولكن اثبات القدرة الالهية ورجوع. الى اصل التوحيد واثبات | 


لجهل شْ الانسان الذى لآ عرفا كيفية بعضص. الاعراض ولكن الله أعلم بها 3 


:نبا كان فى مقدور العباد لا تصح اعادته لان الاعادة دليجل على القدرة . 


نئي 
فردية خاصة وليست أفعالا نوعية . واذا كان ما يجهل الانسان كيفية 
اعادته يعود وما عرف الاننان كيفية اعادته لا يعود تكون الاعادة كما 


هى اثبات للعلم الالهن . نبا يجهله الانسان يعلمه الله وما يعلمه الله 


الالهية وبآاتالى لابد.من “سلبها من: الانسان » خاصة "اذا كانت: أقعالا 


يجولاء الإانسان 5 والحقيقة أن قضية اعادة المعدوم بعين4 قضية ميتافيزيقية 
خالصة: . وما يهم هو إعادة الروح الى البدن حتى يمكن الحساب . فهى 


ثفية خاصة فى الانسان وليست قضية: عاية فى الطبيغة .. 
فاذا ما عادث الاجسام جواهر وأعراضا فكيف تتم الاعادة ؛ قد 
نتثدت اعادة المعدوم دن لا شلىء لإن العدم كلى شامل لا دمقى على نىء, 5 


المعنى بالعرض »© اثتات اعادة الجواهر .والاعراض معا ضد' الممتزلة. 


الذين نكنوى أعاذة الامراهن: » الاركياد صن الست 110/6 6 وقد الكل 


الكعبى وأتماعه دن القدرية اعادة الاإعراض © وف مقابل”' ذلك ذهب جماعة: 


| 


كيل شعرا | | 
'وفى اعادة المرض قبولان ‏ ورجحت اعادة الاعيان 


الجوهرة هن ؟/ 9‏ 6378 الغلية صى 59؟ ‏ 5.01 ويفرق البعض الآخر 
بين. أذواع الإعراض . لمعئد الجبائى والاسدكانى, الاعراض نوعان. : باق 
وغبر باق » الاول تصح اعادته والثانى لا للصاعم ‏ +. وعند أدى هام أعادة 
جميع الاعراض جائزة الا ما يستخيل عليه البقاء أو كان..ن مقندور 
العياد ٠.‏ وتصعح اعادة'مأا هو من خنسس"مقدور العباد اذا كان من فعل 
إلله . وعند أبى الهذيل كل ما يعرف كيفيدة 


والسكون وما دتولد منها كالتاليف والتفريق والاصوات لا بحول أن يعاد 0 
وكل مها لا دبعرف كنفدةه فجادز أعادته مثل الالوان والطعسوم والارابيح : 


1 والقوة والسمع والبيصز .. الي 6«وعدد محمد بن شديب تجوز اعبنادة 
الحركات . وعند بعض المتقدمين الحركة فى الوقت الثانى هى الحركة فى 
الوقتت الاول معنادة لجواز التقديم والتأخير 6 الاصول صن 59-579 ) 
عقالات جح ؟ صن 5م - لام . 0 1 0 


1 


(كل قىء مالك الاتوخية ,ا و التق وى الوولن اهكني #الطاهر و الفا 
لا يبقى معه شىء . بدا الخلق دن لا شىء ويعيده من لا شىء . والاجسام 
انفسها: تذبيل الوجود والعدم . والله قادر على كل الممكنات © عالم يكل 
الحزثيجات .الا يتطلب :ذلك آن؛ بيلك آلله: كل قىء :8+ اللائكة والجبين 
والبيايلة: والمزدة الكو الحن +والولدان 'الكتدرق :«الشنة والنان' حتى 
لا نكن ممه افتو فيل المع و التقتور 7 واللمفيفة “أن عدم السحم لون 
جواز اعادة المعدوم دم 0غ شىء انما هى أحجس لاهوتية تشت قدرة الله 
وليدت ححا ايبية للك ابعاية" الامادة من عي ٠‏ ومن انكبل فى 
اضل:"الكريهه الأقات تفكىن العام +والقدزة "اكت بون سكرايية 4 اقبارة 
لمعاف عدو شي الي افك :ا لكان وو فاق د كداة ونه كذية بالفندية للاعاةة 
بطزيق الاولى: . خالقادر .على الخلق من لا شىء .يكون أقدر على امادته 
من لا شىء(؟.؟) . وهو التصور القائم علي انتزامى الإنقهةال” بين لمكو 
:والعدم اودعين: النعدم. و لوحو اول يق الاتصبان .بيتهن) الا عن طريق الامر 


التكوينى الارادى ولودسن: عن طريق التطور الطبيعى » من الوجوذ الى 


0ك 


(؟.؟) حجج اثبات الاعادة من لاثىء هى حجج نقلية وعقلية 
' معا. فالهجمم النقلية ثلاث : أ س « هو الاول والآخر » ب. ب « كل شىء. 
هالك الا وجهه ( والهلاك هو الففنساء ذخ )0 كما بدأنا أول خالق تلعيدة) ١‏ 
.فيكون »10 | الملحصل ص 1/1١‏ س ١9/5‏ ». الطوالع ص 1.7 »© الللالع 
ص 1؟ 0 8!؟ » أما الحجج العقلية فثلاث : أ عود ذلك الى البدن 
اتفسسنه فالاجسسام تقشيل الوحود والعدم ب ت الله قادر على كل الممكنات 
ج ‏ اللة -عالم يجميع الجزئيات »6 المعالم ص1552- ١١5‏ »© المقاصيد 
صن آارةه ‏ اله »© العلنبوى جح ١‏ ص ذه ع 14 1 5 وهناك حجج لاسن : 
0 سديئنا لئفى جواز ‏ اعادة المعدوم دغلب عليه الطابع الميتافيزيقئ الصرف". 
فى « التعليقات » دفاعا عن التناسخ وهى أدخل فى علوم الحكية » الدواني 
ح :ص 9592-2544 4 وقذ أنكرها الفلاسفة بناء على امتناع اعادة. 
المعدوم بعينه © التفتسازائى .ص 0.11 !1 ؛ المواقف ص ١لالا‏ ب 


١ 0‏ ويعقية بعد التسارحيق” الحدكن على فض كحارث" الكنايسياء 


: لاثبات .الايجاد من عدم والاعدام بعد الايجاد فى الإ جمسساض.س © المطيعى 
ص 519 دن 3114 . 00 و . 0 ْ 


ل 15 د 


العدم 'أو مِنْ العدم الى. الوجود . وقد يمكن اعادة المعدوم عن طريق 
تقريق ١‏ افر ادر وتالينها ندر خضل هنبا نيل البينة الأولى: التى كان 


السخطن عليها فق النقناة الاولن + فتكوق اعودة النسن “الى الذن. الأول * 


1 دون أن يتظلب 1 ذلك دالضرورة عودة المعدوم سعدنا» 0 فالاعادة. تركيب 
ثان وليشت اعسنادة من عدم ٠.‏ فلاقىء ياتى من الا شىء 3 الخلق وى 
الاعادة(؟.؟) 1 ولو وقشع اعدام الكل لوقيع اعدام الجنة والثار 2 ولو 


وقع اعذام. الكل. وعودة الكل لاستجال: . فالمعدوم لا يعود . وان لم يعد' 


ولكن هل يتحلل جسد الانبياء أم أن لهم وضعا خاصا ؟ والحقيقة أن 
ذلك جوضن للذدوة يسن فقط ف شخص الذيين بل ف حتسسده 4 وقضاء 
على لا 8 واحلالها قُْ البدن 038 ول يختلف جسد محمد عن أى سد 
كاذن حى : ؟ وهل هناك فرق بين اعادة الناسن اليطاء اتاد الحصور 
العين والغليان ااخلدين وكأن أجسادهم من طبقة.آخرى ؟ هل يتكون 


السطاء دن 5 محضص ىْ حين بتكون الخوزر العين والولدات ااخاد 


دن تجبييع الاحزاء 'فحست رغبة 2 ألا بفذئى الحور العين والولدان المخلدون : 


وحرضا عليهم مدن يفدون وهم لا بدرون وكأن الراغث الفائى يشدتهوى 


المرغوك فده الذى لا يفذى 4 فتغذى الذاث ويدقى موضوع رغدتها ؟ ويدل: 


| (8.؟) مذهب:الحنفية أن الاعادة جمع .ما تفرق من الاجزاء وتاليفها 
ديك يحفتسبل ينها ثل الويكة الأول الى كان الشخصن علدها فى الثقياة 
١‏ الاولى ذيكون عود النفسى ال ى .ددن بعد بحسب العرف والشرع بدنه الاول 
ولا دتو قف على امكان ا المعدوم دسغيناك» 4 المرجانى د 5 دون 5 4 
وعند الحخاحظ ١‏ والكرا مية بالرغم دن ف ولهم بامتناع حسام الا أنهم قالوا 
بجواز الكقير الجسمائى ووفو عك لذن بالجيع دعذث فرق الاحزاء لا بالايحاد 
مسعك الاعدام ( المستحيل ٠‏ من ذهب الى عدم الجواز ذهب الى فناء البعض 
وهو الجنة والئار وأجزاء ددن, الإنسسان غير واقع 3 وان وقع كتنساء' 
السعض الآخر كالسمو ات والارض وأجزاء أبدان الخو اناتث د الحشر 


تلك الاجزاء الساقية المتفر قة 2 بالايجاد بعد الاعدام 5 واسدتدلوا بأنه 2 


7 ع اعدام ٠‏ الكل لوقع اعذام الجنة والثان . “ولا .وقع اعدام الكل 
وفقوق دة الكل ل فالمعدوم لا سعود وان ن لم يكن عينه لم يصل الثواب 
الى مسدتحقه » الكلنبوى حدااض /اؤذا س 1١355‏ : 1 


00 1 لم ١‏ 3 1 5 5 0 
كلك عدي أي الموضدوع كله انما “معدل عدن ر عدك أنسائية وهو 57 سنيأة 
القدماء محسدببا الذمن ١‏ بحسب الحا ا والو اشع أن عرذا التصسصور 
أرب الى التصور المادى القائم علي اتطدان المادة و تطو ل ها من الودود 


لعن العدم أو مدن العدم الى الوحجود 8 وطو الخصور العا لكات 


ْ ضددة ابطلض كدرة 
الاتصال فى مقابل التصور اللاهوتى القائم على الإنفصال 


ل ناكل 


ع ادم 2 
م ماسوو 


لذ يحتاجج الى علة 56 اعلة خارجية ف لح يحتاج التصور اللاهوتى ال عله 


1 0 000 3 
تماعدل4 يدل ملت يله 5 


:وبالاضنانية إلى التصكون الأرادي كين والتفدون اذى النقيك 
عداق عدوي :راقن كالقن لكيفية: العادة اكزبية الي الأسطلى لد الي 
الديق اق العام ٠‏ اذ تتحرك النفوس والاشخاص بالشرائع بتحريك: النبى 
والوحى فى كل زمان: داثرا على سبعة سبعة حتى ينتهى الى الدور الاخير 
ودتكلة ونان الكدانة .عرصم التعاليف: » وتعيدل السيلن و الغ لقعي 
ورهن وشيكة لباوة. التندى الأسبائية' كيالها ةاتفل والنايها جنم 
#وتصولها: الى وتعفد + أوكالة حللى:القياةة العيرص. التصسان فر اكيب الإقلذة 
والعقافن "واتركبيات 2 لفق اليه # وشائت «العراكتن 6 يل 
الازشت 6 لونطويالبسيزادة "لانو اننا لكلف 6 رجور اشير ون ال + 
امون الفاسي »وسيل يدركياف اند ولوس ال سركي : 
الناطل: والشيطان ‏ المطال هن موتك الدوكة الى يقت السكون بيد 
المبدا » ومن وقت السكون الى ما لا نهاية له هو الكمال . وفى هذه: 
الحالة لا يبعث الا من استطاع بلوغ .راتب الكمال العلياتورن اولاة ادم 
وحدهم دون غيرهم طيقا لقدرا تهم على فصبفية ٠‏ الثفنسس وتخليد الذات . 
يعن علونة بق الخلرد 3 العام عن طريق: العيال ولخ عليها 5 
الكو «الاق اق وليس اي النظرى العقلى الخالص دن الحفيفة 


ا ااا 0 


(:؟) الال ح ؟ اص 14 .ؤ| ») وهو أبضا .مذهب الدكسناء 

المنك ردن لحشر الاجساد 2 أن ر المعاد 4 المو ائف” ص اا هم أوقال عضن 
التقبلاء :الماع اننا ورد امالك الحشر لآدم الاخير وأولاده ٠‏ ويجوز 
تخصيص قُوم. دون كوم 'ببعض المجازاة من الثواب والعقوبة اتفاوتهم ' 
فق العمال والنقص :كنا الحروانات العجم : المرهائى هت ؟ عن /)1؟ ٠+‏ 


- 1 - 


1 أنه الا يهم كيفية الإعادة وديف نعود الارواح الى الاجسسام وكأئنا 2 مبمحث ١‏ 


طبيْعى. .. فالاعادة تضور انسانى خالص لتجاوز الموت واستيرار الحياة . 


صى رغدة انسانية وليست حدثا طدبيعيا ُ مطاب انسانى يفركذنى 0000 


على الطبيعة من كثرة التركيز عليه واقتضاء تحققه والاستجابة 0 


3 فاذا ما تم الانتقال'من الاعادة كبوضوع عام الى الاعادة كموضوع 
خاص أى حشر الاجساد ظهر موضوع الزمان . فهل يعاد الزمان باعتباره 
0-0 راق عاد فيل بغرت عاد + لمكاو الحيافى و مسقل ؟ 
هل يعود بأعمار الانسان والعالم الاتثالية: آم فى آخر لحظة فيه.؟ هل يعود 
الزمان وخدة واحدة أم: فى لحظاته المتعاقية ؟ ويثير 'موضوع اعادة الزمان 
أشكال التتابع والتتالى والمراحل والتطور . هل يعود مرة واحدة أم على 


مراحل ؟ هل بعود دفعة واحدة أم بالتدريج 0 ان عودة جمييع الازميئنة 


تساعد: على : الشسهادة على الاعمال ااتحققة فيها وما وقع فيها من طاعات .. 


وآثام 95 ومع ذلك اكد تصعب 'اغادته نظرا لاجتماع متئافيات' مثل الماضى 
والحاضر والمستقيل ىْ آن واحد 5 أوهى أاضعوية منشؤها قياس .الغائب 


على الشاهد خاسة لى عاق الثائيا ححالة. اندزافية ل يكن 'تصوزها + 


ولكن الزماة تيار جارف 4 واذا عاد فانه بعود كذلك . أما الزمان المتوقف. 


فانه لا يكون حياة ٠‏ ربما يكون فقط تعاقب الزمان فى الاعادة أسرع ايقاعا 


عاق الدننا. ويشكين الافكال تننية علق لعفل كله .اقل" يتم الحقتر 


دفغة واحدة أم على فترات متعاقبة كز 64" وبالافنانة الى نؤال الزماق 


تبرز أشكال الهيئة : هل تكون الإعادة كما كان الحال فى الدنيا أم تكون. 


بصدؤور أخرق 1 وتغيرة 42 الكافر بزداد ذيحا والمؤمدن بزداد تخت ةنا 5 ولكن 


(ه.؟) فى اعادة الزمن قولان  !.:‏ وهو الارجح أن يعاد جميع 
أزمئة الاأخسسام التى مدرث عليها 6 الدنيا لتشهد للانسان وعليه ديا 


وقع فيها من الطاعات والآثام ت ‏ امتناع اعادته لاجتماع المتشنافيات ٠‏ 


دفعيك دل على التدريج كس تدهأ كانت عليه فَْ الدنيا لكن ف أسرع وذتك» 


اليجورى ىح " ص ؟ لا لد ث/ 0 المطيعى ص ان »4 الكلذيسوىي ٍْ 


جه ؟ صن 5158 . 


ل 1519# لد 


الحساب لم يتم بعد حتى تتغير الصور . وعودة 008 5-550ظ 
وقذارتها وأمراضها. وبؤسها "استمرار لابؤس. بعد أن أنهاه موث البائسين 
كيا "ائة ا امتقيوان لنناء الأغتياء وكأن 0 لم يكن نهاية للترف ومساواة 
لفت ا م كو لقال تسن الماك ف السوموي تن عيااينا! لافنا د 
' الغنى مرتين(".؟) ... ولماذا يكون. حساب يوم ايعاد بءقذار خيسين الف 
ةا ؟ ويا 93 لتتدكيه الحييات:؟ عل ترحم: السنت 3 وقد الى عر 


العدد كد يكون الهدف هو الدلالة النئسية أى طيلة الإنتظار والأحساسن 


يطول الوشت نظرا لاهمينة الحدث فيه(/. ؟) ٠‏ 


وقد بنكر موضوع الاعادة كله 6 ن. 005 باعتبار 8 كدفية أ استحالة 
عادة المعدوم دن : شىء وا مكان ذلك بالتجميع والتفرية للاجز اع بل انكار 
الاعادة من الإتاي وضوع 0 خالص أو ك.وضوع حزنى قُْ 
منها انكار حدوث العالم 0 0 العالم وا قديما وداقيا لم بغن 
فانه لايعود . وهو اقرب الى-المنطق والاتساق ما دايءث الإغاذة نتيفة 
طبيعية للقول بالحدوث قو الأقساد ؤودن عدم 8 فالايجاد دن عدم يتلو ه طببهيا 
1 الإبحاد بعد العيم. . أماءاذا دست حدوث العام ثم انكرت الإعادة عسل 
التعدم فانه يكون نان النئيحة والمقدمة عدم اتسساق منطقئ . فما دام اثبات 
الو حود من : “عدم اكد كم مان الإعادة تكؤن أسهل 4 ودالتالى لا يمكن اثدنات 


الحدوث وانكار الإعادة 1 ف اذا ذدت حدوث العالم و ا العدوة قانك 


(4.؟) اختلف القائلون بأن الاجسام تماد فى الآخرة : هل الذى 
ابتدىء فُْ الدنيسا يعاد ف الآخرة أم 3 0 فعدد أكثر املسليين تعسم 3 
الدتدة: فى الدئيا هو المعساد فى ا ة . فى حين أن عباد بن سايي ان 
لا يكول أن 'المعاد هو المنتدأ ولا يقول. هو غير ه م امقالات جح ١‏ ص لأ6اسه 
/6 6 لا ل ” اعادته بالتلشن دك كمأ كان 6 الدنيا و الديحورى 
الح لاسن الا بال ظ ! 

9 0 ل بأن . اللله تعخيى - هذه النفوس بعد الموت_ يمعثهم . الله يوما 
ما كان مقدارة خُيسين آلف سئة للدزاء والثو ات وآداء التو 4 ترح 
'الفقه صن 592. 8 

ش ام الا الثيوة ‏ المعادة 


ا- 54 سد 


.لا يمكن بعد ذلك انكار البعث والقيامة نيما دلق :تحياة ' الالميسان سند 


.الموك: ابتداء من حياة. القبز.حتى الثواب والعقاب فى الجنة. والنار: . اذ. لا . 


يمكن اثباث الاساسس وهو الاعادة وانكار الفرع وهو الحشر ؛ ولا يمكن ' 


اثبات المبدا العام وأنكارز احدئ. حالاته الخاصة '. فالغاية من اثبات 
الايحاد من عدم هى اثبات حشر الاجساد . أما اثبات :صدق العالم واثبات 


الإعادة ثم انكار: البمعث والقياية واسمقاط الشزائع فائه أيضنا يأخذ الوؤسائل 1 


دون الغايات . فالغاية من اثبات حدوث العالم والاعادة هئ اثبات. حشر 
الفما ,حوايفاية من اننات 0 الاحساد حن القوات وانقاية كنا 
على الاغمال طبقا لقانون الاسبتخقبا نك و العاية ون قلع قله اعايضة 
الشرائع فلققاف النطرية رماتل التحقيق غايات عملية:' ٠‏ والتصورات 
الديئية انما هى رساك لافغال خلفية(/ 0 و ان اشات حدوث التعالم 
قلي انرا مو هيوه نظره يه المحزة ف المعديات اليظر بة الاولي ٠‏ وانسا 
المكان هنا لاثبات اعادة المعدوم وحشر الاجسادٍ: أو انكارهها 00 


< 5 انكار الاعادة ضزورة أو إستدلالا. ٠.‏ فالضرورة تقوم على 'أن 
تخلل العدم. دين 'الشىء ودفسه محال وبالئالئ بكور الوجود سعد العدم 


غير الأوحود الذى قبله ولا يكون المغاد هو المبدا معدنيك 5 8 الاستدلال 


فائه بكوم على ثلاك' حجم : الاولى 04 أن الشجىء بعد عدمنه نُفى مبحض - 


أ . 
'(4.؟) أنكر الاعادة :وحشر: الاجساد أربع فرق :.1 . الدهرنة 
اللنكرة لحدوث العال م. مها أدى الى أنكار القلاسنة اللحشر الجسمائى الذى 
أجمعت عليه الشنزائع 03 585 قوم من : الفلاسفة 'أقرواأ بحدوث, العالم 
'وأنكروا الاعادة بعد العدم ا ب فرقة' من غندة الاصنا . الذين كائوا فى" يه 
الذندى أقروا' دمحدوث 0 وأنكروا السعث وا لفيا مة والحنة والستسان 
د ا فرفقة من غلاة الروافض » النصورية والعنافة ؛ أذكروا القيئامة 


والحنة والنار 4 واسقطوا فزوهي السادات ؛ .وقالوا: ان الشجرائفن.: 
١‏ ' والشريعة. كناية عن الإئية الذين أمرنا إتباعهم' وموالاتهم مدن أهل البيث»6 ؛ 

وأباحوا المحرمات كلها 6 وزعموا. أن المحزنات المأكورة:فى. القرآن: كنباية . 
عن كوم أمرنا بذيعض: مدن النواصب كأبى ددر وعمرء 35 وهب سؤٌلاء أتبنناع' 0 


أن .منصور العجلى وأتباع عديذ دن معاوية سن عدك الله دن جعذزن 5 وقند 
مضيو الكلام على مذكراى كنوه العالم 4 ؛ الكلنبوى صر /51 1 ' 5-85 ذا 25 


ادا لت 


ولا تبق هويته أصلا فلا يعود ٠.‏ والمحكوم عليه مثمبز عن غيره ؛ والمتميز 
ا غير معدوم ء قا معدوم لا يكن اصدار الدكمغ عليه باعادته لانه: 
أماسا غير موجودٍ.. واصدار الحكم لا.يكون الا على موجود متميز . كما 
أن الحكم .أن اللساف :ميق" الأول مكنمي تبيزة حال ادم وهو محال 
والثائية أن اعادة المعدوم دتقدير وقوعه لا يتميز عن مثله وبالتالى تبطل 
الاعادة للشىء الدردى ‏ عر كاذ" الأمادة حيدها الله عادر حلن ايناد 
يله ممكائنا ؟ 44121 لطن ايف العافع نحي مسالط تان 
٠‏ الاثنينية بلا امتياز: ؤهو. محال ٠‏ والثالثة ) أنه لو أعيد المعبدوم اتمت 


اعادته والاول معةكه وبالتالى يكون مبتدأ وهو تناقخى لان الاعادة ثانية 


ولت أولاً . واذا كان المعاد معادا بجميع عواارضه ومنها الزمان فلا 


'' يكون: “الوقت الاول: معادا ثانيا.والا كان خلفا. . 


2 لوقه ياف الاتكار بن أن التفادة عليا' بن غيل الوههز نواق"الوبلاك 
انما يعنئ التابل لكل ممكن وأن ذلك يتطلب اعدام الجنة والنبار وأنه 
تسسدتحيل اعادة 'المعدوم(4 1 . ودسدتمن اذكار الحالة الخاصة وهى حشر 


(10) 'وياتى الانكار من" الضرورة أو الاستدلال: . فالضرورة تقوم 
على أن .تخطلل العدم دين التىء وتفس سك محال بالضرورة فيكون الوجود 
5-0 العدم شير الوجود قله ملا يكون المعتاد هو الميقدا بعينه 3 وأما 1 


الالال فيكل : 1 سب الحكم بان هذا عين الاول يستدعى تميزه .فى ' حال 


العدم وهو محال ب نالو فرضنا أعادته بعينه والله قادر على ايجاد 
مثله. مسنتأئفا ولتفرضه موجودا 'حييئذ لا دتهيز الممناد دن المستائف 
ويلزم الاثيئية. بدون الإمتياز وهو مجال ى د المعاد معاد يعئى اذا أعيند 
بجميع عوارضه ومنها الوقت »© والوقت الأول.» وهذا مبتدا. وهو خلق ) 
المواقف ص ١/١‏ لل الا واحتج اللخالف بأمور ؛ 1 ده الشوع بعد عسدمه 
فى محض © ولا تبقى هويثه أصلا فلا يعود لان المحكوم عليه متميز عن 
غشيره » والمتميز ثانت ب بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله وهو باطل 
ىح لو أعيد لاعيد وقته الاؤل .معه » ويلزم أن يكون مبتدا وهو تناقض © 
المحصسل: ص 1١19‏ انا © السام صن 11 40502 الطتبوالع 
ص + 91 4 المطسالع ض 2151١‏ 5(1 حجج: انكار الاعادة : أ يكل ذلك ٠:‏ 
ق .مجزد الوهم.ب ب أن الهلاك بمعنى القابل: لكل ممكن' هن اعسسدام 
الجنة: والنار قي “ست اسذتحالة اغادة المعدوم 4 المطيعى ص 11-8 م 


الإجساد دخجمجم جديدة 5312 دن حجم امندا العام وذلك ود ددم العالم 


وبالقلان تيل الحقي او ان الجلة والتان اننا" هذا العام او" عام 


آخر . واذا كانتا فى هذا العالم فابا أن تكؤنا فى' عالم' الافلاك أو فى عالم . 


: العناضر 4 والاول. دن فياه ممسناد ولا ذناء ولا إل م وبالتالى لا اعادة له 


انك باق 4 والثانى , 3 دبا |! لتناسخ ٠‏ ويس تحيل ف عالم ) آخر لأنه لا وجود 
3 أشكل الك ىف خا رج العالم ٠‏ وقد تكون الحجج أكثر حسية سعيدةٌ عسنل 
+وضوع العالم ٠‏ مثل لو أكل اسان انسسانا وأصبح الاك ول جزءا مسن 


ْ الأكل فكيف يعود المأكول ؟ وهل اذا عاد الآكل يعود المأكول ضرور 5 


وهل يكون للأكول اا 50 قر بدا امشخصا 8 واذا كان القصد مدن الحشر 
الايلام أو الالذاذ » غالايلام, لا يصمح من الحكيم والالذاذ باطل لورود 


العقاب(, 0 ٠‏ والحقيقة أنها ف معظيها 00 صصونل بة طديعية ميتافيز يقية 


١‏ للاذكار برد عليها ايها دحجج مكلها أو بحجج أ رى تعتمد علي ' التجر به 


الانسانية . فالاعادة أسهل من الابتداء » و النادر على الأول . قادر على 
. الثانئ - ردق الاولى ٠‏ وذد يؤداى اكار الاعادم وحشر الاج ساد الئن 
الذول. دوحوكد أبعاد وأمتد ادات : متناهية لضرورة وجود ' أجسسام ل تتناهى 


وبالتالى أله ول دقدم العالم 556 يناى .اقول بالحدو اث ا هنا : 0 الى 


ا 1 المقدمات النطوية: الأول ولكن به تون 
0 اخيصاءة لما . 2و و لا 58و 


الاعادة مع حبر الأحساد دأن الغاية متها 5 العقيدة النظرية التى ش : 


اد واقعة مادية نمكن معرفقها بالعلمين الطسفق: أو الالي ائ دل الفاية 


0 
0 


:913 حجع: الملكرين تحشر الاحنات :1 21 لو اكلا سداق انتانا 


دحدرث تصد مع الماك ول جزءا دن الآكل ..ا تب ب الحثشىر اما لا لفرضص وهو 5 
٠‏ عدث أو 2 رضن بعود الى الله وهو منزه أو ' الى العيد وهو اما الايبلام 


لمن بحا لقهه وأا الالذاذ وهو باطل ؛ المواقف ص  51/.‏ 4.91/1 حجج 
المعارضين 0 العال م أبدى فالكول دالحشر محال - 5-8 الجنة والإتار 
أما فى هذا العالم. أو ع آخر 2 فى هذا العال م فى عالم الافلاك أو فى "عالم 
العناضر ٠.‏ 'والاول .لين فيه سياد .ولا خرم ول ألم الفا سبو حب 
التتاسخ 3 وبستحيل 8 فى عالم آخ ر لانه لا وجود لشكل كروى جرع العا! 
5-0-5 اذا أكل أنسسان اتستكح انا ها ٠‏ اللا سسب القصد مناه الايلام أو الزلذا 6 : 

الاؤل لا يصمم من الحكيم والثانى باطل © فى ص 03 526 لاا 7 
الطالع ع م6 ]11 . 0 


ا 


منها عيلية رد مه 2. فالاعادة هه وحندر الاحساد الهادة منييا الث غدب 


1 


واأتر هبرب وحث الناس ف حياتهم على العدل وابعادهم: عن الظلم حد 
براح حالهم ف الذنيا 5 وتأويل أمور المعاد ع هذا الحو مدل تأويل 


الصفات 3 غالفاية من العقاء مات والسب .عيات و أحدد 5 كيه النقت 
1 0-3 كود - 


فُ الدنيأ وليسن أعدادهم للآاخرة "انا احجة الإاختياط غهى رهسان على 


الحشر حتى أن سم الإنسسان قْ حالة عدم وذوعة , “. يكسر شينا 3 ان 
. كاسنب ف حانة 4 4 وو عا غائ»ه بكسب كل ننى ع 3 وهناك تكون الدياة مقامرة 
والعقائد زهانا 'الغاية كنها أيهبا اللمكسب: العيلى فق الدنيا ‏ + المكيييات 
1 الآخرة انها يكم تحصيلاهء فى الدديا 5 ملا وحجود نيقين نظرى ف أمور المعاد 


انما اليقين عملى خالص(١‏ ١؟)‏ . وكان القرآن. من قبل قد. جادل المنكرين 


(11؟) 5 ما العلا على دن أقر بالحدوث وأنكر الافميجادة ذوحب 
الاستدلال عليه بأن يفاسى الإغعادة عل الادتداء فان ١‏ اق علو 1 باد 
الثىء. عن العدم انتداء بكون قادرا على اعادتهء أولى اذا ! م يلحقه ألعءة عدز 
أل ؛ الأحصول هن 17 19 انيه اول الخاق: فى الآكرة يتل 
الذي مذااناة فى أول الكاق. ون الدتنا عوتوها :ايهادا ين الممحقي ذا فاق 
الفلاسفة 'الذين انكروا. نحشي الأجناد. .. اشكان الفلاسنة ‏ واستجالة 
الاعادة تفضى الى القول.بوجود. أبعاد واءتدادات لاتتناهى لضرورة وجود 
أجسام. لا تتناهئى »© الاضل. القول بالقدم: واستحالة سبق 'ما تجدد من 
الإايدان بالعدم )0 وما ورت نك المسمع دن حشرها وأحكام معادها فائهيا 
كان ذلك لاخل الثر غيب والقر ديب دما دفووو نه وبدقلونه لاحل صلاح 


نظامهم والإغلات مدن تأ وال ع1 ى ذهو تأويل أخبار الصفات ويا ورد فيها مين 
الأيات جمعا بين .قضيات 0 وما ورد ده الشرع المنذول 2 الغفاية 
ص 555 4 الإحتياط ‏ فى الايماتن بالمعاد راع اذ الانسدان و عغسسةر بك بين 


الختافسس.ى والديدان والكلاب ا وقد قدل تشسعر 


قال المنخم والظين!" كيتيا أن يكقير عر 5 قلت اليكيسا 

أن سم كو لكا فأسثت بخاسر : أو صصح ذو ل ولخي عليكما 
الإغتقاد دالمعاد على وجه الانحنياظ صحيم ف مقنام الاعتماد لان 10 
اليقيني لادد للمجتهد والحكم الجزئى المقاد 2 و الحكية قُْ بطلان. الساطل 


فالدئيا دار | دتلاء وات" فى فيها المذثست 00 6 والمسىء عقسانه 4 0 
1 شرم الفقه ص 15 6517 ما وصول كد" ل مثل هذا ال زهان 


ان ا 


الحكر كنا يجادل المتكلمون الفلاسنة وبالتالئ دخل : الموضوع .فى علم ' 


الؤقائد من مناقكشتين تاريخيتين الاولى فى نداية الحضار ذ فى أصل الوحى » 


والثانية نعد اكتمالها(؟ 1؟) 7 
ألبعث : : 


1 كم داك المسألة أكثر فأكثن وتتحول دن مجرد مسألة ‏ ميتافيزيقية 4 
1 اعادد المعدوم دو جه عام الى حشبر الاحساد دوحه خاص الي مدوضسوع 


البعث الذى بجمع بين المعام والخاص 35 ففى أعادة المعدوم :الاولوية للفعل 


وللقدر 0 الالهية ف حين أنه ف البعث الاولوية للشئىء. ٠‏ والح والنشور 


١‏ معلى واحد وهو الاخد راج من القبور ٠.‏ وحثشر الاجسناد يعنى أسموقها الى 


.امو 5 'المسمهى بالحفر بعك بعثهم دن الخو اسيم بالنشر 5 فهى 7 


معائى متقار إنة والخلاف:' دينها 9 فى التوقيت أى ف وشت الحدث + فالبعث' 


والنبشر أولا ثم الججر ثانيا : الاول الخ روج من القدور والثائى الوصول | 


ى الموقف والمهم . هو «عهوم البعث ولدسن' بعث فر اد بعينه لانها فضية 


53 وليسث» قضية شاخص 1١‏ ؟) 8 وبثم البمعث عن 'طريق تجميع الاخزاء 


فمو ضو عه القنسم الثانئ. دن 7 ألثر 5 و التخديد. 6 مو 50 من الكثر انث 
الغربى 4« الجر ع ال راقع ع العضية ور الحديثة ١‏ الف ردان آل ابيع عشر والثاءمن 
٠‏ عثر ) ٠ : ٠‏ 1 


1 5 ١؟)‏ . الحصون دن 3 ليسي 3 0 


. عند أصخاب الهدية إواهل السئة الببعيث بعد الموت‎ )1١8( 


» مقالات جح ١‏ عن نا 6 الادائة دن ٠06١‏ 4 النسفية ص ؟ 1١‏ © الإعتقاد 
5 59 دقو ول آمثشت و ذف والبعث بعد لوت 4 النكنه ص 6-1 وان سبمحانه 
١‏ بعيد الف تناد وبحيبى الاموات. 51 بالاأتمقفافت ص 8" 4 أثسناث البنث 


والنشور ادك القرق ص 1" 14 أ أت البعث معاد الموت 4 الققه ص 20 ١‏ 6 


ا آنية لا ربيب فيه 4 واللنه بدسعث دن فى القبور 4 الاائة ص مانن يعيد 


الله 8 ف الآخرة الئاس ومسسائر اكور اك النى فاتك ف الدنيا خلاف دن قال : 


أدمنها عدك . الناسن دجون الاحياء 4 الغفرق ص 420 الادى أن 00-0 


حت - 1 8ه بن 


بالاجقة دن أول العمر الى آخره حتى ولو قدمت . ويتم البعث ابتداءٍ 
.من العظم بعد أن يتحلل اللحم وتأكله الديدان . فالعظام هى التى تحيا 
ادوم القنانة كينا انها ما كلق عل اق كمه 0 و لعفي عل 
أربعة أتواع :اثنان فى الدنيا واثنان فى الآخرة . ففى الدنيا اخراج اليهود 
|من جزيرة الغرب الى الشسام » وسسوق.النار. التى تخرجج من أرض مدن 
اليد 00 وغيرهم من كل حى قرب قيام الساعة الى الححثر فتثيب 
معهم, وتقيل مغهمز فتدور الدزيا كلها 00 ولها دوى كدو ى الرعد 
القاضف. وحكمتها الامتخان والاختبار . من علم أنها مرسلة من .عند الله 
وانساق معها سلم منها ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلثه . وبعد سسوقها 
الهم الى المحشِر بوتون بالنفخة الاولى معد ا هذان الذوعان فى 
الا ٠‏ وواضح فى المكان الإول هو المعنى الحرفى للحشر أى اخراج الناس 


دن مكان الى مكان مثل اخراج ا دن الحزيرة العربية أحد أعدامه 


لون ض 5م » المسائل 5 وام .8م" » يعنى البعث الاعادة بعد 
فناء هيئة. الدداية وليسن بعث الانبياء الى الخلق " ' ٠‏ الايمان بالدثم 0 
ضرورات ' الدين »© وانكاره كفر: باليقين » شرح 'الفقسة س١ ١‏ ل ا 34 
المعث عودة الحياة الى .الابدان: والنشور الخروج من القدور »؛ المطيعى 
اص هلا ]7 »© ومن أنكر بعث رجل بعينه لا يكفر لان الآية فى عسوم 
5 االبعيث 4 الدر ص »١11‏ يع الخريدة ص 7م »© عدد السلام كس 3107 اسل 
وقد قيل شعرا ش 2 00 


سؤالنا مثلل اعذاب القبحن اتفيية والسي كسيها لكين 
االجومر” 5ح 00 ص 17 8 ا 4 


)5١15(‏ ) البعث هوق و يسعث الله الموتى دن القبور 5 يجمع أجزاءهم 
الاصلية و تعيدك اليها الارواح 4 سعث التات ىن للحشر عسارة عن أحياء ا موتى 

واخراجهم دن بور هم معد جمع الاحزاء الاصلية: ٠‏ والحشر سوقهم جميعا 

ئ الموكف »© البيخورى <..؟ عن فعاف ؛ ود قيل تشعر | ١‏ 

ىو كل يعاد الجشسم سالدسو وفيق . عسين تدم 3ق وقيبل عن الود دق 

محضنين لكن: :ذا الخلاف ها بالاثبيسام ومسان عليهم 55 


ا ل رى '< 1اءض .الا نا ؟/إ )عبد السلام 
عت لاحر كي للك سكين 1 دم 0 


كن 4 سد 


الكجاة اساي" لمأن ثم خراج الكفار. بالنار من مدن النمن خبارج 
الجزيرة الى يوم القيامة ٠‏ من تعرف عليها سلم منها » ومن لم يعرمها. 
احتزق بها . وهذا النوعان يدلان على أن النوعين اشرو اب هيدا 
الكذاة كدر الدنيا فى الآخر” شان ] لقانت على "لماه 5 آنا وها 
الآخرة فهما البعث والخروج ون الآرض الى يوم لسر اكوانا ف امنا 
او منكفئا على وجهه وضرف الناس من الموقف الئ الجنة والناز ٠‏ الاول 
انين الأرفى كاريها متها ”وصون الخروج تلاق “رو الافيسسال. : 
افضلها الراكب وأقلها الماش وآخرها المنكفىء على الوجنه ٠‏ الراكب 
هو التقى ؛ والماشى على رجليه هو قليل العيّل والمنكب على وجهه هو 
الكافر . الركوب دلالة: العظية » والمشى للرجل العاذى »© والانكفاء على 
الوجه غلامة الذل والمهانة : والثانى حثبر الناس من الؤقف قبل الحساب. 
:ادن الجنة أو الثار انعد الحساب ٠‏ وقد افضل العووفية . أنواع الحشر 
واعتيد علم أصول الدين فى هذا الموضوع على خيالات إلتصوف(1؟) '. 
ويكون البعث بالاجساد والارواح معا وليسس بالاحنسساد وحد صما .لان 
'الاجساد دكا نات يذ اجر الرها م ديص الأروات يحديينة انه 
الثواب: والعقاب: للاجساد والارواح معا . والبعث غير التناسبيخ © ففى 
التنادبخ تعود الازواح الى أجساد مختلفة ف الدثيا » الروح: الحسنئة . 
0 الب حسن والروح السديئة فى كالب سبىء أى انتقال الرو ح دن ددن الى 
بدن مخالف ف للاول دون ما جنة أو نار فى حين أن البغعث هو عوذ الروح 


أي الاجزاء الاصلية من أوي العمر الى آخره() ١‏ ؟) 9 ودددآ الخشر بأثواعه : 


لسسسده 


(ه١‏ 9) عددد ادن عبربى. عشرات دن الدحشر ا لتجاربه الصسوفية 000 
السبحورئ جح" ص م 1 4 ارح الخر ددة ص ؟عهة 6 عدت السسلام 
صن 6/187 1+ 


رت 5 فى ميان م ا 5 الاجسسام والارواج : اس علد “الديوة 
المستساير ة اعادة. |الاجسسام والارواج ورد الاجسباد ال الارو اح فيا ليم 
كُْ أدكر ات 1 ولية و 35 ر التنصارى اعادة الاحسا م والثو وات والعق أنه 
للار و اح كالداىي عند أهل التناسخ ازعاد" بكرور الادوا 6- فى. أحساد مختلفة 


د © و0 امم 


الاإريعة من مكان معين هو القدسس امبدلة » التى لم بعص الله أحد عليها 
وهى غير القدسس المدينة الارضية . هذا من حيث المكان . أما من حيث 
الزمان فيبدا بالنفخة الثانية وهئ نفخة البعث اذ تجيع الارواح فى الصور 
'"ونيها تكوب يعردفنيا ترج الازواح :الى احسادهما فلا تخطىة رو 
تخميلاها > با" التفكة الاو "م نم لبر افيل فق الضبؤن الستخة الأرلى + 
بتعدوها أن خلس النقين ‏ وعددلا سل اليا لا خلاك ل يقاكه ا نقد الففة 
الاولى بعذ فناء الجسم حتى الانبياء والملائكة الاربعة الرؤساء والحور 
العين وموسى . النفخة الاؤلى اذن غناء الارواح كلية » ما بقى منها قبل 
بوت" المدنادها انرجا مدن جلما كد دويق إمتدانها حور الفة الكاليية 
بعث الارواح من ثقوب الصو بعددها وكأن «الصور بها آلاف الملابين من 
التقوت .ال ايكون طرله لذن 11 وهل توولفة الضيوه امذان 'الصوت 
أم بعث الإرواح ؟ هل هو آلة سمعية أم آلة بصرية ؟ المهم فى النفختين 
أن البعث يتم فى الزمان » وما بين النفختين أربعون عاما ! ولكن بحساب 


دن 0 يحسساب الدنيا أم يحسياب الآخرة(/ا١؟)‏ 0 وكيف يكون مصذوعا مدن 


فى -الذنيا وان كل. روح احسئت فى قالبها أعيدث فى قالب حسين © والعكس 
: بالفكسن 7 أرواح الحيساتك والعقارب كانت ذل أسساءتث قَْ بعضص التوالد» 
الاضول. ض ه؟؟ ل 85؟ »© والبعث غير التناسسخ فالتناسخ انتقال 
.الروح من “الددن الى ددني مخالف للاول وهو. قائم على انكار الجنة والنار 
1 وسنائر أمور. المعاد ف احين 7 أن المعاد هطو للاجزاء الاصلية من أول العمر 
الى آخره » شرح الفقه ص ١١‏ 18 » التفتازانى ص ١|!5 ١١5‏ »© 
الاسفراينى ص ١١4‏ - || . ش 
197؟) ينفخ فى الصور النفخفة الاولى فيمسوت أهل. الارض 
والسموات أ والصور هو شىء كالقرن 6 كبر جدا دنفسم فيه اسسرافيل أخد 
كداز الملائكة 7 ثم بعد مضى زمان طويل والخلائق موتى: ينف مره أخرى 
فيبعث الله الموتئ مدن كدور هم ويحشرهم لخ الموقف 4 الحصون ص وم 6 
النفخة الثانية بداية الحساب ف الصوز 5 وهموق قكرن من ذور كل ثذب 
1 فيه كعرضن الماع والارض 4 العقباوق ص لاو ره »© وقد كيل 
وف مناء النفس إدى النفخ اختلف واستظهر السبكى بقاها الذى عرف 
الجوهرة جه ؟ صن 51 ب- 88 » عبد السلام ص 1815 1198 ٠.‏ 


ع ا 5 


نار 4 بلاقى من فسن العذاب” الذف سسييك للآخرين 8 واذا كان مكبلا 


على . الشهوات واللذات مانعا حق الله من أموأله فاه يخرج أشسد تنا 


من 'الجيف وكأنه أكل فى يطنه ننارا وسبعيرا بوواة كان من اعل لكين , 
.والعجب والخيلاء فانه يخرج لإبسا جبة سابغة من قطران لاصدفة بجلده 


اذلألا لقنو كي ستيه وطبا لدنياء لق لكرج 0 17 


000 مضي الكلنون: و د العقلاء البالغون: أم. سينعث 
لباك رنن المجانين والمسباين ؟ ولم يبعثون اذا كانوا لا يحاسبون ؟ د 
' أية صنئنورة يخرحون و م غير 'مكلفين و لا ينطبق عليهم قانون الاستحقاق 
هل يبعث اللملائكة وهم غير كين أيضا وآن كانوا 'يحيون-ويموتون ؟ 
| كيت : .يموتون ولا أحسساد لهم له 1 سالا وهل . يكصرون فق أدائها 

حتى يسستحقوا الثو اب والعقاب ؟ :وهل لهم عقل وحجرية وارادة حتى 


1 يعقلوا ثم بعد رضون 5 ب فغل 5 دليس. 0 ه وهل يدشر الجن 0 والشياطين 0 
مدن هم انيه ورسصا لهم 0 هدى رسالاتهم الى أرسبلت اليهم وهل لهم ١‏ 
ش عقل و انسنتطاعة على .الفغل حتى بكو نوأ 222007 0 هل ذنسعثك البهائم ش 


والحفنات بلطيو ؟ ا تسعث ؛ الوحوش الكاسبرة 4و الهو نات المفتر سة ؟ 


دن هيم رسلهم وأنبياقؤهم وما حو وهر رسالاتهم 0 وهل 0 عئل ورؤية 3-2 


أؤ قدرة'واستطساعة على الفغل. ؟ وماذا عن “السبقط الذى تتم أعضاءه. 


سر الفح ل سعد ولكن دخلت, ساك 8 روح : ؟ هل هو مسؤول بالخ عائل حدئ 


تعاد اليه. الحياة ويبعث ودكف دقام الحشر اننظارا اعسات ؟ ولكن هل 0 
| تقاسس الادور ' الا روية على الأسييون الدنيوية -؟ اذا كان الصدبية 0 والاطفال : 


. والمجانين والسقط كل ذلك غير مكلف فى .الدنيا ألا ترد اليه الروح فى 


الآخرة لما كانت الآخرة: .هئ دار الحياةو البقاء ‏ ؟.واذا كان السبقط الذى 
دخات فيه اررق قبل أن برى الذنيا يرد اق الكخددة ف مثل أهل الجنة 
طؤلا وغرضا »؛ وبهاء.وجمالا © الا يكون ذلك استخقف انا وبالثالى 
يتسساوى. مع أهل الاستحقاق :على الاعمال. ؟ والحقيقة أن كل هذه 


2 


سمي سمي ١‏ 


ددع 


(14؟) البيجورى د ؟ ص 7١‏ .الا » شرح الخريدة صن 8ه . 


ولم 


62.9 ندم 


نور والنور ليس مادة تكون بها ثقوب ويمسك بها انسان وينفخ فيهنا 
دفمهك 9 وكيف يكون غرضها م بين السيوات والارض 0 وماذا يكون طول 
امير اقيل وعر ضاهء وهو الذي -1ظشآظ ك بها ديديهك ويحرك على ى ثقوبها أصايعه 0 
وهل الروح تحتاج الى مثل هذه البفية أم أن كل تضخيم صو تش دخيص 
المدى الهول الذى بلافيه الانسان معد الموت وما ينتظره دن حسداب 0 

ق خا “الك فد وف الأرضن: والعف الي الموقتة © ولكن ين هدر 
أول من تنشق 'عنه الارض ؟ بطبيعة الحال هو النبى '. كبا أنه هو أول 
داخل إلى الدنة وبعده ذوح 5 ولاذا دوحج دون موحي أو عيسى 9 ألا تذول 1 
كل أمة. عن نديها انها .أول من يخسرج الى الحشر وأول من ددخسل الى 
الحنة 3 ا برد سعدهة الصضحابى 4 أدبو بكر قبل باقى, الاثدياء : ؟ ولماذا 
لا يأتى عمر بعك أبى بك ر' قبل الاندياء 0 عير ور وقد ينهد بها الجميع 4 
ومازالت حتى الآن قدوة ونبر اسا على الجرأة على الواقع والدفاع عن 
مضالح الداسس .ولمدوق دج الحاكم 0 أليست هذه المفاضلة اسقاطا قُّ الدنيا. 
00 الآخر هُ طيقا لتضور المجتميع لافضاية . الاندياء وثر ذدب .الصحابة 0 
ومكون الحثشر ف صور مختلفة الحسيب الاإعيال ٠‏ فاذا كان الانسان, زا 5 
فائه بخرج فى صور 30 كرد رما لاإن' الحياة الجنسية للك وك حي اة 'المشاع 4 
مؤخرتهم. ظاهرة 4 خبراء مكورة 3 تدل على. النعرى وعدم الحباء" 5 مسد 
مصدر التيكم الاتسائى اعندما دوو صف اسان بأنه كرد . . واذا كان مدن أكلى 
السحق وَللككنَ فانه. . بحس كُ صور 3 خنزير 1 كان الخنزير آكل القذارات 
1 والاوساخ 2 . واذا كان. حائرا اق الحكم مان4» يدشر أعمخ نظر 21 لان الجور 
عماء 'والظلم :فقدان الأنض - وك رؤية 5 واذا كان معجبا بعمله مانه. محر 2 
1 د 7 أبك 5ج لا دون فى الاعجاب فلا يتحدث , بثناء ال لا بلسي ١‏ 

م. أبكم حتى ١‏ يسثهر , فسن و 00 
ثناء الآخرين. 4 وكأن اعون ق: الدنيا كد اكت رم منها ف الآخرة ٠‏ واذا بك 
| واعظ مس وغ 04 منافقا 0 تخالف اأشعاله, أذو اله فانه ؛ يحشر م لنسانه 4 
مدليا 0 سد 4 0 القييم دن فيا“ . جزاء له على الؤكه بالكلام ش 
دون لماه 3 ببإلافعال. 3 .واذا كان مؤذيا لجيرانه قانكه يخرج مقطدوع الايدى. 
'والارخل إجزاء له عَلَئ سنسعيه فال كسد واسستعياله الاطراف للاذى 32 واذا 
كان “ماسباعيا بالناتن "الى" اللتلطان قانة تكرم مططاوا على جذوع من 


لمعووءت 


:' الصور انسانية خالصة تقسوم على قياسن. الغائب على الشاهد خاصة 


"ىما نا 


3ت 


والكفي ا ف وات أمياه(9 | 6 


5000 سدور .الحشر وطر ادقة الو د ى المحثر وق 000 الاطفال فى الجنان ْ 


: شكما أن اموت د لا بكون محرد حادثةه: طديعية : نتوائف وظائف 
الدياة 3 بل يكون مثا شعه وريا كم من الثاسس أحياء وهم أمو أك وكم دن الثاسس ش 
ش 6.اموات وهم أحياء ذكذلك د لا يكون السعث 2 امعة مادية تتحرك افيها الحبال 4 


وتسوج فيها ليتناد وتخر 23 لها الاخسيياد بل يعون المعيث هو 


سعث الحزب 4 وسمسعث” الأمية 3 ومعث الى رفح . ٠‏ فهاوق وائعة 010 تمثل 


لحظة اليقظة فى الحياة 6 مقايل لحظة الموت والسكون ٠‏ ولذلك كانت 


مشاهد اميق كلها حياة وحر 5 على النعث اسبتير آر الحياة وأن الموت 


م صوق ألا حالة 0-0 7 لذلك آثر وثر دن الادياء يي ا رواياتهم 


' «السعث ») . وهدو الاسم المفضل عند جميسع رواد النهضة الحضارية | 


.(19*) الله كبا يحيئ: العقلاء. يحين المجانين والصيي ' انوع 
والشياطين :و البهائم والحشرات سيور للاخدار الوا ردة 2 ذلك 0 وأمن 8 


3 


الميفعل الذى لم ذم أعضاؤه هل بحر ؟5 اا تفخ فبك الروح يحشر عنذدا 


أدى حذيئفنة والإ غلد وهو الاأذهب الماخشتار أى الحشر المركب من اروس 


'والجهسس ند 8 اذا استينان دعد خاقه بحر 0 وهذا حم فشوى ددر اب عل يه 


: سعض.ن الامور الدنيوية ولا تقناسس عليه الاحو الل الآخروية م( شرم الفقفه ْ 
صن 1 6لا فرق ا ذلك بين دن يجازى ان الاذسس والحن , ولملك ودين . 


دن الا جادى 4البهنام. والوضوكن. : .ذهيت طائنة الى إنه'لا يحثير لاحن 
يحازى . وأما عا |الذى لم يتم ساتة أشهر فان ألقى بعد تفخ الروح 
فيك أعيد بروحةه ويدخل الجنة: - :الجمال والطول كأهلها ٠‏ وان ألفقى شل 
نفام أل روح كان كسائر الأحينا م: الى للا روح فيها كالحجر فيحثشر ثكم 


بصدير تر ابا 4 البيحور ىق << 5 حجن /ا ب إلا © 35 0 م :الخزيدة ص 01 6 
عند التتة م هن ١3‏ سس ١‏ 2 6 ديسان ما تعاد من الحدواناثت : ورد 


الكيه ا م واقتصاص سعضهأ دن بعضص 5 وهذا جائز : فى العقل 
غير واجب 5 أن أعادها الله حار ز أن يفنيها دعد الأعادة وأن يجعلها تراسا 
فيقول الكافر 8 اليتثى كنت ذر انا 4 وهو أن دليسن 0 وعدد أبى كاده دن القدرية 


الج 3 انات الصلةة أل ى فيها مشافع الدنيا تعناد الى الجنة وااؤذية فديجحة : 
لكان الى جهدم 4 الاصهة ول ص 008 ,تن ا 5 4 وعد أبن عمران ' 4 
الحيو انات مواق ددذّى آدم لا حشر الها 4 الد, ل عن لا ش 


-- قم ددا 
؟ سس المعاد الرؤحانى ٠‏ 


وله سدفة الاموات والمعاد الجسمائى والبعث ؛ وكلها تتطاب 
اعادة الحياة .الى' الجسد مما يسيب صوويات نظرية ومشاكل يصعب 
حليا »؛ يأتى المعساد الروحائى واضعا حدا لهذه الضعوبات ومسستبعدا 
معظم الاشكاليات مسنستفنيا عن الجسد كلية فالمعاد للارواح وحدها . 
دوعي القن متفال الثواب او المكلها ٠‏ لقن اسدكيان: امكاليات الحياء 
الجسد أوقع فى اشكاليات أخرى بالنسنية لل د ناذا كانت لاعفا 


ممكنة دش كل 0 فماذا عت ى: الروح و ف المعاد الروحانى 


00 مب هأذ! تعنى الروخ 0 التصورات تتفاوت بين التصورات المادية 
والتصووو اك اثر وهقة ٠‏ فقبد تكون الروح .حسما لطيفا قفافا ينتشر فى 
اثيدن ووتخسه ذل معه 4 يصعد ويوبط ؛ ويعرج ويرد الى البرزخ ٠‏ وهدوق 
جسم ذو صسبورة وشكل وهيئة لا فى الظامة والكثافة والرقة والاطافة > 
سيور اتزنيه الو طبيعة 'الروح من المادة »> والشكل انسب لهسا 
من الثقل -والوزن ٠‏ والهيئة أكثر ملاءمة. لها من الكثافة والظامة . وان 
الروح والعروج بنه فى حواصل طيور خضر الىالجنة والهبوط به الى 
سحيق النان يدل على أن الروح جسم . كبا أن اكبال نعضها فى 
نوم 7 السف تريكم 00 والمعض. الآخر بظيرها دليل آخرز :على 
القن ححص" "لوس نا مور 7 العسحي آل منتكه كافك المور ين 
هذا اشر دم والتعين للمادة ". ولكن: يظل الأش كال قائيا :.هل 
الروتم حسة ؟ ويا :فئلته باليدن :؟ مل هما متحذان مادايت الروح جضيا 
أم فارز ان #ارونا وهم السايز :7 شيخ كوق أقريةة ان الاتعاذ كما هو 

+ الكل عند المتكلمين أو اقرب الي التمايْر كا هبو الخال عند الحكيسام. 
ولكن لا يوجد مكان للروج فى الجسد والا اذا قطع عضو فى حيوان 
'قطغ عضو فى الروح . وذلك لان:لطافتها تقتفى سرعة انجذابها “من 
العمتسو: القطوغ غيل اتشياله ”+131 كانت بلحم" هل كوي بالن 
أو “القلتت” لاا لااتكبوناق" الماع واهسو آخر ما سيوك من خسييد 


سيان اذ ندعل ال 0 دن النديية الى الرأس 0 الك تو اتصسال 


ا 2 


0 وكسيا تنحيزيا أى دنعة واحدة والنعض الآخر' تدريجيا 6 الاول بالطفرة 


والثانى بالتطور » الاول بالخلق والثانى بالطبيعة . وقد تظهر الحياة فى 
1 الحقيية: عادة وليس ولامسية الرؤح له . ونالتالئ | تكون الروح علة مقارئة 
وليست علة فاعلة( 6) 0 وقد ظهر هذا التصسور المادى للروح ى اطار 
التمطوو ارك المادية القديئة التى انتشرت ف الديئة الحضارية 5 ند 


كانت الروخ جسسما ماديا بوصقفا بالطول. والعرضن والعمق . وهو تصور 


7 ظطبيعى صرف لإ.يدخل فَْ الاعتمار صلتها باليدن ٠.‏ و قاد تكو ن: لها هت * 


) 000 مذهب أهل السنة من «الكلبيق + والمكدفين :و التفياء. و الصودية 


5 ارو حِسمْ لطيف شبك بالاجسام. الكثيفة اشتباك الماء ا الأخضر. 


الحو اه ٠‏ فهى توضف بالهدوط والعروج. والكركد ق البرزخ أى أنها 
جسم وصطلورة فى الشكل والهيئة لا فى الظلمة والكثافة والرقة واللطافة 4 
غدد السسلام طن 59 5١)‏ » الروح جسم © لصور: 0 فى الشكل 

والهيئة » ذو جسم وددين ورجلين وعيئين ورأس ٠.‏ يرفع الروح ويغبرج 
به في كوا ميكل طيور خضر الى الجنة ويهبط به ال ى سحيق من الكفرة 

دلالة على أننها جسدم لطيت 4 الارشناد ص باس 5 : السيخورى 7 1 حص 53٠١‏ 6 
وعلد جمساعة من أهل السْئة الر وح جوهر سازية فى البدن: كسريان ماء 


الورد فيا الورد '. خلق الزوح بالامر' التنجيزى ولابعض الآخر باللوصف : 
العدر يج ٠.‏ شرح الفقه ص ع 3 034 وف مقارئة: ذلك سرح دول 


) الامر التنجيزى. 58 ودارون / .الوضف التدريجى ) ينظر القس م ٠‏ الثانى دن 


ْ «ابثر اث والتحديد )م مؤقفنا ‏ دن التراث الغربى. الكزة الخايسرا عور 


الخديئة (( 5 و قيل 2 العقائد المتأخرة 1 


١‏ حفس ف السروج اذا با'ورفا ...تعن' من المتجارع 0 وجسدا 
مالك هى 


١‏ الحو <> 3 هن 9 ست 1008 2 لكل 0 روح جرت. عادة الله أنها اذا 


ورة 5 للجسد . فحيسيك النمن بهذا السئد 


كانيتك فُْ جسدده كان حيا وأذا فارقته. لذقه الموتث 4 الحضون صر كلمل “» 


أجزى: الله العادة بأن يخلق الحياة ما'استيرت هى فى الجسد فاذا فارقته 2 
توفت. الموت الخيناة ٠‏ الحياة للروح 'بمنزلة اللشسعاع 00 0 


الله أجرى العادة بأن يخلق الثور والضياء 3 [لعالم مادايت 0000 
طالعة كذلك يخلق: الحياة للبدن مادامث الروح فيه ثإبتة .. والى 57 


ْ مشايخ الصوفية .» شرح الفقة. ص ١51ل‏ 58 )2 وعند. أرسمطو لا 00 0 


مر كديا يحسما قال ا جسم 04 كا بحن ك0 ٠‏ 


لا اام د 


الحد والنهاية و بالتالى لا تفارق اليدن عند الموت ومن ثم لا تميز الحيوان 


فى تىء(1؟؟ 0 0 
١ 1 3‏ : 

اوقد 5-5 الروح بالنفس ويكو ن هلو مصدر الحياة ومبدؤها . ولا 
يختلف فى هذه الحالة أيضا عن الجسد أو أحد عناصره مثل الدم أو . 
المزاج وهو اجتماع العناصر الاربعة فى معنى خامسس » أو الحصرارة 
الغريزية أو الابخرة المتصاعدة. ال الدماغ والذى يتولد من حركة الدم فى 
| الكترابيق والاوردة التى بهسا حياة كل حبوان . ولا تختص: بنوع الانسان 
وحده ؛ وهو موضوع علم التشريح(؟؟؟) ٠‏ ولكن تظل الروح جسها 


اال 1غ 


. (1؟)) فى الثنوية الماذوية الدفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول ٠‏ 
رن وعمق وأنها غبر:مفارقة فى هذا العالم لغيرها مما يجرى عليه حكم 
الطول والعرضص والعمق 4 فكل واحد مشهما يجبعهيأ صفة: الحذ والنهاية 4 
, وعند الديصانية. الروح لها صفة الحد والنهاية الا ,أنها غير مفارقة لفيرها 
مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان »© مقالات ج ؟ ص ؟؟ . 
. وكذلك الحال عند أبى بكر الاصم الذى قال : لا أدرى ما الرؤح . ولم 
.. يثبت شسيئا آلا الجسد » الفصل ج ) ص19..2 ١و‏ . ش ٠‏ 
(5؟؟) اختلف : الناس فى الروح والنفس والحياة ::هل الروح هى 
.. الحياة أو:غيرها ؟: هل الروح جسم آم 40 عند النظام الروم. جسم وهى 
النفش ©» حئ بنفسه . الحياة والقوة ليست معنى .غير الحى القوى .. 


00 والروح في هذا اليدن على جهة أن المدن آفة عليه وماعث له علئ الاختيار 7 
٠‏ ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار ؛ مقالات ج ؟ ص 


51 4 الروح من جنسس: واحد © وأن. سائر الاجسام من الالوان والطعوم 
آفة عليها الى الدنيا التى هى دار بلوى. واخشار ومحن حتيى نصح فيهنا 
الاخقان م الالتطار ص 00ت 830 6 وعد الجباتى الرر حي ورا 
غز الحياة' ؛ فالحياة أعببراض ٠‏ ويعقل بول .أهل اللفة خرجت روم 
الائسان ..١‏ فالرواح لا تجؤز. عليها الاغعراض ٠‏ وعئد الاصم الحماة والروح 
جسند . النفئس .هى البدن بعينه ٠‏ .وسسمى كذلك على جهة البيان والتأكيد 
لحقيقة الشىء لا على أنه معنئ: غير البدن ٠‏ الروح هو.الدم الصانى الخالمن 
١‏ من" الكدر واالعفونات -وكذلك القوة. : وعدد أصحاب الطيائع الحيساة ىن 
.. الروح 'والجياة هئ الحرارة: الغريزية. .. الرزوح اعتدال. الطبائع الاريع أو 
'معتدل © ولا يويحد فى الدنيا :الا الطبائع «الاريعة 6 الرون معان خاي" : 
الطبائع الاربع أى أن الروح أعمالها طباع عند البعض واختيار عند البعض 


5-5 


0 


816 


والحياة عرفا لها . ومع ذلك تظهر بدايات التيرد على هذا التمسور 
حي انيار البدن آفة على الرو ح وباعثا على الاختيار وكان الروح تتمليل 
50078 دها فى البدن وتتمرد عليه وتبغى التمايز. عنه والاستقلال .نه 
والخروج عليسه 00 خلا .الروح 5 البدن لكانت” كل أفع اله. على 
التولد والاضطرار ٠‏ وقد تصبح النفس معنى بين الجسم والجوهر حتى 
يمكن الجبسع بين التصورين المادى والروحى ٠‏ وقسد يحدث الك ناي بوك 
النفس والروح 4 وبين الروح والحياة . فالحياة عرض . وفى هذه 
الحالة يكون الثوم متبلوب التفسن وال روخ دون الحباة . ولكن هل الذفسس 
عرض الجسكم 6آلة نسثعين بهسا على الفعل ؟ هَل هناك روحان فى كل 
جدسد ؛ روج اليقظة تغفيب فند النس.وم وروح الحياة التى تفارقه .عد 


اموت 4 فالموتة موتتان. 1 موتة ساك الوم وموثة, عند الموث 0 وقد ارتدط: 


00 هذا القصدون المادى اللسين 6 'الروخ باعتبار 6 هما وحياة وغرطنا 4 


بالبيئة الحضارية:القديية بعد عرضها على العقل' والسمميع وايحاد عض ' 
المشروعية لها خاصية وأنها تجمع بين اللفالنين العلمئ والدينق » الحط] 
ش ا ..وقخد تكون جوهرا متعلقا' سالددن ا داخل ذيا» ولا 


“ك“كك“س ااا ا ا 


ع 5 1 
الآخر 4 مقالات - ؟ صن 42 © وعند حجعفر اسن مدر التفسن؛ اجوهر اليسن 
هو 5-55 الجسم و ليس جسم و لكنه معثى بين الجو هر و زر الجسدم 6 ى عند ١‏ 


جعفر ن حرب النفسى' عرض ق فى الحسهم »6 أحد الألات التي دسدشعين نما 
اسان على الفعل كالصحةا و السلامة و 8 أشديهها وأ ذها غير موصو فعننة 
مشىء دن ا الجوهز والاكسام 4 الروح. عرض © وعند أبي اليؤيل | 
النُفسن معان غير الروج 4 . والروح غير الحياة 14 والحياة 5 رض 5 والانسسان 
د يكون فى حال مومه باوب الكفسن ا 00 الحياة « الله يتوق 
اه والتى لم ثبت فى مثامها ) 9" :49 ) 4 مقالات ج 1 
حن /؟. حب 51 ٠ ٠ ٠‏ 0 7 


(9؟؟) وذلك مثل ريت أر سططاليس . لامعل مرتافع عن الو وذ3واء 
حك التدبير والتشوء والبأى عي دائرة 4 وأنها جواهر نسيط مندث 03 
العالم كله من الحيوان على جهة الاعمال له والتدبير لانه لا. تجوز عليه 
0 ذلة ولا كثر 3 وهى على ما وصذتك من انتساطها . ف هذا العالم 
منقسمة الذات والينية وأنها فى كل خيوان العالم تمعدى واحد لا 0 0 
مقالات حاص ١8‏ . 


سدم 019 ننم 


خارج عنه ولا تكون جسسما ولا عرضا . وهو أيضا تصور متوسيط 
بين المادى والروحى ».لا يبعد عن المادى ولا يصل الى الروحى!؛؟؟) . 

وسنط هذه الكو رات للروح لا 7 نسى الموضوع الابساسى وهو 0 
والثواب والعقاب والفاية من أعادة الروح الل الاجحساد ولكنه أيضا ددم 
تصوره على نحو مادى مكائى : فهناك أماكن للروح بعد الموت . وتختلف 
أماكن أرواح السسسعداء عن اباكن أرواح الاش قياء ٠‏ قد تكون أروام 
لا تسسستقر على حال » تسرح حيث شاءت . وقد تصل الى الشام وقد 
تععنود الى سر زمزم ٠‏ وهى متفاوتة قُْ مكانها أعظم التفاوت كسسيق غلى 
تفاوت مراتنها فى. الجنة 
فى الارض السابيعة السفلية . الارواح السعيدة هرة تسرح كيفما ناءعت 
والارواح الشتية ساجينة ٠‏ الاولى فى السنماء والثانية فى الارضص »؛ الاولى 
فى الارتفاع والثانية فى الانخفاض(ه ؟١)‏ . والحقيقة أن كل هذه التصورات 
لكان الروح انها هى شخصية خالصة طبقا لاختيار ‏ المحكان . فكيف تكون 
أرواح السغداء فوق أدنية القبور و هىن كها تعلم دن حال المقابر مكان 
الموبقات والفارين والهاربين واللصوص والاشقياء ؟ واذا كان اختيارها 
لزمزم ما يبرره فمهنا سددديا اختيارها لجابية الشسام 0 هل لان هناك بيت 
مكة والقدسس ؟ ولماذا تصعد فى البرزخ عند آدم فى السمنماء الدنيا وتترك 
الارضصس ؟ وهل السماء مكان ؟ وأين يكون التفاوت فى الارض » على أفنية 
القبسور أو فى مكة أو فى القذس ؟ ولماذا تكون أرواح .الاشبقياه فى 


١‏ أما أرواح الكفار ففى بئر فى حضرموت »© سجين 


10؟)) هذا هو دُصور المعتزلة وحماعة دن الصوفيسة ٠‏ فالروح 
ليست اجسدما ولا عرضا بل حو هر مجرد متعاق باليدن للتدبير د 
ولا خارج عنه » النيجورى ص .5 8١‏ . 

(ه؟؟) أرواح السعداء بأفنية القدور أو عند آدم ىَْ السماء الدئيبا 
لكن لا دائها 4 تسر حيث شتاعث أو بالجابية فُْ الشيام أو شر زمزم 4 
وأرواح الكفار ق. سحين 6 ا السنايقة السفلى محبوسة أو ببدر 


التعمويية ١‏ الود ا 0 1 
520 .م 87س الثبوة ‏ المعاد 


عج 1 نت 


حضرميؤت ؟ هل 55 حفرافيةٌ صر فة © الحر ؛ الجفاف أم لاسدناب 
مشقائية »# 7الوديدة والعزلة ووحشناةة الصحراء أم لاسباب سيالسية ؟ 
وماذا لا تتفاوت مراتب الارواح فى الارض دلبقا لسوء الاعبال ؟ واذا كانت 
الأرضن عيبا تبقئ يها الاروا 2 الشريرة و : تصسعد ال ىالسهاء فائها 
ايقنا احدى اختيارات الارواح الطيبة . وكيف يمكن التمديز.بين الارواح 
الطزية و الار واج الشوفة و اناي اميقم بنك 4 والاعمالن لم تعركن بعد 
وكأن الحكم قد صدر قبل الدفساع » ونظرا لهذه الضعوبات كلها فى تصور 
الزوج مسيقا ييكن التوقف عن الحكم وتفويض الامر والامساك عن 
الخوض فيهة("؟؟) . وقد يستدل. على عدم الخوض فيها وبأئها سر ضد 
الإعتقادات الائعة بأنها شىء يخرج من هم الميث وبأئها كالهواء أو الاثير 
عند الطبائعيين المتأخرين: أو >الحيوانات الصغيرة جدا التى توجد فى 
الكياة والقن لا ترى دتى بالمجسمات واأاكيرات للمرئى أو كالعقار الصغير 
أو شرارة النار أو الجزء الصغير من السم أو المغناطيس. غير المرئثى 

وخاصسية الحذب ولا يرى بالعين1/1؟ 1 ( . فالتفويض نفسنه يقوم على تصور 


منادى لسن الذى يراد الامساك عنه ! 


واذا كان التصسور المادى لأروخ قد غلب على علم أصول الدين 
دك ظهر الأتصور العقلئى لأروح 2 علوم الحكيسة دشعر ديف الروح علي 
أنها هى العقسل وبعد أن طغت. علوم الحكية على علم أصسول الدين 


86 المرحلة المتآخرة وقيل مرحلة العقائد والشروح 5 و الوقت 000 يد مول 


0ك 


(5؟؟) هذا هق موكف اجعفر بن حرب اذ بكول بدالتوقف . لا بدرى 

هل الروح حو هر . أم عرض . ١(‏ بسسألوتك عن اأروح قل الروح مدن أممبر 

ردى » /ا١‏ : هم 5 4 ولم بخدر عنها ما هى لا أنها وهار ولا أنه عرس ٠‏ 

والحياة غير الروخ 4 والضاة عرض » مقالات ىد 59 حص ا ل 4" © وقد 
كيل سعرأ قَْ العقائد المتأخرة : 


وف الروح لا تخض ول حسبى تصن قل الروح دن أمر رذىا 
(/1؟5؟) ودوجد هذا حتى فى الحر كاث الإصت_سلاحية الحديثة عسد 
حسسكول الجسم 4 الحصو ن من 0 2 


د 


عذاآ التعريف اثدات خلود النفسن والقفبول دخاود العقل كدل وسددا. 1 
الفناء والدفساء وكر د على البيئة الحضارية القديية 1 وبالئت الى ددم 
موضوع الروح دن مامتسدكة وف البوولوحيا وأ لفدزيقا |! ل ساد 5 الميتافيزيقا 
والحكية 42 ودن تسسهادة الحس الى. بداهة العقل 0 ومن .النفسس الحدية ل 
النفس الناطقة فالعقل أحد قوق الثفس 3 وقد توحد النئفكس دون عقل 
كمأ طسق الحال 2 المجنون والصبى والطفل ٠‏ والعقل تظضلرى أو جلي 
الاول كوة على أفعسال الفكر والرؤوية أو الحدس والاعتقادات 3 والثانى 
كوة عيلبة على 'الافعال الستاوكية .قد يظلق هلق الاول :اتذوهر "التاق 
دااتخ يكم تعلق التدبير والتصرف وهصو المشار اليه 9 حددث 0 أول 1 
خلق الله العقل 2( 5 وحال التفوسس دالقياسن اليه حال الابمصصار دالقياب سن 
ل اسن 5 والثائى 5 دن المعنى اللفظى ٠١‏ أنندةة3 دن 0 العقال إلى 
اى المنسع »فق فك العقال اى. فى حرية الساوك . لذلك :ازقيط العقفل 
1 والتكليف 3 فجهساق أداة العلم وشرط. أل تكليف ٠‏ وان تفخضصيل العقل 
ئ العلم أو العلم عل ى العقل لهو ابخال حدم قيمة ف حكم واتسمع ٠‏ 
0 وسسيلة العلم وأداته وليسن أحددهها بأفضل من الآخر 5 كك أنواع 
العقل فهى كلها اسقاطات انسسسانية وصسدور فذيك لشىء واحد ساق 
الوعى -العاقل والتجربة العاقلة . العقل الغريزى الذى يتهيا به الانس. . 
لإدراك العلوم النظرية هدو الوعجى 2 دداية تعفل؟ ٠‏ والعقفل الكسبى 
الذى يكتسبه الانسان من معاشرة العقلاء هسو التجربة والقدرة على 
التعلم 0 والعقل العطائى الذئ يعطى للانسسان لتوحييه العلجمى سج 
العقل الحدسى الذى بمة يدرك الانسسان الدقائق النظرية غدأة بلا تعمد 
وروية والذى لسك بدو جه التاق الخير بالارادة الطديعية 57 وعقل الأرهاد 
الذى يكون به الزهد هو العقل الفاعل » العقل الارادى الذى به يأخذ 
الافكسيان موقفا مدن العالم 5 والعقل الشرفى صوق العقل الكامل الذئ لا 
بكو نْ لشخص : معدن سيك امحسدب مثل الذنى بل دكون أ لحكيم الذى دسسستطر بسع 
أن يصل به الئ أغلئ: درجات الكمال النظرى والعملى ٠.‏ وهو فى كل 
الحالاث عقل اليد صرف 4 وعىين خالص 4 أكثر دن العمكل الديولوجهى 
المرقدط بذوى الثفسن الحية وأقل" دن العقل الالهى الحاضصل على الذور 


01 


“الربانى . هسو آقرب الى عقسل الحكماء مث الى: عقسل الماكلمين أو 


خثام دل 
السسوفية 0 


ب هل الروح متميز عن البدن ؟ والحقيقة أنه لا يهم معرفة الروح 
وحدها أو البدن وحده بل ما يهم هو معرفة هل الروح متميز عن 
البدن من أجل اثبات المعاد الروحانى . فاذا تميزت الروح عن البدن 
وكان ‏ البدن فانينا ثبت بقاء الروح بعد فناء البدن وبالتالى يثبت المعاد 
الؤوطاتت «"قركةه ابد أله الا امون الى الروم وحدها ا "الى اليدن 
تدده ل أي الأنا هل عن اجا" ام بماركيةا بن اننون 17 مل بالأننا. حسم 


(4؟؟) العقل يدل على القوة التى هئ صفة للنفس مفايرة لها 
ذاتا واعتبارا وعرفا ولغة . فهى من صفات المكلف وسديب لحصسول 
علمية . هو الجوهر والنفس الناطقة والروح والكلب متحدة بالذات »© 
متغايرة بالاعتبان ٠.‏ أشار اليه حجة الأسلام فى « الاحياء » واختاره الرازى 
والراغب وكثير من المسلمين » وما عليه كافة: الحكماء وأعاظم الصوفية . 
أن الئفس الناطقة جوهر مجرد كائم بشفسه 6 غير متحيلز ولا قايل للاشارة 
الحسية ٠‏ وتقديس الروح مثل. تقديس الله فى تعرى كل منهما عن المكان » 
المطيعى ص 2356 95 »4 العقل لغة المشع من عقل البعير اذا مئعه بالعقاب 
لمع صضصاحه من العدول عن سواء السبيل . وقد قيل شعرا فى العقائد 
المتأخرة : . ' 


والعق ببسل كالروح ولكن ثرروا فيه خلافا فانظرن ما 0 
الجوهزة بج زان 55 د 4 الفكل على .حيكة نواه 1[ غريرئ 
بتهيأ به أدراك العلوم النظرية (ب) كسبى وهو ما يكتسبه 0 من 
0 0 .(هحا) ار وهو ما بعطيةه الله للمؤمنين ليوتدوا بك الى 
الاينان (د) عقل الزهاد وهو الذى 3 35 الزهد ( ه) عقل شرق وهو 
عقل نبينا هو عقل العلوم الهرورية أو غريزة فى اتش تعرف بها 
العلوم الضرورية أو نور روحائى تدرك به العلوم الضرورية والنظرية أو 
لظيفة ربيائية لا يعلمها الا الله » غعقل من حيث الفكر وروح من حيث 
الجسدد 4 .وشمسس من حيرث الشهوة 5 والثلاثة مسعتيدة بالذات مختلفة 
بالاءتدار 4 وعند المعتزلة والخوارج والحكماء هو جو هر تدرك ناه الفائيات 
بالوسائط والمحسسو سسااتك بالمكشاهدة وعند الغزالى 0 محرد . هل 00 
نوره متصل بالدماغ ( الشافعى »؛ مالك » المتكلمون ) م أن محله الدماغ 
لفسادهة بفسساك الدماغ ( الحكماء © بعضن الفقهاء ( 0 00 د 59 ص 
0/5 تود للدم هن 1 311 عم 1128 + ش 


أم نفس وجسم أم نفنس خالص ؟(129) . ناذا كانت الانا جسما فول 
يكون: البدن هو الانا ؟ هل يكون الانا هو البدن من أول العمر الى 
منتهاه » فى كل أجزائه وصوره ؟ هل هو البنية المحسوسة أو العضو 
الحى ؟ وكيف تكون الاجزاء الداخلة فيه والخارجة عن هويته أجزاء من 
الانا ؟ وقد يكون الانا جزءا لا يتجزأ من القلب » أو أجزاء لطيفة سارية 
فى الاعضاء أو روحا لطيفة فى الجانب الايسر من القلب أو الدماغ » وقد 
يكون هو الاخلاط الاربعة فى المزاج أو الدم » وقد يكون عبارة عن الحياة . 
وهنا تظهر الانا على أنها الانا البيولوجى الذى يتحدث عنه الاطبناء 
ويتعاملون معه .فى حاللة التشخيص والعلاج(.؟؟) ٠‏ ولكن هل الانا 
مو امحدرة .هذا الم الكن او البدن العمبوى # يدو أن" الانا لين 
هذا البدن المحسوس لان له ذاتا يعبر عنه بضمري المتكلم » الشخص 
الاول امالر عم يق القلةة هن الاقفناء: ) مكديا دفول الاسيناكن :0 أن" 
تانتيون: موك وببير كن كانه ولا ينبحي الوثينية أذ افقانه 1 ييه 
نظ الامقسناء. الطاخرة < رهد سن وكتدل: "الى ماهر ود عديلة ران 
٠‏ الانا الو لفان ملقية كلا تعني الشيهز :محف بوذبل اق الف السو 1 
وتنضج مما يدل على أنهما من طبيعيتين مختلفتين » يوجدان فى الزمان 
فى مسارين مستقلين ومتقابلين . واذا كان البدن قادرا من خلال الحواس 
عل افراك: الطيوسات 4 كل حص تدك حسستونيا ‏ فاق الشين هن + 


(5؟؟). -الذى يشير اليه كل. انسان بقوله أنا اما أن يكون جسما 
أو جسمائنيا أو لا حسما ولا جسمانيا أو مركبا من هذه الاقسام تركيبا 
تناتيا: وفلذفيا © المحصل يمن 1117 س1 


(.19؟) زعم المتكلمون "أنه جسنم © وعند الجمهور منهم هذه البنية 
المحس.وسة هل .هئ الاجزاء الاصلية الداخلة. غبك الخارجة عن هويته ؟ 
وعند ابن الراوندى هو الجزء الذى لا يتجزا من القلب . وعند النظام هى 
أحزاء لطيفة ىَّ الإعضاء »© وعند الاطياء هى الروح اللطيفة الجائب 
الايسر من القلب أو الدماغ أو الاخلاط الاربعة أو آلدم ؛ المحصل ص 
1ه 6111 الذين قالوا أنه جسمائى مهم من جعله عبار ة عن المزاج 
واعتدال ‏ الاخلاط » ومنهة من جعله عبارة عن شكل البدن وتخظيطه 
وتأليفات أجزائه ©. ومنهم دن جعله عبارة عن الحياة 4 الميصل ص ال * 


يك 1/8 اه 


. القسادرة على ادراك المحسس.وسات الكلية الظاهرة والباطئة أى المعقولات , 
اذا فهر .عيدل »الدر اس تعلق الات لادان دكات الس يفك 'البين 
"أذراك القلياف والح سيا 'اتداء.من: الحرئيات + أواذا كانت نمال البدن 
,اترووية "ان االلمقادلنة نان افمال ‏ التفييق: ارالدية اختيارية + بؤاة عا مقاط 
النفس يتمثل فى ادراك المدركات الحسية والعقلية » الجزئية والكلية » 
وكانت هى الفاعل لجميع أنواع الافعال فان البدن لا يوصف بمثل هذه 
النخساطات ٠‏ كما تدل عديد من الثسواهد النقلية على بقاء الحياة بعد 
الوكحيقظلة ى حياة الفيداء. مساك اذو حومن ناطق مجه اموت 


ا عن الددن ومتمدز عديسةكه وهو النفسى( | )2 5 مساك دسنس مستئلة ش 


0 
جمس سس لمق 


ممميدت متتصب سح سة 


(0؟) الانسان ليس هذه الجثة المحسوسة لوجوه : )١(‏ أن له ذاتا 
ادر عنها دضوسر دألر غم دن الغفلة عن الإعضاء (ب) ذوبان جميع الإعضاء 
الظاهرة والياظئنة وانحلالها الئ العناصر السيطة والذفسس داقية معان 
أول العمر الى آخره »© ( وهو برهان ابن سسينا : الجسم فى ذبول وضعف »© 
والنفس ف نضج وازدهار ( (ج): اذا رأى الانسان لون شىء أو طعيةه أدرك 
طعيه بضرورة العقكل 8 فهناك شىء واحد مدرك لجميع المحس.وسيسات 
الظاهرة وكذلك ف المتخبل وثتركيب الصور والحكم بالكليات ادتداء مسن 
الدزثيات: والفعل الاخثيارى بالإضافة :الى اميل .والقدرة . بقاذا؛ كان فى 
الانسسان شلىء واحد و المدرك لكل المدركات لبجم بيع أذنواع الادراكات وهو 
الفاعل. لجميع أذواع الإفعال فان مجموع الددن ميسن موصوفا هذه الصفة 
ولا كل عضو فيه (د) « ولا تحس.دن الذين ناوا 2 ديل الله أمواثا دل 
أحيساء عند ربهم درزرذون ( أى: أن الإنسان معساد دتل» حى دون ربددن ٠.‏ 
(ه) 8 روى 00 اذا دسل اميت على دفُسنيك رخذرف روحس)ة فوقي النعشن 
وبكول . با أهلى وبا ولدى ؛ لا تلنعدن بكم الدزيا كه لعدثك دى )ا اء. مهناك 
جوهر ناطق سعد الموثت وفناء اأجسيد 4 العالم ص ١١"‏ /7١ا|‏ © حجة 
الثكاتث أن المدركة لأجزئيات طىن الددن فالمدرك للكليات هو النفس . ديان 
الاول أذنا لسن الحرارة بالضرورة بأصابعنا 5 وددان اأثانى : )3غ ديمكن 
الانتقال من الاحساسس بالحرازة الجزئية الى الاحساس بالحرارة الكلية 
زب) أن الماهية النى عرضت لها أنها كلية هى جزء من الجزتى لان الائسان 
؛ النفسس الناطقة مدر كة للجزئيات عندنا خلافا: لارسططاليسن وأبى على 
ا ذايقت النفسن مدركة للكلى فهىن) مدركة للحزنى 7 حجحة مضصادة : هل 
يكن اكرات دادر مريعة إن أن ذلك بالشيال اي فى الذهن اع لا ويحصود 
للق الحاو للأذر الك الكدى :لحمل سن 11 ل 1 ا 


حم 1 | سن : 


عن اليدن تحثناج الددن كالة . فالجوهر 5 تأثير له ال" دن خلال الدذن(؟1؟؟) 1 


ولكن تظل المشكلة قائمة فى حالة التركيب أى الجمع بين الانا النفسى والانا 
الجسمى وهى كيفية الجمنع والتركيب . لذلك آثر الحكياء تميز النفسي هر 
البدن كمقدمة لاثبات بقائها والاستفناء عن البدن كلية . فاذا كان العم 
بالله لا ينقسم وكان محله هدو النفس تكون النفس كذلك . والحال كذلك 
أيضا بالنسبة لكل علم وفعل ٠‏ كيا ان القفوة العقلية تقوى على أفعال 
غير مثناهية فى حين تكون قوى الددن محدودة لا تقوم الا بأفصال 
متناهية(؟؟؟) . وتكون العسلاقة بين النفسن واليدن علاقة الاسستئباط 
بالاستقراء » العقل بالجس » الكل بالجزء ؛ الجدل النازل بالجدل الصاعد . 


ده هل تفنى اثر و َ دفناء البدن ؟ كان الهدف من السؤال السسابق 
عن تميز الروح عن الندن: هو طزم هذا السؤال الاخير : هل تفنى 
1 الروح دففساع. اليدن 0 فالقول بعدم التمايز وا! لتوحيد بن الإنسا والجسم 
قدف الى التجول بفقاء الزؤح مع فناء البدن وانه ليسن عند الله أرواح 


2 


شسهداء ترزق(؟ 7؟) 5 وبالكالى يكون للموت الكلية الاخرة وصمد 58 مضاد 


(؟؟5) هذا هو مووكف الإأشاعرة كوسط دين موف المعتزلة وموقف 
الفاذيينة ‏ بى: افات. الانا كسم وافات” الأنا ننس 
الانا. نفس جسم ضد الوقنين الببافية معا نظر | أحاجمة النفس لي 
آله وهو البدن ٠. ٠‏ فالجوهر المجرد لا تأثير ليه الإ من خلال البدن 4 المعام 
من |1١17‏ سل |١159‏ .. 


(؟؟) هذا هو موقف الفلاسسفة الذين قالوا أن الانا غير هحسدم . 


٠‏ الشمعلد الإساعر 0 أن 


ومن المعتزرلة معور ومن الإشاعرة الغزالى 37 والحده دن وحوين ل أن 
العلم .بالله غير متقسسم 4 ودالتالى 0 ألا يكون مكلك مدقسمها :يدل 
العلم بالله غير متحيز و لا حال فيك زب ( محل العلم و القدرة و سساثر 
ا راغي ل ليسن الذددن لإستحالة الكسمية »6 ااحصل ص 1 2 
وحجمجم الركسن 1 ديو من على لاثيات كه ونها امجر ده هى : )ُ) ذات الله لا انكسم 
1 ام نها بمتشع أن 0 نْْ منكسها ٠.‏ و ذو حل العام ْ الجسم لكان وملاسنهما 
لب العلو الكلية صور مجر دة والعدم غين وجر دة فلا تحل العلوم 
0 | جا ا 03 العقلية تذوى على أفعال غم متناهيسة على عكس الكوة 
الحديائية 4 المعالم 5 00 : 1 


0 8)) عند الكقيية * تموث الروخ 1 به وك الندن وأن ليس عدد 
الله أرواح تررق 4 التنوداء أو المغير هم 6 التثييه هن 15 ٠‏ 


ع ات 


التجربة الانسانية والرغبة فى تجاوز المؤكةرو افوا االحياة رالكتسسقع 
افق الكقائق وإتسكترةاك: السدوق وال اصن متشكبيها + ابا الفول 
بالتناي فاه يؤدى بالشرورة الى القول ببقاء النفسى سواء كان ذلك 
مع حشر الاجساد أو بدونها كجوهر خالص فاذا كان المتكلمون قد ركزوا 
على اثبنات حشر الاجسساد فان الحكماء قد ركزوا على بقاء الارواح 
بف فناة الأحيتساة: ٠‏ :فالفسل التاطسة: لا تقل: المتاى عقن اللمتكلبين 
الاشاعرة لان المواظبة على الفكنر تفيد كمال النفس ونقصان اليدن . 
فلو فنيت النفسن بفناء البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن سسبيا 
لكيال النفسسن . واذا كان عدم النوم يضعف البدن فائنه يقوى النفسن 
ندل علن: انيواة سمعييزا عق بخطين: متماكسين »هاوق حبق الاريمين 
يزداد كمال النفسن ويبدا البدن فى الضعف والوهن . وعند الرياضات 
المتكويوة ذاه للنسى كبالات» عظيرة بوكاوب :لها" الاتوار ووتكييت اليا 
المغيبات فى حين يضعف البدن . وهى حجج مشابية لحجج الحكياء 
فى اثبات تميز النفسس عن البدن . هذا بالاضافة الى أقوال الانبياء والحكياء 
مما يثبت الجزم بعدم فناء النفس بفناء البدن ؛: وببقائها بعد فنائه(ه؟؟) . 
أما حجج بقداء النفسن عند الحكياء فائها تعتيد على أن النفس بسسيطة 
ومن عن نديييناة : كالتقين القاطعة لاتقل المتحناء لأنها اوتتخيطظة. ولو 
فلك" :القتاء لكان" اليمتيط مل :وذوة وهحو جحال '. ولو سنشم عليها 
العدم لكان امكان: العدم مقدما لا محالة على الغدم واستدعى ذلك الامكان 
.محلا باقيا مع أن الشىء لا يبقى عند عدمه . ولو صح العدم على النفنس 


(ه"ا؟) يقدم الاشساعرة عدة حجج لاثسات بفاء 000 مستمدة معظمها 
دن حجم اله ماء لإئسات تميز النفس عن النين ومهى ٠‏ : ) المواظية على 
الفكن “يلبق كمال النفسن :تمهتا البنن. ...على تواتك 0 00 
الرجع أن يكون امهب لنفمسان . ادق ولبطلانة: نينا اكيال: الننين 
(ب) عدم الثوم يضعف البدن ويقوى الثفسسن (ج) عند الاربعين يزداد كمال 
النفسس 0 دقشصأن الندن (د) عدد الرياضات الشديدة تحصل للنفس 
كمالات عطيبة.وظوم . لها الاثوار. وتتكشيف لها المغييات: مع آنه يُضعف 
الددن حدا ٠.‏ فهذه الخ رات اذا أنخضمت لاقوال الإندياء والحعم أفادثت 
الكرم بيسائ اسن © المسلي فق 1119 بيس )111 * 


يووا ب :يه بص ار ببتتففتف؟ي في 2232م 
ل 


لكانت مركبة من مادة وصورة وذلك غير صحيح لانها ليست حجسيا . 
ولو عدم جزء لكان قابلا للدم ولافتقر الى عدم آخر باق » وتسلسل 
الامر الى ما لا نهاية وهو محال . فالامكان هنا وجود وليس جرد 
حكم ثبوتى . والنفس الانسسائية باقية بعد البدن ولا تفنى 
بفننائه ولا لسبب من أسبابه لاثه لا وجود لتعاق بينههيا 
لا بالتقدم والتأخر ولا بالمعبة والتكافؤ . التقدم اما بالزمان او المكان 
أو الشرف أو الطبع وان كان التقدم بالذات لكان علة صورية أو فاعلية 
أو مادية أو غائيسبة . وان كان التعذق بالتكافق فيها متطابقان . وفى كل 
العالاك لا سوق ذلك : قدمفلق النسن باليلق . #التقين حائقة لسن ليا 
مكان . وليست متكافئة مع البدن أو علة مادية له + أنئيا النشس تتقدم 
عليه بالشرف والطبع وهى اقرب الى العلة الصورية أو الفاعلة.لما كانت 
النشس صسبورة البدن أو أحد كبالاتهل؟9)) .. 


والكخة النظيى تححية أقرافة 5 لصة وهى اكات شفادة النقوبى 
بعد المفارقة نتيجة 5-85 .٠‏ فالتفسس أما جاهلة فتتألم بعد المفارقة 
"الكنهورها بالنقص :ولا مطع لهنتا فى :زوالة أن بعالة الها هناك رديئة 


(75؟): مذهب الحكماء المنكرين لحشر الاجساد فى أمر المعاد 
النفس الناطقة لا تقيل الفناء لانها بسيطة . ولو قبلت الفناء لكان للسنيط 
فعل وقوة وهو مهال ؛ المواقف ص 1!؟ »© النفس بسيطة لا تركيب 
فيها . الغاية ص 6م؟ ‏ 185 » اتفقت الفلاسسفة على عدم امتناع عدم 
الارواح لانه لو صم العدم عليها لكان أامكان العدم مقدما لا محالة على 
العدم 3 وذلك الايكان يستد عى محلا وبحب أن يكون باقيا 0 والشىء 
لا يبقى عند عديه . ولو صخ العدم عل ى النفس لكانت مركبة من المادة: 
والصور 0 وذاك باطل لانها ليست بجسدم ٠‏ ولو عدم جزء لكان قايبلة للعدم 
ولافتقر الى عدم آخر باق وهو محال ؛ اأحصل ص ١5!‏ »© المعالم ص 
؟1 ل ”؟ا! ' رأى الفلاسفة الالهيين : الانفس الانسانئية باقية بعد 
5 » ولا بازم ذواتها من فواتها ) ولا سبب خارجى . فلا وحصود 

لق بينها لا بالتقدم ولا 0 ولا بالمعية والتكافؤ : 00 م بالزمان 
أو المكان أو الشرف أو | و يكون التقدم بالذات فيكون صورية 
د لكان أ الشرف أ الع .| وأن كان التعلق بالمكافأة فهها متطابقان © 
'الغاية ص 5868 سه كآكلمى5؟ . 


حث: . 01 18 اعت 


امكسةة من للابكة الندو اذا نا مقن ١‏ الندقرستيلك” اللعاو اريك 
لوانتا 10 النقوس اذن لا تكون الا بعد الموت بعد تخلصها 
من غلائق البدن ٠.‏ واذا كانت اللذة. ادراك الملائم © وكان. الملائم ادراك 
الكرؤات :لكر ةس تكد زيلاهد الوك 2 وطلى مفكين تذاميك 
يكن عنعاء الننومن الجاهلة سوب الهيقاك البديية المتفلفة بالنشين رب 
'قسعادتها نحصنول كمالها أى أن تكون عالمة بالعقلنات » متصلة بالجواهر 
النواعان د مسي انار قا كرو اند وان : العتاكهي وري ات 
فجحوكا ونه الها امش مستيسيسنا: او ان تهون كين لك علونه مل يا فيه 
الرياضات .2 قد يتقدم الحجة. تقسيم قوى الثفس الن ثلاث : شهؤوانية 
اوجطلبا )اكه وحن "انك ا أراانن رفك سه وعيديا ”القلن اوسن نظي 
+ "ونأطفة:وتجلنها "الدما ع رفي التر نيا + ناذا "متييقة القرمان الأوليان بعاد 
' البدن فان القوة الثالثة وهى النفس التاطقة تبقى بكيالاتها . كما قد 
تنقسم قوى النفس الى نظرية وعملية . ثم تنقسم النظرية الى مراتب . 


أشرفها النفس القدسسية الالهية ثم يتلوها شرف النفس التى حصلت لها 


اغتتاداك حفة ق: الالهياتك وامفارقسات دون برهان يقيتى فل امففادا 
ةا م كدلو هنا الثفوسن الخالية مِنْ الاعثقادات الحقة أو الباطلة » 
الب هافحنة إن التملتفية:.. واكم اماك افق الندودن + ريه دياف الف رين 
واعى ‏ التوين اللوسبيوؤكة والأعتتاذاتك الناطلة 4600" و الحليفة ان يه 


ححة: اشرافية. « أفلاظونية » خالصة لما كانت المعرفة الحقة لا تتم الا 


اسم النفس اما جاهلة قد تتألم بعد المفارقة لشعورها بالثقص » 
ولا “مظمع لها فى زواله أو غالممة لهأ هيئات زديئة مكتسبة من ملأمننة 
البدن ٠.‏ مان كانت راسسحة زالت' وان لم تكن ديك 4 الموائف صصص 01 6 
اتفقت الفلاسفة على سسعادة النفوسس العالمة النقية عن الهيئات الددنية 
بعد الموت . فاللذة ادراك الملائم » والملائم ادراك المجردات ؛ والادراك 
حاصل سعك الموت 04 المحصل ص ةا » كها اتفقت على شفاء التفوسن 
الجاهلة ون" وهصى شقاوة. مخلادة السديبيا الهيئات الددنية متقطعة »© الملحصل 
ص ا ش ل م 

00 ؟) اتعادة كل شع مسمجو ل حاله ين الكره الك كتليف : 


ابسسمع 
5-5 


ب ام 56 


بعد الموت . والسوال الآن : هل كما ان المعرفة والسعادة فى العلم 
أم : 6 العلم والعمول 0 وهل العلم .وق الرياضى والالهى وبالتسالى هدب 
العلم الديئى وليس الدنيوى 62 الصبورى وليسس المادى 4 العقلى وليسس 
الكنى #“غل, المعرمة إذة أ وسيييلة اميل 1 ولاق ا فون السيافة 
ىَ العمل والتحقيق والدخول ال ى العالم بدل الخ ردج منه و التأمل فذبه 0 


لماذا لا تذون السعادة فى الذورة والغضب والتمرد وليسس 6 الإشراق 


والتكناد والصكما؟:وآذا كانت الننودين تختلت رمن حيث طباعيا ويافناتيا 
وليس فقط دن حيث قدرائها ومجاهدتها مكيف يكون هناك دو اب و عقاب ا 
طدقا لفانون الاستحقاق 5 أن هذه الحجحة تطهر به خالصة تكشف عن 


الرغية 2 ييه الانسسان والعلام الى ب ماين 1 الاول دنىء مملسوء 


مفسعادة النفس الناطقة بحصولها كمالها أى. مصيرها عاما عقليا متضلة 
بالجحواهر الزوحانية. ) مطلعة: علو المعكقولات وشقاوتها عكس . 4 
فبعد المفارقة تكون أكدر ٠‏ فحالتها سعد المفارقة حالتان : ل اها أن 

قد عئلت نينا دن كمالها ليسسن دطبعها (ب) و أما أنه ن تكون 1 1 
كمالها ذكية طاهرة بطبعها مشتغلة بالرياضات »؛ الفاية ص .79 
5 ؛ وعند جالينوس النفوس ثلاث : )١(‏ الشسهوانية ومحلها الكبد وهى 
فطى لخر انمي (يه): الشكدية . ومحليا. القانب نوسي اونيطها لج الناقاسة 
يا الدوا 3 وهى أشرفها 6 المعالم ص ؟5؟ دان؟| »6 والنفوس بحسبا 
احوالها وقوتها النظرية على أربعة 'أقسام : )١(‏ أشرفها النفس القدسية 
الالهية (نب) الذفسر ى التئ حك لها .اعتقادات حقة 2 الإالهيات والمفارقات 
لا دسدينت ال اليقينثى بل بالاقؤناعيات أو بالدما لدد لجا النفوس الخالية 
من الاعتقادات الحقة والباطلة (د) النفوس الوهنوية بالاعتقادات الباطلة. » 
والتفسس.ى دحتساب أحو ال كو نها العيلية ثلائة : () ) النفو سس المو صدوفة 
بالإخيلاق الفافلة ب" الننوس الكلية من الأاخيلاق. الفاقلة والرونة 
(ج) النفوس الموصوفة بالاخلاق الردية وهى حسب الحسمانيات » 
والئتفوسس مختلفة بحسب ماهياتها 3 ل تفوس ذورائية علوية (ب) نذو 
كثيفة كدرة ٠‏ وتئحك كل ذوع تتفاوث . المر اذب للافراد. 0 وأعلاها 5 كان 
يسمية أصحاب الطلسيمات الطباع الام وهو اللك. الذى. يتولى اصسلاح 
الكففوسس ثار 5 بالمتاجاة 5 وثار 0 بالإلهامات وتارة بطسريق النفث 5١‏ يه 
ل 5 انقتصر ٠‏ مسن . مباحث النْفو وسن الناطقة عي هذا القدر و الله أعلم 
بالضواب ») ) 00 ص 118-156 


ع 81 كد 


بالشنهوات لا يصدر منها الا الجهل والموت والثانى طاهر .تعفف زاهد 
عدر ونه 91 النقية والكلريت بويخيع :ترقت موي : النفسن :وهالاتا 
وطناعها الى هذه النظرة التطهرية التى تستنكف من العالم وتهرب منه 
فالحقة عن شىء آخر 'خارج العالم فتطير مئنه فارغة من غير مضيون © 
وتتركة وراءها ٠‏ ولا كانت النفس ايضا مشدودة الى العالم من خلال 
البدن فسرعان ما يتكالب الجسد عليه » وبالتالى يكون الانسان متطهرا ٠‏ 
بد حانت الننبل يعالنا: على 'العالم من خانب الندن © ويسم وكسيا بين 
السماء والارض ؛ مشدودا بين الله والعالم فتضيع وحدته . 


اذلك غلبت. الاشراقياث والنظريات- الصوفية على علوم الحكية 
وبالتالى على علم أصول الدين ٠‏ ولم يسلم ذلك من دخول بعض جوائب 
اللتجخر والطلييات<يا 'وايت: اروب المتحردة أن التسي القادرة.فند 
وصلت الى كمالاتها النظرية والعملية وتجردت عن علائقها فى البدن وعن 
صلتها بالعالم . وقد ظهر. ذلك فى العقائد المتأخرة بعد أن توقف 
نطو علم التوحيد وتسسربت الفلسفة اليه بعد اسستيعادها منذ القرن 
الخايس © وعادت الى :علم التوحيد الذى لا يشك فيه أحد من وراء 
مسكان ال تحولة بييالة التنقويين الناطفة فى المفائد التاخرة الى مبنالة 
«سستئلة معتيدة على الاستعارة من التخليلات الفلسفية .: ويتضم المعاد ‏ 
النفسائى الى المعاد الروحائى ؛ ويظهر خلود النفس مع حشر 
الاحساد(9؟؟) . وما أسسوهل بعد ذلك من تأويل الحجج النقاية بحيث 
تنفق مع هذه الحجة الاشراقية . ويتجاوز الامر من مجرد حجة لاثبات 
بقاء النفسن يعد فناء البدن الى" افبات للثواب والعقاب فى هذه المفارقة 
ذاتها ؛ فنعم التفوسس الطاهرة فى معرفتها وش قاؤها فى جهلها دون ما 


(99؟) تبدو سيادة التصوف من عبارات مثل « محبة الله لذاته 
اكيل أنواع المهبة » » المعالم ص 1 ؛ كما توجد محاولات 
لتأويل النقل الوارد بلسسان الشرائع ون اللذات والآلام الحسمائية . علي 
أنه تقريب للافهام وكلام مع الناس على قدر عقلهم وال اهر لا تكون حجة 
للخراي » المرجانى ج ؟ ص 5١19‏ . ش 


م 2 


حاجة الى ثواب أو عقاب حسيين حيث لا بدن(.؛1) ٠‏ وتنتهى حجصج 
بقاء النفسس. بعد فناء البدن الى غايتها القصوى وهى اثثات المعاد 
الروحائى وهصذا الذى ركزت عليه مراحل الوحى السابقة فى حين ركزت 
أاركلة الأخيزة على العماد الحسياتي . قالعناد الروحاتن وارة 2 وامماذ 
.الجسمانى وارد أيضا »؛ والجمع بينهيا بناء على العقل والشرع . 
وكلاهما يدل على رغبة الانسان فى تجاوز الموت واستمرار الحياة| ؟) . 


5 لخديل عن وا زه الستحس ااا لاه 
| الغاية ص م88 4ؤ؟ , 


(141؟) أما المعاد الروحانى أعنى التذاذ النفس بعد المفارقكة وتألمها 
باللذات والآلام العقلية فلا يتعلق حت باعتقاده ولا يكثر نمتكره ولا 
شرعيا ولا عقليا دن اثياته 4 الدوائنى ج 51 ص ؟*1؟ ؛أيا الروحاتى 
المحشن الذى معناه فل 2 يرى الفلاسفة رحطوع الارواح 50 كانت 
عليه مدن التجرد .عن علاعة" البدن واستعمال الآلات 5 7 اتلك نه 
من الظلبات. المرولافية فقي الآيات. بو الأخاديت: 'اقارة: اليه ,ولكثية ابسن 
منصوصا عليه ٠‏ فلا يكفر منكره 7 وهو مبئئ على تجرد الثفس الناطقة 7 
ولكن جهو ر المتكلمين أنكروه 5 وقالوا ليست هى الا الويكل المحسوسن 
0 حجة الاجلام أن المعام الروحسائى دأت عليه الدلائل ده 4 
السماوية الالسابقة ناطقة مارو كان كه أن 10 ن ناطق 0 
موحب الايمان 5 كيفا 8 واذا رجعنا ال ى الوجد أن نحد أن هناك شهورا 
عاما دحياأة سعد هذه الحيناة 4 وذلك اك متحقق عند 7 انسان لا فرق 
بين عا! لم وجاهل 4 بين وحشى ومستدايسن و10 1 ؛ وقديم وحادث 34 
أن ان قد ألهمت والتفوسن فد- أشعرت أن هذه الحناة القصيرة ا 
ليست تنهى ما للانسان فى الوجود بل قادرة على أن تطبع فى الغرائز ا أن 
ى ور آخر 4 وان لم يدرك كنهه ء وليس هذا 1 الحشر الروهائى 
5 مبع الارواح 4 الطيعن هن بت لع العلارن تالقاد. الرويجانى 
والجسمانى أرادوا الجمع بين الدكية والشريعة ٠‏ فقد دل العقل على 
أن سسمغادة الارواح معزفة الله ومحدتة 4 0 سسعادة الاجسام ف ادر اك 
الخدوسك والجمع بيئهمأ ف هذه الحياة غير ممكن. لان الالشنان مع 
استغراقه فى عالم القدسى لا يمكنه.الالتفات الى اللذات الجسمانية والعكس 
بالعكم اذا قارقك الارواح قويت.واذا أعيدت الى الابدان استطاعت 
الجمع بين الامرين » الدوانى ج؟ ص 115 106 ٠‏ 


ا 5 


الاول .ليس موضوعا للتكليف »© ولا يزفضه الشرع رخفن الحكيساء لحقمر 


الاحساد ٠‏ يدل .عليه العقل والشرع وتؤيده بذاهة الوجدان ٠‏ 


والحقيقة أن المعاد الروحانى يقسوم وان كيو فدات ابعال 6ن لسط 
بن كسان البدن والاعلاء من شأن النفس. . وهى نظرة 0 5 5 
ترى المادة شرا والروح خيرا مما يؤدى فى أغلب الاخيان الى رد فعصل 
عكسى ٠٠‏ تصبيح امنادة خواو الزود قرا كنا سين الجال فى المذاعيث المادية 
أو تتحول الى ئفاق ورياء عندما يعيش الائسان على مستوى المادة 
وهر أنه مجناك على مسستوى الروح . فطللما هناك ثثائية متعارضة 


ْ لا ١‏ يسلم الانسسابن | وا الوقو عاق فى الخلط دينئهيا ددعوىي التمييز 4 دفبعيشس 


قَْ مسددواى ا مغطيا ساسك بمظاهر الروح وطو النفاق آ تدسمر با , 


اليه المادة كلما أغرق ف لويخ وكأن الصو ره لا تعيشس الا بمض همون 


حدى ولف عل تحاق خفى 8 وكثير 0 ا تذتهوى تحليلات الروح الى وصسسدف 
للمسنادة 8 والتصور الثنائى. للعسسالم نصور طفولى للانسسان :نام على ثذائية 


الف وال والثو اب والعقاب فى حين أن الانسان البالغ العاقل يعمل 


الخير ١‏ إذاته 4 ويتجئب الشر لذانه دون م انتظسار لذواب أو خوف دن 


عقاب 4 دون م تر غيب أو تخودف 5 وهذا لا يمع دن حدوث ردود 


'فعمال للافعال الحسنة أو القبيحة فى الدنيا » فى الحال أو فى المآل تكون 
فى رائ الثاسى جزاء أو عقابا » وهى اتععالن متؤلدة فى الطبيعة وو مذتحة 
فى التاريخ . والتصو الثنائثى يقوم على الكراهية لا المحبة . فالاخر 
ير قادر: على الوصول الى المعاد الروحائى مثل وصول الانا » وهذا 
14 يعطى الإنا نوما من السرور والرهنا عن. الذات فى متتابل 'عذاب الآخر 
و أخباطهة . لذلك منسع الصوفية. العذاب للآخرين عندما أحبوا كل البثشر . 


ومنهم مدن رغب مداءء الدشر كلهم بعذابه وحده م( ودصيح الأسسان نطلا 


منقذا 4 مركل لالع © ومجور التاريخ 5 وف الوقت اق م سسياء يكون التصور ش 


الثثانئى للعتب الم موكفا داشتو دوم علق العذديب الددن ف بسييل | علا 3 
الى ردح ًُ وكد ا عذب الندن درحة صعذتك ل رذح درجة 0 وكله ز ايند 
العذاب 5 ا ذويت الروح كيفا 14 وكلم از اليتق العذاب كينا نحات الروح 


وجودا 0 فالالم البيدئى اذد 6 تيبل مة :أعظم دي 0-6 الروح ٠‏ 


سن 6519 اله 


والتصيعور الثنانى للانسان تصدور تشاؤمى لإناء دقوم على أن اليدن عر 
والروح خير 04 وأن هذا اليم ميؤوس مئسة وأن ٠‏ لا أو فيه 4 وأن 
الرحاء كليه خارج العالم 6 ق في .العالم الآخر 3 يقوم باليأس من انكاذ 
العالم دم يعوض هذا اليأس في انقاذ الروح ٠‏ لذلك يظهر هذا التصور 
الثنائى للعالم. فى لحظات: الضعف والهزيئة عندما يتحصد الانسان بالجزء 
الفانى » .ويعشسق الجزء الخالد تعويضا له عن الهزيمة أو عندما يتحد 
الأكاهر بالجزء الخالد وبفعل قَْ امقهيور الذى اتحد مع الحصزء الفائني م 
بتسمياء 0-6 بود المقوور. أن يصمبسح ذاهرا 00 يدول القاهر ال مقهسور 
ويكشف عن أن الحياة. بعزكة ولكئه يجعلهسا مشخصة.فردية خنارج 
العالم من أجل ائقاذه ! والتصور الثنائى للعالم تصور « رأسمالى » 
يقوم على المنافسة والملساوعة الن الكمنيةه + يفومن الخسارة الى 
مكسب. وبأسرع الطرق » لا عن طريق النزول الى “الاسؤاق بل عن. 
.طريق المضاربة والمراهنة واحتوائها من أعلى ٠‏ ففهم قوائين اللعبة مقدمة 

لاحتوائها وكأن اللاعت. العسير يترك اللاعبين الصنغار يتنافسون على 
الفتات وطوق يتمشع با لقسط- الاكر ودمتلك القسط الاعظم ٠.‏ يتعامل” 
الصغار امع م العرب ("( ف حين يتمائل الكسر 2 2 الأوراق الننكينة ( ٠‏ 
' انا كان "العنقا ر فقراء فالخوف على الاغنياء ان تكون اورافين الملنة ثَ 
مغطساة أو أ 02-06 تسيكاتهم داه رصيد ٠‏ (وآخرا التيوذا الثنائى للعسالم ١‏ 
اعون طبقى دو وم للع اد امن طيقات ْ العالم الآخر يتميز الانسان 
يأعلاها عن غخيرة 0( وكاكتكل النافسة دن ارقن الى السماء موه ودن الدئيا 
١ 5‏ م 5 فالصعود دائما ال الى وعلى درحجات دون ' أن ؛ يكون هناك 

هبوط . ويتربع على القمة. الفرد الاقؤى والاغنى والاكيل وكأن التضو 
القنائن العام .ينتهئ ألى تصنور فردى خالض » أنقاذا للذات على حساب 
00 3 ار 
ويكرة فعل 0 هذا التنصور الفنائق ا :ف المعاد الجسبانئ 


أ المعاد ليها أصبح الخلود النفسي , الكلية, المتحدة بالنو ع وليش | 
للتفسن الترقية: م دتحفق الخدود بتشبخيص: الرغيات. ب يتبحقق بالفعل 


غبت أ 28 اند 


من خلال "الزمان بالنفبساط والجهد وذلك بتحقيق الانسسان وفايته فى.: 


الحياة » ونتدوله الى تاريخ وحضارة . ويمكن للانسان أن يخلد نفسسه 
من خلال حياته بنشاطه وفعله وعمله عندما ينتج فكرا ويترك أثرا 

فسان يتحول وجوده الزمائى الى وجود حضارى كما يفعل الفلاسفة 
اوالفرنيفن امو القو اس القديواء لدي" اللخلوى واقمة نيكن المفيو ل علينا 
أو لا يمكن لكل فرد » بل هى عملية تخليد » امكانية محضة مقروطة بجهد 
الاتسكاى بوفهلة توركل فاون "على لكاو والفاف »فا سياه نين عانقا 


أداد ووكاننا 9 المعاد جلي كلمن ١‏ عقيف عه ربة اعد ف كاوتية- 


ميتحول ل 06 الى وجود. “جماعى 4 ويخالاد افرد 6 الجياعة 4 
وييقفى ف 0 0 


ثامنا : علامات الساعة ٠‏ 


وقبل احدوثه 0 معصرفة ذلك وناك ٠‏ فعلا م.أت السساعة هى أيذان 
نكرب دو المعاد ونهاية 0 0 ا 14 0 رحلة 


ناذا اما انتفت الغاية جاءت ا م او هود اقرا فلوو الك 
والاعلان عن النبى أو قدومة . يخلو أصل الوحى منها ولكنها موحجودة 
فى الاحاديث التى تعتمد على الخيال الشعبى والتى اتذبىع بحوادث آخر 
الزمان كما هو مغروف فى كل الاخرويات تعويضا عن هيوم الناس 
وتفريجا لكربهم وتوسيعا لخيالهم اذا ما ضاق العقل »؛ واتجاها نحو 
المسستقيل الافضل اذا ما اسبتعصى. الحاضر وتأزمث أحواله . كما أنهسا 
تكثر للغاية فى العقائد المتآخرة وتستتمد من كتب التفسير والتاريخ 


بانع 04 0 ال وقد ٠‏ تركنا 0 الو 00 من التفيلن 
ى الابداع م محاولة لاعادة دناء علوم الحكية : 


اا ل 


والسير حيث يزداد الخلق الشعبى » وتكثر صور المعاد والاحاديث الاخروية 
الضعيفة(؟؟؟) . وهناك نياذج عديدة منها فى الديانات المحيطة والمعروفة 
فى البيئة الحضارية والتى ينكن دراسسنتها فى الاساطر المقارئة وفى علم 
التاريخ المقارن للاتكاق: +" واهو ماذيانة لز يكن تشيفيت] أن افق وق 
صدقها لا عقلا ولا تجربة لانها لم تحدث بعد »؛ ولم يرها أحد . وبالتالى 
يكون السبسؤال : هل هى علامات حسية تقع بالفعل أما أنها دلالات 
ومعان لتجارب ووقائع حاضرة يسستطيع بها الانسان أن يتخيل المستقبل 
وأن يطمئن عليه كلما ازداد قلقا على حاضره ؟ فالانسان يتخيل مستقيله 
نما عا شاوه ون شمن فس كان امسددكه اهل ل بودائع مستفيلة 
فى آخر الزمان . و كلما قوى المعنى وعمقت الدلالة زاد تشخيصها كوقائع 


واثباتها كدوادث ٠.‏ 


ولا يهم عدد العلامات أو حجيها . فقذ تكون خمسا أو عشرا أى 
خيسة مضروبة فى اثنين . ربما يكون العسدد خمسة معنى رمزى ولضربه 
فى أثنين دلالة رمزية أخرى ٠‏ أما قسمتها من حيث الحجم خمسة كبرى 
وخمسبة صغرى فانها تدل فقط"علئ التقابل فى الصوز بين الاكبر والاصغر 
طبقا لدرجة: حضور المعنى و عيقه فى-الشسعور '. ومع ذلك يميكن تصنيف 
العلامات الى ثلاثة انواع : الاول يتعلق بالصراع بين الخير والشر » والثانى 


خاض بقوائين: الطبيعة » والثالث يسير الى نهاية التكليف .. 


٠ ب الصراع بين الخير والشى‎ ١ 


اتير اول مجسوعة: من الملابات الى الصراع.بين الشير والشر ؛ 


خلهور الشر وسيادته ثم تغلب. الخير عليه فى النهاية وتشمل : 


اا ظهو ر المسيح.الدجال + والمسيح الدجال انسان من بنى آدم وليس 


تديطانا وكأن الإنتسأن سديطفى 0 الاأرضص حنى دفسمك كل شىءع ٠‏ وهدوق 


سن سد 0ك 


1؟) التفتاتاثئ: ص 15.١‏ ا ١ما‏ 


5 ب الئبوة: المعاد 


عم 301 حت 


كافر “0 آمل 2 ايان 4 محدر على الكفر لا اختيسار عددهة لوسك ودين الابمان 


وبالتالى يكون شرا مطلقا .. يدعى الالوؤهية أى يخلط بين المستويات 


ويقضى على الخالص » وينكر الخير الاعم(؟؟؟) . يطوف بالدنيا كلها بقا 
اللأسياة الفنادك وعما لاخراب » السمهوى مسديكا مسسسحة4ه الارض لام . أحد 


أْر معدن وما ٠‏ مفوساق مرتدط دالسر 4 بهزيية أحدد وسدياحته ف الارض تأديدا 


الكفيسار ٠‏ وقد دكون الم ليا الكسسيية أتسسه سمو ع العين اليسرى م( وق 


(581) خروج المسيح الدجال' وهو مدن دتى آدم 6 كافر ؛ يدعى 
الالوهية » ويطوف بالدئيا » الدردير ص 6لا 8لا © شرح الخريدة ©» 
0 5 » الإبانئة ص ١‏ » مقالات ج ١‏ ص؟«؟" ؛ ظووره يمكث فى الارضص 
أربعين يوما الحضون » ص 858 ع لام © الفرق. ص ؟8؟ »© النسدفية 
ص 6ه خروج المسيتح الدجال بأسشحه الاإرضى 6 أحد 6 لمعيل درة 
أربعين يوما وقيل لانه ممسوح العين اليسرى . ووصفه بالدجال أى 
الكذاب للفرق دينه ودين المسيح عيسى بن ريم © ويسشييهى المسيح مأسيحه 
الأرضن و سباح تس فيهاأ ٠.‏ 3 قيل لإنه ما ودس سيج على ذى عاهة الا دررىء 
ناذن- الله .وهيل الانه: ممسوس البرعة 6 .قرح الخرودة. هن 1 4 :ظوون 
النجال للناس من أرض المشرق بخراسمان . واسدمه صاف © وكذيته 
أبو يوسف © يهودى © مسسيح عيئه 6 لم تخلق له الا عين واحدة © والاخرى 
عليها أصفرة احاد قريبة من اللعيمى » مكتؤوب بين عيذيه كافر © بدقرؤه كل 
مؤهدن ٠‏ وكقيل 4 أعور العين 4 كثير الشعر © معاء حنة وثار تعر اق معهء , 
وكذلك تسسير معه الإثهار © ويأمر السسماء فتيطر » والارض فتنيت © ويأمر 
الارض فتخرج كنوزها »4 تسير معه ؛ ويدعو رجلا جميلا وهو الخضر »© 


فيقول له : أنا رب العالمين فيقول له : كذبت يا دجال ! رب العالمين رب ٠‏ 


السمواث والارض فيضربه بسديقه فيشقه نصفين . ثم يقول له قم فيحيا 
ندر 5 الله 6ق يكذباه ودذوا ل له لا دكدر أن تفعل نينا فلم يستطييع أن بشعل 
ينا ٠‏ وله اخجمار أعور 8 دين أذنيه أردعون ذراعا ودين خطوائه مدل 0 


: والدجال من > الدجل وهو التغطية أنه يغطى:' الحدق: بالباطل . متدفهكهك أعظم 


الفتن » اسسثعاذ منه الرسول ٠.‏ وهن فتنته أن يقول للشخص : أجىء لك 
أبويك يشهدان أنى ربك وتؤمن بى فيتمئل الشيطان بصورة الابوين © 
ويقولان له ابتعد يا بثى فائه ربك . فمن ثبته الله على الايسان لا يضره 
ذا . .يلوت الونياء الل مكة و المذيقة وميك | قسن وهيل الور قتطردة 
اللائكةاعنها + واخلف فقون يكونة . والزاجم لايلية: ]لا الله...وله 
حساسة أى دابة تجسن الاخبار له . وهو موجود مستلسل. بحديد فى يديه 
ورجليه فى جزيرة . وقد مر تميم على تلك الجزيرة وسأله الدجال عسن 
النبى هل خرج ؟ فقال تميم نعم ثم لما رجع أخدبر تميم الرسول © العقباوى 
من 7 55-5 ولا 5 1 


عه ما لس أي ماس سم ف سو اموي بص مسوم إلى بر ب عد سح عله موتم ةن شاو 


التصسورات الشعدية ومسسو حم العين كريه وشرير 4 والعين التشوق تتسير 
أبيضساأ الى الشر و القيح أكثر ما سير العين اليمئنى 5 على عكس تسديية 
المسسيح عبسى بن مريم الذى يسسيح فى الارض دون ما علاقة بأحد أو 
لإ اء و لسسع كل ذى عافهة فييرأ أو لإنهء ومسسوح بالبركة واآخر طدقسا 
لرمسفة ا الحون اللستله ون لبك اللتيقحة" [لحاياتيال ميحد لقني 


عِِ 


المسيح على ذوى العاهات لاجراء المعجزات أو دهن ماريا المجدلية له 
بالزيت ومسحها له بالعطوز . وربها تتحدد المدة التى يظهر فيها المسيم 
الدجال بأربعين' دوما أسوة بعودة المسنيح الحق أريعين يوما الى 
الارض يعد النعث لتعليم التلاميذ على ما هو معزوف ف الدين المسيحى , 
وقد تثسير الايام الارنعون الى بعض مظاهر الحزن وطقوسن العسزاء 

فى الديائة المصرية القديمة وهى فترة الحزن قيل بداية تحلل حسسد ليت 
وبروز عظام الوجه وتقتقه'. وقد تنفصل الصورة أكثر فأكثر طبقا 
لداع اه الكيبال لسعو ٠‏ بل اتقدول الاو اعم الزن تتح نبوا كوا نين 
الشر والخير »© بين المسسيح الدجال والسيد المشيح أو من يوب عنه 
.مثل الخضر . تتحول الواقعة لين حدث ذرادئ كاول ٠.‏ فيتحدد المكسان 
فى ارض' المشرق بخراسان 4 ربها لبعدها أو لغزوات التتر والمف.ول أو 
لحرو عرودتها أو لعجمية لسسائها.. و أسمه صاف .وهى تسدحمية عن 
اطر بق الكلب و قسسينة الدئن ع بفشسبده أمعانا فى ابراز الصفة عن طريق 
التقسابل ٠.‏ وكليته أبنو يوسف أي الكل "سينا ابو ري ار الى 

أبى يوسف الثكف ى: الخجاج ؛ قاطع الرؤوس ٠‏ ودينه اليهودية © تعبا 
عن عداء اليهودية بالرغم من أن اليهودية دين من عند الله وأحد مراحل 
الوحى . وقد. يكون أعور وليس ممسوح العين اليسرى .. والاعور 


ع 


أكثر تبحا دن الممصر أ ممسسس وق م أحد العيئين ٠‏ فالقرصان أعدور 3 


والقائد الاسر اثيلى سالنسسية للعرب أعور 5 والعين الاخرى لم تام 


000 


دن دشعسه صفراء تجعله أعور سعين وأكرب ال العمى بالسعين الالمخسرى 8 
ومكتوب دين العين العو راء والعين العمياء كافر وكأن الحدين سسدورة 


أو قرطاسسن | وبأى لون. تكون الكتابة وبأية لغة وما حجمها 0 ؟ وماذا ع 


و" القين "الاعيى اكت قهز 


نت 
- 


لين الذي لأ يعرف القزاءة. أو اللغسة 


'بالحسوان مغ احفر 


مط 1011 “متب 


فشكل الميؤاق ومن الس حال العحاة. ودعده الوب الوق ١‏ أطووت 
لله تدا الصحبة . معه جنئة وئار يسيران معه وكأنهما شسخصان ؛ الخير 

ى اليمين والشر على البسسار . وكذلك تسسيرمعه الانهار دون تحديد 
من الخاف أو الامام وهى الى الامام أقرب. . ومع أن الجنة تجرى أيضا 
من تحتها الاثهار الا أنها فيما. يبدو جداول رقيقة لتصسوير الرياض 
وحدائق القصور الانداسية . بل 56 السماء فتمطر والارض فتئنيت 


أت 


مما يدل على قدرته الفائقة على صنع الخير »؛ مطر السسماء ونب 
الارض ٠‏ يأمر الارض فتخرج كنوزها فتسسير معه رهزا للغنى وأموال 
الذسن الايكتوة ونالتالن همد تافر عل ا وبيددل المسكر اك يفيل الاثنياء : 
ق يدا الحيتواق وتظلين سخدرية الخرئ فيككول الشويية: إلى 'فقسة , أرظون 
القن زنعلا خيلا د يقال بساعة الدهال 4 والشهر ترون اسهد 
امدق الاريك الرمز ف والفيل: السقلن ب ست 'المفاق فى ال 7 
غخوائة خضي وكانة "اسينديوان لبقاتى ‏ الفين :وامتحان الزاهة الأشي 8 . 
ولاب يساأل الدجال بل يبدا بالاقرار الخاطىء ولا يطلب من المسؤول الا 
اقواوا غلن أقزان ع بولكى الحغر يقي عدب" التحسال ولفية ويف والله 
وك العاين ,ويتسيول ين ملاك افر اتن حسفا ب الست فق الديكال 
نمسفين .. ثم يأمزه بالقيام فيجيا الدجال بقِدرة الله من جديد كى يعلن. 
الخضر من جِديْد عجز #دو افهل اع نعى ل ويعحبول المؤول: ال متائل 
لون ممتحن 4 وبالتالى يدو ل“ الخضى السك ال لمر عي الله 
الى تحد عملى بالقدرة كما هو الحال ف اعجاز الف رآن وتحدى القدرة 
الانسانية. به . ثم ينتقل. الحوار الى وصف الركب .. فاذا كان لجبريل 
اواك داكن امال كفي امون 1 “ياك 1 41 ما بين أذنيه 
أرمعون ذراعا فما بالك كرأسهة وحسده وكدماه و ذيله وما بالئا مصاحبه ! 
و اذا كانت خطوا ته ميلا فما يالنا سرعته ! وكيفا بهؤذه الفيكانة ابحدث 
؛ ويشقه الخضر نصفين وبأى سيف ايلم الشضق أن 


لم دكن الخضر: عملافا م الك والسسيف دناه بوسسنس زح 2 السسماء 9 مهم 


الخيسال الشعبدئ القصية وبر عن طر دَق لدي حتى بحدثك التاثين. ٠‏ وتتدخل 
التعريفات اللغوية وسسط الواقعة الدرا مية 5 فالدجال. دن الدجل أى 


1" فطية اسه يغطى الحق بالباط 


عت أو مت 


وتأكيدا على أنها فتنة بل واعظم الفتن بغية للتخيم يسستعاذ فبها كها 
فعل الرسنول حتى تثبت صحتها . وينشا الخنوار الآخر من أجل الاقناء . 
حك الخال القبتيطاق فق سورة الأتوين ليقصهورا شياذة زون عن حو 
أو تدليس على أن الدجال هو الرب الذى يؤمن يه . وتحتوى كبياذقيها 
على التحذير المقنع من أنه الرب ولكن عليه أن يبتعد لا أن يقترب . وى 
هذا الامتحان «تدخل علم الاشعرية بأن من ثبته الله على الايسان مر 
بنجاح ولم يضر تندسيئا دون قانون الاستحقاق على الاعيال ٠‏ ويسسوم 
الذفال: 'ق كل الاررضن الا الاباك الشيسية كرها؟ يكة والمدينة والقفس 
وانطور » الاماكن المقدسة فى الوحى فى مراحله الثلاث اذ تحرسها اللائكة 
وتطرد ‏ الدجال عنها وكأن اللائكة فى مساعدة الانسان »؛ تعينه على 
الحد و كنيع عدم القير ماق يظاي عائل: لمان ددرو شدي را رمسين طزيا 
ندا كلقب التلين ييل علا حلم اوضق الله ركان الحنا ا ل كك 
الدهان أذ اله حسناينة اا اذابة موس الاشا له تبجع الشناريات 
حون يكو على ةين اكرام + وبفية فى اعظاء عضن الايل عه اليامن 2 
والتفبسجيع: بعد الأحناط © والترغيب بعد الترهيب 4 يظهر. الدجال 
مسلسلا بحذيد فى يديه ورجليه فى جزيرة ! وكيف يسنسير ويركب ويطوف 
“ويد هذ التغالة "وام متسل ققوم علي يرا كول" الابطال فون 
الارض ويئبت الزرع .؟: ولتأكيد. واقعة الحبس يمر شاهد عيان .موجود 
لشفل خض تاريخى معروف باسمة ويسأل. الدجال عن الثبى لابراز 
الكافس ون رعو الدية الر3 لسن المسؤول. . ثم يرجع السائل 


ليخيز الندى بها حدث إ 


ب ل فزول: المسيح عيسى بن #ريم + ينزل اللسنيح عيسى بن مريم 
فيقتل الذجال انتصارا للخير على الشر . وأحيانا يظهر.المهدى مع 
المسسيح فر واية واحدة يؤديان الدور كفسه بالنسبة المسيح الدجال . 
يظهر المهدى أولا فيحاصره المسسيح الدجال ثم يأتى المسيح عيسى بن عريم 
ليخلاص الودى ينا ندل دلي وجو د علاقة بين: المخلصية المسسيحية 
3 المهدية أى. بين الانطور 0 اليو دج والاسطورة ااحلية. وقد يظهر 
المبيذئ وحده كأحدى علامات. السساعة فتصبح الإسسطورة واقعا تتدخل 


1 لم 


فياه التحديدات المكانية والزمائية وتحديدات أخر رى عتائدية لضيط الرواية 
وجعلها :وكانها حدث تاريخى وعدي واقع بالفعل . فقيل موك عدسى 
معاد نزو له عند قيام 
النسوة واكتمال الوحى وتحقيق الواقع وتطايق الفكر 8 التاريخ ٠.‏ وقد 
يكون الز ينان هو وفقت طلوع الشمسن . ويدةقى المسيخ و فى الارضص 7 دعين 
سسئة أو سبعين سنة أو سمسسيع سدئين . ودمكن التوفيق بين الرأيين داعتبار 


الأرسعين سئة مدة مكنه قبل أل رفيع 4 فان رفيع وله ثلاث وثلاثذون اكه 


١‏ أيكون' مجموع سيدق أت مكنه قد ثاهز السبعين ٠.‏ وقدد يكون , العدد أرمعو نْ 


والعدد سيعون أعدادا رمزية أو نمطية . فهناك العلياء السدبعون الذين 
ترجموا التوراة الى اليونانية ( السبتانت ) » وهناك السبعون تلميذا وهى 
الدائرة الاوسسعع بعد الدائرة الاضيق ‏ دائرة الحواريين الاثنى عشر . 
وهناك العدد سسبعة كعدد رمزى كونى فى السهوات السبع والارضين 
السسبع والايام السبع ٠‏ وقد علم المسيح التلاميذ اربعين يوما بعد 
البعث وقبل الرفع الثانى . وفى مصر القديية يكتءل الحزن فى الاربعين . 
ود يتحدد زمان الثزول دصسلاة الصبح بداية الزمان وقت طلوع الشمس 
ودكارة اليوم ٠‏ وقد 00 الزمسان شبعوريا خالصا . فاذا مكث المسيح 
أربعين ليلة 556 فى الارض فان اليوم من أنامه يكون كالسئة أو كالشبهر 
أو بيكون الززه كالحيفة بن وقد تكو ميتتائن الاج كأيانا 1 1ق باالمسنية 
الف يداف #الكانية تبان الوق كين :لول اف الحرنين ؟ القهر فين فى ساني 
الى بيت المقدسس. فيحاصره الدجال ثم ينزل المسيح عيسى بن مردم مسذن 
المفارة الشرقية من دمشق الشسام ويقتل الدجال وهى أماكن مقدسة فى 
الحجاز وفى الشسام »© ولا تقل دمشق قدسسية عن القدسى . والمنارة 
ناشوف ولي ذو الفرية 6 «بالعرق كفن كدسية :ين «الكويب اسه 
نراق فى وق الفمسواء 4 فالتجتباء اككن كتونا ون الازمن علي ينذا 
النحو ينتقل الصراع السياسى الى زموز جغرافية © الحجاز والكشام معا 
فى مواجهة بغداد والعراق . ويدفن المهدى بين النبى والصديق أو بين 


الشميخين أي 2 مكان شريف كها بدذن المسفيح يعد أن يصلى علييه 


المسيليون فى روضة محمد لانه خلق من الارض بعد لفح حجبريل فى طوقها ٠‏ 


ود يتزل امد سيمع دن التنودداء الثادية التى السام سب اتج فيها الله و طي أقذرب 


الساعة دذوحد امال 86 الاسلام الدنيف أعلانا لنهاية ش 


عد ,مسد سس بم باه ل وتيب نس 


عد 090 اسنم 


الى الا رض سماعة الذنزول دن انيتا السابعة 5 وف وت النزول تقوم 


الملائكة تأدواب مكاستة والمدينة 6 ودذر الناس ليع جيل الدخان بالثسام 3 
فياذيهم المستسييح الدجال ويخاصرهم 6 وكأن العذاب والخلاص نالشتسا. / 
كد دكشف ذلك عن الصراع دين الحجاز والسسام أو كذوع حديد من 
المعراج من الهجاز الى الشام ٠‏ ومع هذه التحديدات الزمائية والمكانية 
بظور النطل المسيح عدسى دن مريم ٠‏ فيقتل المسبيح الدجال دضرية واحدة 
غيقتله فى الحصال فيذو ب كالماح فى الماء . ينزل الممسيح من السماء الثانية 
حديبث كان لالس سس لج الله أى أنسه هو الخير المطلىس. ديه بأكل ولا بشرب لان 
الطعام وو اأشراب دن مظاهر النقص 0 يذزل واضسهعا بذدك َل أجنحة 
املاتكةه 4 طائرا مكلهم دون ركوب 4 داك على يساك 4 لأدسما ودين 
مصدو غين دور سن كم دزعفران دلالة علئ الزركشة والرائحة انعطرة دكاسم 
الصليب الذى طسق ردل لتحريف عقائد النائن يه 4 ودقتل الخنزير ر*»ز 
تحريف سر بعةك» 4 ويترك الجرية. رهزا للست ماحة والغفر ان ٠.‏ دتزوج دن 
أمرأة دن حزام 4 وهى كديلة باليون رمزا لتحريف شعربعة» دن انزواج الى 
الرهيئنة 5 ودولد له ولدان 2( موسى ومحيد أى أن الاذدياء من تسمل واحد ءًُ 
ولا بنزل عليه حدر ريل" شرع جديد لان شربعة الإسسلام آخر الشرا شع 5 
كم يجتميع المستسييح بالمهدى ود أقيييت الصضلاة فيرشير المهدى ال عوسى 
المسيح دلاله فل اكتداء للضم دالرْسب_ول ها كان المهدى نايا عدسة , 
و ضح 2 الرواية أثر التصور الشيعى 2 ذياية الامام عن الأرساول 
وأفضلية الامام. على. النبى . ولا ينزل المسسيم .الا بعد أن يثقهى التكايف 
8 الارض فلا بدذى فيها وكلف واحد 4 وبالتسالى لا أمتحان ولا اختبسار 
ولاحرية ولا:عقل . والحكة فى نزوله الرد على اليهود والزاعمين قتلهم 
له 8# فالرواية تذكر تعليل التؤول ويتضح فيها الحدل ونسمم اليهود 4 
فالا سسلام والمسيحية معا و فى كفسة وا! مدهو دية 2 كقة أخرى 5 وى مهاية 
زمانه يكو ن زخاء كثر وتكون دركة حثى لتكعاد تكنى ار مائة و احدة جماعة 
كثيرة كما كان الحال أيام معجزاته :فى تكثير السهك والخبز والمماء . 
وبهعم الامن: ددر را عىر الغنم ممع الذئب وتلعب الصبيان نالحيات حدثت لا تسر 


ولا عدوان' 5 وتتعرف الطديعة عل المسبيح الدجال وعلى المسيمم دن سردم 3 


وبتكلم الجر 4 ودنادى الحجر ٠‏ وبصرف النظر عن التركيب ال مسانى 


م 011 كه 


والتحديد المكانى وظطهور البطل وتحئيوق أفعاله وأحوال عصره فان 1 


الرواية كلها انما تعبر عن رغبة فى الخلاص فى المستقبل وانتصار الخير 
علي الثر أسوة بها كان ف الديانات السشائدقة وكان صعب أن يأتى محمد 
ليقسوم ددور المخلصن 2 نهاية الزمان لان محمدا ابقسدوم يذلك قْ الدنيا 5 
ولكن أعطيت الوظيفة للمسيح 4 فهىنر وظيفت» التقايدية 3 وبشار 5» 


فيهنا الامام تعبيرا عن الجماعة المضطهدة وأملها فق اتقصيحان الخين علن 


1 الشى 4 وغلية الح على الناطل 4 وسديادة العدل على الظلم ٠‏ ويئزل المسديح | 


الدجال وليسس موسى الدجال أو محمد الدجال لأناه فى مقايل المسديتح عيسى 


0 


بن مريم كخير مطلق هناك المسسيح الدجال كشر مطلق ٠‏ أما محمد وموسى 


فائهها قادران على الانتصار بنفسيهما عن طريق الفعل »© امتصار محمد على : 


تومه » وانتصار موشى على فرعون(ه6؟) . 


(هغ؟) نزول المسيح عيسى بن مريم ويقتل الدجال ؛ الدردير ص 
4/ا ب الدردير ص ؟/!ا ب 1/8 © شرح الخريدة ص 5١‏ © الحصون ضص 
1/ بام © النسفية ض .15 © قبل موث عيسى » بعد نزوله عند كيام 
الساعة تصير الملل واحدة وهى 'ملة الاسسلام الحنيفية . وفى رواية قبيك 


طلوع الشمسى على البقية . وتر تنب "القضية أن المهدى يظهر أولا فى ٠‏ 


الحرمين الشردفين ثم يأتنى ديك المقدنس ذيأتنى الدحال وبحصره قف ذلك 
الحال نيازل عيسئ بن انار الشرفية فى ميشق الشيام وبحىء الى :قتا 
الدجال فيقتئله دضرية فُْ الحال فاناء بوب كاالح ف الماع عند نزول عيسى 
من السماء. . فيجتمع بالمهدى وقد أقيمت الصلاة فيشي المهدى لعيسى 
بالتقدم ذفيمتنع معللا دأن هذه الصلاة أفيمت لك فأنتث أولى بأن تكون الامام 
ف هذا المقام 4 ودفتدى دك ليظهر متامعته لندبيئا ه وقد ورد أنه ييفكى ف 
الارض أزمعين سئة ثم يموت .ويصلى عليه المسلمون ويدفئوئه ٠‏ وروى 
أنه ددذن دين الندى والصديق أو بين الشديخين 5 وى رواية أنه يمكث ديع 
سدكين وهو الاصح ٠‏ وامراد دالاريعين مدة مكذاهء .كيل الرفع وبعده فاته 
رفع وله 0 سمتةه ٠.‏ وفى شرح العقائد أن الاصح أن عيسي يصلى بالفاسسن 
ويؤمهم ويقثدى به المهدى لانه أفضل وامامته أولى » شرح الفقه ص 7١١‏ سب 
!ىأ © ذزول المسميمح دن السنماعء الثائية النى لمم الستاج فذيهأ الله » وليس 
فيها مكافا 6 ولا يأكل ولا بتسربا ١‏ دئزل .واضعا بذيك على أجنئحة املائكة 4 
لاسا ثوبين مصبوغين بوؤرس ثم بزعفران . يكسر الصليب »؛ ويقتل 
اماما 5 والحكمة ف نزول» اأرد على اليهود والزاعمين اقثلهم ل4 8 ودموك 


حح-ح 


ال 


اج ب حرب يأدوج ومأجوج ٠‏ وما أن تنتهى تنتهى العلامتان الاوليتان ؛ 
خروج المسيح الدجال ثم نزول المسيم عيسى بن مريم لقئله تأتى العلاية 
الثالثة وهى « يدق ج ومأجوج » . فماذا يعنى الاسمان ؟ هل هما اسمان 
عربيان أم أعحبيسان ؟ هل يعبران عن حدث تاريخى مستقداى مثل القتال 
بين قبيلتين أم معسسكرين أم مجرد ورتين للخير والشر ؟ ولكن 'لا توجد 
اشارة واضحة على أن احدهما خر والآخر شر بل كلاهيا شر » يقاتل 


بعضهما بعضا وكأن الشر يدير نفسسه وينتهى بالصراع بين الاشرار . 


وقيل أنهما دن ذرية سافت دن دوحج أئ حرق ذرية الانسسان الشرير 4 رهزل اشر 


وأصله 7 وقيل أنهمنا دن الأترزك وكأن صورة الترك هى المريج والمرج 


بعد نزوله ومكثه مدة » ويصلى عليه المسلبون » ويدفن فى الارض فى 
فى روضة محمد لانه خاق فى الارض اذ هو من مريم بلا أب »© نفخ جبريل 
قَُّ طوقها وحيلث ملك سناعتها ووضعتة كما 2 القرآن 5 وق زمانه الرخاء 
الكثير والدركة حئى تكفى الرمانة الجماعة ويحصل الامن فترعى الغنم مع 
الذئب 6 وتلعب الصسسيان بالحيات 7 ومدة مكثه أردعون سئة أو ساسع 6 
سمى المسيح لانه ممسوح القدمين أو لانه ما مسح على أية عاهة الا برىء 
| منها . وبعد نزوله يتزوج امرأة من حزام » قبيلة باليمون » ويولد له ولدان ». 
. موسى ومحمد ٠‏ وينزل عليه جنريل ليس بشرع جديد لان .شرع محمد لا 
ينسح بغيره . وكان يقول ١.‏ والله انكم لن تنالوا ما تطلبون الا بترك ما 
تشتهون » . وإذا قبل شهوة العاقل وراء فكرته . فاذا عرضت له شهوة 
سبقتها الفكرة أى فكرته فى العواقب © وفكرة الاحمق وراء شهوته يبادر 
الى الشهوات غير متفكر: فيما تجرة من الآفات . فاذا وقف يوم عرض 
.الديوان دين له الريح من الخسران 4 العقياوى ص وا د ك7 »6 نزول 
المسيح عيسى بن مريم من السسماء وقتله المسيح الدجال . ينزل أبن مريم 
فى خفة من الدين وأدياء من العلم »© أربعين ليلة يسبح فى الارض ... اليوم 
كالسنة » واليوم كالشهر » واليوم كالجمعة » وسار الايام كأياءكم . 
أقامت الملائكة. نأبواب مكة وااديئة » ومعه جبال من خبز.... تتبعه 
الشياطين ... يفر الئاس الى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيخاصرهم ... 
حين يراه الكذاب فيئخاع أى يذوب 0... ينادى عليه الشسجر والحجر 
يا روح الله.غ؛ هذا يهودى فلا يترك من كان يتبعه أحد الا قتله ») شرج 
الخريدة ص 5ك ؟5 » زول عيسى من السماء أمر جائز عثلا مثل صعوده 
الى السماء .عندما أرادت اليهود كئله.. يضعد وينزل. بواسطة الملائكة ) 
ويحفظ الله حياتة.من جميع ما يتوهم المتوهمون مثل صعود كرة الهواء ) 
الحصون .ص 16 .- ْ : 


سند يأو 1 16 ايت 


1 والحر ب أو لقتال كمأ كان الحال ممع غار ات التثار والملغفول 8 ويدل ذلك 


علئ الو ضع التأخر للرواية بعد هجمات الشرق على العالم الاسلامى ) 
ود بالاضافة الى تحديد هوية الاسمين تأتى. التحديدات الزمانية و المكانية 
كالعاذة . فالزمان هو زمن عيسى ومحمد فى آن واحد فالرواية لا تعتنى 
بالترتيب الزمائى للحدث التاريخى بل يكفيها وقوع الحدث فى الزمان 
المتصسل وليسى فى الزمان المنفصل . فيطوف يأجوج ومأجوج فى ز»ءن 
عن وائنة يديه لوق قن الجيال . هل تسثمر الحرب بينهمسا 
سبعيائة عام حتى يكن الحيع .نين عيدئ ويحيد: فى "زمن. واحد ؟ ولماذا 
تهرب امة محيد فوق رؤوسُ الجبال وتكتقى بالدعاء عليهها بلا حرب 
« يا خفى الالطاف نجنا بها نخاف » ؟ وهل هذه هى صورة الاسلام 
. المأجاهد والاية المجاهدة فى حين يأتى خلاصها على يد المسكم ؟ وهنا 
يظهر المسيح فى ثلاث علامات من خيس مدا هدل .على اتن النصرانية ف 
تصور العقائد لعلامات الساعة . و لماذا تعمل :افقة"الافنات نوق 
رؤوس الجبسال وهئى تعلم أنها لم تعصم ابن نوح من الطوفان.؟ أم أن 
لكين يتسسسدون لنوع من كركة الضؤازيخ والتناء 55/8 وقيد 
تز داد تتصملاك باخوع وماكوة دين ميف الفكل والحج + دي يكتليوة 
فى الضفة منهم من طوله مساو لعرضه حرصا على التنساسق الكمى. فى 
الحجم وان كان عدم تناسق فى الشكل والا كان الانسان مربعا ! ومنهم 
من يفرثس احدى أذنيه ويلتحف بالاخر ى ار .عن كبر الاذئين وعدم الاحتياج 
الى موضوع خارجى من أسفلها كى ينام عليه أو من أعلاها يلتحف به ٠‏ 


هو لحم بمتصل © ذأاتك وموضوع 6" لهم أضر أسن كالسسباع مبكالت 2 


(145؟) خروج يأجوج ومأجوج » وهما قبيلتان من ذرية يافت بن ذوح 
يطوفون بالازرض زمن عيبى وأمة محمد فى رؤوس الجبال يدعون الله 
عليهم فيموتون. جميعا 0 ينزل عيسى ومن معه »© الدردير 0 71 "اسيم 7 6 
شرح الخر يدة ص 8 ؛ الحصون ض كلم ا/الم »© اللسفية ص ١6١.‏ »© 
وقبل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل ؛ وهما اسمان أعجميان وقيل 
عرديان 4 الاسفراينى ص ١0‏ » يولكهم الله أجمعين دبركة دعائه عليهم كم . 
يموت المؤمنون » شرح الفقه ص 1١١١‏ ا؟.| ٠‏ : 


0 الا ل 


أظافر هم كالحيوانات تعسرا عن الإفتراسس والنهكن فى اللحم والقطع 
بالمخالب . أولهم بالشام يشرب من طبرية وآخرهم بالغراق مها يدل 
على كبر حجمهم وضخاءة عددهم يملأؤن الشام الكبرى '. يقتاون أهل 
الدنيا جميعا ثم يتحوون احاكة اهل السياف ٠‏ ريون حيتي لجنيا 
بالنشاب فترجع ملطخة بدماء أهلها . ويضلهم الله استدراجا لهم 
وزيادة ى صلافتهم وغرورهم. وكأنها اسراثيل يمتد حلمها ون الفرات الى 
ليلو الك نعل :جر الهاننن . المترسه الوكراتقن 21 بيموةون كميها نائة 
فى رقبتهم » دود يخرج منها » يموتون مرة او لافرادى وكأنه طاعون 
عقي و لاكودت مجو هه" ان الاير الكلاضن الننيا ين قارو رهم .+ 
وهم جميعا كفار لا ايمان لهم(/9؟؟) . وقد تزداد التفصيلات أكثر فأكثر طبقا 
لخبيال الشعبئ فق واقغ جقزاق مكالف + بعد قثل: السنيع عيسى بن 
مريم المسسيح الدجال يوحى الله اليه أنه قد أخرج عبادا له لا يدان لاحد 
بقتالهم وهو ما يعارض النداء الى الجهاد . ويأمر الله المسيح بأخذ 
غناوه فضي الور الطون مانا وخر ا لو كان"! انين #مشناقية للجاهرة 
منعزلة صوفية يخثى عليها من الانقراض . ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
من كل تسبل وليسن من نسل معين. » يسرعون فى المثى تعبيرا عن الجد 
والنقساط والحركة الغسكرية.وكانهم من المظليين ٠.‏ يمسر أولها على بحيرة 
طبرية فيشربون ماءها حتى: تجف »© وهى بالشسام طولها عشرة أميال ) 
تعبيرا عن الجيش العرمرم ٠‏ ودمر آخرها فلا يجدون آثارا لمساء ولكنهم 
لا بهوتون من “العطشن . وذلك أيضا تعبير عن الفوضى وعدم النظام 


والأدائئة تياد ست أول الحيش ماء لآخره »© فالسابقون السابقون . ثم 


(29؟) هم مختلفون فى الصفة ٠‏ مثهم من طوله مساو لعرضه ) 
ومنهم من يفرشن احدى أذنيه ويائحف بالاخرى ٠‏ لهم أضراسسن كالسياع ) 
0 ومخالب 4 أظافر هم 1 أولهم. بالشسام ذيشرب من طبرية 4 تخير عظيم 6 
وآخرهم يكون بالعراق . ويقولون : قد قتلنا أهل الدنيا فلنقاتل أهل 
التمناك ا قوودى كية السماء. بالنشاب فتزجع ملظخة .ونا يضلهم الله 
الا استدراجا ... يموتون جميعا فى وقت واحد بآفة فى رقبتهم ٠.‏ وهو 
دود يخرح مثها والجميع كفار 2 العقياوى صن ا اللا . 


يحصرون عيدسىن وأصسحانهء 4 ويحاصرون الحيوان وكأن رأسس الذور عتدهم 
تلع متك مائة ديثئار عندنا 55 ذل على أنهم يحاصرون المؤمنين ودسستولون 
على معاقسهم 5 ولما كان عيسى وأص كانه لا بّدرون عليهم محتع أنه 
قدر' على قتل الاستسيح الدجال فانه بر عغب الئ الله ودبدعوهة ٠‏ فيرسدل عليهم 
الله النفف 2 رقابهم فيص بحون خرسسا 4 ودموتون درة واحدة 8 فالل»ه يأتيهم 
ع الرقئاب وهىن نقطة الضعف ف لجس د الانسان وحيث مذتل السسيف 5 
ش م يهبط :عيسى وأصحايه الى الارض 2 دحدون فيها شسيرا واحدا موضع 
دم لزحمتهم: وكأنهم كد عادوا ال ىالحياة دن حديد ٠‏ يد عنو ميمح عيسىن 
دن عردم الله مدن جددد ودرحو الخصر فيرسدل الله طسيرا كاعناق النبخث 
هرية هذه الكائنات الوحشضية فلك بذل الحديد الا الحديد 8 ثم يرسدل 
الله مطدرا لا ديقذى ولا بذر ليغ همل الارضص دن آثار الدماء وبكنسهأ دن 
يخلفات المفركة والاقتلاء' حتن يتركيا ميضاء من عبن اسصسوغ :ثم :يقول 
لها « انيتى ثمرك » فتعود الارض مخضرة مثمرة كالعروسن ! 
المعركة هنما طدقا لنموذج عام الفيل والطير الابابيل التى ترمى بحجارة دن 
جيل فتهزم جيش أبرهة وتنقذ الكعبسة(148١)‏ . وقد خرج يأجوج و.أجوج 
أموأ 4 كلل أمة أريعمائة ألف »6 والعدد أربعون دن الإعداد الأروزية ف 


الوت والحياة- ٠‏ ولا بموتك الرجل متهم حتى يرى ألف عين تلوف دين 
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(4/؟؟) بعد قل عيسىن الدجال دوكى” اللبه اليه أذ كد أخر جدت عبادا 
الى لا يدان لإحد بقتالهم فحرز عدادى الى الطور 15 ويبعث الله 'يأجوج 
ومأجخوج 4 وهم دن كل. حد بنسلون أى دن كل: دس يدون مسر عين اء. 
فتمر أوائلهم علي محيرة طبدرية ديشردون ماأءعها وهى بالشسام 4 طولها عشرة 
أميال » ويمر آخرهم فيفولون لقد كان بهذا أثر مأمه ..ويحصرون عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الور لاحدهم خيرا رةه نائهك ديثئارن لاحدكم 0 فير غب 


دذُبى ازل4ه وأصحابه الي اله 5 فيرسدل عليهم النغف 2 ركابهم ذي حون ٠:‏ 


خرسا كيبوت تكسن واحدة ' 5 لم يهوبط نبى الله عيسى وأصحابه ف الارض.ى 
فلا يجدون فى الارض موضع شير الا ملأته زحمتهم ٠‏ فيزغب الى الله نبى 
الله و أصحابه فير سيل طبر أ كأعنتاق البخثت فتحملهم و قطر حهم حيث 
فاء الله . ثم يرسل مطرا لا يمكن مذا» دديك مدر ولا ددر ميفسيل الاأرضص 
حتى يتر كها كالزلفة ثم 'يقال لها « أنبتى شمرك » الخريدة صن 5955 ٠‏ 


ا وتبسادو 


٠١‏ مه تنش وة لضن سان سد مساك يفم امس لك مسد سدم تعس مع لجعت نح اسمس سس ا عي ع إل امسسيية مخ 


ب 011 ند 


يديه من صلبه فهو يتوالد و بتكاثر ولا يمكن افناؤه ٠.‏ وهم من ولد آدم 
اى انهل" انشن الاتكن ولا دلالكسة :. يسسيوة :الى خرات الهنيا توكان 
الس ؛ يكزون عمراتيه بايديم + يقريون طبرية وفخلة والدراظ: حت 
يبأتون ديت المقدس . وتتداخل الروايات » كل منها يزيد تنضسلا ٠‏ تدل 
علئ معركة فى الخيال بعذ أن توقفت المعارك فى الواقع كما هو الحال 
فى « رق داتيز هق" ومعنيه البعايق اوقل على عدن ونين ناي فيان 
الكافرين . هل يأجوج ومأجوج هم الامويون فى “فقابل: آل البيت ؟. هل 
فى اسرايل فق يقابل المسلنين اليوم ؟ وكيف يكون الادل ى النص بدن 
000 سياه وشكل" الله بالدرى . لل الر مساك واياقة الاععداء لقان 
معجزات المسيح لمْ تعد قاذرة على انفلك اللخلسى وكا سناو اتملييق 
انيم ختكرا عو تفرة :لحل و التسياء على الف 041 + وين شيط 
الرواية بالرجوع الى أصل الوحى الذئ يذكر يأجوج ومأجوج بصدد قصة 
ذى القرئين واقامة سد بينهما وبينه وانتصاره عليهم ابسن “عجره 
أمامهم » وهى حادثة فى الماضى وليست فى الحاضر تعيدها الرواية كعلامة ءن: 
علايات السساعة.. كا يمك الرجوع الى علوم التاريخ والجغرافيا والآثار 
للبحث عن بقايا هذا السد وآثار هؤلاء القوم فى كل بقاع الارض والتحقق 
من مكان خروجهم فلعلها سدبيريا التى تغطيها الثلوج مع أن ذا القرنين 


أقام ددا دزدر الحديد ونفخ فيه الثار(.ه2؟) 1ك 


(9؟) هى أمم كل 'ابنة أريميانة اله ميوت الرهل حني»يرى 
ألف. عين تطوف بين يديه من صلبه .. وهم من ولد آدم . يسبيرون الى 
خراب الدنيا فيكون مقدهتهم بالشام وساقتهم نالعراق فيمرون بأنهار الدنيا 
فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة طبرية حتى يأتون بيت المقدس فيقواون ٠‏ 
لقد قتلنا أهل. الدئيا فقاتلوا من .فى السماء .. فيربون: نشابهم الى السماء 
فيرد الله نتسابهوم محمرأ دما بعد قتل عيسى الدجال يخرج يأجوج وتأجوج 
فيقتلون من اتبع الدجال '. ويخرخ عينى ومن معه فى رؤوس الجبال فيسلم 
الله عليهم داء فى أعناقهم فيدوتون كيبوت رحطل واحد 4 شرح الخريدة 
ا 1 


(.6]) هما أءتانٍ إعظيمتان ذكرا فى القرآن © وآراد ذو الثرئين سد 


- 


اسه 


صديح أن أصل الوحى د أقننان الى“ يأجوج ومأجوج مدرثين 4 عرد 
كحدث وقع فى المأضى ومرة كحدث سسيقع فى المستقبل . ولكن الاولى 
لا تدل على عدز الناسس أمنامهم دل تدل عدي قدوة الديلة وعظم المقاومة 
واقامة سد من الحديد المنصهر المغطئ بالقطران الذى لم يسستطع 
يأجحوج ومأجوج اكدراقة + تكزف القدرة بق الماشين تتدول الى يجين أ 
امستقيل ؟ ربها 'تدل العلامة على الفوضى وانتهاء النظام واختلاط 
الحابل بالنابل » يمؤفج البعض فى البعض ويصبح البشر جميعا يأجوج 


ومأجوج(901؟) ٠»‏ 
ل اسم خروج الداية : 3 وهى ناقة من فصيل ثاقة صنالح لما عفقرك 


ولم تدركها طالب هزبت . وبدل ذلك على ان :علامات. الساعة قد تم 
تخيلها طبقا لمعجزات الانبياء وبالتالى يتحول: الماضى الى مستقبل . ينفتعم 


للناقة حجر وينطبق عليهسا اتقاء للكفرة وحفظا لها منهم . وتظل فيه الى 


وفك خروجها كئ تنئكم مشهم ٠‏ وف هذا الوقفت تكون مسلحة عضا دوسى 


وخائم سسسليفان وذلك لان عيبسى لين دي الانتقام 8 تحلو وهاه المؤمئين 


تنه بحصي دمت د عع .ايحت 


دوم القيامة 8 وهذا ضد عل ماع الجفرافيا الذين بدغعون أنهم سساحوا أ 
الارض ولم يعثروا' علئ محل يأجوج ومأحو وج فسهم لم يسيدوا 2 كل بقاع 
الاإرضن 7 ١‏ ؤحاول أل رازى لحدددهة يسديبيريا بثلوجها 4 الحصون ص 17 55-7 
و3 4 ود ذكرا قْ الم رآن مردين 0 الاولى ف سسسؤزقٌ الكهوف )0 قالوا 
يأ ذأ القرئين ن أث يأجوج ومأجوج مفس.دون ف .الارض فهل تجعل لك خرجا 
على أن تجعل دينئا ودينهم ة| + قال 58 مكُنّى فيه رهسى خير 5 ف عيذونى 
بقوة أجمل دينكم وديكهم ردمأ 8 دود ودى سر الحديد 3 اذا ساوى 
الصدفين كال انفخوا حتئ اذا جعله ئار! قال آذونى أفر غ علياه قط ا: 5 
فيا اسطاعوا أن يظهروه "وما امتطاعوا له نقدا ») ) ( ما 55 /اة ) 
والثائية قْ سدورة 000 )0 - اذا فتحثت يأجوج ومأجوج وهم دن 1 
حذبا ينسلون » ( 1 


١ |‏ ) بذكر الفعل ىَْ سور الكيوف معد آية واحدة مسن الآأيات 
| السابقة ‏ 2 و در كنا سعضهم د ومكذ دودق فق ق. سعضص ٠‏ و ع ف الصو ظََ وك 
حيغا 45311 ١‏ 


ا ل 


. بالعصى وتختم على فم الكافر بالخاتم لا ينجو منها هارب , فالعضى هنا 
مصددر النور والطهارة لجلاء وجه المؤمنين والخاتم للطبع على فم الكافرين' . 
فيعرفون بالختم كأنه ماركة مسبولة . يصل ارتفاعها الى السجاب 
مما يدل على الضخامة والعظمة والعلو . ريشسها جمع: من كل حيوان. 
وبالسالن هون تثل هلس الحيواق كله :كنا خنع حنسيها كل الخدران : 
رأسها رأس ثور رمزا للضخامة » وعينها عين خنزير رمزا لاقبح ؛ واذئها 
أذن فيل رمزا للفخامة. والتدلى على نحو يأحو ج ومأجوج »© وقرئها. 
قرن ابل رمزا للقوة والفتوة ») وهو الخرتيت . وعنقها عنق نعامة رهزا 
للطلول 56 وصط ها مدر اق" تلو لفتحا بو الكدوة عكبولوتها: لون 
تون لطن 1 لتججال. التقطيطة لون اللرن التغدي: لأسف بر امي نوسا 
خاضرة مهن ق الطوع نو الالدواء' وخابية الشركة بوشوهة الذؤر انم رنقنها 
ذنن كع ربوا للغيغاءة والطاراوة بوالليونة والنساية ؟ وفرانهنا فوك 
بعير فى الاتسنساق والارتفاع والنظم ٠‏ بين كل مفصل اثنا عشر ذراعا ختى 
تقفوى القوائم على جمل هذا الارتفاع الذى يصل الى التنحاب . وكيف 
لدابة بمثل هذه الضخامة أن تجلو وجه ااؤمن أو أن تطبع فم الكافر 
ويكونان أمامها مثل النملة أمام .الفيل ؟. وهل أداء الوظيفة يحتاج الى مثسل 
ذه اامنككاية والقدير فق الابعانيات 881 وللدانة كلذكف خروحات : 
الاولى بأقصى اليمن فى جذوب الجزيرة العربية وينشو ذكرها فى البادية 
ولكن لا يدخل ذكرها مكة باعتبارها مكانا. مقدبنا محروسا . وبعد مده 
تخرج برة ,قائيسة .قريية .من مكة فيفشو ذكرها فى :البادية ومكة وكأنها' 


فى المرة الثائية تقترب أكثر فاكثر 'ويتسسع نطاق آثرها' . ثم تخرج مرة 


١‏ لجا ته تعب ص سا سمي سدنس ممعم ممص بس سي 


(؟6؟) خروج الدابة : فصيل ناقة صبالم لما عقرت أمها ولا يدركيا 
طالب هربك وأنفئح لها حجر وانطيق عليها 5 وهى فيه الى وذك خروجها 0 
معها عصى موسى وخاتم. سليمان ...“فتجلو وجه المؤمنين بالعصى وتختم 
على هم الكافر بالخاتم » ولا ينجو.منها هارب . ارتفاعها الى العلو يصل 
السحاب »© ريشها قد جمع من كل. حيوان . رأسها رأس ثور ؛ 
وعنقها عنق نعامة 4 وصدرها صَبدر أسْند > ولوتها لون ئمن © 'وخاصرتها 
خاضرة هر وذئبها ذنب كبس © وقوائمها كوائم' بعير © 'بين كل مفصنسل 
ومفصل اثنا عشر ذراعا » الغقباوي .صن ل/الا. - 8لا . 8 ش 


شت 0801514 شت 


ثالثة وفيها عيسى بى مردم ‏ * وبالتالى بصبمم المسسسيح عاياد متكدركا ف 
الغلامنات الإريع الخاصة بصراع الخير والثشر' 85 يطوف المسيح نالبيت ومعهك 
المستلمون أذ تشهدل الارض تحتهم 04 وددسق الصفا 5 15 ى تعر الدابة 


وتخرج زأدجتكها دن الصفا ٠.‏ وهنا يتحد الحسدد الحيوانى نودت الطدبيعة 


الكونية . فاهتزاز الارض يمائل جريان الدابة . وينشق الصفا وتخرج 
امن الذاية اوحرف" الفرين خلققة "ايه اق أن الذانة "هنا فريس انعا 
للتصور العربى لنموذج الدو : ؛ وثلاثة أيام طبقا لروايات المنلب فى 
النصرائينة وصعود المسيح ! لى السماء وزحزحة. الصخرة بعد ثسلاثة 
أيام ويحدث كل ذلك ولم يخرج الا ثلثى الدابة ٠.‏ وبعد خروجها كلية يمسن 
رامنا التسفائة وقيقى على الارضن وقسين: المسسيائية الأنها تي 
الارضش. قبل السسير عليها . طولها ستون ذراعا:» ولها أربعة قوائم 
وشت وما دو عه الضاين "3 الرهمه ددر ة سلف لكين 


وصول رأسسمها الى السحاب: » ومرة يتغلب الواقع فيكون طولها سبتون 


:ذراغا ؛ ولها أربعة قوائم وزغب(08؟) . وقد تخرج الدابة من جبل الصفا 


ببنافرة ميتضدع لها الجبل والتا :سسائرون الى طن اومن 'الملسائف 
أى" ونث الحج حذّى يحدث التقايل بن الشر والخير(؟ه؟) . وقد 000 
الداء يه اللعة المكتوية أو |! الفة المسمق عة ٠.‏ ذتكئب دين عينى المؤمن مؤمنا 


(59؟) لها ثلاث خرجات: : خرجة: بائصى اليعن فيفشو ذكرها فى 
النادية: 4و لا يدخل ذكرها مكة ثم تركتك طويلا 4 وخر جة كرسئة دن مكة 


فيفشو ذكر ها قَْ السادية ومكة 4 وخر جة دينها عيسى دن مردم 4 0006 ف 


بالبيت ومعه المسبلمون . اذ تهتز الارض ندتهم » وينشق الصفا مما يلى 
الشعر فتخرج راس الدابة من الصفا. ٠‏ تجزى الصفا ثلاثة أيام 
وما خرج ثلثها . وبعد خروجها يمس رأسها السحاب وتمشى الجساسة .. 
طولها ستون © ولها أربعة قوائم وزغب »© شرح الخريدة ص ؟5 . 

(51؟) دابة تخرج .من جبل الصفا ويتصدع لها © والئاسس سسائرون 
الى .متى او الطاكف أو بغلات 'اذكنة قلات حراك معها عضا مويق وخساتع 
سليمان تضرب اأمؤمن بالعصى وتطبع وجه الكافر بالخاتم فينتقش فيه 
هذا كافرا »© الاسسفرايئى ص .516 22 ْ 


ا ا الك 


فيضىء :وجهه وبين عينى الكافر كافرا فيسود وجهه(مه!) . وبآى مداد 
تكتب ؟ وبأية لغة تعبر ؟ وهل يمكن بضخامة أصبعها الكتابة على هذه 
المساحة الصغيرة ؟ وتكلم الناسن ببطلان الاديان الا دين الدق وكأن 
دين الحق قادر على مقاومة التحريف والتبديل والتفيير ٠‏ وتصدر أحكاما 
بالايمان والكفر على الناس وكانها على علم بهم © وكأنها مزيج من الشر 
والخير ٠.‏ تخرج من أعظم المسساجد حرمة وهو المسجد الحرام مما قد 
يمنعها من الحديث ببطلان الاديان . وقد يعنى ذلك اكتمال الاديان كلبسا 
ونوانة“النتجوة "اق الاساد ‏ فتطلاى لمان ابا وو ا رناطيا وو حمل 
سابقة فى الزمان والمكان : الدابة اذن عالمة تعرف الكتسابة والكلام 
باستعمال حروف من ثور وظلمة » تكتب بالابيض للمؤمن. وبالاسود للكافر . 
وكيف تعرف الدابة من المؤمن ومن الكافر قبل يوم الحساب ؟ وهى بهذا 
الم اكنيه للقي كر واكي .قفر المؤون: أ مذ انه اشير شيد 


535 


اليوم الآخر يتضمم من ذلك كله أثر الخيال: الشعبى فى وضع الرواية فى 
نزنة مسكراوية + لالدانة مقر .ولسين الاتساق 'القري: اى الميطان بنظر ا : 
لإهئية الدابة فى حياة البدو . وهى ذات قوائم كدليل على البهييبي ة 
والحيوائية وما نائدة الزغب والريقن وحن الصعراء لا تحمل ذلك ولاغائدة 
ينه لاني لعن لحيو دوين ردير القجاء »روزي العزل قدم + اللي الناذا 
كان ذلك تعبيرا عن العظية والرخاء ؟ وكيف يتكلم الخيوان ببطلان الاديان ؟ 
وهل يعلن عن ذلك الحيوان ؟ وكيف يتم الاعلان عن شرف الموضوع 
بأخس الوسائل ؟ وهل الحيوان قادر على التمييز بين الاديان الباطلة . 
ودين الدق ؟ وهل هو حيوان عاقل ؟ كبا يظهر أحيانا بعض التناقض 
فى الاجتماع فى شىء واحد الخير والشر مُعا . اذ يخرج الحيوان رأاسه 


من الصقا وهو مكان مقدسس فتبطل الاديان من مؤبط الاديان ! ولماذا يطوف 


(1660) خروج الدابة التى تكتب بين عينى المؤمن: مؤمنا فيضىء وجهه 
' وبين عينى الكافر كافرا فيسود وجهة » البيجورى:< ؟ ص 8 ٠‏ 
م 8م ند الئنوة ب المعاد 


سد 051 سسلمه 


عيسي نالديت وليسن مدددا وهطلو أولأى بالطواف(65؟) ِ ولماذا لذ يلوف 
ابر اهيم. واسماغيل وهها اللذان رفعا القواعد دن البيثت 9 وكما تظهر 


المدالفغسة تبعا لقدرة الخيال التسعبى فيتصدع الجيل دن حروج الداية 


وتجرىق الفرس ثلاثة أيسسام وما خرج تلنها وكأن كو الذلثين الماقيين لا دتوحد ١‏ 


قوائم مان وجدت فكيف تحصرى الفرس على قواثم أقل ؟ وقد لا يستطيع 
تحمل مثل هذا الجسد الضكم أربعة قوائم وحدها »© ولا أقفسل من مثات 
من الاقدام ٠‏ وقسد تتناقضن العلامة مع نفسها أو مع غيرها أذ كيف تخرج 
الداية والناس تطوف بالبيت والانبياء تقوم بمناسك الحج وفى الوقت نفسسه 


تكون علاية أخرى وهو ألا بوجد غلئ الاركخن مهن واحد 0 


7 “مده خرق قوآنن الطبيعة ٠‏ 


وف غلذيالك: الضراع ين القن والكين نوهي علاجاه المينانية 
خالصة تتعلق بالاذيسسان والحيوان 4 دالافراد والجماعات 4 دالادطال 


الشعوب »؛ تأتى علامة واحدة أخرى تشسير الى اضطراب قوانين الطبيعة 


8 
3 


3 


وتوقف اطرادها وحريائها وفقا للعادة فتشرق الشمس من المغرب © 
وتغرب من المشرق . تخرق ‏ 'قوائين الطبيعة وتنتهئ امكانية الحياة فى عالم 
لا بحكبه قانو ن ٠و‏ ع هذا الاخطراب مؤت وبق دائهيا أذ لا يسثتمر 
أكثر من لاهة امسا مليف لررزايك الانون عاك عمية افيص :الى سعط 
السماء دليلا على العظمة والإرتفاع والحد الفاصل بين الفوضى والنظسام 


حيث لا ميل ولا انحراف شرقا أم غربا . ثم يسود القانون الطبيعى من 


م 

5861 خروج الدابة تكلم الئاس دبطلان الاديان الا دين الحق فيخرج 
زأحمها دن اأصفا وعيسى دلوف بالديت 5 تجحرى الفرسس ثلاثة أيام وما خرج 
ذلثها . ولها أربعة ذواثم وزغب وريشسن »© الدرددر ص ؟/ 3-5 ا م سرح 


الخريدة هون 1١‏ »6 الحصون ص كلل ا /لمل »6 النسفية صر 0 4 خروج ٠‏ 


الدابة التى تكلم الناس فى آخر الزمان ببطلان الاديان الا دين الاسلام . 
وتقول 8 با فلان أدذثك دن أهل الحنة 4 ويا فلان أذث دن أهل النار 3 وان 
الثاسن كانوا دآياتنا لا دوكدون 3 تخرج دن أعظم المساجد حرمة علئ الله م( 
المسحى الحراى 4 سمس سم الخريدة هن 1" 5 


ا 11011100000 


لد 019 سم 


جديد ويطرد جر يانه دذتشرق الشمسنى من المشر 8 وتغرب ون الغرب 
تغليبا للنظام .على الفوضى وللقانون على الاستتئناء . ويوجد لذلك ن.وذج 
مسابق فى التوراة وهو وقوف الششدمسن لدو تشع .. 05 السعبى 
ينسسج تصوراته طبقا لنماذج سابقة فى تاريخ الاديان © النصرائية 
واليهودية خاصسة كأديان منافسة فى الجزيرة العربية . فاذا ظهر امسيعم 
فى العلامات الاربغ فى الصراغ بين الخير والشر يظهر يوشع فى رو 
قوائين . الطبيعة. وبالتالى لا يكون المسلمون أقل من النصارى واليهود 
2 تصسور أمور المعاد . وكها عاب أهل الكثاب على محيد عدم معرفته 
بأقاصيص الاولين وأرسل الله له أحسين القصص فكذأك تسسج الرواة 
خيالات المعاد وعلامات السساعة حتى لا يكوئوا أقل من أهل الكتاب : 
فاذا ما تحدث القصص عن المافى وعن التاريخ فان علامات السساعة 
تتحخدث عن المسستفيل ٠.‏ واذا كان الماضى تذكرة وعظة وعبرة فان المستقيل 
تخطيط واعداد ورؤنة ٠.‏ وكلاهماً بعدان لوعى تاريخى واحد . وقد يكون 
الغرضى من هذا الاضطراب فى سير قوانين الطبيعة واطرادها هو 
. تنبيه الانسسان على نهاية الزمان وانتهاء التكليف وبالتالى اعطاؤه امكانية 
قصوى -للتوبة وتعديل السلوك .والتثبه الى الفعل . فالتوبة تحسدث فى 
1 مان » وعلامة الساعة انما تحدث فى الزمان » فالساعة هى الزمان 

والحظته القصسوى و الاخير: ة . فالعلامة 7 تدده للانسان لان' يلحق 
بالزمان قبل أن يعضى وينقضى . قد تكون التوبة خاصة باامؤمن العادى 
وحده .دون الكافر © وقسد تغاق على الكافر وحده . والاقرب. أن تكون 
اليكلف عامة العاقل البالغ بصرف النظر عن وضعه حتى يعطى الاءل 
لأجميع '. ومئذ عودة النظسام الى يوم القيائة لا تقبل توبسة وكأن الزمان 
قد استتهلك والحياة'قد استئفذت ولم يعد هناك آمل فى التغيير ٠‏ فاذا 
يا" افذرضي_ المثل: عن كل ذلك نما أسسيل الاجوء الى القدرة الالهية 


مسيم متسس تيم وسيسب سمه ,لصم همهت 


(/اهة 1 طلوع الشوسن م مغربها كلاثة. أيام أ و ندم وشعر ب 2 المشرق 


ند 5 5350 


© ل انتهاء التكليفه ٠‏ 


وهئاك علايات أخرى تدل عل انتهاء التكليف ونهاية الزمان 3 
' منهاظهور المهدى . وقد دخلث فى صراع الخير والشر مع ظوور المسيح 
عيدى دق ريم ٠‏ ومئها الدخان الذى يصيب الكافر حتى يصيح كالسكران 
الذى يقد وعيكه 'وتوازنه» ودصيب المؤمن ولاه كهيثة الزكام وذلك لان ل4 
بعض الاعمال السيئة '. ويمكث الدخان فى الارض أربعين يوما يخرج 
من أئف. الكافر وعيئيه ودبره من كثرته فيه ولا هن المؤمن من أية فتحة 
افيه لقاته عنده ! وكيف يميز الدخان بين المؤمن والكافر ؟ وكيف لا يصرب 
الداخن اانتشر قُْ الهواء المؤْمِن والكافر بلا دمددل نظرا لحمل الهسواء 
اله وعدم القدرة على السيطرة على التيار خاصة اذا مكث المؤمن والكافر 
قُْ المكان لساك وق مواجية التيسار تفس.ك 0 واد يكون الكافر تدك 
يحب السك فيلتذ باه ٠‏ ولماذا يصضدبا الاؤهمن القايل مكسكء وهو مؤدن 
تائب 3 أليسس الزكام ف تهسابية الأمر مرضا ددرأ والمسسياك الانسان 5 ولماذا تاحديد 
الزمان دأربعين وما الا اذا كان العدد الاردعون م زال ها للموت والحياة 


5 


كيا هو فى الدين المصرى القديم وفى الدين الشعبى الآن ؟ وقد تعنى 


اك 


لت 

أو تاصغد الى وسبط الأسماء ثم ترجيمع اف المغرب ودعد ذلك تخرج مدان 
المشيرق علئن العادة » الدردير ص 1لا ا ا 6 اسراح الخريدة صن الايد 4 
الحصون ص كخم /المقم 6ه النسفية ص 6 © البيجورى ج ١‏ ص /ا/اع م 
شرح الفقه ص ١١.١‏ ؟.1 »؛ الله قادر على كل شىء ٠.‏ وقد حسدث 
ذلك دن ديل فُْ وذوف الشمس واعتبازها معدحزة لمهود وليوشع 4 الحصون 1 
حصن 5 »2 اختلفوا هل 2 بوم واحد أو ثلاقةه أيام ثم تطليع مسانل المأشرق 
كعادتها ال قم القيامة ٠‏ واذا طلعت من المغرب غردك 2 أ شرق وعد 
ذاك يغاق باب الثوية على المؤهون العاصى والكافر 3 وقيل صوق خاص 
وهو ظاهر 3 دن لم طلوع الشومسن مدن مغرنها الئن قم القيامة لا تقيل 
دوه ٠‏ عدم قدولها دن ااأؤمن والكافر خاص دمن ماهد الطليع وهو ممدل ٠‏ 
أمنا غير المميز 58 الصبى. أو المجذون. كم حصل ليه التمييز أو ولد معد ذلك 
فانه تقيل منه التوبة . لا تقبيل ثوبة الكافر آلا اذا كان صغيرا ثم أسلم 
سعد ذاك فائها تقدل مناه ., وأما المؤمن المذذب دتقيل مدئنسةه دونه 4 لسر سم 
كريد 5 ع 5 3 1 


0 


المانةة ,جوع لكل الأزهى عن كتفار 1 يبه الابيان ادو الفوبار ابكاة 
الفعل والتحقق وسسيادة اليأسن التام و التنشاؤم المطلق . فالزمان تغير 
وحركة وصراع ونصر وغلبة ٠‏ ومادام الإمل قد انتهى ينتهى الزمان ددوره ٠‏ 
وقد تكون العلاية خراب “لكعية 0 يد الديشضة بعد موث عيسى . 
فالكعبة رمز للايسان »© وخرابها على يد الدبشة اسقاط الماضى على 
المسستقيل » ومد عام الفيل الى نياية الزمان كنوع من هم الماضى وتحوله 
الى هاحجس 5 المستقبل . ويظهر عيسى من ,حديد حيا مقارنا بالكمية 
مع أن ابراهيم أو انسماعيل ومحهذا أولى بالقرآن . وقد تكون العلامة 
رفع القرآن من المصاحف والصدور أيضا بعد موث عيسى . ويطبيعة 
الحال لا يعنى ذلك رفع المداد من الورق فالقرآن ليسى حروفا بالمداد 
على ورق وصحائف انما يعثى رفعة من الصدور ونسيان المؤمئين له 
وضياعه منهم. وعدم العمل به وبالتالى انتهاء.الوحى عن كونه موجها 
للعالم ومطابقا للطبيعة . ولا يستطيع البشر أن يعيشى بلا علم أو عمل . 
وكيف يقضى الئاس أمام الله يوه: القباية بلا حجنة من القرآن اذا ما رفع 
ون" اللمركدد ور ياس ة واف بون عدظ:القز ارم لبها ماحد الوواات لذ مين 
حسده الثار شفاعة له ولا يحرق مع حافظه 08(5؟) 


والحقيقة أن علامات الساعة المذكؤرة فى علم العقائد ليس منها شىء 
ف امال الوحن رساك "علاجاف لوي ف اقبل الوكن لسته وننا + 
أذها أنثت علاماتث السشاعة فَْ علم العقائد دن روايات. ضعينة وض سعها 
الخيال الشعبى لاستكمال النسق العقائدى حتى لا تكون العقائد الاسلامية 


دأئل دن العقسائد النصرانية أو اليهودية 8 وبالتسالى أتث علامات الساعة 


0 العلامات الخ رزى 00 1 ظهور الميمدى إب) الدخان مدلاب 
الكافر تى يصبح كالسمكر ان ويصيب المؤمن منه كهيئة الزكام » يمكث فى 
الاأرضص 57 رسعين دوما 4 يخرج 00 أنف الكافر وعيذيه وددر ه حثى يفسير 

كالسيكر رأث 4 الحصون هن 56 إج ج) رجوع أهل الارض كلهم كفار ]ع6 الحصون 
100 2 8# © الابجورى ك هن /78 زد ع العمة 9 يد الحبشة 
بعد موث عيسى تسرام الفقه ص 1.0١‏ س:؟:1] © (ه) رفع الع رآن 0 
الإضاحف والصووق: قرم الفنه كن 1 حم 1 : 


سس م 04090 اأسمك 


على مذوالها ٠‏ ودمسعب قُْ أصسل الوحى التفرقة دين علاياث السنساعة 


وبين بدايات اليوم الآخر وهى صور تجميع بين الحقائق البشرية وبين 
الحوادث الكو نية . ولكن ليسى بها أثر اخلص أو مهدى أو مسسيح 
دحال أو نبىئ . فهناك خسف القمر » وجمع الشمس والقمر »© وتكويبر 
الشمس » وانقشسقاق السماء والقمر » وهوى النجم » ونفخ الصور ٠‏ 
تكون السماء كالمهل » والجبال كالعهن . يخرج الناسي من الاحداث 

اغا 6 وك متهم لا يفال الا عن ثفسية .+ يكون. التساسن كالم راش 
5 ؛ والجبال كالعين المنفوش. ٠‏ يبعثر ما فى القبور » ويحصل ما فى 
الضندور »© وتزلزل الارض » وتدك دكارذهة؟) . ولكن الأهم من ذلك كله 


أئسه اذا كان المقصود من علامات السساعة معرفة ميقاتها فذلك مسستحيل . 


ع جم اعد حصا ردي م بيو انجس سمسبي سر سسبو مسرم نومره 1ك 


(وه؟) وذلك مثل « اذا السسماء انشقت »4 وأذنت لربها وحقت ؛ واذا 
الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت »© وأذنت لربها وحقت ») 1/8501 ١‏ ل 
١ >» ) 5‏ اذا السماء انفطرت » واذا الكواكب انتثرت » واذا البحار فجرت »© 
واذا الكدور بعثرت 6 علمث فسن ما قذدمدت وآخر نت ) ( ام : | )»© 
« أذا الشمسن .كورت 4 واذا النجوم أنكدرت 6 واذا د سسيرنك م 
واذا العشار عطلت © واذا الودوش حثرت ؛ واذا البحار سدجرت © 
واذا النفوس زوحك © واذا الموؤودة سرئلث © بأى ذئب تلت ,»2 واذا 
الصحف نشرت 4 واذا السسماء كقشطت © واذا الجحيم سعرت » واذا 
الجنة ازلفت »© علمت نفس ما أحضرت » (81 ؟ ١‏ 1-7 )4 « يوم يكون 
الثاسن لك المبثوث 0 وتكون الجبال كالبعون المنفوشس ا : 
؛؟ ده ) 4 « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » وحصل ما فى الصدور » 
| وي كحي ركاه لدعلا اذا دكت الأرض دكا »؛ وجاء ريك واملك 
صفا صفا. » وجىء يومئذ بحهنم ) ( كم : ل" "8؟ )2 « غاذا جاءت 
الصاخة دوم دفر المرء من أخيه » وأمه وأديه ) وضاحتة ودئيهة ©» لكل 
امن ىع ا بومكذ تسأن بعذيةه ٠‏ وحجوة دو ومدذ مسفرة »؛ ضاحكة مسستدشرة 6 
ووحوهة يووئذ عليها غدرة 4 ترهقها تر ) ( على ؛ إلا سا .4 ) وقد ذكر 
الصور عشر ذرات كاحدى علاماث الساعة مثل « خاذا انشةقت: السسماء 
فكانت وردة كالدهان » ( مه : بالا ) 4 « افتردثت الساعة وانشق القمر ) 
( 6ه : ١‏ ) » « اذا برق البصر » وخسسف القمر:» وجمع الشمسن والقمر » 
بقول الانسان يؤمثذ أين المفر » ( هلا : لا سس ١.‏ ) © « يوم تكون السسماء 
كالميل »6 وتكون الجدال كالعهن » ( .لا :© لم ١5‏ ) » « يوم بلفخ فى 
الصدور فثأتون أفو اجا ِ وذتحتك السماء فكانت أنوانا © وسسيرت الحبال 


كانت مزلي 1770 5 117 د84 ادع الك , 


"حت [08- 


كالتسهيافة أى نهاية الزمان غير معلاو مه لان الزمان تجر 3 معاته يناه من 
تكون الساعة وى مناعةه الزمان أو ساعة الاجل 5 أما دم الساعة شاناء 
0 معذوم ممع السك بأنى قينا ٠‏ له بعلميك إلا الله 0 كل الزمان 8 
كادي 5 السماعة فتك ع ليسى الغر ضٍ منها معز ف و تأ و علامتها دل 


الإعداد لها والإحساس دالزمان قبل انقضاء العمر وانتهاء التكليف(, 055 8 
ناسع! : اليوم الآخر ٠‏ 

ودعد عاد مات الساعة يبدأ الوم الآخر ٠‏ وودتكء من أول الدشر اا 
تنفيذ الاحكام 4 والحتيقة أن هذه أامدة تبعورية خا! هيه 5 فتد تطهء ول 


على الكافر وتتوسط عا عدن الفاسكق وتقفصر على المؤمن حتى يكون كصلاة 


راكعتين ٠‏ 3ق لا ددرا كِ الى لا ديتثاهى فى الأزمان نظرا لان مصير الانسسان 


(56؟) علم لهات عند الله « يستألوئك عن السساعة أيان مرمناها 
قل انها علمها عدد ردى ؛ (/ ؛ بالا ) 4( أن الله عنده علم الساعة » 
”١(‏ : ع _ 4 , 00 ااي عن 'الساغة قل ائما علمها عند الله » 
سم : 50 ) «١»‏ اليه يرد علم السساعة » (((؟ :7؟ ) 6« وعسده عام 
السسساعة و ا رجدو ن » ومع ذلك فان السناعة تأتى سفتة علي سير 
تلسار « فهل ينظرون الى الساعة أن تأنيهم بفتة.») (7] 1 4 
« حتى اذا جاعتهم الساءة بغتة قال و بأكسر تنا علي ما فر طنا ذيهنا ) 
( »4 2 ل ل ا أو تأتيهم الساعة نفتة وهم لا يشعرون » (8؟ :1 55" )64 
وؤكد تكون قريبية «( وما يدريك لعل السساماً تكون قريبا » ( 97 1173 )6 
« وما يبدريك لعل الستاعة قريب » (؟؟ 2©)١86‏ ومع ذلك فالسساعة 
آنية لا ردب فبها )0 وأن السساعة آنية 0 ردب يها ) ( 4 : 1 ) 6 
« ان السساعة آتية أكاد أخفيها لتحزى كل نفس بما تسعى » (58؟ ”© 15)؛ 
ونفسى المعثى فى ؟؟ :2/5 4 : كه 2غ مغ 2 55 » والغفاية من ذلك 
دو ديك السسلوك 0 )0 الذين. بخشون ربهم بالغيب وهم دن السسساعة 
متسفقون » ( "١‏ : 9ع )»2 «يأيها الناس اتقوا ركم ان زازلة السساعة 
فى ا )») (؟9؟ 1١5‏ ).4 وئفس المعنى ىق 1١12‏ ا 2 
1 .ص" 414:1 ,ع 51 111044 ؛ آه م : * » وقد تعنى السساعة 
0 دوم الساعة. بل سناعة الزمان مثل « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا 
الإسنساعة من التهار ٠.)‏ : مع ) »4 « وما أمر السساعة الا كلمح اليصر 
أو هو أثرب » 4( : /الا ) 4 وقد يعنى الاجل والعمر مثل « حتى اذا 
جاءتهم السساعة بفئة : قالوا با حسرتنا على ما غر طنا فيه » (5: |" )© 
« ماذا جاء اجلهم لا يسنتأخرون سساعة و3 يستقدمون ) 7 2 31 ) 2 


شت 286559١‏ سد 


لى-الجنة أو الى الثار . أما مكانه فهو أرض يخلقها الله ليقف فيها 
الخلائق 3 مكان ليس ف مكان تنظطسر | لانتهاء الارض 3 وهو تصور محض 
الضرورة الو ذوفب ىق عجان فكايكنا لشغائب على الشاهد 8 فاذا اجتمع 


الزمان والأكسان بكون الهوم الآخر هو قم الجمعة ك أرض السام 4 


اليوم المقدسس ف الارضص المكدسسة 8 وله أسنماء عدة : فهو الهوم ألا لآخر 


لما آخر دقام دن أيام الدئيسا . وهو قم القيامة ليام اناس ذيسهةه من 
قبور هم ووذوفهم أمام الخالق 4 وقيام الحجة لهم أو عليهم ٠‏ وهو دوم الذشدور 
لان الثاسنى بنشرون فيه . وهق يوم العرضص لان الفاس يعرضون فيك ٠‏ 


وهو يوم الوقف لان الناس يقفون فيه(|١1؟) ٠‏ 


وفى أصل الوحى يسسمنى يوم الفصل ودوم الحشر ودوم القيامة واليوم 
الآخر . وما يحدث فيه يسمى الصافة والقارعة والطارق والصسسارخة 
أى بالدلالة الصوتية الثنبيه والإنذار . كما يسمى الطامة و الساحييةة 
نظرا لومعها الثقيل على النفوس من رهبة الحساب . والحقيقة أنه 
يصعب التفرقة بين اليوم الآخر فى الدئيا والدوم الاول فى الآخرة كما يصعب 
التفرقة بين علامات الساعة فى الدنيا ومناظر القيامة ابتداء للآخرة ..مما 


يدل عدن اتضيان الزمان وتفير أشكال الحياة ذبا» 5 


٠ الموقف » والحوض » والقصاص‎ ١ 


وويها اليم الأكر باعوال' ااوقت وكان التهذيب “قد يدا والعساب قن *" 


موده سب سس ع 9 


0 وأوله من وقت الحشر الى ما لا يتناهى على الصسح ٠.‏ 
وقيل الى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار .. ما ينال الانسان 
فيه من القدائة لطول الوكقت 0 0 1 سدئة وكيل هدك ممحيلة 
ولا تناق بين القولين دن العدد لا مفهوم له 3 وهو مختلف باختلاف الثاسن. 


ع عد الكفار 4 ودتوسط عل ى. الفساق 4 وبخف غلى الطائعين ' 


ى بكو ون خصسلاة ركعتين 14 الديجو ورى 5-3 ١‏ دص ا 7 //ا 4 عيد السلام 
صن 0 ١‏ ©»؟9»| >4 هذا من حيث الزمان , أما مدن حيرث المكان ال 
0 أرذى بخلقها الله ودكاف فيهأ الخلائق 4 الدردير صن لام ا له © 
الجاممع ص 5" 4 المطيعى ص 43١‏ 4 الحصون صن 1م/ ٠‏ 1 


ع 0 


د 083 سم 


انتهى »© والحكم قد صدر ٠‏ وتتفصل أنواع التعذيب دون أنواع النعيم 
رغبة فى ايلام الذات وايلام الآخرين »© تضييقا على النفس »© وزيادة فى 
الكرب ©» وخميلا للهموم © واعلائا عن المصسائب . فينها طول الوقوف 
والانتظاى للحساب .وبداية 'المذاب + عذاب العفر وطول الاننظ” والحبل 
بانحصير . وكأن ال طوبير والترقب وجهل المصير فى الدنيا وفى الآخرة . يطول 
الانتظار» ويشتد الزحام تخت حرارة الشمس وفى عز الحر وكأن القيظ يلاحق 
الناس فى الدنيا والآخرة » وكأن حرارة جهنم قد بدأت تباشيرها وامتد لهيبها. 
وتكون الشمسسنى فوق الرؤوس عمودية غلى الناس حتى يقشتد قيظها 
دون دفء الصباح أو نسسمة الغروب . وكيف تكون الشمس وقد كورت 
بق كتل. كاحد علابناث: الساعة ويب فيه الغناء ؟ وهل الياء يكنون 
. للارض فقط دون الشمس والقمر والثجوم لان الارض وحدها هى المسكونة 
أم يكون الفناء للمجموعة الشمسية ؟ ويتضبب عرق الناس من لهيب 
الفيدن” تاوخ هد رائمة نه 6 تسيل العرق ال العسين انحن والن 
الركيقين' لليعمن الآخز والى الاحقنساء عثن فريق ثالث والى الاذقان عند 
فريق :رابع # كل كدر امجالة ١!‏ بوعشتيم تقب الاسسطل والفستاال 
يتم بعد ؟ وماذئب المؤمئين فى الحثر عندما يلحقهم عرق العصاة ورائحة 
عرقهم النتئة والجسد ملاصق للجسد : والكتف فى الكتف ؟ ولابتكلم 
الانسان الإ باذن الله .. والصمت فى هول الموقف عذاب مضاعف لان 
الزحام يولد الكلام تعبيرا عن الهول وتخفيفا للكرب » والواقف المنتظر 
لا حق له فيه . ولا يستثنى من ذلك الا الانبياء والاولياء والصلحاء . 
وهل ان ى الاولياء والاثبياء ؟ وهل يتساوى الصلحاء مع الاولياء ؟ 
وكيف يتم الاستثناء ف ولط الجمع الحاشد ؟ وهل يتميز البعض فى طوابر 
الانتظار كبا يحدث فى -الدنيا عندما تحشد الدهماء والجموع بينما يقضى 


المتميز حاجاتهم دون وقوف أو انتظار ؟ (55)) ٠‏ 


(5515) ومن أهؤائل اماوقف طول الوقذوف فيك 4 ودنو الشسمس ومسي 
رؤوس الخلائق حتى تكون: على قسدر الميل © وخوفهم فى العرق الذى 


هد 808:5 نشدت 


وتخفيفا من أهوال اموقف وحرارة الشمس يكون لكل نبى حسوض 
يشرب منه المؤمذون ويمنع عنه الكافرون الا الثبى صالح فحوضه ضرع 
.ناقئه ! وقد 5-8 ن حوض النبى أعرض مادام خاتم الانبياء تضم نبوته 
سائر النبوات كبا يضم خوضه سائر الاخواض © ويكون أكثر وزوذا 
وقد يكون لخاتم الاندياء وحده حوضه كرامة له ! فاذا كانت أهوال اموقف 
ميثلة فى قيظ الشمس عذابا قبل العذاب فان الحوض ثعيم قبل الشعيم 


وكا العذاب والنعيم كد ددآ دن ل ٠‏ وكديف تكون لأرسدول كرامة 


هو أنتن من الجيفة :و يكون حو شهم فياه على كدر أعمالهم حتى أن بسعضهم 
يلبجمه الجناما . ولا يصيب شىء من تلك الاهوال الانبياء والاولياء وسائر 
الصلحاء » الحصون ص ث8 ؛ الجام الئاس بالعرق حتى يبلغ آذانهم 
وَيُذهب فى الارض سبعين ذراعا حتى كعبييه . منهم من يكون على 
ر كددي4 و مشهم من بكو نْْ على حضو به و مذهم من يلحمه العر ف الجاما 4 
ويذكر حديث ١‏ تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق ». البيجورى ىه 5 
ص 5/ا ‏ /ال/ا » عبد السنسلام ص ١؟؟‏ © 5645 4 يوم لا يتكلم فيه الانسان 
الا باذنه فمتهم من شسقى وسهعد ؛ المطيعى ص 5١‏ ؛ البيجورى ص 18/ا ‏ 
/ا/ا » وقد قيل شعرا : : 
واليوم الآخضر ثم هصول الموكقف حسق فخفف بارحيسم وأسسعف 
الجوهرة د ك5 ص ك/ا /الا ٠.‏ 
واليوم الآخر جنان ثئار قد أوجدوا فى المذهب المختنار 
والشتردتي ‏ الكي «التسعيقان- ‏ والجتول فى الحوتك..التستفياد 
الوسسيلة ص 5ه .5" . 

(8؟) عند أهل السنة والاستقامة للثبى حوض يسقى مثهم المؤمئون 
دون الكافرين » مقالات <ه ؟ ص 17 »4 أكل نبى حوض الا صطصالح 
فحوضشه ضرع ناقة »؛ الدردير رص ./ © العثستاوىئى ص .لا ل ا »6 
عدد السبلام ص ١46‏ 118 »؛ شرح الخكريدة ص 66 ب 05 ©) حسوض. 
النبى حق ؛ الفقه ص 86 »؛ اثبسات الحوض »؛ الفرق ص "١‏ © الحدوض 
حق ؛ مقالات د ١‏ اص ؟؟؟ »4 نؤمن بالحوض الابائة ص ٠١‏ © الحوض. 
حق » مقالات د ١اص‏ 55" » نؤمن بالحوض ؛ الابائة ىه ى. ١‏ :»2 الهحوضص 
الانصساف صن ١ه‏ ؛ اللمعالم ص ؟؟1 »© النثسفية ص ١١1‏ © وقد قيل 
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ا ا 


وهو دشر مثل باقى البشر »© يأكل الطعام 5 فى الاسواق ؟ فاثشسات 
الحوض قائم على اثبات الكرامة . ماذا ما تم انكار الكرامة تم اذنكار ا 
الحوض(؟1١) ٠‏ وكيف يكون الرسسول وهو أرحم البشر أجمعين بهنذه 
الشروة 4 وينم المطفناة.من الحوضن ».وهو يعدا اللسان لاقت النينة 
؟ 


والزرسول. اسان وماذا عن بائمى الامم أن لم يكن. لكل 00 حوض 


ولماذا يكون حوض صالح ضرع ناقة ان لم تكن المعجزة فى النبوة رصيدا 
فى الميعاد » وبالتالى يحد الماضى المستقبل. بتصوراته وتخييلاته ؟ وتزداد 
المشواات ل وعنك التضودي كانا طاولا وسرظا وفيها ونون ورا 

فمن حيث الشككل هو حوض: أو نهر لا تنافس بيئهما مادام المعنى واحدا 
افق «الكلالة” وقتهية .داج العطلن بح نهو بتمبطل والدجية ونورها + 
وكلافيا كوقق #التدومن معدن التن قل انيان الجنة #م أن الكتبوير ٠‏ 
لوي كنت القر” المتالة: و( الكترة ,ردول شق قحسا تجادنا 

اننا" د كامهديد الوقك يقل العراط لان لان يترون خطافق مين 

"ارون روغاق. الإتمتهان .لق الو دماذ ان للتكيمية :ولمان رهاق سد 

بالعطفن © وقد فون مناف أموضان *الاول قبل السراط واليران الفا 


- 


ايمائنا بحوض خير الرسل ختم كما قد ل فق التيل 
يثال شرابا منه أقوام وفوا بعذهم قتصبال ذاه لود تيا 
الجوهرة د ؟ ص هم لام ٠.‏ ْ 

ول أنضينا 
ولزم الأنتمكان “ «الستممهانا: :والحقن مو اللافيسيات: والتمزات 
والسئثشر والصراط ‏ والميزان. والحوض والثيران والجحنان 
الخريدة ص 5ه به )6 الجامع ص "١‏ © البحصون 586 . 
والحوقن والصراط: والحسساب” .والشوزن. والنفث بلا ارتيسنناب 
الؤسئلة هن ذه نه 11 + ٠‏ 7 


'(54؟) أنظر الفضل التاسع 00 الوحى ( الندوة ) ثالثا » .هل 
المعهزة دليل على صدق الندو 5 ؟ نه هل هناك اخرق بين المعجزة ؛والكرامة 
والسهر ؟ () المعجزة والكرابة 1 


2026 له 


انهلة : الحوض قبل الصراط فالناس عطقى والحوض بعدة ارهاصا 
لاجنة . وقد يعترض من القدماء بأن الحوض لو كان قبله لحالت النار 
دينه وبين الماء الذى يصب فيه من الكوة در وكأن النئار متو سطة ديئههما » 
أو أنه يستحيل التغلب على هذه الصعوبة بالالتفاف والكبارى والسسدود 
أو أن القدرة الالهية ليس فى استطاعتها الاجابة الفعلية على هذا 
الاعتراض . مكانه على الارض المددلة وهى ارض غير الارض التى غفذيت» 
ولا سبيل الى معرفتها الا بقياس الغائب على الشاهد . هو جسم 
مخصوص متسنْع الجوائب على أرض بيضاء كالفضة . فهو حوض 
حسى حتى لأبكون مجرد خيال أو وهم »© متسسايع الحو انب تعبيرا عن 
الترقى والكرم “عل اررضن بيغسناء كالفضة تسر من الصفافء والستتون, 
والطهارة ٠‏ واتسساعه مسافة ما بين أيلة ومكة أو ما بين ستقيها]ء 
ومكة أو بين بيت المقدس ومكة فهناك طرف ثابت وهو مكة وطرف آخسر 
يقي فوقو انلق و1 اوشت العضنى 2 الأو ذه سك السسقين: 
والثانى فى جذوبها أو فى شنمالها . وقد تكون المسافة ما بين المدينة وبيت 
المقدس »؛ فتحل المدينة مكان مكة » ويكون القياس سمالا لا جنوبا ٠.‏ وقد 
تكون المسافة فى جنوب الجزيرة ما بين عدن وعمان على طول حضريوت 
احتى يحدث التقسابل بين ظلمأ حضرموت ورى الدوض . وقد تتحد. 
الشناية اكش الخد عن انلقن "4 لاقت ابن سدق ميان ديرا 
وما دين مكة وأيلة شهرا وما بين صنعاء والمدينة شهرين »© وقد كانت هذه 
القواك قل طرف الؤردن الضدية ل العو 3 العرونة 4 وتان يديل 


دياسها على اتساع الحوض وكثرة الماء بالتقايل مبع : شحط الجزيرة(ه55). 


(16؟) حوض و نهر ولا تنانى دينهما لان نهره فى الجنة وحوضه 

ف موكقف المُدسساء 3 على خلاف ف أنه قبل الصن .اط أو سعده وهطوق الاقغرببا 
والامسب 5 ودقال حوض ان 4 أحذف] قيل الصزاط 5 قبل الميزان علو 

| لاصسيح فان الناسس يخرجون عطثى مدنث: سورهم فير دو لاه دبل المبزا نْ 
والفنى © والتعان فى الهذة بوكيى :كرو ! 4 الريك سورض بك ؟” غن 
هت 4 جسم مخصسوص متسمسسمع الجو أنئب يكسون عل ى الارض 
المندلة ي الارضص الديضاء كالنئضسة 4 م ببن طلرفين 4 ا بين آيلة ومكة 


تسم 818/7 “من 


زواياه مرئدعية دليلا عل ى الاتساق الهندسئ 5 مسدو ماؤّه ضد الهيجان 43 


صفحته هادئة ضد الامواج حتى يصمح الشر ب فى هدوء وسكينة . للونه 
أبيض ذكاصل مثل اللبن » مثل كل شراب الجئة ؛ وطعمه أحلى من العسل ؛ 
ورائحته أطيب هن رائحة المسك . أمينه جبريل عليه حارس مع ء 
ويصرف أمثه . بالضرة والتحجيل مما قد يدل على بعض الصور التى تنقأ 
فى مجتمع الاضطهاد والإنتقال من الفقر التام الى الغنى التام 


الناسن .ون «يقترت له ادمخ العظفين 


٠‏ مسن 
4 ومشهم إحرقة بشرب للتاذذ 2 ومنهم دن 
يشرب لتعجيل المسرة 58 الشرب الاول بحاجة 4 والثانى وتفة 4 والثشاالث 
ازدياد: 3 قد الحوضفن ولدان صفار ذكورا واناثا دخحُدمسسون الآمساء 
والامهات » وهى صورة المجتمع البدوى القبلى . فى أيديهم أكواب وأقداح 
ومناديل لتجفيف القم 0 :0 وعليهم باب الزخر ف و اقلق تون الائبية 
دن الديسساج والمناديل من دور 5 بأيديهم أسارية دن فضة وأقداح مان 
ذهب 8 كيزانه كنجوم السماء باعتدار العدد أو ل 0 يسدقى ألو ولدان 
آباءهم ألا دنْ سشخط الله عليهم ملا يشقو نهم فيتفرق' الولدان عن آدائهم 
وأمهاتهم وتمحى عاطفة الرحية والر باولدان ف موقم الغراق 4 وكأن الله 
دم رق مك الادن وأبيه والينت انها عا ى الحسوض . دن فعا مذه دوم 
القياية 8 م دظمأ أددا وكأن ف تسر نه أعظم ذه دن شراب الحنة 36 لايشر ب 
مده الا دن كدر له عدم و النار 4 وكأن من يدخل ١‏ لنار' كد ددر له 


العطقن:ق الاولئ؛ وق الآخرة > قل الات وعدهرة 0 ٠‏ :بل ولايشرب 


أو ما 1 صنناء وآنيته: أكثر نجوم السماء ٠»‏ حوض كسا بين أيلسة ‏ * 
الع . له ميزابان من الجنة ؛ أكاليله بعدد نجوم. السماء » شرايه 
0 من الابن » وأحلى هن العسدن ؛ واطيب رائحة..ن: المسنك ») 
:الانصاف ضص 8ه »4 بين عدن وعيان نحو شهر ؛ بين صنعاء والمديئة 
حوالى شهرين » ما بين مكة وأيلة نحو شبهر © بين المدينة وبيت 
المقدس 4 ا الله عليه بالاتساع أبعد دن مكة ال ديك المقدس مذكور 

ف الشران « أنا أعطيناك الكوثر ) م وق الحديث )0 ١‏ انا فرط سكم على 
0 ).6 


00 منهم دن ورب الح العطشس 2 ا ومتهم للتلذذ » وهم لتعجيل 


تيد 0180 سد 


كل من ينكره وكأن انكار الدوض يحتاج الى عقاب بالعطشس » وهى 
حجة تهديدية توعدية أكثر منها حجة عقلية وكأن الاجتهاد والرأى 
جريمة يستحق صاحبها العقاب ٠‏ كما قد يدعى عل 00 ين له بألا يشردوا 
منه هجوما على الشخص دون حوار مغ الافكار . مع أن الانكار هو نوع 
من تأويل الحصوض بالخير الكثير أو النبسوة أو القركن أو الرضا 
والرضوان(119؟) . ولا يمكن رد الانكاز الى أثر خارجى دون تن-اول 
للدورة ذاكيا بول هن عدن أوانشيل: نواعم امابوا دك «تارييدي . 
أم بئية نفسية ؟ لذلك قد لا يكفر منكره بل يخطأ فحسب لانه مما لا يجب 
اعتقاده(14؟) . وعلى هذا النحو لا بقع التعطيل فقط فى الالهيات بل 
يقع اناق الاخرويات . وهو قائم أسانسا على رفض مادية المعائى 


وحرفية النصوص 8 


15 8 اطفال المسسلمين يرقم وانائهم حول الحوض 6 عطيهوسسم 
أقبية الديباج ومناديل من ذور »© وبأيديهم أباريق الفخضة وأقداح الذهب © 
يبسسقفون آباءهم وأمهاتهم الإ ون سدممسخط فق 00 فلا بؤذن لهم أن 
دسدقاوه البيجورى جح " ص مم - لالم »؛ الفصل ح ص 7م » معالم 
ص ؟؟١١‏ » الخيالى ص ا 4 الأسفر رايئى ص 1 : 

(/51؟) من كذب به لم 0 الشرب يومئذ »© الانصاف ص ذاه »© 
من خالف جماعة السلين كالخو ارج والروافض وااعتزلة والظلمة 
والفسفة والمعلنة يطردون من الحصسوض لانكار هم له , وقيل هو الخير 
الكثير أو النبوة والقرآن © شرح الفقه ص 5م ل8م »2 من أنكر حرفن 
مذيع من الحسوضين »؛ الانصاف ص أه ؟ه » الفرق ص 648" »2 أذكره 
المعتزلة » مقشالات ح ؟ ص 7 12 ؛ لا أسقاهم الله منه © الابائة ص 55 » 
الاصول ص 565 ؛ أنكرت المعتزلة وجود الحوض _ ,هذا المعنى ©» وقالوا 
أن الحوض عبارة عن الرضا والرضوان بتفضل الله به على من ثساء 
من عناذه © المظيغئ سن 59 6 وانكرتة الحيبية والضرارنة + واقرنت؛ ننه 
الكرامية مع اختلاف الدافع ( عند الكرامية حسى وعند الجهمية والضرا رية 
نقلي الل ص 5405 7 265 ؛ المحصل ص ١1!‏ »© الفساية 
ص 5959 ؛ الطوالع ص /7؟؟ »؛ الشرح ص ؟/ا؟ ل هلالا . 

(54؟) يرد الاشاعرة انكار جهم له الى تقليد السسمنية »© التئبيسه 
ص 9 »© والحقيقة أنه لا يكفر منكره دل يفسئق وهو مما لا يجب اعتقاده؛ة 
البيجورى < ؟ ص 5م ب لم وعند البعض الآخر يكفر من أنكر الرؤية 
والحوض والشفاعة وعذاب القبر » الفرق ص /7؟"؟ ٠‏ 1 


د 0046 نهم 


دن 
الالم وكأن آداء حق البشر قبل الحساب سايق على اداء حق الله 


وأخيرا بأ ى القصساص كأحد أحداث الموقتف © قصاص ن الأمظلوم 


| انعد الحساب (59؟) ٠‏ وهو متتس ابه لذ وائين الاستحقساق 
والاحباط والتكف 


والتعويض 
مر والموازنة وبالتالى يكون ادخل فى العدل ونه فى المعاد 
أو يكون المعاذ تحقيقا لمبادىء العذل . ولكن ألا يكون القصاص ‏ منا 
رغبة فى الانتقاء لا يجوز فى هول الموقف ؟ ألا يكون تسرعا فى تطبيق 
مشخص للعقساب وأخذا بالثار دون انتظار الحسساب ؟ ألا تفبب فيه 
روح التسسامح لا من الانسان ولا فى غيره . انه فى الحقيقة سبق للحساب 
فقد يكون لدى الانسسان عذر مقبول أو دافع نبيل . وهل يجوز للانسان 
أن يقتص بيده أم أن الله هو الذى يقتص له كمسا يقتص له الإمام فى 
الدنيا ؟ واذا ما اقتقص المقتول بيده من قاتله فكيف يحاسب القاتل ؟ 

هل يبعث من جديد حتى يتم حسابه وينال عقابه ؟ وهل هناك قصاص 
من الفمبائل مدنا يعدن بكاطة ل الدنوينا # رابكو ذزعه اديعية يمره 
لا نهاية لها مثل الإخذ بالثأر فى صعيد مصر ؟ وكيف يكون القصاص بين 
الحيوانات وهى غبر مكلفة خاصة اذا قام الله بذلك بنفسه ؟ هل وضع 
اللثة:مانوق :الغات :5 هل أكل الكو لعي قانون طمن من عنتيه فل 
يقتص الله من الاسد لانه أكل أرئبا أو من القطة لانها أكلت فأرا ؟ 


وكيف عبن الاند والقط 0 ولماذا لم ضع الله فيها عقلا كيا وضسع 


(215) قيل..ائهم. يحبسون.“هناك لاجل المظالم التى بينِهم حتى يتحللوا 
متها وطو المسين دموكف القصاص 0 والقصاص فيما دين الخصسسوم 
بالحسئات دام القدامة حقل_ 5 وان تكن لهم الحسنات فظر رح السيئسنات 
عليهم حق جائز »© الفقه ص 85 »© التضناخن هو المعاقبة بالمثل » 
أخذ حسسنئات الالم واعطاؤها للخصوم قْ .مقايلة المظالم أذ لين 
هناك الدنائير والدراهم . هذا حق فق العيساد ٠.‏ زد ورد ! خصومة 
الحيو اناك أنه مدبحانه بقخص للشساأة الععياء دن القرناء 3 ثم يقول لهنا: 
كود ى ترابا وحينئذ يول الكافر ياليتنى كذدتك ترابا 14 قرع افع ص كلم 34 
وكيوا ف الاقكتصساص لمعضها على ثلاثلا أقاويل:" 0 ينص لبعضيا 
دن عضن فى الموكف 4 ولا دحوز الاقتصياض والعقوية بالنئار أو بالتخليد 
ف المذاب ' لانهم ليسوا بمكلفين (ب) لا قصاص بيثهم (ح) الله يعسسوض 
البهيمة عند الجبائى © مقالات ىه اص ؟2155. 


لكت ]8 “ستهم 


فى الانسان ويكون ‏ ذلك. أصلح لهسا من القصاصن ؟ واذا كان الصيسساد 
قيطا الاسيد والسسيع يأكل القط فى الدنيا فلماذا لا يكون ذلك قصاصا ؟ 
يتضح 'دن. ذلك أن السمعيات لا يمكن أن تتأصل الا على نحو عقلى أسسوة 
بالعقليات » خاصة وأن معظيها قد أتى من الشروح المتآخرة ومستهمدا 
من كتب التصوف حين تو قف الغقل فاس.تمدت العقائد الاشدعرية مادتهيا 


مله . 
؟ ب الحساب » والميزان » والحفظة » والكتبة » وانطاق الجوارح. 


5 اتوفق والداشى :و الفسامى نا النفشانة :بو الباق 76و الحيكلة 
زالقفة © وانطياق الخوارح + واضات اعدها يؤدق: الى اعبات الآخن + 
كا أن تأويل أحدها يؤدئ الى تأويلها كلها(./17؟) ٠.‏ ويبدا الحسنساب 
دالوقوف. بين يدى الله ٠‏ ولا يعنى الوقوف هنا الحركة وانتصاب القامة 
بتدر'ما يعنى بذاية الحساب: والامتكال امام القاضى فى ساحة العدالة(1/!؟): 
ثم يبدا الحساب بعد الوقوف . والحساب يعنى التحقيق الفعلى والنيائى 


و الاستحقاق 1م ومع أن الله 18 كل شىء ولا مائدة العسود عليه 


(./ا؟). مذهب أهل الحق من الإسسلاميين القول بالحثر والنشر 
وعذاب القدر ومسنساعلة منلكر ونذكير ونصدب الصراط والمدران 4 والجئنة 
والنار » والثواب والعقاب ؛ الفاية ص 117 ؛ صن 1 نه ا م 
الموائف ص )م؟ 7 986 4 العقيدة ص ”7 »© كل ما ورد من الاخيسار 
المستقلة ف الآخر مكل الثواب والعقاب ومثل المبيزان لي 
والصراط »© وانقسامم الفريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السسعير 
حدق يحب الاعتراف به » واجراؤها على ظاهرها »؛ ولا استحسالة فى 
وحجودها » امل ىح | ص اهأ © عدد الإثشاعرة 2 ورد ده السميع مسسرة 
الاخبسار عن الامور الغائبة مثل القلم واللوح والعرشس والكرسى والجنة 
والنار فيحب احراؤها على ظاهرها والايمان بها كما حاءت اذ لا استحالة 
ف اثباتها » المال < ا ص 7 


(71ا؟) عند أصحاب الحديث وأهل السسدتة الوكوف بين ددى الله 

حقل ) مثقالات ح ١‏ ص الو 4 ومما دجب الايسان به هو الوقف لجميسع 
العياد 4 المطيعى ص 11 ثِ الله يوكف العباد وبحاسب المؤمئين 4 اياي 
٠ ١ ٠‏ 1 


ده 01 لدم 


من الحسساب ولكنه صورة القضاء العادل حتى يعرف الانسان أعياله : 
حسئات أو سديئات 4 وحنى تعطى له كلل الف رح ى للدفاع وللمحاحة + الما ب 
دن الحسساب ١‏ قناع الإسان وليسن ف رضا عليه 4 واعطاؤه أكبر فرصة 
للدفاع عدن فين لا أن بكو ن متهما لا بعرف التهية 2 ومصسادر عليبية 
الحكم وهو لا بعرف السدب يهنا تصور ذلك الروايات الانسانية والآداب 
عند كل المسسفوين 5 وكد لا يحتاج الانسان الى حدم يصدر عليه من حاكم 
أو قاضص اذ 5 م على تُفسساك دتفسساك بعدها يشهد عق سه 5 وليسر 
الهدفب من الحساب. معرفة قدر الاعيال من حيث الكم فصب بل 
أيضا معر فة الكيف | 7 كالعيستلان كهمى و كيفى, 2 آن. و احدك حتى يتحتق 
العدل: ٠‏ وبالرغم من أن الحساب علئئ. الا ان الله قد يخفى نيثات العيد 
عن العياد حفاظا على كرامتهم وتسئرا على سموءاتهم 4 مغفر 5 لهسم 
وكأن المغفرة كدم مباشرة ديل السؤال والحو اب وبلا توبة 0 كما تتفاوت 
درجات الحسساب ؛ مثها اليسير وملها العسسسير ؛ منها الجهر ومتها 
0 السر 4 الحسٍاب مشاه الفضل 00 العدل 5 ويكون الحساب فردا غردا 5 
قد يطول عند البعض وقد يقصر عند البعض الآخر . ولكن من الذى يقوم 
بالحسساب ؟ قد يقوم الله ذفسنه جه ):وقظ ثبت "اللائكة مت وود يقوم به 

الله والملائكة تعمنا" 3 :ولكن هل دتحدث الله بصكوبت لد م فالكلام كسك 

قدينة أم بصوت مخلوق لان الضِفات حادثة 0 هل يخلق الله صوتا 6 أذن 

الشسبامع أم يكشف عن الانسإن الى حبنات قل الحسساب دون' 
صوثت (؟179؟) ؟ وقد يتم الحساب دن خلال الطير من حك العرش.ن فتاتصق 


(8/إ؟) اثبات ‏ الحجسناب .صا © القرح “هن 7*5 © المخاسبة من 
الله للعبناد 'حق ؛ مقنالات ى ١‏ ض 55 »© أصل التوحيد .. آمنت 
'بالحسساب © الفقه ص ١!‏ » وكذا المجحاراة والمجاسسبة.». العضدية جح ؟ 
ص 00 6 اثيسات الحسساب »© الفقه ص 0 ظ الإتنصاف ص 18 © . 
والفائدة | و الكافة للا الرجع الى الله بل أن يتناههد 'العيد مقدار ' 
أعياله ىق 0 أنه. حجز 15 يلفس أو يتجاوز 8 عدك باللطف 4 الإتتضصاد 
ص 611 الحكية قْ الحسباب أن الله يعلم تفاصيل أعيال العناد 4 
الدوائى . ح " ص ما خسئات وسيئات 1 الم "000 ص 5-7 


م 1 3 + الثبوة 3 المعاد 


يم 0 6 ديه 


احدما فناخذها الاك ويتادى علد صاحيها ويدفعها ليك دبميتك أو بعد 


000 
0 ضيلة 
: 0 


لدي لور الكافر ويأخذها وك دشماله إٍ مكل أنسسان ألأزم إطائره ف عدقفك أ 
1 دين مسق وليتك ونتانعم أعمسالاه وليسن طيرا حقدكيا حول العثق 5 واليمين 


ال سىءع طدقا لاسنة ف الطعسام باليد اليهنى ودخغول 


السدياسية لجغل السلطة أهل 


حسن ىق 0 
اأسده. بالرجل البمنى . ويستفل ذلك فى 
اليمين والمعار ضة من أهصل اليسسسار » فتحسسن السساطة وتقيح 
المعارضنة1/8؟) . ويستثنى الملائكة والانبيساء وسبعون ألفا من هذه الامة 
اب . وهم الذين وصلت أعمالهم الخيدثة ون البذاهة 

| 


٠ 8 :‏ .1 و 1 5 كم 
دحرثت لصي نتدحه الحسساب معروفةه: سلفا ٠‏ وأفضل 


500 أسعهم مدن الكييت 


من يحاسب وأولهم 


أدبو 3 ٠‏ وماذا عن الصدية وامجانين والمعذيين ف الارضص. 8 ولاذا 
دسستتدي سدعون الفا يتبيع كل متهم م عقن ألفا فتكو نْ النتيحة 


رع أى ما يقارب الخمسة مليارات وهو ما يعادل سكان 


الارض تقريندا 5 وهل التقايد على رةه الحنساب 5 وان اسثثناء المعصومين. 
دن الحسساب يبدل أرضا على أثر تلسيعى و أن كل ذفريق بسداتتدى أصحساي» 
من الحوناب ووضع قدا» خصوهم» . وتكون أمة ١‏ 0 آخر أيه قْ 


الحساب مع أنها أو لها فى الفضل وَالخْير . غفهل هذا عدل أم كرم أم 


هخ" »© الخلخالى د اص 555 ه6؟ 4 الحساب أالطاف الحسسساب © 
فلا يطلع الله أحدا على سيئات العيد بل يخيره بها وييمسن بأنه قد غفرها 
له.. قد يكون الحساب من اللملائكة وقد يكون من الله © الدردير هن 
له شك الى 4 الحسسساب لغة هطو العدد »© واصطلاحا توايف الله العاد 
فى المحثسر مبع أعمالهم ثولا و عملا . لا يكلمهم الله بكلام قديم » بحصترف 
ولا تمسق ت كأن دزيل عنهم الحجاب أو دصدوت يخاقه الله ٠.‏ ويسددنى 
هنهم المعصومون وهذه الامة وان كانت آخر الامم تقددم فى الحساب حتى 
لا تقضى 4 ترم الخريدة ص م مسد 8ه © كل واحد دن السمعين الفحمهنا 
بتمعك سمعون ألفا أو أكثر يجعلهم الله آخر ١‏ الاهم فلا تطول: اقسامتهم ف 
القبور . وأول من يحاسب فلا يظول وتفهم فى الحشر » التدردير ص 
دس ليه ؤم » العتناوى ص مهاوه »4 المطيعي ص ؟" ب 1060| ٠‏ 

ز/ا؟) يقول لطير من خزائنه تحت العرشس تاتصق بعئق صاحبها 
دياخذ ها األك و باد ئى صاحبها و يدفعها اله : ددويت» أو بعك دكب ملهسر 
الكافر وياخذها مثه مكممالة » العقباوى صن مه 6ه ٠.‏ 


ام ا 


موكبونة سر ؟ هل لان أخطاءها قليلة أم أن مسؤولياتها جسام؟ البيست 
محتلة ومتخلفة ومقهورة ومستغلة ومجزأة ومغربة ولا .بالية ؛ تعرف 
الحق ولا تعمل به وهو أسوأ مما لا يعرف الدق ؟ هل سيكون تسرتيب 
الحس.ناب كلامم 55 لئر ثيب ظهور الاندياء وهو 
اولصو الا ؟.مع العلم بأن آخر المحاسبين هو أطول الواقفين 
والمتيظطرين ! لذلك كان الفضلاء أول المحاسسيين من كل أمة واسهلهم 
وأسرعهم حسابا . واذا تم انكار الحساب للكل أو حساب الكفار وحدهم 
فلان نتائج الاعمال جزء لا يتجزأ مِنها وتحتوى على الثواب والعقاب 
من داخلها .. فالحساب هنا زيادة خارجية واضافة صورية على شىء قد 
' تحقق بالفعل ٠‏ وكيف يحاسدب من جهل الحق نظرا » وهو حال الكفار » 
ولع بهد عليه برهانا ؟ قد يحاسب .على أعماله الطبيعية وعقله البسديبى 
:' بطريقة. أسرع واسهل واخف(176؟) . ويكون .الحساب والمساطة ؟فى 
السؤال والجواب وأخذ الاقوال وفتح محضر التحقيق حتى يمكن نزع 


الاعتراف دن المتهم حثى اذيك التهية عليةزة/!؟) 1 


وبعد الحساب والمساءلة يأتى الميزان ٠‏ ان هنالك تردذدب قْ أمسور 
الحساب ١‏ . الميزان غيل الصراط وبعد: الحساب(5؟؟) . والسؤال هو 


هل هطو ميزان ذو لان وكفتين 0 ولماذا تدون الكفتان عدن ذهب 5 وهل 


ْ هناك صلاج أى وحدات ذياسس ا ؟) والذهب مادة قديمة تستدر عئن الانتياه 


الكريف السالية تالمييرة عبان العفار” فق الأكوة ٠.‏ ومسيد 
الموزنية لا حساب ولا ميزان » الاصول ص 246؟ -58؟؟ 

(410) ذاها اللستسافلة كبا نيدت اعيناذه لقوله 3 كورياةة لنتيالت4 
اجبعين 4 ك4 0 لانهم مسؤولون ليسأل الصادقين عن ص ددقيم 00 

1/ا؟) ل 50 قبل الصراط بعد الحسشساب أو عت الصر اط ؟ٍ 
قولان : والفالب أن الميزان قبل الصراط » المطيعى ص .5 51 
ص - اد 6 ا ىق ص 00 بت 11 4 جرم الخر ددة ص 2 . 


--5 


ابابا ؟) اختلفوا ف الميزان فأئدته أهل السئة ٠.‏ :أثيات المبزان دق 


د 2168 سد 


وتثير الخيال وتدل على العظمة والشرف. أكثر من الحديد والتجاسن . 
فيضم قياس المرتية والشرف والاولى الى قياس الغائب على الشاهد.. 
ولعن: وهل اللوزون' 39 نعائتت صرحاتن الاعسال عون ركائق 4 صحف 

من ورق أو حجلد » نقليا أو خفتها لتوعها ولسن العسمانة فيه + :هل 

الموزون جسم يخف ؤيثقل 5 هل هو كاغد مكتوب عليه خيرات العيسساد 
وشرورهم ثم يخلق الله فيه ثقلا ‏ أو خفة فيترجح به الميزان ؟ ان لكل شىء 
منوانا1 اميا لكف بو لفق 16 واللكيال للتهكام #نبو لزاع و الاوسيسم 
الئل للمتجامات » والعدد للسندوداك 6 وييزاق: الأغوال والاقوال :ها وليق 
ديقاا وم كلف يطل «الستؤال مل اللوروي الامنان م شبهانت الاعدل 7 
االلعبائى والاقيم "ام تشتخيصها فى .ضحف مكنوية:؟ وهل الافمال هين على 
ورف ؛ ومداد: على ضحائف ؟ ؤماذا عن صنف الورق أو الجلد وعدد 
الصحائف ؟ قد تكون ‏ .صحائف الخير على ورق رقيق شفاف © وصحائف 
الغر ملل اورق: كليظ درجم كنة الم علق الكين ونوا نوه الفط ونطاءه 
وكيفية كتابته ؟ فقد يكتب الكثير فى مساحة قليلة » وقد يكتب 'القليل فى 
سي كبيرة على ما هو معروف فى فن الخط العربى . توزن الحسنات 
فى كفة من نور وتوزن السسيئات فى كفة أخرى من ظلمة وكأن ذوع الاعمال 
دؤثر فى كل كفة تأثيرا من ذوعه . والامر كله تشيسيه وتخديل تعبيرا عن 
أحكام قيمة . ولكن هل ييكن اثبسات الميزان ؤنئفى وزن الاعراض لانها 
الاوزن لها ؟ وكيك تدخل الاعراض فى الجساب ؟ ان عذم وزن الاعراض 


هو أحد .حجج النفى وبالتالى يكون الموقفان اما إثيات الميزان الحسى 


القرّق خن 885 4 النشنية سن - 41146 الأنانة من .1 “#“الموان احقق ؛ 
العضدية ح ؟. ص 75655 »6 لله لسننان وكفتان © مقالات جه ؟ ص 11431.بد 
17 ؛ الميزان له كفتان © الكتاب ص 5 ؛ وأثدنت القاضى الميزان على 
. المجاز 4 فالعدل ليس ثمة ثقل وخفة » الشرح ص ه*/ا ‏ 5*لا » ميزان 
من كفتين دن ذهب 04 الفصل حا ص كم لثامم »6 والوزن حق » الئسفية 
ص ه١١‏ »© دكفتين ولسسسان 4 العقباوى 2-6 16 سدم 55 6 ودن النصوص 
) ونضمع المو وازين دالقسصسط 'ليوم القيامة ») ( 9١‏ : ل/ز؛ ) لاملا ديم لهم دوم 
"الشبحاية وزيا » (6ما :ه.١ا)«فمن‏ ثذقلت موازيئه » الارشاة 2" ا 
380 . ش 0 


ا م5م لد 


' أو امات الميزان المعنوى(م/؛؟) ٠‏ وبزداد تفصديل الصحف »© دُوعهسا 


ومكان تعلدقها وكيفية أخذها وقراءتها 8 ذكتاب ااؤمن أبيضص 4 وكئناب 


الكافر أسسود ه وصطى لغة الذور التشدديهية التى تعدر عن التقايل دين 
ش الثور. والظلمة تشديوا للخسئة والسديثة ٠‏ ولكن كدف تأتى الكتب وتعلق 
فى العئق ؟ تطيرها الريح من خزانة تحت العرشش فلا تخطىء كل صحيئة 
عنق صاحبه.ا ثم تأخذها الملائكة فتعطيها لهم باليد ل 


7 هذا الحسد 


(1/4؟) توزن فى اجدى: كنتيه الخسئات وفى الاخرى السيئات . فمن 
رحدتك حسئاته دخل الجنة ومن رححت سديثاته دخل النار: ؛ متسللات 
حك'اص 1145 - 1697 ؛ ويزن الاعنال ؛ الانصاف ص 5١8‏ » ض اه ل 
العبالم عن ) 15 “كرس الفقه عنمت 85 4 كلة دوارضة بوت 
الحسئاتث على دمين العرش » والسيئة مظلية تبيحة عد شماله ٠‏ وقل 
أن دوزنث الكدب متاك صنج مهسا تفاوت الموزون 4 الدردير ص 16 
55 "+ وعتة الامشساعرة امورو ضحائف: الاعسال الرححاتن ع أ هن 
601 أجاز' الاشاعرة ذلك فالوزن الصحف التئ كذبت فيها أعبال دنى 
آدم الاصول ص 565 »2 والراجح وزن الكتب لا الاعيال نفسها » المطيعى) 
ص 352 4 الاسفراينى ص ا » وقد قيل فى العقائد شعرا . 
ومثشلهذا الوزن واليزان ‏ فتوزن الكتب أو الاعيان 
الدوهرة هى 1/5 البيدورىي هت 1 ص 1/84 55 / عدك السلام ص ؟؟| 5 
"| وأيضا : ا ظ ش 
كنذا وزن كتب الاميال:: لاميئها فى أرنجح الاحتتبال 
الوستجيلة دن 5 وايف: ا 
انتج 1 المكبق : السسيا كما كر الشتراق تين فيديرنا 
الجوهرة ىه ؟ ص /الا 3 0 1 المطيعى ص 11٠١‏ وأيضنا : ش 


03 


وقول لكا ستقتائن التتسنية كلكقية والمطوان والمفيفية 
الوسسيلة ص 056 سس ,25 قال قائلون باشنات الميزان 4 وأحالوا أن 'توزن 
ش الاغراض'ى كفتين ولكن اذا كات حسسنات الالسنان أعظم من سيئساته 
رجحتك احدى' الكفتين على الاخرى فكان رححاتها دليلا على أن. الرجل من 
أهل الجنة , وكذلك اذا رجحت الكفة الاخرى السوداء كان رجحائها دليلا 
على أن الرجل من أهل الثارٌ »6 مقالات < ؟ ص 1١61‏ 110 4 الاقتصاد 
ص 11١ - ١.‏ »© الفاية ص 1.9 ب52." 4 وعند الكرامية تبوزن . 
الإعبال بأن توزن أحجسام يخلقها الله يعد الاعمال © الاصول صن 2511 ٠.‏ 


مد 


2-7 دمة التصويب إِ ولماذا لا تأتى ىق اليد مدماشرة وتأتى عل حركتنين ؟ 
ويدخل أدوبكر كر دسنس بلا يك لان حدسنائ4 دديهية وأكثر دن سميئاته 5 
وعمر أول ل معن بأخذ ذها به هينه كدليل عل منهجين 4 النص عند 5 ى ددر والواف ضع 
عند عمر 3 وأدو ملام أول دن يأخذها دسمال» لإنا» أول. دن حارب النبى 


يوم ددر 5 فهذا تصودر أوائقف دديوية 5 بأتى ليأخذ كنانه ديميتك فيجذياهء ملك 


فيخلع كن فيأخذه ماله ور أء ظهرذ 4 وهى صورة فذية أكرب لئ 

العر اع كرد لتسهوين! العيرا كو لكين .و الإددر جو لتفيبيب رن كيو" 

الحسئة والسيئة . واذا كانت « لا :اله الا الله » مكتوبة فى صفحة فائها 

تعادل كل السسيئات وكأن الإعلان عن التوحيد محرد عبارة مكتويبة وليست 

تكسهادة فعلية بالقول والعول 4 دالاقرار وبالفعل 5 وهل دقرأ كل أنسسان 
ٍ ش 


وماذا عن الامى ؟ وماذا عن الاعمى أو الاصم ؟ 


كتابه أم يقرأ عليه 
وبأية لفة تكتب. الصحف وتتم قراعتها ؟(5/!؟) والذئ يزن الاعمال هو. 
جبريل مع أنها ليست وظيفته ٠‏ ويقوم ميكائيل أمينا على جبريل منعا 
للسسوؤ أو-للخطاز.؟) . ولكن هل يزن اله بنفسه ام ينظر الى الملائكة 
تزن بدلا عنه ؟: وقد توزن: بعضص الاشياء بذاتها فى غير ما حاجة الى وازن » 


الحكم لكين عل النقشين 35 فهل هذا' ممكن 0 هل تتوفر الامانئة ف حساب 


ام مسوم موصي ,مسر سس سس سبي سي ا 


(/ا؟) من يدفع صحف العباد. ؟ الريح تطيرها من خزانة تحت العرئشن 
اد تخطىء صحرفة عنق صضاحيها كل أحد فيعطى كثابه , الجمع ديئهما أن 
. الريح تطيرها أولا من الخزانة فتعلق كل صحيفة بعئق صاحبها ثم تناديهم 
الملائكة فتأخذها عن أعناقهم وتعطيها لهم بأديهم ٠.‏ الديجنو رى < ؟ ض 
ثرا سس 1/8 6 عيد السيللام ص ؟5 6 رع الخر بدة ص 6ه وذيل ف معض.ن 
الآنان :تحصن وعل :دوم الساحة على رؤونين ١‏ الشلذاق تعض عليه 141 
سخلا مملوءة 2 ٠‏ فيقال له احضر وزنك ٠‏ قيل : فيوضع فى كفة هيحار . 
العيد 5 فيقال له : ل تعلم لك 'حديثة أو حسئة ؟ كال 4 دده ١‏ أو 
بون نا را ص ل ذ"فيقول: < كمال بل لك عادى خبولة فيخو ب له 
دقدر الاصنسع فيقول ما تعنى هذه فى جنب هذه السجلات فاذا فيهنا 
« لإا اله الا الله » » الانخصاف ص 65 »© وقد نطق القرآن دشندس الأضيحفت 
ل واذا المدحف ذنشرتكت ) 6 الشرح 00 اررث: * 


(94؟) والذى يزن الاعمال جبريل وعنده.ميكائيل أمين علينه ., 
المتباوىي ضن م" 55 . ْ ش 0 
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الذاث خاصضصة ولو كانت النيستوئائك أعظة 0 عا الفدننة ١‏ عد 
- 1 0_2 5-5 


1 | ته 1 
ن ادتتسكان 
اللايكة وترفع الله أم بلاء وادتحانا للبؤمن أو ثنثنلة داه 0 وماذا لو عفها 


المؤمن أيضا زيادة مرائبه ىق الجنة وأفاض ا كيال ووق المدزان 0 ولاذا 


يستثنى سبعون ألفا من الميزان يدخلون الجنة بغر دساب ولاصدف ؟ 
وبأى مقياسسن يتم الاخثيسار ؟ وهل هو ميزان واحد بالرغم »عن تعسدد 
الخلق آم .هى موازين عدة متشابهة يجمعها اسم الجنس أو الئوع ؛ ان كل 
هذه التساؤلات تجعل الميزان مجرد صورة حسسية للعدل والقسطاس 
سييرا على طيقة التخييل وهى اسباس الاعجاز عنم البلاغيين » ولاترفض 
احصالة المؤضوع كله الى مقزرات العقول . فالتأويل هو الس بيل 
للخرو عا كل امات والن وهيل الوفسوع كلكا مسرل 
البشر .هو هدم لامكانية تأسيس العلم طبقا لنظرية العلم فى المقسديات 
التخلرية لاون ل بو الا ساك القرزقق ل الكيث تحفيل حالصل #خطوة الى 
الأبلخ وكظرة الي الكلف ري يه - * ظ 


(8؟) «يقول الجوينى مثلا « لا'يستذيل ذلك فى. العقول »© الارشاد ' 
دن فى 6 وبقول المطيعى « وهذا خارج عن عذول الدشر ») . وأما تأويل 
الميزان دثمام العدل كما ذهب المعتزلة فهسو'عناد ؤمكايرة ... أثسات 
الميزان من غير اثسات للكيفية ولا قياس على موازين التسعير والحنطعة 3 
المطيعى ص ولعي اليا يجوز لاحد أن بقول على الله يا لم يخدرنا ده 
دن الكفئين :واللسسان وغيرهما 5 نحن بخلاف موازين الدثيا » وأن ميزان 
من تصدق بلؤلؤة أو نديئار أنقل ممن تصدق بإلذاته . غليسس هذا وزنا ©؛ 
وأن ميزان مصلى: الفخريضة أعظم دن ميزان مصلى التطوع 0 من كاسن 
الميزان بتمام. الفذل كيا ذهب الممنزلة مهو عناد ومكابرة ... اثبات 
؛ كالفرسطون © الفصل هج كا ص م ل/اثم ©6. وقد حمل أحمد الكيال المدزان 
على القالين: والصراط على ننس ولحت على" الوحيول” الى لم يسن 

المصائر » والثار على الوصول الى مايضاده »6 الملل ج ؟ ض ؟١١‏ »6 
وعند أهل السدئة يأتى ايطال المنزان :من أهل البدع مثل جهم والمعنزلة . 
فد قالوا أن الموازين ليست 'سعنى كفات والسن ولكنها المجازاة : بجازيهم 
الله بأعمالهم 6 وزنا دوزن © وأنكروا المدزان . وكالوا يستدحيل وزن الاغراضر, 
لإن الاعراضن لانقل لها ولا خفة ؛ مقالات ج ؟ ص ١5‏ -ال!؟| ؛ عند 
المعتزلة الميزان” هو “العدل فى .الحكم © وعدم الميل: الئ الظلم فى القضاء : 
ش المرحائئ ج ؟ صن *>؟ التثفتازانئ:.صن ١١6‏ » الخيالى ص مألاه ١|]‏ » 


35 214 اسسسم 


و مادامت هناك صحف منقسورة أو معلقة فهناك كتبة » وكتبة من 
الملائكة . ومادامت هناك صخيفتان فهناك ملكان وكأن ملكا واحدا لا يكفى 
لكتابة الحسنات والسيئات أو أن اليد الكريية التى تخط الحسنات 
٠‏ لتستنكف. أن من الاك ”ركه كر و تناك ولاك التسيقات 3 الس ذلك 
تناقمنا بين الفاعل والقعل » بين الشخص“ والوظيفة ؟ الاقرب الى كتابة 
السيئات أن يكون الشنيطان الذى يسر بكتاية السيئات ويحزن لكتابة 
لحي ا اير ستحدث الكتابة فى الدينا مكان الحدث أم فى الآخرة مكان 
التسجيل ؟ وبأى لفضة وبأى قلم. وفى أى قرطاس ؟ وهل يخفى على عسلم 
الله شىء حتى تدون أفعال العباد ؟.قد يكون ذلك احتراما للتدوين وتنفيذا 
للشضرع فى كعتابة الوصاية: والديون والعقود .. وهل يعرف الملائكة القراءة 
والكتابة وعديدا من اللفات واللهجات للامة الاسلامية ؟ وماذا عن 
الامم والقبعوب الاخرى ولفاتها. وافئالها وقييها ؟ هل هناك متاييسن 
للحكم على الانصال ؟ وهل الافعال من الوضوح بحيث يسهل تصنيفها 
سن الخير والشر ؟ وكيف ديمكن تقديم الفعل وهو.متشابك بين الثذية 
والغاية » بين القدرة والقيمة ؟ وهل علئ الملاك ملاك الى ما لا نهاية ؟ 
وهل على الجن والشسياطين والائبياء والاولياء؟ والمسالحين ملائكة. ؟ 
وماذا يفعل ماك الثشسممال الذى لا يحد شيا يكنية .للملائكة والإنياء 


الاسفرايئى ص ١١6‏ من المعتزلة من أحاله عفلا ؛ ومنهم من جوزه ولم 
يحكم دثدوة4 عكالعلاف وابن المعتهر 8 .مقا لوا : بحنب حمل م ورد ف الشرا 
دمن الونن واأيزا نْ على رعاية: العم والأتسن ان بحيت ل بع ذبه تفاوت 
د 1 على آله الوزن الحدتي ٠‏ ولهم حا 0 غ) العراكين لا.توزن 2 
الفقه ص كخم »م وتأويل المعتزلة عدد اهل السنة عاد ومكابرة 5 »2 حر 
الخر بده ص 60 »6 و الحقيقة. أن ذلك يتفق. مع قول المغتزرلة 6 الموازئة أن 

الحمنات تكون محيظة للسيثئاث وتكون أعظم مئها 4 وأن السيثات 0 
محدطة للحسناث' وتكون اعقلم مذها 4 مكالات ل 0 صن ١5‏ مستي 17 ١‏ 4 كما 
أذكر جهم' ممع المعتزلة الميزان. 4 التنديه ص ل 4 هن 1 ُ( الانصساف 
صى 7 »6 أذكر الجحومية أن يكون لل ميزان بزن فبة4 الخلق أعمالهم ٠‏ وسانل 
أنكر ايزا [8 غسرة ملك بكايل الحسئات لاسيات ليظهر رجحان أحدهما ْ 
أو للب أو بهونا 4 الإسدفر أدد بى ص ٠. ١1‏ : 


عد 8515 ند 


والاولياء والصالحين والمعصوم ؛ فى حين يدن ملك اليمين من كثرة الكتابة 
وتدوينه للحسنات 5 وماذا سسيفعل ملك اليه الذى لا يحد شيئًا يكتة 
للكفار وللذين حبطت 5000 ين ملك الشمال من كثرة كتابته 
لأسيئات والمعاصى ؟. هل فى ذلك مساواة للاعمال ؟ واذا كان الكتبة 
تفاردون الانمتساواى أوقات البول والغائط وعند الجاع والغسسل 
ولا يفارقونه ما دون ذلك ولو كان فى ببته جرس أو كلب أو صورة 
فهل بمكن للانسان أن يأتى ما يشاء من أفعال فى هذه الاوقات وهو 
شاين عد التشحرل: عليه 5 اذا لا يفنارق الحفلة المسيد "فى “همتدة 
الاو جات مكل الكتية ويصرنون على مصاحيته ؟ هل يحفظونه من الضرر 

يعدن عن الأنسساة من قول ا بفمل او امتقمناد * وهل اناه 
عاجز عن أن بحرس , نفسه بنفسه ؟ وكيف تقع المصائب للاننان 
وعليه حفخلة ؟ واذا كان القدماء لا يعرفون كيفية ذلك فلماذا ادخاله فى علم 
العقائد » وهو علم مهمثه النظر والبحث عن الاسسن العقلية التى تقوم 
عليها دفعا لليهات عنها مك وقد تزداد التفصيلات حول المكتوب 
والككئة , هالكوب ليدن الأفسوال بل الامعال والاعسادات والتينات دغر 


(85؟) عند أهل السنة: كتابة الملائكة لاعمالنا حق ولا يدري أحد 
كيف ؛ الفصل جح ؛؟ ص 88 »© وجوب الاينان بأن ع ى الشخص 5 وكتبة 
دن الملائكة 5 ماذا ييعنى الحافظ ؟ هل هو الحاة دن الضرر . أو الحافظ 
ا بضدر عن الائسان .دن دول أو فعل 3 'اعتقاد ؟ِ الخفئلتة 9 يفاركون 
العبد بخلاف الكتبة الذين يفارقونه فى البول واتغائط وعند الجماع والغسل ) 
ولا يفارقونه م دون ذلك ولو كان 2 دده جرس أو كاب أو صور ك4 النيجحورى 
1 ج11 ص /أهم ل بره 4 وقد يل 5 العقائد المتآخرة شعرا . 
يكل عبند ا طون وكطلوا وكاتينون حخيرة لن يونليوا 
دجن ابره قينا لمشيل راد لعل . تكتن: الابضدن: ل اسفن يتتسل 
محجأسسب النفس و قلل الايتدئلا قرب مسن حجدد لاير وصسملا 
الجوهرة ج ؟ ص /اه :65 وقيل. 'أيضا 


والعرشن كم ثم السلوح والكرسى 1 ا 
وقلم 'وحافظين دوماة- حقبسات: ليلبة ويوميا 


الوسيلة حصن 6 | مسيم 0 5 


91# اسك 


انقلب 22 بعلامة يعزفونها نيسا ا بؤلكق اليضن ين الاقوال م فيو يكانة 
الافعال ؛ مالكلية اعسلان عن حق وأمر بفعل : ولماذا لا تكتب الاقفوال 
بينيا تكتب الئيسات والاعتقادات ؟ وماذا تفعل الكتبة بما يهم الاندسان 
نه دون أن يفغله ؟ وماذا تفعل بمنا تاب الانسان عنه ؟ هل 5 ؟ وماذا 


ل: بالافع ال الجماعية لاى الافراد تتسنسيها 0 وكدرف تخحدد الكزد 4 


المنؤولية فى الافعال المشتركة ؟ واذا كانت أفعال الصبية و والمجاتين. 
لإ تدون لانها لبث افضال ليف فول لهم -كنبة وماذا يفعلون. ؟ وناذا 
تفعل الكتبة فى أشعال الكنار كيف تقيمها خاصفة اذا أتى الكافر بأفعال 
| ضادقة حسئة النية ؟ وقد بيزداد العدد من اثنين الى أربعة أو عشرة 
ُ أو.عشر عه بالثهسار وعشرة بالليل نالشاوب عاك النابعة يثنانها: 
ثعب ونخصب ! بل وتتحدد: أماكتها :.واحد عن يمينه » وواحد عن شسماله: » 
9 واثنسان بين يديه 2 و اثفان -فلئ حاجبيه 4 و واه قادض على تأضضيكه 06 
ن تو احك رفع وان تكبز 'خفض © واثئان على شفتيه لا يخفظان عليه 
الا المسسلاة ؛ و السام بدحرسه ين الحية أن تدخسل فاه ! فاليمين 
والفجال: معو 'لتوويق الحسنات والسيئات . ولكن ما وظيفة الملكين 
بين وركة اوعلن بخاصية 1« هل يكيان ا ول لاه وا اسل عرسياه ؟ 
راذا كانتا و ظليفة الأخديخ على الشفتين الحفاظ عل ى الصلاة فأين صددق 
النية والغزم دون ما خاجة الى ملكين ؟ أم أن و ليفتييا قوت لوال 
وا كوت ان ككل يو الب "انا هذا؟ المستاشر الى كيين الاتمنان 
يك اق تدخل الحية فى فيه نأين. هذه: الدية وماذا تعتى ؟. وهل رأينا انسانا 
ل ل لا اذا'كان سباحرا ؟ وكيف يقف اإلكان على الحاجبين 
والشفتين: كت ابدراة ورا للقن سيق 1 ولاذا رزاجم الافسميان ” 
ما دون الملكان كل يوم خميس حتى يقر بها فعل ويَلقن ها سواه ؟ وهل 
يخطىء الملكان. فى التدوين وتكون الرقابة فى الذهاية' للانستان 1 
وماذا لو قا نزاع بينهما » بين الانسنان والملائكة فين الحكم لق 


التصصسدل ؟ قد بعدى الملكان مجر د كلس هوك بين الله وخآط لفه طلرقسا لكانؤن 


بد |09 اسم 


العدل وضرورة القشسوود على نما هو معروف فى الدنيا وفى الشرع(67)). 
ود تذون هناك صلة دين هذا التدوين وما بحدث قَْ المحتيعاتث الحالية : 
من اتدوين كل شلىء علو الانسان. وتسجدل مها صسددر مده من أقفسوال 


واشمان وز مله ما نشو ونه من فرك اهارت كناف © واختصياك سفن 
وننسنائل شيع" المعاوبات: واخبزة الضنت والتخنين على حياة التسنلس 
الخاصة والعامة ٠‏ ففى مجتمعاتنا رقباء على الرقباء » ومتصنطون 
على المتصنطين حتى تتجمع الخيوط كلها فى :يد الحاكم الاعظم ا 
طني !لكان 7 احاح كو وا كن عق اميسو شك تونكي يسرك 
الفلا عن الاستما عل تمر ال سييقة 011 عدن قتي الانسياء 
الى ولانت: بولويو ال هافن كانه الهاية و لكيه > 1 عاك 
كاي الخ توالف” أسييلة > الحيباة الفيعنى الأول" عبان الحك شاك 
والفائى لكتابة السيتسات: ٠‏ بلاثياتة" طيلة مذينانة :ردونان: حناتة 
وسميئاته . وهذا يتطلب ‏ عددا من اللائكة ضعف عدد البشر فى المسساضى 
والحساضر: وا استقول تحتن يقن بالقانن: 6 لكل فود انفان: 1 وقد يكون 
لقن هرد يلكان © انان جالتهان وافتتان: تلليل.فكون: الملائكة ارية 
.يتعائبون عند صلاة العمر وْضلاة الصبخ أ بعد منتصف الثهار وبعد 
تتعف الال وبالتال "يعون عد اناذفة إريعة هات عدت القن 
ولا يتغايران عليه هادان 'حيا '. واذا ماك يقومان ,على“قبرة يسبحان 
ويكبران ويهللان ويكتبان ثوابه الى يوم القيامة ان كان..ؤمنا ويلعنانه 
الى يوم القيامة ان كان كافرا . دورهم اذن يتغدى دور, الكتبة :الى دور 


الحاكم والمقيم والداعى بالخير. أو الشر » بالبركات.أو اللعنات . يدونان 


1 


(8م؟) ولكل آدمئ” عشرة بالليل 4 وعشرة بالنهار » واحد عن 
ابودينهك وواحد عن كدياله 2 واثنان دين دديه واثنان على شاحديه “.وآخر 
قايضن على ناصيته ٠.‏ فان توإضيمع رفعه وان تكبر خفضه ٠‏ واثثنان على 
سفتبه ليسس يحفظان عليه الصلاة على مخكيك , والعاشر بحرسةه من الحية 
أن ادخسل ماه ! الكتابة ليسيدكت مخصة دالاتوال نل تكون فى الافعال. 
والاعتقادات والنيات كذكر القلب سيرا تعلامة .يعرفونه بها حدنتئ اذا كان دوم 
الخميسن عروةن قول» وعمله نأكر هنا بهما. دن عخير أو شر والغى سائره ٠‏ 
قيل انهم شهود بين الله وخلقه:». عبد السلام ض 158 1ا؟١ ٠.‏ 


6109 سم 


. الاعمسال فى الزمان والمكان ازيد من الضبط والاحكام . ملك اليمين أممم 
ل ته شما رولا يكتب ملك اليسار شسيئا الا باذن ملك اليمين. . 
رن اليد الا بعد ست ساعات من وقوعها فلعل الانسان يتوب 
عقن + ناذا دلت تاماك دايا لا اقل بولا اعت ؟الويعل يعطيئ ذلك 
الأنسان الحق فى ان يفعل ما يشاء ثم يتوب عنه قبل انقضاء الساعات 
السبت بدقيقتين أم أن ذاك يعثير ثوعا من الحيل الفشوية أو سمهوء النية 
فى الاخلاق: ؟ هاذا ما انقضت الساعات الست لماذا يدعؤ عليه الملاك 
5 ويناصبه العداء ؟ ألم تنشأ دينهما صداقة طوال العمر 30 
والحقيقة أن هنلك مساق ده حول لكاي جا اله وان ريثا 
هلها عنتانة عن الحفظة و العلم . وقد يصل التشبيه الى حد جمعل ‏ 
الملكين معلقين: على ذاجذى الإنسان أو عاتقيه أو عنقه أو ذقنه , وقد 
تتعدد الكتب © فهناك كتب أعمبال العباد وهناك كتب اللوح المحف_وظ 
ف هناك كتب الملائكة التى بها أواهر التصرف فى العسالم ٠‏ عحك القية 
موضسوعة تحث العرشي رهزا للحفظ فى الخزانة . وما الحاجة الى كل 
هذه الكتب والتدوين البعندى فيها بعد وقوع الحوادث واللوح المحفوظ 
قد دون فيه كل, شىء من قبل ؟ ان الهدف.من كل ذلك . هو مخجرد تصوير 
فنئ للرقابة على الثنس © ومعوفة النفس بكل افمالها لتذكر الاثسان: بان 


كل شىء معروف وأنه الا أسرار هناك تكدم. وتخفى "0 ويحدث ذلك خاصة 


(م؟) كل واحد من العباد عليه ملكان » رقيب وعتيد © لا يتغيران ' 
مادام حدا 5 واذا مات بكومان نألى دراه .يسسبجان: ويهللان ويكبران وايكتسان 
ثوابه الى يوم القيامة ان كان مؤمنا ©» ويلعنانه الى يوم الثياية اذا كان 
كافرا 7 وقيل لكل دوم وليلة ملكان ٠,‏ فلليوم ملكان ولليلة ملكان فتكون الملائكة 
أربعة يتعاقبون عند ضصلاة العصر وصلاة الصبح. » ويؤرخون ما يكتبون 
من أعمال العباد بالايام والجمع والاعوام والاماكن ٠2‏ ملك الحسنات على 
اليمين ».وملك السديثئات على اليسار: . الاول .أمير: على .الثائنى . نماذا فعل 
العند حسنة بادر ملك: اليمين الى كتابتها . و اذا فعل سديئة قال ملك 
البسنار املك اليمين أكذب فيقول 7ل:» العلنه ايستغفر أو بوب فاأذا: مضث 
بست ساعات فلكية من .غير توبة قال له :. اكتب أراحنا :الله منه » وهسذا 
دعاء عليه بالموثت ليتحولا عن مشاهدة المعصية لانهمسما يتأذيان, دذلك 34 
البيجورى ج ؟ ص لاه ل مه ٠١‏ 3 عت 


ل 


99م لد 


بالنسبة لافعال الخلال. و الحرام أو حتى أنعال الندب والكراهة . أيا 


' © أفعال الإباحة انها لا. تكتب لانها لا تتطلب رقابة نفسدية بل مجرد تعبير 


عن طبيعة(6م؟) ء 


. وانطاق الجوارح لأشهادة على الانسسان 8 فالجوارح التى كاوتث 


بالافعال أى الإعغضساء المداشرة وقل: الايد و الأربكل #الالسين وال مع 


والبصر والجلد »© بالإاضافة الى الارض أى المكان والليل والنهار أئ 
ليان + فاسناعل وميدان الفمل مانا وزيانا © الكل يقبوة علن الفعل: . 
وقد تتكلم الاعضاء بلا لان . وقد يشسهد كل عضو بمفرده طالما 
أن له بنية حية ويتكلم بلا لس ان أو قد ينوب اللسان فى القهادة عنه . 
والقسهادة الأزلك اقرع لاني شاه ولا بوتوي ابل ين عع العيال 
الشسعبى . وضواء نطقث الجوارح أم أنطقها الله فان المهم. هو قهادتها 
على الانسان فى افعاله والا لتحول الموضصوع الى مفة القدزة فى مبخث 
الضفات . ويددو هنا أيضا رصيد المعجزات فى انطاق الجوارح ؛ 
وكيف أن رصيد النبوة يصب فى المعاد . غنطق العجباء مثل. انطاق 
الجوارح ٠‏ فاذا كانت الافعال فى الدنيا تدور فى نطاق السر والكتمان فانها 


02 المعناد تصمبح مكشوفة على الملذ وأمامن الاتنهاد وأنتداء دن السسدن 2 


:+ الزسان: وذ لكان 151 + 


زه ؟) قيل ان المناح لا يكتب وهو الحكم الفقهئ .' فائذة الكتابة أن 
اللعيد اذا علم استجىي بدن المعصية . والكتاية حقيقة باكلة وقرطاسن ومداد 


. وليس كناية عن الحفظ والعلم والتفويض. اولن #تويكلييا تاججذاة أي 


عائقاه أو ذئله أو شصفتاه أو عئقه ؛ البيبحورى جة ؟ ض لاه دا كه ) 
الجامع ص 48> المطيعىنص..” » ض 11 ؛ الحصون ص :)2.8 وقد أنكر 
حهم الكرام الكاتبين » وأن بكون لله عل عباده حفظة تحفظون أعمالهم 6 
لتئديةه ص 1 ) ص. ١١!‏ © عبد السلام ص 5 »© العقباوى ض 
؟ه لازاه ٠‏ 1 0 : 1 

': (5م) من العقائد انطاق الجوارخ.. وعند المعترلة لا يجوز ذاك بل 
تلك الشهادة من الله فى الحقيقة الا أن الله أضافها الى الجوارح توسيعا . 
يخلق الله الكلام ف الاشياء. عن طريق الغادة كبا خلق الكلام فى الشجره ؛ 


07 
م 


ال-5 


“ب العرشى » والكرسى » والقلم » والاوح ٠‏ 


كلها مناظر القاضى على مئصة الحكم © العركن والكرسى ©؛ وبعده 

القلم 'واللوح وبك دحل الأعمال والكاتيون 4 أى الكثية الكرام 61/1 ؟) 
: فالعرشن دسم ' عظيم 3 والعظم فكس الصغر 4 مصذوع دن لور 
عكس الظللام 4 عبوى ضد السفل »© من زدرحدة أى من أحجار كريمة 2 
مقابل الاحخار العسادية 8 لونها. أخضر وهو اللون الدينى المفكظض سل 
لعناءة الذدى وللطرق الصوفية: 4 أو' أحمر وطو لون الحمية والكسان 
والفاعلية والقبيطان ا ٠‏ ليس كرويا 3 قبة فذوق العالم مما يدل اد 
الإحتواء ‏ فالتحديب ايفتجدل وأسمى من التشغير ٠.‏ أعيدثته أرمعة وهصى 
للعرقى والحيل . تخيله الملائكة كمدفة تأكيدا للعظمة »2 وفى الآخرة 


صور 


ثيانية زبادة فى العظية ٠‏ تضل رؤوسس املائكة عذد العرشن قُّ الشدتماء 


شرح الفقه ص 88 © انطاق الجو ارح ممكن لان البنية ليست ششرطا لوجود 
الحياة » والله قادر على كل الممكنات 4 المعالم, ص ؟2؟1 »© تشناهد متكلسا 
بدون لسان »© وتتكلم أيدى الكفار وأرجلهم بدون اللسسان يوم القيامة © الدر 
ص ١597‏ » قهادة الالسئة والايدى والارجل والسمع واليصر والجاد 
.والارض والليل والئهار والحفظة الكزام »© الديجورى ج ؟ ص //ا » شهادة 
الإلسئة والارجل والسمع والبصر والجلود » عبد السلام ص ١6١5‏ »© شهادة 
أعضائهم 'وجلودهم والارض © الخصون: ص لم » ص 579 © شهادة الالسنة 
والأيدى و الارجل والسمع والبصر والجلود والارضن والليل والنهار والحفظة 
الكرام 4 عبد السسنلام صن ١»١‏ د 42149 وقد دل على نطق الجسوارح 
«.يوم يشهد عليهم » وقوله « انطقنا ... » على وحهين : () أن يفول 
الله خاق الكلام فى الجوارح نهد عليه (ب) أن يحول كل عضو دن أعضاته 1 
حيا باثفر اده فيشهد عليه ٠.‏ واستبعد أدبو هائسم هذا الوجه لانه لو انفصل 

عنه لم يكن هو » الششرح ص //91/ا . ا 


(/8؟) ويشدت أهل السنة كل ذلك كما ورد شعرا فى العقائد المتآخرة : 


والععركن والكرمى قت القستسام» + والكاتيسون التتلوي كل حيدةم ظ 
ل لادتياج وبسه ذا الايسسان ش يحب غليك أيهينا الادس يتنا 
1 0 0 1 


الجوهرد ج ؟ا ص 8١‏ . 


ميد إن لاج د جه 


الينانفةه وأقدامهم 2 الأرضن السفلى تلعدمرا عن طول القناية و خسم 


امهاية 0 أصلها ثادثا. وفرعها: ف السماء 7 قرونهم كقرون الوعل 8 دن 


0 


ماد : 


قن وذرن خيسيائة عام' مما ددل على اتسساع الحمية كى تقدر على احا 
لعرزس. ٠‏ وعظم:' الحصامل ددل علئ عظمة المحمؤل ٌّ و ممع أن ١‏ صاسور ” 


الذرن لنشيطان وليس الملاك .ألا أن الوعل المقرن ضسسورة ددري 
كروية181) . وكل ذلك رحم بالغيب وقول بلا دليل ٠‏ 


اليا لكوي قرو انفد مس ملاع انقو فك ارقن 4 اميق 
قوف ااتصواء االبؤافية “الك يمه اابسيمري: + والسسكاد المسااد: 
اط بو قوف وى 7الستتيواف الفيت: الأول طيقا 'العمد الوبرى مم2 
بين الكربى والعر شن كسم :8 كانه عام ٠‏ فالعذد خيسة أيضا:' 3 
ريع" فى المزانانة. الشحينتية فى البووويةوالتمرانية وق “اراك اللسان: 
وتان تو [37واة علق العظية مالتسا العريسى «العرسن من 
اتساع حبهة الوعل '٠‏ والتقدير بالمسيزة. الروئية أعظم وأبعد من التقدير 


بالمسسافة المكانية(6م؟) . 


متسها المع سي سو بست بيسعددينا 


(4؟) العرشى .جسم عظيم نورانى علوى © قيل من نور » وقيل. ' 
من زدرجدة خشراء »> وقيل. من ياقوتة حهراء . والاولى الامساك عدن 
القطيع بتعيين حقيقته لعدم العلم.بها ٠‏ والتدقيق أنه ليس كرويا يل أهوا:..: 
قنة العالم ذات 'أعيدة :أرئعة تحيله الملائكة فى. الدنيا أربغة وفى' الآخمزة 
ثمان لزيادة الحلال والعظمة فى الآخرة . زؤوسهم عند العرقى فى- السْماء . 
السابعة © وأقوالهم فى الارض السفلى » وقرونهم كقرون الوعل أى 
در الو حشس.ن ما دين أصل فرن أحدهم النن منتهاه خمسمائة عام .-وقيكئن 
انه كرزوى : محيط: بجميع الاجسنام » وهذا خلاف التحقيق » البيهبورى 
اج ؟ا ص :9م 4 العقباوى ض 4 > الدردير صن 158 »© المطيعي 
1 ني لم لسرا لا ل 0 
؟) ارمق جسم عظيم نورانى تحت العرثن 4 ولتصننق به 
وق السماء السابعة؛ تينه وبيتها مسيرةخبسيائة عام .. والاولى الافساك , 
0 الجزه ذتعيين حقيقته لعدم "العلم:يها:, وهؤ غين العرشش خلافا للحسن 
. التمرى 4 التيجورى ج؟ قن الاب 8م + العتباوى ص16 ' ٌش 


اعوااء شك 


ادة 


عظيم يتناسق ومع الكائب والأوح وعظم 0 


المكتوية ٠.‏ 0 دن دون ال لذور مادة تشفسافة 4 والشفاف أركّى مسن 


المعتم 5 5 يكون مصدوق عا 2 8 راع وهو الأقصب حتى يكون سوه 


' بقلم الدئسسا الذى يستعملة الخطساط لتحدسبين الكتاية ولجدا ٠‏ بخط 
كل شىء وكأن القام حدرى دتفق ممع عقددة الجير 7 فالجبر ؤ فى الإفعال بتفق 


ومع التخسسيم فى أمور المعاد . وهذا يتناكقض مع صحائف الإعهال عندح 3 
الكتية الذين يكتدون علما بعدياأ قْ حين بكب هذا القلم أعلما كديا 9 والغام 


العلن الذى أمر الله بكتابته أشرف من العلم البعدى عند الكتبة(.؟؟) . 


والكاتبون هم الذين يدوئنون ما فى صحف اللائكة الموكلين بالتصرف 
فى العالم كل عام أولا بأول ».ثم يدوئون كتابا واحدا به جميع ما كتبوا 
3 الشسحف المادودة وبشيوقه فحت اللررفن. .هناك ادن مسملافة عم - 
”واه لاما التى يدونها الملكان فى الدنيا » وصحف اللائكة التى يكتب 
فيها. الكاتبون أوامرهم كل عام © وكتاب تجبع نه هد ف الأراين نهم 
العرثشن » نسصخة أخرئ جامعة عند الله فى خزاة: تنه ة؟) 4 


أما اللى 4 فانه ليسن للكاتسين ولا للكتسة لإنه لا يكئب ا يسساء أحد من 

الملائكة بالقلم عل .قرطاسس.ى 4 ودمداد وخط 5 ولكن يكنب فيسسيكه ولس راك 
القدرة الالهية ٠‏ مضنوع أبضِبا هه دون فالذور أشرف دن الظلام *4 وله 

1 وجهسان 5 أحدهيا بك ياقوتة حمراء والأخسر به زمردة خضراء أى لم 
دل ركس مَفكل أقلام الاغزياء وعد لية لدوم وهوق أشرف ون أقلام الرصاص 


أو الاقلام الحافة عند عامة الناسس »2 تتهادى بها النخبة © وتوقع بها 


وما 1 0-0 دم القيامة 5 كيل وه دن إلى 0 14 وهو القتصب 7 والأولى 
الإامساك عن الجزم دتعيين حذيفته. »2 البيجوري 5 ك0 ص كب 55 د 1 


(1ة؟) الكاتبون'ما فى صخف- اللائكة الوكين ا العماد 
ىك عام 000 والكاتيون من صحف اللائكة كدادا 0 بق تمع تحت الى رثن 4 ليجو 6 
ان كمه 8م »عيذ السلا من 162 ل 


ل[ 29/9 عد 


الملعاهداثت دين الد 3 :0 واللون الاخضر لون كُدسى 3 لون عياية اأزم , 
فاع الضصوق وديارقه 4 واللون الأحير لون الغسصفق والفهء. د 
والهيجان!؟1؟) . وهما الحجران الكريهان نفسسهها الموجودان فى اله شن 
يكتب فيه العلم القيلئ ؛ العلم الالهى قيل أن تقع الحوادث ؛ زيكتها 
الكتسة قَْ صحف الاعمال كعلم تعدى ,+ هناك اذن أربعة كسب دن الادنى 
الى الاعلى : صحف الاعيال يكتبها الكتبة كعلم بعدى بعد حدوث الافعال ؛ 
وصحف الملائكة التى يكتب فيها الكاتبون أوامر الله لهم كل عام ينقلونها 
من النوح المحفوظ كنوع دن تكليف الاعمال 4 والكتاب الذى لجاع ديك 
هذه الاوا وامر كلها و دو صسسع تحث العرشس 2 خزائن الله وكما يحدث قْ 
الدنيا ف أرشديف صاحب العمل أو رتبسس الدبو وأن 4 وأخيرا اللوح المحفوظ 
الذى اسع ذيا» القدرة الإلهية الغلم الالهى مدونا 2 فيكون ف الاعيسان 
وليسس.ى فقط فق الاذهان 85 وان دعوة القدماء بالاساك عن الحزم عن اليقين 


كود كي 4 و القة شيامين لكات على الشاهة :2 :رهد بلقني 
ى أت ود د كدى ورم ليام 


ان الضراطات 

والصراط هو الطريق الى الحنة أو الب ٍ النار بعك اذتهساء الحسساب 
: والحكم دالثو اب أو العقاب وكأن ام ردن أو الكافر لا. يستطيع أن بدخل 
كل منهها الحنة أو الذار مماشرة وهدن أوسسسع الابو أب 35 لادد للم ود ف 
ريق هسو الشراط' #خروها ون 'فاعة اللمكيسة ايا الى العالم ‏ التديح 
اذا كان نيا أو ال . ظل مات النسجن اذا كان مذندا ب فجدك بيكون ذلك 
اححانا دااؤٌ من الذى بود أن دقذز مدن كاعة المحكية الى رحابة العالم دون 


المرور بالصراط وحدى لا يتسساوى ممع الكافر الذى يسستحق اديز 2 


(5595) الأوح ليسسن 000 للكاتبين أن ع الملائكة لم :كدب فيك بل القلم 
دكب فيك بوجرد الكدرة وهو .م لون ائى كثب فيه الكل م باذن الله ها كا 
وما بكون الى ى 2قم القيامة ويكئب 4ي4ك الآن 5 الايساك عن الجزم عن اليقين 
فيك ء, قبل 3 وجهان 1 أحدهيا باقو ته خمراء والثانى زمفردة خضراء 8 وكل 
ذلك حكم ل بعلماه الا الله ) البيتدور - ؟ ض 0 عبد السملام 


0 5-2 م /ا؟ ب النبوة المعاد 


ع لاه حت 


الدهليز الطويل . وكما يكون «مدودا الى الجنة والئار فانه قد يكور 
النار. فطل 7 واد 


ممدودأ دينهما ل الاعراف ٠‏ وقد بكون ممدودا لس 
يكون منصوبا فوق جهنم ٠.‏ وقد يكو ن ممذودا بين الثار والجنة » الثار 
اولا والجنة ثائيا » والافضل أن يكون مئذ مخرج القاعة معبران » معبر 
للمقؤ مين ومعدبر للكافرين حتى لا يختاط المؤ دن دبالكافر عاك الحسسداب : 


وقد يكون الصراط دين ظطهرائى جهدم ولدسن معبرأ فوقها 4 


وف هذه الحالة ما ذنب اأؤمن كى بسسير فية ويمر ال ىالجنة مِنْ 
خلال جهنم ؟ الاقرب آلا يمر عليه الكفار بل يذهبون الى الثار قذفا أو 
تعذيدا الا اذا كان المقصسود العذاب البطىء »© وألا يمر عليه اأؤمنئون 
الا اذا كان المقصود تشويقا الىالجنة وتمرينا لهم على النعيم حتى لا 
يصنادوا بصدمة عمصدية عند رؤية الحور العين . وقد يكون الصراط 
طريقا و احدا يتشعب الى طريقين » طريق يمنى وطريق يسرى ؛ الاول 
لاهل السعادة والثانى لاهل الشقاء(؟5؟) . أما بالنسسيبة الى شكله أو 
حجيه فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة » وهى صورة شعرية تلوب 
الخال وتثير العجب . فهل يستطيع مثل هذا الخبط الرفيع أن .حل 
المؤمئين والكفار كلهم من أول الخليقة حتى آخرها ؟ واذا كان السم. 
عليه صعبا وفيه ميلكة فلماذا يسير عليه المؤمنون ولا يسير عليه 
الكفار وحدهم ؟ هل يستطيع ان .يتحيل كفل الافسنتائية .جيعاء #ويا 


طوله وأى ذوة تحمابك 0 وما ددايته وما نهايته 5 أبن يتعلق َْ البداية 


صم ل 


)١95(‏ بذستك أهل السئة الصراط . فالايمان: بالصراط ©» شرح الفقه 
ص ؟1١‏ »© اثسبات الصراط »6 الفرق ص "١‏ »6 الإنصاف ص 8م؟ ») ص 
إه ل"؟ه »6 مقالات هج | ص55" »6 المرور على الضراط »© شرع الفقه ص 
لاا ا م 6 المعالم ص ؟6"! » النسفية ص 5]! »> الإبائة ص ١٠١‏ © 
واختلفوا فى الصراط : هل هو الطريق الى الجنة:والى الثار ؟ مقالات ج ؟ 
جسن 5؟| أو هو حسر همذود على مدن جهلم 0 الدوانى 6 53 ص 5515 64م 
0 ممذوك على ظهر جهلم 4 الدوانى - 9 ص 511 4 «اسسسق شرعاأ مسر 


ممدول. علئ دن جهنم دن الموكف والجنة لان جهدم دينهما 4 شين 
من 05 © يوضع الصراط بين ظهرائى جهنثم »© الفصل حج ؟:ص /ام س 88م © 
المزاد به طريق الجنة وطريق الثار » البيجورى ج )6 ص ٠ 18.٠‏ 


29/4 سس 


والنهاية ؟ وهل يتقوسسى من دقل الحيل ؟ وهل يمكن ذلك. دون أن تكون 
هناك حوامل أخرى بين الحين والآخر ؟ كيف يسير الئاسن عليه والوقت 
زحام ديد © غرارا وهرولة ؟ وما الترئيب ؟ صغارا وكيبارا ؟ أندياء 
واكلذاه؟ "اسار وها ا وكين كرون :اكه ين اليصيه وانق ون الشبيرة 
ويختلف فى الضيق والاتسساع ؟ اميدق أن انالف امليف الي الساممن 
فى الصورة الفئية . المهم أن يكون الطريق طويلا وعريضا . وكيف يقاس 
الخيط صعودا! وهدوطا وهو ممتثد أفقيا لا زأسيا ؟ هناك فرق بين 0 
على الجبل وبين التسلق عليه(14)) ٠‏ ويختلف الناس من حيث السرعة 
فى السسير عليه » كل حسب عمله . فمئهم من يجتازه اجتياز الريح مثال 
الاندياء والبرق الخاطف بلا تعب ولا نصب . وبالقابل يسير علية 
اكات كلد وان بط الشحدجناة مذي لع ويف نيمل الكلفر الل الثار 
وهو بمثل هذا البطىء ؟ وهل عذاب السير غلى الصراط أغظم هن 
ملريق الثار ؟ ان التباطق فى مثل هذه الحالة على الصراط نعيم بالقياس 
الى لهيب النار.. بل انه من الاصساح للكافر أن يتباطأ وأن يزداد طيل 
الصراط ابعادا لوقت الحريق قدر الامكان ؛: ان اختلاف أشكال العور 
عليه فى السرءعة مثل البرق والريح والطير والجواد والسعى والمثى 
والحبسو على الرجلين أو اليدين أو الجبر على الوجه لتصوير اختلاف 
الاحكام طبقا للاعيال سيا الى الجنة أو الثار . وهو موقف شسعورى 
ولنسدن اننا ماديا » احساسسن ذاتى وليس وصفا موضوعيا ») ورؤية كيفية 
وليست 'حسايا كميا . الزمان على الصراط شسبعورى كالمسافة منه . 
مهم من يمر عليه فى الازمان ومنهم من تستفرق فيه الاعوام والاعبم ام 
قل أشديل والسلحفاة . فالمسافة تقاس بالزمن ويتحول المكان الى 


فاق واه كان ا اسجميز عليه ثلاثة آلأف سبسنة فمتى يدخل الانسسان 


سبد اسمن لتستصنيه مويه ومست سب يسيس عتمي لمعو بح لمعا سه ممم 


(5512) أدق من الشغعرة وأحد من السديف ينجى الله عليه من بشاء 4 
مقالات ج ؟ ض 115 ؛ أدق. من الشغرة وأحد من السيف © الدوانى ي 5 
ص 1 2 مو الطريق لا كما وصفوهة بأنه أحبد دن السيف وأدق مسن 
غرة ُ/ ولق كان كذاك لإستهال السسير عليه 04 مقالات - 59 ص 1| 5 


الف 


حت أوالاة” -نتد 


الجنة أو الثار ؟(98؟) يقسع الصراط على أهل الجنة ويضبق على اهل 
الثار 4 فالمكان التعورى أسسسوق 8 ٠‏ دالزمان وكمه ١‏ تس مم جدران القدر عدى 
المؤمن وتضيق على الكاغر 4 وكما كلامم طاقة ْ الكير عل ى امؤمن ويختدق 
الكافر ٠‏ وأثناء السير علئ الصراط تتدخل الملائكة فتدفع الكفار لل وذوع 
2 الذا, را وهم مكدا دون با لذواصى والاقدام وكأن القسوة ؛ والاسرا عو فى العذاب 
دن ديم االاتكسة ٍ ولماذا لا تتدخل ملائكة أخرى للدفاع عن المؤمئين 
وحرصهم من الوقفلوع أو على الافل مسسائدتهم حتى بصسلوا الى سس الاسان 5 
يوضع للمؤ منين عليه مائدة بأكلون متها ما يتدلى دن ثمار الجئنة وكأنها 
ولي ولينك هايا أل الكمر ؟ وك "نهب اأوائة فل الشواط الذ 
هصو أحد من السديف وأدق من الشسعرة ؟ وكيف توضيع الموائد والناسن 
من فوق الصراط طوابير الواحد تلو الآخر ؟ وكيف التمييز . بين. المؤمئين 

والكافر ردن الا اذا كان متاك طأدو وراث متفصلان لكل فريق وحتى لو دز اهم 
ادر سيف عل بناقداة "اومن دروا للختطوف جاهية وانه مو جرع القع انب 
دن الحوض قَّ الموقف كيل الحسناب 0 وقد بع الكافر على الصراط اذا 58 
تشادكت كلاليبه به وكأته مسمار فيتثيث به بكلتا يديه فيعتدل ويسير 


١‏ أعواما وأعواما ٠وكد‏ ينجو تعدك ذلك وكأن الآأدر جذب لانتساة اأشاهدين 


(ه56؟) بحوز عليه جميع الخلائق من المؤمئن والكفار . العدور عليه 
ممكن تحسدب الذات والغاية 5 الإندياء يجدوزون عليه من غر تعب ونخصبا , 
فيتمم كاليرق الخاطف ويدهم كااريت الهحابة © الدؤانئ + ؟ عل )94 : 
يعبر عليه المؤمن وغير المؤهن . ومنهم من هو كالجواد »© ومنهم من تجوز 
رجلاه وتعلق يداه ؛ ومنهم من يجر على وجهه ؛ المواقف ص 585 586 ؛ 
برده اأمؤمئون والكفار للعرور عليه الى الجنة ؛ شرح الخريدة 7 2 
الإاظهر أنه مختلف: فى الضيق والاتساع باختلاف الاعمال . قيل أن الكفار. 
لا يسرون عليه بل يؤمر بهم الى النار من أول الامر . وقيل بعضهم يمسر 
وبعضسهم 3 الماأرون عليه مخدلنون 7 مشهم سمالم تعمله ناج دن الوذوع 
فُْ ذار جهلم وهم عل ى أقسسام : متهم دن دحو وزه 53 من البصر 4 ومذهم مسن 
بحوزه كا درق الخاطى 4 ومذهم كالريح العاصف 4 ومنهم كالطير 4 برمتهم 
كالجواد ال ادق 4 وملهم ليسسعدى سسعيا م( ومدلهم من بمشى 4 ومتهم من دمسر 
ا 


عليه حدوا علئ ادر تفاوتهم ق الأعمال الصالحة والاع راض عن المعاصى 6( 


9000 الخريدة حر 01 ٠‏ 


لد إلرة ند 


وتلاعب بعواطف النظارة > 
التعليق 06886كنا8 (155) , 


0 ٠ 2 


3 4 ديا 0 0-0 
وهناك اسنئللهة على الصراط وكان الناس لم ' يشبعوا انسي انك وكان 


١‏ المخاكبه» لم تللئسا» سعذث ٠‏ وطى أسئلة سهلة عن الصلاة والصسوم رالزكاة 
والحج يعرفهاأ كل أنسسان ولا تمل أبية صعوية أو امتحان أو امتلاء أ 


01 . عأ ل ادس 
اختسار 3 عدر الاسئلة فقط عن ظليات التتصياسن وحقوقهم 5 ميات 


جبريل الئاس عن عمرهم فييا أفئنو ٠‏ وعن ششسبابهم نيما أيلوه لانه هيو 
الموكول بالوحى والعلم » وعن علمهم. ماذا عملوا به . وميكائيل بسال 
. مع جبريل.لائه هبو الموكول بالآجال '. وهل من وظائف جبريل وميكائيل 
'شسؤال اللؤمنين. على الضراط 41/15؟): وأحيانا يفدخل الله نه لائقاة 
هن يثشساء بارادته الاطلقة أو يترك ذلك للءصادفة وكأن الله والمصادفة 


على المسستوى 00000 كعوامل مرححة 1 وما الحكية دن الصراط ع ذا 


والاقدام » العقباوى ص 355 ب 508 4 كل من كان أسرع اعواهنا تعنيسا 
اذا درك على خاطره كان أسرع مرورا 1 ومتهم دن تخدسه كلاليبه فيسقط 
ولكن بتعاق بها ذيعتدل 6 ودس ويجاوزه بعد أعوام 5 ومنهم غير لسسالم 
فيسمقط 3 شار جهلم 8 دمر م الخريدة 4 ص ؟ 6 شرح الفقه ص ل 0 
ود قيل شسعرا : 
ك5-_ذا الصراط فالعساد ومخحتلف ٠‏ ورور هم فسسالم ' وملاساف 

الجوهرة ج ؟ ص 8١‏ ده ٠. 8١‏ ش ش 

اللاداء على الحراط ملاكة اند عن كلقا اق :اله ميق لم كيه 
لكوناهء كافرا بسقط ف الثار وان أجاين نحا لهم وسعدذهم ملائكة يساألون 
عن الصلاة ثم ملائكة يسألون عن الضوم 4 وآخرون عن الزكاة 4 وآخرون 
عن الحج 4 وآخرون عن الوضوء والفغسيل 4 وآخرون من ظلاات الناس 35 
وجبريل يسأل الثاسن عن عمر هم فيماأ أخذوه 4 وعن سبابهم فيمأ أبلوه وعن 
علمهم ماذا عملوا به . وميكائيل فى.وسطه يسال مثل حبريل فمن لم دجب 
من المؤمئين عن دىء بها تقدم حدس عائ الصر اط حتى يحكم الله فيسسه 
بالعفو أو غير ه 4 وجادز. غفران غير الكفر ٠.‏ وهذا دن كلام الشيخ الاكبر 
| أدن عردى 0م العقبياوى من اد 8ه 9 1 


سم 0/9 اسن 


0 مناك ترجيعم ون عوامل خارحية 6 الله أو المصادفة 0 ويختلط الصراط 


بالاعراف الذى بسسسسورل فيك من تساوت حسسنات» وبع سديئاته ولا يس تطييع 
أن يدخل الحنة أو النار 5 8ك 00 الله عليه فيد خله الحنة أو ذد 
بترك للمصادفة ١‏ ما الى الحئنة ة أو ال ى الثار 5 والترجيح الاول أقرب 
الئ العدل ث4 ف حالة تسنساوىي الخير والشر بتغاب الخر لإئه أقرب 
الى الطبيعة »© أما ثرك الامر الى المصادفة فانه انكار لطبيعة الخشبر أن 
وقسم ف الجنة وتغليب من أن ودع 2 الناآر(5/4؟) 8 والحقيقة أن الصراط 
لا بعدى دكا مجسسها حسيا على 8 صف القدماء 55 يعلى محر كل الطريق 
الأستقيم ٠‏ ولا سديل إلا تأويل اليو ايات التنى 5 توحى بذلك أن لم تكن 
ضعيفة أو موضو عه من الخيال الشسعبى 5 والتوقئف خطوة الى الوراء 
وخطوة الى الخلف . والتفويض.ى محرد أرجاء وتأجيل للموضوع واحالته انين 
الآخر الاقدر 8 وأبهما نفك 4 الادقساء على الظاهرة وتفويضها أى الوقوع 
فى الخطأ ثم اعلان الجول أم تأويلها عقليا انسانيا ؟ وقد دخلت هذه 
الفقاك كايا دون الشروح المتأخرة دن كدب التصوف عندما ازدوحجت يه 
الاشعرية و قات عليه بعد أن ضعف أساسها العقلى الذى منه قامت 
6 البداية 8 فالصراط مكدمة للمعراج أ دام الاءعر ك4 عدورا وتدحة | 
وصعودا 5 وهناك م رف بين التحايلات العفلية والاذواك الصوفية(159١)‏ 5 
ان الأجسوء للد 2 القدر 8 الالهية الطا لقة لهو عود بالمعاد الى الضئتابق: 2 
وابثار املمجزة ىُْ الدننا والأخر 3 وكأن أحدى معحزاث المعاد السير 
عل ىالديل كمأ هطو الحال فَْ السسيرك والالعاب المهلواذية 3 وان الو رد 


ل ومن تساوت حسناته وسسيئثاته تفضل. الله عليه فأدخله 
الجنة 4 مقالات 3 9 ص الا 11197 2 

(59؟) تؤخذ كثير من تسروح العقائد الإمتأخرة من كتب الصوفية خاصة 
إدن عربى ٠‏ ويصفه ادن عردى مثلاذ أن دلول»ه ألف ستة صسعو د وألف سنئة 
هبوطا وألف سنة اسستواء . ان قلت وساوى صعوده هبو طه فكيف يدخل 
الجنة 0 يدول ادن عردى : سعد الضصراط بمكذون ما شاء الله ف أكل ورب 
و ملسن وحدوك حسسن ثم بصب لهم المعدر اج ميصعدون علييبه دراحسة ا 
عيذ الملا ين 0011 ] لطسن ضر 11س 11 


اس ألمت لد 


لج معدى المرور على سر سل مجرد العدور ال جهدم بعد المحاكية , ماذا 


اد الاثيات الى الاأذكار فان التأويل قادر على تحويل الثىء الي > #لى 


وبالتالى |كتأصيل العقائد والاكئتراب بالسسمعييات دن العقليات[. 2 


و أنكز جهم والمعتزلة الصراط » التنبيه صن 1١18‏ ؛ ص ١١.‏ ؛ 
الانصاف ص 7١‏ ؛) شرح الفقه ص /ام 3 88 ؛ أنكره كثير من المعتزلة 
مهم القاضى عدد الجبار متمسكين بأنه لا يمكن العبور على مثل ذلك »© 
فايجاده عدث ٠‏ لق أن أمكن فذيهك تعذيب الاندياع و الصالحين و لا عذاب 
عليهم يوم القيامة ؛ الدوانى ج ؟ ص 566 التفتازانى ص ١١5‏ ؛ أزكره 
أكثر المعتزلة لأوقوع والجواز 4 وحوزه أدو الهذيل ودشر سن المعتمر دن غير 
حكم بالو فو ع ٠١‏ و اختلف قول الجبائى فى ذفيه و اثاته و على التسليم دكونا 
تعذيبا للمؤمنين يجوز أن يكون لتطهيرهم من الذنوب . وتأويل الصراط 
عند من ينكره كأنه يمر عليها ويطول الارور بكثرتها ويقصر بقلتها » الاسفرايئئ' 
ص ١١5‏ »؛ الدردير ص 117 س 66 © وعنئد بعض أهل السدئة إبقاء ذلك 
على ظاهره وتفويضشه أفضل. من تأو يل المعترلة » شرح الخريدة ص 06 » 
(اكبرحة الفقة. صن 06 جد ارا ؛ وعتد البعض الاكر يا ذكره أهل. المثة 3 
الصراط لا خفاء سقوطه فائه لا دستديل الخطو فَْ الهواء 4 والمشى عاى 
الماء مثل الاعتراف بقلب العصا حية ؛ وفلق البحر » واحياء الموتى فى دار 
الدنيا » الارشاد ص 5/ا؟ ل .758 »© وعند فريق ثالث من أهل السنة أن 
الله قادر على كل شىء ». الاقتصاد ص ١١١‏ »؛ الغاية ص ؟.؟ ‏ ه.؟ ) 
ويتوعد مثبتو الصراط ذفاته ويدعون عليهم ويخوفونهم بأن الله سيزل رجلهم 
فى الصراط #فمنكر الصراط يزل عن الصراط لا محالة ؛ الاصول ص 5؟ ») 
من أنكر ذلك دحضت قدمه فى الصراط فى جهنم » الفرق. ص 128 24 ان 
الصراط لغة هو .الطريق الواضح أو هو الادلة على الطاعات من تمسك 
دها نجا وأفضى الى الحنة 4 والادلة على المعاصى. ) دن زكبها ماك واستحق 
الثار . ويحدكى عن عاد أن الصراط هو الإدلة الدالة على وحوب هذه 
الواجبات والئمسك نها » وقيس هذه المشبحات والاحتئاب منها . ويعتيد 
القدماء على معضن النصوص مثل « وان منكم. الا واردها © كان على ربك 
حتما مقضيا » ( 19 : 8/1 ) »4 وعلى بعض الاحاديث مثل « ينصب الصراط 
على مثن جهنم دحض مذلة والاندياء عليه يقولون سلم سملم والثاسن يةزرون 
عليه ... » ؛ الإنصافن ص ؟ه » الدردير ص ؟5 س 160 وفى أصل الوحى ذكر 
لفظ « الصراط » م؟ مرة منها ؟؟ يرة موصوف بصفة « ااستقيم » مما 
يدل على المعتى المجازى » "# مرات بمعئى الصراط السوى © وهى المعنى 
نفسسه . والباقى مثل ( صراط الذين أنعمث عليهم » أو «( صر اط العز ب 
الحميد » أو « صراط. الديند » فائه أيضا يشير الى طريق الهداية فى .ابل 
« صراط الجحيم, » الذى يعنى طريق الغواية . فالصراط يعنى الطريق فى 
كل استعمالاتة ولا يعنى ما وصفه شراح العقائد ااتأخرة من تجسسيم 


و 8 5 
وت ديا + 


0 ل 


عاشرا : الهنة والنار ٠‏ 

بعد الصراط »6 يدخل المؤمنون الجنة والكفار الثار . فالجنة دار 
لليتقين » والئار دار للفاسقين(١‏ م) . ليست الجحنة تفضلا وليست 
النار انتقاما بِلّ الجنة ثواب والنار عقاب طبقا لقانون الاستحقاق(؟.؟) ٠‏ 
وههما مخلوقتان لانهها جزء من العالم. . بل ان نعيم الجنبة وعذاب الثار 
مضوفان 'كذلك . فقد خلق الله النعيم فى الجنة والعذاب فى النار وكأن 
القسدرة الالهية وراء الائسسان بالمرصاد. تخاق نعيمه فى الجنة وعذابه 
الجئان بنفسة: وأن ينال عذاب 


عن استحقاق كقادون حلديعى 4 الحزاء نرقة حنسن الإعومال 0 رالله 


ىُْ الثار وتمذعه حتى عن أن يذوق شعيم 


امنا 


5 
00لا 0ك 


(و.*) عند أهل السسنة الجنة والثار. حق » الابانة 1 4 ص ١|!‏ © 
أضل التوحيد وما يصح الإعتقاد عليه أن يقول آمنت ... وبالجنة والنار » 
الفقه ص ١"‏ © الجنة و الثار حق »؛ النسفية ص ١١5‏ © فضل الايسان 
دالجنة والنار © الكتاب ص ١‏ © قرب الجنة والثار » الكتاب صن ١٠١‏ »© * 
لا يسأل دوجه الله الا الجنة » الكتاب ص 10١5 ١65‏ »4 الحصون ص 
»2 وقد قيل فى العقائد ااتأخرة شعرا : 


والثار حصسق أو جبدت كالجحنة فلا تحصل لجس احد ذى حتسهة 
دار خلود اأدسسسعيد والنسقى 03 ذب ملعم ءٍ(ءعٍْآئضظآظ5ص) دفاى 


الجوهرة حجااص "م 66م . 


(؟5.؟) اختلفت المعتزلة فى نعيم الحنة هل هو تفضدل أو ثواب على 
مقالتين : () انه ثواب (ب) أنه تفضل »؛ مقالات ج | اص 550 »4 وعند 
الجبائى يجوز أن يكون فى الجنة ثواب لا يكون جزاء وفى النار عقاب 
و يكون عفادا 4 الفرق ص 6 »© اذتلنت المعتزلة هل كان دبجوز أن بدتدىء 
|لل4ه: الخلق ف الحنة ويتفضل عليهم باللذات دون الاذوات. ولا يكليفهم ثبدينا 
علي مقالين : () كال أكثر العتزلة لا يجوز ذلك لان الله لا بحوز عليه قَْ 
ولا يحول ألا يكلفهم ا1لل4 المعرفة 4 ويسدتحيل أن يكونوأ اليها مضطرين 5 
فلأو لم يكوذلو! بها مأموردن لكان الله كد أبابح لهم الجهل به وذلك خروج 
عد الحكية 8 اب) كال قائلون 8 كان جائرزا أن بدتدىء الله الخلق قُْ الجنة 
وددتدفهم بالإفضل ولا بعر ضهم انذزلة الثواب 4 ولا يكلفهم سينا دن المعرفة 
ويشطر هم الى معرفته » وهذا كول الجبائى وغيره »4 مقالات هج ١‏ ص 
١ 0‏ ْ 


280 اسك 


الانسان على الظلم فالله ليسن بقادر علية نظيكا لعانوق الاككتاق 10 


٠ سس أوصاف الأجنة والنار‎ ١ 


11 5 01 2 3 ى 2 41 7 : 5 1 
دببدقو أحيانا أن القدماء سك أفاضوا ق وصف الجنة أكثر دن وسيف 


(9؟.") الجنة والنار مخلوقتان ؛ الانصاف ص 58 »؛ الابائة ص ١١‏ »© 
مقالات ج ١‏ ص 65“ © هل الحنة والنار مخلوقتان ؟ عند أهل السنة شعم 
وعند أهل البدع لا ! الفصل جح ؛ ص ١٠١١‏ ؟.1! » الغاية ص 5.5 ) 
النسشفية صن 1١5‏ »2 العض.دية يج ؟ ص 7560 ؛ الدوانى جح ؟ ص ه58 ») 
وعند القاضى منذر بن سعيد الجنة والثار مخلوقتان ©» الفصل جح ؛ ص 
١١‏ نيم ١‏ 0 صن | 2 المعالم حدة ١1‏ جيم كاردا ُ مخلوقتان 2 الغرق 
ص 8/؟؟ »© الفقه ص" لام »© الدوائى جح ؟ ص ١550‏ 158 »؛ الختخالى 
ج ؟ ص 518 »؛ وعند أبى على الجبائى وأبى الحسين البصرى ويبشر بن 
المعتمر مخلوةتان » امواقف ص 66 شل انض ف وعند هسام دن .عزوق 
الفوطى الجنة و الثار ليستا مخلوقتين لان لا فائدة من وحجودههما خاليتين 4 
الملل ج ١‏ ص ١.9‏ » الجنة والثار لم يخلقا بعد فا الفائدة منهما ». الموائف 
ص 217 »© وعند الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية هما غبر مخاوقتين » 
ويجوز ذلك الكعبى »© الاصول ص 9؟؟ ب 8؟؟ » الارشاد ص //ا؟ ‏ 
ما" ؛ وكذلك الامر عند عاد الصيرمى »© وضرار بن عمرو وأبى هاشم © 
والقاضى عبد الجبار 4 المواقف ص ١ا؟‏ سد 1/5 »2 هل الله خالق نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل الثار ؟ أجمعت الامة الا معمر والحاحظ أن الله 
يخلق لذات أهل الجنة والام أهل الثار . وعند معمر الله لا يخلق الاعراضش. ٠‏ 
وائما الاعراض من قعل الإجسام اما طباعا أو اخثيارا . ل" يخاق الله 
ألما ولا لذة ولا صخة . وقال الحصاحظ ان الله لا يعذب أحدا بالثار » 
ولا يدخل أجدا النار بل الثار تحذب أهلها الى نفسها طياعا ») وتحكم. 
بالتأييد بطبعها © الاصول: ص بلعم ب "8" ؛ الله لا يدخل أحدا انان 
و أنها تحذب أهلها تطبعها ثم تمسكهم ف نفسها عل الخاو داو كذلاك الجنة 3 
الغرق ص ١78‏ ؛ الانتصاز ص 09 199 4 ص ١58‏ © وعند النظسام 
لا دقدر الله على أن يزيد أو يثقص من نعيم أهل الجنئة أو عذاب أهل 
الثار 5 ولو أن طخلا وكف على فير جهثم ‏ لم يكن الله قادرا علي القائه 
يها والاثسسان قادر . وبالتاتى الإمسان أقدر من الله ) الاصول ص 51١5‏ 01 
و هو غير قادر على اخراج أحد من النار أو أن يدخله الجنة ؛ الفرق ص 
عم . ع"( » والملائكة يقدرون على ذلك ؛ الفصل جاه ص ١2‏ 1 
: وافق النظام المجيرة و الر افضة كيام 3 الحكم 5 الانتصار : 8 0 -_ 
/1؟ »4 والحقيقة أن الجبير فى الآخره تحقيق للعدل وقانون الاستحقاق وليس 
حبرا للأفعال فى الدنيا , 1 : 1 شْ ش 


41 اه 


الثار على عكس عذاب القبر أذ ثم وصنفه أكثر من تعيمه . توصف 


الحنة على أنها فى بكان. » مكان متناه محدود ما دامت جسمأ . وتوصف 
أحيانا بأنها الجنة التى كان فيها آدم وزوجه وهى جنة على الارض 
وليست جنة فى السماء . والدليل على ذلك أمر آدم بالوبوط ٠.‏ وقد ,تحدد 
مكانها حغرافيا بين مار رس وكرمأن أو دأرضص عدن أو بفلسطين كورة دانشسام 
طدما لقدسسية المكان . وقد تكون حنة م مخالفة لجنة الخلد . يعن ثم 
تكون الجنة لق طرق "لسر نه اميف وفك السركن وهو ينها 
يعادل أيضسا عظيتها وقدسيتها(؛.8) . ولو كانت جنة الخلد لما أكلا ءن 
الشجرة رجاء أن يكونا من الخالدين ٠‏ وحجنة الخاد لا كذب فيها وقد 
كذب ابايسن . وقذ اكتشف فيها آدم عريه والجنة ليسى بها عرى . 
وفسعر آدم بالحر والبرد والجنة ليسس بها قيظ ولا زمهرير ٠‏ والقضبة 
الآن هل هذا موضوع » جنة آدم فى السماء أم فى الارض ؟ اليست الحنة 
تعويضا عن بؤس خلفائه في الارض ؟ وتزداد التفصيلات فى وصفة. الجنة . 
فابوابها متفاوتة تصويرا لتنوع الثشعائر . فهناك باب للصسلاة وباب 
للصوم تركيزا على خصوصية الافعال . أآبوابها ثمانية عشر »2 رأكدرها 


( 09 الجنة والئار وصفان ' ومكانان © كل موضوع ومكان مساحة 
مثناهية ودحدود نظرا اتناهى الإحسسام 4 وكل ما له عدد » الفصل -- 1 
ص ١٠.١‏ 3 آذ م كان رجلا قْ الجنة 6 سدتان على ردو 3 فعضى رماء فأنزل» 
0 الو وادى 6 ا 3 59 ص “لم ا وم »© وعدد المعترلة 0 والاضصيهائى 
ىا حجنة أخرى ذاقها الله امتحانا 0 . كانث دستانا ىْ الا رض بين قفارسسن 
ُ مان 5 وذيل دأ, رض عدن 4 وقيل دسءتان بأرضص فلسطين كورة السام 8 
أو كر نه ؛ بالعراق 04 أو دأرضص الهوذد والهبوط والانتكال دن مكان عاوؤى 8 خُلق 
الله آدم فى. الارضص ليكون خليفته 4 الاسدفرا ديد ى حصن 5] أنه ها | 0 عطي جعئ 
صن ع ا ان © ويرى أدن حزم 01 ن القول أن الجنة كانت دقان مدان 
دنسائين الدنيا مخالف لاجما ع المسل مين ء وقد دو م بأ ذلك مردود دذول» 
« اهبطوا مئها » إذ الهبوط انتقال من المكان العالى الى المكان الس.افل ٠.‏ 
ودرد عليه أنه بحتيل أن بكون الدستان ىُْ هوضع مرتفع ' كقمة الحسل 4 
الخيالى ص ١١5‏ ب 1١١979‏ © عند القاضى دن سعيد هما غير الأتى كان فيهما 
آدم ا لمعدة أسباب 4 لو كاذت جنة الخاد لما اكلا دن الشدجر 3 رجاء 
أن يكوذا عن الكالدين (ب) جنة الخاد لا كذب ذيها ود 52 ادل دديسن 
(جا عرى آكدم والجنة ليسن ها عر كد (د) لا دزون 58 قديسنا ولا مجر زيرا 4 


الفمدل حت سنا | 6106 المجالوتسن 111 11117 : 


ل 


ناب الصسلاة يدحل منها مون يكثر النفل . والبعض منها لا ,دكلة الا 
ال ف الناس الجنة بيضا مكحولين ؛ فالبياض لون الصفاء 
والكحل الاسود فى العين جمال عربئ . وماذا عن لون الشعر ؟ ليس لهم 
لحية الا آدم رمزا إهابة آدم أو لفطريثه وبدائيته . فهو أبو البشر ؛ الانسان 
الاول . ولكن اليسنت اللحية سنة:عن الرسسول فى الدنيًا فلماذا لا تكون 
كذلك فى الآخرة ؟ وهل تحلق لحى أهل الجنة بما فى ذلك الانبياء ؟ ويكوئون 
فى طول آدم ستين ذراعا ؛ وعرضه حوالى سبعون ذراعا ! وماذا عن حجم 
الادواب التى سسسويح دعرور هذه الأجسام قَْ مثل هذه الضصلخامة ؟ وماذا 
عن حجم الاطثال الصغار أو القصار ؟ هل يضيعون بين أزجل هؤلاء 
السجيالنة ااانه وار اللعنف ١‏ مد القير وم د الكايم فى شك رلك ) 
ذو قامة ؤاحدة ٠‏ وى هذه الحالة الا يؤدى ذلك الى الل فى الرؤية سسب 
غيابة الاين والفرينة ؟ والجنة بها درحاث طينا الأعنان: .- ولعنيا تتضلة 
بمقام الوسيلة حيث مثساهدة الرسول . نشرت الشيس على أهل الجنة 
كليم . أكبر نعيم فيها رؤية وجه الله ومثتناهدة الرسول على ما .قول 
الصسوفية . للجنة سمسع درجات ا . أوسنطها أفضلها  .‏ والعدد 
سنبعة عدد رمزى فى الديانات الثديية يدل على طهارة الروح وكبال 
النفس ٠‏ والاقرب أن تكون متعالية .وليست متجاورة ؛. وبطبيعة الحال 
يكون العرش اعلاها . وذلك يدل على رغبة الافسسان فى السنعى الى 
الدرجات العليا أسوة با كان يفغل فى الدنيا من التكزة اللقيام 
والاكفاف العلسى ع ومن أقلى رذركة ومو الارقوين نتكدن اليل لفن 
ثم تنتقل الى الدرجات الاخرى وذلك تعبيرا “علئ. البيئسة الصحراوية 
وحاجتها الى الماء . الفردوسى اعلاها .ثم جننة المأوى » خنة الخلد ؛ 
جنة النعيم » جنة عدن » دار السلام » دار الجلال ٠‏ ويطلة 0 ل 
جنة عدن تعبيرا عن السلام والطمانينة وغياب أى خوف وذعر . حارس.ها 


رضسوأآن تيك خزنة الجنة 4 فتكا أولا لسدد الخلائة ق(ه ولام تتم الهم 


ا 


5 ب 5 : 0 14 . ا 
زوب ؟) لها أنوأاب كماذيه عاشنراه 5 أكبرها: 36 الصلاة » بددل ونها 


د ك 


1 


, 


.فيه مجايعة الحسور العين »؛ وهن مظطهرات حسس ان »؛ عرب أثتر أب 4 
يجامعن بحماس وعفية ويشاركن أهل الحنة إذة الجماع . وقد خلقن 
ليائذ بهن المؤمئنون . ولا تموت الحور العين ابدا لدرجة السؤال عن 
أفضليتوين على لاد ديباء والملائكة / الواحدة مشون تلدسى بعس حلة للزينة 
والشخيل والتغير حذبا لإنتباه أهل الجنة » نور سساقها يضبىء دنها كما 
فعلث ملكة سنا مع سليمان © فر صسيد التدوة يصب فى المعاد.» يزيذون 
أذانهن بالقرط . وقد سمين الحور لشدة بياض العين مع سدواد الحدقة ٠‏ 
ووصفهن دعاق لاتسساع عيونون . وف كل مرة ثفض الابكار تعود 
البكارة دون ذماء الدكارة وآلام الف . وأين وتعة شهر العسسل دعد 
بعد فضص البكارة دون ما حاجة الى دكارة حديدة ؟ ينكحون الجن والانس ٠,‏ 
غالجن مثل الانس تكليفا ودحسابا » ثوابا وعقابا . قد تكون البكر 
هسسورة الطؤارة والحدة والبر اءة ٠.‏ ولكن يظل السؤال اذا عي مغل 
ديح فى الدنيا وفعل حسمن ! فى الآخرة ؟ هل ما يحر 4 الناس منه فى الدنيا 
بباح لهم 3 الآخرة وبالتالى يكون اشباع الآخرة تعويضأا عن حرمان 


الدئيا ؟ وكيف دم لمؤلاء العمالقة مجامعة الحدور العين 4 ورهن كصسسفانهة 1 


من بكثر 0 » الممضنى خاص بالصائمين . يدخئون الجنة جردا ديضبا 
. يكدولين 0 طاول آدم 6 سدتق ن ذراعا من عرض سمبعة دغ . يسن لإحد 
لحة الا آحم - مقة الدفن يساوي المغي الكبي 4 الفسباوئ ضن 18 سد 
8 > أنواع النعيم » أعلاها رؤية وجه الله ) اكور ج ا ص ؟م - 
وم » بعد الوكف ل المؤمنون الحنة جر دا مردا أبذاء خا سدئة » طلو ول 
كل واحد متهم سدّون ذراعا وعرضةهة سدعون ذزاعيا ثم لا يبزددون ولا 
يتقصون ٠‏ كل 0 00 متصلة بمقام الو سيل حدرث مشاهدة أ لرسدول 4 
تشرق الشديس على > ل أهل الجنة 6 ا اا ص الى د ولق © 
رضوان سيد خزنة 1 » تفتس لسديد الخلائق ؛ الابانة »؛ هن ل/ا١‏ »© 
الجامع ص تن 6 العقياوى من !0 هم وللجنة لسلستم در جات متجاورة 
اوبحليا .وافضيلها الترؤوين: > ومن اعاذها © ونوقينا عرفنارحين + 
ومنها اتذحر أنهار الجنة 9 وجنة المأوى 4 وجنة الخلد » وحجنة النعمة 4 
وجنة عدن »© ودآ, اا عازن 4 ودار الحلال 9 وبطلق عل ى الجميع حنة عدن 


لاذها مأوى أدوار الخلد أو السلام لإنهما الخلد و الشملام مدن كل خوف وذعر 4 
المطيعى دون 11١‏ »6 الدردير 2 5 55 5/4 4 سراح الخر ددة -صضر كمه بى 


سد 0/84 ل 


حمالين الصغر وتناسدق الاجحسام ؟ وماذا عن طول ذكر م 
وهل تقوى الحور العين على مجامعة عؤلاء العمالقة ؟ وماذ! عن عددهن 


ن “دون 
كك معين فون ولك لعل سياه دون احد أقصى بأربعة كما سدق الحبالء» قّ 


بددق أن كل سماكن مدن أهل الدنسة له ما دشماء دن الحصوزر العم 


الدنيا:ق: الزواع المرعق :<وبالاضانة الى الصول الع ميك الزلقاك 


م وحسعر ثُ روحوّن ؟ 


اماخلدون مكل عل لمان الدنيا جمالا. وبهاء مزيذون بالجحو اهر الأشرح. الصصدور 5 


والقرط 2 آذانهم ٠‏ و صم أولاد الكفار الذين بموتون قبل اليلوغ وقشيينة 


للمؤمئين ! ويددىق أن المجتسع العر بي دمأ يسك ون تسذو د حنسى وحب للغل.ان 


د أسشفظ متعثاء على الآخر 0 شدصه ورها على غرار الدنيسا ! وال لنعيم لا 


يخصى 4 ما لا عين رأت ولا أذ سبعت ولا خطر ءل قلب بشر كما يقول 


الصوفية(!" ؟) 


ومن الطديعى ف مقابل هذا التجسيم والتشسديه للجنة كدوادث 


(5”) الحور العين مطهرأت احسأن 2 عرب أتراب 4 يجامعن 
١1‏ 


ْ ودار أركن أزواجون ف الأذات كلها 8 خلةقن ليلتذ دون المؤمنون 8 هل طى. 


أفضل من الناسسى واالائكة والانبياء ؟ الفصل جح )ص ١22‏ © ولا تموت. 


الحور العين أبدا ٠.‏ تسماع خلقون الله ف الحنة 34 الواحدة' تلبس سدسعين 
حلة: » نور سساقها يضىء مئها . الجان ينكدون من الدور العين كالائس 
نايا 6 العقدساوى ص إ!/ا 7/9 م الذور الغفين من قندة بيياضص العين 8 


ندة سدوادها 5 لمساء الجحنة وأصفثت بالعين لاتساع عيونون ٠‏ شرح 
الخريدة ص لاه ب 8ه » أذكر الفوطى فض الابكار فى الحنة ويدعو عليه 


ذاتى 4 الفرق 2 1 4 ودحنبا الإيمان بالولدان 5 خلقهم اللنه على صورة 
غليبان الدئيا . جمالهم لعديك ٠‏ فى رؤدتهم فرح وسرور ل يخطر على قاب: 


أحد ٠.‏ ليس فيهم فاحشة اذ هى مبغوضة4 4 له لا تخطر' دقاب أهل الجنة 14 دوي 


ص الا ؟الا » الولدان لا يموتون ولا يهردون » اذا زينوا بالجواهمر 
.شرح الصدر ؛ ومجدلون بالقرظط فى آذانهم » انعقباوى ص الألدا لما » 
الولدان على صورة غامان الدنيا » فرحة: اهل الجنة ؛ أولاد الكثار الذى 
دمدوثون قبل : اليلو 2 مئعة أهل الجنة. » شرح الخريدة. ص ام ب 7 : 


ل 


سد ١6‏ © أسسمة 


ووقائع أو أشسخاص 4 سدم الجنة رحلا والذار رجلا كما ا عاد عواطف 


التاليه والشرائع مدن قبل أن يأنى الاذكار (/ا. ؟) 3 وتؤول التصسوص حيثٍ 
ل عذى متعكنانئ النعيم الروحى كما بفعل الحكماء 8 والتأويل أولى دن 
التفويض . فالتأويل اجتهاد وعلم والتفويض اعتراف بالجول . وكلاهما 


ددع من الوقوع 2 اتسين الدرق للتصوص 81 . ؟) ٠.‏ ولا مذر دن أخذ 


(/8.1) لم يرد نض صريح بالمكان . والاكثر أنها الجئة فوق السموات 
السبع وتخت العرثن وان النار تحت الارضين السبع والحق تفويض 
ذلك © البيجورى - ؟ ص م د مهلم 6 وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة 
بأن عرضها كعرض السيوات والارض . وهذا فى عالم العتاصر محال 
وفى عالم الافلاك ادخال عالم فى عالم آخر خارج عنه » مستلزم لجواز 
الفرق والالتئام ؛ وهو باطل »© التفتازانى ص ١١51‏ ؛ الفرق الاسلامية 
ينكرونها مطلقا ٠.‏ وااشهور فى نفى كونهما فى عالم العناصر لبعض المعتزلة 
أنهها لو كانا فى عالم العناصر لازم التناسج وهو مفارئة النفيس عن الابدان 
فى عالم العناصر وتعلقهما بها فيها »6 الإسفراينى ص ١١5‏ »2 وقالت الئفاة : 
اما أن يكوا فى هذا العالم » فيكونا فى عالم الافلاك وهو باطل لانها لا تنخرق 
ولا تخالط الفسادات » واما فى عالم العناصر فيكون الدشر تناسسخا أو فى 
عالم آخر وهو باطل لان هذا العالم كرى . وهى حجة طبيعية رياضية » 
الطوالع ص م١5‏ 6 وبذكر المعتزلة وجودها الآن ود توجد سشاعة الجزاء 6 
عبد السلام ص 1١64‏ ه؟!١‏ » ويئكر الفلاسفة وجودها بالمرة.» وينكر 
أبو هاشم والقاضى عبد الجبار وجودها الآن © عدد السلام ص ا 
ه16 ؛ البيجورى ج ؟ ص "8 66م . 


(/.؟) الجنة 3 النظاء ليست دار وحندن واختبار بل ان أسعييم 
وثوابا . ولابد للارواح اذ! اراد الله أن يأتيها ثوابها أن يدخلها هذه 
الاجسام من الالوان والطعوم والارابيح لان الاكل والشرب والنكاح وأئواع 
النعيم لا تجوز على الارواح الا بادخال هذه الاجسام عليها »© الانتصسار 
ص 5؟ ع /ا؟ 4 وعند النظام أرضا أن العقارب والحيات والختسافسن 
والذباب .والفربان والحملان والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات 
تحشر فى الحجنة ؛ وأن كل من تفضصل الله عليه بالحنة لا يكون لمعضهم 
لمعض درجات فى التفضيل » واأنه ليسن لابراهيم ابن الرسول فى الجنة 
ا تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين ولا لاطفال المؤمئين فيها تفضيل 
بدرحة أو نعمة أو مرتية على الحيات والعقارب والخنافسس لانه لا عمل لهم 
كما لا عمل لها ٠‏ ولا يتفضدل على الاندياء الا دمثل ما بتفضل على السهائم 
لان باب: الفضل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيزهم.. وائما يختلفون فى 
الثواب والجزاء لاختلاف مراتبهم فى الاعمال » ويدعو عليسه البغدادى 
« حشرك الله مع الكلاب »© © الفرق صن ١586‏ . 


م 
سس |1 © سسدم 


العانشن«المعلن امار ٠‏ اذ كيف توصف الجنة ماديا طولا وعرضا ؟ 
هل العالم كله جنة ؟ وهل عالم الافلاك كله جنة ؟ وأين العالم الذى 
ابمن بجنسة: 5 هل تبلغ الحتدة كل شئء: ام ان ذلسنك. مكان الاسساع 
فبته قيرق: لكان والمهر قن لحر اث وهو ما تأنفه النفس فى 'زحية 
المكان ؟ ' وأين .كان النار لو ابتلعت الجنة المكان كله ؟ ولو كانت الحنة 
و بعرض السموات والارض لادى ذلك الىالتناس خيث تنتقل النفس 
إلى غ م العناصر وتعود منه . وما الفائدة من وجود الجنة والنار 
الآن فارغتين ©» احتلال مكان واسستهلاك مياه 6 وتعيين خدام 22 اناثا 
وذكورا دون عمل ؟ فالاولى عدم وجودهها الآن وكا آَخْ الوك نا 
عندما تذشسأً الحاجة لها . فالوظيفة تنشىء الثشىء وتوحده ٠‏ وان 1 
الدرجات فى الجنة تأكيدا ابدأ المساواة المطلقة فالتفاوت الطبقى من آثار 
الدنيا وليس من سمات الآخرة . وينفى حشر:السباع والطيور والحشرات 
الحتنة نطاما أن البلوغ و العقل قترطا' الكليف »وان الجنة دار استدفاق , 
اذا دخل كل ذى روح الجئنة فان ذلك يكون لان الحياة فى نفس.سها 
ذبيبة يحافظ عليها . فاذا تساوى الموت والحياة »© فالحياة أقرب الى 
اللسة عا اقش اد اتسوارق القتر ير لخر شالف افري الال 


أما النار فمكانها فى الارضين .السبع كا أن الجنة فى السموات 
السبع » سفل فى مقايل علو » وهبوط فى مقايل نعود . ومثها نار الدنيا 
يذ أن وقدهفا ل النكن. فرقين: حت تقل تعرازتهسنا ,وسيل اشيتتعناليا 
وينتفع بها . أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم الكتسهيةة حتى: احمرت 
م آلف سسبنئة حتى اسودت فخرجت سوداء مظلمة » وجيرها حمر محرق . 
وهى جسم لطيف محرق يميل الى جهة العلو . لها أيضا سيعة أبواب 
أو سسبع طبقات طبقا للعدد الروزى:سسبعة . وكها أن رضوان حارس 
الجنان فان مالك وكيل الثيران . له أضابع.بعدد اهل النار . ولو وضع 


اصبعا عل الأسهاء لإذابها(؟ . ؟) إِ وهى كلها صور فذية دن أجل المبالفة 


ااا ااا 


(و.") الثار تحت الارضين السبع © البيجورق ج ؟ ص "م 


0 واه اكت 


والتآثبر فى النفس. لا تمع من بروز المعارض العقلى . فكيف تك.ون ف 
الارض وى الوقت نفسسه دار عقاب بعد فناء الارض ومن عليهسا ؟ 
وكيف تبر د ثى ماء البهر مرتين والثار و التناء تشفاق لا يحديفان ؟ ونا 
ثيران يحمى عليها آلف سسنة ؟ وهى فى ان ف حاجة الى ثيران أخرى 
كن يحمى عليها وتبرز ألوانها البيضاء فى الإلف سنة الاولى © والحيراء فى 
الإلف الثانية » والسوداء فى الالف الثالثة » وكل ئيران فى حاجة الى بيرأن 
الى ما لا نهاية حتى الويول !الى ران أوتلن لملاعيت ا تجاحة الي ران 
مرق لتحييتها . والالوان نوع من. الزركشة فى. الخيال الأشعيى حتى 
تكون أكثر ايقاعا فى الذفوسس ٠.‏ وكيف يكون لخازنها أصايع بعدد أهل 
الئأر ؟ كيف يكون حال اليد اذن وهال الذراع والجسد كله ؟ وما وظيفة 
كل أضبع ؟ وكيف يذيب الاصيع الحا كلا كبوالقانى ل القعادر الركن 
ف النماء ؟ وزيادة فى العذاب يكون داخل الثار الزمهرير.والحيسات 
والعقارب حتى يثير التضارب بين الحار والبارد الخيال '» رتجتمع 
لميكينلة اللورج مم لسعة العقرب ولدغة الحية » وكله احساسى بالداد 
ويسطم البدن . وكما فى الجنة درجات كذلك فى الثار درجات طبقا 


لدرحات العذاب أو لمجموعات المعذبين . وتقوم الدرجات اما على أجزاء 


ب 
هم »© الثيزان جسم لطيف محرق #عويل "ال حية الطلو نوا لراديها ذال 


العقاب 4 ترام الخريدة صصص مزه 4 لها سبعة أدواب أو سسميعة طبئات 4 

المطيعى ص 1 4 مقهأ ثار الدذيا بعد أن وضعت 0 البدر مرثين حنى 
ينتفع بها . أؤقد عليها ألف سنة حثى ابيضت ثم ألف سسنة حتى احمرت 
ثم ألف سدئة حذى أسودت 1 فهى سوداء. مظلمة.. وجمرها أحمر محرق 34 

داخل الثار معذب بالزمهرير والحيات والعقارب 4 الديجحورى < 9" صن 
عم ا ملم 4 مالك موكل بالثيران 6 الجامع ص / سه ١9‏ »4 خلق الله له 
أصابيع بمعداك أهل النار 4 ولو وضسيع أإصدعا على السدهاء لاذابها ا العقداوى 
ص له 4 عند ابن العربى » هذه النار التى فى الدنيا ما اخرجها الله الى 
الإانسسان دن جهنم حتى غسلات ف البحر مرثين ٠.2‏ ولولا ذاك لم ينتفع مسن 
حرها . وعند المعتزلة لا توجد الآن ولكنها توجد يوم الحزاء »؛ المطيعى ص 
"١‏ » الدردسر ص 5 54 ؛ السجورى ده ؟ ص ذم ل 86م 6 الجاميع 
سري ا د 1 ١‏ 


ا ك2 


البدن ومساحة ا ا 0 
اد عن ولول الما هوه .لير ها (التذاه ان إل اياي عدن 
فكها أن الجنة درجات سسيعا فكذلك الثار درجات سسبع . أعلاها 
جهلم ؛ وتحتها لظى »© ثم الحطمة ؛ ثم السعير » ثمرسقر © ثم الجهيم ؛ 
ثم الهاوية . وباب كل وانخدة يزودائخل الأخرى على الأنمصواء يفل الحيام 
العوذيئ وححراته ااتداخلة طبقا لشسدة البخار . وبين أعلى جهلم وأسصفلها 
خمسسن وسسيعون سيئة » أحرها هواء محرق ؛ لا حجر لها سوى بنى 
تدم وأحجار الاوثان » وهى أحجار قابلة للاثاتعال من عظمة جرمها مكأن 
الاخجار كائنات حيية مثل دنى آدم استقبات محرقاته وقرادينه . كل درحة 
وا ةن نان للويد © بوالخلة التماوص: و االححيز لانن 
وسسقر للبجوس » والجديم لعبدة الاصنام » والهاوية للمشركين » وجهنم 
إن يغذب على قدر ذنبه من المؤمئين » ثم تصير خرابا بخروجهم منهسا ؛ 
وكا الثار تعرف الطائفية الدينية والتفرقة بين الاديان ! يتفاضل اهلها 
فى العذاب . أقلهم عذابا توضع حجرتان من نار فى أخمصيه ولا يكون الاشد 
الا الى حذب الاذون ! يعذب المؤين' العاصى على الصراط وهو على متن 
لشيقة » يصسيبه لفح النار ولهبها فيتالم بمقدار عصيائه ثم يدخل الجنة ٠‏ 
وقد يصل عذابآخر مثل الجثة المقلاة على نار متأججة ! وأخنها احساس 
بالعذاب لحظة ثم يصير الانسان بعدها كالنائم لا يحس بها فعل لحظة 


دن عذايهال. ١؟)‏ 5 د يتخول عوام الدهرية والنصارى والزنادقة وبصيرون 


)”١ 2:‏ اللظى اأيهوود 4 والحطمة للتصاري 4 والسسعير لأصابشين 


7 


اليهود ( 4 وسبقكر للمجوسن 4 والجديم لعيدة الاضنام 4 والهاوية للمشركين 0 
وحهذم من بعذب على قدر ذنب من امؤيمئين 4 كم تصير خرايا دخروجهم 
مئها ©» الديجورى ‏ > ؟ صسص""م ‏ 6نم ( الجامع ص 14 | 4 وأهل 
الثار متفاضلون ف عذاب النار ٠‏ أقلهم عذانا أدو طالب' امه توضع ححرتان 
من ذار فى الخمصسيك الى أن طلقم الامو وو ولا يكون الاقية 11 الى جنني 
الإذون 4 الفصل 2 1 صن با 4 الصحيح مث النقل عنه 4 طبيقا لمقاتل دن 
سليمان 4 أن المؤمن العادى يعذبا يوم القيامة على الصراط المستقيم وتفحسئ 
١‏ ل ددن جهدم 4 يصييه لفح الثار د لوسها فيتألم ذذلك على مقدار المعصية 


0 بع أ الثيوة ب المعاد 


جه :865 


52 الآخرة ترايا وكذلك الإطفال ه والبهائم(١ )١‏ . وكذلك السقط الذى ألقى 
فيسه الروخ: تعاد اليه ويدخل الجنة كاهلها فى الجمال والطول وان لم 
بلغ ذلك بيصت كرابا + :و الففيفة أن كل اذ روم عون ده كنانا 
غلن الهياة كاده يقاضدد االوحئ الضرورية + انها كلها' ضحون: فنية تعن 
عنالقبح .. فجهئم من الجهامة وهى كراهة المنظر . تنشسا النار من الحسد 
أى أنها تعبير حسى عن أنفعال ائسائى وتصوير فنى لاحند أأمواقف 
الإنسائية . هاذا كان الانكاز رد فعل غلى الاثبات © وكلاهنا يتحدث فى 
راقعّةحسنية فان العاويل زه 'فعل عليهنا هنا غنذما يبحدك: عن استنها 
النفسية وضورها الفنية. . والتأويل أولى من التفويض » لان التفوبض 
أعتراف بالجول وتخل عن تأصيل العلم فى حين ان التاويل. تيناد حلم 
ول كلعة 0 م رفو اقارية لد عن الشر قد يتنعم اهل النار فى 


| الثار كبا يتنعم أهل الجنة ة فى الجنة وبالتالى لا عذاب ولا ألم (15؟) في 


ثم يدخل الجنة 1 ومثل ذلك بالحثة المقلاة الؤتحمة بالنثار 4 الملل - 9" دن 
م 1 + 


)١١( .‏ عد كمان 5 عوام الدهرية والنصارى وال قاف يصسيرون ىق 
الآخر 5 تراما وكذلك .الأطفال 7 الفرق ص 5 أ. 4 وعند معور وذو أمة المكلدون 
من اليهود والتصارى والمحوسن وعباد الاوثان لا يدخلون الذار وم القيامة 

ولكن يصيرون ' ترابا.. وكذاك 'ابراهيم وجمع أولاد اللسلمين الذين يءوتون 
4 أ 0 رض5ؤ ب فم )رض 105-191 , 


2 6 55 فق الحق التفويضن 8 ذلك » السيحورق 0 59 ص ا‎ )"١5( 
اجهدم محا‎ 6» ١ >17 و الثار أو تأولهما فكقد كفر » الدر ص‎ ١ مدن 00 اح‎ 
( الجهامة وهى كراهة المنظر . النار تنشأ من الحسد » وهو من الكبائر‎ 
٠: ن ألقى‎ ِ ١ العقداوى, ص 52 534 4 الشعط الذى 1" ثلثم له سئة أشسهر‎ 
يده سد عي مروحة اسه شه كام فى اللخمال؟ والطولن ا‎ 
' . 871 لم يبلغ ذلك يحشر ثم يصير ترابا » البيجورى ج ؟ ص .7س‎ 


1م علد المطيخية بلعم أهل !١‏ لحنة فيها كما ينعم أهل الكأز متكلن 
دود الخل يتاذذ بالخل 6 ودود العسل يتلذذ بالعشيل 4 مقالات - 59 ص 
م١‏ 5:؛" »6 وعدد الاداضية أيضما 4 أهل الثار ق لذة وشعيم وأاهل الحنة 
كلك +" البصل. بج 6 عن 7 


تسن :58508 ديت 


مقابل اعتبار 'الثار 2 الحثيقة والعذاب ىْ الدقيتة ودالت سال 


دكدت فعل الله للشر والضرر تكون إلثار مجاز! ويكون العذاب وك 1 ا ٠‏ 
وال 0 ا : 
هبالتاويل دمكن ندريكه الله عن ال5 7 واعثيار اشر مجازا قُْ العالم ويالتالى 


بتدتئق هدنفان فى العدل وفى المعاد()1") . 


(916) عند أهل الاثبات عذاب جهنم ضرر وبلاء وشر فى الحقيقة وأن 
ذلك ليس حير ولا صلاح ولا مافعة ولا رحية ولا نظر »© مقالات د "5 ص 
علدا ٠‏ وقال أهل الاثبات أن الله بدفيع المؤمذين ودضر الكافرين 86 الحقيقة 
فى دنياهم وفى الآخرة فى اتيائهم » وأن كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم فى 
الدين لانه انما فعله بهم ليكفروا وهم فى ذلك فريقان ٠‏ (أ) عند البعض أن 
لله نقما على الكافرين فى دنئياهم كندو المال وصحة البدن (ب) وابي ذلك 
السعض الآخر لان كل م فعانه بالكفار انا فعله بهم ليكفروا » مثالات 3 51 
ص 1568 - 151 4 وعند. الاسكانى عذاب جهنم خير فى الحقيقة ومتفعة 
وصلاح ورحمه بمعلى أنيه نظر لعبادهة أذ كانوا بعذاب جهلم قد رجعوا من 
ارتكاب الكفر ) مقالات < 0 صن زان ل ك4 وهذا أبضا هو موقف أبن حزم ٠.‏ 
غبالضرورة نعلم أنه لا فزق بين خلق الشر وبين خلق القوة التى لا يكون 
الثر الأ بها ولا بين ذلك ودين خلق من. علم الله أنه لا يفعل الا الشر وبين 
أخلق اديس وانظارم الى دوم القيامة وتسلطيه على أغواء العباد واضلالهم 
وتذوبته على ذلك وتركه بضلهم إلا من عصم الله مشهم 5 مان الوا أن 
خلق اللناه أدليسس وذوى الثشر وماعل اشر كر وعدل وحسدن صددوا وتركوا 
أصلهم الفاسيد » ولزمهم الرجوع الى الحق فى أن خلقه للشر والخير ولجميع 
أضشعال عبادهة وتعذدبه من نام دنهم ممن ,لم بهدة واضلاله من أضل وهداه 
دن هدى كل ذاك حدق وعدل. وحسن وأن أحكامنا غير جارية عليه لكن أحكايه 
جارية عليئا . وهذا .هو الحق الذى لا يخفى الا على من أضله الله » 
الفصل ح " ص */ا ت 1/6 4 أما عند الجبائى فالامراض ليست بشر فى 
الحفيقة بل فى المجاز وكذلك جهنم » مقالات ج ؟: ص 116 © عند الحباثى 
الله خير دما فعل من الآخير لان من كشر منه الشر قيل له شرير . وكال 

الإمراضن والاسقام ليست بشر فى الحقيقة وائما هى شر فى الأمجاز . وكذلك 
كان قوله فى جهنم ... وكان يقول أن عذاب جهنم ليس بخير ولا شر فى 
. الحقيقة لان. الخبر هو النعمة وما للائسان فيه من منفعة ؛ والشر هو 
اللعيث والفسساد 6 وعذاب جهنم فلينى بمصلاح ولا فسناد 7 وليس درحمة 
ولا مذفعة ولكنه عدل وحكية © وعند عباد بن سليمان أن الله لم يفعل 


شرا بوجه من الوجوه © ولم يقل ان عذاب جهنم شر فى الحقيقة ولا فى 
المجاز وكذلك قوله في. الاعراضن والاسقام . وعئد الجبائى الله لا يضر 
أحوا فى باب الدين ولكنه يضر : أبدان. الكثار بالعذاب فى جهنم وبالالآم: النى 
يعاقيهم عليها . وائكن ذلك المعتزلة اذ لا يجوز أن.يفر الله أحدا فى 
الحقيقة كما لا يجوز أن يغر أحدا فى الحقيقة » مقالات ج ؟ ص 115 س 


00 


تلم !1855 مت 


؟ .ل هل تفنى الجنة والنار ؟ 


ويرتيط' هذا “السؤال بدوام الاستحقاق والتخليد فلكي الاك 
ع مكاد , الثواب و المقات وتثنية كاثون الاستتحتاقئ . ناذا كان الادتحتاق 
' دائها فهل الجنة والنار كذلك ؟ اذا بقينا شاركتا الله فى الخلود ولم 
يتفرد الله بصفة البقاء واذا فنيئا لم يدم الاستحقاق ولم يخلد . القول 
دوا الحنة والنار وابديتهيا اثينا يخضع للتفسسير الحرق للتفوص 
لوي الويعنا 151 .زول يفول الاستمان تون الهنة الى القاو نار مف" 
التعداره! الى الحنسة الا بقانون الموازئة آق بالتوبة + .وقد يكفيت الول 


ددوا! م الحنة واكنار عن صسادية حيرك كلهم الهو دون 8 الو الادد د اناكذت 


- 


ِ 


الكقار الخ الامد: دون ذا كفيين أو ' اول ٠‏ ومع أن الله قادر على افنائهيا الا 
أنهما داقيان لا مغذيان 8 واد بددق ذلك متناقضا 0 ناذا كاذت الحئنة 
والثار مخلوةتين فانوا بالضرورة فاذدتان 5 الخلق بتمسعك الغثاء 6 و القدم 


0001 النقساء . ولا د حد مخلوة ددق أمى ددم دفني (م 1ن أذنك كا 
8 : اللي لين ععسرة لت حم 2 نك 


(مه١")‏ أجمع , أها الاسيلام الا جهم أن ساديم أهل الحنة دام 0 انقطاع 
له ؛) وكذلك عذاب الكقار 2 الثار » مقالات جح 5 ص 8 ؟١ ‏ 155 »4 مقالات 
جه ١‏ هن 5١١١‏ 4 الغرق ص 37 ؛ لا فناء لاهل الجنة والنار بعد دخولهم 
فيه 6 الكاندوى ىه ا ا ص م51 »© الكفار لا يخرحون متها أددأ والعصساة 
الؤمنون ما.لهم الخروج بعد انقضاء المدة أو بالشفاعة ثم يدوم أهل م 
فى الجنة وأهل النار فى الثار » الحصون ص 88 » عدد السلام ص ١515‏ 
؟١ا‏ »6 الغول كوا وام ردا علئ الجهمية القائلين بفنائها 'وخناء املا 4 
الدخول مؤند لا بخ ل منها أحد « ما دذامتك السمو أث والارض 4 كنابة 
عن المدة »© العقباوى ص م نب ل" » الكول ف دوام تعيم أهل الجنة 
ودوام عذاب أهل النار ٠‏ الجنة والنار مخلوفتان اليوم ولا تفنيان أبدا ث 
ذه ينا وما فيهما 2 اهلها 6 الفقه ص ا © الاخنصاف ص أه »6 ولا كدوك 
الهو ر العين أبدا ولا يفئثى أهلهما »6 النسفية ص با ١١‏ »4 أكلها دائم 4 
ايان ص ١١7‏ » الاسفرايئى ص ١١97‏ » اثبات الجنة والنار ودوام 
النعيم والعذاب » الفرق ص 117/5 اص ؟١"‏ )ا ص 568 » الفقه ص 186 © 
الول ص ؟؟ »)ا ص 7960 © مقالات نج اص 556 © وعلد أهل السئنة 
الله قادر على اغناء الجئة والثار واكن الحنة و الثار دائسان عن طريق 


0 


019 لم 


الاقرب للتنزيه حفاظا على صفة البقاء لله وحده أن تفنى ااجنة والثار . 


وذلك أيضا ظاهر قُْ النصص الذى يقول دفئساء 23 شىء الا الله 4 ودقياسى 
عرضهن الجنة والثار بالسموات والارضص وعمسا فانيتئان د بعتم أهل 


5 3 5 5 ع‎ 5 ١ 
الحئنة ولكن يفرح أهل الثازر ! وبمكن رفخض التخايد دذاء على حجم‎ 


3 7 8 1 5 : 0 01 ١ 
ها ذآاييت اقفو 5 الحسمانية متناهية‎ ٠ طديعية وايسن فقط علبي حجم الوية‎ 


فلادد دن فنائها 2 5 أن دوام: الادراق مع بقاء الحياء مسد حيلا عتتلاً ٠‏ 
#الأحزاق تخيل. الى 'زماد ويتتين القئء الكتتروق: + والتان وى بالرا 
وبالتالى تنتهى الى عدم »© وتقل حرارتها كلما طال الزموان © وتفقد الطاقة 


جز ءا مها » وبالتالى فمصيرها الىالنهاية والفناء!"!؟) . وانقطاع حركات 


كلتك 


الخير 04 الفرق ص ا 6 أيسس للجنة والثار آخر 4 ولا تزالان داقيتين 3 
كناك امل الحنة ف: الحلة راهل النان :فى النان دم وليض لذلك آخن فدلا 
لعلوياقة ومتدزافة خائة ولا حهاية ‏ ممالاها به )هن 155+ 


| (151؟) بحدمم جهم دول الله )0 وأخحصى كل في عددا! ) وأيضا 
« كل شىء هالأك الا وجهه » الفصل ج 4 ص ؛.! ‏ هم,.| »؛ وهناك 
بححتان نصيتان أخريان هما « أكلها دائم ) » « عرض السموات والارض » » 
المواقف ص /!١؟‏ © عند جهم الجنة والنار تفئيان وتبيدان © ويفئى سن 
.فيهما حدى لإ يدقى الؤ الله وحده كه كان وحده ولا شىع معة © مقالات تت 59 
ص ١48‏ 1258 4 لا يجون أن يخلد .الله اهل الجنة فى الجنة ؛ وأهل 
الئار فى النار » مقالات ج ا رص "١‏ »4 الفرق .ص مع" ؛ التصل جح ) 
صر ١١‏ ل | © وعدده أيضا أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد 6 
وأنهما يفئيان بعد خلقييا » نيدل 'أهل الطاعة من الجنة بعد دخولهها الى 
الحزن بعد الفرح 2 والقم سعد السرور. 4 والشدقاء بعد الرخاء مش التنسه 
ص 148 كعنص 11١7‏ 4 الاأصول 'فن 54 6 ص 7879© النرق صن 115 © 
الله [ نحن ١1‏ .18 4 الفصل ح ها ص 25 »2 وعند جهم لقدورات 
الله 'ومعلوماته. غاية ونهاية والحنة والثار تفذيان ويفلى أهلهما حتى يكورن 
الله ولا شبىء معه » مقالات نه أن 5١4‏ ! وتقول الاباضية ان العسالم 
يفئى كله اذا أفنى الله أهل التكليف » ولا يجوز الا ذلك لانه انما خاقفه 
3 4 4 فاذا أغناهم لم يكن لدقانه لهم معتى 4 مقكالات >< | ص ؟لما 4 ما 
"تقول الجناخية بفناء الجنة و الثار » الفرق ص 525 » الفضل جح ه ص 
"+ © ويقول أيضا بفنائهما أبو هاشم والقافى عبد الجبار 6 الطوالع ص 
18؟ 4 المطيعى صن' 53 .59 »> الموائف صن 1/8 -- 5101 1 


* اقل المطشينة وانثان جل" زيننظا بيو النقادتو اأمناة + #التن كو رالداثم جاع 
بينههما .: واذا نما أتى وقت الفناء وكانالمؤمن قد تناول باحدى يديه كأسا 
وبالاخرى « مزة » وأثى وقت السكون فانه يبقى دائما على هيئة 
امصلوب ! والحقيقنة أن ذلك يرتيط بالتوهيد قدر ارتباطه بالمعاد . 
فلأن مقدو رات الله لها كل وغاية » وحد ونهاية تنتهى قدرته على ال خالقية 
وبالتالى بسكن أهل الجنة فيها » وهو ما يضير التوحيد و اطلائبة 
الشيسهات ‏ رأ عا أنه ا يدل مفنكلة يمتناركة. الصتحة والثار ف صمنة 
البقاء لانهما يظلان باقيين و ان كانا ساكنبين . فهذا الحل الوسط لا يرشى 
. متطلبات التؤحيد فى الصفات وفى المعاد(9119) ٠‏ 2 


اس قال أبو الهذيل بانقطاع: حركات أهل الجئة .والنار © وأنهم 
يسكنون سكوئا دائهيا » مقالات ج ؟ ص ١8‏ 5959| 4 مقالات ج ١‏ ص 
11 © ص ١١؟‏ »4 الفرق ص 28؟ © الفصل جح 4 ص ١."‏ 7 .| »6 
الاصول ص 8*8 » ص 788 »© وقد شنعوا عليه بأنه بلزم اذا كان ولى 
الله ق “الهنة عن بتارل ‏ تاهدى ؤديه الكامن وبالاخيرى: بن النحتب نم 
حضر وقت السكون الداثم أن يبقى ولى الله أبدا على هيئة المصلوب » 
العزق .هن 61197117 الفصل جاه عن ]4 4 الملل جر ١‏ صن 1/1 ست 
ا » المعالم ص 174 .185 » الانتصار ضن 1١‏ ل 16 4 ص15 ل 
1 4ص .لا ]لا )اص 6 ؛ المؤاقف ص ١5١‏ » وعند أبى الهذيل 
أن اعلومات الله كل وجميع »2 ولما يقدر عليه كل وجميع. »؛ وأن أهل الجنة 
تنقطع _حركاتهم ويسكتنون سكوئا دائما » وقال بفئناء مقدورات الله حتى 
لا يكون بعدها قادرا » مقالات ج ؟ ص 108 ؛ عند أبى الهذيل علم الله 
لدفناية وذياية لاوعهاووها اد نان الل ذهب" العضي -والتيانة د الاتدمبار 
صن ؟؟١‏ اه؟!١‏ »© خالقية الله قد انتهت الى حد لا يقدر أن يخلق شديئا 
آخر »4 اعتقادات ص 4١‏ »© قدرثه تنتهى الى حال: تفضى كدير أ فيها © 
ولا يقدر بعدها على شىء ولا يماك حينئذ لاحد على ضر ولا نفع © أهصضل 
الجنة فى تلك الهال ييقون فى سنكون دائم .»© الفرق ص!:؟؟؟ ب 5580 » 
فناء مقدوراته ولا يكون بعدها قادرا على ثىء . نعيم. اهل الجئة وعذاب ٠‏ 
“هل النار دفئيان ويبقى أهل الجنة وأهل الثنار خالدين »© لا يقدرون على 
ثىء ؛ لا بكدر عن أحياء مبت .ولا غلئ امائة حى © و لا على تحريك سماكن 
و1 ا سكين تحدرك ولا غيل احداث.شىء ولا عل افناء شىء © الف رق 
دن ؟؟١1‏ »4 الاصول ص ٠.514‏ ش ش 


58م لم 


ا 5-0 .الخاود قُْ الارفي ٠‏ 


ظهر ا ا التجسيم وأا لتشسديك والتنزيه ليس د 


قُْ ١‏ العئليات 
35 ف الممتحدية 4 وليس 'فقط 'فالتوديد دل ف أمور المعاد . فالتحسيم 
ف التوحيد تلديم فالمعاد 4 والتشبيه ف ااتوحيد تعسديه ف المعاد 3 
والتئريه فى التوحيد تنئزيه أيضا فى المعاد لمم ٠.‏ والحقيقة أن أمور المعاد 
كلها خطأ فى تفسيير النصوص وتحؤيل للصور ر الفنية الى 75 حاذثة . 
فأمور المعساد لا تشسير الأئن وقائ.: مادية وحوادث شعلية وعوالم موجيودة 
بالفعل ف مكان ما بعي“شها الانسان ف زمان يآ بل هى دو اعث لو كية 
ودوى أفع للفعل للتاثير عل ى السلوك 3 و الحث على الطاعة ترغيدا تارة م6 
وترهيدا تارة أخسرى 5 وليس المقصود بالدوافع الحوات على الحسئة 
والعقاب على الس 35 :هالا فعال لصالحة لو تحتاج إلى و دذواب و عكساب 8 
ودمكن ممارسة الحياة الخلقينة بلا جزاء 4 ثوادا كان أم عتابا ٠‏ أليسى 
حسن الافعال فى 'ذاته. مدعاة للاتيان بها وقبح الافعال لذاته بدعاة 
لتحنيها 5ه وهل بدتج أسلوب الترجهة والتر شرب فتحسن: الإفعال قَْ الدنيا 
أم أنه د ينتج عتند البعض .ولا يلقع عند البعضص الجسر؟ هل المعاد 
باعث نفسىي عل ساك العام تجو يفأ للظالين أم أنه بكود برد فعل وهصطصو 
0 يض المظلو مين ؟ :كد نجام التر غيب سه “الفقراء عو يضا سما هم 
علية دن افقر 4 ولكن كد لا بجح الى ر دسا عند الاغتياء فالحاضر لديهم أولى 
نافيل 5 قد لا ينجحح مع الظلالمين. والطفاة والمستغلين الا اده وراة عليوم 
بالفعل واشاثر داد حقذوق الفشنر أء ملهم وحفدوك التجاين بعلن درل بأتهم 
المستلوية ‏ 5 حلى لو تصضدق. الاغنياء فيل الدار الاخرى مكافأة لهم أم 


العقابهم على فائضن أموالهم ؟ وهل أعمال الخير هى الصدقة واطعام 


مم 8 ا 7 
7# و 2 ان » 
1 ا 


ان 1 الاأشعرى د يشئبه. الزثخ رويات والكرلة بلخدونها على عمو ومها 3 . 


أب 


لاسانة حصن 14 0 


كد ا ته 


امساكين قا المساجد والزوايا والتكايا أم اعادة توزيع الثروة 585 ٠ ١‏ 2 


يون العصناف تيان الات ناسين اتسين عن كال اقول 
عاندما يعجز الإنسسان عن عيشسهء بالفعل قَ عالم 06 لاي نْْ 
خصو العوال > اإكلك تظلون بالسير ان الى مترداه «الاختطواة وق؛ لحظات 
الجكز نوهي يسود الظلم ويم القون كتفويفن عق عالة «ثالن ياخذ هيه 
"الأتسسياق هنظ 4 ويرام "الظلق ' عله اموق الممدان فق احين: الاخوال 
تصوين فلئ' يق انه الخيال تعويضا عن حرنان:فى الخين او «الحزية © فى 
القوت أو 'الكرامة: 4 فى الرزق"أو الحق فق عالم: يحكيه القاثون ويتحقق 
ل 


ديك العدل ٠‏ ومى تعادل ف علم أصسول الدين المدن الفاضلة ىق عدوم 


8 (19؟) وكد لاحذاا الشميخ سين الحسر هذا التعويكضن دقول» )0 ثم أن 
الما لطان العادل الحكيم | رهيم اذا كان لع" جمع هن الرعية وكان دمعضهم 
1 أذوياء وبمعضهم م كان دن حدينه و عدله ور حمل ته أن صر إل مظلوم 

الضعيف دن الظالم ألذه وى 4 والله سك طَان سكيم عادل ف حكمته وعدل» 
ور حبمتا» أن ينتصف اده المظلومين من عدددة الظالمين ٠‏ ىق هذا الاإنتصاف 
لم بحصا 00 هذه الدار لإذنا در المظلوم د ددقدى فيها مهانا 2 غاية الذل 
والكهر 4 5 المال مفضوح العرض م( والظالم ددفى ىُْ غاية العزة ١‏ والقدرة 
فلادد دن دار أخرى يظهر مشها هذا اللعدل وهذا الإاخصاف 4 الحصون ص 
/؟5 4 وأيضما. دن حكية السلطان الحكيم الرحيم ( أن دببسعثك تفوس رعدنه 
للعطف على الفقراء ليعيذو هم دشىء دن الادوال على مصبالح معاشهم 3 

واللائق دالإغنياء أن تكون تك الإاعائة مذهم علئ وجه الرغسة 00 وائش اب 
الأصدر 4 ودذلك يصليح حال الفكر أء » ويتدفيع 3 الشسفاء » وأدفار هم 
الفساد ىق الجملة 0 وحيدث أن الامويين مفطور 8 على كبا المال ولا د ممعم 
دصرفا شيع 257 إلا اذا وحدك عوضا صو شير 85 فكان من حكية الله أن 
يحيل دار غير هذه الدار يكاقيعء فيهأ بالخير المتصدقين عَلن الفقئراء دالسافة 
.ويجارى مانعى الصدقات والركو أيك دما بست عدون 5 اذا 2 الإغذياء 
دوحوذ دار أ رى © وأنهم يكافؤون. فيها عذئ الصدقة مسمس أمثالها فدينئذ 
دنفكون على الفقر أع والمساكين در غية وانشرًا أح[ صدر ا برحونه دن دو أن 
الاحور 0 ٍِ ر غدون أيرخضسا ف الم كانه الجارية التى لا تنقطلع فير صدون 
الأو قات الحسمية ودشديدو [8 للصلو أيث والاذكار دافا المساجد وال رو وايا 

والتكايا العخليية 04 فيذتع عن ذلك دن الخيرات مها لا يدذل لجديك الحصر 4 
وك داك عن الو غية ىا نميهت الكان الآخرة © 'والتجاة من عذانها #وزري 
ذاكه لكان دروفاك لاني الخرية الا الخليل ور اأكهيون من 5ه اا , 


بد 101 مب 


الحكي4 ٠.‏ تدنسماً أمور المعاد اذن نشاأة سدياسية اجتماعية اكتصادية( ؟؟) ٠‏ 


وبطبيعة الحبال أن ينشا رد فعل على التصور الثنائئ وأن ينشا 
تصور بديل هو التصور الواحدى للعالم . فهناك دنيا واحدة وآخرة 
واحدة هى نفسها الدنيا ٠‏ فالجنة والئار هما النعيم والعذاب فى ه-_ذه 
:الدييا لعن فى عالم آخر يحشر فيسه الانسان بعد الموت . الدئيا هى 
الارض » والعالم الآخر هو الارض ٠‏ الجنة ما يصيب الانسان من خير 
]لديا 6و القار ونا وصنيه لمان وى كبر نتيا وعد اانه الفاليدة 
أيضا عن. النعيىم الروحى والعذاب الروحى فى هذا العالم واتكار التعيم 
البدتى والعذاب البدفى .فغالم آخر . ولايهم اذا تعنى الدنيا هل هى 


| 1" ود لإحظط أي | الشيخ حسين الجسر هذه النشأة السياسية 
لامور المعاد بقوله 00 أن الاهواء والشهوات وحب اللذات لا يقاومها مجرد 
الثوانين الدن يقيمها العل م السياسى ٠.‏ فلادد مدن وازع آخر يزع النفوس 
>دنث المضنار 4 ومرجح: رع أتباع فريق الآخير وهجران ستبيل الشر وهو 
الايسان بالمعاد والمكافأة على الاعيبال ان خيرا فخير وان شرا فشر ٠‏ والا 
فايتيل. العائل فى الانسان اذاكان” يعتقد أنه .مثل نات . الارشن ينبت ثم 
يزول لا الى رجعة ولس له حظ من وجوده الا . لذائه الديوائية التى دنا' لها 
دة حياته . فمهما سين له العلم لاني دن الم ابط لمعرفة اله وما 
ْ ل فاذا در على ذئل سواه واخذ ماله الذى با غ الملايين ددون أن أن يطلع 
علياة أحد دن الناس وهتك أشرف عرس وبلؤغ 5 دون اطلاع أدد فهل 
يقلن أن تلك الكوانين التى مها لله الع م السياسى ترده عين. ١‏ رتكاب 
ذلك 0 لا دكول دذلك ألا مكار ٠‏ ردكت الوم أن الاثسنان مفطور على حب 
ذاته 85 فين يدر ى دك حق الدر اية لا يأمن ل 2 شىء إلا أذا وجبده مرتيطا 
مالدين 5 وائا نر درا 9 معكن الأهم تعتئد المعاد ويظهر 'فيها دن عضن أفر 0 
ما وظهر دن الفساد كيف ايكون حالها لو مسح م هذا الاعتقاد منهأ 0 فبلا ثنا 
ن فسسادها منصى عظيما 5 00 أدنا ثرى الامم التى انتشر يها العتساة: 
دنيوى دم 00 ف هد الزمان تزال آخذة قَْ سبيل اشم ردد 5 
5 الانساب 4 00 عفد لتقا وقتل ) التفؤنين والانتها” و ازالة العثل 
بالاسكراتك والاحثيال دفدو ذونها وصنائعها على سلب الأيئة وال والغثش. والخديعة 
وكثير دن الإخلاق المخلة بنظام الهيئة الاجتماغية 0 وما ذلك الا لان علومها 
التى .برعك فذيهأ أيسبت أ النقات المعاد. كصديب )0 60 الخصون ص 54 ؛ 
ويقول لع عه لإبد من دار ر.أخر ئ: يحصل فيها ازتساط الخير والدثوات 
والشير | لنعقاب 2 ا( الحضون اص 0 عله 3 ٠‏ 


السو ادجو الكو قاقز "كل بن بخلية “الهم الهو اه .و الاعرا عي ابل كفن 
“امنا وار بعولتوهياة وجا" اماؤافم التعين والعذاية فى الدنيا نوكن 
الكارة عمتت اه كان ذلك" انقهانا لبان وابعلاى ل الروة اف ارينانة: وده 
لكان لزان وفكانا ملق الفجالة دون الطار 1 أن "لداقم لشفل كه 
كل قالط اناق :الكل فوهياة تبان جه ونا تساك ادو الال 
فق" السكن والآقار ٠.8911‏ 'ويؤكد ذلك “دك كبر ين الآغاتى. الفسيغبية 
والا مثال العامية عن أن الحنة ,هى حضور الحديب والانسس بيه »© والنار 
غياب الحبيب وعذاب_ الفراق(؟؟؟) ٠‏ وقد يجعل هذا التصور الناسس 


اكثر حرطيا غائ: العمل قى الدنيا والئيسك بها بدلا من الرضا وانتظار 


)1 ؟؟) اختلفت المعتزلة ؤ ف الثواب 2 الدنيا على مقالثين . ) عند 
النظام ا يكون الو اب الا 2 الآخر 0 وأن ما ا بفعله الله بالمؤمنين ف الدذيا 
ل والولاية لين دذو اب لائه أذما فعا له اهم ليزدادوا ايمانا وليمتهنهم 
بالشكر عليه (ب) وعند سائر المعتزلة الوا قد يكون ف الدبيا وأن ما 
يفعل.» الله من الولاية والرضما على المؤمئين فهو ثواب 4 مقالات - 1 
عن عاك ا 6 و اختلووا فى الذنيا ها هن :19 تعلق زعي الاقوى هن 
الهواء والحو (ب) وعند آخرين هى وائع علن كل ما خاقه اللنه دن الجواهر 
والاإعراض قبل مجىء الآخرة »© مقالات ج ١‏ صن ل١١‏ . 


' (855) عند المعمرية.(: الخطابية ) الجنة ما يضيب الئابس من الخير 

والنعئنة والغافية »6 والثار ما يصيب الناسن خلاف ذلك © مقالات جح ا 

ص بارا مُ/ الجنة ها تصديا الئاس دن خير وعافية والشر م يصوبهوم مسن 
تش وفسق ودلية 4 الفرق ص 28" 4 المال ج ؟ ص 16 4 وكل ما ذكر 
إلله ف كانه دن حناه ونان وحساب ومبزان وات وسعيم قادما امسق ف 
الحياة الؤنيا فقط دن الابذان الصديحة والإلوا أن الحسئة والطعوم اللذيذة 
وال روائح الطيبة والاشدياء له الئه 5-7 نهأ .التفوسس.: 6 والعنات صو 
الامرا ض والآلام والانصاب كا تتأذى: بك الكفوسن 4 وه نذا هو الذو أب 
والعقاب على الاعسال 6 كيبا كفر أبو و منصور العجلى بالجنة و الثار مقالات 
-- ا 2 5 6 وتأول اميكا : الحنة على أنها ملعم الدنيا والثار على 
أنها مساوىء الدذيا 4 وأد 1 لوا. حذق مخلصي 2 الجنة شعيم الدديا والنئار 
آلامها ©» الموا قف ص .15 »© وكفر ثت الجناحية دالكيامة.و الجنبة والثار 6 
مقالات جح 1 ص / الفرق ص 5" ©“ ص وموة؟ © كها أبطلثت المساطنية 
الول كايقاة و العقاب فالجنة شعيم الدنيا. والعذاب دقو وف : ال أضيفانة 
الثرا! انع دالصلاة وا لصيام والحجج والجهاد 4 ١‏ الفرق ص 0 4 مطل 
المعاد والنشور 2 الفرق ص 51 : 5 1 


سد 2# لد 


توويقها درون الخو و كان "كن ب وتمد يلون تصيمير اللخلرة و الذقنا 
فى عقيدة التناسخ وانتقال الروح المنعية الى جسد منعم والروح المعذبة 
الى جسسد معذب بالامراض والاسقام والشسيخوخة أو الى جسم 
حدوا 37 ٠‏ وقد تتش خص الجنة والئار فى :رجلين. الاول تجب .والاته 
والقان تحن ناذا دانم يذل على ارقاكط من ١‏ العسناف بلاط رن الس 
والاجتماعية والسياببية: لجتيع الاضطهاد(؛؟") . وفي هذه الحالة لا تفنى 
الدنيا كما قد تفنى الآخرة © وكأنه عندما تضيع الدنيا تخلد وتفنئ الآخرة 
كا عدو التدال: ق "لتحيو وعلتيا قال الدكيا قلق وكين الآخرة. كنا عن 
انحل" ف الفقويه أو كان كلوه اونا ودنات الأكرة فمريفن يسنا عن حطالن 


الفقد والعجز-فى الدنيا باثبات خلودها وفناء الآخرة(ه؟؟) ٠‏ 


واد لتلعدد الديار 04 دنيأ وآخرة لتجمع دين التصورين الثنائى و لواحدى 
لعلاقة الدنيا الآخرة ٠‏ غقد تكون الديار حمسا 4 داران للثواب » والثالثة 


للعقاب » والرابعة للابتداء » والخامسة للابتلاء يعد اختبارهم فى الدار 


0-7 


(0؟0) قالت المعمرية أيضسا بالتناسسخ » وأنهم لا يموتون ولكنهم 
ترففون بايذاتهم الى الملكوت وتوضسع للناس أحجساد قشسنبيهة بأجسادهم © 


يُكالات ج ١‏ ص //ا » وقالت القرامطة والديلم ( الرافضة ) بالتناسخ ., 


كذلك وحلول الئانشوت فى اللاهوت »© التثبيه ص ١؟‏ » وعندهم لا جنة 
:ولا سعث و د تلمبسوء 0 دن مبات . دلى 7ن ولحق روحه بالذور الذى 


:تولد هذه حتنى يرجع كها كان © الثديه ص 00 ل [؟ 6 كها ثالث الحارودية. 


أيضنا بالتتاسخ وانتقبال الروح:من حسد انسنان ردىء الى جسد انسان 
'مؤلم ممياضض فتعذب فيه مدة مما عمل من الشرور:والفسناد ثم تنتقل الى 
حساك أإكسسان مقعم فدهك طوال 3 ديت ف الجشسد الاول 0 وهذا هو الكون 


(ع«*) عند أبى منصور -العجلى الجنة رجل. أمرنا بموالاته وهو 
أمام الوقت © والثار. رجل أمرنا نمغاداته وهو خصم الامام »© الملل ح ؟ 
ص 156 2٠‏ : أي : ش 
7 (ه؟؟) عند عبد الله :دن معاوية ذى الجحتاحين 0( وعد المعئرية 
الخطابية :4 الدنيا لا تفتئ #مقالات ج نص 97" 6ض 40377 الفرق ع 
-لمع؟ > اللل بج ؟ هن 0159.: 4 0 ْ 


فيكون معذنا أو مقيدا أو حسدك هرم أو امرض أو مسسظم أو يكون :ولعماأ: 


1 0 


الاولى 05 ولا يزال التكوين. والتكرير 4 الاختبيار والتكايف 2 الدنينا حدى 
يمتلىء مكيال الخير ومكيال الشير . فاذا” متلا الإول اصبايم العيل كله 
طاعة والشع خيرا خالصا فينقل الى الحنة وكأنه لم يليث طرفة عين. 
ومطل الغنى ىق الحياة وحبه لها ظلم 8 00 امثلأً وكتنال الشم خسار 
طرفة. عين (5؟؟) ٠‏ وكد يعبر عن واساهالة الانسان ىْ الحداة فديأ اليد 7 5 
فتنكسا أدور. المعساد 4 فتكون الدنيا دار عمل 4 والآخرة دار جزاء 0 رتتحول. 
رسالة الانسان ف الحياة ليحققها. ٠.‏ ذمن حقق ار سمالت آأر تفع الئ أعلى 
عليين » فى مكانة أفضل من الذين استمروا فى النعيم الدائم لانهم 0 
على جزائهم بجهد هم لا بخلقهم ٠‏ واذا لم بدققوا الرسالة هدطوا انسسافل 
سسافلين 4 تسدلب متهم | الر سنالة ودتحو لون الود أذل مرتئة ف الوحكةد 6 
وطى در ثدة غياب ل ع ا 3 0 00 ا ث0 رصة + خانية للاختيار 
فى التحقيق »© لا نهاية ولا يأشن © بل عملية مسثمرة ازيد هون الارثفاع 
للبعضص ومزدد مدن الانخفاض للمعضص الآخر حتى يظهر التقايل ميرف املاك 
والحيوان 4 دين الشعيم: المطلق والعذاب المطاق 4 بين حياة الوعى وديس اة : 
اللاوعسى 6 دين اليقظة والموت/ا؟؟) + 


“اميه أحيد .نفاهل 'الكقان ‏ خسن : دار ان للكؤانية و الثالئة 
0 والرابعة للامتداء والخائسة للايثلاء 5 دار اداه م التى لف 
قف 3 دتى بمتلاً المكيالان 4 مكيال الخير ومكيال 0 . فاذا امتلذً 1 ْ 
الخير حسنار العمل كله طاعة و! المطييع خيرا خالصا هينتقل ١١‏ ى الجنة »6 
ولم يأيث ظريعة عين 4 فان مطل الفذى ظليا ٠‏ واذا امتلاً مكيال الشر صار 
العمل كله معصسية: والعاصى شريرا محضا فيدتكقل اه الخدار 6 ولم بلدث , 
طارفة عي »الالح 1ن 5 ش | 

(910) عند أحمد بن بانئوثى خلق الله الخلق دفعة واحدة . خلق 
أولإ الإاجزاء امقد 5 الى كل واحد منها 0 بتجزأ "٠‏ وتألسك الاحزاء 
أحياء عائلة سسسواى الله ديشهم 2 جميع أمور هم اذ لم بس فى |الواحد متهم ' 
تفضيلا على غيره ولا كان من أحد منهم جناية يؤخر لاجلها عن غسيره . 


ع 5 


حدم أن المعاد يكشاف عن هم الما لدى كل انسان د 
الانسانية جمعاء 14 خوفا 55 أو ده ا 5 ويخطط.كل كائن حى المستقيل. 
دما ق ذلك الطير والدشرات ٠.‏ دن أجل تخزين الطعام ونين : اليض' 3 
واث عبادة الإسلاف وأرواح الموتى والتطلع ال المستقيل دن أجل التعرف 
عليه والاعداد له سد يجعل من المعاد أسناسس الحضارة وأنه لولاه لانهارت . 
الاهم وفصر نظر الانسسان 8 أمور المعاد صى الدراسات المستقيلية دطغة 


المعصر 04 والكشف عن نتادجم الب مستقبل" ابتداء دن حسابات الحاضر(/؟؟) 1 


ثم أمك خيره دين أن بمتحذهم بعبلدك اسننا : الئعمة علي بالطاغات ليستهةوا 
بهما الثواب عليها لان منزلة الاسستحقاق أشرف من منزلة التفضيل أو بين 
أن بتركهم 2 تاك الدار تفضلا عليع سها فاختار سعضهم المحنبة و أباها 
سعض .وم ٠‏ كمن أباها تركها ف الدار الاولى على حاله فيها 5 ومن اختار 
الإمتحان امثتحنه فى الدنيا . وما امتحن الذين: اختاروا الادتحان عصاة 
بمعضصهم أطاعةه دمعضسهم 8 فين عصسامة حطة ال رئة هى دون: المنزلة ١‏ 
التى خلقوا. فيهبا » ومن أطامه رفعه الى رتية اعلى من الإئزلة التي خاق 
عايها ثم كررهم ف الادخاص والثواب الى أن.صار متهم أناسا وآخرون 
بهائم أو سيباعا بذدذوبهم + وهدن صنار ملهم ل السهيمية ارتفبع عنه التكليف 
.ولا تزال البهائم تردد فى الصور القبيحة وتلقى المكاره من الذبج والتسخير 
ال أن تسستوق ما تستحدق دن العقاب تذنويها كم تعاد الى الحالة الأو 
ثم يخير هم الله تخيير! نيا ف الامتحسان مان اختاروه أعاد تكليفهم 4 وان 
امتنعوا و سياه تركوا على حالهم غير مكافين ٠‏ ودن المكلفغين دن يعيل من 
الطاعات حتى يستحق أن يكون ثنيا ثم ملكا فيفعل الله ذلك به » » الغرق 
بل هم الوه الرفع دن درجاتهم والتفاضل دينهم افاجبر هم بأنهم لا بتصفون 
بذك الا بعد التكليف والامتحان وأنهم أن كلفوا معصنوا استحقو ا العقاب 
فأدوأ الإمتحان 4 الفرق ص ةذ * 


(4/؟؟ ( لو لم بخصل للانسان معاد لكان أحسدن من جم يسع الديو اناث 

ف المنزلة و الثشر قااء فمضسار الائسان 6 الدنيا أكثر دن مضار جميع 
الحيو انات . فان سسائر: الحيوانات قبل وقوعها فى الالام تكون فارغة. 

البيال لذن لمين لفيا نكر .انا الاتنجان يله اتواغ من الكوف .٠ب‏ , 
الإنسسان اخلق للآخرة لا للدثيا » الحصسون ص ل 9 »© وبالظن أن . 
للك الإمق لولا بقية اعتقاد والمعاد قائمة دينها لوجدناها قد. هوت للدمار 


ل امسن > 


و د كلد 

ولذلك .احتوى كثير دن التصوص عدي ماسور فنية لتصوير المعناد لبس 
الغرض منها اصدار أحكام واقع دل أحكام كيمة 58 ليسن المطتوب مته سا 
إيجاد تطائق معائيها مسسع وقادع مادية دل كشف هندذه المعانى عن جوهر 
الفحية الإمفانية. فق لصيل .. ايمل النمنى' اق ال "وكام جأدينية 
بل يعكشف يعشف عن وشاع عور به تعدر عن دذية الوجود الانسانى 8 أن كسمية 
الدياة. الى دنما وآخر 5 4 الى دددلى ديو وق لتعدر عن لصسور ثنائى للحماة 
يكشف .عن تخلف وكنت وحرمأن وتعويض. وعجز و أسستكائة وخور ٠‏ ولا 
على الآثار المثر تمة عل ى الفعل التصوير الفثى لهذه الآثار دن جنة أو 
نار 8 فالجحئنة ىن الفائدة المثر ئدة على النظر 6 3 والنار طى اليد النائجم عن 
غياب النظر كما سوق الحال فُْ تأويل الما عقة 5 'الجنة طى آثار الفعل 
الحميد فى الدنيا والنار هى آثار الفعل القبيح فيها : أمور المعاد اذن 
'نهى أولا خطأ 2 التفسسير وتدويل الهدور الفنية ال ى وقائع مادية ٠‏ فاشى 
كائيا خُطا قَّ الاتحاه وتحويل هذا العالم الى عال م آخر ا دكشف عن 
موف مغرب متحرف 4 معوج مشعرج فى فى الحياة ٠‏ واصى ثالثا خط قَّ القص.د 1 
طلسن "فينو ني قبا السيانة الك نو“ القوانة ون فر عر العا الا 
ف سسا» منذ اليداية 50 وكلما عمذتك ذقافهك الأنسياة وكو ئى وعيك وقلت غر داك 

عن. العالم مانه لا يكون ف حاجة ال ى خاق 0 هذه العوالم الوهمية. 4 
وأصنسبح قادرا على التفرقة بين عالم ‏ التمنى وعالم الواقع . وفى الموائف 
الذه وزبة شعير المذتيعات حالها بالفعل : 4 'وتذرق. بين النية والعمل 4 دين 
القخصد والفعل 4 ببن الا والنهاية ٠‏ 


اليه يه اسان خالصية 4 و تعر عن طيو م الانسان لتجاوز 


فنائه. وحدوثه ٠‏ فهئن رغبة على الدوام. لتجاوز . الزمان وطموح ف الدقساء 


تذمحى دن لوح الوجود 14 اعون ص ا كا ايراد 5 انظر 1 0 ل 
المستقا بياث ) عالم الغد دبن الايس وق اليو وم ( («( قَْ در اباك ملسفية ص 
١اهه‏ ... 5ؤ5ه ») الانجاو المصر به 4 القاهر 3 4 : 


سس الاء] ل 


لكداو ل الفماف ف لش ل اللو نينة اينار ين ' الحظة ١‏ موه إلى لجس 
قوان الخلوة بل الأخلود تمدن لا" ايفظان فيس علدا يوق الاتننان ف هران > 
ودسسدمنر أثره بعد مماتا» 5 الخلود واقع وليس تمذيا 04 حاضر وليس 
مستقيلا 4 يكتسدب ولا يوهب ٠‏ وبالخلود يسستهر “فعل الانسان 4 ريظل 
الاتمسبان. ماعلة يؤفرا من ختلال: حيوه واكرم ظاذا عد أداقنا بعال 

م الخلود فى هذا العالم من خلال الاثر الذى دتركه الانسان فى تشسعور 
الآخرين وفى واقعهم .. لا يُحدث الخلود: فى عالم آخر بل فى هذا العام 
وق حناة الناس عذدما يتحول + سلوك الانسان_ ال ئ قدوهة 2 وحياته 2 
لموذاج 5 0 الخلود ميزة فردية يستآثن بها انسسان دون آخر مصادية 
يفرح صاحبها بنعييه اقيم وبعذاب الآخرين . بل هى فردية بمعنى أنيا 
مشروطة بحهد الفرد ف البداية . ثم تحيل الإنسسان” كجزء دن الحضارة 
والتاريم ف النهاية ٠‏ ومع ذلك مالخاود غردى كد ديحدث لفرد دون غرد 
لائنه كسب . وبالتالى ليس كل البشر خالدين . الخلود فقط أن حول 
حياته الزمائية الى حياة أبدية . ليست درجحات الخلود خارج هذا العالم 
ف مرائب اجتماعية ومكاسدب مادية بال وده ور مدن أدوار وكصور أو 
زمان يقصر أو يطول بل درخات. الخلود فى هذا العالم ظبقا للاثر | 
..يحدثه فعل الإنسان فى حيائه على الآخرين .قدا تحدث أخطناء فى عملبة 
التخليد نتبجة للاجتهاد ؛ خطأ أم صوابا ؛ ونشيْجة لضعف: الباعث أو شدته 
أو تسوب القصد وطهارته أو 'غيموض الهدف وى ضوهةه 5 تاك هى بئية 
الجهد الإمسسائى الخر كدليل عل 9 -52 0 الانسنان واختيار ٠‏ العتير ٠‏ وكد 
تحدث مظاهر نكوص ف عولية التخايد عددما تضعف الروح أو يثذنت الاثر 


أو عندما بحدث أشر منضاد : ولكن :هذه هى احياة الخلود ؛ حياة تسرى 
عليها كوانين. الحداة 4 الع وا! لثساء 4 الانكماشى ا 4 .الخلود 6 
النهاية للحضازة 6 ! لثار 06 4 و3 والشعب صاحب الحضارة 3 صائع اأتار رب ٠١‏ 

الخلود عملية. يساهم .يهأ 203 الأمزاد 4 كل يكيل الآخر حتى بخاد لم 
البشرى الخالة ق المدع ا وهسو 58 ميأة الحدكم خلود 'العقل الفعال 1 ولكنه 
هذه المرة عقل الامة أغرادا وجياعات 14 حال ىُْ التاريح وليس عفار ا 
للعالم 3 وان الخلود. الف رذ ليحد كماله فى خلود ل ف العا 

والتباريخ .. 


0 ى : 0 
8# 0 
فهمس ال موضوعات ا 
الباب الرابع 0 
التاريخ العسسام 2١‏ . 
الفصل التاسع 
تطور الوحى ( النبوة ) , 
٠‏ الموضوع ا 232353502020 الصفحة 
أولا : مكانها » وموضوعاتها » ومعناها اث 5 اق 
١‏ سامكاتها فى العلم | ١‏ 
؟ ل موكسوعاتها ومحاورها 00 00 /1] 
؟ ل معناها وحقيتتها 0 ا ا 
ثانيا : وحوبها 6 واستحلاتها 4 وامكانها ١‏ 0 
١‏ هل النبوة واجبة ؟ ٠‏ اا ع ينا 
؟ ‏ هل النبوة مسدتحيلة ؟ مضه م و 0 
(ب) الإستحالة العقلية 1 لاسضياة 7 0 


لها الاستحالة العملية ا "0 ١ه‏ 
8 اسم النبوة ممكتسة 01 3 . /آه: 


ثالثا : هل المعجزة دايل علوصدق اللبوة ؟ 0 0 15,22 


3 0 0 : ل معناها وشروطها ودلالتها‎ ١ 
06 اب) فروطها 00( ا‎ 
0 ل ص5‎ 


لك 


الموضوع 


عه هل هناك فرق بين المعجزة والكرامة والسحر '؟ 


(دسب) المعجزة والسشحخر 
زامة: احور اللنوة 
ست هل يسستدحيل النسخ ' بين المراحل 9 
00 
تيد النسح فى آخر مرحلة 
خامسا : اكتستال النيموة 
١‏ هل الامائة استمرار للنوة ؟ 
حا عل الروية ب والدعية: اسعران تير + 
دن نقيط الوط روفاد الرسية 
سادسا : وقفوع النبوة 
انهه انقيان الأننياء الشينايقن 


بع اسان التد فتل السقة 
0 هل له مسعجزات بالمعنى القديم 0 


(أ) اسستحالة نقل المعجزة بالآحاد أو بالتواتر 


(ب) تصنيف المعجزات 
سابعا : اعجاز القرآن 


١‏ ل التحدى والمعارضة 
5 ل أوجه الاعجال 0 


(1 )هل الاعجاز فى النظم والبلاغة.؟ 


١1 
1١11 


185 


85م 
1/5 


85م 


5-000 

الوصو د ٠‏ الفالفة 

(ب) هل الاعجاز 2 الاخبار بالغيب 5 15 

(ح) الاعجاز التشريعى 20 ش "١‏ 

ثامنا : الشخص ام الرسالة ؟ ْ 4" 
١‏ ل الثبوة كشخص 00:١‏ ش ا 6" 

(1) الاسراء والمعراج ش 6" 

(ب) عصمة الاثنياء ا 1" 

(د) سيرة النبى ٠‏ 200 014 

؟ ل الئبوة كرسسالة فق 
؟. تطبيق شروط التواتر على الكتب المقدسة ‏ 2 1" 
عاشرا : مضمون الرسالة 61" 
يج لوعتوفاكه الزية 1 لشي 0" 

٠‏ 15 الله" © والتضماء والمذر #والرسيل © والهمه ؛ 

والبوم الآخر الل 0" 

(ب) هل اللملائكة موضوع للنبوة 5 2 ا يكن 

“م الوضوم اسان 1 ل فا ل تيه مانا 

( 1) الادلة الاربعة ْ ال 

رك “تحليل الخطاتب 0 ش 5 


بد) تحقيق الرسالة 8 


0 م5 , ْ 2ت 


00 00 الفصيل العاشر 
1 مستقيل الانسانية (المعاد) . 
0 اميد ظ ا 0 العدييدة 
أولا : وضع المشنكلة 7 0 00 
ات هل هو أصل #شنةقل 3 : ا : ام 
لاد بم "اهنال لان تحفاف: 5-6 0 8 
0 ثانيا : قانون الاستحقاق ٠‏ ش هكم 


ا هل يمكن: ذفى الاستحقساق 59 ك2 د : 0 1م 
اثبات الاستحقاق 5 يق سنك م يه 


ثااثا : دوام الاستحقاق ل ا ل عض 


١‏ ل دوام الاستحقاق وشرطه اا 
؟ هل ينقطع الاستحفاق 5 ال ا ا 
9 0ظظ يسقط الإسستحقاق ؟ 00 1 ا ال 
(1) الموازنة ( الاحباط والتفكير ) 1 8 تين 
(ب)التوبة . ا للم 


رابعا : شمول الاستحقاق : ٍبذدِ-< 


١‏ الموافاة ( الولاية والعداوة ) 020000 لاوم 
١‏ 0ك ارة 0000 


خامسا : الملوت 0 الراك 


6 الانتقال من الحياة الى الموث ظ‎ ١ 
1 ّ ا أحكام الاموات‎ 


سد 17 711 سا 


8 الموضو 3 ' ب للصفحة 
هل هناك ملك. لليوت ؟ الله 


1 


سم أين ومسةقر الارؤاس:؟* 0 1 0 0 3 ع2 
هل هناك مسؤال للملكين ؟ مه 010 


هل يوجد عذاب فى القير ؟. م ا 
سابها : المماد الو ع 0 


1س رجعة الاموات 0 لكام 0 ' 0 
عد المعاد الحسسمائى الشف ظ : 0 3 
اليم 1 0 ٠‏ 0 لاا 8 
المعاد الروجائى 1 0 ا 6ه . 
اذا مس الو ا م : 7 
(ب) هل الروخ متميز عن البدن ؟ ش | م 
(ج! هل. تفئى الروح بفناء البدن ؟ | 2 


أ 
اعحد ا سد العم 


ثالنا * علامات السامة: ١ 3 ٠١‏ 5-57 


سي الف ارين الكو والف ١”.‏ 0 كه 
(1) ظهوز المسيح الدجل' © ' 000 كاه 
(ب) نزول المسيح عيسى بن مريم 0 
"لجا حرب يأجوج ومأجوج 2 له 
بد خروج الدابة 01057 2 2 ش 56 

١‏ ب خرق قوانين. الطبيعة 


لاه انهاف الفطيف 1 1 34 + 4ك 


3 78 5 اوضوع 


تاسعا : اليوم الآخر 
٠‏ الوقف: © والخوقن. © والتمياصض 


١ 


1 2 7 4 


7 لس 
5-0 


وانطاق الجوارح 
العرش ؛والكرسى 


ارا 


عاشرا : الحنة والنسار 


لدم 118 ل.. 


: 1 مه أوصاف الجنة والنار 


؟ ‏ هل تفنى الجنة والنار ؟ 
الخلود فى الارض 


3 


5 الصفحة 


امه 


رقم الايداع بدار الكتب 
6/16 
دار الثمر للطباعة 


« التراث والتجديد » فى جببته الأولى « موقفنا من التراث القديم »») هو مشروع جيلنا 
2 مطلع القرن الخامس عشر» وق نهاية السبعة نروك الثانية ا ناويح الحضارة الإسلامية ٠‏ يضع 
شروط اللي نع أذ وص ابن خلدون نشأة الحضارة وتطورها واهيارها فى الهبعة قروك 
الأوامى . يقيل الإصلاح الدينى من عثرته بعد كبوته » ويحوله إلى نمضة شاملة , يعيد بناء العلوم 
القدمة التى شكونت فى فترة الانتصار» وتوقفت بنباية الفترة الأولى ؛ و ينقلها إلى فترة ال هزمة 
حتى يتطابق « الروح » مع اللحظة التاريخية التى مر بها . 


(( مسن العة لعقيدة إلى الثورة » هى احاولة الأولى منذ المغنى ق أبواب التوحيد والعدل)) 
للقاضى عبدالجبارء و« رسالة التوحيد » للإمام محمد عبده » » و« تجديد التفكير الدينى فى 
الإسلام » للضي لسوف محمد اقبال , لإعادة بناء علم أصول الدين القديم بناء على الظروف 
الحمالية لالمجتمع الإسلامى كأيديولوجية ثور ية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة 
التحديات الرئيسية للعصر: الاحتلال » والقهرء والفقر» والتجزئة » والتخلف .» والتغر يب » 
والفتور, وحتى يتحول التوحيد من تجرد شهادة لفظية وإمان قلبى إلى شهادة عملية على العصر 
تفجر الطاقات » وتساعد على التغير الاجتماعى . 

«النبوة المعاد» هوالجلد الرابع من هذه احاولة » و يشمل الباب الرابع « التار يخ 
العام » أى تطور البشر ية من الماضى ( النبوة ) إلى المستقبل ( المعاد ) . الفصل الأول « تطور 
الوحى » أو «النبوة »» ؛ وهل المعجزة دليل على صدق النبوة ؟ وماذا يعنى تطور النبوة » النسخ 

ين المراحل حل ؛ والنسخ ف ب ب يي 
0 النظرية, ا الغيب أم الموضوعات العملية , عالم الشهادة 0 0 
« مستقبل الانسانية » أو « المعاد » و يعرض لقانون الاستحقاق ودوامه وشموله » كها بصف 
واقعة الموت , ويحلل روايات حياة القرء ومستقر الأروا ؛ وسؤال الملكين . كا يحلل روايات 
المعاد: رجعة الموتى ؛ والبععث , وروايات علامات الساعة وتأو يلها » وروايات اليوم الآخرء 
وأخيراً روايات الجنة والنار. فإذا كان القدماء قد استطاعوا تحو يل الالهيات إلى عقليات فهل 
يستطيع حيلنا تحويل هذه السمعيات إلى عقليات ؟ 


مكببة مذبوله 


5 فيسدان طلعت حخترب القاهسرة لك : ١5475هلا‏ 


طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت : 8515م 9419 


